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۱ رسالة مقدمة لقسم اللغة العربية بجامعة کراتشی 


إعداد الطالب: سردا ر أحمد 
إشراف ال ستاذ الدكتور محمد عبد الشهید النعمانی (حفظه الله) 


رئيس قسم اللغة العربية بجامعة کراتشی 
اها ۲۰۰۱۷م 


۱ 


کلمة التقدیم 
الحمد لله رب العالمين » وله الكبرياء فى السموات والارض » وهو العزيز 
الحکیم » والصلوة والسلام بالدوام على سيد الأولين والأخرين » سيدنا ومولانا محمد 
وعلی اله وصحبه أجمعين » وعلى الأئمة المجتهدين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 
وبعد فقد قال تعالى : لئن شكرتم لأزيدنكم ولثن کفرتم إن عذابى لشدید » 
وقال رسول الله :من لا يشكر الناس لم يشكر الله » وفى ضوء هذة الأدلة أقول: 
ألحمد والشكر والثناء لله وحده الذى وفقنى لاتمام هذا العمل وأعاننى عليه » 
وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
وبعد فقد بدأت عمل التحقيق قبل سنوات بل عزمت وما دحلت فى عمل 
التحقيق بالفعل حینما كان أستاذى المحقق البارع العطوف » لا نظير لعطوفته حياً 
أعنى العلامة محمد عبد الرشيد النعمانى ور اله مرقده وأشار إلى إلى تكميل هذا 
العمل فقمت لاسعاف ما أراد “وأردت أن أقول للشيخ المرحوم أن ينظر فى هذه 
الصفحات نظر ناقد وأن يكتب هو بيديه عليه شيئا ومن الأسف أن شيخنا العلامة قد 
انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء فى بداية هذا العمل ولم يؤجل إلى تکمیله وحال بينه 
وبين عزمى قضاء الله ” رحمه الله واسعا“ ف 
و کم حسرات فى بطون المقابر 
ولکن انا سعيد بأن تشرفت لابنه الحلیل العلامة الناقد الدكتور محمد عبد 
الشهيد النعمانى حفظه الله » بأن تشرفنى بقبول الإشراف على مقالتى » فهذه وُريقات 
ما سودتها بل أرجت من العدم إلى الوجود لأن المخطوطة التى قدّمت للقارى 
كانت سيئة الحالة التى لم تقرأ قراءة جيدة فى بعض المواضعء أنا أدعوللشيخ المرحوم 


۲ 


وأشكر للأستاذ المحقق النعمانى من جذر القلب شكر الله سعيه وجزاه عتى جزاء 
المحسنين» 

كما لا يفوتنى انا أتقدم كلمة الامتنان لجامعة كراتشى باكستان التى أناحت 
لى الفرصة بالدراسة فى أخصانها. 

وانا شاك ر أيضالجميع الإخوة والزملاء الذين ساعدونى فى (حراج هذا 
الكتاب بالحصوص الأخ الحبيب ”نعيم أشرف نور“ الذی أعطانى صورة المخطوطة 
(حزاهم الله خيرا). 

وفى الختام أسأل الله أن يتقبل منى هذا الجهد الضئيل المبارك ويجعله فى 
میزانی وميزان والدى وأساتفتى » وإيّاه أطلب أن يرزقنا حانمة محمودة إنه سميع 


الدعاء . 


كامس فس سد 


:مقف ومو هو عم مضه 
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صررة شن رات الحزدلثال «الخطرلة جنر له 
عبت لقع فبك ٠‏ مزر ٠‏ السام .. 


المواهب اللطيفة 8 مقدمة 


مقكدمة 


حهود العلماء فى خدمة الحديث الشريف. 
ب: أهمية كتاب " المواهب اللطيفة “ . 


ج: أسباب إختيارهذا الموضو ع(لکتاب) للتحقيق. 


المواهب اللطيفة 3 مقدمة 


۱7] جهود العلماء فى خدمة الحدیث الشریف. 


الحمد لله الذى هداتا إلى الملة الحتيفية السمحة البیضاء وبين لنا طرق 
الشريعة والحقيقة بواسطة سيد الأنام وحاتم الأنبياء عليه وعلی اله وأصحابه 
الصلوة والسلام . 

اما بعد: 

فقد بعث الله عزو جل فى نهاية الأمم رسوله الأكرم الأعز شارحا لكتابه قال 
تعالی : وأترلنا إليك ال ذکر لتبين للناس ما نزل إليهم ١7‏ ومبلغا لما أنزل إليه قال تعالى: 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك " “ومعلما للكتاب والحكمة » قال تعالى : لقد من الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم 
الکتاب والحكمة (" وآمرنا باتباعهء قال تعالی : قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوئى” “وقال: من بطم الرسول فقد أطاع له" وقال : قل أطيعوا الله وأطیعوا 
لرسول(؟» فكان نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم يشرح كلام الله وشرائع الإسلام 


أحيانا بقوله وأحيانا بفعله وعمله وأحيانا بهما معا » فكل ما قاله يك أو فعله أو حدث 


(۱) [التحل : 4 4] 

(۲) [المائدة :31 
(۲) [ال عمران: ۱74] 
(4) [ال عمران :۳۱] 
(ه) [النساء: ۸۰] 


() ال عمران:۳۲] 


و 


المواهب اللظيفة ۷ مقدمة 


آمامه وقرر بحیث سكت عليه ولم بنکره کان تشريعا ومعمولا به » فالواحب على 
ة وتعمل على مقتضاه » فالسئة بمنزلة القرآن فى العمل والاستمساك 
بها فكما وفقت هذه الأمة أكثر ها لخدمة الحديث والسنة النبوية وفقت طائفة العلماء 
على الاختصاص لخدمة الحديث الشريف والسنة النبوية كيف وهى من أجل الأعمال 


بعد كتاب الله سبحانه وتعالى » والحديث شارح ومبين لمراد الله عزوجل . 


الأمة أن تأحذه ب 


هذا: ولم يدون الحديث فى عهده عليه الصلوة والسلام كما دون القرآن ولم 
يتخذ رسول الله يك كتبة لكتابة الحديث كما اتخذ كتبة لكتابة القرآن » أيضا لا 
حاجة إلى الكتابة لأن النبى م نهى عن كتابة الحديث ولمنعه كانت وجوه » »وان 
العرب كانوا جيد الحافظة وكانت فى حفظهم سعة » وأيضا لا يعرفون الكتابة لتلك 
الوجوه المذكورة ومع ذلك كتبت صحف من الحديث كما قال الشيخ المحدث 
البارع محمد عبد الرشيد النعمانى (قدس سره) . 

فقد روی الب‌عاری فى صحيحه عن أبى جحيفة قال قلت لعلى هل عندكم 
كتاب ؟قال : لا » إلا کتاب الله أو فهم أعطيه رحل مسلم أو مافى هذه الصحيفة قال: 
قلت: وما فى هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسبر ولا يقتل مسلم بكافر »وروی 
البخارى أيضاعن أبى هريرة رضى الله عنه حدیثا طویلا اشتمل على خحطبة لرسول الله 
يي حاء فيها بيان حرم مكة؛ وفى اخحر هذا الحديث قول أبى هريرة "فجاء رجل من 
أهل اليمن فقال : اكتب لی يا رسول الله » فقال : اکتبوا لأبى فلان ‏ وروی البخارى 
أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ما من أصحاب النبى مل أحد أكثر حديثا عنه 


منى إلا ماکان من عبدالله بن عمرو فإنه كان یکتب ولا أكتب ٩.‏ 


(۱) الصحیح للبحاری» باب كتابة العلم "ما تمس إلبه الحاجة لمن يطالع سنن اين ماجحة “ص 8. 
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وعلی کل حال فلم يكن تدوين الحدیث شالعا فى عصره عليه السلام وإنما 
كان جل اعتمادهم على حفظه فى الصدور وضبطه فى القلوب » وذلك لسرعة 
حفظهم وسیلان أذهانهم » ولأن أكثرهم کانوا لا يعلمون الکتابة » نعم ويوجد فيهم 
أناس كانوا يعتنون بكتابة الحديث كعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه وقليل 
ماهم .بل إنما كان قصارى هممهم نشر الحدیث بطريق الرواية وهی التى أمربها النبى 
َيه حیث بقول: حدثوا عنى ولا حرج » وفال عليه الصلوة والسلام : نضر الله عبدا 
سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه ”ثم حدث فى عصر التابعين تدوين الأثار وتبويب الأخبار لما اتشر 
العلماء فى الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكرى الأقدار وقل 
الضبط شيا فشيئا احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقبيده بالكتابة فكان أول من 
تنبه لذلك الإمام العادل أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموى 
القرشى فكتب إلى الافاق يأمرهم بجمع السنن والأحاديث » فقد روى الإمام الربانى 
الفقيه محمد بن الحسن الشيبانى بسنده أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن 
عمرو بن حزم أن انظر ماکان من حديث رسول الله مُكل أو سنته أو حديث عمر أو 
نحو هذا فاكتبه لى فإنى حشیت دروس العلم وذهاب العلماء وروی المحدث 
الناقد النعمانى أن عمر بن عبد العزیز کتب إلى الافاق ” أنظروا حديث رسول الله مَك 
فاجمعوه " ثم نقل المحدث النعمانی أن العلامة ابن عبد البر حدث عن سعيد بن 
ابراهيم أنه قال : أمرنا عمر بن عبد العزیز بجمع الستن فكتبناها دفترا دفترا فبعث إلى 


كل أرض له عليها سلطان دفترا(۳؟, 
(۱) ما تمس إليه الحاجة ص. 
(۲) المصدر السابق» صا . 


المواهب اللطيفة ۹ مقدمة 


ولما كانت خحدمة حدیث الرسول عليه الصلوة والسلام من أجل الأعمال بعد 
کتاب الله وأفضلها إذ تفصل مجمله وتبین مرامه؛ وهی أيضا من الوحی على قلب , 
الرسول 4 قال سبحاله عز وجل : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی بوحی 27 
طائفة من العلماء فى كل دور بالحديث النبوى جمعا للأحاديث وشرحالها . 


اة 


أما عن تقبيم جهود العلماء فى مختلف أدوار حركة تدوين الحديث و خدمة 
السنة النبوية المطهر ة فإنه مع اتفاق حمهور العلماء سلفا وخلفا على أن الهدف 
الأصلى من عملهم هذا هو حدمة حديث رسول الله تة إلا أنهم كانوا فى تصانیفهم 
مختلف الأغراض ويظهر لنا ذلك واضحا عند مطالعتنا للثروة الضخمة التى تركها لنا 
الأسلاف فى هذا المجال ثم المقارنة بينها. 

يقول الشيخ عبد الحى الحستى: 

”هذا و كان الناس فى تصائيفهم مختلفى الأغراض ؛ فمنهم من قصر همته على 
تدوين الحديث مطلقا ‏ ومنهم من يثبت الأحاديث من الأماكن التى هى دليل عليها 
فیضمون لكل حديث بابا يخخص به ومنهم من استخرج أحاديث تتضمن ألفاظا لغوية 
ومعانى مشكلة فوضع لها كتابا قصرة على ذكر متن الحديث وشرح غريبه واعرابه 
ومعناه» ومنهم من قصد إلى استخمراج أحاديث تتضمن ترغيبا وترهيبا وأحاديث 
تنضمن أحكاما شرعية غير جامعة؛ ومنهم من أضاف إلى هذا الإختيار ذكر الأحكام 
واراء الفقهاء ؛ ومنهم من قصد ذكر الغريب دون المتن من الحديث ولكن لما كان 
اولعك السلف لم يكن صنيعهم على أكمل الأوضاع أحب الخلف الصالح أن يظهروا 


(1) [النجم:۳۰۲] 
(۲) آبو الحسنات محمد بن عبد الحى اللكبوئى (م۱۳۰4) صاحب التصائيف الكثيرة. 
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تلك الفضيلة ویوسعوا تلك العلوم إما بابدا ع ترتیب أو بزيادة تهذیب أو احتصار أو 
تقریب أو استنباط حکم أو شرح غریب فابرزوا تصانیف فى ذلك فعظم نفعها فى 
ا 

والجزء الأخير من كلام الشيخ الحسنى هو المدخل لدراسة موضوع كتابنا 
وهو”المواهب اللطيفةعلى مسند الإمام أبى حنيفة “ فلقد جاء الكتاب بتنسيقه 
وحسن تاليفه ابداع من ابداعات الخلف الذين ساروا على أقدام السلف واقتفوا 
منهجهم » فكان الکتاب نموذجا حيا للدلالة على امتداد جهود العلماء فى خدمة 
حدیث رسول الله يي فى الفترة التى عاش فيها المصدف فى مطلع القرن الثالث عشر 
الهجری. 


(۱) آنظر "عوارف المعارف فى أنواع العلوم والمعارف" ص4 ۰۱۳ 


المواهب اللطیقة 1۱ مقدمة 


[ ب ] أهمية کتاب ” المواهب اللطيفة 
على مسند الامام أبى حنيفة * 


= الذى بطالع كناب المواهب اللطيفة یجد أمامه أن هذا الکتاب احاط الکثیر 
من علوم اللغقوالفقه والتاریخ وعلوم الحدیث وعلم الرحال » والمولف عند استدلاله 
بهذه العلوم يورد لها أدلة ویستوفی بحثها على أكمل وجه. 

= یجد القاری عند مطالعة الکتاب أن هذا الکتاب موهبة من المواهب التی 
رزقها المولف» فهو لسعة (طلاعه على کتب الرجال والفقه والحدیث واللغة كان 
يغوص فیها غوص بحار » فكان ناقدا بصيرا عارفا بموازین النقد وأصول الرواية 
وحسن إلحاق الفرو ع بالأصول . 

= جاءهذاالکتاب فى جمعه وترئیبه وحسن تنسيقه نسيجا متكاملا منسجما 
فى نصوصه وشواهده شاهدا على حسن صنعة مؤلفه وتفرد بين أقرانه فى هذا المجال. 
5 يعتبر کتاب المواهب اللطيفة على مسند الامام أبى حنيفة أول کتاب شرح 
مسند الامام شرحا مستوفيا » فما سبقه من شروح مثل شرح الملا على القارى كان 
بسيطا لا يفى بالغرض كما آشار هو بنفسه إلى ذلك فى مقدمة الکتاب وهو ما دعاه 
لتاليف هذا الکتاب . 

و ثم جاء العلامة محمد حسن الإسرائيل السنبهلی الهندی فشرحه شرحا بسيطا 
جحدا ممتعا لطیفا وبسط فى تحقيق مباحثه وصدره بمقدمة حافلةبحث فيها عن رحال 


المسندء وهو مطبوع متداول ‏ وكذلك شرح الملا على القارىمطبوع متداول. 


المواهب اللطيقة ۱۲ مقدمة 


[ ج ] آسباب اختیار هذا الموضو ع (الكتاب) للعحقیق 


= قيمة الکتاب العلمية إذا الکتاب عزیز فى بابه عزيز فى مادته حيث جاد 
المؤلف فيه بكل مفید. 

= مكانة مؤلف هذا الكتاب بين علماء الأمة الإسلامية فى عصره ودوره العظيم 
فى حدمة علوم السنة النبوية المطهرة وسعة إطلاعه ومنهجه الفائق فى البحث 
والغوص فى دقائق المسائل. 

- الرغبة فى المشاركة فى إحياء التراث الإسلامى ونقص الغبار عن کنوزه 
الشمينة التى حلفها لنا علماء الإسلام » والمخزونة المبعثرة فى أماكن مختلفة من 
العالم» كم من المخطوطات بعثرت فى المكتبات العالمية وأصبح من الصعب 
الوقوف على المخطوطات التى تعالج موضوعا من الموضوعات. كما قال الدكتور 
محمد عبد الشهيد النعمانى: 

5 ”وكم من المخطوطات النادرة الفريدة فى العالم احتفظت بها مکتبات 
تركياء وقد راجعت الفهارس التى تهتم بذ كر المخطوطات مثل تاريخ الأدب العربى 
لبر وكلمان » تاريخ التراث العربى لفؤاد سكين وغير ذلك من الكتب الأخرى .200 
35 ثم إن المخطوطات عرضة للهلاك إذ نسخه محدودة وربما لا يوجد من 
المخطوط سوى نسخة واحد ‏ وفى |خراجها إلى الوجود إحياء لها ء وفى المطبوع 
بكثرة نسخه أمان من الضياع وهی سبيل من سبل المحافظة على مصادر ديننا . 


(۱) مقدمة التحقيق لمسند أبى نعیم »ص1١١٠‏ . 


0 
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= دراسة الم خحطوطة والتحقيق عليها من حيث صورة الطباعة والاحراج إلى 
الوجود هی خدمة للسنة النبوية أولا » ثم اعتراف للجميل لصاحب هذا الکتاب لما 
قدمه من جهد مشكور فى خدمة سنة رسول الله نا بحيث يكون هذا الجهد فى 
خدمة طلبة العلم الشرعى وغيرهم من الدارسين والباحلین فى هذا الميدان يتعاقبونه 
جيلا بعد حيل . 
= ومعهذاانا أحد مقلدى مذهب الامام آبی حنيفة رضى الله عنه فقد كانت 
رغبتى منذ كنت على مقاعد الدراسة وقرأت فيه فقه الإمام الأعظم ان أقدم حدمة لهذا 
المذهب وأتباعه » فكان عملى التحقيق تمام أمنيتى . 
= ومن آهم الأسباب أن الشيخ المحدث المؤرخ الناقد البارع صاحب 
المولفات القيمة هو يتمنى العمل على هذا الكتاب لأنه رای هذا الکتاب أى نسخته 
الباكستانية فى مكتبة بير جهندو من أعمال حيدر آباد السند بنفسه » فأشار إلى تلميذه 
العالم نعيم أشرف نور وابتدأ هو بعمله على حسب إرشاده ولكن ترك العمل فى بداية 
عمله بسبب العوارض التى عارضته من اشتغاله بإذارته أى إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية كراتشى. 
= ثم أفمت لتكميل هذا العمل بتوفيق الله وعونه وكان عملى فى هذا المحطوط 
الذى أعتبره فتحا من الله أتم بها نعمته على فله سبحانه وتعالى الحمد حتى يرضى ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ؛ وهذا إنمام أمنية أستاذى المشفق تقبل الله 
منى هذا. 

وقد احتار قبل عملى على هذا الكتاب الفاضلان العالمان الموضوع بنفسه 
وهو كما يلى . 
١‏ الفاضل العالم محمود سلامةالعايش» 


۳ 


المواهب اللطيفة 14 مقدمة 


من بداية الكتاب (كتاب الايمان) _إلى کتاب الطهارة » تحت إشراف 
الدكتور بروفيسرأحمد إقبال » استاذ : قسم مقارنة الأديان والثقافة الإسلامية. بجامعة 
السند» جامشورو» حيدرآباد » السند» باكستان . 
۲ الفاضل العالم محمود عمر سلمان» 

من كتاب الصلوة - إلى كتاب ال زکو ة» تحت إشراف الد کتور بروفيسر 
أحمد اقبال » استاذ : قسم مقارنة الأديان والثقافة الاسلامية “بجامعة السند حامشورو» 


حیدرآباد » السند » با کستان . 


المواهب اللطيفة ۳ مقدمة 


ساب زرل 


ترجمة الإمام أبى حنيفة 


الفصل الأول : 

اسمه ونسبه»مولده ءثناء العلما ء عليهءأبو حنيفة التابعى ووفاته. 
الفصل الثانی: 

توثیق أبى حنيفة »عدالته وثقته »الذين عدلوه ووثقوه » الذين حرحوه. 
الفصل الثالث: 

الامام أبو حنيفة ومکانته فى الحدیث 

شبهات حول رواية آبی حنيفة للحدیث ورده بتحقیق شاف . 


مسانید الامام أبى حنيفة وعدده. 


المواهب اللطيفة 5 مقدمة 


ترجمة الإمام آبی حنيفة 

الفصل الأول :إسمه ونسبه 

إتفق جميع المورخین وأصحاب المناقب على أن إسم الامام أبى حنیفة 
”النعمان“بضم النون وسکون العين المهملة كما نقل الشيخ شمس الدين محمد بن 
یوسف الصالحى الدمشقى الشافعى فى "عقود الجمان فى مناقب الإمام“ص١4»‏ 
وقال الشيخ شهاب الدين أحمدبن حجر فى "الخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة 
النعمان ص٤‏ 4 » اتفقوا على أنه ”النعمان“ 

کنیته: 

كنية الإمام "آبو حنيفة“وهى مؤنث حنيف؛ وهو الناسك أو المسلم لأنه المائل 
إلى الدين الس 

وقال صاحب "عقود الحمان"واتفقوا على أن كنيته أبو حنيفة مؤنث حنيف 
وهو المسلم لأنه العائل إلى الدینالمستقیم 7" 

نسبه: 

فال الحافظ الذهبى:”هو الامام فقیه الملة عالم العراق أبو حنيفة اللعمان بن 
ابت بن زوطی الیمی مولی بنى تیم الله بن ثعلبة يقال إنه من أسناء فارس "*ونقل 
صاحب "الخیرات الان فى مناقب النعمان".وقال حفيد أبى حنيفة هو النعمان بن 
ثابت بن النعمان بن المرزبان» وهو الرئیس من أبناء فارس الأحرار» والله ماوقع لنارق 
(۱) الخيرات الحسان :صع 4. 


(۲) الخیرات الحسان: ص 4۳. 
(۳) سير أعلام النبلاء :۳۹۰/۹ . 


5 


المواهب اللطيفة ۱۷ مقدمة 


قطء ذهب ثابت إلى الامام على ابن أبى طالب کرم الله و جهه صغیرا فدعاله بالب رکة 
فيه وفی ذریته» ونحن نرحومن الله استجاب ذلك فيناء لم یقول: "وقد رحح جماعة 
من أصحاب المناقب ماهو عن حفيده فإنه أعرف لنسب جد“( 

وفی مناقب الکردری ”أنبأنى برهان الاسلام أبو الحسن على بن الحسن 
الغزنوى بيغداد أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد عبد الواحد القزاز أخبرنا 
الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر حدثنا 
صالح بن أحمد العجلى حدثنى أبى قال: أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى تيمى من 
رهط حمزة لیات وکان خبزازا يع ال 

وقال الشیخ المحدث المحقق البار ع محمد عبد الرشید النعمانی: 

”وذكر الامام العلامة الحافظ المحدث المشهور علامة علاء الدین مغلطائى بن 
قلیح بن عبدالله البکجری فى کتابه ( كمال تهذیب الکمال فى أسماء الرجال 
ص.۱۷۱۰۱۷)النعمان بن ثابت التیمی أبى حنيفة الکوفی مولی تيم الله بن ثعلبة؛ فقیه 


أهل العراق وإمام أصحاب اى 9 


مولده: 

وفى سن ولادته إحتلاف کثیر» والمشهور أنه ولد فى حياة الصحابة سنة ثمانين 
بالكوفة فى خلافة عبد الملك بن مروان» وهذا هو الأرجح والأصح؛ قال العلامة حلال 
(۱) الخجيراث الحسان : ۰۳۱-۳۰ مکانة الإمام أبى حنيفة بين المحدثين :ص7 . 


(۲) المناقب:528/1. 
(۳) مكائة الإمام أبى حنيفة فى الحديث:ص ۰۱۰۰ 


۷ 


المواهب اللطيفة ۱۸ مقدمة 


الدین عبد الرحمن السیوطی فى تبييض الصحیفة: "و كانت ولادة آبی حنيفة سنة 
5 إلى 
ثمانين من الهحرة» وقيل سنة إحلاى وستين» والأول أصح“. 

وفى مناقب للکردری ”أخبرنا الإمام ظهير الأئمة أبوعبد الله أحمد بن محمد بن 
أحمدالمدنى فى طريق الحجاز أخبرنا شيخ الإسلام الحسين بن الحسن بن عبدالله 
المقدسى أخبرنا آبو عبد الله محمد بن على الدامغانى أخبرنا آبوعبد الله الحسين بن 
على بن محمد الصميرى أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرى وعبدالله بن محمد الشاهد 
فالاحدثنا مكرم بن أحمد حدثنا عبد الوهاب حدثنا أحمد بن القاسم حدثنا البرنى 
القاضى سمعت أبا نعيم يقول ولد أبو حنيفة سئة ثمانين9؟) 

ثناء العلماء عليه: 

ففى "الخیرات الحسان" روى الحطیب عن الشافعى رحمه الله قال:قيل لمالك 
رحمه الله هل رأيت أباحنيفة رحمه الله قال:نعم رأیت رجلا لو كلمك فى هذه السارية 
أن یجعلها ذهبا لقام بححتة.(تاریخ بغداد۳۳۸/۱۳). 

وذکره الذهبی فى کتابه "منافب الامام أبى حنيفة وصاحبیه"ص : ۰۳۰ وکذا 
ذکره البیهقی فى المدخل ص:۰ ۱۷ الخیرات الحسان ص: 4 ۰۷ 

وفی رواية انه سأله عن جماعة فأجابه عنهم ءقال فأبو حنيفة ؟قال سبحان الله 

۳ 

لم آر مثله تالله لو قال إن الأسطوانة من ذهب لأقام الدليل القياسى على صحة قول ” 5 
وقال الشافعى : من أراد أن يتبحر فى الفقه فهو عيال على أبى حتيفة إنه ممن وفق له الفقه 
هذه رواية حرملة عنه » (تاريخ بغداد »ص:7 2147/1 الخیرات الحسان ص:؛ ۷.) وقال 
(۱) تانيب الخطیب :۲۰ ء الخيرات الحسان :4۳ . 
(۲) المنافب : ۰4۳/۱ 


(۳) [عقود الحمان ص:۱۸] الخيرات الحسان ص:4 ۰۷ 


المواهب اللطيفة ۱۹ مقدمة 


ابن جریج: لمابلغ؛ من علمه وشد ة ورعه وصيائته لدینه وعلمه:احسبه سیکون له فى 
العلم شان عجیب (عقود الجمان ص:۱۹۳)وذ کرعنده يوما فقال اسکتوا:انه لفقيه إنه 
لفقيه إنه لفقیه» ایضاص۳ ۰۱۹ الخبرات الحسان ص. ۷۷)؛ وروی الخطیب عن 
بعض أئمة الزهد أنه قال يجب على أهل الاسلام أن بدعوا لأبى حنيفة فى صلاتهم 
لحفظه عليهم السنة والفقه (تاریخ بغداد » 4/١8‏ 74). 

وقال مکی بن إبراهيم :كان أبو حنيفة أعلم أهل زمانه (عقود الحمان ص: .)١58‏ 

وقال معمر :مارأيت رحلا يحسن أن ينكلم فى الفقه ويسعه ان يقيس ويشرح 
الحدیث أحسن معرفة من أبى حنيفة ولاأشفق على نفسه من أن یدخحل فى دين الله 
شيئا من الشك من أبى حنيفة .(عقود الحمان ص: ۱۹۷ » الخیرات الحسان ص۷۹) 

وقال الامام الحافظ الناقد يحى بن معين :الفقهاء أربعة:أبو حنيفة بوسفیان 
ومالك »والوزاعی » (آخبار آبی «نيفة ص:۸۰»الخیرات الحسان ص: ۰ ۰)۸ 

وقال علف بن أيوب :صار العلم من الله تعالئ إلى محمد نة ثم منه إلى 
أصحابه ثم منهم إلى التابعين »ثم صار إلى أبى حنيفة وأصحابه فمن شاء فليرض ومن 
شاء فلیسخط .(تاریخ بغداد» ص:۳۳/۱۳)» هکذا ذكر عبد الرشيد النعمانى فى 
كتابه المسمى ”مكانة الإمام أبى حنيفة فى الحدیث" ص: 79 

إن من أصدق الكلمات التى قالها الإمام الذهبى رحمه الله وهو من أهل 
الإستقراء الام فى نقد الرجال. 

”فأفقه أهل الكوفة على وابن مسعود وأفقه أصحابهما علقمة »وأفقه أصحابه 
إبراهيم النحصی وأفقه أصحابه إبراهيم حماد وأفقه أصحابه حماد أبو حنيفة الخ) 


(مكانة الإمام أبى حنيفة فى الحديث ص ۳۸). 


المواهب اللطيفة ۰ مقدمة 


والآثارفى النقل عن الائمة غير ماد کر كثيرة وفی بعض ماذ کرنا ه مقنع 
للمنصف المذعن الذی يعرف الحق لأهله؛ ومن ثمه قال الحافظ أبو عمر یوسف بن 
عبد البر بعد کلام ذكره :وأهل الفقه لايلتفتون إلى من طعن عليه ولایصدقون بشیء 
من السوء ينسب إليه إنتهى .(الخيرات الحسان ص: ١‏ ۵). 

وفى الإمام ابن ماج وكتابه الستن (للشيخ العلامة المحدث عبد الرشيد 
النعمانى/فقد روى الحافظ الذهبى فى "مداقب أبى حنيفة ص ۲۷" عن مسعر بن كدام 
قال :طلبنا مع أبى حنيفة الحديث فغلبنا وأحذنا فى الزهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه 
فجاء منه ماترون .(ص»90) . 

وروی الحافظ أبو أحمد العسکری بسنده إلى مکی بن إبراهيم الحافظ الإمام 
شيخ حراسان «قال:كان أبو حنيفة زاهدا » عالما براغبا فى الا خرة» صدوق اللسان» 
أحفظ أهل زمانه» ص : ۵۱ أيضاً . 

وفى "الیانع الجنى“ قال إسمعيل بن أبى أويس: توفى مالك صبيحة أربع عشرة 
من شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومأة وكان ابن حمس وثمانين سنةء وقال 
الواقدى: ابن تسعين سنة» له رضى الله عله فضائل عد يضيق طاق البيان عن حصرها 
ومناقب حم یجم مكيال اللسان دون عدها وحصرهاء وكفاه فضا أنه (حتمع بعصرو 


ثلاثة من أحبار هذه الأمة وقوادهاء أبو حنيفة وسفيان والأوزاعى الخ ص: ۰۱۵ 


۲-۸ 


المواهب اللطيفة ۰ ۳ 5-5 


أبو حنيفة التابعی : 

صح كما قاله الذهبی: انه رای أنس بن مالك وهو صغير (تذكرة الحفاظ 
۷۱) يعقود الحمان ص 48.) 
وفى رواية :رأيته مرارا وكان بحضب بالحمرة بو کثر المحدثين على أن التابعى من 
لقى الصحابی و إن لم يصحبه بوصححه النووى كابن الصلاح وجاء من طرق انه 
روى عن انس أحاديث ثلاثة بلکن قال أئمة الحديث مدارها على من اتهمه ألائمة 
بوضع الأحاديث »الخیرات الحسان س0 :ونمو افر يريك دانسا ل مطل 
والدار قطنی »وأبو نعيم الاصفهانی »وابن عبد البر والخطیب بوابن الجوزی» 
والسمعانی بوعبد الغنی المقدسی وسبط ابن الجوزی وفضل الله التوريشتى» والنووی» 
والیافعی »والذهبی»والزین العراقی والولی العراقی وابن الوزيرءوبدر الدين العینی بواین 
حجر فى فتياله نقلها السيوطى فى تبیض الصحيفة والشهاب القسطلانیبوالسبوطی 
وابن حجر المكى وغيرهم فتكون محاولة إنكار كوله تابعيا مكابرة أو جهلا بنصوص 
هولاء (تأنيب الحطیب ص 5 ۵) (الخيرات الحسان» ص: 41 ) وفى فتاوئ الحافظ 
بن حجر : أنه أدرك جماعة من الصحابة كانو بالكوفة بعد مولده بها سنة ثمانين» فهو 
من طبقة التابعين (مكانة الإمام أبى حنيفة بين المحدثين ص 4٠‏ )(الخيرات الحسان 
ص۳۳). 

ذهب الذهبی إلى أنه قد صح أن أبا حنيفة قد رأى أنسا.وذهب ابن حجر فى 
فتاویه انه رأى أربعة من الصحابةغير أنس وهم عبد الله بن أبى أوفى “وسهل بن سعد 
وعبيد الله بن أنيس وعمرو ابن حريث (تدريب الراوی ص 4 5)(مكانة الإمام أبى 


(۱) (مكانة الإمام أبى حنيفة بين المحدثين ص .)٤ ١‏ 


۲۱*4 


المواهب اللطيفة ۳۲ مقدمة 


حنيفة بين المحدئین ص۰۰ ۵). 
وقال السیوطی‌:لقی سبعة من أصحاب رسول الله اة :انس بن مالك وعبد الله 


بن آنیس وعبدالله الزییدی وجابر بن عبد الله ومعقل بن يسار ووائلة بن الاسقع 


وعائشة بنت عحرد. 
وأما الرواية فائها ثابتة عن أبى الطفيل عامر بن واثلة وكذلك دون شك وا 
خالف فى هذا مخالف . 


وعليه فننتهى الى القول بأن أباحنيفة تابعى ومن قال غير ذلك فانما ينفى عنه 
الفضيلة حقداً وحسداً ,وقد رأينا ان الذهبی وابن حجر والسيوطى وهم شافعيو المذهب 


أثبتوا له الرؤية والسماع والله أعلم. (مكانة الامام أبى حنيفة بين المحدثين ص :1 9). 
وفاته: 
ورد ان المنصور طلبه للقضاء وأن يكون قضاة بلاد الاسلام من تحت أمره 
فامتنع »فحلف وغلظ إن لم يفعل ليجنسّه وليشدد ن عليه فامتنع فحبسه وكان پرسل 


له إن أحببت الخلاص فاقبل فیمتتع ولما شدّد الامتناع أمر أن یخرج كل يوم فیضرب 


عشرة أسواط »وينادى عليه فى الأسواق فأحرج وضرب ضربا موجعا حتى سال الدم 
على عقبيه ونودی عليه وهو كذلك فى الأسواق »ثم أعيد الى الحبس وضيق عليه 
تضییقا" شديداً حتى فى مأكله ومشربه نم فعل به ذلك الضرب الشديد والنداء فى اليوم 
الشانی والشالث ثم هكذا إلى عشرة أيام +فحینذ بكى وأكد الدعاء فتوفى بعد خمسة 
أيام وروی جماعة انه رفع اليه قدح فيه سم بشرب فامتنع »وقال:انى لأعلم مافيه ولا 


أعيين على قتل نفسى »فطرح ثم صب فى فيه قهراً فمات بوقیل ان ذلك كان بحضرة 


المواهب اللطيفة ۲۳ قدمة 


المنصور وصح أنه لما أحس بالموت سجد فخرحت نفسه وهو ساحد واتفقوا على 
انه رحمه الله عليه مات سنة مائة وخمسين »عن سبعين سنة» والقول الذى أنه مات فى 
مائة سنة وإحدئ وحمسين غلط كما صرحو ابه . 

قال كثيرون : وكان موتۀ فى رحب وقيل شعبان وقيل نصف شوال غولم يخلف 
غير ولده حماد (الخيرات الحسان ص 45 ١»عقود‏ الجمان ص 77٠‏ أخبار أبى 


حنيفة ص: 85). 


وفى تبييض الصحيفة: 

وتوفی فى رحب :وقيل فى شعبان سنة حمسین ومائة “وقيل لا حدی عشرة ليلة 
حلت من جمادی الآولئ من الستة الم ذ کورةبوقیل سنة (حدل وخمسین وقیل ثلاث 
وحمسين بوکانت وفاته بيغداد ودفن بمقبرة الخیزران وقبره هناك مشهور (تبييض 
الصحيفة ص :۱۲۵ »عقود الحمان ص :۲۵۷ تاه ۲۵). 

وقد الف کتابا على هذا الموضو ع الاستاذ الد کتور عبد الشهید النعمانی حفظه 
الله باللغة الا ردية وأحاد فيه» واستدل عليه بالبراهین القاطعة »لابد للباحث للموضوع 


النظر فيه وهو مطبوع فى باکستان . 


۱7 


المواهب اللطيفة 14 مقدمة 


الفصل الثانى 
( توثيق أبى حنيفة » عدالته وثقته ) 

الأئمة الذين عاصروا ابا حنيفة مدحوه واثنو اعليه بما هو اهله وأعطوه حقه كما 
ينبغى وهناك طائفة من المعاصرين اومن المتأخرين غمطوه حقه حسداً وقالوا فيه 
بدون دليل والذين نالو منه انما استدلوا بادلة واهية يردها العقل ولا يؤيد ها الواقع 
الذى كان عليه الامام. 

لاأرييد ولن استطیع الاستیعاب لجميع الأقوال التى تثبت بها عدالة الامام لان 
ذلك يستغرق مثات الصفحات وليس هذا مجاله بل يطلب من مظانه وسأقتصر على 
عدة من الاقوال. 

وقبل أن أذكراراء المعد لين للامام أرى أن اذكر كلام ابن عبد البر ليكون لنا 
قاعدة عندالحديث عمن جرح اوعدل قال ابن عبد البر :”ان من صحت عدالته وثبت 
فى العلم اماه وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم یلتفت فيه الى قول احد الاأن ياتى فى 
جرحته ببيئة عادلة تصح بهاجرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة 
والمعاينة لذلك بمايوجب قوله من جهة الفقه والنظر وأمامن لم تثبت أمانته ولاعرفت 
عدالته ولاصحت لعدم الحفظ والإتقان روايته فإنه ینظر فيه الى مااتفق أهل العلم عليه 
ويحتهد فى قبول ماجاء به على حسب مايؤدى النظر إليه :297 

وذکر صاحب ”عقود الجمان “كلا ماعن تاج الدين السبكى حيث يقول ”والصواب 


(۱) أنظر ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد البر النمرى » جامع بیان العلم وفضله ۰ ۰۱6۹/۲ 


۳ 


المواهب اللطيغة 1 مقدعة 


عندنا أن من تثبت عدالته وأمانته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه و کانت هناك 
قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبی او غيره فإنا لائلتفت إلى الجرح فيه 
ونعمل فيه بالعدالة وإلا فلو نتحنا هذالباب وأحذنا بتقدیم الجرح على إطلاقه لما سلم 
لناأحد من الأثمةإذمامن امام إلاوقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالکون .^“ 
آلان نبدأ الذين عدلوه - من المعدلين للإمام يحى بن معين 

يقول الحافظ الثقة إمام الجرح والتعديل يحى بن معين أبو زكريا البغدادى المتوفی 
۳۳اه حینما سكل عن الإمام أبى حنيفة فقال: ثقة ماسمعت احداً ضعفه. "° 
وستل عنه هل حدث سفيان عن أبى حنيفة قال نعم كان أبو حنيفة ثقة صدوفانی الفقه 
والحديث مأموناعلی دين الله "° 

ويذكرابن معين عن يحى بن سعبد القطان :قال: لانكذب الله هو ثقة ماسمعت 
لخدا شمف ة نعل اشعبة بن الححاج یکتب إليه آن بدت بان وشعبة س 90 

قال الحافظ أبو بكر أحمدبن على الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد:أخبرنا 
الجوهرى أخبرنا محمد بن عمر ان المرزبانی حدثنا عبد الواحد بن محمد الخصیبی 
حدثنى أبو مسلم الكجى إبراهيم بن عبد الله قال حدثنى محمد بن سعيد أبو عبد الله 


الكاتب قال سمعت عبد الله بن داود الخريبى يقول: يجب على أهل الاسلام أن يدعوا 


(۱) أنظر عقود الحمان :۳۸۹ , 

(۲) مسند الإمام أبى حنيفة لأبى نعيم الاصفهانی ؛ بتحقيق الدكتور محمد عبد الشهيد للعمانی-مجمع 
البحوث الإسلامية ‏ اسلام آباده ص : 4 ۱4 : 

(۳) تاريخ بغداد:۳۳۷/۱۳ ۰ 

(4) تاريخ بغداد /۱۳۳۷/۱۳ سیر أعلام النبلاء ۱۳۹۸/۵۱ تذكرة الحفاظ :۱۸/۱ ۰ 


المواهب اللطيفة 5 مقدمة 


الله لابی حنيفة فى صلاتهم قال: وذكرحفظه عليهم الستن والفقه(!؟. 

قال الشيخ المحدث المحقق النعمانى بعد نقل قول الخطيب قلت:والخریبی 
هذا من كبار الحفاظ ذكره الذهبى فى ”تذكرة الحفاظ “ (۳۳۸/۱)وحلاه ”بالحافظ 
الإمام القدوة“ ونقل عن وكيع انه قال ”النظر الى وجه عبد الله بن داود عبادة“ وذكر 
”ان الخريبى قيل له رجع أبو حنيفة عن مسائل كثيرة قال: إنما يرجع الفقيه اذاانسع 
علمه. 

فهذاالامام الحافظ القدوة يصف أبا حنيفة بسعة العلم وحفظ ۳ 

ونقل الخطيب أيضاً بسنده عن الحسن بن سلیمان أنه قال فى تفسیر الحدیث 
"لاتقوم الساعة حتى يظهر العلم" قال :هو علم أبى حنيفة وتفسيره الآثار“ © 

قال المحدث البارع الشعمانى :قلت: والحسن بن سليمان هذا معدود فى 
الحفاظ ترحم له الذهبى فى تذكرة الحفاظ “ وسير أعلام النبلاء (۰۸/۱۲ ۵)وقال فى 
"السیر" قبيطة الحافظ المتقن الامام أبو على الحسن بن سليمان البصرى نزيل مصر 
وصفه ابن يونس بالحفظ اه فهذا الحافظ الامام يطرى أباحنيفة ويثنى على علمه 
وتفسيره الأحاديث والآثار. 80 

ويقول الحافظ الثقة العابد الفقيه حسن بن صالح (المتوفى 4 ١ه)‏ ممن روی 
له البخحاری ومسلم وأصحاب السنن الأربعة . 

كان النعمان بن ثابت فهما عالما متثبتا فى علمه اذا صح عنده الخبر عن رسول 
(۱) تاريخ بغداد» 4/15 74. 
(۲) مكانة أبى حنيفة فى الحديث؛ ص : ۳۲. 


(0) تاريخ بغداد :۰۳۵/۱۳ 
(4) مكانة أبى حنيفة فى الحديث »ص : ۰۳۲۳ 


المواهب اللطيفة ۷ مقدمة 


الله نط لم يعده الى غيره. ° 

ونقل الخطيب البغدادى بسند عن الحافظ الثقة اسرائيل بن يونس بن أبى 
إسحاق السبعی الهمدائى أبو يوسف الكوفى المتوفى سنة ستين ومائة وقيل بعدها 
”نعم الرحل نعمان ماکان أحفظه لكل حديث فيه فقه وأشد فحصه عنه وأعلمه بما فيه 
00 

ونقل الحطیب أيضأًبسنده عن فضيل بن عياض يقول: كان أبو حنيفة رجلا 
فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع واسع المال معروفا بالإفضال على كل من يطيف 
به صبوراً على تعليم العلم بالليل والنهار حسن الليل كثيرا الصمت قليل الکلام حتى 
تردمسئلة فى حلال او حرام فكان يحسن أن يدل على الحق هاربا من مال السلطان ٠‏ 
وكان اذاوردت عليه مسئلة فيها حديث صحيح اتبعه وإن كان عن الصحابة والتابعين 
والا قاس فأحسن القياس 5 

وروی الخطیب باسناده عن عبدالله بن المبارك قال:كان أبو حنيفة اية فقال له 
رجحل يا اباعبدالرحمن آية فى الشر أو الخير؟ قال ؛ اسكت ياهذ افإنه يقال غاية فى 
الشروآية فى الخبر: لم تلاتوجعلا ابن مریم واه ای 0 

وروی الصميرى عن عبدالله بن المبارك قال : لولا ان الله أعائنى بأبى حنيفة 


0 
وسفیان كنت كسائر الناس, 


(۱) الإثتقاء ۲ ص:۰۱۲۸ 

(۲) تاريخ بغداد ۰۱۰۵/۱۳ 
(۲) تاريخ بغداد : ۰۳۹۰/۱۳ 
(4) [سورة المومنون :8۰], 
(ه) أخبار أبى حنيقة ص۰۷۷ 


المواهب اللطيفة ۸ مقدمة 


ويقول:ان كان الأثر قد عرف واحتیج الى الرأى فرأی مالك وسفيان وأبى 
حنيفة: وأبو حنيفة أحستهم وادقهم فطنة وأغوصهم على الفقه وهو نت © 
ويقول أيضاً : لاتقولو رای أبى حنيفة ولكن قولوا تفر الحديث. © 
ویقول الإمام المجتهد العلامة الألبت فى الحديث والأحفظ قاضى القضاة بو 
يوسف يعقوب ابن ابراهيم الكوفى المتوفى ,۵۸۲ ه ”مارأيت احدا أعلم تفسير 
الحديث من أبى حنيفة .° 
ويقول کان أبو حنيفة لا بری ان بروی من الحديث إلاما حفظه عن اذى سمعه من 9 
فهلؤلاء فحول العلماء من معاصر به ومن بعدهم قالوا فى مدح أبى حنيفة وأثنوا 
عليه فهذ اسند لجلالة علمه ومکانته فى الحديث والإمامة. 


الذين عدلوه ووثقوه (المعدلون ): 


۱-الامام القدوة عبد الله بن شبرمة الكوفى القاضى الثقة الفقيه»الذى روى عنه 


البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى وین ماجة فى کتبهم المتوفی 44 له .° 


۲ _الحافظ الثقة العارف بالقراء ات الورع سلیمان بن مهران الأسدى الکاهلی 
أبو محمد الکوفی الأعمش المتوفی سنة ۱6۷ أو 60,۱6۸ 
۳ الامام الصادق الفقیه الصدوق جعفربن محمد بن على بن الحسین بن على 


(۱) أخبار أبى حتيفة ص ةلالا 
(۲) فضائل أبى حنيفة ص:؟؟- 
(۳) فضائل أبى حنيفة ص۱۷ 
(4) المصدر السايق: ۳۳. 
(ه) فضائل أبى حتيقة صة ١‏ . 
ر( الإاتتقاء ص۰۱۳ 


المواهب اللطيفة لها مقدمة 


ابن أبى طالب أبو عبدالله الهاشمى المتوفی سنة ثمان وأربعين ومائة, © 

4 الحافظ الثقة الفقيه الفاضل عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج المتوفى سنة 
۰ أو بعدها ممن زوئ له اصحاب الاصول اة 

۵ الحافظ الثقة الثبت الفاضل مسعر بن کدام أبو سلمة الکوفی المتوفی سنة 
حمس وخمسین ومائة ممن يروى له أصحاب الصحاح الستة, © 

7- الحافظ المتقن الثقة أمير المؤمنين فى الحديث شعبة بن الحجاج بن الورد 
العتكى أبو سبطام الواسطى المتوفي ,۰ ٩9.‏ 

۷ الحافظ الشقة إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى الهمدانی أبو 
يوسف الکوفی المتوفى سنة ستين ومائة . © 

۸- الحافظ الفقيه الزاهد الثقة داود بن نصير الطائى الکوفی أبو سليمان 
المتوفى سنة O‏ 

4 الحافظ الشقة سعيد بن أبى عروبة مهران اليشكرى أبو النضر البصرى 
المتوفی سنة ست او سبع وخمسین يروى له اصحاب الستة. © 

٠‏ _الحافظ الثقة الثبت الفقيه حماد بن زيد بن درهم الأزدى الحهضمی أبو 
إسماعيل البصری المتوفى سنة (۱۷۹) . 
(۱) سير أعلام النبلاء :۰4۰۳/۲ 
(۲) الانتقاء صذ۰۱۳۵ 
(۳) الإنتقاء ص:۵ ۰۱۲ 
(4) أخبار أبى حنيفة ص:۷۲. 
(ه) تاريخ بغداد :۰۱۰4/۱۳ 


(1) أخبار أبى حنيفة ص ؟/ا. 


(۷) فضائل أبى حنيفة ص5 1. 


المواهب اللطيفة ۳۰ مقدمة 


هذه الشهادات تلك عشرة كاملة تكفى لعدالة الإمام وثقته . 


الذين جرحوه (المجرحون ) : 

لم يسلم الإمام آبو حتيفة من ألسنة الحساد الذين عاصروه والذين حاژامن 
بعده وتذكرلنا كتب الرجال أن بعض من كتب فى سيرة الإمام أبى حنيقة حاول أن 
یقدح فى عدالته ویرد روايته للحديث . 

ولذلك فهم يتهمونه أحياناً بالكذب وأحيانا بوضع الحديث وأحيانا بقلة بضاعته 
فى الحديث وغير ذلك من الألفاظ التى حاولوابهالنيل من عدالته وأنّى لهم ذلك . 

وقد تقدم قول ابن عبد البر”ان الذين وثقواأبا حنيفة أكثر من الذين جرحوه “ومع 
ذلك نذكر بعضا من الأقوال التى قيلت فيه مع الرد عليهم بأقوال العلماء المنصفين 
الذين أوضحوا الحق فى ذلك 


اولاً: ابن عدى: 

روئ ابن عسدى فى كتابه "الكامل فى ضعفاء الرجال ”عن مؤمل قال: كنت مع 
سفیان الثورى فى الحجر فجاء رجل فسأله عن مسئلة فأحاب »فقال الرحل: إن أبا حنيفة قال 
كنا وكذافأحذ سفيان نعليه حتى حرق الطواف ثم قال :لاثقة ولامأمون ثم يناقض نفسه فى 
الصفحة اشالية حيث يقول سمعت الخليل بن خالد يقول :سمعت عبد الصمدین حسان 
يقول: وكان بین سفيان الثورى وأبى حنيفة شىء فكان أبو حنيفة أكفهما سانا“ ثم يروى خبر 
احرعن عمرو بن على قال أبو حئيفة صاحب الرأى وإسمه النعمان بن ثابت ليس باالحافظ 


(۱) أنظر ابن عدی أبو أحمد عبد الله الجرجاتى » الكامل فى ضعفاء الرحال ۶۷۳-۷۲۷ ۲» دار الفكر 
للطباعة والنشر» الطبعة الثانية [ه ۰ 4 ]١ 42:١‏ لبنان . 


(ri 


1 


المواهب اللطيقة ۳۱ مقدمة 


مضطرب الحدیث »واهى الحدیث» ویروی عن الامام مالك قال: الداء العضال الهلاك 
فى الدین ءوأبو حنيقة الداء العضال“ ثم ینقل كلاما للنضر بن شمیل حيث یقول:کان 
أبو حنيفة متروك الحديث “ليس بثقة .ثم يلخنص ابن عدى كلامه فى الإمام أبى 
حنيغة حييث یقول : وأبو حنيقة له أحادیث صالحة وعامة مايرويه غلط وتصاحیف 
وزیادات فى أسانيد ها ومتنونها وتصاحيف فى الرجال وعامة ما يرويه كذلك ولم 
يصح له فى عامة مايرويه إلابضعة عشر حديثاً» وقد روئ الحديث لعله ارجح من 
ثلائمائة حديث من مشاهير وغرائب وكله على هذه الصورة لأنه ليس هو من أهل 
الحديث ولايحمل على من تكون هذه صورته فى الحدیت. © 

وقسل الرد علی ابن عدی فى تقولاته على الإمام أبى حنيفة ينبغى أن أرد کلاما 
قيما للذهبى حيث يقول : كلام الأفران بعضهم فى بعض لايعبا به لاسيما إذالاح لك 
انه لعداوة أولمذهب أو لحسد وماينجو مته لا من عصمه الله وما علمت أن عصرا 
من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين ولو شعت حررت فى ذلك 
كرار يس. ( 

وقال استاذى المحدث الناقد النعمانى رحمه الله تعا لى تحت عنوان ”اطبا ق 


(r 


الحفاظ الذين جمعوافی رال الکتب الستة وغيرهم من الأئمة المحدثين »علو 
اسقاط الجرح فى ترجمة أبى حنيفة “ وعامة ماذ کر فى تهذيب الكمال من اقوال المة 
الحرح والتعدیل هو منقول من "کتاب الجرح ولتعدیل" لابن أبى حاتم و"الكامل * 
لإبن عدی ”وتاريخ بغداد“للخطيب و ”تاریخ دمشق“ لابن عساكر . 

والسجد بر بالملاحظة أنه لم يذكر الإمام المزى فى كتابه ”تهذيب الکمال “شيعا 


(۱) أنظر "الكامل“ لابن عدی. ۷۲/۷ ٤۷۳‏ ۲.. 
(۲) ميزان الإعتدال ۱۱۷/۱. 


المواهب اللطيفة ۳ ة 


لایلیی بمكانة الإمام أبى حنيفة: فلله در مادق نظره و کیف لایکون ذلك وقد قال 
الذهبى فى حقه »فى تذكرة الحفاظ 4۹۸/4 ١)وأما‏ معرفة الرحال فهو حامل لوائها 
والقائم باعبائها لم ترالعيون ميل 7" 

وسعلوم ان ابن عدى قد تعدى وجاوز الحدّ فى الوقيعة فى الإمام الأعظم وكذا 
الحطيب الیفدادی قد استوعب مثالب الإمام فاتى بقاذورات لاتغسلها البحار. 290 

أماعن قيمة تجریح ابن عدى فكثير من العلماء لايلقى لها بالألأنه كثيراما 
يحالف بها علماء الجرح والتعديل فها هو يقول عند ترجمة ابراهيم بن محمد بن أبى 
يحئ شيخ الشافعى :نظرت الكثير من حدیثه فلم اجد له حدیثا منكرا. يقول العلامة 
الكوثرى تعليقا علئ هذالكلام :"مع أنه يعلم قول الإمام أحمد وابن حبان فيه وقد قال 
العجلی فيه مدنى رافضى جهمی قدرى لايكتب حديقه .290 

هذا مشال يدل على جرأة ابن عدى فى مخالفة الثقات من علماء الحرح 
والتعديل ولاغرابة إذرأينا ه يخحالفهم فى توثيقهم للإمام أبى حنيفة ويقول غير 
قولهم.وعند استعراضنا للنقول التى ذكرها فى كتابه نجد ان کل أسائيدها لاتخلوا من 
ضعف اومتهم او كذاب. ومشال ذلك مانفله عن النضر بن شميل ففى إسناذ هذه 
الرواية احمدبن حفص وهو مدكر الحديث :وهو بنفسه قال ذلك عند ترجمته له 
فكيف ينقل كلامه للشهادة على إماء كبير مثل أبى حنيفة وابن عدی أو قع نفسه فى 
احراج حینما ذكر فى مستهل كلامه انه كان بين سفيان وأبى حنيفة مايكون بين 


(۱) مكانة الإمام أبى خنيفة فى الحديث ص١8‏ . 
(۲) المصدر السابق» ض:؟؟1. 
(۳) أنظر: الكوثرى » محمد زاهد» مقدمة نصب الراية :۱ |۵4 


المواهب اللطيغة ۳۳ مقدمة 


الأقران من تحاسد على حد قوله “وكذلك فان ماذكره ابن عدى یحالف مانقل عن 
سفيان الشورى ورأيه فى أبى حنيفة» فقد نقل صاحب عقود الجمان عن محمد بن 
مهاجر قال: سمعت سفيان الثورى يقول ”ان الذى يخالف أبا حنيفة يحتاج ان يكون 
اعلی منه قدرآوأوف علماً وبعيد مايوجد ذلك“ وروی الصميرى عن بشاربن قبراط» 
وكان شريك أبى حنيفة قال: حججت مع أبى حنيفة وسفيان فكانا اذانزلا متزلا او 
بلدة اجتمع عليهماالناس وقالوا فقيها العراق «فکان سفيان يقدم ابا حنيفة ويمشى خلفه 
وإذا سغل عن مسألة وآبو حنيفة حاضرلم يحب حتى يكون أبو حنيفة یجیب, 277 

وروی أيضاً عن زائدة قال رأيث تحت رأس سفيان كتابا ينظرفيه فاستأذنته فى 
النظر فيه فرفعه الى فاذاكتاب الرهن لأبى حنيفة فقلت له تنظر فى كتبه :قال وددت انها 
كلها عندی محتمعة أنظر فيها مابقى فى شرح العلم غاية ولكننا لاننصفه .° 

وأمامانقله ابن عدى عن مالك فقد نقل عن مالك خلافه ءقول مالك 
معروف”رأيت رحلا لوقال ان هذه السارية من ذهب لقام بحجته * " وهذ القول يكفى 
فى الرد على زعم ابن عدى . 


ثانيا : إمام الحرمين الجوينى 

يمتازإمام الحرمين الحوينى بشدة تعصبه لمذهب الإمام الشافعى ولابأس به 
ونحن مع تعصبه لو كان على الحق أما اذا كان يخالف الحق فنحن ضده 
وها هويضمن كتابه "مغيث الحق “ طائفة من عصبيته فى الهجوم على الإمام أبى حنيفة. 
(۱) عقود الجمان ص:۸۸. 
(۲) حبار أبى حنيقة .ص:1171- 
(۳) أخبار أبى حنيقة ص4 4. 


(؛) تاريخ يغداد :۰۳4۵/۱۳ 


المواهب اللطيفة 14 مقدمة 


نقل الإمام الكوثرى عن إمام الحرمين ”الشافعى كان من صميم العرب وكان 
أعلم الناس بالأحاديث والأخباروكانت بضاعة أبى حنيفة فى علم الحديث مزحاة 
»والذى يدل عليه أن أصحاب الحديث شدد والنكير على أبى حنيفة فقالوا : "إن أقواما 
اعوزهم حفظ أحاديث رسول الله مف فاستعملوا الرأى فضلو وأضلوا. (° 

وهنا أحدغنافى نفسى عن الرد على مغل الحوينى فقد قيض الله لهذه الأمة 
الإمام محمد زاهد الكوثرى الذى نقض الكتاب من أوله الى ١‏ خره بادلة عقلية ونقلية 
اثبت من خلالها ان الإمام الحوینی ابعد مايكون عن الدراية بأصول الحديث بل 
باصول إمامه وإن بضاعته فى الجرح والتعديل قد سخر منها العلماء أمثال :أبو شامة 
الشافعى المقدسی »وانه انما وضع كتابه اشعااللفتة بين اتباع المذاهب وإذكاءٌ 
لروح التعصب فيهم وكتاب الإمام الكوثرى مطبوع فى باكستان أكثرمن مرةءوأيضاً 
يفيد النظر فى أصول الجرح والتعديل وكيف يعد الجرح من المجرحين فى أبى حنيفة 
فى ”مكانة الإمام أبى حنيفة فى الحدیث" "للمحدث الناقد النعمانی قدس الله سره. 

ثالقاً : الخطيب البغدادى 

تعتبر ترحمة الإمام أبى حنيفة فى ”ناريخ بغداد“من أطول التراجم التى ساقها 
الخطيب فى كتابه فقداستغرقت الترجمة حوالى مائة وثلاثين صفحة من الحجم 
المتوسط حیث ابتدأ الترحمة كعادة المورخین بالحديث عن إسمه ومولده ونشاته 
وطلبه للعلم ثم اثنئ على فقهه وورعه وتقؤاه وزهده وقد استغرقت ذلك نصفه إلا قليلا 


ثم يحول الحطيب فجأة من مادح إلى ذام قادح فيورد فيما بقی من صفحات 


(1) أنظر :مقدمة المحقق العالم محمود سلمان على "لمواهب اللطیفة:۱ ۳۷ 


آفا 


المواهب اللطيفة ۳۰ مقلمة 


الترحمة الصف تقريبا : أخباراً يعد فيها مثالب الإمام لينقص بذلك من مكانته العلمية 
الرفيعة ویطعن فى عدالته فيقول عند بداية الهجوم على أبى حنيفة”والمحفوظ عند 
نقلة: الحديث عن الأئمة المتقدمين “وهؤلاء المذكورون منهم فى أبى حنيفة حلاف 
ذلك وكلامهم فيه كثير لأمور شنيعة حفظت عليه متعلق بعضها بأصول الديانات 
وبعضها بالفروع ونحن ذاكروها بمشية الله تعالئ ثم ذ يعدد تلك المطاعن 
ويوردلها عشرات الشواهد من الروايات التاريخية بأسانيد ضعيفة ملفقة ليوهم القارى 
بصحة تلك الروايات. 

قبل الرد على الخطيب اذكر قول الشيخ المحقق النعمانى أن هذا تعدى من 
الحطیب قال النعمائى : ومعلوم أن إبن عدى قد تعدی وجاوز الحد فى الوقيعة فى 
الإمام الأعظم و کذاالحطیب البغدادى قد استوعب مثالب الإمام فأتئ بقاذورات 
لاتغسلها البحار "ثم ايد قوله بأقوال الأئمة الذين لهم النظر فى هذالفن . 

وقد أحمل الدكتور محمود الطحان 7" هذه المطاعن فى النقاط التالية 

. كثرة العلماء الذين ردوا على أبى حنيفة‎ ١ 

۲ ماحكى عن أبى حنيفة فى الایمان. 

۳ ماحكى عنه من القول بخلق القرآن. 

. مانسب إليه من رأيه فى الخروج على السلطان‎ ٤ 
. ماقاله العلماء فى ذم رأيه والتحذير منه‎ ۰ 
هذه محمل المزاعم التى اخ الخطيب يصول بها على الإمام ولكن یل ذلك‎ 


(۱) مكانة الإمام أبى حنيفة » ص ۰۱۲۲ 
(۲) الحطیب البغدادى وأثره فى علم الحدیث »ص۰۸ ۰۳ 


المواهب اللطيفة ۳ مقلمة 


وقد رد صاحب ”عقود الحمان“ هذه المفتريات أبلغ رد (وكذا غيره ) حيث اوجز رده 
عليها فى نقطتين قال رحمه الله : 

الأولى: اعلم [رحمنى الله وإياك] أن مارواه الخطيب من القدح فى الإمام أبى 
حنيفة غالب أسانيده لاو من متكلم فيه او مجهول ولايجوز لمن يؤمن بالله واليوم 
ال خر أن يثلم عرض احدمن المسلمين بمثل ذلك فكيف بإمام من ائمة المسلمين قال 
ابن دقيق العيد: اعراض الناس حفررة من حفر النار وقف على شفيرها الحكام 
والمحدثون. 

الشانی: على تقدير صحة ذلك عن قائله فإن كان من غير اقران الإمام أبى حنيفة 
فهو لم بره ولم يشاهد احواله بل قلد مارأء فى الأوراق التى دونها اعدائه فهذا لايانفت 
اليه وإلى قوله البتة وإن كان من اقران الإمام أبى حنيفة المنافسين له فلايلتفت إلى قوله 
أيضاً . 

شم ينقل کلام لإبن عبد البرحيث قال: حسد أبا حنيفة من أهل وقته من بغى 
عليه واستحل الغيبة فيه . 

ثم يقول: وقد جهد كثيرا منهم على أن يحط من مرتبة الإمام أبى حنيفة 
ويصر ف قلوب أهل عصره عن محبته فماقدر على ذلك ولانفذ كلامه فيه حتى قال 
بعضهم : فعلمنا أنه أمر سماوى لاحيلة لأحد فيه ومن يرفعه الله تعالئ على حلقه 
لايقدر الخلق على حفضه نی 


وقد رد على الخطیب عدة من العلماء واستقبحوا منه صنيعه هذا ومنهم من أفرد 


. ۰۷-4 ۰ أنظر عقود الحمان »صا‎ )١( 


زر 


المواهب اللطيفة 57 


ذلك فى كتاب مستقل ومنهم من أوردها أثناء الحديث عن سيرة الإمام أبى حنيفة 
فمن أفردها فى كتاب مستقل . 

١‏ العلامة السلطان الملك المعظم عيسى بن السلطان أبى بكر بن أيوب 
الكردئ فى كتاب سماه "السهم المصيب فى الرد على الخطيب". 

۲ العلامة أبو المظفريوسف بن قر على سبط الحافظ أبى الفرج بن 
الجوزی فى كتاب سماه” الإنتصار لإمام ائمة الأمصار“ ذكره صاحب عقود الحمان 
وقد أحذ عنه بعض النقول . 

٣‏ العلامة الكوثرى محمد زاهد سماه "تانيب الخطیب. 

٤‏ الدکتور محمود الطحان أنرد فصلا فى كتابه "الخطيب البغدادى وأثرة 
فى علم الحديث . 

2 عقد صاحب عقود الجمان فصلا فى الرد على مارواه الخطيب عن 
القادحين فى هذا الإمام العظيم . 

25 وكذلك عقد الخوارزمى فصلا فى الرد على تلك المطاعن فى مقدمة 
كتابه جامع المسانید, 


2 


81 


المواهب اللطيفة ۳۸ مقدمة 


الفصل الثالث : 
(الإمام آبو حنيفة ومکانته فى الحديث ) 


أقول على هذ االعنوان ماقال شيخى ومربى المحدث البارع المؤرخ العلامة 
محمد عبد الرشيد النعمانی قدس الله سره فى كتابه ”مكانة أبى حنيفة فى الحديث 
"مانصّه" وقد شهد الأئمة فى القديم والحديث بإمامة أبى حنيفة فى الحديث: قال 
لاسام المحدث حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطبی الأندلسى 
رحمه اللّه تعالی فى کتابه المعروف ”جامع بیان العلم وفضله وماينبغى فى روايته 
وحمله* حدثنا عبد الله ين محمد بن پوسف قال حدثنا ابن رحمون :قال سمعت 
محمد بن بكر بن داسة يفول سمعت اباداود سلیمان بن الأشعث السحستانی يقول 
رحم الله مالكا کان إماماء رحم الله الشافعى كان إماماء رحم الله أباحنيفة كان إماماء 
وقال فى كتابه "الانتقاء فى فضائل الثلائة الفقهاء» مالك والشافعی وأبى حنيفة رضى 
الله عنهم بوذکر عیون من أخبارهم وأخبار اصحابهم لتعریف بحلالة اقدارهم دنا 
عبد اللّه بن محمد بن عبد المؤمن بن یحی رحمه الله قال أنا ویکر محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق التمار المعروف بابن داسة قال سمعت أباداود سليمان بن الأشعث بن اسحاق 
السحستانى رحمه الله يقول: رحم الله مالكا كان ماما رح الله الشافعى كان إمامارخم 
الله أبا حنيفة كان إماماء فهذم شهادة الإمام الثبت سيد الحفاظ شيخ السنة أبى داد الأزدى 


السحستانى صاحب "لسن" رحمه الله تعالئ فی حق الائمة الثلاثة يإغامتهم ,21 


(۱) مكانة أبى حنيفة فى الحديث »ص۲۲ . 


1 


المواهب اللطيفة ۳۹ ده 


وقد اعترف جهابذة المحدئین والحفاظ من المتقدمین والمتأحرین ببراعته فى 
الحدیث وضبطه وإتقانه وحفظه وورعه فى روایته . 

قال الحافظ أبوبكر احمد بن على الخطیب البغدادی فى ”تاريخ بغداد“ 
(۳4۶/۱۳) أحبرنا الجوهرى أخبرنا محمد بن عمران المرزبانى حدثنا عبد الواحد 
بن محمد الخصیی حدثتى أبو مسلم الکجی ابراهيم بن عبد الله قال حدثتی محمد 
بن سعيد أبوعبدالله الكاتب قال سمعت عبد الله بن داو د الخريبى يقول يجب على 
أهل الإسلام ان يدعوا الله لأبى حنيفة فى صلاتهم قال :وذكر حفظه عليهم السنن 
والفقه اه فلت والخحريبى هذا من كبار الحفاظ ذكره الذهبى فى تذكرة الحفاظ 
(۳۳۸/۱) وحلاء ”بالحافظ الإمام القدوة “ ونقل عن وكيع اه قال النظر الى وجه 
عبد الله بن داود عيادة: (1) 

بل ادغى المحقق النعمانى أن الإمام أبا حنيفة كان من ائمةالجرح والتعديل ثم 
قدم له ثبوته من أقوال علماء الأصول مثلا نقل عن الإمام الحافظ العلامة شيخ 
خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى . 

قال: وحدثنا عبد الحميد الحمانى قال سمعت أبا سعد الصنعانى قام إلى أبى 
حنيفة فقال يا أبا حنيفة ما تقول فى الأذ عن الثورى فقال اكتب عنه فإنه ثقة ماحلا 
أحاديث أبى اسحاق عن الحارث و حدیث حابر الحعفى. 299 

هذا يكفى لثقاهة أبى حنيفة ومکانته فى الحديث وأخيرا اذ کر اقوال العلماء فيه 
بالإختصار يعلم منه مرتبته فى الحديث . 


(۲) المصدر السايق:ص:4 7 


المواهب اللطيفة 3 مقدمة 


يقول الحافظ الفقة اسرائیل بن يونس بن أبى اسحاق السبیعی الهمدانی 
أبويوسف الكوفى المشوفی سنة ستين ومائة وقيل بعدهانعم الرحل نعمان ماکان 
احفظه لكل حديث فيه فقه وأشد فحصه عنه وأعلمه بما فيه من الفقه.( 

ويقول الحافظ الثقة امام الجرح والتعدیل يحى بن معين أبو زكريا البغدادى 
المتوفى سنة (۲۳۳ «) حيشما سكل عن الإمام أبى حنيفة فقال: ثقة ماسمعت احدا 
ضعفه وقد حدث عنه قوم صالحون فقيل له فأبو حنيفة كان يصدق فى الحديث قال 
انعم متوق 00 

فهلم نبذة يسيرة من فحول العلماء والمحدثين فى جلالة الإمام ومكانته فى 


الحديث والإمامة . 


شبهات حول رواية أبى حديفة للحديث ورده بعحقيق شافب 

أثيرت حول رواية الإمام أبى حنيفة للحديث ثلاث شبه “وسأوردهاهنا مع 
نسبتهاإلى أصحابها “ثم أوجز القول فى الرد عليها لأنه تبين لنا من لال مائقدم أن 
الإمام آبا حنيفة "كان من كبار حفاظ الحديث وأعيائهم ولولاكثرة إعتنائه للحديث 
ماتهيأ له استنباط مسائل الفقه * . 

والشبهات الثلاث هی : 

. أن بضاعته فى الحدیث كانت قليلة‎ ١ 


2 كان يقد م الرأی على الحديث . 


۰۱۰4/۱۳ تاريخ بفداد»‎ )١( 


(۲) عقود الحمان صة. 


المواهب اللطيفة ۱ مقلمة 


۳ أن الشیخین لم يخرجا له فى صحيحيهما . 

أما الشبهة الأولى: أن اه نی الحديث كانت قليلة .فهذاكلام ساقه ابن 
خلدون فى مقدمته بوقال إنه لم يصح عنده سوى سبعة عشرحديثا بوحاول ابن 
حلدون أن ینتصر لرأيه بقوله :إن قلة حديث أبى حنيفة إنما هى بسبب تشدده فى قبول 
رواية الحدیت بسبب إنتشار وضع الحديث فى زمنه» فقد ترك کثیرا من الأحاديث 
التى لم تصح عنده انیا 

ونحن نرد على ابن حلدون »بأن بضاعة أبى حنيفة قى الحديث كثيرة بولیس 
أدل على ذلك من أن الإمام الخوارزمى قدجمع حمسة عشر مسنداً من رواية أبى 
حنيفة رتبها على أبوا ب الفقه مع حذف المعاد وعدم تكرار الاسناد .وإذاأضفنالهذه 
المسانيدالرواية التى بين أيدينا وهی رواية الحصكفى فيكون عندنا ستة عشر مسئداً 
من رواية الإمام فكيف يكون بعد هذا قليل البضاعة فى الحديث !! 

إلاأن صاحب ”عقود الجمان “يعتذر عن مثل هذه الأقوال بمحاولة تبرير قلة 
الرواية عن الإمام وان كان من کبارالحفاظ فيقول :”وإنما قلة الرواية عنه وان كان 
متسع الحفظ لأمرين : 

أحدهما: إشتغاله عن الرواة باستنباط المسائل من الأدلة كما أن أحلاء الصحابة 
کابی بكر وعمر وغيرهما يشتغلون بالعمل عن الرواية حتى قلت روايتهم بالدسبة إلى 
كثرة اطلاعهم وكثر ة رواية من دونهسم بالنسبة إليهم وكذا الإمام مالك والشافعى لم 
يرويا إلاالقليل بالنسبة إلى ماسمعاه» کل ذلك لإشتغالهم باستخراج المسائل من الأدلة “. 

الشانى: أنه كان لایری الرواية إلالمن يحفظ ءفقد نقل عنه قوله :"لاينبغى للرجل 


(۱) أنظر مقدمة اين خلدون» ص 4۰ . 


المواهب اللطيفة 3 مقدمة 


أن یحدث من الحدیث إلا بما حفظه يوم سماعه إلى يوم يحدث به »!290 


فهذه الأسباب تكفى للرد على مثل هذه الشبهة؛ وإذا أضفنا لها عددالمسانید 
التى رويت عن الإمام دلنا ذلك على أن الإمام من المكثرين فى رواية الحديث وان قل 
عنه»وليس كما قيل قليل البضاعة فى الحديث . 


الشبهة الثانية أنه كان يقدم رأيه على الحديث : 
من الم عروف عند الفقهاء أن طريقة أبى حنيفة فى استنباط الأحكام الفقهية 

من الأحاديث ماقاله أبوخنيفة عن نفسه :۳ حذ بكتاب الله فإن لم أحد فبسنة رسول 
الله يل والآثار الصحاح عنه التى نفلها لا الثقات فان لم أجد فى کتاب الله أوفى 
سنة رسول الله يل احذت بقول أصحابه من شدت وأدع قول من شفت ثم لاأحرج 
من قولهم إلى غيرهم» فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبى والحسن وابن المسيب 
فقوم اجتهدوا فعلى أن اجتهد كما احتهدوا؟ . 

هذ اهو منهج الامام أبى حنيفة فى الإستنباط وهذاما أكده سفيان الثورى حين 
قال :إن كان ابو حنيفة لي ركب من العلم أجد من سنانالرمح كان واللّه شديد 
الأحذللعلم ءذاباً عن المحارم؛ متبعالأهل بلده “يستحيل أن یاخذ إلا ما صح من آثار 
رسول الله م شديد المعرفة بناسخ الحديث ومنسوخهوکان يطلب أحاديث 
الشقات :والأحير من فعل رسول الله ب وماآدرك عليه علماء الكوفة فى إتباع الحق 
أذ به وحعله دينه توقد شنع عليه قوم فسكننا عنهم بما نستغفر الله تغالئ منه ٩.‏ 
(۲) نفس المرجع السابق ص۱۸۵ بتصرف 
(۲) نفس المرجع السايق ص۹۱٠‏ ۰ 


المواهب اللطيفة ‘r‏ مقدمة 


هذه شهادة إمام من الائمة بحق منهج الإمام أبى حنيفة فى الاستتباط موأظن أن 
هذه الشهادة تختصر لنا الطريق فى الرد على من اتهم الإمام بتقديم رأيه على الحديث » 
وعلی رأس هؤلاء الخطيب البغدادى حين ما عدد مثالب أبى حنيفة؛ وأثبتناحين 
الكلام على ذلك أن ما أورده من أخبار لاتقوم له صحة لأنها أحبار واهية إن لم تكن 
موضوعة بولذلك لا تنهض له بها حجة , 

أما الذى سبق الحطيب فى هذاالمحال؛ وهو ابن أبى شيبة فى مصنفه فقد عقد 
ابا حاصا سماه "هدام خالف به أبو حنيفةالأثر الذئ حاء عن رسول الله طق “. 

وأورد فى هذا الباب حمس وعشرين مسئلة يسردها فى باب »من موصول 
»ومرسل ومرفوع وموقوف »وقول تابعی وأقوال سائر العلماء الى عصره “ثم يذكر فى 
آخر کل باب "وذکر آن ابا حنيفة قال کذا" فيوهم المطالع لكتاب أن أبا حنيفة 
یخالف تلك الآثار دون أن يسند تلك الأقوال بطرق صحيحة:إنما يور دالأقوال 
مجردة عن أسائيدها . 

وقد رد كثير من العلماء على اعتراضات ابن أبى شيبة ءوألبتوا بالأدلة القاطعة 
حطأ سا ذهب إليه ابن أبى شيبة وأن الحق كان مع الإمام ممايدل على دقة فهمه 
وتحريه لاتباع الأثر لامخالفته. 

و من هؤلاء العلماء: 

١‏ محى الدين أبو محمد عبد القادر بن أبى الوفاء القرشى الحفی؛ قد 
ألف کتابا خاصا فى الرد على ابن أبى شبية اه”العزة المنيفة فى الردعلى ابن أبى 
شيبة على أبى حنيفة “ ٠ذ‏ كره صاحب النکت الطريفة . 


¥ العلامة قاسم بن قطلوبغا سماه :”الأجوبة عن اعتراض ابن أبى شيبة على 


المواهب اللطيفة 44 مقدمة 


أبى حنيفة“ .ذكره أيضاً صاحب ”النكت الطريفة “ . 

٣‏ العلامة محمد يوسف الصالحيى الدمشقى »عقد قصل فى کتابه "عقود 
الحمان" ردفيه اعتراضات ابن أبى شيبة فى إحدى عشرة نقطة بطريقة بليغة سديدة » 
لكنه كان يقسوعليه فى الرد أحياناً. 

4 وآحرها كتاب الشيخ محمد زاهد الكوثرى المسمى :”النكت الطريفة 
فى السحدث عن ردود ابن أبى شيبة على أبى حنيفة “وأجاد وأفاد ورد فى ردود الحق 
إلى نصابه بفجزاه الله حيرا .ومن أراد التوسع فى الردود فليرجع إلى الكتابين الأخيرين 
فهما مطبوعان متداولان وفيهما الكفاية . 

آما الشبهة الثالشة: 

فهی آن لشیخان:لبخاری ومسلم لم بخرجاله فى صحيحيهما . 

من المعروف أن منهج الإمام البخخارى فى صحيحه أنه لم يضع فيه حديث إلا وقد 
أجمعو على صحه وأنه لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة ‏ وكذلك صحيح مسلم . 

وقد نقل ابن الصلاح فى مقدمته عن الإمام البخارى أنه قال: "ما أدحلت فى 
کتاب الجامع إلاماصح وترکت من الصحاح لملال الطول »وكذلك نقل عن مسلم قوله: 
"ليس کل شىء عندی صحیح وضعته ههناء إنما وضعت ههنا مأأجمعواعليه “.200 

هذا قول الشيخين أنهما لم يستوعبا جميع الحديث الصحيح »فهل معنى ذلك 
أنه إذا لم يخرجا حديثا صحيحاً أن صاحبه ضعيف ؟هذاكلام يرفضه الشیخان حيث 
أنهما لم يخرجا لکثیر من الصحابة و كذلك لم یخرجا للشافعى فهل من لم يخرجاله 
أنه ضعيف ؟9؟إلا أن صاحب كتاب ”الحديث والمحدثون “يعلل سبب عدم إخراج 


(۱) أنظر مقدمة ابن الصلاح + صنه ه . 


المواهب اللطيقة f‏ مقدمة 


الشیخان فى صحيحيهما لأبى حنيفة والشافعى بقوله: "ولعل السر فی عدم تخريجهما 
لأمثال أبى حنيفة والشافعى رضى الله عنهما أنهما عنيا بجمع الحديث الصحيح عمن 
لو ترك عتدهم لمات بموته لعدم وجود اتباع لهم أو لقلتهم ءأما أمثال أبى حنيفة 
والشافعى فان لهم أصحابا يحملون عنهم أحاديثهم فيؤمن عليها من الضياع . 

ومن الذين روحوالهذه الشبهة فى زماننا هذا الشيخ ناصر الدين الألبانى فى 
كتابه "سلسلة الأحاديث الضعيفه والموضوعة وأثرها السيىء فى الأمة . 

فقد قال عن الإمام أبى حنيفة "ضعفه البخحاری" ومعنى تضعيف البخارى عنده 
أنه لم يحرج له" والب‌ساری لم يضعف الإمام مباشرة إنما قال فى التاريخ الكبير 
"سکتواعنه" وقول البخاری ”سكتوا عنه “أنه مقبول عنده ولیس بضعيف كما أورد 
ذلك الدارقطنی فى علله .° 

هذا وقد رد على الشيخ الألبانى فى مدعاه فضيلة الشيخ عبد الرشيد النعمانى 
رحمه الله تعالى رحمة واسعةٌ من خلال مقدمته الملحقة بکتاب ”تببيض الصحيفة * 
للسيوطى :وقد جاء الرد هادئاً بأسلوب علميى متزن امتاز بإيراد الأدلة القاطعة لرد تلك 
الشبه .وقد أجاد وأفاد» جزاه الله غير 

مما تقدم يتبين لنا أن الإمام آبا حنيفة تابعى من كبار حفاظ الحديث »وأنه فقيه 
مشهور »وأن ماقيل فيه من مثالب لاتقدح بعد الته وإنما قيلت عن عصبية وهی تهم 
تخللو عن الدليل كما ثبت عند التحقيق فى تلك الأباطيل ءوإن الطعن عليه بمثل ما 
تقدم لا يصدر إلاعن حاسد أوجاهل . 
(۱) أنظر سلسلة الأحاديث الضعيغة _المحلد الأول ١/۷۸-۷۷ط‏ » المكتب الاسلامی + دمشق . 


(۲) العاريخ الكيير ۰۸۱/۸ 
(۳) أنظر الدار قطنى » كتاب العلل » تحقيق :محفوظ الرحمن السلفى . دار طيبة ‏ سنة 4١8‏ اه , 


المواهب اللطيفة 11 مقدمة 


فرحم الله أبا حنيفة .التابعى المحدث الفقیهبرحمة واسعة وحشرنا وإياه مع 


إمام الأنبياء محمد نهل وأصحابه الأطهار البررة . 


مسانيد الإمام أبى حنيفة وعدده : 

ازل الحافنظ اير جيعد عبدالله بن متحمدين مقرب الحارثی المعروف 
بالأستاذ. 

الثانی: الإمام الحافظ أبو القاسم طلحة بن محمدبن حعفرالشاهد العدل . 

الثالث: الإمام الحافظ أبوالحسن محمدبن المظفر بن موسی بن عیسی بن 
محمد. 

الرابع: الامام الحافظ أبو نعيم الأصبهانى الشافعی . 

الخحامس: الشیخ أبوبكرمحمدبن عبدالباقی بن محمد الأنصارى . 

السادس: الامام بو احمد عبدالله ابن عدی الجرحانی . 

السابع: الامام الحافظ عمرین حسن الشیبانی . 

الشامن: أبوبكراحمد بن محمد بن خالد الکلاعی . 

التاسع: الامام أبو يوسف القاضی تسمی بنسخة أبى يوسف . 

العاشر: الإمام محمد بن الحسن الشیبانی وتسمئ پنسخة محمد. 

الحادى عشر: ابنه الإمام حماد بن أبى حنيفة , 

الا نی عشر : الإ مام محمد ایضأویسمی بكتاب الاثار: 

انك عشرء الإمنام الحا فظ آبو القاسم عبداله ين محمد بن أي العوام 


السعلاق. 


المواهب اللطيفة ۹ مقدمة 


افصل ال 


ترجمة الشيخ محمد عاد السندى (من المولد إلى الوفق 


إسمه ونسبه:(٩‏ 
هو الإمام العالم الحافظ الفقيه » أبو عبد الله محمد بن عابد بن على بن أحمد 


بن على محمد مراد بن يعقوب بن محمود الأنصارى الخزرجى ثم أحد بنى أيوب 


الأنصارى السندی » المكى مهاجراء المدنی وفاةٌ. 


(۱) أنظر مصادرتر. 
١‏ محمد بن محمد بن يحي بن زيارة الحسنى الیمنی الصنعانی » كتاب ”نيل الوطر من تراحم رحال 
اليمن فى القرن الفالث عشر الهحری ۲۷۹/۲۳ عنيت بنشره : المطبعة السلفية ومكتبتها 
سنة:٠‏ ۱۳۵ ه القاهرة. 

۲ العلامة الشريف عبد الحی بن قر الدين الحسنی » نزهة الخحواطر وبهجة المسامع ولنواظر ۰64۷/۷ 
وطبعه مجلس دائرة المعارف العثمائية » حیدر اباد _الدكن_الهند الطبعة الأولى ۹۵٩‏ ۱م. 

+ محمد بن يحي الترهتى » اليائع الجنى ۰٩۹/۱‏ وهو مطبو ع على هامش "کشف ال ستار عن رحال 
معانی الاثار “ مطبعة حيدر اباد بريس ؛ دهلی الهند 145١ه‏ . 

4 عبد الحى بن عبد الكبير الکتانی » فهرس الفهارس والأثبات ؛ ومعجم المعاجم والمشیحات 
والمسلسلات ۷۲۰/۲ طبعة دار الضرب الإسلامى بيروت لبنان (4 4۰ ١ه‏ 19/814م). 

6 محمد بن جعفر الكتانى » الرسالة المستطرفة ص:۷۲ الناشر نور محمد أصح المطایع کارخانه 
تجارت کتب » آرام باغ كراتشى باكستان (۰-۱۳۷۹ 145-م)- 

٦‏ محمد بن غلى الشوكائى_البدر الطالع يمحاسن من بعد القرن السابع الهجری ۲۲۷/۲ دار 
المعرفة » بیروت لبنان الطبعة الأولى دون تاريخ. 

۷- مولانا دين محمد وفائی» تذكرة مشاهير سند : 74/7 »سندی» ادبى بوردء حيدرآباد »یا کستان. 


۸_حداقق الحنفية »وهی بلغة ارديةء ریت نسخحها بالية» فى مكتبة جامعه العلوم الإسلامية» كراتشى» باکستان. 


المواهب اللطيفة ۷ مقدبة 

الرابع عشر : الامام الحا فظ أبو عبدالله حسین بن محمد بن حسرو البلخی 
المتوفی سنة ثلث وعشر ين و حمسمائة وخرجه تختريجاً حستأفی مجلدين. 

الخا مس عشر: الإمام الماوردی آه » والمشهور بين الأنام مسندالحارئی و 
مسيتك ابن حبترو, 

وقد أضاف إليها الشيخ محمدأمين الأوركزئى المسانيد» وبلغ عددها إلى عشرين 
مسندا . قال الشيخ محمد أمين ”هذا » وقد كان الإمام أبى حنيفة يلقى فى دروسه على 
أصحابه المسائل مقرونة بالدلائل من الکتاب والسنة » فحدث فى اثناء دراساته بأحاديث 
كثيرة سمعها عنه أصحأبه وحفظوها ؛ فمنهم من جمع تلك الأحدايث المسموعة فى 
مصنف» ومنهم من حدث بها غیره ‏ فتصدى كثير من أعيان المحدثين فى ما بعد لجمع 
ما بلغهم من الأحاديث المروية عن الإمام أبى حنيفة » فصنفوا فى ذلك كنبا اشتهرت 


aa ۲‏ ۱ 
بمسانید الإمام أبى حنيفة » وقد جاوزت عشرين مسندا “° , 


(۱) مسائيد الامام أبى حنيفة: صه ۷. 


المواهب اللطيفة 1 + مقلمة 


(باب ان 
الفصل الأول : 


ترحمة الشيخ محمد عابد لسندی (من المولد إلى لوف 

إسمه ونسبه » مولده ونشأته » رحلته فى طلب العلم » 
شیوخه و تلامیذه » منزلته العلمية » مولفاته . 

الفصل الثانی : 

ترجمة الامام الحصکفی ومسنده 

تعریف مسند الامام الحصکفی » ترجمة الامام الحصکفی » 
شروح مسند الامام والتعلیقات عليه » شرح ملا عابد السندی 
لمسند الحصکفی » رجال المسند » ترتیب المسند للشیخ محمد 
عابد السندی: 

الفصل الثالث : 

وصف المخطوطة 

وصف المخطوطة:» عدد المحطوطة » منهج الشیخ محمد 

عابد السندی فى شرح المسند ؛ عملی فى التحقیق. 


المواهب اللطيفة e:‏ مقدمة 


۱ 
قال فى ”البدر الطالع “ :وله إسمان ولجده إسمان » وذلك عرفهم . 


لقبه : 

ولقبه بألقاب مخختلفة عما سبقه » وهو_وهو الحق يقال_حقيق بهذه الألقاب» ففى 
کتاب ”نيل الوطر قى تراحم رجال اليمن فى القرن الثالث عشر“ قال: الشيخ العلامة 
الحافظ الرحلة محمد عابد بن الشيخ أحمد بن على الأنصارى السندى المكى . 

وفى موضع اخر من نفس الكتاب قال عنه أحد تلامذته : الإمام النظار السابق 
الذى لا يشق له غبار » درس بالحرم المكى والمدنى » وسكن صنعاء مدة طويلة . 

وجاءفی كتاب ”حدائق الحنفية “ما تربحمته ,990 

الشيخ محمد عابد السندى محقق؛ مدقق» فقيه » محدث » جامع علوم نقلية 
وعقلية » مدرس الحديث » حامى مذهب الحنفية . 

وحاء فى اليانع الحنی :7"”العالم الجامع » المحدث » الحافظ » المتقن والفقيه 
المتبحر الزاهد“. 

وفى ”فهرس الفهارس“ : محدث الحجاز ومسنده محى السئة حين عفت 
رسومهاوهجرت وه 


وق رد سای س محمد عابد السندی شيخ الاسلام . 


(۱) انظر : ۲۲۷/۲- 

(۲) انظر حدائق الحنفية اردو» ض ٤۷۳:‏ . 
() انظر : ۰14/۱ 

(4) انظر: ۰۷۲/۲ 

(ه) آنظر: ۰۳۹۸/۲۳ 


المواهب اللطيفة ۲ ۱ دة 


وفى كناب ”نزهة الخحواطر“كان يلقب بشيخ الإسلام أيضا. 

مما تقدم يتبين لنا أن الشيخ محمد عابد قد بلغ شأوا عظيما فى حياته فهو الأن * 
إمام شيخ من شیوخ الإسلام وعالم من علماء الذين ارتحلوا وجابوا الأفاق للتعلم 
والتعليم والاستفادة والإفادة. 

مولده ونشأته: 

السند هى المحصن الأول الذى شأ فيه الشيخ محمد عابد السندی فقد ولد 
فى إحدى قى إقليم السند فى باكستان فى بلدة تسمى ”سيون“بكسر السين المهملة 
وإسكان المشناة من تحت وفتح الواو واخخرها نون .وهذه القرية لازالت قائمة حتی 
يومنا هذاء وهی إحدى قرى مدينة حيدر اباد .السند. على شاطىء نهر السند إلى 
الشمال مسافة ۸۰ كم من مدينة حيدراباد » بالقرب من قرية ”البوبك“بضم الباء 
الأولى وفتح الثانية . 

لم يورد أحد ممن ترجم للشيخ محمد عابد السنة التى ولد فيها إلا ماجاء فى 
”البدر الطالع“ حيث قال: ”ولد تقریبا فى سنة ۰ ١ه‏ تسعين و مائة وألف» ووالده 
كان له حسظ فى العلم » وأما جده فمن أكابر العلماء له تصائیف حكاها عنه حفيده 
صاحب الترجمة ؛ و کان مستقر جده السند» ثم حج وجاور حتى مات ثم مات إبنه أى 
ولد الشیخ محمد عابد؟. 


لعل هذا التاريخ الذی ذکره الإمام الشوكانى قريب من الصواب على إعتبار أن 


(0) انظر: 45/4 4 
(۲) أنظر: البدر الطالع ۰۲۲۷/۲ 


المواهب اللطيغة ۲ مقدمة 


الشیخ محمد عابد قد لازم الإمام الو كانى مدة طويلة » ودرس عليه فى "هدايةٌ 
الأبهرى». فیحتمل أن يكون الإمام الشوكانى قد سأله عن تاريخ ولادته وأفاده بذالك . 
لم تدم فترة صباه كثيرا فى السسنا. هاجر جده مع رهطه الأولين إلى أرض 


۱ 1 
العرب يت توق عن قن وة الد" زاود فی دان ' ولذلك كانت 


إقامته موزعة بين مكة والمدینة» ثم مدینة زبید وصنعاء من بلاد الیمن » و کانت أكثر 
إقامته فى مدينة ی 

جاء فى ”نزهة الخواطر“: 

*وکان أكشر مقام الشيخ بزبيد » داره باليمن معروفة حنى عد من أملها ‏ ودخل 
"صنعاء اليمن " فألقى بها رحلة ولبث فيهم برهة من عمره يتطيب لإمامهم وتزوج 
تاوف 

ومن العلماء الذين عدوا الشيخ عابد من أهل اليمن » الإمام الشوكانى فى كتابه 


"البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الهجرى “» وكذلك نهج نهجه صاحب 


كتاب "ثيل لوط 

(۱) الحديدة : إحدى المدن اليمنية الشهیرة تفع على ساحل البحر الأحمر مينائها يعتبر من أهم الموائى 
اليمنية الرئيسية , 

(۲) جدة: إحدى مدن المملكة العربية السعودية المطلة على البحر الأحمر » ومينائها من أهم الموائى 
فى السعودية 


(۳) زبيد: من المدن الشهيرة فى الیسن ؛ اشنهمرت بشاريخها القديم ؛ وحضارثها العريقة » وتقع إلى 
الجنوب من مدينة الحديدة ؛ و کانت زبيد مدينة للعلم يقصدها الطلاب من كل أطراف الدئیا . 
(4)انظر: العلامة الحسنی : ۰64٩/۷‏ 


المواهب اللطيفة of‏ مقدمة 


لقد كان الشيخ محمد عابد يحفظ الود لأهل اليمن ويثنى على علمائها خيرا » 
وكان يقول: "طفت البلاد وأکثر الافاق فلم أر مثل علماء صنعاء فى التحقيق للعلوم 
وال حادیث والتحری للعمل مما صح به اتم« 


۳ 
ثم کان مد إقامته فى صتعاء حینما کان فد لها 


رحلته فى طلب الحدیث: 

قال فى ”نزهة الخواطر“ : 

فقرأ الشيخ محمد عابد أكثر ما قرأ على عمه محمد حسين بن محمد مراد وثم 
على علماء اليمن والحجاز» أجلهم السيد العلامة عبد الرحمن بن سليمان بن يحى بن 
عمر الأهدل والشيخ يوسف بن محمد العلاء المزجاجى والشيخ محمد طاهر سنبل 
والمفتى عبد الملك القلعی والشيخ صالح بن محمد العمرى الفلانى » وكان أكثر 
مقام الشيخ بزبيد داره باليمن معروفة. 

ثم تحول من زبيد إلى صنعاء ؛ وسکن صنعاء مدة طويلة واستفاد دنيا واسعة من 
المنصور على بن المهدى العباسى » ولازم القاضى محمد بن على الش وکانی ؛ كان 
الشيخ عابد كثير الأسفار لا يسمع بعالم إلا شد الرحال إليه فى تهايم اليمن وجبالها » 


وقد ذكر أحد تلامذته أن رجوعه إلى صنعاء كان فى شهر ربيع الاحر 177 اهء 


(۱) أنظر: نيل الوطر ۲۷۹/۲. 
(۲) أنظر: اليائع الحنی ۰5۹/۱ 


برا 


المواهب اللطيفة 3 مقدمة 


لقد كانت حياة الشيخ كلها رحلة لا يكاد يستقر فى مکان حتى ينتقل إلى مكان احر 
فمن زبيد إلى صنعاء » وإلى مكة حاجا إلى مصر ثم المدينة المتورة ثم العودة إلى 
موطنه الأصلى ثم العودة إلى بلاد العرب ثم الاستقرار بمدينة الرسول تة 

لا شك أن هذه الرحلات كلفته الكثير من الوقت والجهد لا نبالغ إذا قلنا : إنها 
استغرقت معظم حياته . 

یذ کر صاحب ”اليانع الجنی" : أن الشيخ محمد عابد كان شديد الحنين للمقام 
فى مدنية النى مله وبطلب من رب أت يحي فيها وان یکوک مماته نیا" آوهذا واضح 
من خاتمة الجزء الأول من المخطوط . والله أعلم. 


شيوخه وتلامذته : 


لال رحلة الشیخ محمد عابد الطويلة هذه » التقى بعدد كبير من المشائخ 
تلقى عنهم العلم » وأول هؤلاء عمه الشيخ محمد حسين بن محمد مراد وفى اثناء 
رحلته إلى اليمن أذ عن كبار علماء تلك البلاد كما یذ کر ذالك كل من ترجم لحياة 
الشيخ محمد عابد. 

فقد تلقى العلم عن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سليمان بن يحي بن عمر 
الأهدل والشيخ يوسف بن محمد بن العلاء المزجاحى » والشيخ محمد طاهر سنبل » 
والمفتى عبد الملك القلص . 

يقول أحد تلامذته :"صحبنا دهرا طويلا ورافقنا فى القراء ة على شيخنا البدر 


(۱) اليائع الجنى ۰11۷/۷ 
(۲) انظر : نزهة الحواطر 45/1 5. 


N: 


المواهب اللطيفة 5 مقدمة 


الش وکانی » وحججت معه سنة ۱۲۱۲ هد فلاقینا الشيوخ واستجزنا إمام الحرمین 
الصالح بن محمد الفلانی المغربی » وأجخازنی وإياه إجازة عامة ٠‏ ۳2 

أما الإمام الش وکانی فیقول فى ترحمته : 'وتردد إلى وقرأ على فى 'هداية 
الأبهرى “ وشرحها للميبذى فى الحكمة الإلهية » فکان يفهم ذلك فهما جيدا مع 
کون الکتاب وشرجه فى غاية العقاء ولدقة .+29, 

ويذكر صاحب فهرس الفهارس أن مدار رواية الشيخ محمد عايد كتاب "حصر 
الشارد“ على مشايخه اليمنيين ومنهم السيد عبد الرزاق البكارى » وروی كتاب 'العدة 
» على حاشية شرح العمدة “ عن الشيخ عبد الله بن محمد بن إسماعيل الصنعانى . 

ومن مشايخه غير اليمنيين » الشيخ حسين المغربى » مفتى المالكية بمكة ؛ وهو 
يشنى عليه كثيرا كلما تعرض له فى شرحه . والشيخ محمد زمان السندى »وروی 
كتاب ”القرى لقاصد ام القرى “ عن الشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب 
E‏ 

ينقل صاحب فهرس الفهارس عن الشيخ محمد عابد أنه قال عند شرحه 
حديث "ال عمال بالنيات“ أنه استفاد هذا من العلامة السيد أحمد بن إدريس المغربى 
”عند مجالستی له *. 

ثم قال: "ورحع إلى الیمن وأخمذ عن العارف الكبير أبى العباس أحمد بن 


(۱) انظر: نيل الوطر ۰ ۲۷۹/۲. 
(۲) أنظر: البدر الطالع» ۰۲۲۷/۲ 
(۳) أنظر : فهرس القهارس ۲۹۹/۱. 


3 


المواهب اللطيفة ٩‏ مقدمة 


5 00 
إدريس» دفين صبا“. 


تلاميذه : 

إمتازت حياة الشيخ محمد عابد » والتى هى عبارة عن رحلة طويلة حاب 
خلالها الأفاق بحثا عن العلم الشرعى وأهله » امتازت حیاته _رحمه الله بأنه التقى 
بعدد كبير من شیوخ عصره وأخذ عنهم . كذلك فقد تتلمذ على يده خلق کثیر من 
طلبة العلم كانوا یجلسون فى حلقاته العلمية للتعلم والتفقه » ولن نستطيع هنا ذكر كل 
تلامیذه » ولکننا نذكر أشهرهم . 

وقد ذكر صاحب فهرس القهارس حيث قال : أروى "حصر الشارد“ من طريق 
ستة وعشرين رجلا من كبار تلاميذه » وهم : 

24 الشيخ عبد الغنى بن أبى سعيد الدهلوى المدنى العمرى » لقيه بالمدينة 
عام ۱۲۰۵ه. وسمع عليه مسلسلات "حصر الشارد“ وكتب له إجازة حافلة . وقد 
ذكر هذا التلميذ من جملة تلاميذ الشيخ محمد عابد صاحب كتاب ”عوارف 
المعارف“. 

۲ شيخ الاسلام بالاستسانة : عارف الله بن حكمة الله الترکی . 

خ هاشم بن شيخ الحبشى » الباعلوى المدنى . 
٤‏ الشيخ حسن الحلوانى المدنى . 
3 المحدث المسند : محمد بن ناصر الحازم . 


(۳) أنظر : فهرس الفهارس 11/5 
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المواهب اللطيفة ۷ مقدمة 


اك الشیخمحمالبن الشیخ عمرالمکی + مفتیالحنية بمكة المکرمة . 

۷ البرهان إبراهيم بن عبد القادر الرياء عالم الديار التتوسية . 

۸ الشيخ عبد الله آمکنه الشهير بکوحك البخارى . 

28 الشيخ السيد داود بن سليمان البغدادى » الخالدی» الشافعى. 

. أبو المحاسن محمد بن خليل القاوقجی الطرابلسی‎ -٠ 

۱ الشیخ محمد برهان الحق بن محمد نور الحق الأنصارى اللکنوی » الهندی . 

۲- الشیخ علیم الدین بن الشيخ العارف » رفیع الدين العمری القندهاری 
الحیدر آبادی المتوفی سنة؟ ۱۳۱ه . 

۳ محمد حیدر الملا محمد أمين الأنصارى الحیدر ابادی . 

4- آشرف على بن سلطان العلی الحسینی الحیدر ابادی . 

5 الشیخ سلطان بن محمد الشوبری » الحداوی » الخطيب و الامام فى 
الحرم المدنی . 

١١‏ العالم المحدث: آبو الفضل عبدالحق العثمانی المکی المتوفی بمنى 
سنة ۱۲۸۲ ه. 

۷- الشيخ محمد زمان السندی العاروف وهو شيخ لمحمد عابد حيث أخذ 
عنه الطريقة النقشبندية . 

۸- محمد حسین بن محمد صالح حمل الليل المكى . 

- القاضى ارتضى على خان العمرى الصفوی المدراسی الهندی. 

۰- الشيخ مصطفى إلياس الحنفى المدثى . 


المواهب اللطیقة ۸ مقدمة 


-١‏ الشیخ داود بن عبد الرحمن بن حجر بن مقبول الأهدل الزییدی 
المتوفی سنة :4 ۱۳۱ه. 

۳۲ مفتى الحنفية بالمدينة المنورة : المعمر محمد أمين بن عمر بالى زاده 
الحنفى المدنی . 

۳ الشیخ المعمر محمد أمين الحسینی الغروانی النقشبندی . 

6 الحافظ القاضی : الحسن بن أحمد بن عبد الله بن عاکش الضمدی* 
هكذا هو فى "نيل الوطر “.وقد ذكر صاحب تيل الوطر أن هذا التلميذ قد ترحم 
لشیخه ولكن لم أعثر على تلك الترجمة إلا ما ذكره صاحب ”نيل الوط ر“ من مقتطفات. 

E‏ الشيخ الصافى » الحعفری المدنى. 

7 عبد الجلیل براده. 

وقد ذکر صاحب "نيل الوطر" تلمیذا احر من أشهر تلامذته والذين ترجموا 
لحیاة الشیخ محمد عابد » وهو "ححاف" دون أن پنسبه .قال: إنه ذ کر ترجمة لحیاة 
الشیخ محمد عابد فى كتابه 'درر نحور الحور العين “ ولم أقف على هذا الکتاب . 

وقد ذکر أيضا صاحب 'عوارف المعارف“ ‏ تلميذا احر من أشهر تلاميذه لقيه 
بالمدينة و استجازه ‏ وقرأ عليه وهو الشيخ عبد الحق بن فضل العشمانى القنوجى. 

فهذا العدد الضخم من التلاميذ منهم من أجازه الشيخ محمد عابد إجازة عامة » 


0( 
منهم من أجازه إحازة حاصة . 


(۱) أنظر: نيل الوتر :۲۸۰/۱ 
(۲) آنظر عوارف المعارف ص4 ۱۵. 
(۳) آنظر فهرس الفهارس ۳۷۰-۳/۱. 


المواهب اللطيقة ۹ مقدمة 


منزلته العلمية : 

لقد تبوأ الشيخ محمد عابد السندى منزلة عظيمة بين أقرانه فى عصره » ویتین 
لنا ذلك من خلال تلك الألقاب التى حلعت عليه » والتى مر ذكر ها سابقا ا 

كان الشيخ _رحمه الله تعالى ‏ متقنا لكثير من العلوم » فبالإضافة لعلم الحديث 
الشريف » برع فى علوم العربية والفقه والطب » ويظهر لنا ذلك من حلال استقرائنا 
لمولفاته التى سيأتى الحديث عنها . 

یقول الشوكانى رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد عابد أنه خرج إلى بندر 
الحديدة مع عمه وله يد طولى فى علم الطب ومعرفة متقنة بالنحو و الصرف وفقه 
الحنفية وأصوله ومشاركة فى سائر العلوم وفهم سريع صحيح .... 

طلبه حلیفة العصر مولانا الإمام لمتصور بالله إلى حضرته العلية من ”الحديدة * 
لإشتهاره بعلم الطب » فوصل الحضرة وانتفع جماعة من الناس بأدويته »و كان 
وصوله إلى صنعاء سنة 517١ه‏ . وتردد إلى وقرأ على فى " هداية الأبهرى * 
وشرحها ”للميبذى” فى الحكمةالإلهية » فكان يفهم ذلك فهما جيدا ‏ مع کون 
الکتاب وشرحه فى غايةالدقة والخفاء » بحيث كان يحضر حال القرأة جماعة من 
آعیان العلماء المارقين بعدةفنون قلا فهمون غالب خلق + 

ويذكرلنا تلميذه "ححاف" نبذة عن منزلته العلمية فیقول: 


ت إمام الحرمين يجله ويدنيه من محله لشغفه بالكتب الحديثية » 


واشتغال رفیقنا هذا بصحيح البخارى وتحريه لاتبا ع الدليل » وله سيادة فى الئاس 


(۱) أنظر: الیدر الطالع للش وکاتی-۲۲۷/۲ 


المواهب اللطيفة 3 مقدمة 


ووحاهة » وله معرفة كاملة بصحیح البخحاری فإنه ألف فى مکرراته مولفا بدیعا حسنا 
تلقاه الناس بالقبول وسماه ”منحة الباری بمکررات البخاری" » وتناقله الناس فى 
حياته » واشتغل بجمع الأمهات الست فى ملد واحد » ونسخ فتح الباری بشرح 
صحیح البخاری فى مجلد واحد » ولما أكمل الأمهات جمع الأعيان من أبناء الزمان 
لذلك الشان » وآظهر السرور » وكذلك فعل عند إكماله لفتح البارى ورغب فيه الإمام 
المنصور وجمل به موققة. 

ويذكر صاحب "فهرس الفهارس“عن الشيخ محمد عابد انه كان فى أثناء 
إقامته فى المدينة مثابرا على قرائة الكتب الستة فى الحديث وكان يختمها فى ستة 
0" 


آشهر 

أماعن براعته فى علم الطب والذی آشار إلى طرف منه الامام الش و کانی » 
فیذ کر تلمیله "ححاف" ما یلی :.....مقصود لأهل العلل متطبب حاذق یباشر 
الدواء فى أول الامر فیری النفع العلیل ظاهرا ثم يقهقر عنه احرا*. 

وهو أول من أخسرج إلى الیمن کتاب "تحفة المومنین فى الطب * » وقال: هو 
أمتسن کتاب فى العلم » لا يساميه كتاب » وحكى لنا أن مولفه حطه بالفارسية » وإنما 
عرب من بعده بأعوام » وأنه التزم فى المفردات والمركبات لازما ‏ ولم يقلد السابقین 
فى تجربتهم حتى خبر ما جربوه »فان کان صدقا جزم به وقال مجرب» وان لم يصدق 


عنده قال :جربوه » او قال: مجرب » أو نحو هذه العبارة » وأرانا فى حر كتابه ما 


(۱) أنظر: نيل الوطر -۲۸۰/۲. 
(۲) انظر : فهرس الفهارس -۷۲۲/۲. 


المواهب اللطيفة ۱ مقدمة 


ضنت به الحكماء ولم بظهر وه و کتبوه بالقلم اليونانى » ولم یسمح لناپینه حتی 
وقفناعلى ذلك القلم وتعریبه بخط إبراهيم العجمی الخارج إلى الیمن سنة 
6 

هذا حظ یسیر مما أوتى الشيخ محمد عابد السندی -رحمه الله تعالی_من 
البراعة فى علم الطب وغیره من العلوم التى تقدم الحدیث عنهاء مما يدل على المنزلة 
العظیمة التی تبوأ ها بين أقرانه + ویدلنا على ذالك أن الامام المهدی حمله هدية إلى 
والی مصرء محمد على باشا سنة ۱۲۳۲ه» وأنه رجع من مصر ليخبر علماء الیمن 
باندراس العلم فى الدیار المصرية » وأنه لم يبق إلا التقالید أو التصوف . كما ذكر ذلك 
الإمام الشو كانى فى ”البدر الطالع“ وقد مرمسبقا. وغالبا لا يحمل رسائل السلاطين 
ولا هداياهم إلى أقرانهم إلا من بلغ عددهم مرتبة عظيمة فى القدر والمنزلة و هذا ما 
نلاحظه فى زمانناء ولذلك أنعم والى مصر _محمد باشا_علی الشيخ محمد عابد 
السندی ا »وهذا لا يتسنى إلا 
لأكابر العلما و( 

یذ کر صاحب ”فهرس الفهارس" عن الشیخ محمد عابد : "و كان من أحسن 
الناس هيئتا وسمتا فى زمانه » و کثر ثناء الناس عليه فى حیاته وبعد مماته » وبقی 
مجتهدا فى العباد ة واقامة السنن والسبر على جفاء» ونصح الأمة إلى أن لقی الله 


نف 


عزوحل 


(۱) آنظر: اليائع الجنی ۰14/۱ 
(۲) انظر: فهرس الفهارس ۰۷۲۲/۲ 
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المراهب اللطيفة 1 مقدمة 


مولفاته: 

لقد كانت حصيلة هذه الرحلة الشاقة من الدار الفانية إلى الدار الباقية » والتى 
استشمر فيها الشيخ محمد عابد جل ما وسعه من جهد لإفادة الأمة » علماء ومتعلمين 
فى شتى بقاع الأرض »أن ترك لهم شروة ضخمة تشهد له بالوفاء لحفظ دين رب 
العالمين » والسير على منهج العلماء السابقين . وقد حلف الشيخ مصنفات فى شتى 
فروع العلوم »وم کر طرفا متها : , 

١‏ المواهب اللطيفة على مسند الإمام أبى حنيفة » وهو الذى بين أيدينا. 

۲ طوالع الأنوارعلى الدر المختارء وهو كتاب حافل استوفى منه غالب 
فروع مذهب الإمام أبى حنيفة . 

۳ شرح تيسير الوصول لأحاديث الرسول » للحافظ ابن الريبع الشيبانى » 
بلغ منه إلى كتاب الحدود. 

٤‏ شرح بلوغ المرام»للحافظ ابن حجر ؛ ولكنه لم يكمله . ذكرها 
صاحب کتاب "معارف العوارف“. 
8 حصر الشارد من أحاديث محمد عابد » أتمه فى شهر رحب عام 
۰ص 

٦‏ منال الرحال فى شروط الاستنجاء 

۷ رسالة فى جواز الامتخالة وال وصل وصدور الخوارق من الأولياء 


والمقبورين » وهی فى كراسين . 


fi 


المواهب اللطيفة 1 مقدمة 


۸ رسالة فى كرامات الأولياء » هل هى جائرة الوقوع؟ وهل التصديق لها 
واحب أو جائز»سواء وقعت حالة الحياة او بعد الموت, 

۹ رسالة ”الخير العام فى أدب الحمام “ ذكرها فى كتاب الطهارة من 
المواهب اللطيفة . 

ا ترتیب مسند الإمام الشافعى على الأبواب الفقهية » وقد قام بتحقيقه 
الشيخ محمد زاهد الکوثری وهو مطبوع متداول. 

۱ کتاب روض الناظرين فى تراجم الصالحين » وقد ذكره كثيرا فى کتاب 
الصلوة ؛ و كان يحيل عليه عند ذكر تراجم الا سناد. 

۲ منحة البارى بمكررات البخارى » وهو الذى مر ذكره من خلال ترجمته 
الثی ذكرها أحد تلامذته. 


»0 
وللشيخ محمد عابد مجموعات وحواشی على كتب الفقه الحنفية . 


(۱) أنظر: اليائع الجنی 7/7/1 
فهرس الفهارس ۰۷۲۱/۲ 
نزهة الخواطر /44//1. 
ثيل الوطر ۰۲۷۹/۲ 


المواهب اللطيفة 34 مقدمة 


ابتلائه : 


كانت حياة 


الشيخ محمد عابد مثالا يحتذى فى الصبر على الأذى . والشيخ 
مِحَمِدغَايِد ابتلى فى حياته » لكنه كان مثالا للعالم الصابر الذى يتحمل الأذى فى 
سبیل دعوته .ونحن إذا أردنا تتحدث عن ابتلائات فى حياة هذا العالم » نجدها كثيرة 
لكن نکتفی هنا بالإشارة إلى بعضها . 

من هذه الابتلائات: أنه كان كثير الأسفار» لا يقر ببلد حتى يسير إلى البلد 
المجاور ليأخذ عن علمائها » يناقشهم ويحاورهم » والسفر بما فيه من تعب ومشقة 
ایتلاء رب العالمين .ونحن نشاهد فى أيامنا هذه أن الواحد منا يسافر بالطائرة 
ویحسب لهذه السفرة ألف حساب »فما بالكم فيما كان يقطع الفيافى والقفار» إما 
سیرا على الأقدام أو على الدابة فان هذا مشقة أعظم . 

ومن هذه الإبتلائات أنه حين ذهب ليستقر فى المدينة فى المرة الأولى ویجاور 
أهلهاء ويفيدهم ويستفيد منهم» إلا أنهم نقموا عليه » لذلك ترك المدينة فى تلك 
الفترة مع أن قلبه كان معلقا بها » وقد يكون هذا الموقف إما لحسد حاسد أو لجهل 
جاهل » ولكن الشيخ محمد عابد _رحمه الله تعالی- صبر واحتسب حتى أعاده الله 
تعالى إلى المدينة مقيما ثم رئیسا لعلمائها . 

ومن مواقف الا بتلاء التى تعرض فيها الشيخ التعذيب الحسدی والنفسى فى 
الحديدة على ید حاکمها ؛ وهی الحكاية التى یذ کر بتمامها فى كتاب الصلوه من 


هذا التحقيق عند حديثه عن أبواب الأذان حيث يقول: "ولما وصلت إلى هذا الموضع 


المواهب اللليفة د معا 


ذكرت ما أمر به قاضى الحديدة وهو السيد حسين بن على الحازمی - رجل من 
الريدية_ بعد ما حالف الشريف حمود بن محمد أهل نجد أن يؤذنوا أهلها "بحی على 
خير العمل “ ويت ركوا قولهم فى أذان الفجر ”الصلوة حبر من النوم” ؛ فإنه على زعمه بدعة 
أحدثها عمر_رضى الله تعالى عنه ‏ متمسكا فى ذلك بما أحرجه مالك فى الموطأء أن المؤذن 
جاء عمر يؤذنه بصلوة الفجر فوجده ناما فقال: ” الصلوة حير من النوم “ فأمره عمر_رضى 
الله تعالى عنه ‏ بها فى أذان الصبح .....وقد اشتد باطل القاضى فى هذه المسئلة حتى أنه 
حبس ذلك نحو أربعين نفرا من أحناف الحديدة ؛ وكنت من حملتهم .وقيد الجميع بقيود من 
حديد . وأمر بوضع السلاسل برقبتى ورقبة من يلوذبى خخاصة فأقمنا ستة أيام ثم أخرجدا فأمر 
بضربى حاصة » فضربت على ذلك ثم فانی من الحديدة » وصار يذكر أنى مباح الم والمال + 
واححب عنا لما دعانا» وألف فى إثبات ”حى على خير العمل“ رسالة مشتملة على ثلاثة 
أوراق منها: ورقة اشتملت على حرمة معاوية ابن أبى سفيان » ولم نتعرض له وان كان 
أخمطأ فى ذلك فليس الموضع بصدده هاهنا » وورقة ونصف على تسفيهه لى وتحقيره 
شأنى ونصف ورقة على الأدلة “. 

ومع كل هذا الایذاء لم تلن للشيخ محمد عابد _رحمه الله تعالی- قناة فى 
مواجهة أعداء هذا الدين » والصبر على جفوة إخوانه من المسلمين » بل استمر لهم 


ناصحا معلما حتى لقى الله عزوجل . 


(۱) انظر: المواهب اللطيفة بتحقيق محمود عمر سلمان» ص۵ ۲۸-۲۸ 


المواهب اللطيفة 11 مقدمة 


وفاته: 


كانت مدينة رسول الله له هی ار مرحلة من المراحل حياة الشيخ محمد عابد » 
وبها حط رحاله ‏ وبقی فیها يصنف ویطالع ويفيد ویستفید إلى أن توفی رحمه الله تعالى. 

وتجمع الأنصار على أن وفاته «رحمه الله تعالی-کانت فى عام۵ ۱۲۷ ه فى 
المدينة المنورة » لكنهم يختلفون يسيرا فى أى يوم من أيام شهر ربيع الأول قفی حين 
تذكر بعض الصادر اه توفى يوم السابع عشرمن ريع الأول والبعض الآخر 
يقولون إنه توفى فى اشامن عشر من ربيع الأول '''» والبعض یقولون أنه توفى يوم 
الإثنين لتسع عشر حلون من شهر ربيع الأول » سنة ۱۲۰۷ هد؛ ودقن بالبقيع قبالة باب 
قبة عشمان بن عفان رضى الله غنه »على بسن المتوجه لها من قبل دار عقيل ° 

رحمه الله الشيخ محمد عابد » وأسكنه فيح جنانه » ويذكر صاحب ”نيل الوطر“ 


آنه آرقف حمیع کد على ای مکی 2 


(۱) أنظر: ثرهة الخواطر ۸/۷ . 


(۲) أنظر: اليانع الحتى 9/7/١‏ 
أنظرة نيل الوطر ۰۲۸۰/۲ 


المواهب اللطيفة 5 مقدمة 


الفصل الثانى 
مسند الإمام الحصكفى 


يقول المحقق أبو الوفاء الأفغائى فى رسالة أرسلها إلى المحدث البارع محمد 
عبد الرشيد النعمانى » أن مسند الإمام الحصكفى اختصار لمسند الحارثى وحيث أنه 
العزم فى کتابه بان يأتى فيه جميع ما يروى حماد بن أبى حنيفة عن الإمام » فأضاف 
بعض الأحاديث لحماد من مسند ابن خسرو وما هی إلا أحاديث معدودة وللسخة 


الحطبة راجع "تاريخ التراث العربى " لفواد سزكين ص ٤۲:‏ . 


ترجمة الإمام الحصكفى: 

هو القاضى الإمام العلامة صدر الدين موسى بن زكريا بن إبراهيم بن محمد 
بن صاعد الحصكفى » ولد سنة ثمائين أو إحدى وثمانين وتحمس مائة » يروى کتاب 
الشمائل للإمام الترمذى عن الإمام إفتخخار الدين أبى هاشم عبد المطلب بن الفضل بن 
عبد المطلب الهاشمى حدث بالقاهرة وسمع منه الدمياطى الحافظ ؛ وذكره فى 
معجم شیوخه » يقول ابن العديم : قدم حلب وأقام بها فى خدمة الملك الصالح أيوب 
بن محمد وولی بها التدريس بمدرسة جهاركس بالقاهرة وولی قضاء العسكر وأرسل 
رسولا إلى حلب سنة أربع وأربعين ثم فى سنة سبع وأربعين عاد إلى مصر » ولما مات 
الصالح وولى بعده ولده فوثب عليه الأتراك وعزلوه . 


۰۱۲۹: التعليق على مسند الإمام لأبى نعيم الاصفهانی‎ )١( 


المواهب اللطيفة 1۸ مقدمة 


وتوفی سنة خمسين وست مالة بالقاهرة ودفن حوار السيدة تفس 

شروح مسند الإمام: 
ات ”شرح الملا على القاری لمسند الحصکفی “ 

قد شرحه العلامة المحدث على بن سلطان بن محمد الهروی القاری الحنفی 
صاحب التصانیف الکثیر ة المتوفی سنة (4 ۱۰۸هم) وسماه ”سند الأنام فى شرح 
مسند الامام" وطبع الکتاب فى مطبعة المجتبالی بالهند» سنة ۲ 

۲ ”شرح الشيخ محمدحسن السنبهلی* 

و کتب محدث الهند الفقیه البارع الشيخ محمد حسن السنبهلی المتوفی سنة 
۱۳۰۵ ه على ترتیب السندی شرحا جامعا مبسوطا سماه ب "تنسیق النظام فى مسند 
الإمام“ طبع أول مر سنة ۵ ۱۲۰ ه اند 
۳ "شرح ملاعابد السندی لمسند الحصکنی" 

وشرح ملا عابد السندی لاعتصار الحصكفى أيضا سماه ب "المواهب اللطیفة فى 
الحرم المکی على مسند أبى حنيفة “ للحصكفى . يقول الکتانی: احتصر فيه على رواية 
موسی بن زكريا الحصکفی ورتب أحاديثه على أبواب الفقه وأكثر فيه من المتابعات 
والشواهد لأحاديثه وبين من أخرجها . وشمر ذيله لإيضاح مشكلها ووصل منقطعها ورفع 
(1) قال الدكتور الأستاذ محمد عبد الشهيد التعمائى عند تعليقه على مسند اما أبى حنيفة یی نیم 
الاصفهانی: لم نعثر له على ترجمته إلا فى الجواهر المضيئة » وفى شرح المسند لعلى القارى وهی أيضا 
ماخوذة من الجواهر 17/7 6؛ مسند أبى لعیم ص ۱۲۵: 


(۲) المصدر السابق؛+ص ۰۱۲ 
(۲) المصدر السایق:ص ۰۱۲۷ 


المواهب اللطيغة 1۹ عقدمة 


مرسلها وتكلم فى مسائل الخلا بقدر ما وسعه الحال» فهرس الفهارس :۴۷۲۱/۲ 
وهذا هو الذى اعتنى بتصحيحه ودراسته وتحریج أحاديثه والتعليق عليه وها 
أنا أنقل قول المحدث الناقد عبد الرشيد النعمانى فیه الذى يظهر قيمته وقدره بين 
الشروح والتعليقات عليه . 
طالعت كتاب ”المواهب اللطيفة “ وأقول بدون ای تردد أن الکتاب لا نظير له 


۱ 1 0 0 
فى المکتبات الا سلامية فى شرو ح الحدیث بعد کتاب فتح الباری لابن حجر 


رجال مسند الإمام : 


وها نحن نکتفی بقول العلامة فقيه الهند شارح مسند الامام محمد حسن 
السنبهلی حيث قال فى تقدمة شرحه: 

"الفصل الشالث فى تراحم رجال هذا المسند على ما أفضى إليه نظری وفحصی 
وأنحدنى بضاعتى وباعى وعدة منهم يسيرة وشرؤمة قليل لم آحد لهم ذكرا فى ما استقريته ولم 
أعرف لهم حالا ولا لأحد منهم بالجرح أو التوثيق مقالاء والضعفاء فى هذا المسند أقل وآندره 
ولعلك لا تجد منهم إلا واحدا أو ین » نعم بعضهم مضعفون منهم الراحح التعديل » ومنهم 
الراحح منهم الحرح» والعامة ثقات بات من أجل مشاهير رجال الصحيحين وسائر الصحاح» 
فدعقد فى هذا الباب فصولا ثلاثة نذكر فى الفصل الأول الصحابة ونورد تراجمهم ...وف 
الفصل الثانى تاحم شیوخ الإمام يلا واسطة ...فى الفصل اثالث تراجم الرجال المتوسطة 
بين شيو حه والصحابة وغيرهم » كل ذلك على ترتيب الهجاء » ولللإمام فى هذا المسند ثنائيات 
قليلة وثلاثيات كثيرة وكذا الرباعيات وبعدها الخماسیات وقليل غیرها" . 


(۱) التعليق على مسند أبى نعيم للدكتور عبد الشهيد اللعمانی . 
(۲) تقدمة المحد ث النعمانی لمسند یی حنيقة :۱۳. 


المواهب اللطيفة ۷۰ مقدمة 


ثم ذكر اسماء الشیوخ وهی کماتلی : 
آسماء شيوخ الامام (بلا واسطة) رحمهم الله تعالی . 


١‏ [ابراهیم ین محمد __ ]۱۰ إسليناوين عبد الرحمن ]۰ إعطاء بن يسار الا( 
۲ |إبراهيم بن يزيد ۰ سلیمن ابن يسار ۰ | عطية بن سعد 
و إسماعيل بن حماد ۷ |سماك ابن حرب ١ه‏ عكرمة بن عبد الله 
| نید | إخدادين عفر ]من 

5 ن ]۰۳ | ع ابن | 3 
على بن الحسن الزراد | 
عمرد ين دیناد المكى_ | 
روبن عبد الله الهمداز 


الاسم بز معن .| 


.1 قاد توت 


۳ آمحارب ين دثار ]| 
4" | محمد بن الزبير الحنظلى | 
هه | محمد ين الساات 

ين السائب 
5 | محمد بن عي 
]۷ إمحمدين على بن لحسين 
1۸ محمد بن القيس الهمدانی | 
٩‏ |محمد بن مسلم‌ین درس 
"١| _‏ |محمدين مسلمن عبيدلله 
۱ | متجید ين سے E:‏ 
۲ | محمد بن ستكدر 


المواهب اللطیفة 

۳ مخول بن راشد 

:۷ مسلم ين سالم 
]سین كيسان 
]| معن بن عبد الرحمن 
۷مقسم بن بجرة 

۸ مكحول بن عبد الله 
*]مکی بن ابراه 
۸۰]منصوربن المعتمر 
۸۱]المنهال بن الخليفة 
۲| سوسی بن أبى عائشة 
۸۳ ناصح بر عبد الله 
44 نافع 

| وقدان ۸ 


5 
هيشم بن حبیب 3 
توق ازع | 


| يزيد بن صهیب |۱۰ 
يزيد بن عبد الرحمن .1 
يزيد الطو. 15 
يونس بن عبد الله |۱۷ 
أبواسحاق الصبیعی _|۱:۲ 
أبوبردة لكا 


المواهب اللطيفة ۷۲ مقدمة 
دعس 


7 أسماء الرجال المتوسطة بين شیوخ الإمام والصحابة وغبرهم 


عبد الله بن شداد 
|٥۳|‏ عبد الله ين عامر 
عبد الله بن أبى فروة. 
عبد الله بن لهيعة 

عيد الرحمن بن سابط 


جارود بن زيد 
الحارث بن عبد الله |۲۹ |شريح بن هانى ۳ |عبيد بن عمير 


المنذر بن مالك 
۱ | متصور بن المعتمر 


۳ | موسی بن أو کثیر /۱۲۰اد 
؛* |مهاجرين عكرمة _ ]۱ 
۰ إنوح بن قیس ]أب 
7 | همام بن الحارث ن ل 
۷ یحی‌بن أبى کشر _ |54 أب 
۸ |یحبی بن یعمر 1۳ 
1 يزيد بن أبان | 


المواهب اللطيفة Vt‏ مقدمة 


ترتيب المسند للشيخ عابد السندى: 

ورتب محدث الديار السندية الشيخ ملا محمد عابد السندى اختصار مسند 
الحصكفى على الأبواب الفقهية على نمط السنن والجوامع » فیقول: "لما كان مسند 
الإمام الأعظم والهمام الأقدم أبى حنيفة السعمان رضى الله تعالى عنه من رواية 
الحصكفى مرتبا على أسماء شیوخه بحسب ما روى عنهم رحمهم الله تعالى » وكان 
استسخراج الحديث منه مشكلا حصوصا لمن لا بدری شيخ الإمام فى ذلك الحديث» 
الك ان ارج على رات النقهية هل بط فيك مصتعا الل" وطيع پوت 


وباكستان عدة مرات. 


(۱) مقدمة ترتيب اخختصار المسند؛ ص7 


المواهب اللطيفة Yo‏ مقدمة 


الفصل الثالث 
وصف المخطوطة وعددها 
للمواهب اللطيفة نسختان 
۲۱7 النسخةالأولى: 
الم حفوظة بمكتبة الشيخ محب الله شاه بن السید إحسان الله 

بن رشد فى بیرحندو_قرب سعیدآباد من أعمال حیدرآباد السند » وهی تبعد عن 
حیدرآباد السند حوالى ۸۰ كلوميتر. وهذه النسحة بخط المؤلف » وان الشيخ 
محمد عابد السندى قد كتب هذه النسخة فى السند فى الفترة التى رجع فيها من بلاد 
العرب والتى عاش فيها طوال حياته ولم يكن يأتى لموطنه الأصلى _السسند_إلا لزيارة 
ویمکث آیامامعدودة ویعود لاد العرب(. 


شکل الخط: 

نوع الخط هندى یمیل إلى طريقة أهل السند فى الکتابة فلذلك جاء ت 
الكتابة مزيجا من الرسم الهندى والسندى جميعا » وجميع صفحات اللسخة على 
نسق واحد من الكتابة مما يدل على أن كاتبها واحد لم يتغير قلمه ولا رسمه » وهذه 


النسخة أقدم من الأخرى . 


(1) وقد عشرت على عدة نسخ مصورة لهذا المخطوط فى مكتبات ياكستان منها صورة فى مكتبة 
الشیخ عبد الرشيد النعمانی » وصورة فى مكتبة مدرسة مظهر العلوم كده کراتشی » ومنها ففی 
إدارة القرآن والعلوم ال سلامية کراتشی » وهذا ما صرح به الشیخ محب الله شاه حيث قال : ان هذه 
النسخة قد صورت أكثر من مرة » ولذلك فسحن نلحظ فى أعلى الصفحات أكثر من رقم لترقيم 
الصفحات » وييدو أن ذلك من عمل المصورين ء والله أعلم . 


۳ 


المواهب اللطيفة ۷ مقدمة 


ناسخها 

كما تقدم انفا أن ناسخها المؤلف بنفسه » وأيد هذا الرأى الشيخ بديع الزمان 
شقيق الشيخ محب الله شاه ؛ وهو من علماء الحديث فى باكستان وأيضا ايد هذا 
الرأى الشيخ المحدث عبد الرشيد النعمانى » كان رحمه الله تعالى من مشاهير علماء 


باكستان فى البحث والتحقيق والتدقيق. 


وصف المخطوطة : 

وهذه النسخة عبارة عن جزئین ؛ عدد صفحات الجزء الأول ٩۰‏ ۵ » ومقاس 
الورق ۲۲/۱۷ سم » ویشتمل کل سطر فى المتوسط من ۵ ۲۱-۱ كلمة » وبعض 
السطور كتابتها بحط أكبر من بعض السطور الأخرى؛ يشتمل هذا الجزء على الکتب 
التالية . 

كتاب الإيمان ‏ کتاب العلم ‏ کتاب الطهارة ‏ كتاب الصلوة - كتاب 
الزكوة ‏ کتاب الصوم ‏ كتاب الحج . 

وأما الجزء الثانی فعدد صفحاتها أقل من الجزء الأول » فعددها 4٩۳‏ وينطبق 
عليه نفس وصف الجزء الأول من حيث الكتابة ومقاس الورق وعدد الأسطرء 
والمؤلف ابتدأ هذا الجزء بكتاب النكاح إلى كتاب القيامة وصفة الجنة » وعدد 


كتب الجزء الثائى ستة وعشرون كتابا . 


المواهب اللطيفة YY‏ مقدمة 


تاریخ نسخها : 

ولیس على أىّ من الجزئين أىّ تاريخ يحمل الإبتداء والإنتهاء من كتابتها. 

وفى هذه النسخة عليها بعض الإستدراكات فى الهوامش الجانبية للصفحات» 
وطريقة المؤلف إذأأراد أن يستدرك وضع هذه العلامة ۰1۳ 

ثم يكتب ما یرید من الاستدراكات على الهوامش » اما إذا أراد أن یحذف شینا 
من المکتوب أو خخطأ فى الكنابة فإنه يشطبها بالتسطير على الأسطر التى لا بریدها. 

[۲] النسخة الثانية : 

والتسخة الشانية محفوظة فى المكتبة المركزية ”الأصفية سابقا“ حيدرآ باد 
-الدكن_الهند» وهذه النسخة تتکون من جزئين كل جزء يحتوى على نفس الأبواب 
التى فى الجزء الذى يقابله فى النسخحة الأولى . 

والناسخ للحزئين ليس واحدا ولا تاريخ النسخ واحد أيضا » وان إدارة 
المكتبة الآصفية قد حمعت كلا الجزئين فى مكان واحد حيث حمل الجزء الأول رقم 
(۱۷۱۱۸) والجزء الثاتى (۱۹ 0 وبعد التحقيق اتضح أن هذه المخطوطة عبارة 
عن نسختين کتبتا فى أزمان مختلفة وبحطين مختلفين » أما النسخة الأولى 'فهى 
بحط" نورعلى بنجابى“ وتم الفراغ من كتابتها عام 10١‏ ١ه‏ فى الحرم النبوى 
الشريف فى المدينة المنورة » وأما النسخة الثانية فهى بخخط إسماعيل بن محمد » إلا 


أن التسخين تحملان نفس الإسم ” المواهب اللطيفة فى الحرم المكى على مستد 


المواهب اللطيفة ۷۸ مقلمة 


الإمام آبی حیفه" وکان كتابتها فى الحرم المكى كما حاء فى مقدمتها © , 
ولافرق يذكر بين هاتيل اللسختین اللهم إلا تاريخ النسخ واسم الکتاب » 
وكان الشيخ إسماعيل بن محمد نقل نسخته عن نسخة الشيخ نور على بنجابى ٠‏ 


الملاحظة: 


ولا بد أن أنقل کلام الدكتور المحترم محمود عمر سلمان (وهاهو وجدته 
عند بداية التحقيق إلى نهايته فى النسخة الباكستائية السندية ) لا يضاح منهج الشيخ 
السندى فى كتابة اللسخة . 

”إن منهج الشيخ السندی فى كتابة النسخة الهندية يختلف عن منهجه فى 
كتابة نسخة الب كستانية من ناحية طريقة إيراد الحديث» فهو فى النسخحة الباكستائية 
يورد الحديث ثم يشكلم عمن أخرجه ثم يذكر متابعا تها ثم يقوم بشرح الحديث 
والشملیق عليه ثم إيراد النقطة الفقهية الواردة فى تلك الأحاديث مع إيراد اراء الفقهاء 
المعتبرة والرد عليها بطريقة علمية رصينة وترحیح ما يراه راجحا دون تعصب أو تشدد 
لرأى. 

أمافى النسخة الهندية فإنه يورد جزع! من الحديث ثم يتكلم عن رجال 
الإسناد ویترجم لهم ما أمكن ثم يتكلم عن شواهد الحديث ثم يبدا بالشرح والتعليق 
كماهو وارد فى منهجه فى اللسخة الباكستانية , 

والملاحظ على هذه النسخة إنه حينما يورد جز امن نص الحديث يكتبه 
بصورة أكبر من الکلام العادی فلأول نظرة تستطیع أن تمیز بين قول الرسول لوضوحه 
وكبر حطه وبين الکلام العادی » فهو مکتوب بخط أصغر من خط الحدیث قلیلا» 


(۱) أنظر مقدمة التحقيق » الدكتور محمود عمر سلمان ص ۰۹۸ 


المواهب اللطيفة ۷۹ مقدمة 


وسأزئق مع هذا لب موز تفع نماد کرت گر 


ولکن انا آقول : ليس هذا المنهج فى الكتاب كله بل غير الشيخ السندی 
منهجه فى بعض المواضع » و حصوصا فى الجزء الثانى حيث يذ کر قطعة من الحديث 
ويشرحه ويعلق عليه » ثم یذ کر قطعة بعدهاء وهكذا إلى نهاية الحديث . 

واعتمدت هذه الدراسة والسحقیق على نسخة باكستانية السندية » أخحذت 
صورتها من الشيخ الحبيب مدير إدارة القرآن والعلوم الإسلامية نعيم أشرف نور» وقد 
وصفت هذه النسخة تماما قبل هذا فى هذا الفصل . 

وهذه النسخة كاملة من أولها إلى احرها ماعدا صفحة فى كتاب الطلاق »ما 
وجدت فى النسخة ولكن هذه الصفحة ليس فيه متن الحديث بل كلها شرح 
الحديث» قد تركت كما وحدت » لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . 

وقد اخترت تحقيق من : كتاب الصوم إلى كتاب الجهاد والسیر » وهذا 
يحتوى على إحدى عشر کتابا ء وهاهى: كتاب الصوم كتاب الحج كتاب 
النکاح - کتاب الاستبراء ۔ كتاب الرضاع - کتاب الطلاق - کتاب النفقات - 


کتاب التدبیر والولاء - کتاب الأيمان - کتاب الحدود - کتاب الجهاد والسیر , 


المواهب اللطيفة A.‏ مقدمة 


منهج الشيخ محمد عابد السندى فى شرح المسند 


قال الشيخ محمد عابد السندی عن سبب تاليف هذا الكتاب: 

”لما كان مسند الامام الأعظم والهمام الأقدم أبى حنيفة التعمان بن ثابت 
رضى الله عنه من رواية الحصكفى مرتبا على أسماء شيوخه بحسب ما روی عنهم 
رحمه الله تعالی » و کان استخراج الحدیث منه مشکلا حصوصا لمن لا يدرى شيخ 


الامام فى ذلك الحدیث أردت أن ارتبه على الأبواب الفقهية لیسهل البحث فيه. 


نستطيع ان نرج من كلام السندى هذا منهج الشيخ فى كتابه وهو كما بلی: 
-0- قام بترتیب الأحاديث على الأبواب الفقهية ؛ ولذلك جاء البحث فى مقدمة 
وثلاثة وئللین بابافقهياء وإذا كان هداك أكثر من حديث فى نفس الموضوع ذكر 
متدالية فى نفس الباب ثم يورد کل ما يقف عليه من روايات الحديث مع ذكر سندها 
غالبا . 
- ذكرمن خرج الحديث من أصحاب كتب الصحاح والسئن المعتمدة 
والمسائيد المشهورة . 
- الا کشار من ذكر المتابعين لرواة الحديث » ويسهب فى هذا الجانب إسهابا 
ملحوظا فى غالب أبواب الكتاب . 
= يترجم لرجال السند بصورة موسعة ويذكر حالهم من جرح وتعدیل » وهذا 
الجانب توسع فيه فى نسخة هندية أكثر مله فى نسححة باكستائية . 


= عند تناوله شرح الحديث يحاول إيضاح كل غريب فيه مع إيراد أقوال الفقهاء 


المواهب اللطيفة ۸۱ مقدمة 


فى المسائل المعترضة فى أحاديث الأبواب وترجیح ما يقويه الدليل دون تعصب لرأى 
دون اخر. 

= من خلال شرح يتكلم عن المسائل اللغوية التى تعترضه فيشرح غريبها 
ويحيل إلى مصادرهاء وإذا أراد أن يستشهد فى حديث تقدم ذكره أحالنا إلى موضعه » 
وهذه ميزات تدل على تعمقه فى الحديث وقوة حفظه رحمه الله تعالى. 

= من الملاحظات على منهج الشيخ السندى فى هذا الكتاب أنه يستعين كثيرا 
بكتاب "فتح الباری" فالنقولات بين ثنايا هذا البحث من كتاب ”فتح الباری" كثيرة 
جدا وقد كان الشارح رحمه الله تغالى يشير إلى ذلك وأحيانا يغفل عنه وقد أشرت 
إلى ذلك فى الهسوامش وأحلت على المواضع التى أحذ عنها من ”فتح البارى “ والتى 
غفل عن الإشارة إليها . 


المواهب اللطيغة 3 مقدمة 


عملی فى التحقيق 


سارت (جرت) حطتی فى تحقيق هذا الجزء من کتاب ”المواهب اللطیفة 
على مسند الإمام أبى حنيفة“ على الحو التالى : 
= اعتمدت (کما ذکرت سابقا) فى التحقيق على سخة باكستانية جعلتها اصلا 
وفى ثنايا التحقيق راجعت إلى أصل المصادر التى نقل عنها الشيخ عابد فى شرح 
الحديث كما ترى أكثر عبارات من "فتح البارى “. 
= ابت النقص ونبهت على المزيد وقمت بتصحيح الأخطاء اللغوية والكتابية 
التى لا بد من تصحيحها . 
= خرحت الأحاديث الؤادرة فى هذا الكتاب تخريجا علميا سليما » وذلك بعد 
یت من مصادرها المعتمدة كصحيحى البخاری ومسلم وسن الأربع والمسانيد 
وغیر ذلك من کتب الحدیث المعتمدة ونظرا إلى الشواهد التى آوردها الشارح كثيرة 
فلم أعتنى بتخريجها جمیعا 2 ولکن اجتهدت فى تخریج جميعها وإنما اکنفیت 
بتخریج حديث الباب مع بعض الشواهد . 
- قمت بضبط أسماء الرحال الذين تم ذكرهم فى هذا الكتاب بالرجوع إلى 
مصادرها المعتمدة ثم ذكرت ترجمة حفيفة تكفى للتعریف ونقلت تراجمهم من 
كتب الرحال بالحصوص من ”تقريب التهذيب“ لإبن حجرء وخلاصة تذهيب تهذيب 
الکمال لصفى الدين الخزرجىء والكاشف للحافظ الذهبى » وربما لم أترجم لبعضهم 
الذين ذكرهم الشارح فى أحاديث الشواهد لعدم الحاجة الماسة لترجمتهم. 
= أشرت فى الهوامش إلى المصادر التى اعتمد إليها الشارح فى كتابه والتى لم 


المواهب اللطيفة Ar‏ مقدمة 


يكن يشير إليها اثناء حدیثه مع ذكر أرقام صفحاتها ومطبعها للتسییر على القارى عند 
رجوعه إلى المصادر الأصلية » ثم ذكرت الا ختلاف إذا وجد بين النص المنقول 
والأصل ء وقليل ما هو إمامن سهو المؤلف أو بسبب اخر . 

- قمت لمقايلة المنسوج على المخطوط مقابلة دقيقة . 

= شرحت بعض الكلمات الغريبة من كتب اللغة . 

- قدمت للبحث بمقدمة اشتملت على جهود العلماء فى خدمة حديث رسول 
الله مه عهدا فعهدا ثم تعرضت فيها عن أهمية الکتاب ”المواهب اللطيفة على مسند 
الإمام أبى حنيفة “ وسبب اختيار هذا الموضوع للتحقيق وخطة البحث . 

= الحقت بالمقدمة دراسة وافية عن المولف الشيخ محمد عابد السندی حياة 
واشاره ورحلته فى طلب الحديث و كذلك اشتملت المقدمة على الحديث عن حيا لآ 
أبى حنيفة المحدث الفقيه ورد بعض التهم عليه. 

= ألحقت بالمقدمة أيضا دراسةعن مسند الإمام أبى حنيفة وكذلك دراسة عن 
الکتاب والباعث على تاليفه . 

= رقمت أحاديث الأبواب بصورة مسلسلة حسب ورودها فى المخطوطة 
بالمقارنة مع أرقام ورودها فى المسند الأصل الذى اعتمدعليه الشارح وهو رواية 
الشیخ الإمام موسى بن زكريا بن صاعد الحصكفى » وإذا كان هناك خطأ فى الترقيم 
بتقدیم أو تاخير أو دمج بعض الأحاديث فى المخطوطة أشرت إلى ذلك فى 
الهوامش. : 

-__ رموز مصطلحات التى استخدمها المولف مثل ثنا أنه ناء ح کتبت آصلها» 


وفى بعض المواضع ماغيرت لعدم الحاجة و الالتباس . 


المواهب اللطيقة 44 مقلمة 


= كعادة الياحثين فى هذا المجال, فقد الحقت ثيتا بالمراحع والمصادر 
التى راجعت إليهاء وكذلك ثبتا بموضوعات البحث. 

وأخيرا كأى عمل بشرى لا يخلوا من نقص وضعف فالكمال لله وحده وهذا 
احتهادی ما ادحرت منه شیشا فان أحسنت وأصبت فمن الله والحمد لله » وان 


أخطأت وقصرت فمن نفسى ومن الشيطان. واستغفر الله على ذلك . 


۱- لاب الصوم 


ی 


المواهب اللطيفة Ae‏ کتاب الصوم 


كتاب الصوم 
آلحدیث الأول : 
أبوحنيفة عن عطاء “عن أبى صالح الزيات”' عن أبى هریرة" قال: 
قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: يقول الله تعالی: كل عمل 
ابن ادم له إلاالصيام فهولی واناأجزى به. 


حديث أبى هريرة أحرجه الشيخان ومالك فی مؤطاوأضحاب الستن( عنه. 


(۱) عطاء ابن أبى رباح » واسم أبى رياح أسلم القرشى » مولاهم «المكى ءثقة » فقبه » فاضل الكنه 
كثبرالإرسال » من الثالئة »مات سنة أربع عشرعلی المشهور.تقريب :1/0/1 7الكاشف:21140/1 
ولاصة تذهيب تهذيب الکمال::۲1. 

(۲) أبوصالح هوعيدالرحمن بن قيس » أبوصالح الحنفى »الكوفى «ثقة » من الثالثة یل :ان روایته عن 
حذيفة مرسلة . نقريب التهذيب 5417/١١‏ برقم : 4۰۰۱. الکاشف:۰۱۷۷/۲ وخلاصة تذهيب 
تهذيب الکمال:۲۳۳. 

(م) أبوهريرة الدوسى ٠‏ اليمانى » صحابى مشهورءاختلف فى اسمه واسم أبيه » قيل :عبدالله بن 
صخرءوقيل :ابن غنم : أنظرتهذيب التهذيب ۰ ۰۲3۲/۱۲ تقريب التهذيب ٤۸۳/۲‏ رقم ۰۸۳۹۷ 

(4) رجه البحاری باب "هل يقول انی صالم اذاشتم" ۲۵۵:۱۰موأحرجه البخاری أيضافى الصوم 
یاب فضل الصوم :۲۵۶/۱ وفی باب" هل يقول انی صائم اذاشتم* ۲٥۵/۱۲‏ .وفی اللباس "یاب 
مایذکرفی المسلك* ۸۷۸/۲ بوفى التوحيد "باب قول ال تعالی بریدون أن يدلو اكلام الله “13/5 11 
وفى باب ذكرالتبى وروايته من ربه ۰۱۱۲۵۲ وأحرحه مسلم فى الصوم باب فضل الصيام ۳۹۲۲۱ . 

(ه) أخرجه مالك فى المؤطا فى الصوم ياب جامع الصيام مس ۲۵: 

(1) أخترجه النسائى فى سننه المجتبى:فى الصوم فى فضل الصیام:۳۱۰/۱* وابن ماجة فى سننه: باب 
ماجاء فى فضل الصيام ص١١‏ أحرحه أبو داود» باب الغيبة للصائم ۰۳۲۲/۱ وأخرحه الترمذی 


باب ماجاء فى فضل الصوم: 184/١‏ 


المواهب اللطيقة 3 کتاب الصوم 


قال:قال رسول الله عبد قال الله عزوحل :کل عمل ابن اذم له إلاالصيام فإته لى 
واناأحزی به» والصيام جنة؛ وإذا كان يوم صوم أحدكم فلايرقث ولايصخب؛ فان 
سابه أحد أوقاتله فليقل إنى امرؤ صائم» والذی نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك.للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطرفرح وإذا لقى ربه فرح 
بصومه.وفى رواية للبخارى قال؛يقول الله عزوجل :الصوم لى وانا أحزى به يدع 
شهوته وأكله وشربه من احلی» الحديث.وفى لفظ لمسلم عنه مرفوعا قال: کل عمل 
ابن آدم يضاعف الحسنة عش رأمثالهاإلى سبعمائة ضعف. قال اه عزوجل:إلاالصوم 
فإنه لی وانا أحزى به‌ید ع شهوته وطعامه من أجلى .وفى لفظ للبخخارى عنه عن البی 
مف يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة والصوم لی واناأحزى به(١).‏ وأخرج مسلم () 
والنسائى لفظ الرواية الاولى من حديث أبى هريرة فيما يرويه من حديث أبى 
سعيدأيضا. وأخرج النسائى من حديث على مرقوعا بان الله يقول :الصوم لی واناأجزى به 
الحديث .7" وأحرجه أيضا من قول عبدالله بن مسعود موقوفاعليه قال الله عزوجل: الصوم 


E 0‏ 
لی واناأجزى بهالحدیث.(*)وآحرجه الطبرانى فى الكبير”» وأحم د(" أواليزار("مرفوعا من 


(۱) الصحيح للبخاری» باب ”هل يقول ای صائم إذا شتم*۲۵۵/۱. 

(۲) الصحيح لمسلم » باب فضل الصوم :۰۲۹۹/۱ 

(۳) النسائى فى سنته باب فضل الصیام ۳۰۸/۱۰,وایضاانحرجه النسائى فى سننه باب فضل الصیام فى 
ذکرالاختلاف على أبى صالح فى هذا الحدیث ۰۳۰۹/۱۰ 

(4) سنن النسائى » باب فضل الصیام ۰۳۰۸/۱۰ 

(ه) لم أعثر عليه وفی محمع الزواند 7١5/١‏ »عزاه إلى أحمد والبزاروالطبرائى وقال :له أسائيد عند 
الطبرانى وبعض طرق رحالها رحال الصحيح وفی إسناده احمد عمروين مجمع وهوضعيف . 

(1) أحمد فى مسنده 441/۱۰ 


(۷) لم أحده فى مسنده ولا فی كشف الأستار ووحدت فى مجمع الزوائد:518/7. 


المواهب اللطيفة AY‏ کتاب الصوم 


حديث عبدالله ين مسعود( گویعض طرق الطبرانى جيدة .وأخرجه أحمد يإسناد حسن عن 
جابرمرفوعا قال: الصيام جنة يستحن بها العبد من النارءوهولى و انا آحزی به . وأخرجه 
الطبرانى فى الكبيرمن حديث أبى آمام) مرفوعا: الصيام جنة وهوحصن من حصون 
لمومن‌بوکل عمل لصاحبه وانأجزی به . وفى إسناده أيوب بن مدرك وهوضعيف. 
وأحرج(؟ أيضا من حديث وال این لأسقع‌بوفی إسناده بشربن عون وهوضعيف. وقد 
إختلف العلماء فى المراد من هذا الحديث مع أن الأعمال كلها لله وهوالذی يجزى بهاعلى 
اقوال:أحدها أن المراد به أن الصوم لايقع فيه رياءقال أبوعييد" قى غريبه: أن الأعمال 
كلهالله »و هو الذى يجزى بهاء ترى. واللّه أعلم إنه إنما حص الضيام لأنه ليس يظهرمن 
ابن ادم بفعله وإنماهوشئ فى القلب.ويؤيد ذلك ماحدثنيه شبابة عن عقيل عن 


(۱) عبد الله بن مسعود بن غامل من كبارالعلماء من الصحابة سات سنة النتين وثلاثين .تقريب 
التهذيب .۵۳۳/۱ الكاشف ۰۱۲۰/۲ حلاصة تذهیب نهذيب الکمال:؛ ۰۲۱ 

(۲) أحمد 447/7 وفی المحمع ۳۱۸/۳۰ وقال واستاده حسن . 

(5) أبوأمامة باعل سمه ليلس وقیل: عبدالله بن ثعلة بوقیل علة بن عي الله وین أبى سهیل؛ صحایی له 
حدیث.تفریب . ۳٣۸/۲‏ حلاصة تذهیب تهذيب الكمال4 4» الکاشف :۲۹1/۲ 

(4) المعجم الكبيرللطبراثى» برقم :۷۹۰۸ »وفی المجمع ,۱۸۰/۳ وفيه ايوب بن مدرك وهوضعيف. 
قلت: هو حسن بشواهده . 

(ه) آحرحه الطبرانی فى الکییر ۰-59/۲۳۰ 7 
(1) واثلة بن الأسقع .بالقاف » ابن كعب الليثى »صحایی مشهورزل الشام » وعاش الى سنة حمس وثماتين» 
تفریب التهذيب ۰ ۰۲۷۹/۲.برقم :ه 4۰ ۷ والكاشف5/١‏ ۰۲۲ وخلاصة تذهيب تهنیب الككمال]9 41 

(۷) أبوعبيد هوالقاسم بن سلام بالتشديد» البغدادى» أبوعبيد» الإمام المشهورء ثقة فاضل» مصنف من 
العاشرة » مات سنة اربع وعشرین؛ ولم أرله فى الكتب حدیدا مسنداء بل من أقواله فى شرح الغريب» 
تقريب ۱۹/۲۰ »والکاشف ۳۷/۲.خلاصة:۳۱۲: 


(۸) عقيل بن جابرین عبد الله الاتصاری »المدنی عن أبيه ,ذکره ابن حبان فى الثقات نهذیب 
التهذيب: ۲۵۳/۷ بوالکاشف 174/7 تقريب التهذیب» 3۸6/۱ حلاصة:۲۹. 


المواهب النطيقة ۸۸ کتاب الصوم 


الزهرى 2١7‏ قال: قال رسول الله تخل "ليس فى الصوم ریا“ ۲۳ قلت: وهذا وان کان 
رسلا لکن وصله البيهقى فى الشعب من طريق الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة .© 
ووصله من طريق عقيل(" وإسناد الكل ضعيف » ولفظه ”الصيام لارياء فيه“ » قال الله 
عزوجل : وهولى وانا آحزی به “وهذا لوصح لكان قاطعا للنزاع .قال أبوعبيد: وظك 
لأن الأعمال لايكون إلابالحركات» إلالصوم فإنماهوبالية اتىتخفى على لناس» إنتهى . یعنی 
فلايطلع عليه بمجرد فعله إلا الله تعالى» فأضافه الله تعالى إلى نفسه بولهذا جاء فى 
الحديث ”يدع شهوته من أجلى” . وارتضى المازرى7” هذا الحواب» وقرره القرطبى 
أيضا قال الحافظ( : 

ومعنى النفى فى قوله: ”لارياء فى الصوم" أنه لايدخله الرياء بفعله» وان كان قد 
يدحله الرياء بالقول لمن یصوم؛ ثم يخبربأنه صائم؛ فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية » 
فدحول الرياء فى الصوم إنما يقع من جهة الاحبار» بخلاف بقية الأعمال» فان الرياء قد 
يدخلها بمجرد الفعل » وقد حاول بعض الأئمة الحاق شئ من العبادات البدنية بالصوم» 
فقال:إن الذكربلا إله إلا الله يمكن أن لایدخله الرياء لأنه بحركة اللسان خاصة» دون 
غيرها من أعضاء الفم» فيمكن الذكر أن يقولها بحضرة الناس ولايشعرون منه بذلك . 
(۱) الزهرى محمد بن مسلم بن شهاب.نهذيب التهذيب ۳۲۹/۱۲۰ »والکاشف ۰۷۸/۳ وقال فى 
التقریبفقیه» حافظ .تقريب ۸۱۳۳/۲ خلاصة:۳۵۹, 
(۲) رواه البيهقى فى شعب الایمان فى باب فى الصیام فضائل الصوم ,برقم :۰۳۵۹۳ 
(۴) المصدرالسابق . 
(4) لکن ليس هذا من عقيل بل من طريق منصورين عمارعن سهل مولی المغيرة بن أبى الصلت ومن 
طريق عقيل رواية ليس فى الصيام رياء . 
(ه) المأزرى هوعباض ابن محمد بن ابراهيم المأزرى (نسبة الى مأزرمن قری لترستان بين اصبهان 
وخوزستان ) المولود فى سنق . ۰ ع ه معجم البلدان .ج:ص:۰ 4. 
(3) قتح الباری ۰۱۳۹/6۰ 


المواهب اللطيفة ۸۹ کتاب الصوم 


انیها أن المراد بقوله: "واناأجزی به“ اننی أتفرد بعلم مقدارئوابه وتضعیف 
حسنانه. وأماغيره من العبادات فقد اطلع علیها بعض الناس. 
قال القرطبی: “معناه أن الأعمال قد کشف مقاديرثوابها للناس وإنها تضعف من 
عشرة إلى سبعمائة الى ماشاء الله» قال الله تعالى: إلاالصوم» فإنه لى واناأجزى به‌ای 
آجازی عليه جزاء كثيرا من غيرتعيين لمقداره » وه وكقوله تعالى: إنمايوفى الصابرون 
آحرهم ای و ایو الصائمون فى أكثرالأقوال .واستدل له أبوعبيد 
فی"غریه"بعد مانقل هذا القول» عن ابن عيينة : بان الصوم هوالصبره لأن الصائم 
یصبرنفسه عن الشهواتوقد قال الله تعالى : إئما يوفى الصّابرون أحرهم 
بغیرحساب. انتهلی . 
قال الحافظ(؟: وتشهد له رواية المسيب” این رافع عن أبى صالع ° 
”إلى سبعمائة ضعف» الا الصوم فانه لایدری احد مافیه" ؛ ويشهد له أيضا مارواه ابن 
وهب فى جامعه مرسلا ووصله الطبرانی "اوالیهقی("افی "الشعب“من طرق 


(۱) هومحمد بن أحمد بن أبى بكرالأنصارىالحزرجى»الأندلسى,أبوعبدالله القرطبى من 
كبارالمفسرين ,صالح متعبد»من أهل قرطبة رحل إلى الشرق واستقريمنية ابن حصيب فى شمالی 
أسبوط بمصرونوفى فيها سن الان ه. 

(۲) [سورة الزمر: ۱۰] . 

(۳) ابن عيينة » هوسفیان بن عيينة » الکوفی » ثم المکی لقة ,حافظ » فقیه ءإمام » حجة » مات فى 
ان ونسعین؛ تقریب التهذیب :۳۷۱/۱ والکاشف:۳۳۲/۱؛ و حلاصة:ه 4 1. 

(4) فتح البارى؛ کتاب الصوم »باب فى فضل الصوم . 214/4 وفيه بعد" أبى صالح؛ عند سمویه* . 
(ه) المسيب بن رافع الأسدى » الكاهلى ؛ أبوالعلاء الكوفى 'الأعمى 'ثقة من الرابعة :مات سنة حمس 
ومأة. تقريب التهذيب ۱۸/۲۰ والکاشف ۰۱۲۸/۳ و خلاصة:۳۷۷: 


رحب سنة 


)١‏ أبوصالح قد مرت تر حمتم 
(۷) رواه انصبرائى فى الاوسطه» رقم الحدیث:۸9 
(۸) رواه البيهقى فى الشعب فى باب فى الصیام / فضائل الصوم رقم :۰۳۵۸۹۰۳۵۸۸ 


المواهب اللطيفة .۹ کتاب الصوم 


اخحری عن غمرب !محمد »عن عبد الله بن دینار» عن ابن عم مرفوعا: "الأعمال 
عندا لله سبع" الحدیث» وفيه: وعمل لايعلم ثواب عامله إلااله“ ثم قال: "والعمل 
الذى لايعلم ثواب عامله لاله تعالى كالصيام” . 

قال القرطبى” هذا القول ظاهره حسن /إلاأن قوله فى حدیث ١‏ نحر”ان صوم اليوم 
بعشرة" وهو نص فى إظهارالتضعيف» فبطل هذا الجواب . 

وقال الحافظ:7 “لايبطل الجواب بهذا الإشكال بل المراد ماأورده أن "صيام اليوم 
الواحد يكنب بعشرة أيام" . 

وأمامقدارثواب ذلك اليوم» فلايعلم إلا الله تعالى ويؤيد أيضا قوله » إذا قال "وان 
أتولى الاعطاء بنفسى» كان فى ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخیمه. ° 

النها: معنی قولة الصوم لی» ای آله حب لعبادات إل » ويؤيده ماأحرجه النسائى 
من حدیث ییامام" "مرفوعا "عليك بالصوم ؛ فإنه لامثل له“لكن يعكر على هذا 
الحديث الصحیح "واعلمواآن خير أعمالكم الصلوة", 


(۱) عمرين محمد بن جبير» بن مطعمء ثقة ؛ ماروى عنه غيرالزهرى وه وأصغرمن الزهرى من السادسة » 
تقريب التهذيب . ۷۲۵/۱ والکاشف:۰/۲ ۰۳۱ خخلاصة:185, 

(۲) عبد الله بن دينارالبهراتى » الأسدى ,أبومحمد الحمصى اضعیف من الخامسة , تقريب التهذيب 
۰ والکاشف:۸۰/۲- خلاصة!195. 

(۳) عبد الله بن عمرین الخطاب » العدوی ,أبوعبد الرحمن بماث سنة ثلاث وسبعين فى احرهاراول 
التى تلیهاء تقريب التهذیب ۱5/۱۰ ۵» والکاشف :۰۸/۲ ۱ء خلاصة:۱ ۲۰. 

. القرطبی قد مرت ترحمته‎ )٤( 

(ه)شتح الباری:؟/۰۱۳۹ 

(5) نفس المصدر: 40/6 1. 

(۷) احرجه النسائى فى ستنه ؛ باب فى قضل الصائم ۱3۵/4۰ 


المواهب اللطيفة ۹۱ کتاب الصوم 


رابعها: الإضافة تشریف وتعظیم کییت الله وناقة الله. قال افزن ابن المنيز: التخصيص 
فى موضع التعميم فى مثل هذا السياق لايفهم منه إلالتشريف والتعظيم ”'أقلت: يشكل 
عليه قوله ”کل عمل ابن آدم له إلاالضيام ؛ فإنه لی“ فاشاربالفرق بين الأعمال» و إلا 
فأَىٌ حاجة إلى قوله "کل عمل ابن آدم له" وله أعلم. 

خامسها: أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل 
جلاله» فلما تقرب الصائم إليه بمابوافق صفانه أضاف اليه .قال القرطبى: معناه أن 
أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلاالصيام؛ فانه مناسب بصفة من صفات الحق تعالى » 
كأنه يقول: إن الصائم يتقرب الى بأمرهوينعلق بصفة من صفاتى . 

سادسها: معناه الاستغناء عماذ کرأیضا لكن بالنسبة إلى الملائكة » لأن ذلك من 
فف 

سابعها: أنه حالص لله تعالی » ولیس للعبد فيه حظ قال البعطایی:" فان أراد 
بالحظ هوثناء الناس عليه فهوالجواب الأول . 

ثامنها: أن الصيام لايقصد به غيرالله؛ بحلاف الصلوة والصدقة » والطواف. واعترض 
على هذا مما يقع من عبادة النجحوم وأصحاب الهياكل والاستخدامات فإنهم يتعبدون 
لها بالصيام. وأحيب بانهم لايعتقدون إلاهية الكواكب» وإنمايعتقدون بأنها فعالة 


بأنفسها. قال الحافظ :هذا الجواب صحيح وليس بطائل؛ لأنهم طائفتان: أحدهما 


(۱) فتح البارى » كتاب الصوم » فى فضل الصيام ,۰۱۳۹/۶ 

(۲) أرحه البخاری» باب : هل يقول إنى صائم إذا شعم؛ ١88 8/١‏ 

(۳) فتح البارى »كتاب الصوم 2۱8۰/4۰ 

)٤(‏ هو أبو سلیمان أحمد بن محمد الخطابی البستی؛ المتوفیٰ سنة۳۸/۸هم صاحب معالم السنن» ظفر 
المحصلين» ص: ۱۸۳ ۰ 


المواهب اللطيقة ar‏ کتاب الصوم 


كانت تعقتد الهية الكواكب» وهم من كان قبل ظهور الإسلام» واستمرمتهم من 
استمرعلى کفره» والأحرى من دحل منهم فى الاسلام واستمرعلی تعظيم الكواكب 
وخم الین شیر © : 

تاسعها :أن حمیع العبادات توفی منها مظالم العباد إلاالصيام.روئ ذلك البیهقی 
عن ابن عيينة قال: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله تعالى عبده بویودی ماعلیه من 
المظالم من عمله حتى لاييقى له إلاالصوم؛ فيتحمل الله تعالى مابقى عليه من المظالم 
ويدخله بالصوم الحنة .۳" ويؤيد ذلك قوله "لكل عمل كفارة؛ والصوم لى واناأحزى 
به“.وفى رواية لأبى داؤد الطيالسى”"وأحمد: كل العمل كفارة إلا لصوم فإنه لى 
واناأحزى به .ومعنی الرواية الأولى: أن لكل عمل من المعاصى كفارة من الطاعات» 
ومعنى الرواية الثانية: كل عمل من الطاعات كفارة للمعاصى موهذا وإن كان قويالكن 
يعارضه حديث حذيقة فتنة الرحل فى أهله وماله وولدة تکفرها الصلوة والصیام 
والصدقه"" "و کنلك حديث المقاصةء إن فيه ”المفلس الذى يوتى به يوم القيامة 


۳ 5 8 9 5 5-5 00 
بصلوة وصدقة وصیام مویاتی وقد شتم هدا وضرب هذا وأكل مال هذا“ .الحديث” 


(۱) فتح البارى كتاب الصوم »باب فى فضل الصیام ۰/4۰ ۰۱4 

(۲) رواه الييهقى فى سننه الکبری فى الصيام اباب فى فضل شهررمضان ارقم الحدیت:۰ ۸9۱- 

(۳) مسند أبو داود الطيالسى :۲۳۵/۱۰ برقم:۵ ۰۲4۸ 

)٤(‏ مسند أحمد ٩1۷/۲۰‏ ۳۷۹/۹۰ برقم:۲ ٩۹۸‏ |سناده صحیح, 

(0)حذيفة بن الیمان بواسم الیمان حُسّيل» حليف الانصارصحایی جلیل من السابقین مات حذيفة 
فى أول حلافة علی» سنة ست وثلاثين . تقريب اللهذیب ۲/۱۰ ۰۱۹ والکاشف:۰۱۹۵/۱ خحلاصة: ۷. 
(1) رواه البخاری فى صحیحه فى الصوم- باب الصوم كفارة ۲/۱ 


() مستد أحمد .۰۳۰۳/۷ ۰ 


المواهب اللطيفة ar‏ کتاب الصوم 


وفیه "فیوحذ لهذا من حسناته“ » فان فنیت حسناته قبل أن یقضی ماعليه أحذ من 
سيأتهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار“ فظاهران الصيام مشترك مع بقية الأعمال فى 
ذلك .أللهم إلاأن يقال أن الصيام كفارة وزيادة ثواب على الكفارة .وهذا هوالجواب 
عن حديث حذيفة. ويمكن أن بخص من عموم حديث الماقصة الصيام . 

عاشرها :أن الصوم لایظهرفتکتبه الحفظة کمالاتکتب سائرأعمال القلوب .قال 
الحافظ نواستند قائله الى حديث واهى جدا.أورده ابن العربى فى” المسلسلات* 
ولفظه ”قال اللّه: الإخملاص سرمن سرى استودعته فلب من أحب لايطلع عليه ملك 
فيكتبه ولاشيطان فیفسده",ویکفی فى رد هذا القول الحديث الصحیح فى ترك 
الحسنة”" “لمن هم بها » وان لم يعمل بها. وقد بلغنى أن بعض العلماء بلغ الأحوبة إلى 
أكثرمن عشرة» وهوالطالقنی " فى ”حظائر القدس"ولم أقف عليه . 

قال الحافظ: واتفقوا على ان المراد هنا صيام من سلم صيامه من المعاصى 
قولاوفعلا.' “ونقل ابن العربى عن بعض الزهاد انه محصوص بصيام خواص الخواص 
فان الصوم على أربعة أنواع -۱- صيام العوام: وهوالصوم عن الأكل والشرب 
والجماع؛ 1 صيام حواص العوام: وهوهذا مع اجتتاب المحرمات من قول أوقعل» 


(۱) فتح البارى »كتاب الصوم باب فى فضل العميام ۰۱۸۱/4۰ 

(۲) رواه البخخارى فى صحيحه فى الرقاق» باب من هم بحسنة اوسيئة 1/7 24 وأيضا فى التوحيد باب قول 
الله تعالى بریدون أن يبدلوا كلام الله ؟/115١.‏ ومسلم فى الايمان باب إذا هم العبد بحسنة ١:‏ /لا/ا. 

(۲) أنظر لنسية "الطالقانی" فى كتاب الأنساب للإمام أبى سعيد عبد الكريم بن محمد بن المنصور 
السمعائى » المتوقى سنة۲ ۰۱۷۹/۸۵95 طبع بيروت لبنان : ولم أعلم من هو طهنا. 

(4) فتح البارى :كتاب الصوم فى فضل الصوم ١41/5.‏ 


المواهب اللطيفة 13 کتاب الصوم 


-۳- وصيام الخواص: وهوالصوم عن غيرذ كرالله تعالی وعبادته» -۳- وصیام حواص 
الخحواص: وهوالصوم عن یله تعالى فلا فطرلهم إلى يوم القيامة. 
قال الحافظ :وهذا مقام عال لكن فى حصرالمرادمن الحديث فى هذا النوع 


7 سند :00 
نظرلایخفی .انتفی. 


(۱) فتح الباری» كتاب الصوم فى فضل الصوم :۰۱4۱/4 


المواهب اللطيفة 5 کتاب الصوم 


الحديث الثانی 

0 0 
أبوحنفية عن إسمعيل عن أبى صالح عن أم هانی قالت» 
قال رسول الله تما مؤمن جاع يوما فاجتتب المحارم ولم يأكل 

مال المسلمين باطلا إلاأطعمه الله تعالى من ثمارالجنة. 

لم أجد من أخرج هذا الحديث غير إمام رحمه الله .وقوله "جاع يوما" مطلق 
يشمل ما إذانوى فى جوعه صوما أوجاع مجردا عن نية الصوم؛ والأقرب هو الأول 
لتقييد الجوع باليوم» ولذلك أدخلته فى كتاب الصيام؛ ولأنه كالتتمة للأمورالمحتاج 
إليه فى الصيام من صيائتها عن إجتناب المحارم وأكل مال المسلمين باطلا فانه 
بمنزلة قوله مهل :من لم يدع قول الزوروالعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه.إذا المراد بقوله ”فاجتنب المحارم" عم من أن تكون محارم قولية كالكذب 
والغيبة والنميمة واليمين الفاجرة أوفعلية كالنظر إلى المجرمات» فإنه قد ثبت أن العين 
تزنى. وكذلك استماع مالايرضاه الله تعالى ورسوله. ولذلك سوىلله تعالى بين 

المستمع وأكل السحت» فقال :”سماعون للكذب ان 
فينبغى للصائم كف جوارحه من النظروالسمع واليد ولرجل عن المكاره التى هى المحارم. 


(۱) إسمعيل بن ابان الوراق الأزدى » أبوإسحاق أوإبراهيم » كوفى «ثقة؛ تكلم فيه للتشيع؛ مات سنة 
ست عشرة من التاسعة » تفریب التهذيب.3/1: الكاشف:77/1/ حلاصة تهذیب الکمال:۰۳۲ 
(۲) أبوصالح قد مرت ترجمته فی الحديث الأول 

(۲) أم هائى بدت أبى طالب الهاشمية »إسمها فاخحتة ؛ وفیل :هند؛ لهاصحبة وأحادیث ماتت فى خلافة 
معاويةء تقریب التهذیب ٩۷۳/۲۰‏ الکاشف ٠٤۳۹/۳:‏ تهذیب التهذيب؛ ٠‏ ۱ خلاصة: ۰ 5۰ . 


(4) [المائدة :4 ۲]. 


المواهب اللطيفة ۹۹ كتاب الصوم 


سح 
للق 5 

والمحارم قال فى القاموس :ماحرم الله وقوله”ولم يأكل مال المسلمين باطلا" 

أى بجهة الغصب والسرقة والحديعة والتحيل ونحوذلك» فان ذلك غیرسائغ 


ولاتحصل فائدة الحوع أوالصيام عند حصول ذلك. فافهمنوالله أعلم . 


(۱) وهو القاموس المحيط للعلامة محد الدين محمد يعقوب الفيروز آبادى؛ ع 1 لاه . 


المواهب اللطيفة ذه کتاب الضوم 
الحديث الثالث 

أبو حنيفة عن إبراهيم عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن 
الحمیری عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لرحل من 
أصحابه يوم عاشوراء : مر قومك » فلیصوموا هذا اليوم » قال : إنهم 
طعمواء قال: وإن كان قد طعموا. 

لم أحد من أخرج هذا الحديث غير الإمام رحمه الله » ولهذا الحديث شواهد » 
سنبينه إنشاء الله تعالى . 

ونقل صاحب ”الجواهر“ عن مسند طلحة عن حميد أن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال لأبى أيوب الأنصارى » وإبراهيم هو ابن محمد المنتشرء وحميد بن 
عبد الرحمن الحميرى» البصری» من ثقات البصريين وأئمتهم؛ تابعى جليل من قدماء 
التابعين”') كما نقله إبن الأثير”' »فى جامع الأصولء فعلى هذا ففى السند إرسال » وفى 
حدیث سلمة7” بن الأكوع عند الشيخين “والنسائى ”أن رسول الله صلى الله 


تعالی عليه وسلم أمر رحلا من أسلم أن أذن فى الناس» من كان أكل فليصم بقية يومه » 


(۱) اتظر:تفریب التهذیب: ۰ والکاشف: ۰4۸/۱ NEN e‏ 

(۲) این الاثير هو الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد اين الاثير الجزری المتوقى سنة 
٠١‏ صاحب "جامع الأصول“ . 

(۳) سلمة بن عمرو بن الأكو ع الأسلمى أبو سلم وأبر أياس شهد بيعة رضوان مات سنة أربع وسبعين. تقريب 
التهذيب ۳۷۸/۱:تهذیب الكمال ۳۰۱/۱۱ تهذیب التهنيب ۰۱۵۰/6 لکاشف:۳۳۹/۱ خلاصة صاخ 4 1. 
(4) أخحرجه لبخاری فى باب الصوم يوم عاشوراء: ۲۹۸/۱ و أحرحه مسلم :۱۳۵۹/۱ باب صوم يوم عاشوراً . 


(ه) النسائى فى سننه فى الصوم باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك الیوم من التطوع. 


المواهب اللطيفة 5۸ کتاب الصوم 


سس 
ومن لم يكن يأكل فلیصم » فان اليوم يوم عاشوراء ؛ وفى حدیث الربيع بنت معوذ عند 
الشيخبين7" قالت : أرسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غداة عاشوراء إلى 
قرى الأنصار التى حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه » ومن كان أصبح 
مفطرا فلیتم بقية يومه فكنابعد ذلك نصوّمه ونصومه صبیانناالصغار منا إنشاء الله » 
ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بکی أحدهم على الطعام 
أعطيناهالياه حتى يكو عند الإفطاره وفى حديث محمد بن صيفى عند النسائى 457 
قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم عاشوراء: أمنكم احد أكل اليوم؟ 
فقسالوا : منا من صام ومنا من لم يصم؛ قال : فاتموا بقية يومكم وابعثوا إلى أهل العروض 
فليتموا بقية يومهم » وفى حديث ابن عباس عند احمد "والطبرانی("آفی الكبير قال: 
أرسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أهل القرية على رأس أربعة فراسخ أو 
قال: فرسخین يوم عاشوراء -الحدیث _وفی |سناده جابر الحعفی وثقه شعبة والثورى» 
وفیه كلام كثير» وفی حدیث أسماء بن حارثة عند البزار بإسناد جيد» بعثنى رسول الله 
صلى السله تعالى عليه وسلم إلى قومى من أسلم .الحدیث.وفی حديث بهجة بن عبد 
الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهم يوما .هذا يوم عاشوراء 
(۱) أحرجه البخارى: ۲۸/۱ وأرحه سم :ياب صوم بوم اور ل 

(۲) أخرجه النسائى فى الصوم باب إذا طهرت الحائض وقدم المسافر فى رمضان هل یصوم بقية يومه 181/6 


(۳) رواه أحمد فى مسنده ۰۲۳۲/۱ ۵۰۳/۲ برقم ۰۲۰۵۸ 

(4) سجسسع الزوائد ۱۸١-١۸١/۳‏ برقال الهیشمی رواه أحمد والطبرانى فى الكبير وفيه حابر الجعفی 
وثقه شعبة والثورى »وفیه کلام كثير قلت ونسى صاحب الزوائد العلة الأولى ای شك وكيع فى شيخخه 
ومعنی الحديث صحيح ثابت من حديث الربيع بت معوذ رواهالشیخان كما مر ورحاله رحال صحیح 
فی مجمع الزوائد ۰۱۸۵/۳ أخرجه الطبرانی فى المعجم الأوسط ۲۹/۳ برقم (۲۰۸۸). 


المواهب اللطيفة ۹۹ کتاب الصوم 


فصوموه » فقال رحل من بنی‌عمرو بن عوف :یا رسول الله »نی ت رکت قومی منهم صائم» 
ومنهم مفطر فقال النبى صلی الله تعالی عليه وسلم : اذهب إليهم. الحدیث.أخرجه البزار 
بإسناد جيد؛ وفی حدیث عبادة بن الصامت عند الطبرانی فى الکبیر قال : بعث رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم أسماء بن عبد الله يوم عاشوراء فقال:ایت قومك » 
الحديث.وفى إسناده إسحق وهو لم يدرك عبادة » وفى الباب عبد الرحمن بن مسلمة عند 
أبى داود”'» وسجزاة بن زاهرعن أبيه زاهر عند البزار بإسناد جيدوأبو سعيد الخدری "عند 
الطبرانی "فی الأوسط بإستاد جيد» و خحباب7؟)عنده فى الكبير بإسناد فيه ایو ب( بن 


۳۹ ¥( ا (4) و 5 
جابر وثقه أحمد 7"أوغيره وضعفه إبن معين "کوغیر» ومعبد القرشى 7 ) عنده بإسناد 


(۱) سن أبى داؤد:باب فى صوم يوم عاشوراء ۳۳۲/۱ . 

(۲) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصارى » آبوسعید الخددرى مات بالمدينة سنة ثلاث أو آربع أو 
حمس وستين » وقيل : سنفأربع وسبعين. /ع. تقريب التهذيب ۱۳۹۵/۱ الکاشف:۳۰۷/۱»خلاصة:۵ ۰۱۳ 
(۲) المعجم الاوسط, رقم الحديث: [۲97۷] 

(5) حباب: ببموحدتين » الأولى مشقلة ابن الرت اتیمی مات سنة سبع وثلائين تقريب التهذيب 
۱ الكاشف؛1171/1؛ وخلاصة:٤‏ ۱۰ 

(ه) مجمع الزوائد ۰۱۸۱/۳ 

(۹) أيوب بن حابر سيار السحيمى بمهملتين مصغر أبو سليمان اليمامى ثم الكوفى ضعيف من السابعة 
تقریب التهذيب ۱۱3/۱ تهذيب الكمال 455/7 ؛ تهذیب اتهذیب ۳۹۹/۱»لکاشف:۹۷/۱بوخلاصة:4۳. 
(۷) أحمد هو ابن محمد بن حتبل بن هلال بن أسد الشیبانی المروزى نزيل بغداد أبو عبد الله احد 
الائمة ثقة حافظ فقيه حجة مات سئة إحدى وأربعين .التقريب 4/١‏ 4 ت[1 4]الکاشف:۲۸/۱/وخحلاصفصد ١ ١‏ 
(۸)ابن مین هو بحیی بن معين بن عون الفطفانی مولاهم أبو زكريا البغدادى ثقة حافظ مشهور إمام 
الجرح واكمدیل من العاشرة مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين بالمدينة النبوية وله بضع وسبعون سنة 
التقريب ۳۱3/۲ ت ۷1۸۹ء والکاشف:۵/۳ ۰۲۰ تهذيب التهذیب:۰۲۹۷/۹ حلاصف۸ 4۲ . 

)٩(‏ معبد القرشی » روی عنه سماك بن حرب» أحرج له الطبراثى قى معجمه » تجرید أسماء الصحابة 
للذهبى ۷۵/۲ ت ۹55 


المواهب اللطيفة 1 کتاب الصوم 


جد رسعاویة عمد عبد الخالق بن ثابت فى معحمة فهذه الأحاديث 


كلهاسياقها واحد .وعاشوراء » بالمد على المشهور» وحكى فيه القصر 
وزعم ابن دريد ”كانه إسم إسلامى وأنه لا يعرف فى الجاهلية » ورد ذلك عليه ابن 
دحية بأن ابن الأعرابى حکی أنه سمع من كلامهم حابوراء » وتقول عائشة7' “ان أهل 
الجاهلية كانوا یصومونه » وهذا لا خبر لا دلالة فيه على ما قال ابن دريد» واختلف أهل 
الشرع فى تعيينه » فقال الأكثر هو اليوم العاشر » قال القرطبى عاشورا معدول عن 
عاشرة للمبالغة والتعظيم » وهو فى الأصل صفة لليلة العاشرة »لأنه ماحوذ من 
العشرالذى هو اسم العقد واليوم مضاف إليهاء فإذا قيل ”يوم عاشوراء" فكأنه قيل:يوم 
الليلة العاشرة إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الإسمية فاستغنوا عن الوصفية 
فحذفوا الليلة فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشرء وذكر أبو منصور الجوالیقی 29 
أنه لم يسمع فاعولا إلا هذا .وضاروراء وساروراء ودالولاء من الضار والسار والدال» 
(۱) مجمع الزوائد ۱۸۷/۳ وقال رواه الطبرانى فى الكبير ورحاله ثقات. 

(۲) معاوية بن صالح بن أبى عبيد الله الأشعرى أبو عبد الله الدمشقی» صدوق» من الحادية عشره مات 
سنة ثلاث وستين /س تقريب التهذيب ۰۱۹۹/۲ الکاشف:۱۳۹/۳؛ و خلاصة ص :۱ ۳۸ . 

(۳) عبد الخالق بن ثابت» لم اعثر على ترجمته . 

(4) فتح الباری:۰/4 ۰۳۱ 

(9) ابسن درید هو أبو بكر محمد بن الجسن بن درید اللغوى المتوفى ۳۱۲ه. احدی وعشرین ثلاث 
مائة ألف كنابا فى اللغة اسمه "لحمهرة"» كشف الظنون 1۰۵/۱. 

(5) عائشة بشت أبى بكر الصديق أم المؤمنين أفقه الناس مطلقاوأفضل أزواج النبى تف إلا حدیجة » 
ففيها حلاف شهیر» ماتت سنة سبع وحمسين على الصحيح /ع تقريب التهذيب 501/7 برقم ۷۲۷۹ 
تهذیب التهذيب ۳۳/۱۲ الكاشف: 4۲۱/۳» وخلاصة ص 4٩۳:‏ . 


(۷) الجواليقى هو آبو منصور موهوب بن أبى طاهر الحضر أديب لقوی كان !ماما للحليقةالمتقفی 
يالله توفی سنة ۲۹ ه. 


المواهب اللطيفة 1۰۱ کتاب الصوم 
پس ن ن و د و و و و ر سك 


وقال الزين ابن المنير: الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. 

وهو مقتضی الاشتقاق والتسمية » وقيل هو اليوم التاسع » فعلی الأول فاليوم مضاف 
لليلة الماضية وعلى الثانى فهو مضاف لليلة الآتية.وقيل نما سمى يوم التاسع عاشورا 
أحذا من أوراد الاببل كانوا إذا رعوا الابل ثمانية أيام أوردوها فى اليوم التاسع ء قالوا 
أوردنا عشرابكسر العین» و کذلك إلى الثلاثة؛ فيقولوا ثمنا وسبعا وسدسا وخمسا 
وربعا بكسر أوائلها.وروى مسلم من حديث الحكم بن الأعرج »قال : أتيت إلى 
عباس وهو متوسد بردائه فقلت: أخبرنى عن يوم عاشوراء » قال: إذا رائيت هلال 
السمحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صا تما( آوهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو الناسع» 
لکن قال الزين بن المنير:معنى قوله ”فاعدد وأصبح يوم التاسع إذا اصبحت من تاسعه 
فأصبح يشعر بأنه أرادالعاشرلانه لا يصبح صائما بعد أن اصبح من تاسعه إلا إذا نوی 
العصوم من اللليلة القيلية وهی الليلة العاشرة.قال الحافظ بن حجر:" ويقوى هذا 
الاحتسمال ما رواه مسلم آیضا من وجه ارعن ابن عباس ان النبى صلی الله عليه وسلم قال: 
لعن بقيت إلى قابل لأصومن من التاسع » فمات قبل ذلك» فإنه ظاهر فى أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يصوم العاشر » وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك .ثم ما هم به من صوم التاسع 
یحتمل أن بكون يضيفه إلى اليوم العاشر ولا يقتصر عليه اما احتياطا له واما مخالفة لليهود 
والنصارى » فان اليهود كانت تصومه كما أخرجه الشيخحان”"وأبو دود" عن ابن 


(۱)اعرجهلمسلم باب صوم يوم عاشوراء ۳۶۹/۱ وأعرجه أبوداود » باب ما روى ان عاشورا الوم 
التاسع ۳۳۹/۱ . 

(۲)فتح الباری ۰۳۱۱/۶ آخرحه المسلم باب صوم يوم عاشوراء ۳۵۹/۱ . 

(۳) الصحيح للبخحارى : باب صیام يوم عاشوراء ۲۹۸/۱ والصحیح لمسلم :باب صوم عاشوراء ۳۵۹/۱ . 


(4) سنن أبى داؤد: باب فى صوم يوم عاشوراء ص: ۳۳۵ . 


المواهب اللطيفة 5 کتاب الصوم 


مسبت 
عباس قال: قدم رسول الله صلی لله عليه وسلم المدينة فرأى البهود تصوم عاشوراء 
فقال : ماهذا ؟قالوا : يوم صالح نحی الله فيه موسی وبنی إسرائيل من عدوهم فصامه » 
فقال: انا أحق بموسی منکم فصانه فأمر بصیامه. وفی معناه حدیت أبى موسی(۱ عند 
الشیخین قال : كان يوم عاشورایوما تعظمه الیهود وتعده عيدا » فقال رسول الله صلی 
الله تعالی عليه وسلم صومواانتم ۴۱ ولأبى هريرة عند أحمد مثل حديث ابن 
عباس" وفی إسناده حبیب بن عبد الله الأزدى لم يرو عنه غير ابنه؛ وقد كان 
صلى الله تعالى عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء» ولا 
سي ما إذا كان فيما يحالف فيه أهل الاوثان»فلما فتحت مكة واشتهر أهل الإسلام أحب 
مخالفة أهل الكتاب ايضا فقال فيما رواه ابن عباس عند مسلم قال: حين صام رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه » قالوا : يارسول الله ! إنه 
يوم تعظمه اليهود والنصارى » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا كان 


العام المقبل انا إنشاء الله صمت اليوم التاسع » فلم يات العام المقبل حتى توفى رسول 


: 1 ۷ 
الله صلی الله تعالی غلیه وسلم !۳ .ولا حمد من حدیث ابن عباس :2 صوموا يرم 
یی ل اب ین 


(۱) هو عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضار أبو موسی الاشعری صحابی مشهور سات سنة 
خحمسین » وقبل بعدها » تقريب التهذیب ۵۲۳/۱ الکاشف:۵/۲ ۰۱۱ خلاصة:۰ 4۱ . 

(۲) رجه البخحارى باب صيام يوم عاشوراء ۲۹۸/۱ وأخرجه المسلم باب صوم يوم عاشوراء ۰۳۵۹/۱ 
(۳) ابن عباس قد مرت ترجمته - 

(4) حبیب بن عبد الله الأزدى الحمیدی بضم التحتانية و سکون المهملة و کسر المیم والد عبد الصمد 
وقال أبو حاتم مجهول من الثالثة تقريب التهذیب ۱۸۵/۱ برقم ۱۱۰۲۳ ءتهذیب الکمال ۳۸۳/۵ برقم 
۳ تهذیب التهذيب ۰۱۸۷/۲ الکاشف: ۰۱۵۸/۱ خلاصة: ۰۷۱ 

(ه) أحرجه المسلم باب صوم يوم عاشوراء ۰۳۵۹/۱ 

(5) مستد أحمد ۰۲4۱/۱ 


(۷) فتح الباری: ۰۳۱۱/4 


المواهب اللطيفة ey‏ کتاب الصوم 


عاشوراء وحالفوا اليهود وصوموا يوما قبله ويوما بعده فهذا من ذلك فوافقهم أولا 
وقال: نحن أحق بموسی منکم »ثم أحب مخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوم 
بعده علافا لهم .ويؤيده رواية الترمذى من طريق أحرى بلفظ ”أمرنا رسول الله ضلى 
الله تعالى عليه وسلم بصيام عاشوراء ”يوم العاشر" وعلى هذا يحتمل أمرين أحدهما 
أنه ينقل العاشرإلى التاسع » والثانى أن نضيفه إليه فى الصوم » !۲۲ فصیام يوم عاشوراء 
على ثلاثة مراتب» أدناها أن يصام وحده؛ وفوقه أن يصام التاسع معهءوفوقه أن يصام 
التاسع والحادى عشر معه » وقال بعض أهل العلم : قوله صلی الله تعالى عليه وسلم فى 
صحیح مسلم ”لبن بقيت إلى قابل لاصومن التاسع » فلما توفى صلى الله تعالى عليه 
وسلم قبل بیان ذلك كان الاحتياط صوم الیومین _والله أعلم. 

ثم اليهود احتلف فى صومهم لعاشوراء» فقال بعضهم إنهم کانوا يصومون 
عاشر المحرم » وقال آخرون: إن اليهود كانوا یحسبون كل عاشوراء بحساب السنين 
الشمسية فصادف قدوم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة فى ربيع الأول يوم 
عاشوراء بحسابهم؛ ويؤيده ما رجه الطبرائى فى الكبير عن زيد بن ثابت قال: ليس 
يوم عاشوراء باليوم الذى يقوله الناس » إنما كان يوم تستر فيه الكعبة وتغلس فيه 
الحبشة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وكان يدور فى السنة وكان الناس 
یانون فلانا الیهمودی فیسالونه یعنی ليحسب لهم؛ فلما مات أبو زيد بن ثابت 
فسالوه” قال الحافظ: وسنده حسن ° 
(۱) آعرجه الترمذى فى جامعه باب ماه فى يوم عاشورا ای يوم هو» ۰۱۵۸/۱ 
(۲) فتح الباری:>/۳۱۱ ۰ 


(۳) المعجم الکییر » رقم الحدیث :[4۸۷71]. 
(4) فتح الباری: ۰۳۱۵/4 


المواهب اللطيفة 4 کتاب الصوم 


قال؛ وقال شیحنا الهیشمی فى زوائد المسانید: () لأأدرى ما معنی هذا قال قلت 
ظفرت بمعناه فى کتاب "ال ثار القديمة لأبى الریحان البیرونی" فذ کر ما حاصله: أن 
جهلة البهود یعتمدون فى صیامهم وأعيادهم حساب النجوم؛ فالسنة عندهم شمسية 
لا هلالة فمن ثم احتاجوا إلى معرفة الحساب ليعتمدوا عليه فى ذلك إنتهى, 
فمن هنا اندفع ما استشكله بعض المتقدمين فى قول ابن عباس قدم رسول 
الله فة فرأى اليهود تصوم عاشوراء لاقتضائه انه صلى الله تعالى عليه وسلم حين 
قدومه المدینتوجد اليهود تصوم يوم عاشوراء » وانما قدم المدينة فى ربيع الأول » 
ويمكن أن يقال فى جوابه أيضا أن فى الكلام حذفاء تقديره”أن قدم النبى م المدینة 
فاقام بها إلى يوم عاشورا فوجد اليهود صیاما" فكانما زعم بذلك؛ وسواله عنه كان بعد 
أن قدم اسمدينةلاأنه قبل أن يقدمها علم ذلك » وليس فى هذا الحديث دلالة على أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يصم عاشورا قبل ذلك » وإنما غاية ما يستفاد منه أنه صامه 
شكرا لله على ما أوتى موسى ونوحا من نعمه وإلا فكان صلی الله تعالى عليه وسلم 
یصوم عاشورا قبل ذلك لكن لا بنية الشكر بل بنية احری» كما آحرجه الشیخان عن 
عائشة قالت :كان يوم عاشورا تصومه قريش فى الجاهلية و کان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم یصومه فى الجاهلية فلما قدم بالمدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض 
رمضان قال من شاء صامه ومن شام تركه”).زاة مالك فى الموس 
(۱) فتح الباری: ۰۳۱۵/4 
(۲) فتح الباری: ۰۳۱4/4 
(۳) سرجه الب‌عاری باب صیام یوم عاشوراء ۲۹۸/۱ و أحرجه مسلم باب صوم يوم 


عاشورله:۱ ۰۳۵۸ 


(4) مؤطا فى الصيام »فی الصیام يوم عاشوراء ص :۰ )۲ , 


المواهب اللطيفة iê‏ کتاب الصوم 


وابوداود'والترمذی "و کان هو الفريضةبعد؛ و روی ابنعمر بشحوه عند 
الشيخين » وأبی داود » قال القرطبی: لعل قريشا كانوا يستندون فى صومه إلى شرع 
من مضی كإبراهيم عليه السلام » وصوم رسول الله صلی الله تعالي عليه وسلم يختمل 
أن يكون بحکم الموافقة لهم كما فى الحج» أو آذن الله له فى صيامه على أنه فعل حير 
فلما هاجر وجد البهود يصومونه وسألهم وصامه وأمر بصيامه احتمل أن يكون ذلك 
استدلافا لليهود كاستيلافهم باستيلاف قبلتهم » ويحتمل غير ذلك وعلى كل حال فلم 
بصمه اقتداء بهم فإنه كان يصومه قبل ذلك » و كان ذلك فى الوقت الذى يحب فيه 
موافقة آهل الكتاب فيما لم ينه عنه» إلا أنه بشکل حینئذ تصديقه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لهم مع قوله "لا تصدتوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم“ الحديث. وأحاب 
المازری(*آباحتمال أن يكون أوحى إليه صدقهم اوتواتر الخبر بذلك عنده » زاد 
عیاض(" و أخبره به من أسلم منهم كابن سلام" » فافهم. 


ويفهم من حديث عائشة الذى قدمناه أن صوم عاشوراء كان فرضا على الأمة 


(۱) أخترجه أبو دود فى سننه » باب فى صوم يوم عاشوراء ۰۳۳۸/۱ 
(۲) احرجه الترمذی باب ماحاء فى رخصة فى ثرك صوم يوم عاشوراء» ۰۱5۸/۱ 


(4) المازرى لم أعثر على ترجمته . 
(ه) عیاض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح القرشى؛ العامری؛ المکی» ثقةء من ثالثةء مات على رأس 
المائة ع تقریب التهذيب ۱ الكاشف: ۳۵۰/۲. 


(۲) فتح الباری : ۰۳۱۵/4 


3 


المواهب اللطيفة 1 کتاب الصوم 


قببل نزول فرضية رمضان» وفى معناه حديث جابر ہن سمرة عند مسلم» قال : كان 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم يامر بصیام يوم عاشورآویحشنا عليه ويتعاهدنا 
عنده » فلما فرض رمضان لم يامرنا ولم پنهناعنه ولم يتعاهدنا عنده”'» وفی حديث 
عبد الله بن مسعود عند الشیخین قد كان يصام قبل أن ينرل رمضان» فلما نزل رمضان 
ترك وفى حديث عمار عند الطبرانی ”فی الكبير بإسناد جيدقال:أمرنا بصوم 
عاشورا قبل ان ينزل رمضان فلما زل رمضان لم نومر وفى حديث عاذ بن عمرو 
عنده أيضا”إنما كنا نصوم هذا اليوم قبل أن يفرض علينا رمضان فلما افترض علینا 
رمضان فنسخ صوم رمضان صوم هذا اليوم وهذا اليوم تطوع» فمن شاء فليصم ومن 
شاء فليفطر » وفى إسناده 7" حشرج بن عبد الله قال الهيثمى : ولم أحد منترجمه» 


وفى حديث عليلة عن أمها عند أبى يعلى والطبرانى قالت: قلت لأمة الله بنت رزینة! 


(۱) حابر بن سمرة بن جنادة ‏ صحابی بن صحابى » نزل بالكوفة ومات بعد سنة سبعين | ع 
تقریب/۱۵۲ الکاشف: ۱۲۹/۱»رقم :[۷۳۷]. 

(۲) أخرجه مسلم » باب صوم يوم عاشوراء ۰۳۵۸/۱ 

(۳) أخخرجه المسلم » باب صوم يوم عاشوراء ۱۳9۸/۱ الصحیح للبخاری : ۲۹۸/۱ ۰ 

(4) عمار بن عمارة آبو هاشم الزعفرانی البصری » لا باس به من السابعة اد تقريب التهذیب ۷۰۷/۱ 
زد ) الطبرانى فى الکبیره ورجاله رجال الصحاح » رقم الحدیث :[4۸۷۷] 

(۱) عائز بن مرو بن هلال المزنى أبو هبيرة البصرى صحابى شهد بالحديبية ؛ مات فى ولاية عبيد الله 
بن زياد » سنة احدى وستین؛ نقریب التهذيب ۰419/۱ الکاشف: ۰۵۱/۱ رقم : [۲9۷۹] 

(۷) سجمع الزوائد ‏ باب فى صيام عاشوراء وقال رواه الطبرائى فى الکبیر » وفیه حشرج بن عبد الله » 


ولم أحد من ترحمه. 


المواهب اللطيفة ۱۰۷ کتاب الصوم 


ياأمة الله حدثتك أمك آنها سمعت رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم یذ کر صوم 
عاشورا قالت: نعم» و کان یعظمه حتی يدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة فیتفل فى 
أفواههن» ویقول للأمهات : لاترضعرهن إلا الیل فیوخذ من مجموع الأحاديث أنه 
كان واجبا لثبوت الأمر بصومه » ثم تأكد الأمربذلك ثم زيادة الا کید بالنداء العام كما 
فى حديث الباب » ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك » ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا 
يرضعن فيه الأطفال » وقول الصحابة "فلما نزل رمضان ترك صومه مع العلم بأنه ما ترك 
استحبابه بل هو باق فدل على أن المتروك وجوبه » وأما قول بعضهم المتروك تاكد 
استحبابه والباقی مطلق استحبابه ' فلا یحفی ضعفه بل تاكد استحبابه باق » ولا سيما 
مع استمرار الاهتمام به حتى فی عام وفاته صلی الله تعالى عليه وسلم حيث يقول: 
”لثمن عشت إلى قابل لأصومن التاسع“ ولترغيبه فى صومه كما سنبينه فيما سياتى 
انشاء الله تعالى» فاى تاكيد ابلغ من هذا؟ ومما قرب قول هذا القائل ما أحرجه 
الشيخحان ومالك فى الموطاوالنسائى عن معاوية أنه قال عام حج على المنبر: يا أهل المدينة 
أين علمانکم » سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم 
يكتب الله تعالى عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صامه ومن شاء أفطر قال 
الحانظ :الا دلالة فيه لا حتسال أن يريد ولم یکتب اله تعالی حليكم صیامه علی 
الدوام كصيام رمضان» وغايته أنه عام حص بالادلة الدالة على تقدم وجوبه» أو المراد 
انه لم بل فى وله تعالى ”کنب علیکم الصيام كما کب على الذین من فبلکم ۲ ثم 


(۱) رجه البحاری باب صیام يوم عاشوراء ۲۹۸/۱ أخخرجه مسلم باب صوم يوم عاشوراء ۱ |۰۳۵۸ 
وأحرحه لنساتی باب صوع النبى مُه بأبى وامى» وأخحرجه مالك فى الموطا: صیام يوم عاشوراء» ص:۰ ۲4 
() فح لباری: ۳۱۳/4 + 


(۲) [سورة البقرة: ۱۸۳] . 


4 


المواهب اللطيفة 1۸ کتاب الصوم 


فسره بانه شهر رمضان » ولا ینانض هذا الأمر السابق بصيامه الذى صارمنسوخا 
ویوید ذلك ان معاوية إنما صحب النبی صلی الله تعالی عليه وسلم من سنة الفتح 
والذین شهدوا أمره بصیام عاشورا والنداء بذلك شهدوه فى السنة الأولى أو العام 
الغانى2'7» انتهی. 

بقى الکلام فى فضائل صوم يوم عاشوراء؛ ما أحرجه الترمذى عن أبى قتادة 
مرفوعا: قال : صيام عاشوراء نی احتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله!*» وفى 
حديث أبى هريرة عند مسلم وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله 
المحرم 7 وبسعناه عند الشرمذی والنسائى من حدیثه ايضاءوفى حديث على عند 
الترمذی قال : سمعت رجلا یسال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ؛ وانا قاعد 
عنده » فقال : يا رسول الله !ای شهر تأمرنى ان أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال:إن كنت 
صالما بعد شهر رمضان فصم المحرم فانه شهر الله» فيه يوم تاب فيه على قوم » ویتوب 


فيه على قوم احرین "*),ولیکن هذا اغمر كلامنا فى هذا الحديث » والله أعلم . 


(۱) فح الباری :۰۳۱۳/4 
(۲) آخرحه الترمذى » باب ماجاء فى الحث على صوم يوم عاشوراء» ۰۱5۸/۱ 
(۳) أخرجه الترمذى » باب ماجاه فى صوم المحرم ۱55/۱ أخترجه مسلم »باب فضل صوم المحرم؛ ۰۳۹۸/۱ 


(4) آعرجه الترمذی » باب ماجاء فى صوم امحرم: ۰۱9۷/۱ 


عت 


المواهب اللطيفة ۱۰۹ كتاب الصوم 


الحديث الرابع : 

أبو حنيفة عن الهيشم عن موسى بن طلحة عن ابن 
الحوتكية ”)عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بارنب فأمر أصحابه فأكلواء وقال للذى جاء بها 
مالك : لا تاكل منها؟ قال :إنى صائمءقال: وما صومك؟ قال: 
تطو ع» قال : فهلا البيض . 

هذا الحديث أخرجه أحمد”" من طريق ابن الحوتكية بفتح الحاء المهملة 
وسكون الواو وفتح الفوقانية وكسر لکاف وتشديد التحتية واسمه يزيد بتحتية وزای 
قال: اتى عمر بن الخطاب بطعام فدعا إليه رجلين » فقال: آحدهما نی صائم » قال: 
وأى الصیام تصوم؟ لو لا كراهية أن أزيد أو أنقص لحدثتكم بحديث رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم حين جاءه الأعرابى بالأرنب ولکن أرسلوا إلى عمارءفجاء عمارءفقال: 
أشاهد أنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم جاء ه الأعرابى بالأرنب؟ قال؛ نعم ! 


نی رأيت بهادما » فقال:كلوهاء فقال: إثى صائم ‏ قال: وأى الصيام تصوم؟ قال: أول الشهر 


(۱) موسى ين طلحة بن عبد اله یمی أبوعيسى أو أبو محمد » ثقة لیل » مات سنة ثلاث ومأة 
على الصحيح ؛ تقريب التهذيب :۰۲۲4/۲ رقم :4 ۷۰۰ + والكاشف ٠۹۸/۳:‏ . 

(۲) يزيد بن اللحوتكية السمیمی الكوفى وأكثر ما يأنى غير مسمى + مقبول من الثاتية س تريب التهذيب 
۲ لکاشف:۰۲۱۲/۳رقم: ۱۳۷۷. 

(۳) مسد أحمد ۳۱/۱ مجمع الزوائد نی باب صیام ثلاثة أيام من کل شهر ۳/ ۳۳۹ ؛ وقال : رواه 


أحمد : وفیه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودی وقد احتلظ؛ إنتقى . 


المواهب اللطيفة ۱۰ کتاب الصوم 


واحره » قال: إن كنت صائما فصم لالث عشرة والاربع عشرةولخمس عشرة» وروی 
هذه القصة موسى بن طلحة عن عمر رضى الله عنه عند الطبرانى فى الکبیر » وفيه أن 
عمر أحضر أباذر وأبالدرداء وعمارا للاستشهاد؛ وفى إسناده حکیم این جبير .قال 
أبو ذرعة : محله الصدق إنشاء الله تعالى » وفيه كلام كثير» ورواها موسى بن طلحة أيضا 
عند الطبرانى فى الأوسط “وفى حديشه هناك أن عمر رضى الله تعالى عنه أحضر عبد 
الله بن زبير وأبى بن كعب للاستشهاد » وفى إسناده سهل بن عمار النيسابورى وهو 
ضعيف » وأحرجه النسائى حديث ابن الحوتكية عن أبى بن كعب قال: "جاء 
أعرابى إلى رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم ومعه أرنب قد شواها وخبز 
فوضعها بين يدى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ثم قال: إنى وجدتها 
تدمن » فقال رسول الله صلی‌الله تعالى عليه وسلم :لا يضر کلوا » وقال 
للأعرابى: کل » قال: إنى صائم » قال: صوم ماذا ؟ قال: ثلاثة آیام من الشهر » فقال: 
7 0 5 5 (۳ 
إن كنت صائما فعليك بالغر البیض ثلث عشرة وأربع عشرة و حمس عشرة ۳ 
قال النسائی : والصواب عن أبى ذر» یعنی بدل أبى بن کعب» ویشبه أن یکون وقع 
من الکائب ذر یعنی سقط منه لفط ذر » فقال : أبى » و أحرجه النسائى من حدیث 
٤‏ ۳ 
موسی بن طلحة مرسلا » و أخرجه النسالی وابن حبان(* ۲ من حدیثه عن أبى هريرة 
(١)حكيم‏ بن جبير الأسدى » وقبل مولى ثقيف الكونى » ضعيف رمى بالتشيع من الخحامسة , تقریب اهلیب:۳۳۹/۱ . 
(۲) أخرجه الطبرانى فى الأوسط : رقم الحدیث : 
(۴) آحرجه النسائى باب كيف يصوم ثلثة أيام من کل شهر اص ۰۳۲۹ 
(؛) ابسن حبان »هو محمد بن حبان بن أحمد البستى القاضى أبو حاتم كان من أوعية العلم فى اللغة 
والوعظ ؛ ومن عقلاء الرجال (الانساب ۱۲۰۹/۲ امام بمصره له تصائيف لم يسق إليها ابن الاثير 
(اللباب ۱۵۱/۱) کان من فقهاء الدين وحفاظ الاثار الهدى (الوافى ۳۱۸/۲) کان من ائمة زمائه ابن حجر 
(لسان المیزان ۱۱۲/۵) و كان ثقة نبيلا فاضلا » الحطيب البغدادى (سير أعلام النبلاء 15 /الترجمة ۰۷۰ 


۹1 


المواهب اللطيفة ۱۱۱ کتاب الصوم 


أيضا » قال ابن حبان "مع هذا الخبر موسى بن طلحة عن أبى هريرة ؛ وسمعه 
ابن الحوتكية عن أبى ذرء والطريقان جميعا محفوظان. وأخرج الترمذى والنسائى من 
حديث أبى ذر قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم :يا أبا ذر !إذا صمت من 
الشهر ثائة أيام فصم ثلث عشرة وأربع عشرة وحمس عشرة7" واللفظ للترمذى 29 , 
وفى لفظ إبن حبان والنسائى” أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نصوم 
من الشهر ثلثة أيام البيض“.الحديث. 7 كوأ حرج أبو داود والنسائى وابن حبان فى 
صحيحه وابن ماجة عن على 7 رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بامرنابصوم یا اليالى الغراء لبيض ثلث عشرة وأزيع عشرة وحسس 
عشرة . وأحرج البزار عن على رضی الله عنه بإسناد جيد ان التبی صلی الله تعالی عليه 
وسلم قال : صوم شهر الصبر وثلة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر » وفی 


۳7 EET 
الباب جرير عند النسائى 7 أومعاوية بن مرة عن أبيه عند ابن حبان ۲۳ فى صحيحه وأم‎ 


حبان فى صحيحه ؛ وقال فى اخحره هذا الکلام فى الصيام باب صوم التطوع فى ذكر 
الاستحباب للحر أن يجعل هذه الأيام الثلاث أيام البيض ۲۱۳/۵ برقم ۴٠٤۲‏ . 

(۲) آخرجه النسائى :۰۳۲۹ 

(۲)آحرجه الترمذى » باب ماجاء فى صوم ثلثة أيام من کل شهر/۱۶۹ 

(4) رواه ابسن حبان فى صحیحه فى الصوم ؛ باب صوم التطو ع فى ذ کر حبر ثان یصرح بصحة ما 
ذکرناه ۲۹۵/۵ برقم ۳۱/۸(لاحسان بترنيب صحیح ابن حبال )؛ سنن النسائى: ۲۲۹/۱ 

(5)اخرجه ابن ماجة » باب ماجاء فی صيام لیم من كل شهر /۰۱۲۲ وما وجدت فى سنن أبى داود عن على . 
(1) البحر الزنخار المعروف بمسند البزار» رقم الحدیث:۲ ۰۸۳۰۸۲ 

(۷) سنن النسائى فى الصوم باب كيف يصوم ثلثة أيام من كل شهر :۳۲۸/۱ 

(۸)الاحسان بتسرتيسب صصسحیح ابن حبان فى الصوم باب ذكر تفصيل الله بكتبه صيام الدهر وقيامه لمن 
صام الأيام الثلاثة من الشهر ۲34/۵ برقم 4 ۰۳۹۸ 


المواهب اللطيغة ۱۲ کتاب الصوم 


سلمة عند أحمد وفی إسناده هنيدة لم یعرفها الهیشمی » وحابر عند البزار بإسناد 
جيد”' أوابن عمر عند الطبرانى فى الكبير و الأوسط بإسناد جيد وكهمس الهلالى عند 
الطبرانى "فی الكبير بإسناد فيه حماد "بن زيد المنقرى وهو مجهول؛ وميمونة بنت 
سعد عنده فى الكبير بستاد! "ضیف » ويزيد بن عبد الله ابن الشخير ”عن أبيه عن 
اعرابی صحب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم » وعند ابن حبان والطبرانى فى 
الكبير والأوسط وأحمد وإسناد أحمد جيد ‏ وأحرج النسائى من حديث ابن عباس » 
قال : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يفطر أيام البيض فى حضر ولا 
سفرء قيل: المراد بالبيض الليالى» وهی التى يكون فيها القمر من أول الليل إلى اخخره» 
حتی قال الجواليقى: من قال الأيام البيض فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطاء » قال 
الحافظ : وفيه نظر »لأن اليوم الكامل هر النهار بليلته وليس فى الشهر يوم بيض كله إلا 
هذه الأيام لأن ليلها ایض ونهارها أبيض» فصح » قول ”الأيام البیض" على الوصف + 
وحکی ابن بزيزة فى تسمیتهابیضا أقوالا حر مستندة إلى افوال واهية . 

(۱) حرحه البزارء وأورده الهيشمى فى كشف الاستار فى الصوم » باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
۱ برقم ۱۰۵۸+ وقال الهيشمى فى المجمع رواه البزار ورجاله رجال الصحاح ۰۱۹/۳ 
(۲)سجمع الزواند فى الصوم » باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 1/7 74 » وقال : رواه الطبرانى فى 
الأوسط والكبير ورجاله ثقات. المعجم الأوسط» رقم الحدیث: 4۰ ۰4٩‏ 

(۳)حماد بن زيد المنقرى » ولم أجد من ذكره . 

)٤(‏ سحمع الزوائد فى الصوم » باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 714/7 » وقال : رواه الطبرانى فى 
الكبير وإسناده ضعيف . 

زه)مجمع الزوائد فى الصوم » باب صيام ثلاثة أيام من کل شهر ۰۳۳۹/۳ وقال رواه أحمد والطبرانی 


فى الكبير ورحاله رجال الصحيح . 
(1) أنظر: فتح البارى ۰۲۸۷/۹ 


المواهب اللطيفة ۱۳ کتاب الصوم 
تسس سس سح 


وانما ترحح البیض بکونها وسط الشهر» ووسط الشیء آعدله ‏ ولأن الکسوف غالبا 
بقع فيها وقد ورد الأمر بمزید العبادة إذا وقع فإذا اتفق الکسوف صادف الذى يعتاد 
صيام ايض صائما فيتهياء له ان بجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلوة 
والصدقة بحلاف من لم يصمها فإنه لا يتأتى له استدراك صيامها ؛ ورحح بعضهم 
صيام الثلاثة فى أول الشهرلأن المرء لا يدرى ما يعرض له من الموانع » ويؤيده ما رواه 
أصحاب السئن ١7‏ )وصححه ابن خزيمة "سن حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر » وقال بعضهم : يصوم من أول 
كل عشرة أيام يوماء قال : وله وجه فى النظر » ونقل ذلك عن أبى الدرداء وهو يوافق ما 
أخرجه النسائی" فى حديث عبد الله بن عمر و بن العاص “صم من كل عشرة أيام يوم" 

وروی الترمذى””) من طريق خيثمة عن عائشة ” أنه صلی الله تعالى عليه وسلم 
كان يصوم من لشهر السبت والأحد والاثيين؛ ومن الاخخرالثثاء والأربعاء والحميس*.© 


(۱) رواه الترمذى فى جامعه فى الصوم » باب ماجاء فى صوم يوم الجمعة ۱9۱۷/۱ » قال : حسن غريب 
وأبوداود فى سننه فى الصوم باب فى صوم الثلاث من كل شهر ۵۷/۲ برقم ۶۵ ۲؛ وأخخرجه النسائى فى 
الصوم » باب کیف يصوم ثلاثه أيام من کل شهر برقم حدیث ۲۳۷ وفيه "رفلما رأيته يفطر يوم الجمعة, 
مستد أحمد ۰4۰/۱ 

(۲) وابن خزيمة فى صحيحه فى الصوم باب إباحة صوم هذه الأيامالثلاثة من كل شهر ۳۰۳/۳ برقم(۲۱۲۹) 
(۲) أخحرجه النسائى ٠‏ باب صوم عشرة یام من لشهر :۱۳۹۷/۹ 

)٤(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل أبو محمد » أحد السابقین المكثرين من الصحابة ‏ وأحد 
العبادلة الفقهاءء مات فى ذى الحجة ليالى الحرة على الاصح بالطائف على الراجح » تقريب هلب 
۷/۱ الكاشف:5/7 ۰ ۱ء حلاصة :ص۲۰ . 

(ه) رواه الترمذى فى جامعه فى الصوم ؛ باب ما حاء فى صوم يوم الاثنين والخمیس ۱۰۷/۱ وفال 
الترمذى هذا حديث حسن وروی عبد الرحمن بن مهدى هذ الحديث عن سفیان » ولم يرفعه . 


(3) فتح البارى:؟ /۲۸۸. 


المواهب اللطيقة NNE‏ کتاب الصوم 


سس 


وروی سوقوفا »قال الحافظ : وهو أشبه » وكان الغرض أن یستوعب غالب الأيام 
الأسبوع بالصيام» واختار إبراهيم النخعى أن يصومها من احر الشهر ليكون كفارةلما 
مضى ‏ » ويؤيد الأمر بالصيام سرار الشهر کماجاء فى الأحاديث »وقال 
الرويانى:صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب فإن اتفقت أيام البيض كان أحب .وفى 
كلام غير واحد من العلماء أن استحباب صيام البيض غير استحباب صيام ثلثة أيام من 
کل شهر قلت: فعلى هذا فلا تعارض بين ما رواه ابن عباس من انه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يصوم البيض كما قدمناه وبين ما روته عائشة رضى الله عنها عند 
مسلم وأبى داود والترمذی وابن ماجة قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم یصوم من كل شهر ثلاثة يام ما يال من ای الشهر صام "على هذ اکان 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصوم البیض وثلاثة أيام من كل شهر» وعلى هذا 
يحمل أيضاما أخرجه أبوداود والنسائى من حديث حفصة27 كان رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» الإثنين والخحميس » والإثنين من الجمعة 
ری وقال العرقى فى شرح نمی : حاصل الخلاف فى تعين لیض تسه( أقوال 
(۱) قتح البارى ۰۲۸۸/4 

(۲) أخمرجه مسلم » باب استحياب صيام ثلاثة أهام من كل شهر الخ» ۳5۷/۱ وأخخرجه أبو داود » باب 
من قال لا ييالى من أى الشهر ۳۳۹/۱ أخرجه ابن ماجة باب ماجاء فى صيام ثلاث أيام من کل شهر: ۱۲۲ 
وأحرجه الترمذى » باب ما جاء فى صوم ثلاثة من كل شهر ۰۱9۹/۱ 

(۳) حفصة بشت عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » ثقة من الثالئة » تقريب التهذيب 4۱۳۱/۲ 
خلاصة:۰ ۹٤ء‏ الکاشف:4۱۱/۳. 

(4) احرجه آبو داودء باب من قال الاثنين والخمیس ۳۳۹/۱ وأخرجه النسائى » باب كيف يصوم 


ثلاثة أيام من کل شهر : ۰۳۲۸ 
(ه) فتح الباری:؛ /۲۸۹. 


المواهب اللطيفة ۱۰ کتاب الصوم 


آحدها :لا تتغين بل يكره تعينها » وهذا عن مالك . الشانى : أول ثلاثة من الشهر » 
قاله الحسن البصری (.الشالث: أولها الشانی عشر . الرابع : أولها الثالث عشر. 
الحامس : أولها أول سبت من أول الشهر ثم من أول الثلثاء من الشهر الذى يليه » 
وهكذا وهو عن عائشة. .السادس:أول حمیس ثم إثنين ثم حميس .السابع: أول إثنين 
شم حميس ثم إثنين .الفامن : أول يوم والعاشر والعشرون » وهذاعن أبى الدرداء ."° 
اتساسع : أول كل عشر وهو عن ابن شعبان .قال الحافظ (۳ وبقى قول حر » وهو 
اخخر ثلاثة من الشهر عن النحعی فتمت عشرة » إنتهى, 

إذاعلمت هذا فلترجع إلى حل ألفاظ الحديث » فقول بأرنب هو حيوان معروف .ويقال: 
أنه يحيض مشل النساء ولی ذلك تشير ماجاء فى بعض طرق حديث لباب من قول الأعرابى انى 
وجدتها تدماء ويقال إنه ينقلب الذكر منه أثثى والأنثى ذكرا فى كل سنة » والله تعالى أعلم . 

وقد تقدم من الروايات أن الأعرابى أحضره مشويا وأنه أحضره بخبز » وفى 
رواية ابن حبان » وحاء معها بأدمها من الأدام وهو فى اللغة معناه الخلطة » أى التى 
معها مع يخلطها وهو الخبز ولا فالإدام بحسب العرف ما يستعمل بالخبز لا الذى 
يستعمل الخبز به فالإدام إنما هو تبع لا اصل » والله أعلم. 
(۱) مالك بن أننس بن مالك بن أبى عامر؛ أبو عبدالله ؛ المدنى 'الفقيه » إمام دارالهجرة » من السابعة » 
مات سنة تسع وسبعين » تقريب التهذيب ۰۱۵۲/۲ 
(۲)الحسن بن أبى الحسن البصرى ؛ واسم أبيه » يسار الأنصارى ؛ مولاهم ثقة ؛ فقيه ؛ فاضل » مشهور 
هو رأس أهل الطبقة الثالثة ء مات سنة عشر ومائة » تقريب التهذيب ۰۲۰۲/۱ 
(۳) عویسر بن زيد بن قيس الأنصارى » أبو الدرداء » محتلف فى اسم أبيه » واما هو مشهور بكنيقه | غ 
تقریب ۰۷۱۱/۱ 


(4) ابن شعبان ءلم أعثر على ترجمته. 
(ه) فتح البارى:4 /۰۲۸۹ 


المواهب اللطيفة 111 کتاب الصوم 


قال الحافظ ابن حجر( ؟: وقد احتلف الناس فى الأدم » فاالجمهور أنه مای کل 
به الخبز مما يطيبه سواء كان مرقا ام لا» واشترط أبو حنيفة وأبو یوسف الاصطباغ » 
وفی الحدیث جوا ز أکل الأرنب » وهو قول العلماء كافة إلا ماحاء فى کراهیتها عن 
عبد الله بن عمر من الصحابة وعن عكرمة "من التابعين ؛ وعن محمد بن أبى ليلى من 
الفقهاء » واحتج بحديث خحزيمة بن جزء ‏ ”فلت يا رسول الله » ما تقول فى الأرنب؟ 
قال : لا أكله ولا أحرمه » قلت: فإنى أكل ما لا تحرمه » ولم يا رسول الله ؟ قال: نبعت 
أنها تدمى“ . قال الحافظ : ("آوسنده ضعيف » ولو صح لم يكن فيه دلالة على 
الکراهة» وله شاهد عن عبد الله بن عمر وبلفظ "جیء بها إلى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم »فلم ياكلها » ولم ينه عنها زعم انها تحيض»“ 247 , أخرجه أبو داود وله 
شاهد »عن عمر عند اسحاق ابن راهويه فى مسنده» وما حكاه رافعى عن أبى 
حنيفة أنه حرم الأرنب» فغلط » وقوله” فأمر أصحابه فاكلوا آنما لم یا کل صلى الله 


تعالى عليه وسلم من الأرنب مع كونه هدية لما تقدم من كراهته له .والله تعالی أعلم. 


(۲) عكرمة بن الد بن العاص بن الهشام المحزومى ؛ ثقة من الثالثة » مات بعد عطاء ؛ تقريب التهذيب 
۸۱ الکاشف:۲۷۰/۲»رقم:۸ :188 حلاصة: ۰۲۸۰ 

(۳) فتح الباری: ۱۸۱۹/۹ باب الارنب , 

(4)آخرجه أبو داود ؛ کتاب الأطعمة ؛ باب فی الا کل الأرئب ۱۷/۲ برقم ۰۱۷۹۲ 

(9)اسخق بن راهمویه »هو ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلى آبو محمد راهویهالمروزی ثقة حافظ 
مجتهد » مات سنة ثمان وثلاثين» تقريب ۷۸/۱ 


المواهب اللطيقة ۱۱۷ کتاب الصوم 


وتوله مالك : لا تاكل منها قد جاء فى سبب هذا الاستفهام » ما أخرجه (سحق 
بن راهموبه,وابیهقی فى شعبه من طريق يزيد بن الحونكية عن عمر رضی الله عنه أن 
أعرابيا جاء إلى التبى نة بأرنب يهديها » وكان م لا ياكل من الهدية حتى يأمره 
فياكل منها من أجل الشاة التى اهديت إليه بخخيبر. الحديث.وقال الحافظ : وسنده 
أحسن ؛ وقد ذکر الأطباء فى أكل لحم الأرنب فوائد» منها: أنه يولد الدم الغليظة أفضل 
من الدم المتولد من الإبل والحاموس والغنم» وينفع من البول فى الفراش وسلسل 
البول والرعش والفالج والأمراض الباردة » ويصلحه طبخه بالماء وأن يدهن بزيت 
مطلقاء وهو يضر المحرورين ويصلح الخحدر وماء الرمان المزو إذا طبخ بحمیع أجزائه واستعمل 
ينفع من الخدر ولحمه حار » كما فى الخخانية » وقوله ”ما صومك“ إنما سأله عن ذلك 
لان صومه ان كان قضاء » فيسأله عن موجب إفطاره فى رمضان» فان صادف الصواب 
فلا إشكال وإلا نبهه على مالا يعلم » والله أعلم » وقوله ”فهلا البیض أى فهلا تتطوع 
بصيامك فى البيض» وقد مر وجه تسمية الأيام المذكورة بالبیض » فافهم . 

وفى الحديث جواز هدية الصيد 2١”‏ وقبولها من الصائد واهداء الشىء اليسير 
للكبير القدر إذاعلم من حاله الرضاء » وفيه إرشاد العالم العامى فيما هو الأولى له من 


أمره ‏ فافهم .والله تعالى أعلم. 


(۱) فتح الباری:؟/۹ ۰۸۱ باب الأرنب. 
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المواهب اللطيفة ۱۸ كتاب الصوم 


تشد 
الحدیث الخامس 

أبو حنيفة عن عبد الله “عن ابن عمر قال » قال رسول الله 

صلى الله تعالى عليه وسلم إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا» 


حتى ينادى ابن أم مكتوم فإنه يؤذن وقد حلت الصلوة( . 


هذا الحديث أخرجه الشیخان »ومالك “فى الموطاء والترمذى(“ 


والنسائى 277 من طريق مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر » وليس فى ألفاظهم 


)١(‏ عبد له هو عبد الله بن دنر العدوى + مولاهم أبو عبد الرحمن المدنى + مولى ابن عمر» ثقة من 
الرابعة ء مات سنة سبع وعشرين ومائة تقریب التهذیب:۰/۱ ٩‏ 4» الکاشف:۰/۲ »خخلاصة: 197 
(؟) رجه البخخارى باب قول النبى صلی الله تعالى عليه وسلم : لا يمتعكم من سحو رکم أذان بلال» 
۷/۱ آحرجه مسلم باب بیان ان الدحول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره الخ 
۱ خرجه النسائى باب كيف كان الفجر»۰۳۰۵/۱ كذا آخرجه الترمذى من رواية سمرة بن 
جندب » باب ماجاء قى الأذان بالليل :۵۰/۱. 
(۳) رواه البحاری فى صحيحه فى الاذان » باب اذان الأعمى إذا كان له من يخبره: ۰۸3/۱ 

وأحرجه مسلم فى الصيام » باب بیان أن الدعول فى الصوم يحصل بطلو ع القحر.....إلخ: ٠544/١‏ 
(4) أخمرجه مالك فى المؤطاء (اى رواية أبى مصعب عن مالك به ) باب ماجاء فى قدر السحور من 
النداء دم:۵۸ بوجاء موصولا عند البحارى قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكره. 
(۰) رواه الترمذى فى جامعه فى الصلوة » باب ماجاء فى الأذان بالليل» 5۰/۱ 
(5) رواه النسائى قى سسنه قى الأقان » باب الموذنان للمسجد الواحد: ۱۰۵/۱- 


المواهب اللطيفة ۱۹ کتاب الصوم 


فانه يؤذن وقد حلت الصلوة » وإنما فى لفظ للبخاری ° ”قال : وكان رجلا أعمى لا 


ينادى حتى يقال له » أصبحت أصبحت . وفى لفظ له" فانه لايؤذن حتى يطلع الفحر“ 


وهو من المرقوع بحلاف الرواية الاولى فظاهرهاأنها موقوفة على ابن عمر » وأخرجه 
الشيخان “ومالك قى المؤطاء”" والنسائى (* "من حديث عائشةء وأخرحه 
الشيخان ۳۱ أيضا وأبو داود والنسائى من حديث ابن مسعود؛ وأخرجه مسلم © 
وأبوداود "وال رمذئ7؟ والتسائى من حديث سمرة بن حشدب» وأحرحه 


النسائى “من حدیث أنیسة( ١‏ وأخرحه الطبرانی فى الأوسط" ') والكبيرعن سهل 


(۱) أخرجه البخارى فى صحیحه» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخيرة ٦/۱:‏ . 

(۲) أخرجه البخاری » باب الأذان قبل الفحر:۰۸۷/۱ ومسلم : باب أن الدحول قى الصوم يحصل 
بطلوع الفجر. .إلخ:١/45؟.‏ 

(۳) أخرجه مالك فى الموطأً:باب ماجاء فى قدر السحور من النداءاصن۵۸. 

(4) آحرجه النسائى فى سنن : باب هل يوذنان جميعا أو فرادى :۰۱۰۵/۱ 

(ه) أخرجه البخاری :۰۸۰/۱ ومسلم :۰۳۹۹/۱ 

(1) الصحیح لمسلم: ۰۳۹۹/۱ 

(۷) أنظر: سنن یی داود» باب فى الأذان قبل دخول الوقت . 

(۸)أحرجه الترمذی فى حامعه : باب ماجاء فى الأذان باللیل :۵۰/۱. 

۰۱۰۵/۱: آخرحه النسائی‎ )٩( 

(۱۰) أئيسة بالتصغیر» ابنة حبیب بن بساف الا نصارية » صحايية » نزلت بالبصرة » لها حدیث » تقریب 
التهذيب :1۳۰/۲ الکاشف: 16۰۸/۳ و خحلاصة:تذهیب تهذیب الکمال :۸۹ 4. 

(۱۱)المعجم الأوسط للطبراتی : رقم الحدیث :۰۱۸۸۱ 


المواهب اللطيفة ۱۲۰ کتاب الصوم 


بن سعد بإسناد حید + وأخرحه فى الأوسط عن سلمان باسناد( "حسن. وآحرجه‌فی 
الکبیر عن زید "بن ثابت بإسناد فيه يزيد بن عياض ”وهو متروك. وأخرجه ايضا من 
حديث حبيب بن عبد الرحمن 7 ) عن عمته بإسناد جيد. إذا علمت هذا فاعلم أن قوله 
”إن بلالا ينادى“ سيراد به أنه بوذن بليل كما وقع ذلك صريحا فى بعض الروايات » 
وفيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة » وأحرج أحمد(؟؟ بإسناد جيد عن أنس 
مرفوعا "لا يمنعكم أذان بلال من السحور فإن فى بصره شیثا » وفى حديث شيبان عند 
الطبرانى فى الكبير والأوسط بإسناد حسن أن موذننا فى بصره سوء أذن قبل الفجر » 
وفی حديث أبى ذر عند أحمد بإسناد فيه رشدين7' )بن سعد وفيه كلام» وقد وثق» ثم 
أتاه بلال للصلوة » قال: أفعلت » قال: نعم ء قال: إنك يا بلال لتؤذن إذا كان الصبح 
ساطعا فى السماء » وليس ذلك الصبح إنما الصبح هكذا معترضا ثم دعا بسحوره 


فتسحرء فهذه الروايات كلها تدل على أن بلالا كان یوذن للفجر فى وقت يشتبه على 


(۱) مجمع الزوائد فى النصوم ۱۵۳/۳ » وقال : رواه الطبرائى فى الكبير » وفيه سهل بن زياد وثقه 
آبوحاتم؛ وفيه كلام لا يضر. 

(۲) زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الانصارى الناری » أبو سعيد » صحابى مشهور» كتب الوحی 
»مات سنة حمس أو ثمان وأربعین » قيل بعد الحمسین: نقريب التهذيب ۳۲۹/۱»الکاشف:۰۲۹۰/۱ 
(۳) يزيد بسن عیاض بن جعدبة اللیشی » أبو الحكم المدنی كذبه مالك وغيره» ثزيل البصرة » من 
السادسة؛ تقریب التهذيب ۰/۲ ۴۳ء الکاشف :۲۷۰/۴ خلاصة: 4۳۲ ۰ 

(4) حبيب بن عبد الرحمن » لم اعثر على ترجمته . 

(ه) رواه أحمد فى مسنده :۰ 6/۱ © 4 يرقم ۱۲۳۱۸ . 

(۲) رشدين سعد بن مقلح المحوى أبو الحجاج المصرى ضعيف » مات سنة ثمان وثمائين » تقريب 
التهذيب ۰۳۰۱/۱ خلاصة:۱۷ ۱» الکاشف:۱ /۲۹7. 


المواهب اللطيفة NYY‏ كناب الصوم 


الرائين كماكان يشتبه عليه » ويؤيد ذلك ماقاله ابن دقيق العيد » فقال: إن قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ” إن بلالايؤذن بليل“ إخبار يتعلق به فائدة للسامعين قطعا » 
وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبها محتملالأن يكون عند طلوع الفجر» قتبين أن 
ذلك لا یمنع الا کل والشرب إلا عند طلوع الفجر الصادق » وذلك يدل على تقارب 
وقت أذان بلال من الفجر ؛ انتھی .لكن وقع فى حدیث ابن مسعود »لا یمنعن أحد کم 
اذان بلال من سحوره » فإنه يؤذن بليل ليرجع قالمكم ويوقظ نائمکم, () فیفهم من 
هذا أن آذانه إنما كان فى وقت السحر لكن لماكان نداء ه فى ذلك الوقت بالفاظ 
الأذان وكان بلال مؤذن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ربما اشتبه على السامع أنه 
إعلام بطلوع الفجر فنبههم الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله بأن آذانه ذلك 
ليس بطلوع الفجر بل لإرجاع القائم المتهجد إلى بيته وإيقاظ النائم لیستسحر کل 
واحد منهما .والله أعلم. 

وأماما حكاه السروجى من بعض الحنفية أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الأذان وإنما كان تذ کیرا وتسحيرا كما بقع للناس اليوم » فهذا مردودلأن الذى يصنعه 
الناس اليوم محدث قطعا »كما نص عليه الحافظ ابن حجر فى الفتح » وقد تضافرت 
الطرق على التعبير بلفظ الأذان فحمله على معناه الشرعى مقدم » ولأنه لوكان أذان 
بلال بألفاظ أحرى لما اشتبه على السامعين , 


(۱) رواه أحمد فى مسنده :۵۳۲-۵۳۱/۳؛ برقم:4 ۰۳۹۵ |سناده صحیح من طریق يحبى :۸۷-۸۱/۲» 
من طریق زهير » و : ۳۷۱-۳۷۵/۹ من طریق يزيد بن زريع ثلائتهم عن سليمان التيمى » رواه أيضا 


مسلم وأيوداود والنسائى وابن ماجة . ورواهالبخاری:۲۰۱/۱۳ 


المواهب اللطيفة IY‏ کناب الصوم 


ولما احتاجوا إلى التنبيه؛ وسياق الخبر يقتضى أنه حشى عليهم الإلتباس» 
وادعى ابن القطان ان ذلك كان فى رمضان خاصة .قال الحافظ بن حجر”'2: وفيه نظر 
» وقوله: حتی ينادى ابن أم مكتوم » اسمه عمرو » وقيل : كان إسمه الحصين فسماه 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلم عبد الله » ولا يمتنع ان یکون له إسمان » وهو قرشى 
عامرى أسلم قديماء والأشهر فى اسم أبيه قبس ابن زائدة وكان النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم يستخخلفه على المدينة وشهد القادسية فى خلافة عمر رضى الله عنه 
واستشهد بها ء وقيل رجع إلى المدينة ‏ فمات وهو الأعمى المذكور فى سورة 
عبس فقانت أمه أم مکتوم لاكتنام7') بصره » والمعروف أنه عمى بعد بدر بستین» 
وقوله :وقد حلت الصلوة "حملة حالية » يعنى يؤذن بعد ما يدحل وقت صلوة الفجر . 

واستشكل على هذا جواز الأكل بعد طلوع الفجر » إذاكان ذلك سابقا على اذان 
ابن أم مكتوم؛ والإجماع على خلافه إلا من شذ کالاعمش, كما سنبينه إنشاء الله 
تعالی.وأحاب ابن حبيب ‏ وابن عبد البر وجماعة من الشراح بان المراد قارب حل 


الصلوة وهكذا يقال أيضا فى رواية البخخارى؛ حتى يقال له أصبحت (٩)؛‏ أصبحت » ای 


(۱) أنظر فتح الباری:۰۱۳۷/۲ 

(۲) هکذافی المخطوطة » وفى الفتح : "لا نکنام نور بصره":۰۱۳۲/۲ 

(۲) یحیی بن حبیب بن اسماعیل الاسدی الکوفی أبو عقيل »بالفتح الحمال »بالجیم؛ صدوق» ریما 
وهم » مشهور بکنیته » من التاسعة /بخ تقريب التهذيب ۰۲۹۹/۲ 

(4)أحرحه البخخارى » باب أذان الأعمى إذاكان له من بره .85/١‏ 


البق 


: 


المواهب اللطيفة ۱۲۳ كتاب الصوم 


قاربت الصباح» ویعکر على هذا الجواب ما وقع فى بعض طرق هذا الحدیت ”ولم يكن 
يؤذن حتی يقوله الناس حين ينظرون إلى بزو غ الفجر أذن” » وأصرح من ذلك ما قدمناه 
من لفظ البحاری" فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر“ وأن أذانه لوكان قبل الصبح لم يكن 
بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل الوقت » قال الحافظ () :و هذ 
الموضع عندى فى غاية الإشكال وأقرب ماقال فيه أن أذانه حعل علامة لتحريم الا کل 
ولانه كان له من يراعى الوقت بحيث يكون آذانه مقارنا لطلوع الفجر » وهو المراد 
بالبزوغ وعند آحذه فى الأذان يعترض الفجر فى الأفق .قال : ثم ظهر لى بان لا يلزم من 
کون المراد بقولهم أصبحت » أى قاربت الصباح وقوع أذا نه قبل الفجر لإحتمال أن 
يكون قولهم ذلك يقع فى اخخر جزء من الیل وأذانه بقع فى أول جزء من طلوع الفجر » 
وهذا وإن كان مستبعدا فى العادة فليس يستبعد من مؤذن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم المؤيدبالملئكة» فلا يشا ركه فيه من لم يكن بتلك الصفة » وقد روى أبوقرة © 
من وجه ارعن ابن عمر حديثا فيه ” و کان ابن أم مكتوم یتوحی الفجر ولايخطيه“ 
وذهب جماعة من الصحابة وقال به الأعمش 27 من التابعين وصاحبه أبو بكر )بن 
عبد الرحدن إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر » فروى سعید("این منصور 
(۱) أنظر فتح الباری:۰۱۳۲/۲ 

(۲) موسى بن طارق اليمانى » أبو قرة بضم القاف الزییدی بالفتح الزاى القاضى » ثقة يغرب من التاسعة 
وس تقريب ۲۲/۲» الكاشف:114/1/ رقم:۵۷۸۱؛ خخلاصة: ۱ ۰۳۹ 

(۳) سلیمان بن مهران الاسدی الكاهلى » أبو محمد الكوفى الاعمش » ثقة حافظ عارف القراء ات ورع ولکنه 
يدلس »من خاسةمات سنة سبع واربین ؛ نقريب لته ذیب ۳۹۲/۱ لک اشف:۰۳۵۳/۱ 
رقم: ۲۱۵ خلاصة ۱ ۱۵. 

(4) أبو بكر بن عيد الرحمن بن المسور بن مخرمة » مقبول » من السابعة س تقریب التهذيب ۰۳۹۵/۲ 


(ه) سعید بن منصور بن شعبة » آبوعشمان » الخراسانی » نزيل مكة » ثقة » مصتف » مات سنة سبع 
وعشرین من العاشرة “قروب التهذیب:۱ /۳۹۵؛ الکاشف :۰۳۲۹/۱ رقم:۹ ۰۱۹۷ حلاصتة: 4۲ 1. 


المواهب اللطيفة ۱۲ کتاب الصوم 


عن أبى ال حوص »عن عاصم 7" عن زر" عن حذيفة )قال : تسحرنا مع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم هووالله النهار غير أن الشمس لم تطلع(۳ » وأخرحة 
النسائی وأحرجه الطحاوى من وجه ار عن عاصم نحوه (؟» وروی ابن أبى شيبة و 
عبد الرزاق "ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة » وروی سعید بن منصور وابن أبى 


شیبة(؟ وابن المنذر من طرق عن أبى بكر أن .....یغلق الباب حتی لا يرى الفجر. 


(۱) محمد بن حيان » باالتحتانية »بو الأحوص البغوى » من العاشرة » مات سنة سبع وعشرین ؛ تقريب 
النهذيب ۷۰/۲ الکاشف:۰۲۲/۲ خخلاصة: 6 ۳۲: 

(۲) عاصم بن يوسف الیربوعی » أبو عمر الخياط الکوفی » ثقة من كبائر العاشرة » مات سنة عشرین » 
أخ ت س تقریب ۰40۹/۱ الکاشف:۰/۲ ۰۵ علاصة:۰۱۸۳ 

(۳) زر" بكسر أوله وتشدید الراء » ابن خبیش » مصغرا » ابن حباشة الاسدی الکوفی ؛ أبو مریم قة 
جليل » محضرم » مات سنة إحدى أو این أو ثلاث وثماتين » وهومائة وسیع وعشرین سنة أ تفریب 
التهذیب ۰۳۱۱/۱ الکاشف:۱/؛ ۲۷ حلاصة:۰ ۰۱۳ 

(4)حاذيفة بن الیسان » واسم الیمان » حسیل مصفر العبسى بالموحدة » حلیف الأنصاره صحابى 
جلیل؛ من السابقین » مات فى أول حلافة على » سنة ست وثلاثين /ع تقریب التهذيب 1۱٩۲/۱‏ 
الكاشف: 2158/1 خلاصة:4 ۷. 

(ه) أخخرجه النسائى ؛ باب فضل ایر السحور ۳۰۳/۱ 

(1)أخرجه الطحاوی » باب وقت الذى يحرم فيه الطعام على الصائم ۳۵۳/۱. 

(۷)حرجه عبد الرزاق قى الصوم باب تاخیرالسحور ۲۳۰ برقم ۰5 ۰۷3 وأخرجه ابن حزم من طريق 
عاصم بن أبى الحودعن زر بلفظ احر: ۲۳۲/۹ وأخرجه الطحاوی واللسائی وأحمد. 

(۸) مصنف ابن أبى شيبة ۰/۳ ۶۱۳-۱ و إبراهيم بن المنثر بن عبد الله » صدوق » تكلم فيه أحمد لأحل 


القران من العاشرة» مات سنة ست وللائین » تفريب النهذيب ۰۲۵۳/۱ 


المواهب اللطيقة ۱۲۵ کتاب الصوم 


11 
وروی" ابن المشتر بإستاد صحیح عن على أنه صلى الصبح ثم قال : حين يتبين 
الخيط ال بیض من الخيط الأسود » قال ابن المنذر:ذهب بعضهم إلى أن المراد يتبين 
بياض النهار من سواد الیل أن ينتشر البياض فى الطرق والسكك والبيوت » ثم حکی 
ما تقدم عن أبى بكر وغيره » وروی باسناد صحيح عن سالم أن عبيدالله الأشجعى وله 
صحبة أن أبا بكر قال له: احرج » فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت ثم أتيته » فقلت : 
لا » ثم قال :ارج فانظر » هل اعترض » فنظرت » فقلت : قد اعترض » فقال: الان ابلغنى 
شرابی» وروی من طريق و كيع عن الاعمش انه قال:” لولا الشهوة لصليت الغداة ثم 
تسحرت؟» قال إسحاق : هؤلاء رأواجواز الأكل والصلوة بعد طلوع الفجرالمعترض 
حتى يتبين بیاض النهار من سواد الليل » قال إسحاق: وبالقول الأول أقول: لكن لا 
أطعن على من تاول الرحصة كالقول الثانى ولا أرى عليه قضاء ولا کفارة .انتهی. 
قلت: ویوید القول الثانی ايضا ما أخرجه أبو داود عن أبى هريرة مرفوعا ”إذا سمع 
أحدكم النداء والإناء على يديه فلا يدعه حتى يقضى حاجته“ . وأخرج أحمد "عن 
بلال بإسناد جيد » قال: أتيت النبى صلی الله تعالى عليه وسلم اؤذنه بالصلوة » وهو 
يريد الصوم فدعا بقدح فشرب فسقانى ثم حرج إلى المسجد يريد الصلوة »فقام 
وصلى بغير وضوء يريد الصوم وهكذا أخرجه الطبرانى فى الكبيريإسناد جيد » وأعرج 


الطبرانى فيه بإسناد جيد عن عامر بن ممطر قال: تسحرنامع رسول الله 


(۱) أنظرة فتح الباری:٤/١۱۷.‏ 
(۲) أصرجه أحمد قى مسنده ۱٩۳/۱۷‏ برقم ۲۳۷۸۰ وإسناده صحیح و 151/117 برقم 
۷٤‏ إسناده صحیح عبد الله بن مقفل صحابى » وقد روى بنحوه عن انس عند النسائى 


5 ابرقم /731513- 


۳ 


المواهب اللطيفة ۱۳ کتاب الصوم 


صلی الله تعالی عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلوة » قال ابن دقیق العید : وفى 
الحديث دلیل على جواز تقليد الاعمی للبصیر فى الوقت و جواز اجتهاده 
فيه فان ابن أم مکتوم ( لا بد له من طریق يرجع إليه فى طلوع الفجر » وذلك (ما سماع 
من بصیر أو احتهاد » وقد جاء فى الحدیث ”و کان لا يؤذن حتی يقال له "اصبحت 
آصبحت “فهذا يدل على رجوعه على البصير» ولو لم يزد ذلك لم يكن فى هذا اللفظ 
دليل على جواز رجوعه إلى الاحتهاد بعينه ؛لأن الدال على أحد الأمرين مبهما لا يدل 
على واحد منهما معينا » انتهی . وقد وقع فيما أخحرجه ابن حبان "عن انیس( بنث 
حبيب فالت: قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم : إذااذن ابن ام مکتوم فكلوا 
واشربواء وإذاأذن بلال فلا تا کلوا ولا تشربوا » وان كانت الواحدة منا ليسقى عليها 
الشىء من مسحورها » فنقول لبلال: أمهل حتى افرغ من سحوری » وأحرج أيضاعن 
عائشة أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن بلال » وكان بلال لايوذن حين یری الفجر » وأخرج أحمد 290 


بإسناد جيد عن حبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بدت حبيب مرفوعا ”إذا اذل ابن 


(۱) عسمرو بن زائدة » ويقال زيادة » القرشى » العامرى » ابن أم مكتوم الأعمى الصحابى المشهررء قديم 
الاسلام؛ ویقال اسمه عبد الله » ويقال الحصين » كان النبى صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة » 
مات فى اخرخلافة عمر دش ق تقريب ۷۳۹/۱ الکاشف:۰۳۱۸/۲ وخلاصة:5 ۰۲۸ 

(۲) أعرحه ابن حبان فى صحیحه فى الصوم باب السحور فى ذ کر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا 
8 برقم 474 (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ). 

(۳)انیسة بنت خبیب بن يساف الأنصارية صحابية؛ ترلت البصرة لها حديث اس تقريب التهذيب ۰۱۳۰/۲ 
)٤(‏ أخرجه أحمدفى المسند» رقم الحدیث: ۰۲۷۳۱۳ 


المواهب اللطيفة ۱۳۲ کتاب الصوم 


ام مکتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تاكلوا ولا تشربوا". قال الحافظ: وادعی 
ابن عبد البر وجماعة من الأئمة فانه مقلوب وأن الصواب حدیث الباب » قال: وقد 
كنت أمبل إلى ذلك إلى أن رایت الحدیث فى صحيح ابن خزيمة (آفنه أخرجه من 
طريقين اخرین "عن عائشة ؛ وفى بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه » وهو قوله 
”إذا اذن عمرو فإنه خحزير البصير ولا يغرنكم » وإذا أذن بلال فلا يطمئن أحد ,وأحرجه 
أحمد » وجاء عن عائشة أيضا أنها كانت تنکر بحديث ابن عمرو » وتقول أنه غلط » 
أحرج ذلك البيهقى من طريق الدراوردى "عن هشام عن أبيه عنها » فذكر الحديث 
وزاد فيه ”قالت عائشة : وكان بلال يبصر الفجر » قال : وكانت عائشة رضى الله عنها 
تقول : غلط ابن عمرو.وهذا عجيب جدا مع أنها روت مثل ما روى ابن عمرو 
کماقدمناه» وحديثهافى الصحيحين » وقد جمع ابن خزيمة وغيره بين 
الحديثين بما حاصله» أنه يحتمل أن يكون الأذان نوبا بين بلال وابن أم 
مکتوم ؛ فكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم أن الأذان الأول 
منهما لا يحرم على الصائم شيئا فلا يدل على دحول وقت الصلوة بحلاف الثانى. 


(۱) هو محمد بن اسحق بن خزيمة أبو بكر النيسابورى ؛ روى عن اسحاق بن راهويه » وعلى بن حجر 
وأحمد بن عبدة وغيرهم وهو ثقة صدوق » الحرح والتعديل 95/7 ثت1١ ١11‏ 

(1) رواه ابن خسزيسمة فى صحيحه فى الصلوة /جماع ابواب الاذان والاقامة )باب ذ کر خبر روى عن 
النبى مُق بعض اهل الجهل انه يضاد هذا لاخبر الى ذكرنا ان النبى مُق قال: ان بلالايؤذن بليل 
۱ برقم ۰4۰۸ 

(۳) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردی ؛ آبو محمد الجهنی » المدلى » صدوق ؛ من الثامنة ؛ مات 


سنة ست ولمانین /ع تقریب التهذيب ٩۰۷/۱‏ 


المواعب اللطيقة ۱۳۸ كتاب الصوم 


وجزم ابن حبان بذلك ولم يده احتمالا » وأنكر ذلك عليه أيضا غیره » وقيل لم يكن 
نوبا وأنهما كانت لهما حالتان مختلفتان » فان بلالا كان فى أول ما شرع الأذان يؤذن 
وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر » وعلى ذلك يحتمل رواية عمرو عن امرأة 
من بنی نجار قالت : كان بیتی من أطول بيت حول المسجد ؛ فكان بلال يوذن 
عليه الفجر فياتى بسحر یجلس فیجلس على البيت برقب الوقت فإذا رأه تمطى » ثم 
قال:اللهمإنى أحمدك واستعيدك على قرش أن يقيموادينك» ثم 
يوذن_الجديث.أخرحه أبو داود بإسناد حسن » ورواية حميد عن أنس أن سائلا سأل 
عن وقت الصلوة »فأمرالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بلالاء فأذن حين طلع 
الفجر_الحديث_أخرجه النسائى 257 بإسناد صحیح قال:"ثم أردف ابن أم مکتوم » فكان يؤذن 
بليل واستمر بلال على حالته الأولئ» وأنه احطامة فأمرهالنبى صلی الله تعالى عليه وسلم أن 
يرجع » في ول :ألا إن العبد قد نام » يعنى أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبيين الفجر .وهو 
حديث أخرجه أبو داود(" ولترمذى والدار نی من طریق حمادين سلمة عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمررضى الله عنهما موصولا مرفوعا » وقد نازع الحفاظ فى رواية هذا الحديث » 
وقالوا :الصواب وقفه على عمر بن الخطاب أنه هو الذى وقع له مع مؤذنه» وان حمادا 
هو الذى رفعه؛ وعلى كل حال له طرق ويد الرواية . وعلى هذا تنزل رواية من روی 
إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا ثم فى اخر الأمر أخر ابن ام مكتوم لضعفه » و و کل 


(۱)بلال بن رباح المؤذن » وهو ابن حمامة : وهى أنه : أبو عبد اه من السابقين الأولين» شهد بدرا 
والمشاهد »مات سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة » نقربب التهذيب Nel‏ 

(۲) آحرجه النسائى فى سئنه : باب أول وقت الصبح, ۰۹4/۱ 

(۳) أرجه آبو داود:باب فى الأذان قبل دخول الوقت. 


المواهب اللطيقة 111 کتاب الصوم 


به من يراعى له الفحره واستقر أذان بلال قبل طلوعه » وعلی هذا يتزل حديث الباب 
ومافی معناه» والله أعلم . 

وقد قدمنا أن أذان الأول منهماكان فى وقت السحر لمادل عليه لفظ حديث 
ابن مسعود » أو أنه كان فى حالة اشتباه طلوع الفجر كما دلت عليه تلك الروايات 
السابقة وإلى ذلك يشير ما وقع فى بعض ألفاظ حديث ابن عمر عند البخخارى وغيره » 
قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. و فى الحديث مشروعية الأذان قبل 
طلوع القجروإلى ذلك ذهب الحمهور» وخالفهم الإمام أبو حنيفة وتبعه محمد 
والنووى » وكأنهم لما رأوا أن أذان السابن نما كان فى حالة الاشتباه لا أنها كانت قصدا 
كانت غير مشروع »ثم من قال بمشروعية اختلفوا » فقال بعضهم :يكتفى به » وإلى ذلك 
ذهب الشافعى ومالك وأحمد وأصحابه » ومنهم من لم يكتف به وإلى ذلك جنح ابن 
خحزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث والغزالى ‏ وادطى بعضهم أنه لم ترد فى 
الاکتفاء شیء( » وأما حدیث زياد بن الحارث الصدائى "عند أبى داود 7 أوغيره + 
وقوله فيه ”أنه أذن قبل الفحر بأمر النيى ميك » فقال: استاذن فى الإقامة فمنعه إلى أن 
طلع الفجرء وأمره فأقام » ففى إسناده عبا. الرحمن الافريقى » وقد ضعفه غير واحد كما 
قدمناه فى احر حدیث الأذان فى كتاب الصلوة » وعلى كل حال فهى واقعة عين 


وكانت فى سفر فلا عموم لها والله تعالى أعلم. 


(۱) أنظر لمزيد التفصیل فتح الباری:۰۱۳۷/۲ 
(۲) زياد ين حارث الصدائى» يضم المهملة له صحية » تقريب التهذيب :18/1 
() آحرحه أبو داود: باب الرجل يؤذن ويقيم الأخر. 


المواهب اللطيفة ۱۳۰ کتاب الصوم 


وفی حدیث الباب دلیل على جوازاتخاذ مؤذنين فى المسحد الواحد » وقد 
أستحب ذلك أصحاب الشافعى » وأما لإقتصار على موذن واحد فى مسجد واحد مکروه؛ 
وقد قدمدا الفرق بین کون فعل الشىء مستحبا وبين أن لا يكون ت رکه مكروه كصلوة 
الضحى .وقال ابن دقيق العيد نوم الزيادة على موذنين فليس فى الحديث تعرض له » ونقل 
عن أصحاب الشافعى أنه تكره الزيادة على أربع وهو ضعيف .قال :وفى الحديث دليل على 
أنه إذا تعد المؤذن فالمستحب أن يترتبوا واحدبعد واحد إذا اتسع الوقت بذلك كما فى 
أذان لال واب أم مكدوم » فإنه ما وقعا مرن لكن فى صلوة یتسع وقت أذانها کصلوة 
الفجحر» وأسافى صلوة المغرب فلم ينفل فيها مؤذنان » والفقهاء من أصحاب الشافعی 
قالوانيمخير بين أن ؤذن كل واحد منهم فى زاوية من زواياالمسحد وبين أن يجتمعوا 
ویوذنوا دفعة واحدة _إتتهى .قال الحافظ ابن ححرنوأما أذان اثنين منع قوم » وقال:أول من 
أحدثه بنوا أمية _إنتهى. قلت :وقد عثرت على جواز أن بوذن أكثر من واحد جميعا فى دفعة 
واحدة يوم الجمعة بين يدى الحطيب » وذلك فيما أخرجه لبخاری فى باب الحدود عن 
ابن عباس أن عمرلما حج ورجع إلى المدينة خطب اناس وذكر فيه الرجم وخلافة نی 
بكر وفيه قول ابن عباس» فلما سكت 2 لموذنون الخ ففيه دليل على تعددالموذنین + إذا 
علم حميعا فى أيام عمر رضى الله عنه فاستبعده » فإن فیس جدا ما رأيت أحدا به على 
ذلك » وفى الحديث دلیل على جواز ذكر الرجل بم فيه من العاهة إذاكان يقصد التعريف 


ونحوه» وجواز نسبة ألرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه. 


بش نهد 
(۱) احرج ری فى صحیحه فى المحارین » باب رم لحبلی فى لزنا ذا احصنت ۲۰۷۸۹ 
ومسلم فى الحدود باب رحم لثيب فى لزناء وفی أبخخارى ...فجلس عمرعلی مره قلما سكت المؤذنون قا 


المواهب اللطفة__ , ۳۱ کتاب السوم 
الحديث السادس: 
أبوحنيفة عن أبى السوارويقال له أبوالسوداء وهوالسلمى عن ابن 
حاحب عن ابن عباس أن رسول الله َة احتجم بالقاحة وهوصائم و 
فى رواية قال:احتجم رسول الله ب بالقاحة وهومحرم صائم .وفى 
رواية ان النبى مه احتجم واعطی الحجام أجره ولوكان خبیثا ما أعطاه . 


الکلام على الرواية الثالثة سنذكره فى آخرالحدیث الثامن. والقاحة موضع بين 
مكة والمدينه مشتق من قاحة الداروسطاء هكذا وجدت هذا الحديث بهذا الإسناد 
وبهذا الاعتلاف فى أبى السواد فى النسخحة التی أحرجها الشيخ على القارى وراجعت 
جامع المسانید!آللشیخ محمود الخبرارزمى فوجدت فيه: أبوحنيفة عن أبى السوارثم 
قال أبومحمد البخارى: الصواب عن أبى السوداء عن أبى حاضرعن ابن عباس وعلى 
صوابه ؛ مشى السيد محمد مرتضى فى الجواهرالمنيفة .وأبوالسوداء بالدال المهملة 
لابالراء كما نقلته فى المتن فإنه تصحيف من الناسخ واللهأعلم .واسمه عمروين 
عمران النهدى الكوفى قال فيه الحافظ ابن حجر" ثقة وزمانه زمان الإمام فإنهما 
كانا فى عصرواحد ومرتبة واحدة» وأما أبوالسوار فاسمه عبدالله بن قدامة بن عنزة 
بفتح المهملة والنون والزاء العنبرى البصرى ثقة » فهووإن أمكنه معاصرة الإمام لكنه 
ليس ههنا هولماقدمناه والله أعلم؛ وأبرحاضرهوالصواب واللهأعلم . 

وأما ماوقع فى المتن ”ابن حاجب“فلعله سبق قلم من النساخ ولااعتماد على 


(۱) جامع المسانید: 2۸۵/۱ 


(۲) تقریب التهذیب ۷4۲/۱: 


المواهب اللطيفة ۱۳۲ کتاب الصوم 


النسخة التى نقلت منها فانها كما ذ کرت غيرمرة كثيرة الغلط؛ واسم أبى حاضرعشمان 
بن حاضرالقاضي صدوق كما قاله الحافظ ابن ححرفی التقريب. 2١7‏ ویقال عثمان بن 


ه أيضاء والحدیث : آحرجه الشیخان من حدیث أيوب عن 


أبى حاضروهووهم ذ 
عکرمة عن ابن عباس”أن رسول الله م احتجم وهومحرم واحتجم وهو اصالم*. 


واعرجه أبوداود “من هذا الوجه بدون اللفظة الأولى » وكذا الترمذى ولفظه وهو 


محرم صالم ووافق النسائی فی سننه الکبری(؟ البخارى »وأخرجه اصحاب (*) 


۲ 5 1 8 ۷ اء ۱ 
السنن من حدیث بزیدبن "یی زياد عن مقسم "2 عن ابن عباس بلفظ: "احتجم وهو 
صائم محرم" إلا أن لفظ الترمذی"احتجم فيما بين مكة والمدينة وهومحرم صالم* 
قال النسائى:يزيد بن أبى زياد لايحتج بحديئه » ورواه فى سننه الکبری من حديث شعبة 


عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس"احتحم تفل وهوصانم۱۳). والحكم لم يسمع هذا 
(۱) انظرلمزيد التفصيل الكاشف 47/5 . ثقريب النهذيب :1۵7/۱ . 
(۲) اخحرجه البخخارى فى الصوم ؛ باب الحجامة والقىء للصائم 'ج:1 ص: 17٠‏ .أخحرجه مسلم فى الحج 
۱ باب جوازالحجامة للمحرم . 
(۳) آخرجه أبوداود فى سننه فى الصوم »باب فى الرحصة فى ذلك ج:۲ ص:۳۲۳.والترمدی فى الصوم 
باب الرخصة فى الحجامة 151/1. 
(4) أخخرجه النسالی فى سنئه الكبرى فى الصيام » رقم :۳۲۱۸ 
(5) أخخرجه أبوداود فى سننه باب فى الرحصة فى ذلك ص:۳۲۳.والترمذی وقال حسن صحيح 
۱ این ماجة فى الصوم باب ماجاء فى الحجامة ص: ۱ ۰۱۷ 
(1) يزيد بن انی زیاد السا شی. 

تقریب التهذیب 4/۲ ۳۲.الکاشف ۲۹۳/۳ . وخلاصة ص: 481 
(۷) مقسم يكسراوله »ابن بجيرة مأيوالقاسم »عبدالله بن الحارث »صدوق من الرابعة .مات سنة إحدى 
وماثة “تقريب ج:۲ ص:۲۱۱.خلاصة ص:۳۹۸.والکاشف ج:7ص:8 189 
(۸) أخرجه النسائى فى سننه الكبرى »باب ذکراستلاف الناقلين لخخبرلين عباس أن النبى ل احتجم 


وهوصائم»ج:ص:4 ۲۳ برفم ۳۲۲4 


المواهب اللطيفة ۱۳۳ کتاب الصوم 


الحديث من مة اه من ث خصيف عن مق 2 0 
یث من مقسم » ورواه من حديث خصيف عن مقسم ومن حديث حبیب ‏ بن 


۳3 1 7 1 8 5 
الشهید "اعن ميمون2"7 بن مهران عن ابن عباس ثم قال هذا منكرءورواه آیضا من 


حديث قبييصة عن التوری " عن حماد عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس ثم قال 
هذا خطأ » فالحاصل ان أحسن طرق هذا الحديث طريق أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس»أو طريق الإمام أوطريق حصیف وعكرمة فيه كلام للمحدثين إلا أن البخارى 
يحنج به وطريق الإمام أعجب لوكان خالیا من الشك .وخصيف صدوق »سيئ 
الحفظ حلط بأحره» ورمى بالإرجاء كماذكره الحافظ فى التقريب وقال مهنا سالت 
أحمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه صائم إنما هومحرم ثم ساقه من طرق عن ابن 
عباس لكن ليس فيها طريق آیوب» قال الحافظ ابن حجروالحديث صحيح لامريةفيه 


(5) :قلت :وفى الباب مارواه الإمام رحمه الله تعالى وهو ج 


(۱) حبيب بن الشهيد الأزدى » أبومحمد البصرى اثقة ثبت»من الحامسة مات سنة حمس وأريعين 
]ع .تقريب التهذيب ج:١‏ ص:18١.الكاشف‏ ج:۱ ص:۱۵۷. خلاصة ص!١/1‏ 

(۲) أخخرجه النسائى فى سنه الکبری باب ذكراستلاف الناقلين لخبراين عباس ج:۲ص:۲۳۵برقم 
۳۳۳۱ وقال هذا منکرولا أعلم أحدا رواه عن حبيب غبرالأنصارى ولعله أراد أن النبى به ترو ج ميموئة, 
0 میموث بن مهران الجزری » أبوأيوب »أصله کوفی » ثقة » فقیه من الرابعة » 
تقریب ۰۲۳/۲ لكا شو :۱۳۸/۳ 

(4) سفیان بن سعید بن مسروق اللوری ,أبوعبدالله الكوفى ؛ثقة حافظ فقيه»عابد »مام» حجة امن 
الرؤس الطبقه السابعة :تفریب ۰۳۷۱/۱ حلاصة صزه 4 ١١‏ الکاشف: ۰۳۳۱/۱ 

(ه) وأیضا آحرحه فى سننه الکبری فى الصوم باب ذکراختلاف الناقلين لخبراین عباس ۲| ۰۲۳۵ 
برقم ۳۲۲۹ > وقال آبوعبدالرحمن: هذا خطأ لانعلم أحدا رواه عن سفیان غيرقبيصة موقبيصة 
کتبرالحطاء وقد رواهآبوهاشم عن حماد مرسلا. 


(3) فتح الباری ج:۲۲۹/4. 


المواهب اللطيفة ۱۳ کتاب الصوم 
الحديث السابع: 
أبوحنيفة عن الزهری() عن آنس* ان رسول الله مَل احتحم 
وهوصائم. وفى رواية قال أبوحنيفة: آحبرنی ابن شهاب أن رسول الله 
ع احتجم وهوصائم ولم يذكرأنسا . 


حديث أنس هذا آخرجه الطبرانى فى الأوسط بلفظ أن النبى مَل احتحم فى 
رمان" وفى إسناده يوسف بن خالد وهوضعیش» آخرجه یزار بلفظ قال: مرن 
أبوطيبة أحسبه قال بعدالعصرقی رمضان فقال:ححمت رسول الله يك واخرجه 


الطبرانی 7 بمعناه» وفى إسنادهمالربيع بن بدر وهومتروك. وأخرجه أبويعلى 


(۱) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله ين شهاب بن الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
الفرشى الزهرى و كنيته أبوبكرالفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقاته وثبته وهومن رؤس الطبقة الرابعة 
مات سنة حمس وعشرين وقيل قبل ذلك بسنة اوستتین. تقريب التهذيب ۸۱۳۳/۲ 
برقم:[۵ 1۳۱].الکاشف ۷۸/۳. حلاصة ص : ۳۵4. 

(۲) أنس بن مالك بن النضرالأنصارى العزرجی خادم رسول الله تف خدمه عشرستین صحابی 
مشهوردات سنة اثنين وقيل ثلث وتسعين وقد جاوز المائة تقريب التهذیب ص:۵۲,خلاصة 
ص: ٤ ٠‏ .والکاشف :۰۹۲/۱ 

(۳) المعجم الأوسط برقم :۲۸۲۱: 

(4) آحرجه البزارفى مسنده وآورد الهیشمی فى کشف الاستارعن زوالد البزارفى الصوم باب 
حوازالحجامة للصائم 4۷۷/۱۰ .برقم :۱۰۱۱ .قال البزار:تفرد به الربيع وهولین الحدیث . 

(ه) المعحم الأوسط برقم :9۸۹۸ . 

(7) الربيع بن بدرین عمروین جراد لتمیمی السعدی دبالعلاء البصرى ءيلقب عليلة متروك من الثامنة + مات 
سنة مان وسبعين» تقریب التهذيب ۲۹۲/۱ .خلاصة صذه ۱۱ .الکاشف :۸/۱ ۲۵. 


المواهب اللطيفة ۱۳۰ کتاب الصوم 


والطبرانی فى الكبير قال: مربناأبوطيبة فى شهررمضان فقلنا: من أين جفت؟ فقال: 
حجمت النبى صلى الله عليه وسلم موفی إستاده ليث ”!كبن أبى سليم وهوثقة لکنه 
مدلس » وفی لباب أيضا ماأحرجه البزاروالطبرائى فى الکبیر" عن معاد" بن جبل» 
”أن النبى م احتجم وهوصائم" وفى (سناده الأحوص بن حكيم ضعیف الحفظ كما 
قرره الحافظ فى التقريب47) م وكذلك ماأخرجه الطبراتى فى الكبيرعن عبدالله )بن 
سفیان» أن النبى بو احتجم وهوصائم » وفی إسناده محمد بن أبى لیلی وفیه کلام 
وكذلك ماحرجه ایضا عن ابن عمرقال:"احتجم رسول ال وهوصالم 
وأعطى الحجام آجره ولو کان حراما لم يعطه #وفى إسناده مسلم A‏ 
وهوضعيف7»وفى الباب ایا ما حرجه البزارل؟ بإسناد جيد عن أبى سعيد»”أن النبى 
و للبت بن آیی سايم ين زنب رای اون مصغراراسم أيه أن قآ من اہ 
تقریب ۲ الکاشف :4۰۵/۲ ,وخلاصة اص:۰۳۲۳ 
(۲) المعجم لکیربرفم :۰۹۳/۲۰۰۱۸۰ 
(م) معاذ بن جبل بن عمروین أوس الانصارى صحابی الخحزرجى » أبوعبدالرحم من أعيان الصحاية 
رات پا تاه در تریب جالاصل/ 41 ,دض عن 1773 کاب ۰۱۳۹/۲ 
(4) تقريب: ۰۷۲/۱ الكاشف ٠٠١/٠:‏ 
زه) عبد الله بن سفیان المخزومى أبوسلمة مشهوريكنيته ؛ثقة من الرابعة. 
تقريب التهذيب :442/1 .خلاصة :۰ ۲۰. الكاشف: ۸۲« 
)٦(‏ المعجم الكبير» برقم:[۱۳۳۹۹] * 
(۷) مسلم بن سالم الجهنی ابوفروة الأصفرالکوفی ويقال له الجهنی مشهوربکنیته «صدوق من 
السادسة» تقریب: ۱۷۸/۲ .الکاشف: ۰۱۲۱/۳ 
(۸) مسند أبى یعلی » برقم ٠[‏ 41] والمعجم الكبير برقم زه 9] ج: ۰۲۲ 


زة) آعرجه البزاز فی مسنده وأورده الهشمی فى “كشف الأستارعن زوائد البزارفى الصوم بابك 


جوازالحجامة للصائم 4۷۷/۱ برقم[ ۱۰۱ 


المواهب اللطيفة ۱۳۹ کتاب الصوم 


مه رخص فى الحجامة للصائم"» و أخرجه النسائی( ایض ورجاله ثقات» لکن ذکر 

الترمذی فى العلل أن الصواب موقوف .مع أن الترمذی قى جامعه أحرحه فى أبواب 

الصیام من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهوضعيف ءوذكره البزار من حديث 

أخى عبذالرحمن وهوآسامة بن زید بن أسلم() عن آبية مسندا وضعفه ایضا أحمد 

وابن معين لسوء حفظه وان كان رجلا صالحا قال النسائى ليس بالقوى »وأحرحه 

الدارقطنى بطريق اخرءفيه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم موهشام هذا ضعفه النسائى 

وأحمد وابن معين لکن مسلما قد احتج به واستشهد به البخارى . وكذلك ماأخرجه 

البزار”"“باسنادين عن ابن عباس مرفوعا”ثلثة لايفطرالصائم»القئ والحجامة والاحتلام*: 

قال الهیشمی(*) وصحح أحد الاسنادین أوأحدهماء ظاهره الصحةء قال ابن الهمام: 

وفى إسئاده سليمان بن حبان »قال ابن معين صدوق وليس بححةء وكذلك ماأخرجه 
0 

الطبرانی فى الاوسط ‏ والکبیرعن ثوبان مرفوعا”ثلث لایفطرالصیام"» وفی الاوسط 

”ثلث لایفطرن الصائم؛ الححامة والقی والاحتلام »ولایتقین الصالم متعمدا“قال 

الهیشمی: واستادهماضعین ( . 

(۱) السنن الکبری للنسائى باب: ۱۸۷ ۔ ذکر حدیث ایی سعيد برقم (۳۲۳۷]ج ۲ . 

(۲) أسامة بن زيد بن أسلم العدوی مولاهم المدنى ضعیف من قبل حفظه من السابعة مات فى خلافة 

المنصور» نقریب التهذیب: ۷۰/۱ الکاشف: 0۸/۱: خحلاصة : ۲۵ . 

(۳) احرحه البزارنی مسنده وآورده الهیشمی فى کشف الأستارعن زوائد البزار: ٤۷۹-٤۷۸/۱‏ برقم: 

٠‏ ] وبرفم[۱۰۱۷]. 

)٤(‏ مجمع الزوائد : ۳۰۱/۳ ولكن فيه "وصحيح أحدهما“. 

(ه) المعجم الاوسط برقم : [1717/5]. والمعجم الكبير برقم : [۳۸؟ .]١‏ 

(5) مجمع الزوائد فى الصوم باب جوازالحجامة للصائم: ۰۳۰۱/۳ 


المواهب اللطيفة ۱۳۷ کتاب الصوم 


وقوله وفى رواية قال أبوحنيفة رحمه الله الخ يريد به الراوى واللهأعلم أن الإمام رحمه 
الله تعالى تردد فى رفع حديث أنس إلى النبى مت أوفى إرساله على الراوى مومرسل مثل ابن 
شهاب ممن كان فى القرون الفاضلة مقبول عند أبى حنيفة ومالك وأحمد فى 
المشهورعنهما»وأماعند جماهيرالمحدثين» وكثيرمن الفقهاءوأصحاب الأصول» 
فالمرسل حديث ضعيف قسم المردود» وتردد بعض العلماء فى مراسيل سعيد بن 
المسيب وأما مراسيل الزهرى فقال يحيى بن سعيد القطان ليس بشئ موکذا قال 
الشافعى »قال لانانجده يروى عن سليمان ابن أرقم » وروی البيهقى عن یحی بن سعيد 
قال : مرسل الزهرى شر من مرسل غيره» لأنه حافظ. وكلما قدر أن يسمى سمی»و|نما 
يترك من لايستحب أن يسميه»وههنامرسل الزهرى قد اعتضد باحاديث كثيرة 
كماذكرناهافتمسك الجمهور بهذه الأحاديث فى أن الحجامة لاتفطر الصائم وخالفهم 
على کرم الله وجهه وعطاء والأوزاعى وأحمد وإسحق وأبوثورة 
يفطرالحاجم” 'والمحجوم» واوجبوا عليها القضاء وشدّ عطاء فاوجب الكفارة .وقال 
بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر و أبوالوليد التيشابورى وابن حبان. ونقل 
الترمذی عن الشافعى أنه علق القول به على صحة الحديث »وبذلك قال الداودى من 
المالکیةبووافق أحمد من الحنفية الشيخ أبوالحسن السندى» ولقد قارب ابن الهمام فى 
تسليم مدعاه » وحجتهم فى ذلك حديث أفطر الحاجم والمحجوم بوقد جمع طرقه ابن 
منده عن ثمانية وعشرين من الصحابة؛ و روا أبوداود”'» والتسالی("* ولين ماج 
(۲) سنن ابی داود : باب فى الصائم يححجم ۰ ۰۳۲۲/۱ 


(۲) السنن الكبرى للتسائى : باب : 4 ۱۷ء رقم الحديث :[۹/۳۱۱۰] ۲۲۲/۲ . 
(4) سئن أبن ماجة » ياب ماحاء فى الحجامة للصائم .ص: ۱۲۱ . 


المواهب اللطيفة ۱۳۸ کتاب الصوم 


من حدیث ثوبان موب - ابن حبان أو الحاکم (" وقال إنه على شرط الشیخین »وال 
أحمد إنه اصح ماروی فى هذا لباب » وصححه این بان من حدیث شناد بو قال الحاكم 280 
وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلى: أن إسناده صحيح تقوم به الحجة » وصححه الدارمى 
واحمد أيضا و صححه ابن حبان أيضاء والحاكم من حديث راقع" بن دیج قال لحاکم 
هوعلى شرط لشیخین: وقال ابن المدينى: لاأعلم فى لباب أصح منه » وحديث”كشداد عند أى 


)١(‏ وأرجه ابن حبان فى صحيحه فى لصوم باب ححامة الصائم . كرا رجزعن الشئ الذى یحالف 
للفعل الذى ذكرناه فى الظاهر.:۲۱۸/۵.برقم:4 ۳۵۲. وسئل أحمد بن حنبل أيما حديث أصح عندك 
فى " أفطرالحاجم والمحجوم “ فقال حديث وبان ‏ یحی بن أبى كثبرعن أبى قلابة عن أبى أسماء عن 
ثوبان (المنذرى ) وذكرالمنذرى أن [سناد حدیث ثوبان هنا أجود من الذى إليه . 

(۲) أخرجه الحاكم فى المستدرك فى الصوم ٤۷/٠١‏ . 

(۲) ابن حبان فى صحيحه فى الصوم باب حجامة الصائم .ذكرخبرقد نوهم غبرالمتبحرفى صاعة 
الحديث أن عبرأبى قلابة الذى ذكرناه معلول . ج:هص:115.118.برقم :118 .وقال أبوحاتم 
:سمع هذا الخبرأبرفلابة عن أبى أسماء عن ثوبان وسمعه عن أبى الاشعث عن شداد بن أوس وهما 
طريقان محفوظان وقد جمع شيبان بن عبدالرحمن بين الاسنادين عن يحى بن أبى كثيرعن أبى قلابة 
عن أبى أسماء عن ثوبان وعن أبى الاشعث عن أبى أسماء عن شداد بن أوس »انتهی . 

(4) جرج الحاكم فى المستدرك قى الصوم ۰4۲۸/۱ 

(5) اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلی؛ أبومحمد بن راهويه المروزی» ثفة » حافظ ‏ مجتهد ‏ قرين 
أحمد بن حنبل مات سنة لمان وثلائین وله اثنان وسبعون. تقريب التهذيب: .۷۸/١‏ خلاصة 
ص:۲۷.الکاشف: ۰3۰/۱ 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده : ۲۱۸/۱۳ » برقم :۱۷۹۸ »واسناده صحيح. 

(۷) رافع بن حديج بن رافع بن عدى الحارثى الأوسی» الأنصارى »اول مشاهده أحد ثم العندق مات سرد 
ثلاث أوأربع وسبعین» وقیل قبل ذلك.تغريب التهذيب» ۲۹۰/۱ ,حلاصة صی:۱۱۳. الكاشف ۰۲۵۵/۱ 
(۸) شداد بن آوس بن ثابت الانصاری »أبويعلى صحابی مات بالشام قبل الستین اوبعدها ؛ تقریب 
التهذیب: 6۱۳/۱ .خلاصة :4 ۱5 .والکاشف: 3/۲. 


المواهب اللطيفة ۱۳۹ کتاب الصوم 


داۋد ولسالی "۴ واين ماجت"؟ واین حبان والحاکم » وحدیث راقع عند النسائى 
وارمذی*» وراه سای" آولحاکم من حدیث ی موسی وصححه ابن المدينى وقال 
النسائى رفعه خحطاء ورواهالنسائى 7 وأحمد عن معقل بن سنن"؟ورجح ابخاری أنه معقل بن 
يسار»وفى |سناده عطاء ۳" بن السائب » وقد الط »أخحرجه زار" او الطبرائى © 


عن معقل بن يسارءوفى إسناده عطاء أيضا ورواه النسائى”'' “عن أسامة وعن على كذلك 


(۱) سنن ابی داود» باب فى الصائم یحتجم ؛ ۰۳۲۲/۱ 

(۲) السنن الكبرى للنسائى » باب الإختلاف على عاصم بن سلیمان ۱۹/۲ ۲» برقم : [44 ۱/۳۱] 
(۳) سئن ابن ماجة » باب ماجاء فى الحجامة للصائم ص:1 ١1‏ . 

(4) آخرجه الترمذی فى جامعه فى الصوم باب ماجاء فى كراهية الحجامة للصائم ۱۹۰/۱ .وقال: 
حديث رافع حدیث حسن صحيح» وذكرعند أحمد بن حنبل أنه قال أصح شئ فى هذا الباب حديث 
رافع » وذکرعند على بن عبدالله أنه قال اصح شی فى هذا لباب حديث ثوبات بوشداد بن أوس » لان 
يحيى بن أبى کثبرروی عن أبى قلابة ‏ الحديثين جميعا. 

(5) وأخخرجه النسائى فى سننه الكبرى فى الصيام» جذ ۲ + برقم:(۳۲۰۸] ۰ 


(1) رواهالحاکم فى سشتد رکه فى الصوم: ۳۱ 


(۷) آحرجه النسائى فى سننه الکبری فى الصوم, ۲۲/۲ » برقم : ۱۳۱۲۷ 

(۸) معفل بن ستان بن مطهرالأشجعى » صحابى نزل المدينة » ثم الكوفة واشتشهدبالحرة سنة ثلاث 
وستین » تقريب التهذيب: ۱/۲ ۲۰.حلاصة :۳۸۳ .والکاشف: ۰۱44/۳ 

» عطاء بن السائب» أبومحمد ویقال آبوالسالب » الثففى؛ الکوفی ۰ صنوق » احتلط من الخامسة‎ )٩( 
۰۲7 ۰: مات سنة ست وثلاثين » تقریب ج:۱ص:5۷۵.خلاصة ص:۲31. الکاشف ج:۲ ص‎ 

(۱۰) آحرجه البزارفى مسنده وأورده الهيئمى فى کشف الأستارعن زوائد البزارفى الصوم باب كراهة 
الحجامة للصائم باسنادين» 4/۱ 4۷ برقم : 
(۱۱) المعجم الکبیرج:۲۳۳/۲۰. 
(۱۲) آخرجه النسائى فى سننه الکبری فى الصوم /ذکرالاختلاف على سعيد بن أیی عروية 
ف |۲۲۲ رقم :۰۳/۳۱۹۵ 


المواهب اللطيفة N.‏ كتاب الصوم 


وعن عائشة كذلك وحديث أسامة أخرجه أحمد والبزار( من رواية الحسن عن أسامة 
وقبل لم يسمع من أسامة والحسن مدلسبوحدیث على أخرجه البزار“والطبرانی "وف 
إسنادهما الحسن أيضا بوهومدلس وان كان ثقة » وحديث عائشه أخرجه 
البزاروالطبرانى7؟ فى الأوسط بإسناد فيه المثنى بن الصباح وفيه کلام » وقد وثق وأحرجه 
أحمد والبزاروالطبرانى7” )فى الكبيروالنسائى عن بلال بإسناد فيه شهر» وهولم يلق بلالا 
وأخرجه النسائى وأبويعلى وابن ماجة عن أبى هريرة “واختلف فى رفعه ووقفه وأخرجه 
النسائى والبیهقی والبزاروالطبرانى فى الكبيرث” عن ابن عباس » ورجال البزارموثقون إلا أن 
قطربن نخليفة فيه كلام » وهوثقة بوأخرجه البزاروالطبرانى عن سمرة بإسناد فيه يعلى بن عباد 
وهوضعيف » وأخرجه البزارعن أنس بإسناد فيه مالك بن سليمان وضعفوه لهذا الحديث . 


وأحرجه البزار""والطبرانی فى الأوسط عن جابرپاسناد جيد » وأخرحه 


(۱) اعرحه البزازفى مسنده وآورده الهيئمى فى کشف الأستارعن زوائد البزارفى الصوم »باب کراهة 
الحجامة للصائم » برقم :[۹۹۷] ۰ 

(۲) أخرجه البزارفى مسنده وأورده الهيشمى فى کشف ال ستارعن زواند البزاريرقم :۹۹ .قال الهیشمی 
فى المجمع:۲۹۷/۳ . رزاع لز ارو لطبر! نفا (اوسط وال تفرد به سلا : 

(۲) المعجم الأوسط برقم :[8775] , : 
(4)المعجم الأوسط برقم :[8۱۰۱۹۰۵۰۱۸۰۱۹۹۹] . 

(ه) المعجم الکبیر برقم :[۱۱۲۲]. 

(5) المعجم الكبير برقم ۹3 .]1٩۰‏ 

(۷)أخرجه البزاروآورده الهیلمی فى كشف الأستارعن زوائد البرارفى الصوم باب كراهة الحجامة 
للصائم ج:۱ ص:۱ ٩۷‏ .برقم:۵ ٩٩‏ .قال البزارتفرد به سلام عن مطروقال الهيئمى فى المجمع:۰۲۹۸/۳ 
رواه البزاروالطبرانى فى الأوسط وقال تفرد به سلام ٠‏ 

(۸) المعجم الاوسط : برقم :[ ۵ ۹۳۹] ٠‏ 


المواهب اللطيفة ۱۱ كتاب الصوم 
1 الى ۳ 5( 
الطبرانى فى الأوسط وابن عدى عن ابن عمر” “بإسناد حسن»وآحرجه ابن عدی 
4 7 
عن انرود ااا وسجد ین مالك را قق و ان د 
فهولاء تسعة عشرنفرا من الصحابة قد عثرت على روايتهم لحديث أقطرالحاحم و 
المحجوم ولعل الله تعالى يطلعنى عن رواية من روى غبرهم من الصحابة . 
وأجاب الجمهورعن هذا الحديث بأجوبة» أحدها :ان المراد من قوله آفطرالحاحم 
والمحجوم أنهما سيفطران كقوله تعالى ی أرانى أعصرحمرا“'" ای مايؤول إليه قال 
الحافظ: ولايخفى تکلف هذا التاويل”"" ثانيها:ماقاله البغوى فى شرح السئة معنى 
قوله ”أفطرالحاجم والمحجوم" أى تعرضا للإفطار» أما الحاحم فلأنه لايأمن وصول 
الشئ فى جوفه من الدم عند المص» وأما المحجوم فإنه لايأمن ضعف قوته بخروج الدم 
فيئول أمره إلى أن يفطر.ثالثها :أنه يكره فعلهما لاأنهما أفطرا حقيقة ولعل قائل هذا 


القول استائس فى ذلك بماأعرجه الخارى” عن أنس بن مالك قال له أكتتم تكرهو ن 


(۱) المعجم الأوسط للطبرانی » برة 
(۲) ابن عدى بن عدى الكندى » شيخ لعيسى بن يونس» لم يسم » ولا يعرف حاله » من السادسة » 
نقریب:۲۷/۲ ۰ الکاشف:۳۷/۳ ۰ 

(۳) عمر بن حطب » أبو زيد الأنصارى » صحابى حلیل ؛ نزل البصرة » مشهور بکلیته » قريب 
التهذيب ۰۷۲۹/۱ الکاشف: ۰۳۱۳/۲ خلاصة ۲۸۷ . 


[0۱۳۹]» وابن عدی فى الکامل ۲۳۰/۱۰ . 


٤(‏ العقیلی فى الضعفاء فى ترحمة معاوية بن عطاء: ۰۱۸۹/۳ انيريا 
(0) عفية العقيلى» مقبول» من 
(3) [یوسف:۳۹]. 


:ركم 
تقريب النهذيب: ۱۸6/۱ ونقل الشارح هذا الحديث قى الصفحات الأية. 


(۷) فتح الباری : ۲۲۹/۹ . 
(۸) اليخخارى فى صحيحه فى الصوم »باب الحجامة والفی للصائم: ۰۲۵/۱ 


المواهب اللطيفة vr‏ کتاب الصوم 


الحجامة للصائم على عهد رسول الله يكت قال لا الا من أجل الضعف » فلعله قيس 
على المحجوم الحاجم أيضا. 

قال الحافظ: ومن أحسن مارود فى ذلك مارواه عبدالرزاق وأبوداؤد 58 من طریق 
عبدالرحمن”' “بن عابس عن عبدالرحمن” “ين أنى ليلى عن رجل من أصحاب رسول 
الله َه قال: نهى النبى مه عن الحجامة للصائم وعن المواصلة؛ ولم يحرمها إبقاء 
على أصحابه» وإسناده صحيح» والجهالة بالصحابى لاتضرء وقوله”إبقاء على 
أصحابة" يتعلق بقوله: تهی»وقد رواه ابن أبى شی عن وكيع عن الثورى بإسناده 
هذاولفظ”عن أصحاب محمد تف قالوا: انما نهى النبى ثم عن الحجامة للصائم 
وكرهها لاحل الشعفق !"© 

رابعها:ناویلهم للحديث بأن المراد ذهاب ثواب الصوم بأنهما كانا يغتابان ذكره 
البزارفإنه بعد ماروى حديث ثوبان أفطرالحاجم والمحجوم .أسند إلى ثوبان أنه قال 
إنما قال النبى مك :"أفطرالحاحم والمحجوم“لأنهما كانا اغتابانوأخرجه الطحاوى° 
وعثمان الدارمى والبيهقى فى”المعرفة“وغيرهم من طريق يزيد بن ربيعة عن أبى 
(۱) أبوداؤد فى سننه فى الصوم باب الرخخصة فى ذلك .555/١.‏ 
(۲) عبدالرحمن بن عابس ابن ربيعة التخجعى «الكوفى ثقة سن الرابعة مات سنة تسع عشرة» 

تقریب التهذیب ج:۱صی:5 9۷ الکاشف: ۱3۱/۲ خلاصة : ۲۲۹. 
(۲) عبدالرحمن بن ابى ليلى الأتصارى المدنی ثم الکوفی »ثقة من الثائية »اختلف فى سماعه من 
عممات بوقعة الحماحم سنة ست وثمائین »نقريب ج:١‏ ص:58. الکاشف: ۲ وخلاصة: ۲۳۵ 
(4) ابن ابی شيبة فى مصنفه فى الصوم “باب من رخص للصائم ان يحتجم:؟/57. 
(ه) فتح البارى /۲۲۷. 


(1) احرجه الطحاوى باب الصائم يحتحم «ج: :۱ص:۳۷۷.وأحرجه البيهقى »باب الحديث الذى روی 
فى الإفطاربالحجامة: 4/4 4. 


المواهب اللطيفة ۱۹۳ کتاب الصوم 


الأشعث عن ثوبان » ومنهم من أرسله» ويزيد بن ربيعة متروك وحکم على بن المدینی 
بأنه حديث باطل. وروی العقيلى فى ضعفائه.ثنا آحمد(۱۱ بن داؤد بن موسى بصری 
ثنا معاوية بن عطاء ثنا سفيان الثوری عن منصورعن إبراهيم عن لا سود عن عبدالله بن 
مسعود قال: مرالنبى تك على رجلین يحجم أحدهما الاخرفاغتاب أحدهما ولم 
ينكرعليه الآحرفقال: أفطرالحاحم والمحجوم؛ قال عبدالله لأللححامة ولکن للغيية 
»قال ابن الهمام وقد أعل هذا الحديث بالاضطراب . 

خحامسها: أن حديث أفطرالحاجم والمحجوم منسوخ بماقدمنا من الأحاديث فى 
ححامة النبى عة وروى الدارقطنى2"7 عن ثابت عن انس قال: وأول ماکرهت الحجامة 
للصائم أن جعفر"؟ بن أبى طالب احتجم وهوصالم فمربه البى مُكل فقال: أنطرهذان. ثم 
رخص النبى تفل بعدوفى الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهوصائم؛ قال 
الدارقطنى: رواته كلهم ثقات ولاأعلم له علة » وأعله صاحب التنقيح بانه لم يورده أحد 
من أصحاب السئن والأسانيد والصحيح ولم يوجد له أثرفى كتاب من الکتب الأمها ت 
کمسند أحمد ومعجم الطبرانى ومصنف ابن أبى شيبة وغيرها مع شدة حاجتهم إليه » 
فلوكان به رواية لذكرها فى مصنفه » ولايعرف فى الدنيا أحد رواه إلا الدراقطنى عن 


البغوى والدارقطنى الستن غرائب الأحاديث والأحاديث المعللة والضعيفة فيه أكثرمن 


(۱) أحمد بن المقدام 


ث العجلى » بصرى:صدوق:صاحب حديث مات سنة ثلاث 
وخمسین / تقريب التهذيب: 45/١‏ .الكاشف: ۳۰/۱.وخلاصة ص:۰۱۳ 
(۲ القبله للصائم: ۱۸۲/۲. رواه فى سنته باب حجامة الصالم : ۱۸۲ ٠‏ 
(۳) جعفرین أبى طالب الهاشمی ذوالجداحین الصحابى الحلیل ابن عم رسول ال استشهد فى 


غزوة موتة سنة ثمان من الهجرة » تقريب التهذیب ج:۱ ص:۲ ۱ .خحلاصة ص:1۳. 


المواهب اللطيغة 14 كتاب الضوم 


الأحاديث الصحيحة السالمة» قال وقوله فى رواة هذا الحديث كلهم ثقات » ولاأعلم 
له علة فيه نظرمن وجوه أحدها أن الدراقطنى فى رواية عبدالله.'' بن المثنى وقال ليس 
هوبالقوى فى حديث رواة البخارى فى صحيحه ثم تكلم فيها غیرواحد من الحفاظ » 
وأن كانا من رحال الصحيح ثم بسط القول ونقل التضعيف عن غيرواحد ثم قال بعد 
تحقيق القول بضعفهما اعتذارا عن أصحاب الصحيح “أن الحديث الصحيح إذا قد 
تكلم فيه فإنهم يختارون من حدیثه مالم ينفرد به بل وافق فيه الثقات وفيه شواهد 
صدقه ثم ذكرفيه إعلالين آخرین أيضاء وقد ذكرالحافظ بن حجرفى ”الفح“ بأن فى مقن 
عدوت جرت ما پک وباك لأن حديث ”أفطرالحاجم المحجوم“إنما كان 
فى عام الفتح كما سنبينه إن شاء الله تعالى » وجعفرين أبى طالب قتل قبل ذلك يعنى 
فى غزوة موته فكيف يصح أن يقال ان الحديث قيل فيه فتأمل موهذا البحث كله بناء على 
أن حديث”أفطرالحاحم والمحجوم“قوى جدا لايقاوم نسخه الاحديث مثله فى القوة 
بان لم يكن قوة فيه » فحديث الدارقطنى كما عرفت وحديث أبى سعيد رخص فى 
الحجامة للصائم ثم قد عرفت فیمااسلفناه أن الصحيح فيه أنه موقوف وأمثل ماهناك 
فى مقاومة النسخ حديث ابن عباس على عدم التفاوت فى عكرمة لكن لوعرف 
التاريخ . 

وقد أحيب عن ذلك بوجهین الأول منها:أنه لوكان حديث ابن عباس متقدما 
على حديث أفطرالحاجم والمحجوم للزم تكرارالنسخ بناء عى أن الحكم الباقى الآن» 
(۱) عيدالله بن المثتى بن عبدالله بن أنس بن مالك الانصارى ,أبوالمتى اليصرى »صدوقءكثير الغلط» 
من السادسة » تقریب التهذيب: 0171/١‏ .خلاصة ص:۲ 71 .الكاشف: ۰۱۱۹/۲ 


(۲) فتح الباری: ؟ /۲۲۷. 


المواهب اللطيفة دل كتاب الصوم 


فيه فى جواز الحجامة ونسخ النهی فلو كان قبل النهى هوالإطلاق ايضا بویکون النهى 
متوسط بين الإطلاقين يلزم التکربرلامحالة لأن الاطلاق الأول انتسخ بالنهى وانتسخ 
النهى بالإطلاق الا حروالقول لعدم النسخ اولى . 

ثانيها:آن التاريخ إنما يعرف من سياق حديث ”أفطرالحاجم والمحجوم" وذلك 
فيما أحرجه الشافعى والحاكم وابن حبان ‏ والبيهقى ۱" باسانید صحيحة عن 
شداد ‏ بن اوس قال: كنا مع رسول الا زمان الفتح فرأى رحلا يحتجم لثمان 
عشرة حلت من رمضان فقال وهواخذ بیدی"آفطرالحاحم والمحجوم" قال الشافعى 
وقد ثبت أن ابن عباس قال: احتجم رسول هثل وهومحرم صائم؛ وابن عباس إنما 
صحب النبى مه محرما فى حجة الوداع سنة عشرمن الهجرة ولم يصحبه محرما قبل 
ذلك وكان الفتح سنة ثمان بلاشك» فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتین 
وزيادة قال فحديث ابن عباس ناسخ 'قلت:ويقوى ذلك ماأخرجه الإمام رحمه الله 


وهو... 


(۱) ابن حبان فى صحيحه فى الصوم باب ححامة الصالم /ذكرخبرقد نوهم غيرالمتبحرفى صناعة 
الحديث أن خبرأبى قلابة الذى ذكره معلول:ج:ه ص:۱۸ ۲۱۹۰۲ +یرقم :۵ ۳۵۲. 


(۲) البيقهى فى سننه الكبرى ای فى الصوم باب مايستدل به على نسخ الحدیث برقم ٠٠:‏ 467 


المواهب اللطيفة 13 کتاب الصوم 


الحدیث الثامن: 

أبوحنفية عن أبى سفیان عن أنس قال: احتجم النبى مضه بعد 
ماقال أفطرالحاجم والمحجوم . 

وأبوسفيان هذا طلحة” “بن نافع الواسطى الأسكاف نزيل مكةتصدوق» وقد 

احرج الطبرائى فى اوسط حدیٹ انس هذا من طريق أبى سفيان طريف بن شهاب 
السعدى عن أبى قلابة عن أنس أيضاء وطريف قد قدمنا ضعفه؛ لكن ينجبر ضعفه بما 
أخرجه الإمام رحمه الله تعالى» قال ابن همام: ولامعنى بقوله بعد ماقال إلخ إلا إذا كان 
المراد احتجم ووصائم» إنتهى! وهوكما قال» فالحاصل أن احتجامة صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله لاشك أنه قد كان فى يوم صومه إلا أن حمله على أنه كان 
صائما من رمضان بعيد» ولذلك قال من قال إن سلمنا ذلك فلانسلم أن الحجامة 
لاتفطرالصائم لأن ابن عباس صرح بأنه َل إنما احتجم محرما صائما ولم يكن قط 
محرما مقيما ببلدة» انما كان محرما وهومسافر» ويؤيد ذلك ماوقع عند الترمذی من 
حدينه”أن البی تف احتجم فيما بين مكة والمدينة وهومحرم صائم“ قالوا: 
ويجوزللمسافرإن كان ناويا الصوم فمضى عليه بعض النهاروهوصائم الاكل والشرب 
على الصحيح فإذا حازله ذلك جازله أن يحتجم وهومسافرقال: فليس فى خبرابن 
عباس مايدل على إفطار المحجوم فضلا عن الحاجم . 


. 4۳/۲ )أنظر: تقريب التهذيب: 40۲/۱ .خلاصة ص:۰ ۱۸.الکاشف:‎ ١ 
. ۲۹۸/۱ المعجم الأوسط برقم: . ۳(.۷۸۹) أنظر جامع الترمذى:‎ )۲( 


المواهب اللطيفة ۱:۲ کتاب الصوم 


وقد أحاب بهذا الحواب آبوحاتم بن حبان فی صحیحه" والحا کم فى سد رکه 
وابن عزیمة» وأما ماقيل بأن الحديث ماورد هكذا إلا لفائدة » فالظاهرأنه وجدت منه 
الحجامة وهوصائم لم يتحلل من صومه واستمرفمسلم إن كان فى نقلهم ذلك استناد 
إلى تنصيص الشارع صلوات الله وسلامه عليه واله على ذلك» ومهما لم ينص وكا 
النهى حاصلا فى إذهانهم كالنهى عن الا کل والشرب فى الصوم کان من قبيل شرب 
لبیل على راحلته لأن يقتدوا به فى أن الفطرفى السفرمباح وهذا فى رمضان وما 
ظنك فى التطو عبوقد اخبرهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله "المتطوع أميرنفسه 
إن شاء صام وإن شاء أفطر“ فالصحابى وإن أخبربامربناء على أن مایخبربه فائدة زائدة 
إن کان مستندا فى ذلك إلى رأيه ففيه محال؛ وان استند فيما أخبرإلى قوله نطکان 
هوالذى ترفع الاعناق لأجله تتوجه الاسماع إليه» وكل هذا بناء على أن الناسخ لما 
كان قابلا للاحتمالات لم يصلح أن يكؤن ناسخا ولم يصلح لمقاومة المنسوخ» مع أن 
فى حديث ابن عباس احتمال اخرءوهوماذ کره ابن الهمام بان الحجامة تحتمل أن 
تكون مع الغروب فا قال أبن حجاةة اله وی شن حديت ابن زیر( عن چا۹۹ 
أنه تف ' مراباطية أن يأتيه مع غيبوبة الشمس فأمره ان يضع المحاحم مع 
(۱) صحيح ابن حبان الإحسان بترتيب صحیح أبن حبان ,ج:هص:۹ ۰۲۱ 
(۲) محمد بن مسلم بن درس الأسدى » مولاهم أبوالزبيرالمكى »صدوق»إلا أنه يدلس؛ من الرابعة 
مات سنة ست وعشرين اتقريب: ۱۳۲/۲ الکاشف: ۰۷۷/۳ خلاصة :۳۵/۸ . 
(۳) جابرين عبد الله بن عمروين حرام الأنصاری » ثم السلمى صحابى بن صحابى بغزا تسع عشرة 
غزوة ومات بالمدينة بعد السبعين وهواين اربع وتسعين » تقريب التهذيب: ۱۵۳/۱.خلاصة 
اص:5ه.الكاشف: ۰۱۳۰/۱ 


(4) ابن حبان فى صحيحه فى الصوم باب حجامة الصائم /ذكروصف مايحتجم المرء به إذا ۳ 


المواهب اللطيفة ۱۸ کتاب الصوم 


إفطارالصائم فحجمه ثم سأله کم خحراجك؟ قال: صاعان» فوضع عنه صاعا. انتهی . 

قلت:وأما ماقدمناه من حدیث أنس انه مربهم أبوطيبة فى رمضان بعدالعصروقد 
حجم النبى ند فلم يصح» فان فى |سناده من تكلم فيه كما بيناه» ولذلك قال ابن 
الهمام فلم ينتهض شئ مما ذکرناسخا بقوة ذلك. انتفی . 

بقى الكلام على حديث ابن عباس وهوالحديث السادس فى قوله وأعطى الحجام 
أحره إلخ ولم نذكرثمه لارتباط الكلام على حديث الحجامة وسنذكره الآن إن شاء 
الله تعالى. واعلم ان قوله أن النبى م احتجم الخ أخرجه الشيخان عنه بلفظ" احتجم 
( الب وأعطى الذى حجمه"وفی رواية لحجامآحره "ول وکان 7“حراما لم 
یعطه" وفی رواية”لوعلم كراهيته لم يعطه“وهذا ظاهرفى الجواز لأنه إذا اتنفت الكراهية لم يبق 
الاالجوازء وعرف به ان المراد بالكراهية كراهة التحريم وكان ابن عباس أشاربذلك إلى 
الرد على من قال إن كسب الحجام حرام “واختلف العلماء" بعد ذلك فى هذه 


المسألة »فذهب الحمهورالی أنه حلال؛ واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو کسب فيه 


-كان صالما ج:ه ص:۰ ۲۲ .برقم :۳۵۲۸.(الاحسان بترئيب صحيح ابن حبان )وفال أبوحاتم سعيد 
بن یحی (راوی الحدیث ) يعرف سعدان من أهل دمشن ءثقة »مامون » مستقیم الأمرفى الحدیث . 

(ه) عبد الله بن مسلم السلمی ابوطيية يتح المهملة بعدها تحتاتية ساكئة وثم موحدة المروزی » 
قاضیها صدوق بهم.من الثامنة؛ قريب التهذیب: ۱ خلاصة ص:4 ۰۲۱ الکاشف:۱۲۹/۲ 

(1) آحرجه البخمارى فى کتاب الببوع »باب ذكرالحجام ج:۱ص:۲۸۳,ومسلم فى السلام »باب لكل 
داء دواء ۰۲۲۵/۲ 

(۲) الصحیح ابخاری »باب خراج الححام: ۰۳۰۹/۱ 

(۴) البخاری فى صحیحه: ۰۲۸۳/۱ 


(4) فتح الباری: ۰9۷۹/4 


المواهب اللطيفة ۱۹۹ کتاب الصوم 


دناء ة ولیس بمحرم» فحملوا الزجرعنه على التنزيه. ومنهم من ادعی النسخ وأنه كان 
حراما ثم أبيح وجنح إلى ذلك الطحاوی» والسخ لايثبت بالاحتمال» وذهب أحمد 
وحماعة إلى الفرق بين الحروالعبد فکرهوا للحرالاحتراف بالحجامة ويحرم عليه الإنفاق 
على نفسه منهاءويجوزله الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوهاللعبد مطلقاء وعمدتهم 
حديث محيصة أنه”سأل النبى يه عن كسب الحجام فنهاه؛ فذكرله الحجامةء فقال: 
”أعلفه تواضلی !۱ آخرجه مالك ۹ E‏ اسان ورال ثقات» 
وذكرابن الحوزى أن أحر الحجام انماكره لانه من الأشياء التى تحب للمسلم على 
المسلم إعانة له عند الاحتياج له» فما كان ينبغى له ان یأحذ على ذلك أجرا. وجمع 
ابن العربى بين قوله مع "كسب الحجام خبیث" وبين إعطائه الحجام أحرنه بان 
محل الجوازماإذا كانت ,الاحرة على عمل معلوم » ومحل الزحرما إذا كان على عمل 
مجهول. وهذا الحجام هوأبوطيبة بفتح الطاء المهملة وسكون التحتية كما تقدم اسمه على 
الصحيح ”نافع“ فقد روى ابن السكن والطبرانی من حديث محيصة بن مسعود انه كان له 
غلام حجام يقال له نافع أبوطيبة إنطلق إلى النبى فة يسأله عن حراجه » وحكى ابن 
عبدالبرفى اسم أبى طيبة انه ديناربووهموه فى ذلك لان دينارا لحجام تابعى» روى عن 
أبى طببة لاأنه اسم أبى طيبة؛ أخرج حديثه ابن منده من طريق بسام الحجام عن 
دینارالحجام عن أبى طيبة الحجام قال: حجمت النبى تك الحديث» وبذلك جزم 
(۲) مالك فى الموطا فى كتاب الجامع ١باب‏ ماجاء فى الحجامة وأجرة الحجامة ص:۷۲۸. 

(۲) أحمد فى مسنده :4725/0 .قال حدثنا اسحاق بن عيسى عن مالك به . 


)٤(‏ جامع الترمذی فى الیبوع »باب ماحاء فى كسب الحجام ج:۱ص:۰ 4 1.واين ماجة فى أبواب 
التجارات :باب كسب الحجام ص:7 ۱۰ . وسنن أبى داود: باب فى كسب الحجام ٤۸٠/۲‏ . 


المواهب اللطيفة 18۰ کتاب الصوم 


أبوأحمد الحاکم فی"الکنی" أن دیناالحجام بروی عن أبى طيبة لاانه أبوطيبة. و ذکرالبفوی 
فى الصحابة ا اسم أبى طيبة ميسرة؛ واما العسكرى فقال: الصحيح انه 
لایعرف اسمه » وذكراين الحناء فى رجال”الموط" انه عاش مالة وثلفا وأربعين سو . 
ووقع عند البحاری من حدیث أنس» وأعطاه صاعين من طعام؛ وفی رواية”"فأمرله بصاع من 
تمر فأفاد القدر وجنس المد فصاع منه» وأعرج اترمذی " وابن ماج" من حدیث على 
قال:آمرنی البی مُه فاعطیت الحجام أجره » فافاد تعيين من باشرالعطية» ولابن أبى 
شیف امن هذا الوجه انه م قال للحجام حين فرغ کم خخراجلك؟ قال صاعان» قال: 
فوضع عنه صاعاء وفى حديث ابن عمرعند ابن أبى شیبة"" كان ثلثة آصع » وکنا لابی 
يعلى عن جابر» قال الحافظ فان صح جمع بينهما بأنه كان صاعين وزيادة» فمن قال 
صاعين الغی الكسرومن قال ثلثةتجبره» قلت:و كان مولى فكان عليه الخراج فكلم الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله ان يخففوا عنه من خراجه إما على سبيل 
التفضل منهم أوعلى سبيل الإلزام إذا كان لايطيق ذلك. وفى الحديث استعمال 
العبد بغيراذن سيده الخاص اذا كان قدتضمن تمكينه من العمل اذنه العام » وفيه 
جوازمخارجة السيد لعبده كأن يقول له أذنت لك أن تكتسب على أن تعطينى كل 
يوم كذا ومازاد فهولك. وفيه حوازالاحرة على المعالجة بالطب» والشفاعة إلى 


(۱) فتح البارى : ۵۸۰/4 . 

(۲) جامع الترمذى : ۰/۱ 4 ؟2 باب ماجاء من الرخصة فى كسب الحجام . 

(۳) سئن ابن ماجة » باب كسب الحجام : 185 . 

(4)مصنف ابن أبى شيبة فى البيوع والأقضية؛ باب فى كسب الحجام /7719//5 .برقم :۱۰۲۸]. 
(ه) مصنف ابن أبى شیبة»۲۱/۲.برقم ]٠١14[‏ . 

ذم فح البارى : ۵۸۱/۶ 


المواهب اللطيقة ۱۰۱ کتاب الصوم 


أصحاب الحقوق أن یخففوا منها » وفیه إباحة الحجامة» ولولاعشية التطویل 
لذ كرناهناالأحاديث المرغبة فى الحجامة و أحكامها المقررة عند الأطباء وشرائطها 
وأوقات استعمالها وبيان الانهارومايترتب على ذلك من المنافع والمضارءوقد استوفی 


السيد محمد الارزانى فى "مفرح القلوب" البحث فى الححامة فان شئت فارجع إليه . 


الحدیث التاسع : 
۲ 7 
أبوحنيفة عن حماد( بن آبی سلیمن عن آبرهیم ۲" عن الاسود ۳" 
عن عائشة قالت: كان رسول لت يخرج إلى صلوة الفجروراسه 
یقطرمن غسل جنابة وجماع » وفی معناه : 
ر الحدیث العاشر: 
أبوحنفية عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان 
رسول ال يخرج إلى الفجرورأسه يقطرمن غسل جنابة ثم يظل 
صائما و کذلك فى معناه : 
(۱) حماد بن أبى سلیمان مسلم الأشعرى مولاهم أبواسماعيل الکوفی ‏ ففيه » ثقة صادوق له اوهام من الخدامسة 
رمی بالارحاء مات سنة عشرین اوقبلهاء نفریب ج:۱ ص:۲۳۸.الکاشف ج:۱ ص٤۲۰۸‏ . خلاصة ص:۹۲. 
(۲)ابراهیم بن سويد النخعی ثقة لم یثبت ان النسالی ضعفه من السادسة » تفریب التهذیب ج:۱ 
ص:۵۷.وخلاصة ص:۱۸ .الکاشف ج:۱ ص:۳۹. 


(۳) اسود بن يزيد بن قيس التحعی آبوعمرو أوأبوعبدالرحمن مححضرمی ثقة مكثرفقيه من الثائية مات 


سنة أربع أو حمس و سبعين: تقريب التهذيب ج:۱ ص:۲ ١١‏ .خلاصة ص:۳۷.الکاشف ج:١‏ ص:۸4. 


المواهب اللطيفة ذل کتاب الصوم 


الحديث الحادى عشر: 
أبوحنيفة عن عطاء عن عائشة قالت: كان يصبح رسول الله مَل 
حنبا من غي راحتلام ثم يتم صومه . 
حديث عائشة أخرجه الشیخحان من طريق ابن شهاب عن أبى بكرا “بن عبد 
الرحمن ابن الحارث بن هشام أن أباه عبدالرحمن أخبرمروان أن عائشة وأم سلمة 
آخبرته أن رسول ال كان يدركه الفجروهوجنب من أهله ثم بفسل ویصوم ° 
الحديث . ومن هذا الطريق أخرجه الدارمى والترمذى7 ايضاوأخرجه مسل و ابوداوو( 


من حديث عبد ربه بن سعيد عن أبى بكرم وأخرجه الشیخان من حديث ابن شهاب 


0 


5 زلف ء 60 
عن أبى بكروعروة عنها. وأخرجه ابن ماجة " ' من حديث مطرف " ' عن الشعبى عن 


(١)أبوبكرين‏ عبدالرحمن بن الحارث بن الهشام بن المغيرة المخزومى المدنى عقيل اسمه محمد وقيل 
وقيل أبوبكراسمه وكنيته أبوعبدالرحمن بوقیل اسمه كنيته ؛ثقة »فقيه » عابد من الثالثة مات سنة 


أربع وتسعين وقیل غیرذلك تقريب التهذيب ج:۲ ص:۳۹۵.الکاشف ج:۳ص:۰ ۰ ۳خلاصة؛ 4 4 . 


(۲) أخرجه البخاری فى صحيحه ؛ باب الصائم بصبح جنبا ج:۱ص:۲۵۸.وأخرجه مسلم باب صحة 
صوم من طلع عليه الفجروهوجنب ج:۱ ص:۳۵۳. 

(۲) جامع الترمذی » باب ما جاء فى الجنب ید که الفحر وهو يريد الصوم: ۱۱۳/۱ 

۳9۳/۱: أخرجه مسلم فى صحيحه فى الصوم باب صحة صوم من أصبح وهوجنب‎ )٤( 

(۵) آحرحه آبوداود فى سننه فى الصوم؛ باب من أصبح جنبا فى شهررمضان» ص: 4/1 ۰۳۲ 

(5) ابن ماجة فى سننه فى الصوم باب ماجاء فى الرجل يصبح جنبا وهويريد الصيام ص:1117. 

(۷) مطرف بن طريفءالكوفى»أبوبكرأوأبوعبدالرحمن ثقة «فاضل»من صفارالسادسة »مات سنة 
احدى وأربعين “قريب ج: ص:۱۸۸.الکاشف ج:۳ ص:۱ ۱۳ .خحلاصة ص :۰۷۸ 


المواهب اللطيفة ۰۳ کتاب الصوم 


مسروق عنها قالت: كان النبى ت بیت جنبا فیائی بلال فيؤذن بالصلوة 


فأنظر إلى تحدرالماء من رأسه ثم یخرج فأسمع صوته فى صلوة الفحرقال مطرف 
فقلت لعامرفى رمضان؟ قال: رمضان وغيره سواء . وأخرجه مسلم ‏ وأبوداؤد 25 
من حديث أبى طوالة عبدالله بن عبدالرحمن وهوابن معمرين حزم الأنصارى عن أبى 
يونس مولی عائشة عن عائشةء أن رجلا جاء إلى النبى يَف يستفتيه وهی تسمع من 
وراء الباب» فقال: يارسول اللهاتدركنى الصلوة واناجنب فاصوم؟ فقال رسول الله 
مُك: واناتدركنى الصلوة وانا حنب فاصوم؛ فقال: لست مثلنايارسول الله قد غفرالله 
لك ما تقدم من ذنبك وماتأخر؛فقال: والله إنى لارجوان أكون أخشاكم لله وأعلمكم 
بما اتقى .وفى لفظ أبى داود: فغضب رسول الله مف وقال واللهإلخ . وقد صح عن أبى 
هريرة رضى الله عنه» أنه كان برفع إلى النبى مع فلايصوم فلما أخبرعن عالشة وأم 
سلمة أنهما حالفتاه » أسند ذلك إلى أسامة أنه حدثه بذلك » وأسنده مرة آحری إلى 
الفضل أنه أخبره بذلك كما آحرجه النسائى ۱" فى كل منهما فيحمل على أنه کان 
عنده عن كل منهماء ويؤيده رواية أحرى عند النسائى من طريق أخرى عن عبد الملك 8 
بن أبى بكرعن أبيه قال فيهاكذا حدثنى فلان وفلان» وفى رواية مالك أخبرنيه 
(۱) مسلم فى صحيحه فى الصوم باب صحة صرم من طلع عليه الفجروهوجنب ج١١‏ ص:4 ۳۵. 

(۲) أبوداؤد فى سننه فى الصوم باب فیمن أصبح جنبا فی شهررمضان :4/1 ۰۳۲ 

(۳) النسائى فى سننه الکبری فى الصيام» باب مالاينقض الصوم ج:۲ص:۱۷۷- ۰۱۷۸ برقم : 
۰۲۹۳۰-۹(- 6۷ 

(4) عبدالملك بن أبى بكربن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى المدنی ثقة من الخامسة 
تقریب التهذيب ج:۱ ص:3۱۳.الکاشف:۲۰۱/۲» خلاصة 4۳ ۲. 

(ه) لنسائى فى سته لکیری فى الصيام باب مالاتقض اصوم ج:ص:۹ ۱۷ .يرقم :۲۹۳۵-۲۹۳۳ ۰ (۰ ۱۱-۱) 


المواهب اللطيفة ۳ کتاب الصوم 


می والظاهرآن هذا من تصرف الرواة منهم من أبهم الرجلين ومنهم من 
اقتصرعلی احدهما تارة مبهما وتارة مفسرا بومنهم من لم يذكرعن أبى هريرة أحدا و 
هوعندلسانی أيضا من طريق أبى قلابة عن عبدالرحمن ۲" بن الحرث قفى احرهفقال 
أبوهريرة عکذا کنت أحسب”"وأماما ره السالی وان ماج واحمد "عن ابی 
هريرة أنه قال:ورب هذا البیت مااناقلت من أدرك الصبح وهوجنب فلیفطر» 
محمد بك قاله» ورب الكعبة»محمول على أنه لشدة وثوقه بخبرأسامة والفضل 
حلف على ذلك » وأما ماأخرجه ابن عبد البرمن رواية عطاء ۳" بن ميناء عن أبى 


5 5 0 
هريرة فلايصح ذلك عن أبى هريرة لأنه من رواية عمرو " بن قيس وهومتروك » 


(۱) النسائى فى سننه الكبرى فى الصيام باب مالاينقض الصوم :۰۱۸۰/۲ برقم :[۲۹۳۸[)]۲۹۳۷]» 

(۲) عبدالرحمن بن الحار ث بن عبدالله بن عياش بن أبى ربيعة المختزومى ,أبوالحارث المدينى صدوق 
له أوهام من السابعة » مات سنة ثلث وأربعين ءله ثلاث وستون سنةء نقريب التهذيب 516/1 ..خلاصة 
ص:۲۲۵,الکاشف :۰۱۵۵/۲ 

(۳) النسائى فى سننه الکبری فى الصیام باب مالاينقض الصوم ۱۸۱/۲ برقم :2۲۹۳۹ 4۰ ۰۱۷۱3/۰۲۹ 

(4) النسائى فى سننه فى الصیام باب مالاينقض الصوم ۱۷۱/۲ .برقم :4 ۰۱/۲۹۲ 

(۵)ستن ابن ماجة کتاب الصيام ,باب ماجاء فى الرجل بصبح جنبا وهويريد الصيام ص:۱۲۲. 

.۲۸۲/۲ أحمد فى المسند‎ )٩( 

(۷) عطاء بن ميناء بکسرالمیم وسکون التحتانية ثم نون » المدنی أوالبصرى »ابومعاذ صدوق من الالة 
+تقریب التهذيب ٩۷۱/۱‏ .خلاصة ص:۸ ۲۲ ,والکاشف ۰۲۱۲/۲ 

(۸) عمروین قيس بن ورین مازن الکندی »ابوئورالحمصی بقة » من الثالئة مات سنة أربعين ومائة» 
وله مائة سنة »تقريب التهذیب ۳/۱ خلاصة :۲۹۳ .الکاشف ۳۲۸/۲: 


المواهب اللطيقة ۱۰۰ کتاب الصوم 


وأخرجه النسائى من طريق المقبری "قال بت عائشة إلى أبى هريرة لانحدثوا 
هذا عن رسول ال فى لفظ لمسلم من وجه ۴۳ اعرفرجع أبوهريرة عما كان 
يقول فى ذلك » آما لرجحان روايتى انی المؤمنين فى جوازذلك تصريحا على رواية 
غيرهما مع فى رواية غيرهما من الإحتمال إذ يمكن أن يحمل الأمربذلك على الاستحباب فى 
غيرالفرض ءوأما لاعتقاده أن خبرأمى المؤمنين ناسخ لخبرغيرهما قدبقى على مقالة 
این هريرة هذه بعض التابعين كما نقله الترمذى»ثم ارتفع ذلك الخلاف 
واستقرالاحماع على خلافه كما جزم به النووی . وأما ابن دقیق العید فقال صارذلك 
إجماعا اوكالإجماع ولعله استشعرما أخرجه عبدا ان ال جرا 
عطاء عن ذلك فقال: اختلف عائشة وأبوهريرة فأرى أن يتم صومه ويقضى؛ وحكى 
ابن المنذربهذا القول أيضا عن الحسن البصرى وسالم بن عبدالله بن عمرفكأنه لم ينبت 
عندهم رحوع أبى هريرة عن ذلك » ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حى 
إيجاب القضاء والذى نقله الطحاوى عنه استحبابه “ونقل ابن عبد البرعنه وعن النخعى 
إيجاب القضاء فى الفرض والإجزاء فى التطوع .ونقل الماوردى أن هذا الإختلاف 
كله إنما هوفى حق الجنب وأما المحتلم قأحمعوا على أنه يجزئه “وهذا النقل معترض 
بمارواه النسائى باسناد صحيح عن عبيدالله بن عبد الله بن عمرأنه 
(۱) النسائى فى سننه الکبری فى الصيام» باب ماينقض الصوم ج:۲ :۱۷۷ .برقم:(۲۹۲۷). 

(۲) مسلم فى صحيحه فى الصوم؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجروهوجنب ج:١‏ ص:4 76 
(۳) عبدالرزاق فى مصنفه فى الصوم »باب من أدركه الصبح جنبا: :181/4 .برقم ٠ ٠:‏ 4 ۸.وفیه عن ابن 
جریج قال قلت:لعطاء ......فلما اختلفا على عطاء قال :يتم يومه ذلك ويبدل يوما. 

(4) فتح البارى ۰۱۸۸/4 


(ه) عبيد الله بن عبدالله بن عمرين لطاب العدوى المدتى أبوبكر»شقيق سالم ثقة من الثالثة مات 


سنة ست ومائة » تقریب: :۰۳۵/۱ الكاشف:155/1) حلاصة 781. 


المواهب اللطيفة ۱9 کتاب الصوم 


احتلم ليلا فى رمضان فاستیقظ قبل أن يطلع الفحرثم نام قبل أن يغسل فلم يستيقظ 
حتى أصبح قال فاستفتيت أباهريرة فقال: أفطر” '' , وله من طريق محمد (؟ بن 
عبدالرحمن بن ثوبان أنه سمع أباهريرة يقول: من احتلم من الليل أووقع أهله ثم أدركه ٠‏ 
الفحرولم يفتسل فلايص م وهذا صريح فى عدم التفرقة .وحمل القائلون بفساد صيام 
الحنب حدیث عائشة على أنه من الخصا ئص النبوية» أشارإلى ذلك الطحاوی بقوله: 
وقال احرون يكون حکم النبى م على ما ذکر ت عالشة وحکم الناس على ماذكره 
أبوهريرة, *؟ وأحاب الحمهوربان الحصائص لاتبت الابدليل ٠‏ ويرداختصاصه ثل 
هذا بمارونه عائشة ماقدمناه من غضبه مَل على الرجل الذى استفتاه فى هذه المسئلةه 
وذکراین خعزيمة أن بعض العلماء توهم أن أباهريرة غلط فى هذا الحديث ثم رد عليه بان 
لم يغلط بل أحال على رواية صادق إلا أن الخبرمنسوخ, لأن الله تعالى عند ابتداء فرض 
الصيام كان منع فى ليل الصوم من الا کل والشرب والحماع بعد النوم» قال: فيحتمل أن 
يكون خبرالفضل كان حیذ ثم أباح الله تعالى ذلك كله إلى طلوع الفجرفكان للمجامع 
أن یستمرالی طلوعه فيازم أن يقع اغتساله بعد طلوعالفجره فدل على أن حديث عائشة 
ناسخ لحديث الفضل ولم يبلغ الفضل ولاأباهريرة الناسخ فاستمرآیوهويرة على الفتيابه» ثم 
رجع عنه بعد ذلك لما بلغ. قال من ويقويه أن فى حديث الرحل المستفتی 


ج:۲ص:۱۰۳.حلاصة ص:/41 ۲.الکاشف ٠/6:‏ . 

(۳) النسائى فى سننهالکبری فى الصيام» باب مالیقض الصوم ج:۲ ص:۱۷۷.برقم :8006 ۵/۲. 
(4)شرح معاتی الآثارللطحاوى باب الرحل یصبح فى يوم من شهررمضان جنبا هل يصوم أم لا:1 /581. 
«ه) فتح الباری :189/4 


المواهب اللطيفة نف کتاب الصوم 
مایشعربان ذلك كان بعد الحديية لقوله فیها قد غفرالله لك ماتقدم من ذنبك » 
وأشارإلى آية الفتح وهی إنما نزلت عام الحديبية سنة ست» وابتداء فرض الصيام كان 
فى السنة الثانية وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذروالخطایی ۱" وغيرواحدء وقرره 
ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم“ بقتضی 
إباحة الوطى فى ليلة الصوم؛ ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجرفيلزم إباحة 
الجماع فيه ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبا ولايفسد صومه فإن إباحة التسبب 
للشئ إباحة لذلك الشی.قال الحافظ: أوهذا أولى من سلوك الترجیح بين الخبرين 
كماتقدم من قول البخاری» وكذا قال بعضهم: أن حديث عائشة أرحح لموافقة أم 
سلمة لها على ذلك » ورواية اثتين تقدم على رواية واحد» لاسيما وهما زوجتان وهما 
أعلم بذلك من الرحال » ولأن روايتهما توافق المنقول وهوماتقدم من مدلول الأيةه 
والمعقول وهوأن الغسل شئ وجب بالإنزال» ولیس فى فعله شئ محرم على صائم» 
فقد يحتلم بالنهارفيجب عليه الغسل ولايحرم بل يتم صومه إجماعاء قلذلك إذا احتلم 
ليلا بل هومن باب الأولى » وإنما يمنع الصيام من تعمد الجماع نهاراء وهوشبيه يمن 
يمنع عن التطيب وهومحرم لکن لو تطيب وهوحلال ثم أحرم فبقى عليه لونه اوريحه 
لم يحرم ذلك عليه . وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمرفى حديث أبى هريرة 
آمرارشاد إلى الأفضلء فان الأفضل ان يغتسل قبل الفجرفلو حالف جازءويحمل حديث 
عائشة على بیان الجواز » نقل النووى هذا عن أصحاب الشافعی» وفيه نظرء فان الذى 
(۱) عبدالله بن عمرين عبدالرحمن بن عبدالمحيد بن زيد بن الختطاب الخطانى + البصرى من 


العاشرة »مات سنة ست وثلاثين “قريب التهذیب ج؛١‏ ص:17 ۵,خلاصة ص:۰۷ ۲+ الکاشف:۱۰۷/۲. 


(۲) [لبقرة:۱۸۷]. 


(۲) فتح الباری ۰۱۸۹/4 


المواهب اللطيغة ۱-۸ کتاب الصوم 


نقله البيهقى وغيره نص الشافعی سلوك الترحیح وعن ابن المنذروغیره سلوك النسخ» 
ویعکرحمله على الارشادوالتصریح فى كثيرمن طرق حدیث أبى هربرة 
بالأمر بالفطروبالنهى عن الصيام فكيف يصح الحمل المذكورإذا وقع ذلك فى رمضان» 
وقیل: هومحمول على من أدركه الفجرمجامعا فاستدام بعد طلوعه عالما بذلك» 
ويعكرعليه مارواه النسائى من طريق أبى حازم ۴۱ عن عبدالملك “بن أبى بکرین 
عبدالرحمن عن أبيه أن أباهريرة كان يقول: من احتلم و علم باحتلامه ولم يغتسل حتی 
أصبح فلايصوم» " وحكى ابن تین عن بعضهم انه سقط "من حديث الفضل, 
وكان فى الاصل "من اصبح جنبافی رمضان فلایفطر" فلما سقطت ”ل“ 
صار”"فليفطر“وهذا بعيد بل باطل؛ لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثيرمن الأحاديث لتطرقها 
إلى هذا الاحتمال» و كان قائله ماوقف على الشئ من طرق هذا الحديث إلاعلى اللفظ 
المذكور.وإلافلايتأتى هذا الاحتمال فى غيرهذا اللفظ المذکور!. وقد بالغت 
عائشةفى إيضاح الحكم فى المسئلة المذكورة حيث قالت:”جنبا من غير احتلام" لیندفع 
احتمال من يحمله على الاحتلام وأنه حالة ضرورية ثم قولها "ویصبح صائما مع قولها 
ثم يظل صالما" مشيرإلى أنه تكله كان يعتد بصومه ويكترث مما فعل» فافهم. 

(۱) سلمة بن دينارأبوحازم » الأعرج الأقزره التمار» المدنى بلقاص » مولى الاسودين سفيان اثقة » 


عابد» من الخخامسة سات فى خلافة منصورتقریب التهذيب ج:۱ص:۳۷۹.الکاشف ج:۱ص:۳۳۷. 
خلاصة ص:4۷ ۰۱ 

(۲)عبدالملك بن أبى بكربن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى ؛ المدنی » ثقة من الخخامسة » 
مات فى أول حلافة هشام »تقريب التهذيب ج:۱ ص:1۱۳.الکاشف ج:۲ :۲۰۱ خخلاصة صی:4۳ ۲. 
(۳) النسائی فى سننه الکبری فى الصیام »باب مالاينقض الصوم »ج:۲ ص:۹ ۱۷ برقم:۹۳۳ ۰۱/۲ 
(4)لم اعثرعلی ترجمته . 

(ه) فتح الباری : ۰۱۹۰/4 


المواهب اللطيفة ۱۰۹ کتاب الصوم 


ویلحق فى معنی الجنب الحائض والتفساء إذا انقطع دمهالیلا ثم طلع الفحرقبل 
اغتسالهاء قال النووى فى شرح مسلم: مذحب العلماء كافة صحة صومها إلاماحكى 
بعض السلف» وكان أشاربذلك إلى ماحكاه فى شرح المهذب عن الأوزاعى؛ لكن 
حكاه ابن عبدالبرعن الحسن بن صالح أيضاءوحكى ابن دقيق العيد أن فى المسئلة فى 
مذهب مالك قولین؛ وحكاه القرطبى عن محمد بن مسلمة من أصحابهم ووصف 
قوله بالشذوذ» وحکی ابن عبدالبرعن عبدالمالك الماحشون "نها حرت غسلها 
حتى طلع الفجرفيومها يوم فطرلأنها فى بعضه غيرطاهرة قال: ولیس كالذى يصبح 
جنبا لأن الإحتلام لاینقض الصوم والحيض ينقضه؛ وماقاله ظاهردفعه لايحتاج إلى 
بيان» وفى الحديث ترجيح مروى النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال على مروی 
الرحال کعکسه» كمارجح حديث حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما على حديث عائشة 
"من حدثكم أن محمدا مَك بال قائما فلاتصدقوه“ إذ لم تدر مايفعله النبى مف حارج 
بيتها فى الحديث أن المباشرللامرأعلم به من المخبرعنه» وفيه الائتساء بالنبى ما فى 
افعاله مالم يقم دليل الخحصوصية» وفيه الحجة بخبرالواحد وأما المرأة فيه كالرجل. وفيه فضيلة 
لأبى هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه إليه» وفيه استعمال السلف من الصحابة والتابعين 
الإرسال عن العدول من غيرنكيربينهم لأن أباهريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث 
من النبى مط مع أنه كان يرويه بلاواسطة ومابيّنها إلا لما وقع الإختلاف 3 


(۱) عبدالملك بن عبد العزيزين عبدالله بن أبى سلمة الماحشون » أبومروان » المدنى «الفقيه » مفتی 


أهل المدينة صدوق ؛ له أغلاط فى الحديث من التاسعة و كان رفيق الشافعى »مات سنة ثلاث عشرة 
تقریب ۱۷/۱٩.الکاشف‏ :۰۵/۲ ۲» حلاصة : 54 ۲. 


() فتح الباری:۰۱۹۰/4 


المواهب اللطيفة ۱3۰ کتاب الصوم 


الحدیث الثانی عشر: 

أبوحنيفة عن سليمان بن يسارعن أم سلمة قالت: كان رسول اللّه 
يه يخرج إلى الفجرورأسه يقطرويظل صائما .وبإسناده كان النبى 
مه يقبل نساء ه فى رمضان وهذا هوالحديث الثالث عشرء 

قد ذكرت فيما تقدم أن الشيخان أحرجا حديث أم سلمة بالإسناد الذى أسلفته ثمه و 
أخرجه ابن ماجة أيضا من حديث عبيد الله عن نافع قال: سألت أم سلمة عن الرحل 
يصبح وهوجنب بريد الصوم قالت: كان رسول الله فل يصبح جنبا من الوقاع لامن 
احتلام ثم يفتسل ويتم صومه'»بوأما حديث التقبيل فأخرجه مسلم من حديث عمر 
ابن أبى سلمة أنه سأل رسول ال أيقبل الصائم؟ فقال رسول ال سل هذه لام 
سلمة » فاخبرته أن رسول ال يصنع ذلك فقال يارسول الله قد غفرالله لك ماتقدم 
من ذنبك وماتأخرفقال رسول له أما والله إنى لاتقاكم لله واحشاکم""» وأخرجه 
مالك فى المؤطا من حديث عطاء بن يسارأن رجلا قبّل امرأته وهوصائم فى رمضان 
فوحده من ذلك وحدا شديدا » فارسل امرأته فسألت أم سلمة عن ذلك فأخبرتها إن 
رسول الله نة يفعله فأخبرت زوجها فزاد ذلك شراء وقال لسنا مثل رسول اهمف إن 
الله تبارك وتعالى يحل لرسوله ماشاء ثم رحعت امرأنه إلى أم سلمة فوحدت عندها 


(1) إينماحة-, ف سرن , باب ماجاء فى الرجل يصبح جنبا وهويريد الصيام :۱۲۲ 
(۲) أعرجه مسلم فى صحیحه» باب يان أن لقبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته » ج٠١‏ ص :81 ]. 


المواهب اللطيفة ۱1۱ کتاب الصوم 


رسول له ققال رسول اه مالهذه المرأة؟ فاخبرته ام سلمة فقال: ألا أخبرتيها 
نی أفعل ذلك ؟فقالت: قد احبرتها نذهبت إلى زوجها فأخبرتها بذلك فزاده ذلك شرا 
وقال:لسنا مثل رسول الله ت يحل الله لرسوله ماشاء»فغضب رسول الله وقال: والله 
نی لأتقاكم لله أعلمکم بحدوده» ۱ وفی الباب عن حفصة عند مسلم وان ماه و 
عطاء بن يسارعن رجل من الأنصارمن الصحابة عند أحمد”» بإسنادقوى » 
وأبوهريرة عند الطبرانى فى الأو سي بإسناد فيه عبداللّه بن صالح» ضعفه أحمد 
وغيره» وأنس عند الطبرانی فى الكبيروالأوسط قال: سكل رسول ال أيقبل 
الصائم؟ فقال: وماباس من ذلك به ريحائه » يشمها “ وعمرين الخخطاب عند أبى 
داود"*واین حبان فی صحبحه قال هششت وقبلت وانا صائم؛تقلت يار سول ال 
صنعت اليوم آمراعظیما قبلت وأنا صائم قال: أرأيت لوتمضضمت بالماء قلت :لا باس 


قال نم( وفی لباب أيضا ماأخرجه الإمام . 


(۲) أخعرجه مسلم ‏ باب بيان القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته :۱۳۵۳/۱ 

(۳) ابن ماجة فى الصوم؛ باب ماجاء فى القبلة للصائم ص:۱ ۰۱۲ 

۰۳6/۵: أحمد فى مسنده‎ )٤( 

(ه) المعجم الاوسط برقم :۸۷۵۲ 

(1) المعجم الاوسط يرقم ٤٤٠١:‏ . 

(۷) أبوداؤد فى سننه فى الصوم باب القبلة للصائم :۳۲4/۱,ولکن فى سننه ” لومضمضت من الماء 
وانت صالم ". ۱ 

(۸) ابن حبان فى صحيحه فى الصوم باب قبلة الصائم إذكرالإباحة للرحل الصائم يقبل امرأته مالم يكن 
راه شی يكرهه :۲۲۳/۵ .برقم :۳۵۳۹ 

۰۳۲ 4/۱ آحرجه آبوداود؛ باب القبلة للصائم:‎ )٩( 


المواهب اللطيقة ۱3۲ کاب ر 


الحدیث الرا ابع عشر: 
أبوحنيفة عن الهیشم()عن عامرالشعبی("اعن مسروق "عن عائشة 
قالت: كان رسول اه يصيب من وجهها وهوصائم یعنی القبلة 
و كذلك فى معناه: 


الحديث الخامس عشر: 
أبوحنفية عن زياد عن عمروين”' ميمون عن عائشة» أن لنبى مُكل كان 
يقبل وهوصائم . 


(۱) الهيشم بن حبيب الصبرفی الكوفى صدوق من السادسة » تقريب التهذيب ج:۲ص:۲۷۲. 

(۲) عامرین شراحيل الشعبى بفتح المعجمة ابوعمروثقة مشهورفقيه ءفاضل من الثالئة قال مكحول مارأيت 
افقه منه؛ مات بعد المائة بوله نحومن ثمائين »تقريب التهذیب :451/1 . الكاشف : ۲ /۲ ه»خلاصة : ۰۱۸ 
(۳) مسروق بن الأحدع بن مالك الهمدانى الوداعى أبوعائشة الكوفى ثقة فقيه عابد محضرم من الثالئة 
مات سنة اثنتين ويقال سنة ثلث وستين ؛تقریب التهذيب :43/1 .خلاصة :584. تهذيب الكمال 
۸ 4 تهذيب التهذيب ۱۳۳/۸ .ترحمته :1۸۷۳ الکاشف:۰۱۱۷/۳ 

)٤(‏ زياد بن علاقة بکسرالمهملة وبالقاف التعلبى بالمثائة المهملة » آبومالك الکوفی » ثقة برمی 
بالنصب من الثالثة مات سنة حمس وثلثين موقد حاوزالمائة ءتقريب التهذيب ج:۱ ص:۳۲۲.الکاشف 
۱ خلاصة صنه ۰۱۲ 

(۵) عمرو بن میمون الأودى أبوعيدالله ويقال أبويحى مخضرم مشهورئقة ‏ عابد » نزل الكوفة سات سنة 
اربع وسبعين بوقبل بعدها. تقريب التهذيب 47/١‏ /.الكاشف ۳۳۱/۲.خلاصة؛ ص::ع 378 


المواهب اللطيفة 1 ۱3۳ کتاب الصوم 


وحدیث کان آحرجه الشیخان "* ولدازسی ۲ من حذیث هشام بن عروة عن آیه 
عنهاء ومن حدیث إبراهيم عن الأسود عنهاء وأخرجه مسلم "امن حديث عبد الرحمن 
بن القاسم عن أبيه عنهاءومن حدیث عبيدالله بن عمرعن القاسم عنهاء ومن حديث 
إبراهيم عن علقمة عنهاء ومن حديث إبراهيم عن الأسودوعلقمة عنهاء ومن حديث 
ابراهيم عن الأسود ومسروق عنهاء وأخرجه مسلم ولدرامی من حديث عمرين 
عبدالعزيزعن غروة عنهاء وأخرجه مسلم "" وأصحاب الستن ۳" من حدیث زياد بن 
علاقة وعمروین أبى الأحوص وأبى بكرالنهشلى عن زياد بن علاقة عن عمروين 
ميمون عنهاءوأخرجه مسلم من حديث أبى الزناد عن على ابن الحسين عنها وأخرجه 
أبوداود ”من حدیث سعد بن ابراهيم عن طلحة بن عبدالله بن عدن القرشى عنهاء 
وحديثها أعرجه مالك فى الموطا ‏ أيضاءوالفاظ حدیلها مختلفء قمنها عند ابخخارى 
قالت: كان رسول ال ليقبل بعض آژواجه وهوصائم ول وال 


() البخارى فى صحيحه فى الصوم باب القبلة للصائم ۲۵۸/۱ ,وایضانی باب لمباشرة مسلم ۵۲/۱ ۰۳ 

(۲) الدرامى فى سننه فى الصوم باب أمرحفصة فى القبلة للصائم 4۷/۱ .برقم :۰۱۷۲۲ 

(۳) مسلم فى صحیحه فى الصوم باب أن القبلة فى الصوم ۳۵۲/۱ 

(4) الدارمى فى سننه فى الصوم باب الرحصة فى القبلة للصالم ۵۷/۱ . برقم :۰۱۷۲۳ 

(ه) مسلم :۳۰۳/۱,وفیه أبوالأحوص عن زياد بن علاقة عن عمروين ميمون وفى حديث أبى 
بكرالدهشلى عن زياد بن علاقة عن عمروین ميمون . 

(5) أبوداود فى السنن فى الصوم باب القبلة للصائم :4/۱ ۳۲.والترمی فى الصوم »باب القبلة للصائم 
۱ .ابن ماحة فى الصوم باب ماجاء فى القبلة للصائم ١11:‏ .السنن الكبرى للنسائى » باب القبلة 
فى شهر رمضان برقم:۲۰۱/۲-۳۰۹۰/۱. 

(۷) أبوداود فى سئنه باب فى الصوم القبلة للصائم :۰۳۲۹/۱ 

(۸) موطا مالك : باب ما حاء فى الرخصة فى القبلة للصائم» ۰۲۳۱ 

۰۲۰۸/۱ أحرحه البعاری باب القبلة للصائم‎ )٩( 


المواهب اللطيفة ۱1 کتاب الصوم 


ویاشروهوصانم و کان أملككم ارب“ وفى روایة" کان يقبلها وهوصائم "فی رواية” كان 
رسول ال يقبلنى وهوصائم وایکم یملك إربه كما كان رسول ال يملك 
إربه* ۱" وفی روایة:کان النی م يقيل فی شهرالصوم وفى رولية وهوصائم فى رمضان + 
وفی روایةیقبانی وهوضاكم وانا صائمة» وأخرحه اللطتحاوى”” “بإمنناة جید عن حکیم 
بن عمران قال: سألت عائشة مایحرم على من امرأتى وانا صائم؟ قالت افرجهاء وفی 
معناه مأخرجه عبدالرزاق ياسناد صحیح عن مسروق قال: سالت عائشة» مايحل للرحل 
من إمرأته صائما؟ قالت: كل شئ الاالجماع » وأشارت بما قدمنا من لفظها » وايكم 
يملك إربه كما كان النبى تك يملك إربه إلى أن الإباحة لمن يكون مالكا لنفسه دون 
من لايأمن من الوقوع فيما يحرم» وفی رواية حماد عند النسائی ٩‏ قال الأسود: قلت 
لعائشة:أيباشرالصائم؟ قالت:لاءقلت: أليس كان رسول الله ياشر وهو صائم ؟ 
قالت:كان أملككم لإربه ‏ بفتح الهمزة والراوفی اخحره باء موحده ای حاحة ويروى 
بکسرالهمزة وسکون الرأى عضوه والأول أشهركما قال الحافظ: "2 فيجمع بين هذا 
وبين قولها المتقدم انه يحل له كل شى إلاالجماع يحمل النهى على الكراهةالتنزيهية 
فانها لاتنافى الإباحة » وقدورى الحافظ فى کتاب الصائم ليوسف القاضى من طريق 


(۱) أخرجه مسلم» باب بيان أن القبلة فى العبوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ج: اص: ۲ ۰۳۵ 
(۲) أخرجه الطحاوى؛ باب القبلة للصائم ج:۱ ص:۵ ۳۷. 


(۳) عبدالرزاق فى مصنفه فى الصوم »باب مباشرة الصائم» ج:4 ص:۰ ١5‏ .يرقم :۰۸6۳۹ 
(4) النسائى فى سنته الكبرى فى الصوم باب مالاینقض الضوم::؟/ ١٠١‏ »برقم :۰۳۱۰۹ 
(ه) أخترجه المسلم؛ باب بیان أن القيلة قى الصوم لیست محرمة على من لم تحرك شهوته »:5815/1. 


(1) فتح الباری ج٤‏ ص:۱۹۳., 
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المواهب اللطيفة 1 کتاب الصوم 


حماد بن سلمة عن حماد بلفظ”سألت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهها“ وأما أنها 
كانت ترى محرمة على الأمة وتعتقد فى ذلك حصوصية بالنبى َه كما قال القرطبى 
فلاسبيل إليه لما رواه مالك "" فى المؤطا عن أبى النضر آن عالشة بنت طلحة آخبرته 
أنها كانت عند عائشة فدحل عليها زوجها وهوعبدالله بن عبدالرحمن بن أبى 
بكروهوصائم فقالت له عائشة: فما يمنعك من أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلهااقال: 
أقبلها وأنا صائم » قالت:نعم وكانت لاترى الفرق بين صوم الفرض والتطوع لقولها 
فيماأسلفناه من الروايات وهوصائم فى رمضان » ومن هنا أباح القبلة مطلقا قوم وهو 
المنقول صحيحا عن أبى هريرة وسعد بن أبى وقاص وطائفة؛ بل بالغ بعض اهل الظا هر 
فاستحبها » وذهب قوم إلى إباحتها للشيخ دون الشاب فيكرهها له؛ وهو مشهور عن 
ابن عباس» أخحرجه مالك وسعيد بن منصوروغیرهماء وجاء فيه حدیثال مرفوعان » احد همااما 
أخرجه أبوداؤد عن أبى هريرة أن رحلا سأل رسول ال عن المباشرة للصائم 
فرحص له وتاه ا حر فسأله عنها فنهاه » فإذا الذى رحص له شيخ و الذى نهاه شاب" 
ومابینهما مااخرجه أحمد والطبرانى فى الكبيرعن عبدالله بن عمرو قال :كنا عند رسول 
له فحاء شاب فقال يارسول الله أقبل وانا صائم قال:لاءقال :فجاء شیخ/فقال:أقبل 
وانا صائم» قال:نعم؛ قال: فنظربعضنا إلى بعض؛ فقال رسول الله م :قد علمت لم نظر 
بعضكم إلى بعض أن الشيخ يدك ی قال ۹ فى |سناده ا“ 

وحديثه حسن بوفیه كلام ومعارض هذا ماقدمناه من حديث عمرين أبى سلمة 


(۱) مالك فى الموطا فى الصوم باب الرخصة فى القبلة للصائم :/۲۳۱. 

(۲) أبوداود فى سننه فى الصوم باب كراهيته للشاب :۰۳۲۹/۱ 

(۳) آحرحه احمدفی المسند :برقم :1۷۳۹ .والمسحم الگییرمج:۲ اص:۰۹۹۰۲۷ 
(4) مجمع الزوائد ج:۰۲۹۳/۳ 

(ه) هكذا فى المخخطوطة » وفى المجمع ”اين لهيعة “. 


د 


المواهب اللطيفة كور كتاب الصوم 


وحديث عمربن الخطاب »وأن كلا منهما شاب وأمرعمرین أبى سلمة بالتاسى مع انه 
كان أول مابلغ»كما افاده الحافظ كما لايخفى على من علم التاريخ. ومنهم من ذهب 
إلى الفرق بين من يملك نفسه ومن لايملك:كما أشارت إليه غائشة قال الترمزى: ”° 
ورأى بعض اهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل و (لافلاءلیسلم له صومه» وهذا 
قول سفيان الثورى والشافعى» وأخرج أحمد بإسناد جيد عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير 
وكان رسول ال قد مسح على وجهه وأدرك أصحاب رسول له قال :كانوا 
ينهونى عن القبلة تخوفا أن أتقرب لأكثرمنها ثم إن المسلمين ينهونى عنهاء ويقول 
قائلهم:إن رسول الله كان له من حفظ الله ماليس لأحد' ‏ وأخرج الطبرانی فى 
الأوسط عن عمربن الخطابء أنه كان ينهى الصائم أن يقبل ويقول:إنه ليس لأحدكم 
من العصمة ماکان لرسول ال “وق إسناده زيد بن حبان الرقى كثيرالخطاء » 
وتغیرفی آحرعمره» ويرجع هذا القول إلى قول من فرق بين الشاب والشیخ فانه لما 
كان الشاب مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق» وقال المازری ینبغی أن یعتبرحال 
المقبل»فإن آثارت القبلة منه الانزال حرمت عليه لأن الإنزال یمنع منه الصائم فكذلك 
ماأدّى إليه ولكن أنارت المذى » فمن رأى قضاء منه قال يحرم فى حقه ومن رأى ان 
لاقضاء قال یکره » وان لم يود القبلة إلى شئفلايمنع منها الا على القول بسد 
الذريعةءقال النووى:”.' القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن 
الأولى تركهاء وأمامن حركت شهوته فهوحرام فى حقه على الأصح» وقيل: مكروه؛ وروی 


۲) آخرجه أحمد فى المسند :۰4۳۲/۵ 
(۲) المعجم الأوسط برقم ۰4٩۵۳:‏ 
(4) شرح مسلم للنووی» ۰۳۵۲/۱ 


المواهب اللطيفة ۱۹۷ کتاب الصوم 


ابن وهب عن مالك إباحتها فى التفل دون الفرض» والمشهور عن المالكية الکراهية 
مطلقاء وروی ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمرأنه كان يكره القبلة والمباشرة 
نهارا » قال الحافظ: فدل على ان المباشرة فى الآية الجماع لامادونه من قبلة ونحوها 
والله أعلم و أفتى بافطارمن قبل وهوصائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء 
الكوفة » ونقله الطحاوى عن قوم ولم يسمهم وأخرج الطبرانى فى الكبيربإسناد 
جيد عن ابن مسعود فى الرجل يقبل وهوصائم قال يقضى با مكانه» "" واخطفوا 
فيما إذا باشرأوقبل أونظرفانزل أوأمذى .فقال الكوفيون والشافعى: يقضى إذا أنزل فى 
غيرالنظرءولاقضاء فى الإمذاء. وقال مالك وإسحاق: يقضى فى كل ذلك ويكفرالا فى 
الإمذاء فيقضى» واحتج له مالك بان الإنزال أقصى مايطلب بالجماع من الالتذاذ فى 
كل ذلك» وتعقب بان الأحكام علقت بالجماع ولولم يكن انزال فافترقا. وأبلغ من 
ذلك ماروی عبد الرزاق” “عن حذيفة ” من تأمل خلق امرأته وهوصائم بطل صومه“ 
لكن إسناده ضعیف, وقال ابن قدامة: إن قبل فأنزل أفطربلاحلاف. كذا قال وفيه نظر» 
فقد حكى ابن حزم أنه لايفطرولوأنزل؛ وقوى ذلك وذهب ليه تنبية روى أبوداود 
وحده من طريق محمد بن دينارعن سعد بن أوس عن مصدع بن يحى عن عائشة أن 
انى تله كان يقبلها ویمص لسانها ٠‏ فال الذهبی فى المیزان قن ترحمة محمد بن 
دينار:هذه اللفظة لاتوجد إلا فى هذا الخبرالمدكرءثم ذكراضطرابه فيه بوقدروی الحدیث 


۰۱٩۲/4 البارى‎ 


(۲) شرح معانی الأثارللطحاوى باب القبلة للصائم ۰۳۷۹/۱ 

(۳) المعجم الکبیر» برقم :۹5۷۲ . 

(4) عبدالرزاق فى مصنفه فى الصوم:باب الفث واللمس وهوصائم :۰۱۹۳/6 برقم :۰۷۵۲ 
() فتح البارى : 157/5 

(5) أخرجه أبوداود فى سنته » یاب الصائم ييلع الريق :۰۳۲4/۱ 


المواهب اللطيفة ۱3۸ کتاب الصوم 


جماعة من الثقات عنها فلم یذ کروا هذه الزيادة » منهم على بن الحسین زين العابدین 
وعروة والقاسم والأسود وعلقمة ومسروق وعمروین میمون وهی خالته و عروة عمة 
القسم انتهی . 

نا ناه نیت ولوس قور حيو هلگ ری فا 
خالط ریقها والله أعلم . 

ی : أخرج ابن حبان ۲" من حديث علمان بن أبى شيمة عن وکیع عن زكرياين 
أبى زائدة عن العباس بن ذريج عن الشعبى عن محمد بن الأشعث عن عائشة قالت: 
كان النبى له لايمس من وجهی شی واناصائم » وعشمان وان كان ثقة لکن له أوهام 
وقيل إنه لم يكن يحفظ القرآن وعلى كل حال احتج به الشيخان فى صحيحيهما. وقد 
وقع فى نفسى أن قولها واناصائم يشيرإلى الفرق بين من يملك إربه ومن لايملك» فأن 
عائشة مع كونها شابة ان قبلها النبى َة وهوغيرصائم ربما قام عليهارضى الله تعالى 
عنهاداعى الفطرولم يكن للنبى مُه مانع من إسعادها فیحشی صلوات الله وسلامه 
عليه من فساد صومها فكان النبى مہ يتركها فى حال تفرد ها بالصوم » وأما إذا كانا 
صائمين أوكان مَل صائما وهی غيرصائمة فلم يكن ثمه مانع من التقبيل لأنه ما 
كان يملك إربه. هذا ماظهرلى والعلم الحق عند علام الغيوب. 


(۱) فتح الباری :۰۱۹9/4 

(۲) ابن حبان فى صحیحه فى الصوم؛ باب قبلة الصائم /ذ كرخبرقد بوهم غیرالمتبحرفی صناعة العلم ان 
نقبيل الصائم امرأته غیرحانزهج:ه ص:۲۲۳- ۰۲۲4 برقم :۳۵۳۸.وفی هامش المخخطوط : قلت رواه 
النسائى من طريق أحمد بن حنبل عن وكيع بلفظ :لايمتنع من شئ من وجهى وهوصانم» وهوعلى 
العکس مما اورده المصتف (ای ابن حبان ). 


المواهب اللطيفة ۱۹۹ کتاب الصوم 
الحدیث السادس عشر 


أبوحنيفة عن الهیثم بن حبيب الصیرفی عن أنس بن مالك قال: 
حرج رسول الل لليلتين خلت من شهررمضان من المدينة إلى مكة 
فصام حتى أتئ قديد فشكى الناس إليه الجهد فأفطرفلم يزل مفطرا 
حتى أتى مكة وكذلك فى معناه : 

الحديث السابع عشر 


أبوحنيفة عن مسلم "عن أنس قال: سافرالنبى مل فى رمضان يريد 
مكة فصام وصام الناس معه» وفى رواية أنه حرج من المدينة إلى مكة 
فى رمضان فصام حتى انتهى إلى بعض الطريق فشکاالناس إليه الجهد 
فأفطرفلم يزل مفطرا حتی اتی مکة» وفى رواية قال: سافرالنبى مله فى 
رمضان يريد مكة» فصام وصام المسلمون حتى إذا كان بعض الطريق 
شكى بعض المسلمين الجهد فدعابماء فأفطروأفطرالمسلمون. 

حدیث أنس آحرجهآبیکرین یی شيمة وأخريحه مسلموالترمذی "من حدیث 
جابرآن رسول ال حرج عام الفتح إلى مكة فى رمضان فصام حتی بلغ کراع 


(۱) مسلم بن كيسان الضبی الملائی البراد الأعورأبوعبد الله الکوفی ضعیف من الخامسة «نقریب 
التهذیب ج:ص:۰ ۱۸ .الکاشف ج:ص:۰۱۲۳ حلاصة :۳۷۲ . 


(۲) الترمذی فى جامعه فى الصوم باب ماجاء فى کراهية الصوم فى السفرج:۱ص:۱ 19 


المواهب اللطيفة ۱۷۰ کتاب الصوم 


الغمیم وهوموضع بالقرب من المدينة فصام الناس د ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتی 

ارقاو ی ایب او بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة 

أولتك العصاة (” ' وفی رواية فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فیما 

فعلت» فدعابقدح من ماء بعدالعصرء وأخرجه الشيخان وأبوداؤد والنسائى من حديث 

ابن عباس قال: سای یا لماح و سای رخ 

0 

ماء فشرب نهارا ليراه الناس وأقطرحتى قدم مکة, " وفى ۳ للبخاری قال خرج 

البی غك فى رمضان إلى حنینلحدیث » خرس لياق من حديقة ايشا أن البی 

نهل حرج من المدينة ومعه عشرة الاف وذلك على رأس ثمانیه سنين ونصف من 

مقدمة المدينة فساربمن معه من المسلمین إلى مكة یصوم ویصومون حتی بلغ الكديده 

وهوماء بين عسفان وقديد,أفطرفأفطرواء وفی رواية مالك فى الموطا أن رسول ال 
ام ۲ i‏ 0 

خرج إلى مكة عام الفتح فى رمضان فصام حتی بلغ الکدیدئم أفطرفأفطرالناس. 

لق 
وفی رواية النسائی أن النبى نله حرج فى رمضان حتى اتی قديدا نی بقدح من لبن 
00 

فشرب فأفطرهووأصحابه»وأخرج الطبرانی فى الأوسط من حدیث أنس أن النبى 

(۱) أخرجه مسلم » باب جوازالصوم والفطرفی شهررمضان للمسافرفی غيرمعصية الخ ج١٠‏ ص:۳۵۱. 

(۲) البخاری فى صحيحه فى المغازى باب غزوة الفتح فى رمضان ج:۲ ص:517.وأخرجه مسلم فى 

الصيام باب التخییرقی الصوم والفطرفى السفرج:1787/1 و سنن أبى داود ۸۳۲۷/۱ باب الصوم فى 

السفرءوستن النسائى ۰۳۱۷/۱ 

(۳) البخاری فى صحيحه فى المغازى باب غزوة الفتح فى رمضان :۰3۱۳/۲ 

(4) البخاری فى المغازى باب غزوة الفتح فى رمضان :1۱۳/۲ .ومسلم ۰۲۵5/۱ 

(ه) مالك فى المؤطا فى الصوم باب الصيام فى السفراص :۰۲۳۳ 

() سنن الدسائى » باب الصيام فى السفر وذكر احتلاف خبر ابن عباس فيه :۰۳۱۹/۱ 

(۷) الطبرانی فى الأوسط »برقم :۰۳۸۹۵ 


المواهب اللطيفة ۱۳ کتاب الصوم 


ته حرج فى غزوة حنين لثمان عشرة حلت من شهررمضان» الحدیث» وفی إسناده 
سعيد بن بشیروفیه کلام » وأحرجه آیضا من حدیث ابن عمرقال: رج رسول ال 
لأربع عشرة حلت من رمضان فاناخ راحلته ووضع إحدى رحلیه فى الغرزوالأخرى فى 
الأرض ثم دعابلين من لنهافشرب " وفی (سناده من لم يعرف لهیشمی. 

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى حل الفاظ الحدیث وبیان مایترتب علیها من الاحکام» 
قوله" لليلتين“ الخ» قد علمت فیما أسلفنا من الروایات اختلاف الصحابة فى وقت حروج 
النبى مُق إلى مكة عام الفتح» ووقع فى رواية ابن اسحق فى المغازی عن الزهری فى 
حديث ابن عباس أنه حرج لعشرة من رمضان» ولايقال أنه يحمل الاختلاف على اختلاف 
الأسفارفخرج فى الفتح لليلتين اوعشروخرج فى حنين ماجاء فى الروايات الأخيرة 
لأنه قد تحقق انه يت حرج إلى حنين من مكة يوم السبت السابع من شوال ولم يقصد 
حینامن المدينة فتبه !. وقوله حتى أنى "ندید" بضم القاف على التصغيرموضع بين مكة 
والمدينه» وقد مرفيما سبق أن ذلك كان بالكديد بفتح الكاف و کسرالدال المهملة 
مكان معروف»ووقع فى رواية:ان ذلك كان بعسفان ؛ قال الحافظ”' ' وفيه محازالقرب 
لأن الکدید أقرب إلى المدينة من عسفان» وبين الكديد ومكة مرحلتان » وأما ماوقع 
فی رواية ”فلم بلغ كراع الغمیم" فهواسم واد أمام عسفان»کماقال الحافظ 2 
حجرنقال عياض : ااحتلف الروایات فى الموضع الذى أفط رنه والکل فى قصة واحدة 
وکلها مقاربة والحمیع من عمل عسفالانتهی» وقال غیره: کراع الغمیم 
(۲) أنظر؛ فتح البارى: ۱۳۱۰۲۳۰/4 


(۳) مسلم فى صحیحه باب جواژالصوم والفطرفی شهررمضان للمسافرج؛۲ص:۲ ۰۲۵ 
(4) انظرلتفصیل هذه المسعلة فتح الباری ج:4ص:۰ ۰۲۳۱-۲۳ 


Cf 


المواهب اللطيفة ۱۷۲ کتاب الصوم 


بالقرب من المدينة بوالسفرواحد وهوعام الفتح» فوجه الحمع بینها أن ابن عباس لم 
يعلم بالإفطار فى كراع الغمیم» انتهی .فلت:ولايتم هذا إلا بعد تقريرأن ابن عباس كان 
مع رسول الله تة فى غزوة الفتتح؛ والحق أن ابن عباس إذ ذاك بمكة لأنه من مهاحری 
الفتح» وعلى تقدیرآن يكون هاجرقبل ذلك فليس فيه إذ ذاك أهلية الجهاد لصغره» فافهم. 
وقوله ”أفطر“إنما فعل ذلك لبيان الرحصة لان الفطرفى السفرواحب كما سنبينه » 
و استدل بهذا الحديث على أنه يجوزل لمسافرآن يفطرولونوى الصيام من الليل وأصبح 
صائما فله أن يفطرفى أثناء النهاروهوقول الجمهورءوقطع به أكثرالشافعية»وفى وجه 
ليس له أن يفطرءوهذا كله فيما لونوى الصوم فأما لونوى الصوم وهومقيم ثم سافرفی 
أثناء النهارفهل له أن یفطرفی ذلك النهار؟منعه الجمهوروقال أحمد وإسحاق بالجوازه 
و اختاره المزنى محتجا بهذا الحديث فقيل فال ذلك ظنا منه انه يك أفطرفى اليوم 
الذى حرج فيه من المدينة وليس كذلك» فان بين المدينة والكديد عدة أيام» وأبلغ من 
ذلك مارواه ابن أبى شيبة والبيهقى عن أنس أنه كان إذا أراد السفرآفطرفی الحضرقبل 
نب رکب گم لافرق عند السخيزين فى الفطربكل مقطريؤفرق أخمد فی المشهورعنة 
بين الفطربالجماع وغيره؛ فمنعه فى الجماع قال: فلوجامع فعليه الكفارة الا إذا أفطر 
بغير الجماع قبل الجماع بواعترض بعض المانعين فى أصل المسألةء فقال:كيس فى الحديث 
دلالة على أله تُه نوی الصيام فى ليلة الصوم الذى أفطرفيه بل يحتمل أن يكون يَف 
نوی أن يصبح مفطرا ثم أظهرالإفطارلبفطرالناس» لكن سياق الأحاديث ظاهرفى أنه 
كان أصبح صالما ثم أفطرءواستدل البخاری من حديث ابن عباس وما وافقه من حديث 


(۱) السئن الكبرى للبیهقی » برقم (۸۱۸۰) باب من قال يغطر وان خرج بعد طلوع الفجر . 


المواهب اللطيفة ۱۷۳ کتاب الصوم 


لباب أن الانسان إذا صام أياما من رمضان ثم سافريباح له الإفطار حلافا لما روی عن على 
وعن غيره فى ذلك#قال ابن المنذر: روى عن على باسناد ضعيف» وقال به عبيدة بن عمرو 
وأبومحلزوغيرهماء ونقل الثورى عن أبى مجلزوحده قالوا: ان من استهل عليه رمضان فى 
الحضرثم سافربعد ذلك فایس له أن يفطرلقوله تعالى” فمن شهد منكم الشهرفلیصمه"(؟؛ 
قال وقال أكثرأهل العلم لافرق بينه وبين من استهل رمضان فى السفره انتھی .ولیس فی 
حديث الباب مايدل على أن الفطرافضل من الصوم أوعكسه إلا أن حديث جابرالذی 
أخرجه مسلم دل بظاهره أن الفطرأفضل لقوله ”ولتك العصاة“ » وقد أجيب عن ذلك بان 
تقريرعصيانهم نما توحه من مخالفتهم لفعل الرسول مل ومراده » وهذا الدليل كان 
صريحا فى أفضلية الفطرلولم يرد صوم البی تة بعد ذلك فى السفر» ومهما ورد فيحمل 
العصيان على مخالفتهم له فى تلك الحادة » وقد اختلف السلف فى هذه المسئلة فقال 
طائفة»لايجزئ الصوم فى السفرعن الفرض بل من صام فى السفر وجب عليه قضاء ه 
فى الحضرلظاهرقوله تعالى ” فعدة من ايام أخبر“ ولقوله عليه الصلوة والسلام " ليس 
من البرالصيام فى السفر“ "كما أخرجه الشيخان من حديث جابر و أحمد والبزار 
والطبرنی " فى الأوسط من حديث أبى برزة الأسلمى وفى إسناده رجل لم يسم و 
النساتى. زاجم “والطبرآنى. .فى. التكيرتن خديت كفب ين عاصم ایند 


(۱) [البقرة:188] 

(۲) أنظرفتح البارى ج: 4 ص:۰ ۲۳. 

(۲) أخرجه البحاری باب قول النبى نف لمن ظلل عليه واشتد الحرليس من البرالصوم فى 
السفرج:۱ص:۲۹۱.وأحرحه مسلم باب حوازالصوم والفطرفى شهررمضان للمسافرج:۱ص:۹ ۰۳۵ 
(4) المعجم الارسط برقم ٠١۹:‏ . 

(5) أخرجه احمد فى المسند جاه ص:4154. 


(1)المعجم الكبيريرقم :۰۱۸۲/۱۹۰۳۸۷ 
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المواهب اللطيفة ۱۷ کتاب الصوم 


5 0 
جيد و البزار من حدیث ‏ ابن عباس بإسناد جيد » وأحرجه ابن حبان والطبرانی 


م 
فى الكبير 29 من حدیثه آیضاه وأغترحه الطیرانی قى التكبيرمن حدیث عبد ال" بن 


عمر بإسناد جید + وأرحه آیضا من حدیث عمار ين یاس پاستاد حسن " » وآخریجه 
النسائى من حديث أبى مالك الاشعری قالوا: ومقابل البرالائم»وٍذا كان إثما بصومه 
لم يجزيه و هذا قول بعض أهل الظاهربوحکی عن عمروابن عمروأبى هريرة والزهری 
وإبراهيم النخعى و غيرهم » وقال غيرهم لايجوزالفطرفى السفر إلا لمن خاف الهلاك 
اوالمشقه الشديدة»حكاه الطبرى عن قوم » وقال بعضهم هومخيرمطلقاءوقال اخرون: 
أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى " يريد الله بكم الیسر" فإن كان الفطرأيسرعليه فهو 
أفضل فى حقه وإن كان الصيام أيسركمن يشق عليه قضاء ه ويسهل عليه صوم فى 
السفرفالصوم فى حقه أفضل؛ وهوقول عمربن عبدالعزيز واختاره ابن المنذرءوقال 
بعضهم الفطرأفضل»عملا بالرحصة وهوقول الأوزاعى وأحمد وإسحاق “وذهب 
أكثرالعلماء منهم الإمام أبوحنيفة ومالك والشافعى إلى أن الصوم أفضل لمن قوى عليه 
ولم یشق عليه » وذلك لما آحرجه الشيخان عن أنس كنا نسافرمع النبى ‏ فلم يعب 
5 9 0 0 
الصائم على المفطر و لا المفطرغلی الصائم ٠‏ »ونحوه عن عبدالله بن عمروعند 
(۱) رواه البزارقى مسنده وأورده الهيئمى فى كشف الأستارعن زوائد البزا 
(۲) رواه ابن حبان فى صحيحه فى الصوم باب صوم المسافر:۲۵/۵ ۲ برقم :۰ 4 .(الاحسان يترتيب 
صحیح ابن حبان ) والمعجم الکییر»برفم:۷؟ 4 ۰۱۱ 
(۳) المعجم الكبيربرقم؛41 1078/11(114). 
(4) المعجم الکیربرقم:۰)۳۷/۱۲(۰۱۳۹۱۸۰۱۳۵۰۳:۱۳۳۸۷ 
(۵) لم أعترعليه . 
(1) آحرجه البخارى باب لم يعب أصحاب النبى تك بعضهم بعضا فى الصوم وال فطارج: ۱ ص:۱ ۰۲ 
وأخرجه مسلم باب جوازالصوم والفطرفى شهررمضان للمسافرج: ١‏ ص:7 78 


۸ برفم: ۰۹۸۵ 


المواهب اللطيفة ۱۷۰ کتاب الصوم 


لاد لمحتي ران موی د کے د وشوو نید 
فيه الوليد ين مروان وهومجهول و مثعب عند الطبرانى قیالکییر ** بإسناد جید إلا 
أن أشعث بن أبى الشعثاء لم يسمع عن أحد من الصحابة وحمزة بن عمروالأسلمى 
عنده ‏ ایضا بإسناد فيه أبوالأشعث””' العطارلم يعرفه الهيشمى وأبى سعيد عندمسلم 
58 والترمنی 2*0 والنسائی e‏ وكذلك قول أبى الدرداء عند الشيخين:خرجنا مع 
رسول الله َل فى شهررمضان فى حرشديد حتى ان كان أحدنا ليضع يده على رأسه 
من شدة الحرومافینا صائم إلارسول ال وعبدالله مروت خلت موی 


(۱) روا البزارفى مسنده وأورده الهيئمى فى کشف الاستارعن زوائد البزارفى الصوم باب من شاء صام 
ومن شاء أنطر:۰4۷۰/۱ برقم :۹۹۱.قال البزارلانعلمه عن عبدالله بن عمروالابهذا الاسناده قال 
الهیشمی فى المجمع رواه البزاروإستاده حسن :۰۱۵۹/۳ 

(۲) المعجم الأوسط برقم:؛ ۷۳. 

(۳) روه زار وأورده لهيشمى فى کشف الأستارعن زوقد لزلرفى لصوم باب من شاه صام ومن شاء أفط :4۷۱/۱ .برقم 
:4 .وقال لبزارتفرد به الوليد عن غيلان وفى المجمع وفيه الوليد بن مروان وهو ضعيف . 

(4)المعجم الکییر:۳۹۱/۲۰: 

(ه) المعجم الكبيريرقم :۰۲۹۹۲ 

(5) لم اعثر عليه , 

(۷) أخرجه مسلم فى الصوم باب جوازالصوم والفطرفى شهررمضان للمسافر:۳۵۱۷/۱. 

(۸) الترمذى فى سننه قى الصوم باب ماجاء فى الرحصة فى الصوم فى السقر ۰۱۶۲/۱ 

)۱/۲۹۱۸(: فى سته الكبرى فى الصوم باب ذكرالاختلاف على أبى تضرقالمنذرین مالك:۱۱/۲ ۱ برقم‎ )٩( 

(۰) أخرجه البخحارى فى صحيحه » باب (بلاترحمة ) :2171/1 وأحرحه مسلم باب جوازالصوم 
والفطرفی شهررمضان للمسافر:۳۵۷|۱. 


المواهب اللطيفة ۱۷ کتاب الصوم 


7 5 Law 
أبن مسعود عند أحمد واليزار” ون ی باسناد حید أن رسول الط کان‎ 
6 5 ی‎ 
یصوم فى السفرویفطر»الحدیث » ونحوه عن عبدالله بن عمروعندآحمد  " بإسناد‎ 
٩ 
جید وعمران بن حصين عند البزاز - باسناد جيدء فهنه الأخباركلها صريحة فى أنه‎ 
َف قد ثبت منه الصوم فى السفروذلك معارض للعام الوارد فى قوله َف ليس من‎ 
البرالخ فالأولى ان يجعل العموم فى ذلك مقصورا على سببه وهوم رجه الشيخان‎ 
عن جابرقال: كان رسول ال فى سفرفرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ماهنا؟‎ 
قالوا: صائم؛فقال: "لیس من البرالصیام فى السفر"" " فحیث كانت المشقة اوخشية‎ 
الهلاك كان الفطرمتعینا وان عاند واستمرعلی صومه فليس من البرذلك وقصره على‎ 
سببه إما ان يكون بناء على أن اللفظ الوارد بعد الحادثة مطلقا لایحتمل الا الجواب‎ 
فقط كما هومذهب الشافعية» وأن ذلك بناء على أن الحكاية المذكورة قرينة دالة على‎ 
أحرجه أحمد فى المسند ج:۱ص:4۰۱.‎ )۱( 
رواه البزارنى مسنده وأورده الهيشمى فى كشف الاستارعن زوائد البزارفى الصوم باب من شاء صام‎ )۲( 
ومن شاء أفطر: 47/1 برقم :۹۹۲» وقال البزالانعلمه عن عبدالله بهذا الاسناد ولارواه عن عبدالله‎ 
. السلام إلا ابن أبى عروبة‎ 
۰۱۷۰۱۷۸۷۰۱۷ ۹/۲: أخخرجه أحمدفی المسند‎ )۳( 
رواه البزارفى مسنده وأوردهالهیشمی فى کشف الأستارعن زوائد اليزارفى الوم باب من شاء صام‎ )4( 
.برقم :۹۳ »وقال البزارهذا رواه حسین عن عمروین شعیب عن أبيه عن‎ 8۷ ٠ ومن شاء أفطرج:١ ص:‎ 
جده ورواه هارون عن حسين عن أبى بريدة عن عمروین شعیب ليس به بأس وزاد ویصوم فی‎ 
السفرویفطرو لانحفظ هذا حديث عمروبن شعيب لوحفظناه هذا الاسناد أحسن من ذلك وأن كان‎ 
۰۱9۹/۳: ذلك هوالمعروف وفى المجمع قال رواه البزارورجاله ثفات‎ 
(ه) آحرجه البخاری» باب قول النبى تج لمن ظلل عليه واشتد الحرليس من البرالصوم فى‎ 
.۳55/ وأخترجه مسلم باب حوازالصوم وألفطرفی شهررمضان للمسافر:۱‎ 4171/١ السفر:‎ 


المواهب اللطيفة ۱۷ کتاب الصوم 


تحصیصه وذلك ایضا على موحب مذهيهمءوأما آبوحنيفة ومن وافقه فى أن العبرة 
لعموم اللفظ لالحصوص السبب فیقول بقصرالعام فى هذه المسألة لتعارض الأدلة 
فیها وكانت أدلة إباحة الصوم أرجع من إباحة الفطرأووجوبه» ولایقال أنه قد یکون 
جوازالصوم فى السفرمختصابه صلوات الله تعالى وسلامه عليه واله لأنا نقول ذلك 
لایتمشی على ماقدمناه من حديث أنس ومن وافقه وحديث أبى الدرداء.وكذلك 
لايقال:أن جواز الصوم فى السفرمنسوخ بالعام الوارد قى حديث حابرلماثبت أنه تف 
حرج عام الفتح فى رمضان فصام حتى بلغ الكديدثم ا قال الزهرى: كان 
الفطراخرالأمرين وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يأخذون بالآخره 
فالاحرمن فعله تك ولأنه نسب نف من أفطرإلى العصيان بقوله آولعك العصاة»لأنا 
نقول:لاحجة فى شئ من ذلك إذ لايتأتى القول فيما هنالك إلابتقريرأن أحدا من 
الصحابة فى زمانه ييه لم يصم بعد تلك الواقعة كما أشرنا إليه قريباءوقد أحرج مسلم 
CO RE‏ أبى سعيد أن الصحابة صاموا بعد هذه القصة فى السفرء 
ولفظ حديثه» سافرنا مع رسول لت إلى مكة ونحن صیام فتزلنامتزلا فقال النبى هر 
إنكم قد دنوتم من عدو كم والفطرأقوى لكم و كانت رحصة فمنا صام ومنا من أفطرثم 
نزلنا متزلا فقال رسول ال انكم مصبحواعدو کم والفطرأقوی لکم فأنطروا 
فکانت عزیمة فافطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول ال بعد ذلك فى السفر.وهذا 
الحديث نص فى المسألةء ومنه يؤخحذ الحواب عن نسبته يَف الصائمين إلى العصيان 
(۱)آحرحهمسلم »باب جوازالصوم والفطرفى شهررمضان للمسافرة ۴۰۹/۱ . 

(۲) نفس المصدرج:۱ص:۳۲۵۷: 

(۳) أبوداؤد فى سننه؛ فى الصوم باب الصوم فى السفرص:۱ /۳۲. 


المواهب اللطيفة ۱۷۸ کتاب الصوم 


لأنه عزم عليهم فخالفوا وموصریح فى الرد على من ادعی النسخ» ولايقال: أن من صام بعد 
ذلك فى السفرلم يفهم النسخ فلايترتب على مجرد فعله جوازالصوم فى السفرو كذلك 
لايلزم من صيامه اطلاع النبى مهل على فعله حتى يلزم منه التقريرعلى الصيام,لأنا نقول: 
القائل بالنسخ لم تكن له حجة فى إثبات النسخ إلافطره يل على رؤس الأشهاد عند 
بلوغه الكديدلاغير» و لم يثبت دليلا على أن الصحابة استمرت إلى الفط ركما 
استمرئظة ولم يستمرئظة إلالبيان تشريع رحصة الفطرفى رمضان فى السفرلمن لم 
يقوعليه بل المفهوم من حديث أبى سعيد الذى قدمناه أن الصحابة لم يتركوا الصيام 
بعد ذلك اليوم موأنه يل كان عالما بصيامهم وإلافكيف يتم قوله نط إنكم قد دنوتم 
والفطرآقوی لكم إلخ إذ لايصح ورود ذلك إلا بعد علمه نف إنهم صيام » 
فالأظهرعدم الدسخ»ولذا مال إليه الأئمةالاربعةء وكذلك لايقال:بان التظليل على الرجل 
الصائم لايدل على أنه للمشقة التى تضره حنى يجب معهاالافطارءلانا نقول هذا القول 
ناه من اقصورالشيع يرق هذا الحتيية» فا توه اعارا قن لكي عن هید 
الله بن عمروقال: سافررسول ال فنزل بأصحابه وإذاناس قد جعلوا عريشاعلى 
صاحبهم وهوصائم فمربه رسول اللي فقال ماشان صاحبكم اوجع؟ قالوائلا يارسول 
الله ولكنه صائم وذلك فى يوم حرور‌فقال رسول الهم لابران يصام فى السفرءقال 
التي آورجاله رجال الصحيح؛ وكذلك أحرجه عن عماربن ياسرقال أقبلنا مع 
رسول الله من غزوة فسرنا فى يوم شديد الحرفنزلنا فى بعض الطرق فانطلق رجل 
منا فدخحل تحت الشجرة فإذا أصحابه يلوذون به وهومضطجع كهيئة الوجع فلما رأهم 


(۲) مجمع الزوائد ج:اص1471. 


المواهب اللطيفة ۱۷۹ کتاب الصوم 


رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: مابال صاحیکم؟ قالواصائم» الحدیث»واسناده 
حسن» فحدیث ابن عمرو وعمار يفيد كل واحد منهما أن التظلیل (نما وقع للمشقة 
التى نالته من حرالیوم بوفی اضطحاعه كهيئة الوجع دلالة على شدة مالاقاه من المشقة 
فهذا هوالحواب لصدورذلك اللفظ من مشكوة النبوةء و کذلك لا يقال : لو كان ذالك 
لأحل المشقة حاصة لكان الصوم إثماً. ولقيل إن من الإثم الصوم فى السفرفإن نفی 
البرليس يلزم منه وجودالإثم لأن بينهما مرتبة ثالثة وهی مالابرفيه ولاإثم مرتبة لاباحة 
الأناتقول أما قوله لكان الصوم إثماظاهرمن قوله مُث" اولنك العصاة“ بعد ماشتدت بهم 
مشقة الصوم ولم ينتهوا عند نهی النبى صلى الله عليه وسلم لهم » وماکان نهیه اد 
شفقة بهم ورأفة عليهم»فتقريرالعصيان انها هولاجل عدم مقاومتهم بسبب ضعف الصوم 
لهم وتركهم الأفضل وملازمة مارخعص الله تعالى فى تركهءونحن مقرون بأن الصوم فى 
السفروالحالة هذه إثم وأى إثم وعصيان واى عصیان» وأما قوله ولقيل إن من الإثم إلخ 
فلاحاحة إلى الإتيان بذلك اللفظ » لأنانقول فعل القربة بعد انتفاء البرعنه لايخخلوإما أن يكون 
موجبالائم اولااثم » ولافضيلة » فإن كان الاول فقد قلنا به عند اتصاف الحالة بماذ کرفی 
الحديث وان كان الثانى فهودليل الإباحةذأين دليل التحريم » وکنلك لايقال؛ انه قد وقع فى 
حديث جابرعند النسائى عليكم”برخحصة الله التى رحص لكم فاقبلوها > والرنخضة عامة 
لجع نامع ضاوزة عازن عم سناد جيه غدد اخ وان شزيمة فی صح 
(۱) لم آعترعلیه . 

(۲) صحیح لمسلم باب جوازالصوم والفطرللمسافرج:۱ص:۱ ۰۳۵ 


(۳) سنن اللسائی “باب العلة التى من احلها قيل ذلك ج:۱ ص:4 ۳۱. 


1۸۷ ۳/۵۸۲: أخرجه احمد فى المسند برقم‎ )٤( 


المواهب اللطيفة ۱۸۰ کناب الصوم 


والطبرانی ٩‏ فى لکیرالیزا "مرفواان الله يحب أن توتی رحصة كما یکره أن 
توتى معصية » وعن ابن عباس باسناد جید عندالبزاروالطيرانى فى الكبير”"' واين حبان 
مرفوعازا الله يحب أن توتی رحصته کما يحب ان تؤتى عزائمه» ونحوه عن عبد الله 
بن مسعود عند ابن أبى شيبة والطبرائى فی الكبير”“والأوسظء وفی إسناده عمرين 
عبدالله الأتصارى» قال العقيلى: لابتابع على رفع حديثهموعن عائشة عنده فى الأوسط © 
لکن بلفظ" كما يحب أن یوخذ روي قالت: قلت ماعزائمه؟ قال فرائضه » وفى 
إسناده عمرين عبيد وهوضعیف » عن محمد بن المنکدرعند أبى شيبة مرفوعا ”ان الله 
يحب أن تؤتى الرخحصة كما يحب أن تؤتى فريضة“» وعن ابن عباس وعن ابن عمرعنده 
أيضا قالاإن الله يحب أن توتی مياسره كما يحب ان توتی عزائمه » وعن أبى الدرداء 
ووائلة بن الأسقع وأبى أمامة وأنس بن مالك أن رسول الله ميك قال: إن اللّه يحب أن 
تقبل رحصة كما يحب العبد مغفرة ربه ‏ رواه الطبرانى ”" فى الكبير وفى إسناده عبدالله 
افد 

بن يزيد ,ضعفه أحمد وغیره » وأخرج ‏ أحمد والطبرانى فى الكبيرياسناد حسن عن أبى 
طعمة قال: كنت عند ابن عمرفجاء ه رجل فقال: ياأبا عبدالرحمن إنى أقوى على الصوم 
فى السفرفقال إنى سمعت رسول الل يقول من لم يقبل رحصة الله عزوجل كان 
عليه من الإثم مثل جبال عرفة » وكذلك أخخرجا عن عقبة بن عامرمرفوعا:من لم يقبل 
(1) لم أعثر عليه فى المعجم الكبير. 


(۲) كشف الأستارعن زواندالبزاره باب ان الله ان توتى رخصة » برقم:۹۸۸. 
(۳)المعجم الكبيريرقم :۰۱۱۸۸۰ 

(4) المعجم الکییربرقم ۰ والارسط برقم :۰۲۵۸۱ 

(ه)المعجم الاوسط برقم :1۲۸۲ 

(1) المعجم الكبيريرقم :۰۷۱۱۱ 

(۷) أخرجه آحمد فى المسند ج:۲ ص:۱ ۲ .والطبرانی فى الكبيريرقم ٠۴۹۲:‏ . 


المواهب اللطيقة ۱۸۱ کتاب الصوم 


رخخصة الله عزوجل كان عليه من الذتوب مثل جبال عرفةء ۱" وفی (سناده رزيق التقفى » 
قل ادیک )ددرن يوقم راک وکا رجه ای ونان عبد طراتی 
ا من حدیث عمروبن حزم بإسناد فيه سليمان بن عمروين إبراهيم 
الأنصارى ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكرفيه جرحا ولاتعدیلا, 

فهذه الأخباركلها تدل على أن الصائم فى السفرمرتکب الإثم معرض عن مارخصه 
الله تعالى فیحب أن يسقظ كل ماعارض عمومه لیس من الیرلمساعدة الأحاذيك 
المذكورة له كما لايخفى» لأنا نقول:أما ملوقع فى حديث جابرمن زيادة عليكم برحصة اللخ 
إنماهوعام ورد على سبب حاص » فالحواب فيه ماأحيب عن عموم ليس من البر إلخ 
وأما حديث إن الله يحب أن تؤتى رخحصة الخ فليست فيه دلالة على تحريم الصوم فى 
السفرلأن المحبة للشئ لاتسلتزم الحرج عند تركه وإنما تستلزم إثبات فضيلقلمن 
اتصف لشئ المحبوب»ولایلزم ان يكون المشبة ممائلا للمشبه به فى جميع الأوصاف» 
على أنه قد ورد من أكثرمن روى هذا الحديث جوازالصوم فى السفرفقد مرلك أن ابن 
مسعود وابن عمروابالدرداء رووا صومه تك فى السفرءوقد روى الطبری فى تهذییه من 
طريق خيئمةنقال: سألت أنس ابن مالك عن الصوم فى السفرفقال: لقد أمرت غلامی أن 
يصوم فال فقلت له اين انت من هذه الاية "فعدة من أيام أحر“فقال: نها نزلت ونحن نرتحل 
جياعا ونتزل على غيرشبع » وأما اليوم فترنحل شباعاونترل على شبعمفأشارأنس إلى الصفة 
التى يكون الفطرفيها أفضل لاأن الصوم محرم فى السفرءوأما أثرابن مسعود وعقبة بن عامرو 
عمروین حزم فى أن الصائم فى السفرائم فذلك إنماهومحمول على من رغب عن الرحصة 
(1) آخرجه أحمد فى المسند ج:4 :188 .والمعجم الأوسط برقم :]407 


(۲) مجمع الزواند:۲۸۸/۳. 
()لم أعترعليه . 


المواهب اللطيفة ۱۸۳ کتاب الصوم 


لقوله له من رغب عن سنتی فلس متى ولذلك قالوا: من ظن به الإعراض عن قبول 
السنة فالفطرالیه أحب» کما أن من حاف على نفسه العحب اوالرياء فالفطر فيه آفضل 
وذلك لما أحرجه الطیری عن مجاهد أن ابن عمرقال له»[ذا سافرت فلاتصم » فانك إن 
تصم قال أصحابك أكفوا الصائم إدفعوا الصائم وقامو بأمرك » وقالوا فلان صائمءفلايزال 
كذلك حتى يذهب أجرلك » وأحرج أيضا عن مجاهد عن جنادة بن أبى أمية عن أبى 
ذرنحوذلك؛ فالحاصل أن الكلام ليس فى كل من الإعراض عن قبول السنة أو الرياء 
أوالسمعة إنما الكلام فيمن لم يخخف شيئا من ذلك إذا صام فى السقرولم يكن فى أهبة 
لقاء العدو» ولذلك حمل الشافعى نفى البرالمذ كور فى الحديث على من آبن قبول 
الرحصة فقال: معنى قوله:ليس من البرأن يبلغ رجل هذا بنفسه فى فريضة صوم فلا نافلة 
وقد رحص الله تعالى» قال: ويحتمل أن يكون ليس من البرالمفروض الذى من حالفه 
إم؛ وجزم ابن حزيمة وغيره بالمعنى الأول»وفى كلام الطحاوى إشارة إلى ترجيح المعنى 
الثانی حيث قال:المراد من البرهذا البرالكامل الذى هوأعلى مراتب البرءوليس المراد به 
إخراج الصوم فى السفرعن أن يكون براء لان الافطارقد يكون أبرا من الصوم إذا كان 
للتقوى على لقاء العدومثلاء قال: وهونظيرقوله تف ليس المسكين الذى ترده اللقمة و 
اللقمتان ° فانه لم يرد إخراجه من أسباب المسكنة كلهاوإنما أراد أن المسكين الكامل 


المسكئة الذى لايجد غنى يغنيه ويستحى أن يسأل ولایفطن لهءانتهى » 

فظهرلك مماقررناه أن عموم قوله تول معارض لأحاديث كثيرة ثبت فيها صوم 
النبى نط فى السفروالجمع مهما أمكن أولى من إهمال أحدهما » واعتبارنسخه من 
(۲) رجه الطحاوى باب الصيام ج: :95 


المواهب اللطيقة ع کتاب الصوم 


غيردلالة قاطعة فيهبوقد ذكرنالك أن الجمع إنما یحصل بحمل ماورد من نسبة من لم بفطرللی 
العصيان وعدم البروفطره بالكديد على عروض المشقة حصوصا وقد ورد وقوع المشقة فى 
قصتهم تلك لما آحرجه الطحاوى عن عكرمة عن ابن عباس فلما بلغ الكديد بلغه أن لاس شق 
عليهم لصيام فدعايقدح»الحديث ” أولمسلم عن حانی هذا الحديث فقيل لزن اناس قد شق 
علبهمالصيام ‏ وإنما نتظرون فيما فعلت »وال ذلك قلنابوجوب المصير إلى الجمع نی 
أشرناليه حصوصاوأحادیث الحوازأقوى ثبوتاواستقامة وأوفق لكتاب الله تعالى فى قوله "فمن 
كان منکم مريضا أوعلى سفرقعدة من ی »رده يكم اليسر و لانريد يكم مس" فطل 
التاعحير إلى إدراك العدة بإرادة اليسرمع ان اليسرلايتعين فى الفطركما انه قد يكون فى الصوم إذا 
كان قوياعليه غيرمستضربه بموافقته للناس فان فى الائتساء تخفیفاولان النفس توطنت على هذا 
الزمان مالم توطن على غيره فالصوم فيها أيسرمن غيرهماء ولانقول كما قلتهالحنفية فى أن 
لصوم فى افضل وقتى الصوم افضل بمعنى أن المسافرله وقنان لصومه» أحدهمارمضان 
والاخرعدة من أيام اخرولاشك أن رمضان أفضل من نی لأن ذلك لايستقيم على قول 
لظاهری» فإن عنده لم يكن رمضان وقنا فصوم المساف ركما لم يكن وقناء لصوم الحائض والفساء 
فلاتجه فى دفع مدعاه إلاماذكرناه من الوجوه ولتعليلات» وعلم مما ذكرنئن المراد بقل تعالى 
”فعدة من أيام ُحركليس معنا يتعيين ذلك بل المعنى فمن كان نکم مریضاوعلی سفرفأقطرفعليه 
عدة أوالمعنى فعدة من أيام اخخريحل له التاخيراليهالاكماظنه اهل الظواهروالله اعلم 
بالسرائر وهذا اخحر مااردنا ذكره فى هذا الحديث. 

(۱) أخرجه الطحاوى باب الصيام فى السفر 750/١‏ 


(۲) أرجه مسلم باب جوازالصوم والفطرقى شهررمضان للمسافر! /785. 
() [البقرة : مماع. 


المواهب اللطيفة ۱۸ کتاب الصوم 


الحديث الثامن عشر: 
أبوحنيفة عن عد عن آبی حازم 29 عن أبى الشعقاء "عن أبى 


هريرة »أن النبى مَك نهى عن صوم الوصال وصوم الصمت. 


الحديث التاسع عشر 

5 (2 () O aê کا‎ 

بوحنيفة عن شیبان ' عن يحى عن المهاحر عن أبى هريرة 
قال: نهى رسول ال عن صوم الصمت وصوم الوصال . 


(۱) عدى بن ثابت الأنصارى الكوفى ثقة برمی بالتشيع من الرابعة مات سنة ست عشرانقریب 
التهذيب» ج:۱ ص11۸4. الكاشف ج:۲ ص: 16 خلاصة ص:۲7۳. 

(۲) سلمان ,أبوحازم الاشجعى الكوقى ثقة من الثالة مات على رأس المائة » تقريب التهذيب ج:١‏ 
ص: 1/0 ,الكاشف ج:۱ ص:7178. حلاصة ص:۸ 4 ۰۱ 

(۳) سليم بن أسود بن حنظلة أبوالشنأولمحاريى الکوفی ثفة انفاق من كبارقثالئة مات فى زمن الحجاج و 
ارخه ابن قانع سنة ثلث وثمائين »تقريب التهذيب 
(4) شيبان بن عبدالرحمن التميمى نزيل الكوفة ثقة من السابعه مات سنة أربع وستين »تقريب التهذیب 
ج:۱ص:۲4].الکاشف ج:۲ ص:۱۸ .خلاصة ص:1717- 

(5) بحی بن أبى كثبرالطائى مولاهم ابونصراليمامى ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل من الحامسة مات سنة تین 
وثلثين وف 
(1) مهاجرین عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى مقبول من الرابعة «تقريب 


النهذيب ج:۲ص:۲۱۷.الکاشف ج:۳ ص:۱ ۱5 . خلاصة ص:۳۸۸. 


:۳۸۰ لکاشف ج:۱ ص:۱ ۳6 .خلاصة ص٤۹٤‏ ۰۱ 


ذلك نقریب التهذيب ج:۲ص:۳۱۳. لکاشف ج:۳ص:۲۰۳, علاصة ص:4۲۷. 


المواهب اللطيفة 5 كناب الصوم 


حديث أبى هريرة فی النهى عن صوم الصمت أخرجه آبوداژد من حدیث على 
مرفوعا بلفظ” لايتم بعد إحتلام ولاصمات يوم إلى | ر وله شاهد من حديث 
ابن عباس آخرجه البخاری قال: بيناالتبى تي يخطب إذا هوبرجل قائم سأل عنه فقالوا 
أبواسرائيل نذران يقوم ولايقعد رولایستظل ولايتكلم ویصوم» فقال النبى مف مره 
فليتكلم وليستظل وليقعدوليتم صومه ‏ وله شاهد احرعند البخخارى من حديث 
قيس بن أبى حازم قال: دخحل أبوبكرعلى امرأة من أحمس يقال لها زينب فرأها لاتكلم 
فقال: مالها لاتتكلم ؟قالوا: ححت مصمتة ‏ قال لها:تكلمى فان هذا لايحل هذا من 
عمل الجاهليةء الحدیث»وهذا وان كان الصمت واقعا فى عبادة الححج خلاف 
ماتقدم لكن لما كان الصمت من عمل الجاهلية كماأشارإليه أبوبكرالصديق وكان 
أهل الجاهلية يعدونه من المفاخرة التى يتقرب بها المتعبد الناسك فى عبادته كيف 
ماكانت حق جعل هذا الحديث شاهد أيضاء مع أن قول أبى بكرافاد أمرا زائدا 
وهوكون الصمت من عمل الجاهلية ولايقول الصديق مثل هذا إلاعن توقيف ويكون 
فى حكم المرفوع؛ قال الحطابى: كان من نسك أهل الجاهيلة الصمت» فكان أحدهم 
يعتكف اليوم والليلة ويصمت فنهواعن ذلك وامروابالنطق بالخیره وقال ابن قدامة فى 
المغنى: ليس من يوم الاسلام الصمت عن الكلام و ظاهرالاخبارتحريمهبواحتج بحديث ألى 
بكر وبحديث على المذكورنقال: فان نذرذلك لم يلزمه الوقاء به قال وبهذا قال الشافعى و 
(۲) البخاری فى صحيحه فى الايمان ولائذروباب النذرفيما لايملك وفى معصية ج:۲ ص:۱ ۰۹٩‏ 
(۳) البخاری فى صحيحه فى فضائل الصحابة باب ايام الجاهلية ج:۱ص:۰ ؟ 5. 
(4) هكذا فى المحطوطة ءوفى البخاری :فقال لها. 


المواهب اللطيقة ۸ کتاب الصوم 


أصحاب الرأى ولانعلم فيه مخالفاانتهی» ونقل الرافعی عن تفسیرآیی نصرالقشیری 
عن القفال قال: من تذرآن لایکلم الادمیین یحتمل أن يقال يلزمه؛ لأنه مما یتقرب به و 
يحتمل أن يقال لاءلما فيه من التضبيق والتشدید ولیس ذلك من شرعناء كما لو نذر 
الوقوف فى الشمس» قال أبونصر:فعلى هذا يكون نذرالصمت فى تلك الشريعة لافى 
شرعیتاط کر فى تفسيرصورة مریم عند قوله تعالى” إنى نذرت للرحمن صوما۳ وفی التنمة لأبى 
سعد المتولى” من قال شرع من قبلنا شرع لنالم یکره إلا أنه لایستحب؟ قاله ابن يونس 
قال: وفيه نظر: لأن الماوردى قدوری عن ابن عمرمرفوعا:صمت الصائم تسبيح »قال: 
فإن صح دل على مشروعية الصمت والاحديث ابن عباس اقل درجات الكراهة قال: 
وحيث قلنا شرع من قبلناشرع لنا فذلك إذا لم يرد فى شرعنا مايخخالف. إنتهئ . 

وهو كما قال» وقد ورد النهى عن الصمت فى الصوم» كمادل عليه حديث الباب 
وحديث ابن عباس والحديث الذى ذكره الماوردى لايثبت»وقد اورده صاحب مسند 
الفردوس من حديث ابن عمروفى إسناده الرییع بن بدروهوساقط» ولوثبت لما افاد 
المقصود لان لفظه”صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة ودعاؤه مستحاب" فالحديث 
مساق فى أن أفعال الصائم كلها محبوبة لاأن الصمت بحصوصه مطلوب» وقد قال 
الرویانی فى البحرفى اواخرالصیام فرع جرت عادة الناس بترك الكلام فى رمضان 
ولیس له أصل فى شرعنابل فى شرع من قبلنا فيتخرج جوازذلك على الخلاف فى 
المسألة» انتهى . 

وقال فى البحرالرائق عند قول صاحب الكنزوكره يعنى للمعتكف احضارالمبيع 


والصمت قال: المراد به ترك التحدث مع الناس من غیرعذروقد ورد النهى عنه وقالوا: أن 


(۱)[مریم:۲]. 


المواهب اللطيفة AY‏ کتاب الصوم 


صوم الصمت من فعل المجوس اخزاهم الله قال وخصه الإمام حميد الدين الضريريما 
إذا أعتقده قربة قلت وذلك كما تقل این الخازن فى تفسيره أن بنى اسرائيل من 
أرادمنهم أن يجتهد صام عن الکلام كما يصوم عن الطعام فلايتكلم حتى يمسى وهذا 
بناء منهم على أنه قربة » قال صاحب البحرواما إذا لم يعتقد قربة فلايكره لحديث "من 
صمت نجا"[نتهی . 

قلت :وهذا حديث أخرجه الترمذى من حديث عبد الله بن عمروبن العاص وفى 
معناه حديث أنس ”العبادة الصمت" أخرجه ابن أبى الدنيابسند مرسل رجاله ثقات 
إلى غيرذلك فلاتعارض بين مغل هذين الحديثين وحديث الباب ومافى معناه فان 
الصمت المرغب فيه ترك الكلام فى الباب كالاشتغال بعينه اوغيمه وكذا لمباح ان 
جرالی شئ من ذلك » والى ذلك يشيربه تعالى”لاخيرفى كثيرمن نجواهم الا من 
أمريصدقة» الاية" والصمت المنهى عنه ترك الكلام فى الحق لمن يستطيعه وكذا 
المباح المستوى الطرفين مالم یجرالی الباطل؛ واما حديث أبى هريرة فى النهى عن 
صوم الوصال فأخرجه الشيخان ومالك فى المؤطاعنه قال: نهى رسول الهم عن الوصال 
فى الصوم» فقال له رجل من المسلمين: انك تواصل يارسول الله؟ قال: وأيكم مثلى؟ نی 
یت يطعمنى ربى ويسقينى. فلما أبوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومائم يوماء ثم 
رأوالهلال» فقال: لوتأخرلرتكم؛ كالتتكيل لهم حين وان يتتهوا(”'وأخرجه المذكورو ن 
مع یی دود من حديث ابن عمرأن النى مف هی عن الوصال ۴۹ الحديث» » وأخرحه 
(۱) البحرالرائق باب الاعتکاف ج:اص:؟ ۰۳۰ 
(۲) [اللساء:؛ ۱۱] 
(۳) اعرجه اليخحارى ياب التتکیل لمن اکثرالوصال :۶۲۹۳/۱ واحرحه مسلم ياب النهى عن الوصال 


:۰ موطا مالك » باب النهى عن الوصال فى الصیام :4۲ ۲ 
(4) احرحه ابوداژد: باب فى الوصال »ج:۱ص:۹ ۳۲. 


المواهب اللطيفة AA‏ کتاب الصوم 


الشيخان من حديث أنس مرفوعا”لاتواصلو" الحديث .ومن حديث عائشة "نهاهم 
رسول الله عن لوصنال" کرحمة لهم. الحديث.وأخرجه البخخارى و أبوداؤد من حديث 
5 8 0 
أبى سعيد مرفوعا:لاتواصلوا فأيكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر. و أخخرج أحمد 
والطبرانی فى الكبيرمن حديث ليلى امرأة بشيرقالت: اردت أن اصوم يومين مواصلة؛ فمنعنى بشيروقال 
إن رسول نی عنه قال: تفعل ذلك النصارى.ولكن صومواكماأمركم الل ونوا الصيام 
إلى الليل» فإذا كان الیل فأفطرواء ٩‏ قالالهینمی:( وليلى لم أحد من جرحها وبقية رجاله 
0 
رحال الصحیح؛ وأخخرج الطبرانی فى الأوسط ٠‏ من حدیث عبدالملك عن أبى ذرتأن النبى 
نل واصل بين يومين وليلة فتاه جبرئيل عليه السلام فقال: ان الله عزوحل قد قبل وصالك» 
ولايحل لأحد بعدكء وذلك بان الله تارك وتعالى يقول ونوا الصيام إلى اليل“ فلاصيام 
ك4 
بعد الیل الحديث. قال الهيشمى ' ولم اعرف عبدالملك وبقية رجاله رحال لصحیح. 
5 
والوصال كماقاله الحافظ ابن" حجر:هواترك فى ليلى الصيام لما یفطربالنهاربلقصد فیخرج 
تس سس E‏ 
(۱) أخرجه البحاری باب الوصال ومن قال ليس فى الليل صیام الخ ۰۲۹۳/۱ 
ومسلم فى الصيام باب النهى عن الوصال فى الصوم ۳۵۲/۱. 
(۲) الصحيح للبححارى باب الوصال ومن قال ليس فى الیل صیام 5110/١‏ , مسلم: باب النهى عن الوصال ۳۰۲/۱ . 
(۳) انحرجه البخاری باب لوصال ومن قال ليس فى الیل صيام ١‏ /171سنن أبودلؤدء باب فى الوصال ۰۳۲۹/۱ 
(4) المعجم الکبیربرقم :۰۱۲۳۱ 
(ه) مجمع الزوان ج:۳ص:۲۸۱ .رقم الحديث ٠۲:‏ 4۹ ,هامشه فى الاصل »حرجها ای فى المخطوط 
قلت:هذا فى الاصل جرحهاكما ذ کرالمصنف ای السندى . 
(1) المعجم الأوسط برقم :[۳۱۳۸] 
(۷) ژالبفرة:۱۸۷]. 
(۸) محمع الزوائد ۲۸۲/۳ . 
(4) أنظر: فتح البارى ج:4 ص:۲۵۸. 


المواهب اللطيفة ۱۸۹ كتاب الصوم 


من أمسك اتفاقانويدخخل من امسك جميع لنهار “أوبعضه وقد ثبت أنه م كان واصل 
كما قدمناه.ومن هنا استدل بمحموع هذه الأحاديث على أن الوصال من صائصه تا 
وعلى أن غيره ممنوع منه إلاماوقع فيه الترخحيص من الإذن فيه إلى السحرء وأما ماأخرجه 
الطبرانى فى الكبيرمن حديث ابن عمر:قال: نهى رسول ال عن وصال ثلثة أيام؛ 
فقالوا: نك تواصل.الحديث» ففى إسناده "* سهل بن سنانءقال الهيغمى :لم أحد من 
ترحمه » ولذلك ذهب أحمد وإسحاق وابن المندروابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى 
جواز الوصال إلى السحرء وهذا الوصال لايترتب عليه شئ مما يترتب عليه غيره لأنه فى 
الحقيقة بمنزلة عشائه. إلاأنه يؤخحره لأن الصائم فى إليوم والليلةأكلة فإذا أكلها فى 
السحركان قد نقلها من اول الليل إلى اخخره وكان احف بجسمه فى قيام الليل؛ 
ولايخفى أن فى محل ذلك مالم يشق على الصائم وإلا فلاتكون قربةء وانفصل 
اكثرالشافعية عن ذلك بان الامساك إلى السحرليس وصالابل الوصال أن يمسك فى 
جميع الليل كما يمسك فى النهارءوإنما اطلق على الامساك إلى السحروصالا لمشابهته 
بالوصال فى الصورة » قال الحافظ:“ ويحتاج إلى ثبوت الدعوى بان الوصال انما 
هوحقيقة فى أمساك جميع الليل» وقد ورد ”ان النبى ل كان يواصل من السحرالی السحر“ 
أخرجه أحمد” وعبدالرزاق من حديث على والطبرانی من حديث حابر" اجه 


سعيد بن منصور مرسلامن طريق ابن أبى نجيح عن أبيه ومن طريق أبى قلابة» وأخرحه 
(۲) المعحم الكبير برقم:۱۳۳۰۰. 

(۳) مجمع الزواند: ۲۸۲/۳ 

(4) انظرفتح الباری ج:4 ص:۲7۱. 

(ه) أخرجه احمد فى المسند » رقم الحديث:4 ۰۱۱۹ 

(5) عبدالرزاق فی .فى الصوم باب الوصال ج:4 ص:۲7۷. 

(۷) رواه الطبرائى فى الأأوسط برقم :۰۳۷۵ 


المواهب اللطيفة 1۹۰ کتاب الصوم 


عبدالزاق "؟ من طريق عطاء» ثم اختلفن فى المنع المذكور:فقيل على سيل التحريم 
وقيل:على سبيل الكراهةبوقيل:يحرم على من يشق عليه ویاح لمن لم يشق عليه وقد 
اختلف السلف فى ذلك؛ فتقل التفصيل عن عبدالله ابن الزیر» وروی ابن أبى 
اة "آپاسناد صحبح عه أنه کان بواصل حمسة عشربومابوذهب إليامق التحانة 
أيضا أحت أبى سعيد»ومن التابعين عبدالرحمن بن أبى نعم وعامرین عبداللّه بن عبدالله 
بن الزیروايراهيم ابن يزيد التیمی وأبوالجوزاء»كمانقله أبونعيم فى ترحمته ”من 
الحلیة" وغيرهم؛ رواه الطبری وغيره » ومن حجتهم فى ذلك ماثبت أنه مه واصل 
بأصحابه بعد النهى» فلو كان النهى للتحريم لما اقرهم على فعلهم؛ فعلم أنه أراد بالنهى 
الرحمة لهم » والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة فى حديشهاالذى أسلفناه وهذا 
مثل مانهاهم عن قيام الليل حشية أن يفرض عليهم ولم ینکرعلی من بلغه انه فعله ممن 
لم يشق عليه» ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولارغب عن السنة فى تعجيل الفطرلمن 
يمئع من الوصال.” 2 قال الشيخ أبوالحسن السندی: وليس النهى للتحريم بل 
ولاللكراهةءإذ لايظن انهم فهموا حرمة الوصال وكراهته ثم ارتكبوه بل اهمال النبى ماخ 
اياهم والعدول عن بيان التحريم اوالکراهة إلى التعجیزصریح فى ذلك » إذ لایجوزله 
ابقاؤهم على الوصال, ولأنهم فعله لو کان حرا مااومكروهابل وجب عليه أن یین لهم 
ان التهی للحرمة أوالكراهة فلايجوزلهم فعله» وهذاكما احتص صلوت الله تعالى 
وسلامه عليه وعلى اله بالتزوج بما فوق الأربعة من النساء دونهم»فقد أخبرهم فى ذلك 
(۱) أخرحه عبدالرزاق فى مصتفه فى الصوم باب الوصال ج:4 ص:۲۹۷برقم :۷۷۵۱وقال ابن 
حجر أخرجه عبدالرزاق من طريق عطاء (يعنى مرسلا) ج:4 ص :49 ۰۱ 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة فى الصوم باب من رخص فى الوصال للصائم چ:ص:4 ۸. 


(۳) مکذا فى المحطوطة » وفى الفتح :"ابراهيم بن زيد". 
(4) فتح الباری: ۲۹۰/4 . 


المواهب اللطيفة ۱۹۱ کتاب الوم 


فى التحريم من دون التعرض بعلة ذلك قالتوعلی هنا فالقول بأن الوصال حرام أومكروه مشکل 
جداء بل فى قوله نی لست كمثلكم انى يطعمنى ربى ويسقينى" إشارة إلى أنه ليس المدارعلی 
خصوص لنهى من حيث الدين بان حص إباحة الوصال له دونهم بل المدارعلى اخحصاص 
الإقتدار به» حتى لوقدروا لجازلهم ذلك ومما يويد ذلك ماحرحه أبوداؤد وغيره من طريق 
عبدالرحمن بن أى ليلى عن رحل من الصحابة قال: نهى النى مف عن الحجامة والمواصلة ولم 
0ن ال الحافظ: وإسناده صححيحوأخحرجه يزار والطبراتی من 
حديث سمرة» ان انی مه نهاناعن الوصال وليست بالعزيمة؛ وإسناده ضعيف كماقله الهیشمی. 
لكنه يصلح شاهدا للحديث لاوما مقدمناه من قول جبرئيل للنى مك ولايحل لأحد بدك“ 
فليس إسناده بصحیح؛ فلاحجة فيه ومما يؤيد الجواز ماتقدم من حديث بشيرين الخحصاصيه فإن 
فيه أنه مُه سوى فى علة النهى نين الوصال وین تأخيرلفطرحيث قال فى كل منهمأنه فعل 
النصارى» ولم يقل أحد بتحريم تخیر الفطرسوى بعض من لايعتد به من أهل اظاهربومن حيث 
العنى ماه من فطم النفس عن شهواتهاوقمعها عن ملذوتها له استمرعلى القول بجوازها 
مطلقا لومقيدا بمن لم يشق عليه بوذهب الأأكثررلى تحريم الوصال وعن الشافعية فى ذلك وجهان» 
التحريم والكراهة هكذا اقتصرعليه انووی؛ وقد نص الشافعى فى "لام" على أنه محظوره وقد 
صرح ابن حزم بتحريمه بوصححه اين العربى من المالكيةء واحتجوا للتحريم بقوله م بل 
اليل من طهناوأدرلتهارمن ههناققد أفطرالصام ”ب لم يجعل اليل محلا لسوى الفطرفالصوم فيه 
مق لوضعه یوم القطربوأجاوا أيضا بان قول" رحمة هملاع التحريم فان من رحمت 


(۱) آحرحه آبوداژد فى سنه فى الصوم » باب فى الرحصهة فى ذلك ۵۳۷/۲ 
(۲) رواه البزارفی مسنده وأورده الهیشمی فى کشف الاسنارعن زواند البزارفى الصوم » باب فى الوصال 
۱ برقم :۱۰۲4 


(۳) آحرجه الطبرانی فى الکبیربرقم :1۹۴ . 


المواهب اللطيقة ۱۹۲ کتاب الصوم 


لهم ان حرمه یماما مواصله به بعد نهيهم فلم يكن تقر بل تقريعاً وتکلا ‏ قاحتمل منهم 
ذلك لأجل مصلحة النهى فى تاكيد زحرهم لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهى فكان 
ذلك أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليه من الملل فى العبادة والتقصيرفيما هولهم منه وارحج من 
وظائف الصلوة والقرأة وغيرذلك» والحوع الشديد ينافى لك وقد صرح بان الوصال يخقص به 
لقوله "لست فى ذلك مثلكم" وقوله ”لست کهیتتکم" هذا مع ما انضم إلى ذلك من استحباب 
تعجيل الفطر؛ وقد يوخذ مماقدمنا من كلام المجوزين » الجواب على هذا مع ان هنا لايستقيم 
عند قول الصحابى” ولم یحرمهما* بوقول سمرة "وليست بالعزيمة“ وله علم . 

وقد اختارفى البحرالرائق كراهة صوم الوصال فقال: ومن المكروه صوم الوصال وقد فسره 
أبويوسف ومحمد بصوم يومين لأفطربينهما هی . 

وفى أحاديث الوصال دليل على استواء المكلفين فى الأحكام وأن كل حكم 
ثبت فى حق النبى يَف ثبت فى حق امته الا مااستنى بدليل وعلى ان عموم قوله 
تعالی "لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة"('» مخحصوص » على أن الصحابة 
كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى إتساء به إلافيما نهاهم عنه 
وعلى أن حصائصه لايتاسئ به فى جميعها؛ وقدتوقف فى ذلك إمام الحرمین» وقال 
أبوشامة: ليس لاحد التشبه به فى المباح كالزيادة على أربع نسوة؛ ویستحب النزه 
عن المحرم عليه والتشبه به فى الواحب عليه کالضحی» قلت: وقد مرفى أحاديث 
صلوة الضحى مايدفع أنه مُه كان مختصابصلوة الضحی» وأما المستحبة فلم 


(۱) فتح الباری ج:۲۱/4. 
(۲) الاحزاب:۲۱] 


المواهب اللطيفة 14۲ کتاب الصوم 


يتعرض له» والوصال مته » قال الحافظ: ‏ فيحتمل أن يقال إن لم ينه عنه لم يمنع 
الإتساء به فيهء والله أعلم؛ انتهلى ‏ 


الحديث العشرون: 
أبوحنيفة عن عبد الملك 3 عن كين عن ا 3 
رسول اله فة نهئ عن صيام ثلثة أيام التشريق . 


لم آحد من احرج حديث أبى سعيد هذا غيرالإمام؛ وله شواهد متعددة : 

منهاحديث نبيشة الهذلى قال: قال رسول اللهتَط: أيام التشريق ايام أكل 
وشرب وذكراللهء' خرجه مسلم مومنهاحدیث ابن شهاب أن رسول ال 
أمرعبدالله بن حذافة أن ينادى فى أيام التشريق انها أيام أكل وشرب أخرجه 


(۱) فتح البارى :1271/4 

(1) عبد الملك بن عميرين سويد للخحمى حليف نی عدى (کوفی يقال له القرسى بفتح نم واراء ثم مهملة نسبة لی فوس 
له سايق قال له الى بكسرلقاف وسكون الموحده وربما قبل لك أيضا بعد الملك ثقة وقبه تغيرحفظه وريما داس من 
ال مات سنة ست وین وله ماثة وثلث سنين . تقريب فتهذيب :۱۸۷۱ 7.لکلشف :۲۰۵/۲ .حلاصة ص:۵ ۲ 
(۳) قرعة بن يحى البصرى ثقة من الثالئة تقریب التهذيب:؟/ ٠‏ ؟.الكاشف ۳۸۹/۲. خلاصة : ۱۲ ۳ . 
(4) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأتصارى أبوسعيد الخدرى له ولأبيه صحية استصفرباحد ثم 
شهد مابعدها وروی الكثيرمات بالمدينة سنة ثلث أوأريع آوحمس وستين وقيل سنة أربع وسبعين 
تقريب التهذيب:40/1؟.الكاشف ۳۰۷/۱ .خلاصة ص:۱۳۵. 


(ه) آحرجه مسلم » باب تحریم صوم أيام التشريق» الخ:۳۱۰/۱- 


المواهب اللطيفة ۹ کتاب الصوم 


مالك فين الموطا ومسلم » ومنهاحدیث عب بن مالك أ رسول اللا 
بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشریق فنادياأنه لایدحل الجنة إلامؤمن وأيام 
منی أيام اکل وشربء " أخرحه مسلم » ومنها حديث عبد الله بن عمروأنه 
دحل على أبيه فى أيام التشريق فوحده يأكل: قال فدعانی فقلت: لااكل إنى 
صائم» فقال:كل فان هذه الايام التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمرنابإفطارها وينهى عن صیامهاء""/حرجه مالك وأبوداؤدءوقى الباب 
عقبة بن عامرعند أبى دود " والترمذى 7 والنسائى ومشرین سحیم عند النسائى © 


۷ 5 
وان ماه وایوهربرة عند ان ماه روستت.می أ وناشن علفاالور و۹9 


(۱) موطا مالك:باب ماجاء فى صیام أيام منی ص : ۳۹۵ 

(۲) أخرجه مسلم باب تحريم صو أيام لتشریق ۳۱۰/۱. 

(۳) أبوداود فى سننه فى الصوم باب صوم أيام التشريق ۳۲۹/۱. وموطا ماباب ماجاء فى صیام 
ايام منی :۰۳۹۲ 

(4) سنن ابی داود: 2۳۲۹/۱ 

(5) والترمذى فى الصوم باب کراهة صوم أيام لتشرین» :۰۱8۰/۱ 

(1) النسائى فى سننه الکبری فى الصوم باب الاحلاف على خحبيب: ١4/1‏ ,برقم :۳/۲۸۹۳ 

(۷) ابن ماجة فى سننه فى الصوم باب ماجاء فى النهى عن الصيام ايام التشريق ص:۱۲۳. 

(۸) تفس المصدرص:۱۲۳. 

(9)أخرجه أحمد فى المسند برقم :4۵1 ۱. 


المواهب اللطيفة 1۹۰ کتاب الصوم 


۱ 0 
والبزار باه ید وان خر ا باسناد جیدوپونس بن شدادعند عبد 
O 1 ۳ ۳0‏ 5 ثقة رلک 
الله بن أحمد فى زوائد مسند أبيه والبزار ' وفی (سناده سعد بن بشيرءوهوثقة ولكد 
احتلط وحبيبة بنت شريق عند أحمد والطبرانى فى الأوسط ‏ وفى إسناد أحمد رجحل 
۲ 1 ۳ 
لم یسم؛وألس عند أبى يعلى بطرق ضعيفة وابن عباس عند الطبرانی فى الکبیربسناد 
0 
حسن بوأم الحرث بنت عياش عند الطبرانى ' بإسناذفيه ضراربن صرد وهوضعیف » 
۴ 0( 
ومعمربن عبداللّه العدوى عند الطبرانی فى الكبيربإسناد حسن » وعمربن الخطاب 
0 )+ 
عنده فى الأوسط بإسناد فيه عبد الله بن عمربن يزيد الاصبهانی قال الهيئمى: لم 
4 8 
أعرفه وبقية رحاله ثقات»واسامة الهذلی عب ' بإسناد فيه عبيدالله بن أبى حميد 
۲ ۳ 5 ل ا 
وهومتروكوأحرج مالك فى المؤطا .عن سلیمن بن بسارآن رسول الله له نهی 
عن صوم أيام التشريق» وهذا فى الظاهرمرسل» واه أعلم . وأيام التشريق هى الأيام 
7 00 58 1 
التى بعد يوم النحرءوقد اتلف فى کونها يومين اوثلثة »والأكثرون على أنها ثلئة 
(۱) آعرجه البزارفى مسنده وأورده الهيشمى فى کشف الأستارعن زوائد البزارفى الضوم باب النهى عن 
صوم أيام التشريق ج: ۱ ص:۹۸ .برقم :۱۰۹۷ .وقال البزارلانعلم عن سعيد إلابهذا الاسناد. 
(۲) أخرجه أحمد فى المسند برقم :۰ ۰4٩۷‏ 
(۳) رواه البزارفى مسنده وأورده الهيئمى فى كشف الاستارعن زوائد البزارفى الصوم باب النهى عن 
صوم ايام التشريق ج:۱ ص:۹۸ 4 .برقم ٠١4:‏ .وقال البزارلانعلم اسند يونس بن شداد إلاهذا , 
(4) المعجم الأوسط برقم :88155. 
(ه) المعجم الکبیربرقم:۰۱۱۵۸۷ 
(1) المعجم الکبیر 
(۷) أخرجه الطبرانی فى الاوسط برقم:9/157. 
(۸) مجمع الزوائد ج:ص:۳9۲. 
)٩(‏ المعجم الطبرانی فى الاوسط برقم :۰۷۱۸۰ 
(۱۰) موطا الإمام مالك» ۳۹۵ » باب ماجاء فى صيام ايام منى. 


11/11 1 


(۱۱) فتح الباری ج:۱۲ص:۳۰۷. 


المواهب اللطيفة ۱۹ کتاب الصوم 


وسمیت ايام التشريق لان لحوم الاضاحی تشرق فیها ای تنشرفی الشمس؛ وقیل لأن 
الهدی لاینحرحتی تشرق الشمسوقیل لان صلوة العيد تقع عند شروق 7 
الشمس,وهذان الوجهان لایخلوان عن نظر»إذ من شأن هذه العلة ان یسمی يوم النحر 
الاول تشريقا أيضا. وكذلك ماقيل أن التتمريق هوالتكبيردبركل صلوة » وقد روى إبن 
المنذروغيره الزبيرين العوام وأبى طلحة من الصحابة جوازها مطلقاءوعن على وعيد الله 
بن عمروبن العاص المنع مطلقاءوهومذهب أبى حنيفة وهوالمشهورعن الشافعیبوعن 
ابن عمروعائشة وعبيد بن عميرفى اخرين منعه الاللمتمتع الذى لايجد الهدى ولم 
يصم الأيام الثلثة قبل يوم عرفة فله أن يصوم ايام التشريق وهوقول مالك والشافعى فى 
القديم وعن الاوزاعى وغبره يصومها أيضا المحصروالقارن» وحجة المانعین ماسردناه 
من الأحاديث ولم أقف على حجة المجوزين إلا أن الأصل الإباحة أوالأصل عدم 
التحریم » وأما حجة قول مالك فماأخرجه البخارى عن ابن عمروعائشة قالائلم 
برخص فى یام التشريق ان يصمن إلالمن لم یجد الهدى”'' ووقع فى رواية يحى بن 
سلام عن شعبة عند الدارقطنى والطحاوی رحص رسول الله َف للمتمتع إذا لم يحد 
الي أن یصوم آيام فعشرین؛ "ثم قال الدارقطتق تيحى بن سلام ليس بالقوی » وقد 
ساق الدارقطنى له طرق كثيرة كلها ضعيفة إلا ماأخرجه البخارى من قولهما”لم 
يرنحص“ فى حكم المرفوع فانه بمنزلة قول الصحابى أمرنا اونهينا واللّه أعلم . 

وبه أى وبالإسناد السابق وهوأيوحنيفة عن عبدالملك عن قزعة عن أبى سعد 
أن رسول اه نهی عن صيام اليوم الذى يشك فيه من رمضان ‏ وهذاهو: 
(۱) رجه البحاری باب صیام ايام التشريق ج:۱ 13/61 
(۲) أرجه الطحاوی باب المتمتع الذی لایحد هديا ولایصوم فى العشرج:۱ص:۰ 4 


المواهب اللطيفة 14۷ کتاب الضوم 


الحديث الحادى والعشرون: 

ولم آحد هذا الحديث فى غيرما رواه الامام من الجوامع والمسانید» وله شاهد 
من حدیث صلة بن زفرقال: کناعند عمارنى اليوم الذی يشك فيه من شعبان أورمضان 
فاتيناه بشاة مصلية فتنحى بعض القوم فقال انى صائم فقال عمارمن صام هذا اليوم فقد 

۳ ۳ 
عصی ابا القاسم نة آحرجه ‏ الترمذی وأبوداؤد والنسائی وابن ماحة والدارقطنی 
۳ 

والبيهقى ۴۳ فى سننهم وابن حبان 7" فى صحيحه والحاکم فى مستدرکه قال 
الترمذدى»هذا حديث حسن غریب» وقال الدارقطنى: إسناده حسن ورحاله كلهم ثقات» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشیخین »ورواه البخارى تعليقابلفظ» وقال صلة بن 
زفرعن عمار:من صام اليوم الذى يشك فبه فقد عصى ابا القاسم تله وهذا وان كان 
موقوفالكن لايقال مثله من قبل الرأى فهوإذا فى حكم المرفوع كما صرح به حمهور 
اهل الاصول »ويؤيد ذلك ماأخرجه الشبخحان عن أبى هريرة مرفوعا قال: لایتفدمن 
احدكم رمضان بصوم يوم أويومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك 
یوم" ولذلك استدل عكرمة على سماك لما امتنع من الأكل معه يوم الشك صومه 
مارواه عن ابن عباس مرفوعا”صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وان حال بينكم وبينه 
(۱) أخرجه الترمذی باب ماجاء فى كراهية صوم يوم الشك :۱. وأخرجه أبوداؤد باب كراهية صوم 
يوم الشك ۳۲۹/۱ وأخرجه النسائى باب صيام يوم الشك ٠7/١‏ .ابن ماجة باب ماحاء فى ضيام 
يوم الشك: ۰۱۱۹ 
(۲) البيهقى فى سننه الکبری فى الصیام باب النهى عن استقبال شهررمضان بصوم يوم أويومين رقم 
الحديث :۰۷۹۵۲ 
(۳) ابن حبان فى صحيحه فى الصوم فصل فى صرم يوم الشك ج:هص:۹ ۲۳ .برقم :۰۳۵۹۷۷ 


(4) الحاکم فى المستدرك 4۲:/۱. 


(ه) الصحيح للبخاری: باب لا يتقدم رمضان بصرم يوم او يومين ۲۹۲/۱ . 


المواهب اللطيفة ۱۹۸ کتاب الصوم 


سحابة أوظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان»ولاتستقبلوا الشهراستقبالاولاتصلوا رمضان 
یوم من شعبان" كما أخرجه السالی" وآخرجه البيهق”” “من حدیث قيس بن طلق 
عن أبيه طلق قال: سمعت رجلا سال النبى مك عن اليوم الذى يشلك فيه فيقول بعضهم 
هذا من شعبان وبعضهم هذا من رمضان فقال رسول الهم لاتصوموا حتى تروا 
الهلال ولاتفطروا حتى تروا الهلال فان غم علیکم فاكملوا العدة ثلثين وأحرج أيضا 
من حديث مجالدعن عامران عمروعلياكانا ينهيان عن صوم اليوم الذی يشك فيه من 
رمضان وتخا » وأحرج عن ابن عمرقال: لوصمت السنة كلها لأفطرت 
ذلك اليوم الذى يشك فيه من رمضان ۳۳" وروی الثورى عن عبدالعزيزين حکیم 
الحضرمى قال: رأيت ابن عمريأمررحلا یفطرفی اليوم الذى يشك فيه. وأخرج أيضا عن 
ابن مسعود قال: لأن أفطريوما من رمضان ثم اقضيه احب الى من ان ازيد فيه يوماليس 
منه !»وکا حذيفة ينهى عن صوم يوم الشك »وروی البيهقى عن ابن عباس أنه كان 
يقول: أفصلوا يعنى بين صوم رمضان وشعبان بفطر(ذا علمت هذا فاعلم اله 


لايسمى يوم الشك إلا إذا كان يوم الثلثين وقد تغيّمت السمآء فى ليلة ومامنعهم عن 


(۱) احرجه النسائى باب [کمال شعبان 
(۲) السئن الکبری للبيهقى برقم [۷۹9۱] 
(۳) الیهقی فى سننه الكبرى فى الصيام باب النهى عن استقبال الشهربصوم يوم أويومين رقم الحدیث 


۷۹۷: 


ن اذا کان غيم :۰۳۰۲/۱ 


(4) آحرجه البيهقى باب النهى عن استقبال شهررمضان: ۲۰۹/4 :رقم الحديث :۷۹۰۸ 
(ه) آحرحه البيهقى فى السنن الكبرى رقم الحديث :۰۷۹۶۹ 
(1) آخرجه البيهقى فى الستن الكبرى رقم الحديث :۰ ۰۷۹۲ 


المواهب اللطيقة ۱۹۹ کتاب الصوم 


رؤية الهلال إلا السحاب وکونه ثلثين ومهما حلی عن أحد الوصفین لایسمی 
شكاءاختارت الحنفية عدم صومه إلا تطوعالحسم مادة المفسدة فى اعتقاد الزيادة 
فقال مالك سمعت أهل العلم ينهون عن «سوم الذی يشك فيه من شعبان اومن رمضان 
إذا نوی به الفرض ويرون ان على من صامه على غير رؤية» ثم جاء الثبت أنه من رمضان 
القضاء ولايرون فصام واما صوم بنية التطوع فذلك استفادمن حديث عمران بن 
حصين أن النبى مه قال له اولرحل وهويسمع صمت من سررهاا الشهرشيئا؟فقال 
الرحل: لايارسول الله؛ قال: فإذا أفطرت فصم يومين مكانه > أخرجه الشيخان 
وأخرج البيهقى ۴۳ من حديث أبى الأزهرالمغيرة بن فروة قال: قام معاوية فى الناس 
بديرمسحل الذى على باب حمص فقال: ياأيها الناس إنا قدرأينا الهلال يوم كذا وكذا 
وانا متقدم بالصيام فمن أحب ان يفعله فليفعله فقام إليه مالك بن هبيرة السباعى فقال: 
بامعاوية أى شئ سمعته من رسول الل هوم شئ من رأيك؟ قال:سمعت رسول 
الله مف يقول صوموا الشهروسره » وقال الأوزاعى سره اوله وعنه پروی أيضاسره اخره؛ 
قال البيهقى:' أوهوالصحيح واراد به اليوم اواليومين الذين يستترفيهماالقمرقبل يوم 
الشك أوأراد به صيام اخرالشهرمع يوم الشك إذا وافق ذلك عادته فى الصوم اخركل 
شهروقیل أراد بسره وسطه وسركل شیئ جوفه فعلی هذا أراد أيام البيض» إنتقى . 

قلت :والذى أرى والله أعلم أن المراد من قوله سره احره كما صححه البيهقى أن 
(۱) أخرجه مسلم باب صوم‌شهرشعبان ۰۳5۸/۱ 
(۲) البيهقى فی الصيام باب الخبرالذى ورد فى صوم شهرشعبان رقم الحديث :۰ ۰۷۹۷ 


(۳) هكذا فى سننه الكبرى فى الصيام باب الرخصة فى ذلك رقم الحدیث 91/٠:‏ لا 
(4) المصدرالسابق , 


المواهب اللطيفة ع کتاب الصوم 


معاوية رضى الله عنه إنما صامه واللّه أعلم إلا لأنه قد صام أول شعبان أيضا لكن 
الجامع بين صوم اول الشهرواخره عاملا من حديث الذى رواه وإلافلاحجية بمارواه 
فى صوم يوم الشك لأنه ليس بأول رمضان ولوكان ول رمضان حقيقة لكان صومه 
مفروضاولما خيربقوله:فمن احب إلخ فإذا كان كذلك فصوم معاوية خارجا عن الباب 
غیرداحل فى النهى بل بین المستثنی فى حديث أبى هريرة من قوله تل إلا أن يكون 
رحل كان يصوم صومه فليصم ذلك البوم» هذا اذا كان صوم ذلك اليوم مع صوم اول 
الشهرعادة له والله آعلم. ' وأا ما آخربحه البیهقی أبن یت یی آنن 
موسی مولی لبنی نصرأنه سأل عائشة عن اليوم الذی يشلك فيه الناس فقالت:لان أصوم 
یوما من شعبان أحب إلى من أن آفطریومامن رمضان وهکذا أخرجه عن أبى هريرة ° 
أيضاء وكذلك احرج عن اسماء " انها كانت تصوع لیم الذى يشك فيه من رمضان 
فهذا كله ليس فيه دلالة على انه يصام ذلك اليوم بنية كونه من رمضانءوعلى كل حال 
فلاتصلح هذه الاثارللمعارضة لأنهاأقوال الصحابة بولایزاحم المرفوع الصحيح إلا 
المرفو ع الصحيح على أن صوم رمضان لايصح إلا بنية الفرض فمن أراد أن لایفوته 
صوم الفرض ان كان اليوم من رمضان كما هوحقيقة مرام عائشة فلابدله ان ينوى 
صوم الفرض كما لايخفى»قال فى البحر:فلوجزم بكونه من رمضان كان مكروها 


كراهة تحريما للتشبّه بأهل الكتاب لأنهم آژادوا فى صومهم وعليه يحمل حدیث 


(۱) الببهقى فى سننه الكبرى قى الصيام ياب الرخصة فى ذلك رقم الحديث:078517 

(۲) البيهقى فى الصيام باب من رحص فى الصحابة فى صوم الشاك «الستن الكبرى رقم الحدیث :۷۱ ۷۹ 
(۳) أحرجه البيهقى فى الستن الکبری برقم الحديث :1/411 

(4) المصدرالسایق . 


المواهب اللطيفة .۲ کاب الصوم 


النهى عن التقدم وإن نوی فى صومه ذلك عن رمضان إن كان منه والافتطوع 
فهومكروه فان ظهرآن منه أجزأه والافتطو ع‌قال وان جزم بالتطوع فلاكلام فى عدم 
كراهته وإنما الحلاف فى استحيابه فان لم يواقق صومه والأفضل ان یتلوم ولايأكل 
ولاينوى لصوم مالم يتقارب اتصاف التهارفان تقارب ولع يتبين الحال افوا فقيل 
الأفضل صومه وقيل فطره . 

قلت :وهذا عندى أوفق بالنظرالى لا حادیث» قال: وعامة المشايخ على أنه ينبغى 
للقضاة والمفتين أن يصوموا تطوعاویفتوا بذلك بالصيام ويفتوالعامة بالإفطارقلت: 
وذلك لماحكاه اسد بن عمروقال أتيت باب الرشيد فاقبل أبويوسف القاضى وعليه 
عمامة سوداء ومدرعة سوداء وخف اسودوراكب على فرس اسود وماعليه شئ من 
البياض الالحيته بيضاء وهويوم الشك وافتى الناس بالفطرء فقلت له: أمفطرأنت؟ فقال: 
أدن إلى فدنوت منه فقال فى أذنى إنى صائم؛ قال ابن الهمام: والمراد من الخاصة من 
يتمكن من ضبط نفسه عن الاضجاع فى النية وملاحظة كونه عن الفرض إن كان غدا 
من رمضانء انتهی » و کان محمد بن مسلم وأبونصريقولان: الفط رأحوط لأنهم اجمعوا 
ان لاإثم عليه لوأفطر»واختلفوا فى الصوم فقال بعضهم: یکره ويأئم؛ كذا فى الفتاوی 
الظهيرية موهذا عندی أجود والله أعلم . 


المواهب اللطيفة ۲.۲ کتاب الصوم 


الحدیث الثانی والعشرون: 
أبو حنيفة عن نافع“ عن ابن عمر کقال: قال عمر بن الخطاب : 
نذرت أن أعتكف فى المسجد الحرام فى الجاهلية » فلما آسلمت 
سألت رسول الله مه فقال : أوف بنذرك . 


هذا الحديث أخرجه الشيخجان”"“ وأصحاب السنن” “من حديث نافع 
عن ابن عمر .وقوله: "قال عمر بن الخسطاب"قد وقع عند البحاری أنه قال ذالك عند 
قفولهم من حنين بالجعرانة » قال الحافظ : ویستفاد منه الرد على من زعم أن إعتكاف 
عمر كان قبل المنع من الصيام فى الليل لان غزوة حتين متأخحرة عن ذلك . وقوله: 
”نذرت“ قد وقع فى غالب روايات هذا الحديث أن نذره كانت فى الجاهلية كما 
يشير إليه حديث الباب أيضاء ووقع عند مسلم :”فلما أسلمت سألت " وفيه رد على 


من زعم أن المراد بالجاهلية ماكان قبل فتح مكة وإنه إنما نذر فى الإسلام وأصرح من 


(۱) شافع آبو عبد الله المدثى مولى ابن عمر» ثقة » ثبت » فقيه » مشهور من الثالثة ‏ نقریب :178/1 


خحلاصة : 
(۳) آحرجه البخخارى » باب إذا نذر فى الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم :۱/۲ ٩۹ء‏ وأيضا فى الصوم » باب 
الإعتكاف ليلا:117/1/1/ والصحيح لمسلم » باب نذر الکافر: ۵۰/۱. 

(4) آبو داود فى سنئه قى كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر فى الجاهلية ثم أدرك الإسلام :۰4۷۰/۲ 
والترمذى فى جامعه » باب الوفاء فى التذر:۲۸۱/۱ والنسائى فى الأيمان » باب إذا نذر ثم أسلم 
١ه‏ ستن ابن ماحةٌ » ياب الوفا بالنذر: ص٤ ۱١‏ . 

)٥(‏ الصحيح للبخاری » كتاب المغازى » باب قول الله تعالى "ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم"114/7. 
(5) فتح الباری: ۳٣۸/٤‏ 


المواهب اللطيفة r‏ كناب الصوم 


ذالك ما أخرحه البيهقى”'' والدار قطنى”' من طريق سعيد بن بشير عن عبيد الله بلفظ 
"نذرعمر أن يعتكف فى الشرك“ » وقوله”أن اعتکف" وقع فى أكثر الروايات ”أن 
اعتكف ليلة “ فاستدل به على جواز الاعتکاف بغير صوم لأن الليل ليس ظرفا للصوم » 
فلو كان شرطا لأمره النبى مه به » وتعقب بأنه قد وقع عند البخخارى من حدیث "این 
عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : يا رسول الله » إنه كان على 
إعتكاف يوم فى الجاهلية » وقد وقع عند مسلم من رواية شعبة عن عبد الله ”يوما“ بدل 
"ليلة “فی لفظ حديث الاب ٠‏ فجمع ”ابن حبان وغيره بين الروايتين باه نذر 
اعتکاف يوم وليلة » فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوما أراد بليلته » وقد ورد 
الأمر بالصوم فى رواية عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر بقوله 
:فقال:”اعتكف وصم“. وهذا لفظ أبى اود از رواية النسائى ”فأمره أن یعتکف 


0 
ویصوم" » وفی رواية الببهقى أى رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ان على يوما 


(1) الستن الكبرى للييهقى » ياب من رأى الإعتكاف بغير صوم » رقم الحدیث: ۸9۸ وقى باب 
المعتكف یصوم » رقم :۰۸۵۷۸ 

(۲) الدار قطنی فى سننه فى الصيام الإعتكاف ۰۱۹۹/۲۰ ۱ 

(۳) الصحيح للبخاری » باب إذا نذر فى الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم -۹٩۱/۲:‏ 

(4) مسلم فى صحيحه ۰9۰/۲۰ 

(5) قال ابن حبان فى صحيحه : ألفاظ أخبار ابن عمر مصرحة أن عمر نذر اعتكاف ليلة إلا هذا الخبر فان 
لفظه" إن عمر اعتكاف يوم “فإن صحت هذه اللفظة نسبة أن يكون ذلك يوما أراد به ليلته وليلة أراد بها 
بيومها حتى لا يكون بین الخبرین تضاد انتهى :۲۸۰/۲ فى النذور » باب ذكر خبر يوهم غير المتبحر فى 
صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما . 

(5)أخرحه أبو داود » باب المعتكف يعود المريض ۴٤۲/۱۰‏ . 

(۷) سئن النسائى : باب إذا نذر ثم أسلم ۰۱6۷/۲۰ 


المواهب اللطيفة r4‏ کتاب الصوم 


اعتکفه فقال صلی الله تعالى عليه وسلم : إذهب فاعتکف وصمه . قال البيهقى : 
ابن بديل ضعيف الحديث » والثقات من أصحاب عمرو كإبن جریج وابن عبينة 
وحماد بن سلمة وحماد بن زيد لم يذكروه يعنى الأمر بالصيام » انتهی» ونقل ابن 
الهمام ان ابن معين قال فى ابن بديل :صالح؛ وذكره ابن حبان فى الثقات؛ قلت : ومما 
بژیده ما أخرجه البيهقى من حديث سعيد بن بشیر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نذر أن يعتكف فى الشرك وليصومن + 
فسأل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بعد إسلامه فأمره أن يفى بنذره " قال 
البيهقى : ذكر نذر الصوم مع الإعتكاف غريب » تفرد به سعيد بن بشير عن عبيد الله » 
ونقل ابن الملقن عن عبد الحق أنه قال : إسناده حسن» قال ابن القطان : وإنما لم 
يصححه لأن سعيد بن بشير مختلف فيه » وضعفه ابن الحوزى فى تحقيقه » فالحاصل 
أن الأئمة رحمهم الله تعالى إختلفوا فى الإعتكاف الواجب » هل يشترط فيه الصوم أم 
لا » فلم يشترط الشافعى رحمه الله تعالى » واختلف عن أحمد وإسخق واشترطه ابن 
عمر وابن عباس» أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد صحيح » وعن عائشة رضی الله 
تعالى عنها نحوه » وبه قال أبو حنيفة والأوزاعى ومالك » ومما استدل به من قال 


باشتراطه ما أخرجه الدار قطنی والبيهقى” عن عائشة مرفوعا ”لا إعتكاف الا 


إ(1) البيهقى قى سننه فى الصيام » باب الممتكف یصوم »رقم الحديث ۰۸۶۷۹ 
(۲) أخرجه الييهقى فى الصيام » باب المعتكف يضوم ؛ رقم الحديث2.817/8. 
(۲۳) الدار قطنی قى سننه فى الصيام » باب الإعتكاف ٠0/7‏ 

(4) السئن الكبرى للييهقى يرقم:4 ۸۷ 


المواهب اللطيفة ۲.۰ کتاب الصوم 


بصوم"وقی إسناده سويد بن عبد العزیز عن سفیان بن حسین قال البيهقى : هذا وهم 
من سفيان أو من سويد » وضعف سويدا لکن قال فى الكمال : قال على بن حجر: 
سألت هشیما عنه فأئتى عليه خيرا » فقد احتلف فيه » وما أخرجه أبو و ات 
حديث عبد الرحمان بن إسخق عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: السنة على 
المعتکف أن لا يعود مریضا ولا يشهد حنازة ولا یمس إمرأة ولا یباشرها ولا يخرج 
لحاجة إلا لمالا بد منه » ولا إعتكاف إلا بصوم ولا إعتكاف إلا فى مسجد جامع » قال 
أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسخق لا يقول فيه :قالت السنة» وعبد الرحمن من 
رحال مسلم » ووثقه ابن معين»'وأما أخرجه عبد الرزاق عن عائشة موقوفا قالت: "من 
اعتكف فعليه الصوم “ وما أخرجه أيضا عن الزهرى” “وعروة' "أنهما قالا: لا 
إعتكاف إلا بصوم . وفى موطا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد ونا فع مولى ابن 
عمر قالا : لا إعتكاف إلا بصوم” “بوهذه الأخبار والآثار تدل على اشتراط الصوم فى 
الإعتكاف مطلقا وإنما آوحب القول به فى المنذور فقط » ما أحرجه البيهقى عن أبى 
سهيل بن مالك قال : إحتمعت انا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز » وكان على 
امرأتى إعتكاف ثلث فى المسجد الحرام» فقال ابن شهاب : لا يكون إلا إعتكاف إلا 
بصوم » فقال عمر بن عبد العزيز : أمن رسول الله ميت »قال : لا » قال : فمن أبى بكر » 
قال : لا » قال : فمن عمر » قال: لاء فمن عثمان » قال : لا قال أبو سهيل: فانصرفت 
(1) سن أب داز باب الممتكف یمد مزيضاء 7/1 . 

(۲) مصنف عبد الرزاق؛ باب الإعتكاف » 4/4 ۱۳۵ يرقم ۰۸۰۳۸ ۸۰۳۹. 


(۳) مصنف عبد الرزاق» باب الاعتکاف :۳۵/4 يرقم : ۰۸۰4۱ 


(4) موطا مالك باب مالایجوز الاعتکاف إلا یه » ص؛ 75. 


المواهب اللظيفة .۲ کتاب الصوم 


ووحدت طاؤسا وعطاء فسألتهما عن ذلك » فقال طاؤس: كان ابن عباس لا یری على 
المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه؛ وقال عطاء : ذالك رأيي "» وقد أخرج 
أيضا عن ابن عباس أن النبى يَف قال : ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على 
نفس » فمعنى قوله "إلا أن يجعله على نفسه “ ای يجعل الاعتکاف واجبا على 
نفسه بتذره له فعليه صوم » وهو الأظهر » لأنه قد صح عن ابن عباس فيما قدمناه أنه 
يرى باشتراط الصوم فى الإعتكاف من دون نظر إلى نذر الصوم مع الإعتكاف أم نذر 
الإعتكاف وحده » وبهذا يجمع بين قولیه» فلا أثر لما يحتمله اللفظ من غير ما ذکرناه 
» والله أعلم . 

وأما ماحاء من أنه نَل لما لم يعتكف فى رمضان من أحل الأخبية التى راهاء 
واعتكف بسببها العشر الأول من شوال » فليس هناك دلالة فى عدم اشتراط الصوم فى 
الإعتكاف لأمور منها أن الشافعى لا يقول بلزوم النفل بشروعه فيكون عنده هذا 
الإعتكاف تطوعا » ولا قائل باشتراطه فى التطوع:؛ فان الحلاف إنما هو فى المنذور 
الواحب » ومنها أن آبا حنيفة رحمه الله وان قال بلزوم النفل بالشروع فلا حجة عليه 
فى هذا الحديث » لأن قوله العشر الأول قابل لأن يترك من العشر يوما واحدا وهو اليوم 
الأول لإقامة شعار الدين من الخروج إلى الجنازة وأداء صلوة العيد ووعظ الرحال 
والنساء و غير ذلك من المصالح التى لا یمکن تداركها فى غير ذلك اليوم » ولأنه 
يحرم الصوم فى ذلك اليوم فترك ذلك » واعتكف اياما بعده » وهذا لا نافی كونه أول» 


(۱) أخرحه البيهقى ؛ باب من رأى الإعتكاف بغیر صوم ؛ رقم الحدیث : ۰۸۵۸۷ 
(۲) تفس المصدر. 


المواهب اللطيفة ۷ كناب الصوم 


فإنه إنما هو من باب تغليب الأكثر على الأقل » لأن الأكثر وهو تسعة أيام وقعت فى 
العشر الأول ولم يقع فى العشر الثانى إلا يوم واحد فلا إعتبار له » أللهم إلا أن ترد رواية 
تصرح بأنه اعتکف يوم العيد وبعد ذلك» حتى يدل على عدم اشتراط الصوم فى 
الإعتكاف بكون المحل غير قابل للصوم؛ وبعيد من المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه صوم ذلك اليوم بعد نهيه عنه » وهيهات هيهات لوجود تلك الرواية ولو كان 
ذلك لشاع عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه تخلفه عن الأمور الملحوظة فى 
يوم العيد مع أنه لم يرو أحد ذلك » فاقهم وله عم . 

إذا علمت هذا فاعلم أن الإعتكاف لغة افتعال » من عكف إذا لزم » وعكفه حيسه» 
ومنه "والهدی معكوفا“كذا فى "المفرب" » وفى ”الصحاح“ الاعتکاف الإحتباس» 
وفى 'النهاية“ أنه متعد مصدره العكف» ولازم فمصدره العكوف » فالمتعدى بمعنى 
الحبس والمنع» منه قوله تعالى "والهدی معکوفا":؟ ومنه الإعتكاف فى المسجد + 
وأما اللازم فهو الإقبال على الشىء بطريق المواظبة » ومنه قوله تعالى "یعکفون على 
أصنام لهم “وشرعا الب فى المسجد مع نية » فالركن هو اللبث؛ والكون فى 
المسجد والنية شرطان للصحة؛ وانفرد سويد بن غفلة باشتراط الطهارة له عن الحدث 
الأصغر » وأما من الجنابة والحيض والنفاس فلا بد من اشتراطه كالإسلام والعقل 
بحلاف البلوغ فيصح من الصبى وكذلك الذكورة فيصح من العبد والمرأة بإذن السيد 
والزوج ‏ ومحاسنه كثيرة لأن فيه تفريغ القلب عن أمور الدنيا وتسليم اللفس إلى 
)١(‏ [الفعح: ۲۰] 


(۲) [الأعراف: ۱۳۸] 


المواهب اللطيفة ۲۸ کتاب الصوم 


المولی والتحصن بحصن حصین وملازمة بيت كريم فهو کمن احتاج إلى عظیم 
فلازمه حتی قضی ماربه فهو ملازم بيت ربه لیغفر له » وهو من أشرف الأعمال إذا كان 
عن آنعلاص, وقد ورد فی فضله ما آعرحه این اة می حذیت قرت المبعى عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس مرفوعا”المعتكف هو یعکف الذنوب ويجرى له من 
الحسنات كعامل الحسنات كلها » وفرقد وثقه ابن معين وضعفه أحمد» وما أخرجه 
الطیرانی فى الكسر عزن الحسین" مرفوعا "عتکافت غشر فی رمضان شن 
وعمرتین “ وفی إسناده الهیاج بن بسطام متروك » وأحرج البيهقى عنه مرفوعا أيضا 
بلفظ "من اعتکف عشرا فى رمضان كان کححتین وعمرتین "» وفی إسناده محمد بن 
ذان » فقال الذهبی : متروك » وأخرج الدیلمی فى ” مسند الفردوس"عن عائشة مرفوعا 
”من اعتکف إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه“ . قال المناوی : وفی إسناده من 
لا یعرف وأخرج أبوأحمد فى كناه عن عبد الله بن عمر أنه قال : حق على الله 
عزوجل من عكف نفسه فى المسجد بعد المغرب إلى العشاء لا يتكلم إلا بقراء ة أو 
دعاء أو صلوة أن يبنى له قصرا فى الجنة عرض كل قصر منهما مأة عام » وأخرج 
الشیخان من حديث عائشة أن رسول الله تهج كان يعتكف العشر ألا واخر من 
رمضان حتى توفاه الله ثم اعتکف أزواجه من بعده "٩‏ ومن هنا قال صاحب الهداية : 
إنه سئة مؤكدة » وقال القدورى : مستحبء قال ابن الهمام : والحق حلاف كل من 
(١)أرجه‏ ابن ما فى سننه »فی الصو فى ثواب الاصتکاف - :۱۲ 

(۲) المعجم الكبير رقم الحديث : ۲۸۸۸- 


(۳) آخرجه البخاری » باب اعتکاف فى العشر الأواخرء ۰۲۷۱/۱ وأخرجه مسلم » کتاب 
الاعتکاف ۰۳۷۱/۱ 


المواهب اللطيفة ۲-4 کتاب الصوم 


الاطلاقین بل الحق أن يقال : الاعتکاف ینقسم إلى واحب وهو المنذور » وسنة 
مؤكدة وهو اعتکاف العشر من رمضان » فانه لم یتقل أن النبى مه ترك اعتکاف 
العشر فى إقامته بالمدينة إلا ماکان من المرة الواحدة » وذلك لما أبصر آربع قباب 
ضربت لأزواجه فقال : البر ترون بهن قلم يعتكف حتى اعتکف عشرا من شوال ٤‏ 
وخرچ ان جين" عن آش بن مالك قال : كان رسول الله نظه إذا كان مقیما 
يعتكف العشر الأواخحر من رمضان » فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين ؛ قال : 
وإلى مستحب » وهو ما عداهما » ولا قائل فى ذلك بوجوبه فى غير المنذور » والله 
أعلم . 

وأقل هذا الاعتكاف المستحب ساعة ولا حد لأكثره »واتفقوا على ذلك » 
واختلفوا فى أقله » فعن مالك: يشترط أيام » وعنه : يوم او يومان ؛ وقال احرون : يصح 
مع شرط الصيام فى دون اليوم » رواه ابن قدامة » وقال غيرهم : أقله ما يطلق عليه اسم 
اللبث» ولا يشترط القعود » وقیل : يكفى المرور مع النية كوقوف عرفة » وروی عبد 
الززاق عن يعلى بن أمية الصجانى:انى لمكت فى المسجد الساعة وما آبکث الا 
لاعتکف» ولهذا قال أكثر الحنفية : أقله ساعة بقول محمد بن الحسن الشيبانى فى 
الأصل إذا دحل المسجد بنية الإعتكاف فهو معتکف ما أقام تارك له إذا حرج » وأما 
حديث من اعتکف فواق ناقة فکانما أعتق نسمة » فقال ابن الملقن (: هذا حديث 
(1) أخحرحه ابن حبان ف صحیحه » فى الصيام بالإعتكاف وليلة القدر» ذكر إباحة ترك المرء الاعتكاف 
فى شهر رمضان لعذر یقع» ۰۲۹۸/۵ برقم : 5585 . 
(۲) أحرجه عبد الرزاق فى مصنفه فى الإعتكاف » باب حواز الإعتكاف ۰ ۰۳۹۲/4 برقم : ۰۸۰۰5 
(۲) الضعفاء الكبير للعقیلی :۰۲۲/۱ ۰۱۳/۲ 


المواهب اللطيفة ۳۰ کتاب الصوم 


غريب » لا أعرفه بعد البحث الشدید عنه » ورأيته بلفظ ”من رابط " بدل اعتکف فى 
ضعفاء العقيلى من حديث أنس بن عبد الحمید عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
مرفوعا" من رابط فواق ناقة حرمه الله على النار“؛ ثم قال : هذا حديث منگر » انتهی, 

ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة شرعية كالجمعة إذا كان معتكفا فى غير 
الجامع أو طبيعية كالبول والغائط » وأخرج الشیخان عن عالشة قالت : كان رسول 
الله ل لا يدخعل ابیت إلالحاجة الإنسان » قال فى البحر: ويخرج للحمعة حين 
ترول الشمس إلا أن كان منزله بعيدا فيخرج فى وقت تمکنه إدراكها وصلوة أربع 
قبلها وتان نحية المستحد قبل تبروع التخطيب فى الط »نان حرج سائة بل 
عذر فسد اعتكافه لوجود المنافى » انتهى بإختصار . ورواية بعض الحنفية جواز 
خروج المعتكف من المسجد فيما يستثنيه قبل دحوله فى المسجد عند النية » والله 
أعلم . 

إذا علمت هذا فقوله فى حديث الباب فى المسجد الحرام مؤيد لما اتفق العلماء 
على شرطية المسجد للاعتکاف إلا محمد بن لبابة المالكى فأجازه فى كل مكان » 
وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف فى مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلوة فيه > 
والأكثرون منهم على أنه الأفضل لهاء ویجوز لها الإعتكاف فى المسحد مع زوجهاء 
وبه قال أحمد » وقد أطلق الشافعی كراهيته لهن فى المسجد الذى تودی فيه الحماعة 
واحتج بقوله َه لنسائه "البر ترون بهن “ فإنه دال على كراهية الاعتکاف للمرأة إلا 


فى مسجد بيتها » لأنها تتعرض بكثرة من يراها » وقال ابن عبد البر : لولا ان ابن عيينة 


(۱) أخرجه البحارى » باب المعتکف لا بدحل البيث إلا لحاجة ۰ ۲۷۲/۱ ۰ 


المواهب اللطيفة N‏ کتاب الصرم 
زاد فى الحديث ”إنهن استاذن النبى مه فى الاعتکاف لقطعت " بان اعتکاف المرأة 
فى مسجد الجماعة غير جائز » انتهى . وعندالمالكية يجوز للرحال والنساء يعنى 
الاعتكاف فى البيت لأن التطوع فى الببوت أفضل . وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى 
إختصاصه بالمساحد التى تقام فيها الصاوة بالجماعة » وحصه أبو يوسف بالواحب 
منه » وأما النفل ففى كل مسجد » والجامع مقدم فى الأفضلية عند الكل ؛ وشرطه 
مالك واستحبه الشافعى » وينقطع الاعتكاف عندهما بالجمعة » ويجب الشروع عند 
مالك » وحصه طائفة من السلف كالزهرى بالجامع مطلقا ‏ واومأ إليه الشافعی فى 
القديم » والمشهور عنه جوازه فى كل مسجد ولولم تقم الصلوة فيه بالجماعة » 
وحصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلثة - المسجد الحرام ومسجد المدينة 
ژالمسخد الأقطئ - كنا آخعرحهالظیرنی ۳" فى الکیرعنهپاسناد جید.» وحتفية 
عطاء بمسجد مكة والمدينة » وابن المسیب بمسجد المدينة » وقوله اوف بنذرك » فيه 
على أن من نذر او حلف قبل أن یسلم على شیء يجب الوفاء به لوكان مسلما » فإنه إذا 
أسلم يجب عليه على ظاهر قصة عمر» وبه یفول الشافعى وأبو ثور وكذا قله ابن حزم 
عن الشافعى » والمشهور عند الشافعية أنه وجه لبعضهم وأن الشافعی وجل أصحابه 
موافقين للحنفية والمالكية فى استحباب الوفاء بوعن أحمد فى رواية يجب الوفاء به » 
وجزم الطبرى والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية » قال القابسى : لم يؤمر عمر على 
جهة الایجاب بل على جهة المشورة كذا قال » وقیل : أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر 


من اكد الأمور » فغلظ أمره بأن آمر عمر بالوفاء » واحتج الطحاوى بأن الذى يجب 


(۱) مجمع الزوائد :۰۱۸۳/۳۰ وقال رواه الطبرانی فى الكبير وإبراهيم يدرك حذيقة . 


المواهب اللطيقة HY‏ کتاب الصوم 


الوفاء به مما يتقرب به إلى الله تعالى والکافر لا يصح منه التقرب با لعبادة » وأحاب 
بقصة عمر باحتمال أنه م فهم من عمر أن يسمح بما یفعل مما كان نذره فأمر به لأن 
فعله حيتئذ طاعة الله تعالى » فكان ذلك حلاف ما أوجبه على نفسه لأن الإسلام يهدم 
أمر الجاهلية . قال ابن دقيق العید : ظاهر الحديث يخالف هذا فإن دل على أقوى منه 
على أنه لا يصح من الکافر قوي هذا التاويل ول فلاء إنتهى (. 

وأحاب ابن العربى بأن عمر رضى الله عنه وان كان نذره فى الجاهلية لكنه لما 
أسلم نواه ثم سأل النبى مَل فأعلمه أنه لزمه ‏ قال:وكل عبادة تلزم بالنية وان لم يتلفظ 
بشىء من ذلك » وتعقب بأن ظاهر کلام عمر مجرد الاخبار بما وقع مع الإستخبار عن 
حكمه » هل لزم أم لا ؟ وليس هناك ما يدل على تحديد النية » ونقل العراقى فى شرح 
الترمذى عن بعضهم أنه استدل بهذا الحديث أن الكفار مخاطبون بفروع أحكام 
الشرعية وإن كان لا تصح منه إلا أن يسلموا لأمر عمر رضى الله عنه بوفاء ما التزمه به 
فى الشرك » وتعقب بأن الواحب بأصل الشرع كأصل الصلوة لا يحب عليهم قضائها 
فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجبا بأصل الشرع قال : ويمكن بان یجاب بان بأصل 
الشرع موقت بوقت » وقد حرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه 
لان الإسلام يحب ماكان قبله » وأما إذا لم یوقت نذره فلم يتعين له وقت حتى اسلم» 
فإيقائه'له بعد الإسلام يكون أداء لا تساع ذلك باتساع العمر » وهذا كله بناء على 


5 رين 1 
وجوب الوفاء فى مثل هذا النذر . فافهم » والله أعلم . 


(۱) أنظر فتح الباری : ۰۷۰۹/۱۱ 


(۷) فتح الباری : ۷۱۰2۷۱۱/۱۱ 


؟- لجاب المي 


المواهب اللطيفة ۳۳ کتاب الحج 


کتاب الحج 
الحدیث الأول: 

أبوحنيفة عن عطيةعن أبى سعید قال قال رسول الله مَِْ: من أراد 

هذا الحديث أخرجه الحاکم وأحمد وأبو داودمن حديث ابن عباس ”)م وأ رجه 
ابن مساجة من حدیث ابن عباس عن الفضل مرفوعا !وک لك اعرجه احند 
والطبرا نى أيضلا"“وفى حدیث الفضل زيادة ؛"فإنه قد یمرض المریض ويضل الضالة 
وتعرض الحابحة"(* والحج قد ثبت وجوبه بقول الله تعالى :"وله على اللاس حج 
البيت من استطاع إليه سبیلا ‏ زقوله مخ ”أيه االناس قد فرض عليكم الحج فحجوا 
فقال رحل :أفى كل عام هذا؟فسكت حتى قالها ثلثاثم قال:ذرونى ما ت رکتم ولو قلت 
نعم لوجبت ولمااستطعتم الحديث. أحرحه مسلم والنسائى من حديث أبى 

w~ E‏ ك4 
هربرة »والترمذی‌من حدیث على" ٠‏ وأبوداو'د والنسائى من حدیث ابن عباس 
(۱)المستدرك 45/7 الرقم ۸۷٨١ء‏ كتا ب الحج »باب من أراد الحج فليتعجل “مسند أحمد بن حنبل 
الرقم ١917+‏ سئن أبى داود 47/١‏ ۲»کتا ب المناسك. 
(1)سئن ابن ما جه كنا ب المنا سك »باب الخروج إلى الحج ص ۲۰۷. 
(۳)مسند أحمد الرقم 4 ۱۸۳ بالمعجم الکییر:۱۸ |۰۲۸۸ 
(4)مسند آحمد الرقم 4 ۱۸۳المعجم الکییر:۱۸ |۰۲۸۸ 
(ه) [ال عمران: ۹۷]. 
(٩)صحیح‏ مسلم كتا ب الحج باب فرض الحج مرة فى العمر 4۳۲/۱ »والنسالی كتا ب منا سك 
الحج»باب وجو ب الحج ۰۱/۲ 


(۷)ستن الترمذی:آبواب الحج »یاب ماحاء كم فرض الحج: ۰۱۹۸/۱ 
(۸)ستن أبى داود: کتاب المناسلك ۱/۱ ۲4 سنن نسالی» کتاب مناسك الحج:باب و حوب الحج ۱/۲ 


المواهب اللطيفة ۳1 کتاب || 


وابن ماحة من حدیث انس " والطیرانی فى الكبيرمن حديث أبى امامة ۳؟ باسناد 
حسن جيدء و كذلك قوله َط:"بتی الاسلام على حمس وعد منها وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا*أخرجه الشیخا ن من حدیث ابن عمر “والأحاديث فى ذلك كثير 
وللحج مفهوم لغوى وشرعى. واللغوى:القصد إلى معظم ءوبه قال 
الخليل وقال بعضهم مجرد القصد . 
والشرعئ؛زيارة مکا ن محصوص, والمراد با لزيارة:الطواف والوقوف. 
والمراد با لمكان المخصوص:البيت الشريف وانحبل المسمى بعرفات» 
والمرادبالزمان المخصوص :أشهر الحج » والمرادبالفعل المخصوص:الطواف من 
طلوع الفجر يوم النحر الى آخرالعمر والوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع 
الفجريو م النخر . 
وسبب الحج البيت الحرام لأنه يضا ف إليه» وشرائطه شرائط و حوب وشرائط 
أداء وشرائط صحة. 
فالأولى اثمائية» على الأصح عند الحنفیة: - ١‏ -الإسلام -۲- والعقل -۳- والبلوغ 
4-والحرية -9- والوقت 5 والقدرة على الزاد -۷- والراحلة -۸-والعلم بكون 
الحج فرضا »فلا يجب على كافر ومجنون وصبى وعبد وفقير وجاهل بفرضية الحج 
وفى غير أشهر الحج . 
(۱ )سنن ابن ماجه: کتاب المناسك»باب فرض الحج:۲۰۷. 
(۲)المعجم الکبیر: ۱۸1/۸ ءالرقم١۷۹۷.‏ 


(۳)صحيح الباری: کتاب الإيمان»باب قول النبى نف بنى الإسلام على حمس ٥/١‏ صحيح 
مسل کتاب الایمان»یاب بیان أركان الإسلام ودعالمه العظام:۳۲/۱- 


المواهب اللطيفة ۳۰ کتاب الحج 


والشانية حمسة » على الاصح عند هم أيضا ١‏ _صحة البدن -۲-وزوال الموانع 
الحسيةعن الذهاب إلى الحج -۳. وأمن لطریق 6 _وعدم قيام لعدتفی حق المرء 5 .و حروج 
الزوج أوالمحرم معها, 

والشالثة أربعة: -۱-الاحرام با لحج -۲_والوقت المخصوص-۳. والمکان 
المحصوص- 4 -والاسلامءومنهم من ذكرالنية بدل الاحرام» 

إذاعلمت هذا »فاعلم أن قوله ”من أراد الحج“معناه:من قدرعلی آدائهبوفی ذلك 
إشارة إلى قوله تعالى : ”ولله على الناس حج البيت من استطاع له سيلا 
وفسر"السبیل"بالزادو الراحلةبوالمراد‌مع بقيةالشرائط المذكورةوقوله:” فليتعجل“أى 
فليغتنم الفرصة إذاو جدهاما لا يمنعه عن تحصیله» من ههناقال أبو حنيفة وأبو يو سف :أنه 
يجب على الفورءوقال غيرهماعلى التراحى»ولم يوخرالنبى الج إلى سنة 
العاشرةبعد فرضيته فى السنة السادسةكما ما ل إليه الجمهور إلا لزوال النسىء الذى 
كان عليه أهل الجاهلية»ولذلك حج أبو بكر فى السئةالتا سعة فى ذى القعدة 
فأرادصلى الله عليه وسلم أن يحج فى عام أيام الحج حنى تذهب النسىء وبطل 
أمرهءولذلك قال فى حطبته يو مكذ: إن انزما ن قد إستدا ركهيئته يوم حلق الله السطوات 
والأرض. ورجح ابن القيم فى ”الهدى النبوى“ وابن الهمام وجوبه فى سنة تسع 'فعلى 
هذا لم يكن من الشارع صلى الله عليه وسلم تاحر أصلٌ,واختلافهم فى وجوب الحج 
على التراخى أوالفورإئما يأثم على قول من ذكرنا ه أولا. 

قال فى البحر:وثمرة الخلاف تظهرفيما اذاأحره فعلى الصحيح يأثم ويصيرفاسقا 
مردودالشهادة» وعلى قول الا حرین لا يكون آثما وإذا حج فى آخر عمره إرتفع الإثم 
إتفاقاءولو مات ولم يحج آثم إتفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم:من ملك راحلةوزادا 


المواهب اللطيفة ۳۱۹ کتاب الحج 


يسلغه إلى بيت الله الحرام ولم یحج فلا عليه أن يموت بهودیا آونصرانیا وذلك لأن الله 
تعالى قال فى كتابه له على الناس حح البیت من استطاع اليه سبياة ° 

آحرجه الترمذی سا ,فى إسنا ده”هلال ابن عبد الله “قال البخارى:منكر الحديث 
»وقال الحاکم أبو أحمد :ليس با لقوى عندهم؛ وفی إسناده أيضا الحارث وضعفه 
الشرسذی »لكن له شواهد منها +حدیث أبى أما مة مرفوعا ”من لم يحبسه مرض أو ' 
مشقة ظاهرة أو سلطان جائرفلم يحج فليمت إن شا ء يهوديا وان شاء نصرائياء أخرجحه 
البيهقى ”أ وإسناده فيه مقال موأخرج ابن عدى عن أبى هريرة مرفوعا بمعنه "گوفی 
إسناده أبو المهزم (بضم الميم و کسرالزای المعحمة المشددة وآحره ميم )و(سمه يزيد 
بن سفیان فال یحی ابن معین:حدیله ليس بشیء قال شعبة: رائینه لو اعطی درهما 
لوضع حمسین حديفاء قال البيهقى :هذا الحديث وان كا ن إسناده غير قوی فله شاهد 
من قول عمر بن الخطاب :فذكربا سناده إليه أنه قال”ليمت يهودياأو نصرانیا يقولها 
ثلاث مرات »رحل مات ولم يحج ووجحد ذلك سعة ولیت سبیله “ورواه سعيد ين 
متصوربلفظ "لقد هممت بأن أبعث رجا لاإلى هذه الامصارفینظروا کل من کانت له 
جدة ولم يحج فیضرب علیهم الجزية ماهم بمسلمین »ماهم بمسلمین بوقال الحافظ 
آبو محمد المنذری :اسناده حسن ءشاهد لحدیث أبى أمامة قلت وقد آشار إلى العلة 
فى حدیث على بوذلك أن قوله تعالى :"ومن كفر“إنما جعل منزلة قوله”ولم بحج “تغليظا 
(۲)جامع الترمذى ابواب الحج باب ما جاء فى التغليظ فى ترك الحج ۱7۷/۱ . 


(۳)الستن الكبرئئ:4 /4 ۳۳ كتاب الحجءباب إمكان الحج. 
(4)الکامل:۲۵۸۰/۷. 


(ه)السسن الكبرئ:4 / 4 ۳۳ کتاب الحج»باب إمكان الحج. 


المواهب اللطيفة ۳۱۲ کتاب الحج 
على تارك الحج »ونحوه من التغلیظ "من ترك الصلوة متعمدا فقد کفر* » و کذلك 
قوله: "فان الله غنی “ممايدل على المقت والسخط والخنلا ن موهکذا قوله عن 
العالمين إنما أقامه مقام قوله عنه لما فيه من الدلالتعلی الاستغنا ء عنه ببرهان أنه 
|ذااستخنی عن العالمين تناوله الاستغنا ء لا محالة و كان أدل على الاستغناء الکامل 
فکان أدل على عظم السخط الذى وقع عبارة عنه» فا فهم. والله أعلم . 


المواهب اللطيفة ۳۸ کتاب الحج 


الحدیث الثانی: 

أبوحنيفة»عن علقمة»عن النبی صلی الله عليه وسلم قال: الحاج 
مغفورله »ومن استغفر له إلى إنسلاخ المحرم . 

صرح الشيخ على القارى بأن هذا الحديث مرسل ءوالمراد من علقمةهو ابن مرئد 

يا لمثلثة قبل الدال المهملةموراحعت فى جامع المسانید ”'أفرأيت فيه :أبو حنيفة عن 
خمادعن شيخ من بنى ربيعة» عن معاوية عن إصحق القرشى عن النبى ضلى الله عليه 
وسلم أنه قال:الحا ج مغفورله الخ ”إسحق القرشى “لم أجده فى الصحابة الذين 
جمعهم ”الحافظ بن حجر “فى كتا به المسمى ((با لإصابة)) والحديث اشتمل على 
الأمرين »أحدهما :أن الحاج مغفورله »والآخر :أن من استغفرله الحاج مغفورله أيضاء 
ولكن بالتقیید ما إذاكان استغفاره للآحرقبل إنسلاخ المحرم ءولم أحدفيما وقفت 
عليه التقييد فى شىء من أحاديث المرفوعة الصحيحة وإلا فقد أخرج أحمد :عن 
عبدالله بن عمر مرفوعا "إذالقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفرلك قبل 
أن ييدخل یه نه مغفورله "وف إسناده "محمد بن عبد الرحمن “وهو ضعیف 7" وأخرج 
أيضا عن حبيب بن أبى ثابت قال :حرجت مع أبى رحمه الله تتلقى الحاج ونسلم عليهم 
قبل أن دنو "وف إسناده'إسماعيل بن عبد الملك٣‏ وهو ضعيف وأحرج ابن ى شيبة عن 
)١(‏ رت (۰1 لفصل الأول فى فضا الحج والعمرة طبع اك بور باكستاق. 
(۲) المسنديرقم الحدیث(۱ ۹۳۷ 1۱۱۳۰). 
(۳) محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى»ضعيف وقد اتهمه ابن عدی وابن حبان؛تقریب التهذیب» 
رقم:1۰۸۷. 


(؛)المسند رقم الحدیث »۰1۰۱۸ 
(۵) أنظر تقریب التهذیب» رقم:1 81 . 


المواهب اللطيفة ۳۹ کتاب الحج 


عمرقال :تلقه الححاج والمعتمرین والغزاة فلیدعوا لکم قبل أن يتدنسواء و أحرج 
مسدد وابن أبى شيبة عن عمر قال: یغفر للحاج ومن استغفر له الحاج »بقية ذى الحجة 
والمحرم وصفروعشرا من ربیع الا ول فهذاغاية ما وقفت علیهم فى التقیید. وأما نفس 
الحديث فله شاهد عند الحا کم من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعا ”اللهم 
اغفر للحاج ومن استغفر له الحاج» وقال الحاکم: صحیح على شرط مسلم ومن 
حدیث أبى هريرة أيضا عندالبزارمرفوعا: یغفرللحاج ومن استففرله الحاج. واسناده 
حسن بوآما مغفرة الحاج فى نفسه فله شواهد متعددة متكاثرة »منها: 
ماأخرج الشيخدان”') والنسائی ‏ عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول:من حج لله عزوجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه “وفی لفظ 
الشرمذى :غفر له ما تقدم من ذنبه؛ ومنها م أخحرجه الطبرانى”” فى الاوسط عن شهر 
»عبن سهل بن عد قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم”ماراح مسلم فى سبيل 
الله مجا هد ا أوحاجا مهلا أوملبيا إلا غربت الشمس بذنوبه وخرج منها “قال 
الهيئمى: وفی إسناده من لم أعرفه بومنها :ما أخرجه عبد بن حميد فى مسنده عن حابر 
بن عيد الله مرفوعا”من قضا نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم 
مین ذلبه "ومنها تما اجه آبو کو واد ی حنایر موفوعا "من اضحی بو ما 
(۱)الصحیح لبخاری:۰۲/۱٩:کتاب‏ المناسك»باب فضل الحج المرور.لصحیح للمسلم: 6401/1 
باب فضل الحج والعمرة. 

(۲)النسائی:۲/۲» کتاب مناسكك الحج »باب فضل الحج؛ 


(۲)السعح الأوسطترقم الحدیت»(۵ 1۱5 . 
(4)أخرحه آحمد فى المسند رقم الحدیث»(۸ ۱4۹) . 


المواهب اللطيفة ۳۲۰ کتاب الحج 


مسحرصا ملییا حتی غربت الضمس »غربت بذئوبه فعاد كما ولدته آمه #وإسناده لا 
يخاو من ضعف وقد روی بمعناه عامر بن ريع عند هقی وأوهيرة "ده آیضا مومنها 
ماأخرجه ابن ماجة ای هريرةمرفوعا "الحاج والعمار وفد الله ان دعوه 
أجابهم»وان استغفروه غفر لهم. ومنها :ماأخرجه البيهقى عن أبى ذرمرفوعا: اذا خرج 
الحاج من أهله فسار ثلثة أيام أوثلث ليال “حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وكان له 
درجات بومنها ما أخرجه الطبرانى فى المعحم الكبيروالييهقى " وان عدى 
وأبوداودوالحافظ المقدسى فى الاحاديث المختارة مماليس فى الصحيحين عن 
العباس بن مرداس السلمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته با 
لمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء “فأجابه الله عز وجل أن قدفعلت وغفرت لأمتك إلا من 
ظلم بعضهم بعضا ءفقال يا رب اإنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من 
مظلمته »فلم يكن تلك العشية إلاذا فلما كان من الغد دعا غداة المزدلفةء‌فعاد 
يدعولأمته فلم يلبس النبى صلى الله عليه وسلم أن يتبسم »فقال بعض اصحابه :يا 
رسول الله! ب أبى انت وأمى «ضحکت فى ساعة لم تكن فيهاتضحك فمن 
اضحکث؟[اضحك الله سنك]قال :تبسمت من عدوالله إبليس» حيث علم أن الله عز 
وجل قد استجا ب لی فى أمتى وغفر للظالم أهوى يدعو با لثبوروالويل» ویحئو التراب 
على رأسه »فتبسمت فيه يصنع من جزئه بوفی اسناده ”كنانةين عباس “قال ابن حبان :منكر 
الحديث جداءقلت:له شواهد متعددة»من حديث عبادة بن الصامت عند عبد الرزاق فى 
مصنفه بوالطبر نی فى الكبير وإسناده جيد »إلاأن فيه راولم یسم ومن حديث أنس عند 
(١)السن‏ الکبری للبیهقی» برقم )٩۰۲۰(‏ باب التلبية فى كل حال. 


(۲)سنن ابن ماجة:ياب فضل دعاء الحاج. ص8١‏ . 
(۳)السسن الكبرئ للبيهقى»برقم (۱ 4۸ ٩)باب‏ ماجاء فى فضل عرفة. 


المواهب اللطيقة ۳۳۱ کاب الحج 


آبی يعلى بإسنادضعيف و کذلك عند أحمد بن منیع فى إسناده “ومن حدیث عبد الله 
بن عمرعند الطبرانی فى تفسیره “وأبى نعیم فى الحلية ومن حدیث أبى هريرة عند ابن 
حبان فى کتاب الضعفاء »والدارقطنی فى غرائب ملك مما ليس فى الموطا “ومن 
حدیث زيد عند أبى عبدالله بن منده فى كتا ب الصحابة “وأسانيد هذه الأسانيد وان 
كانت لا تخلو عن ضعف ,لكنها بمجموعها ترتقى إلى درجة الحسنءفإن للحديث 
عند احتماع طرقه قوة موصلة إلى درجة الحسن »وانما حديث أبى هريرة الذى أحرحه 
الشيخا ن" من أقوى الشواهد لحديث عباس بن مرداس كما جزم به الحافظ ”ثم 
ناز اتيج بع ا رار والشهوات »والیه ذهب القرطبى وعياض» 
یمن وللشيخ على القارى رسالة مستقلة فى ”غفر ان الصغائر 
والکبا ئر للحاج "فافهم ءوالله أعلم . 


الصحیح لمسلم:باب فضل الحج والعمرة:4۳۹/۱. 
(۲)فتح الباری:۸۲/۳:. 
(۳) المصدر السايق. ۰4۸۲/۲ 


المواهب اللطيفة ۳۳۲ کتاب || الحج 


الحدیث الثالث : 

أبوحنيفة »عن عطاء »عن ابن عباس »عن التبی صلی الله تعالی 
عليه وسلم قال :عمرة فى رمضان تعدل حجة, ۳ 

هلا الحدیث صحيع ارت ال رین سن حذیث این عبا» 
وأحرجه الطبر انى فى الکبیر واسناد رجاله ثقات من حدیث عبد الله بن الزبيرء 

(0 I O 

واعرجه ابوداواد" واترمنی ‏ والنسالی من حذیث ام معقل مواحرجه مالك‌فی 
الوط "مرسلامن حدیث أبى بكر بن عبد الرحمن»وأسنده أبوداو'دء وأ خرجه البزار 
من حديث على»وفى إسناده حرب بن على مجهولء وأخرحه أبوعلى بن السكن'واين 
مندة فى الصحابة »والدولابى فى الكنى “والطبرانى فى الكبيبر بإسناد رجاله رحال 
الصحیح من حديث أبى طلق؛ وقال الحميدى أن البخاری أخرحه من حديث جابر 
تعليقا إنتهئ بوأحرجه الطبرانی فى الكبير من حدیث أنسبوفی إسناده "هلال "مولی 
أنس'وهوضعيف»وأخرجه أيضا من حديث عروة البارقىءوفى إسناده جابر الجعفی بوفیه 
کلام كثير»وقفدوثقه شعبة»وذكر الترمذی أن ممن روی حديث العمرة فى 
(۱)الصحیح للبخاری: ١/75؟ياب‏ عمرة رمضان بوأخرجه مسلم فى صحيحه 4۰۹/۱ باب فضل 
العمرة فى رمضان. 
(۲)سنن أبى داواد :۲۷۹/۱ باب العمرة. 
(۳)جامع الترمذی: ۱۸۲/۱ باب ما حا ء فى عمرة رمضان. 
(4)سنن النسائى:باب ماجا ء فى العمرة ۰۳۵۷ 
(ه)موطامالك :۳۵۸ جامع ماجاء فى العمرة . 


7۲نوفی المسند فى رقم ٣‏ أبو حنيفة عن قيس عن طارق عن ابن مسعودقال قال رسول ال افضل 
الحج العج والنج فأماالعج فاالعجيج وأما الشج فلج البدن قال فئج الدم وفی رواية قأما الشج فنحر الهدی, 


المواهب اللطيفة Yr‏ کتاب الحج 


رمضان ”أو هريرة ووهب بن خنيش ويقال هرم بن خنيش موصوب الخطیب فى 
الموضح. 

وهناقلت:آما حدیث وهب بن خنيش هذاأخرجه ابن ماجة ۳ 
البيهقى”' من حديث عبد الرحمن بن خنيش مولم أجدلحديث أبى هريرة مخرجا ثم 
لهذاالحديث قصة أخرجها الشيخا ن “من حديث ابن عباس :أن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال لامرأة من الأنصاريقال لها أم سنان مامتعك أن تكونى حججت معنا ؟ 
قالت ناضحا ن كانالأبى فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقى 
علیه غلامنا” قال مم رة فى رمضان تقضی حجة أوحجة معی موللسماعیلی فى 
معجمه وابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن عباس قال :جاء ت أم سلیم إلى رسول الله 
صلی الله تعالئ عليه وسلم فقالت :حج بو طلحة وابنه وشكانى »فقال لى :ياأم سلیم ! 
عمرة فى رمضان تعدل حجة معى» ووقعت هذه القصة لأم معقل أيضا »وإنها قالت فى 
حدينها لماحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع »و كان لنا حمل فجعله 
أبو معقل فى سبيل الله قالت :وأصابنا مرض وهلك أبو معقل قالت:فلماقفل رسول الله 
ممن ححته جنته فقال :يا أم معقل امامتعك أن تخرجى معنا ؟قالت :لقد تهیأناه 
فهلك أبو معقل :و کان لنا حمل هوالذى يحج عليه فأوصی به أبو معقل فى سبيل 
الله قال :فهلا حرجت عليه »فان الحج فى سبيل الله »فأما اذا فاتتك هذه 
الحجةمعناءفاعتمرى فى رمضان »فانها کحجة؛ ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه “وقد 
(۲)سنن أبن ماجة ص ۲۱ ۲» باب العمرة فى رمضان. 
(۳)السنن الكبرئ للبيهقى 45/4 »باب العمرة فى رمضان. 


(4) الصحيح للمسلم ۱ /4 ٠‏ 4 یاب فضل العمرة قى رمضان بلصحیح للبخارى ۲۳۹/۱ باب عمرة فى رمضالا. 
اللا : فى المخطوطة "یسقی ارضالن" - 


المواهب اللطيفة Yé‏ کتاب الح 


رواها زوجها آبو طليق إن امرأة قالت له »وله حمل وناقة: اعطنی حملك »أحج عليه» 
قال :حملی حبيس فى سبیل الله عز وجلءقالت :إنه فى سبیل الله إن أحج عليه » فذكر 
الحديث. وفيه فقال رسول الله ية:صدقت أم طليق موفیه ما يعدل الحج ؟قال: عمرة 
فى رمضان .ونقل المحب فى أحكامه عن أم الهیشم مثل هذه القصة أيضا .وزعم ابن 
عبد البرأن ام معقل هن أم طليق لها کت ن .قال الحافظ ابن حجر :وفیه نظر» أن 
أبا معقل مات فى عهد رسول الله توب طليق عاش حتى سمع منه طلق بن 
ن.فدل على تغاير المرأنين ويدل عليه تغاير السيا قين.وقال 
ابن حزيمة فى هذا الحديث أن الشىء يشبه بالشىء ويجعل عدله إذا اشتبه فى بعض 
المعانی لافى جمیعها »لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر .وقال ابن 
البطال :فيه دليل على أن الحج الذى ندبها اليه كان تطوعا لإجما ع الأمة على أن 
العمرة لا تحرىء من حلكة القريضةتوايدة عاف برقال لا ماع أن تكرت ححت 
مع أبى بكر وسقط عنها الفرض لذلك. فالحاصل أنه اعلمها أن العمرة فى رمضان 
تعدل الحج فى الثواب لا أنها تقوم مقامهافى إسقاط الفرض للإجماع الذی أسلفناه» 
ونقل الترمدى ”عن إسحاق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظير ما حاء أن :قل هو 
الله احد يعدل ثلث القرآن .وقال ابن العربى :حديث العمرة هذا صحيح »وهو فضل 
من الله تعالى ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها .قال ابن 
الجوزى فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب 
و حلوص القصد؛ وقال غيره:يحتمل أن يكو ن المراد عمرة فريضة فى رمضان كحجة 
(۱)فتح البارى :۷۱۲/۳ باب عمرة فى رمضان . 


(۲)المصدر السابق» ۰۷۲/۳ 
(۳)جامع الترمذى: باب ماجاء فى عمرة رمضان ۰1۸7/۱ 


حبیب»وهومن صغار ال 


المواهب اللطيفة fe‏ کتاب الحج 
فريضة وعمرة نافلة فى رمضان كحجة نافلة,وقال ابن التين :قوله ”كحجة“يحتمل أن 
یکو ث‌علی باية» ويك ل آن یکون ای رکه رمضان مویحتمل اکر ا ب 
المرأة . قال الحافظ: وقد قال با لثالث بعض المتقدمین .ففی رواية أحمد بن منیع قال 
سعد بن جبير نولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدهامووقع عند أبى داواد ”من 
حدیث يوسف بن عبد الله بن سلام عن ام معقل فى آخر حديثها قال: فکا نت تقول 
الحج حجة والعمرة عمرة .وقد قال هذا لى رسول الله تم فما أدرى ألى خاصة تعنى 
أوللناس عامة.قال :والظاهر حمله على العموم كما تقدم والسبب فى التوقف 
استشكال ظاهره بوقدصح جوابه والله أعلم ٩‏ 

ثم لماانتهى الكلام إلى هذا المقام فاعلم أن النبى تلم يعتمرفى رمضان 
قطءوأما ماأحرجه دارقطنى من حديث عائشةءقالت :”خرجت مع رسول الله فی 
عبرة رمضان فافطر وضمت وقصروانسمت . فحنیت تال ان یم فی الوك 
أنه غلط»قال الحافظ:ويمكن حملها على أن قوله فى رمضان متعلق بقولها "حرجت" 
ویکون المرادفتح مكةوأنه كان فى رمضان »واعتمر النبى فى ذی القعدة من تلك 
الستة لکن من الجعرانة.قلت:وإنما آوحبهم ذلك لأنه روى عن عائشة رضی الله عنها 
فیما آحرجه البخاری( :أن النبى تف إعتمرأربع عم رکلهن فى ذى القعدة قلت والاولی: 
عمرة الحديبية سنة ست افصلّه المش ركون عن البیت فنحر البدن حیث صديا الحدييية 
وحلقه هووأصحابه رؤسهم »ورجعوا من عامهم إلى المدينة “والثانية:عمرة القضية فى 


(۱) ستن أبى داودة 2780/1 باب العمرة. 

(۲)فتح الباری :باب العمرة فى رمضان ۰۷5۲/۳ 

(؟)سبل الهدى والرشاد:۹/۸ 4 4 »الياب الثانى فى بيا ن عددحجا ته قبل الهحرة وعمره. 
(4)أخرحه البخارى فى صحیحهءباب كم اعتمر النبى ن ۰۲۳۸/۱ 


المواهب اللطيفة ix‏ كتاب الحج 


العام المقبل “دحلها فأقام بها ثلثا ثم رحع»ومذهب أبى حنيفة أنها كانت قضاء لعمرة 
الحديبية “لأنها سميت عمرة القضاءءفهد الاسم تابع للحكم . وقول مالك أنها لم 
تكن قضاء وإنما هی عمرة مستأنفة بدليل أنه لم يأمر من كان معه بالقضاء وقد تخلف 
عنه بعض من حضرعمرة الحديية ولو كانت قضاء لم يتخلفواءوإنما سميت قضاء من 
المقاضاةءلأنه قاضی أهل مكةع ليها لاأنه من "قضی یقضی" والثالثة :عمرته من 
الجعرانة لما حرج إلى حنين »ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخخلا إليها وهی 
النى أشارت إليها عائشة رضى الله عنها فيما أخرحه أبو ذاو“د”' “أن النبى تلاعتمرفی 
الشوال.وهةاإنماهوبناء منهاإلى أن خرو جه عليه الصلوة والسلام كا ن فى شوال» 
واحرامه بها فى ذى القعدة. والرابعة :عمرتها التى قرنها مع حجته »فإنه كان قارناعلی 
ماهوالمرجح من المذاهب فى ذلك فلم يعتمرفى رمضان أصلاءوقدقال الحافظ ابن 
حجر:أن العمرةفى رمضان لغير النبى يُك#أفضل موأمافی حقه فماصنعه ه وأفضل لأنه 
فعله لبيان حوازماكان أهل الجاهاية يمنع منه»فأراد الرد عليهم بالقول والفعل» 
وهولوكان مكروهالغيره لكان فى حقه أفضل .وقال ابن القیم:یحتمل أنه تطه کان 
یشتغل فى رمضان بما هوأهم من العمرة من أقسام العبادات»ولم يمكنه الجمع بين 
تلك العبادات وبين العمرةبو حشی من المشقة على أمته فى الجمع بين العمرة 
والصوم.وقدكان يُظ#يترك العمل "وهویحب يعمله“خشيةأن يفرض على 


آمتهبوحوفامن المشقة عليهم ”.إتتهئ.والله أعلم 


(۱)ستن أبو داو“:1/ ۰ ۲۸ءباب العمرة. 


(۲)فتح البارى»77/7/ءباب عمرةفى رمضان. 


المواهب اللطيفة YY‏ كاب الحج 


الحديث الرابع: 

أبوحنيفة » عن يحول بن سعيذءآن نافعا أخبره " قال:سمعت عبد 
الله بن عمر یقول,قام رحل فقال:یارسول الله!أين المهل؟فقال يهل 
أهل المدينة من ذی الحليفة ویهل أهل العراق من العقیق ویهل أهل 
الشام من الححفة ویهل أهل نجد من قرن. 

00 
متتالامدیت: جریجه الفیضان ۰ رامساب السین زت فن اوا 
5 000 اوقل 
والدارمى فى مسنده ” والبيهقى فى سننه الکبر ى ٠‏ وغيرهم . وأكثرهم روواه من 
)7( ۲ 

طریق اللیث ومالك »عن نافع »عن ابن عمر .وقدأحرجه البيهقى ٠‏ 'أيضامن طريق 
أیوب بن أبى تمیم عن نافع لکنی رأیت فى مسند أحمدين حنبل أخحرحه عن يحئ بن سعيد 
عن عبیدلله عن لاقع عن ابین عمر‌فعلی هلا یمک أن یکون یحی من سعید یرویه ن 
نافع" بواسطة وبغیر واسطة.فعند تحديئه اما الأعظم رحمه الله تعالى لم یذ کر 
۲ :وفی المسند بدون"أخير" . 
(۱)الصحیح للبخاری ۲۰۷۰۲۰3/۱ باب فرض مواقیت الحج والعمرتوباب میقات أهل المدینتوباب 
مهل أهل نجد/الضحيح لمسلم۳۷۵/۱»باب مواقيت الحج. 
(۷)سنن نسائی 4/۲ وآبوداود۲۵۰/۱»حامع ترمذى ۱۷۱/۱ باب ماجاء فى مواقيت الإحرام لأهل 
الافاق وروی الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى تا وقت لأهل المشرق العقيق»أيضا “سين 
ابن ماحه ص ۲۱۵ باب مواقيت هل الافاق» 
(۳)موطاء مالك ص۳۳۸»موافیت الاهلال. 
(4)سنن الدارمی ۲ /۳۰-۲۹ باب المواقيث فى الحج. 
(ه)السنن الکبری للبيهقى ۲۹/۵ باب میقات أهل المدينة والشام و نجد واليمن. 


(1)السنن الكبرئ للبيهقى ۰۲۹/۵ 
(۷)احرجه احمد بن حنبل فى المسند »رقم الحدیث,(9۱۸۲) (8۳۲۳) 


المواهب اللطيفة ۳۳۸ کتاب الحج 


السندالمستعمل على الو اسطهةبوعندذ کره لأحمد بن حنبل أثبت الواسطة .والله أعلم. 
ولم يوجدعندأحد من هولاء المذ کورین فى هذاالحدیث قوله :"يهل أهل العراق من 
العقیق. وقوله:"فام رجل “قال الحافظ :لم آقف على اسم هذاالرحل ,وفع عند 
الب‌عاری فى كتا ب العلم أن رجلا قام فى المسجد؛والمراد انسیا تن 
النبى مله بویستفا د منه أن السوال عن مواقیت الحج كان قبل السفرمن المدينة. 
وقوله: این المهل"(بضم المیم وفتح الهاء وتشديد اللام)موضع الاهلال» 
واصله رفع الصوتلانهم كانو يرفعون أصواتهم با لتلبية عند الإحرام ثم أطلق على 
نفس الإحرام إتساعا.قال ابن الحوزى:ولايقوله "بفتح الميم إلامن لامعرفة له .وقال 
ابو البقاء العبكرى :هو مصدر بمعنى الإهلال کالمدخل والمخخرج بمعنی الإدحال 
والاحراج ,وقوله:"بهل أهل المدینتالخ"خبر يرادبه الأمروإنما يستعمل الأمر بصيغة 
الخبر بتأكده والأمر المتأكدللوحوب .وقد ورد ماهو أصرح من ذلك فان فى بعض 
روايات البخارى:من أين تأمرنا أن نهل؟وأفره ای على ذالك»” “وبين له مواضع 
الالال ساسور بها .وفى روايةمسلم:أمر رسول الله هل المدينة,أن هلوا" "من ذى 
الحليفة, وفى لفظ للبخارى :فرضهارسول الله ل وذكر الحديث ‏ .فافتراض 
المواقيت صريح فيما قلنا ه»ولذلك بوّب عليه البخارى فقال:" فرض مواقيت الحج 
والعمرة“.وقد جاء الفرض بمعنى التقدير والإيجاب »وهذه المواضع حيث سميت 
(١)اخرجه‏ ری ۲٥/۱:‏ »كتا ب العلم» باب ذكر العلم والفتيا فى المسحد. 
(۲)المصدر السابق. 
(۳)الصحیح لمسلم:١/7170+باب‏ مواقيت الحج. 


(4)الصحيح للبعاری:۲۰/۱» باب فرض مواقيت الحج والعمرة. 


المواهب اللطيفة ۳۳۹ کتاب الحج 


بالمواقیت لماحاء فى بعض طرق هذاالحدیث »وحدیث ابن عباس رضی الله عنه 
وقت رسول الله هل المدينة الخ صارالإحرام بها واحبالقوله تعالئ:إن الصلوة 
کات خی انم ی کا .وبهذا قالت الأئمة الأربعةوالجمهور 
“وقالوا:لو ت رکها لزمه دم.وایجاب الدم من غیرهذا الحدیث » کماقاله ابن دقیق 
العيد:فإن عاد إلى المیقات قبل التلبس بنبسك سقط عنه الدم عند أبى يوسف ومحمد 
والشافعى وآخحرين.وقال الإمام أبو حنيفة:إنما يسقط عنه الدم إذاعاد إليه ملبيا فان 
عاد إليه غير ملب استمر لزوم الدم.وقال عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل 
وزفر:لايسقط الدم بعوده إليه مطلقا.وقال مالك :إن عاد إليه قبل أن يبعدعنه وهوحلال 
سقط بوان عاد بعد البعد أو الإحرام لم يسقط .وذهب عطاء والنخعى إلى عدم 
وجوب شىء مطلقاءسواء رجع أولم برجم .ويروى عن الحسن البصرى»وعبد الله :أنه 
یقضی حجه ثم يعود إلى الميقات «فیهل منه لعمرة. وضعف ابن عبد البر هذه الأقاويل 
الثلاثة الأخير ة وقال:لااصل لها فى الأثار ولم يصح فى النظر .وأ رج إسحق بن 
راهويه فى مسنده :نا فضيل بن عياض عن ليث بن أبى سلیم عن عطاء عن ابن عباس 
قال :إذاجاوز الميقات فلم يحرم حتى دحل مكة رجع إلى الميقات فأحرمبوان عشی 
إن رحع إلى الميقات فإنه يحرم ويهريق لذلك دما.ثم الأفضل فى حق من جا وز 
الميقات أن يعود إلى ميقاته كا لمدنى يعود إلى ذى الحليفة “فإن عاد بعد وصوله إلى 
مكة إلى يلملم مثلاً كان ذلك مسحزیا عند الحنفية بوعند الشريف العثما نى من 
الشافعية.وقوله:”من ذى الحليفة“(بضم الحاء المهملة وفتح اللام)تصغير الحلفة » 


(۱)الصحیح للبخاری: ۲۰۹/۱ باب مهل اهل الشام» 
(۲) اللساء: ۰۱۰۳ 


المواهب اللطیقة ۲۳۰ کتاب الحج 


ومی واحد الحلفاء .وهو التبت المعروف.والمرادبها موضع بقرب المدينة»بينه وبینها 
نحو ستة أميا ل»قاله التووى وقبله الغزالى “والقاضى عیاض»وقیل سبعة أميال موقال 
ابن حزم :أربعة أميال “وذكر این الصباغ وتبعه الرافعى من الشافعية:أن بينهما ميلا .قال 
المحب الطبرى وهووهم .وقال جمال الدين الأسنوى فى المهمات :أنها على ثلثة 
أميال أو يزيد قليلا »والمحرر من ذلك ماقاله السيد تور الدين على السمهودى فإنه قال 
فى تاريخه :وقد اخترت ذلك فكان من عتبة باب المسجد النبوى »المعروف بباب 
السلام “إلى عتبة مسجد الشجرة بذى الحليفة تسعة 


شرة ألف ذراع بتقديم مثناة 
الفوقية وسبعمأة ذراع بتقدیم السين وإثنين وثلاثين ذراعا ونصف ذراع بذراع اليد. 
قال الشيخ يحى بن صالح الحباب:وذلك دون حمسة أميال.وإن الميل عندنا أربعة 
الاف ذراع بذراع الجدید المستعمل الان إنتهى .وبين مكة وبين ذى الحليفة مأنا ميل 
إلاميلين قاله ابن حزمبوقال غيره يينهما عشر مراحل »وهو أبعد المواقيت من 
مكة.فقيل الحكمة فى ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة. وقيل رفقا بأهل الآفاق لأن 
أهل المدینتقرب الأفاق ألى مكةأى ممن له ميقات معين .ویذی الحليفة مسجد 
ييقال لها "مسج الشجرة راب “وبها یر يقال لھا" يرعلى “قال ملاعلى القارى "© : 
قيل لأن عليا رضى الله عنه قاتل الجن فى بعض تلك الأبار »وهو كذب من قاتله .قال 
إبن أمير الحاج :ليعلم أن ذا الحليفةالواقع فى حديث رافع بن خديج »كنا مع رسول 
الله هذى الحليفة من تهامةءفهو موضع آخر .قال الداودى:ليس هو المهل الذى 
یقرب المدينة.وقوله :”ويهل أهل العراق من العقيق “قد ذكرت فيما سبق أن هذه 
بارى:185/7. 


(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح 1794/8. 


المواهب اللطيفة ۲۳ کتاب الحج 


الحملة م ورن لها آحدفی جدیث لین عبر بل أخرج امد" عن‌هشیم عن 
یحی بن سعید وغيره عن نافع عن ابن عمر »فذكر حدیث المواقیت وزاد فيه :قال ابن 
عمر :فاثر الناس ذات عرق على قرن .وله عن سفيان عن صدقةعن ابن عمر فذكر 
حديث المواقيت قال فقال له قائل :فأين العراق؟فقال إبن عمرء:لم يكن 
يومعذعراق.فهذه الروایات كلها تدل أن ميقات ذات عرق فى حديث المواقبت 
مدرج الا أن عبد الرزاق أحرج فى مصنفه عن مالك »عن نافع عن ابن عمرأن النبى 
له وقت لأهل العراق ذات عرق »ولم يتابعه أصحاب مالك .فرووه عنه ولم يذكروا 
فيه ميات أهل العراق وكذلك رواه أيوب السختيانى وابن عون وابن حريج وأسامة 
بن زیدوعبد العزيز بن أبى داد عن نافع و كذلك رواه سالم عن عمروبن دینار عن ابن 
عمرء ووقع فى غرائب مالك للدارقطنی من طريق عبد الرزاق »عن مالك؛عن نافع؛عن 
ابن عمر نوقت رسول الله يك لأهل العراق قرنا .قال عبد الرزاق :قال لى بعضهم:أن 
مالكا محاه من كتابه .قال الدار قطنی تفرد به عبد الرزاق .قال الحافظ بن 
ححرنورجال الاسنادالیهثقات ایت .وأحرجه (سحق بن راهویه فی مسنده عنه 
وهو غریب جدا. 

فالحاصل أن أصح ماروى عن ابن عمر فى ميقات أهل العراق أنه لم يكن 
منصوصامن النبى م ,لأن کل طریق دل على حلاف ماذكرناه فيه مقال. 
وللشافعى:من طريق طاؤس ؛لم يوقت رسول الله تع ذات عرق ولم يكن يومئذ أهل 
المشرق .وقال فى الأم :لم يغبت عن النبى مه أنه حد ذات عرق .وإنماأحمع عليه 


(1)مسئد احمد يرقم (448). 
(۲)فتح البارى ۰4۹۱/۳ 


المواهب اللطيفة ۳۲ کتاب الحج 


الناس.وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق لیس منصوصا.وبه قطع القزالی 
والرافعی فى شرح المسند والنووى فى شرح مسلم و کذا وقع فى المدونة لمالك 
ولعلهم استدلوا أولا بماجنح إليه طاؤس أنه لم يفتح العراق یومشذ وثا نيا بماأخرحه 
البخارى ”عن ابن عمرقال:لمافتح هذين المصرین أتواعمر »فقالوا:يأأمير المومنين! 
إن النبى تضحد لأهل نجد ”قرن“ وهو حور على طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علین, 
قال :فانظروا حذوها من طريقكم »فحد لهم ذات عرق . وذهيت الحنفية وأكثر 
اشنا اد فهر تايل بارا واي قرو امس اريك سيل 
یسثل عن المهل فقال :سمعت أحسبه رفع و ا إلى رسول لله کر 
الحدیث ,وفیه مهل أهل العراق من ذات عر .قال النووى”" فی شرح مسلم وهوغیر 
ثابت لعدم جزمه برفعه .وقال فى شرح المهذب:وإسناده صحیح لکنه لم یجزم 
برفعه»وهكذاأخرحه أبو عوانة فى مستخرحه بلفظ "فقال:سمعت أحسبه يريد النبى 
يكل .وقد آخریه امد ."سن رواية این هی وین ماد "اس روا راهيم ن 
يزيد كلاهما عن أبى الزبير “فلم يشكا فى رفعه .وابن لهيعة وإبراهيم بن يزيد الخوزى 
يضعفان .قال العراقى :وفى ماأشار اليه النووى نظر فان قوله ”أحسبه“معناه أظنه» 
والظن فى باب الرواية ينزل منزلة اليقين»فليس ذالك قادحا فى رفعه .وأيضا فلو لم 
یصرح برفعه لا يقينا ولا ظنا فهو ينزل منزلة المرفوع »لأن هذالا يقال من قبل الرأى 
(۱)الصحیح للبعاری :۰۷/۱ »باب ذات عرق لأهل العراق. 

(۲)السحیح لمسلم :76/1؟؛باب مواقيت الحج. 

(۳)شرح مسلم :۰۳۷۹/۱ 


(4)أخرجه أحمد فى مسنده:الرقم (۱49۵۰) 


(۵)سنن ابن ماحة: ص 4 ۲۰ با ب مواقیت أهل الآفاق. 


المواهب اللطيفة ۲۳۳ کتاب الحج 


وانما يؤخذ توقیفا من الشارع لاسیما .وقد ضمه جابر رضى الله عنه إلى المواقیت 
الم نصوص عليه يقينا باتفاق .وقد وجدنا له شواهد متعددة .منها :ماأحرجه آبو 
داد "والنسائى” باسناد صحيح كما قال النووى من رواية فلح ”بن حمیدالمدنی» 
عن التقاسم بن محمد »عن عالشقرضی الله عنها أن رسول الله توت لاهل العراق 
ذات عرق .وأفلحءقد احتج به الشیخان فى صحيحيهماءووثقه يحى بن معين. وقال 
الذهبى فى ميزانه أنه هواى حديث عائشة صحيح غريب.ومنها : ماأخرجه أبو 
داد والطبرانی فى الكبير من طريق الحارث بن عمر السهمى وقال:وقت رسول الله 
فة ذات عرق لأهل العراق ,ورجال إسناده ثقات آثبات .ومنها:حديث أنس رواه 
الطحاوی فى أحکام القرآن .ومنها:حديث ابن عباس رواه إبن عبد الب فی تمهیده. 
ومنها:حدیث عبد الله بن عمروءرواه أحمدفى مسنده وفی إسناده حجاج بن أرطاة 
یضعف .وسنها :ما خرحه الشافعی عن مسلم وسعید عن ابن حريج عن عطاء 

قال:کذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقیق لأهل المشرق ٬قال:ولم‏ يكن عراف 

ولكن لأهل المشرق ءولم يعزه إلى أحددون النبى ته .فهذاوان كان مرسلا لکنه من 
مراسیل عطاء »وهی مقبولة وتصلح أن تکون شاهداً.وهذاكله يدل على أن للحدیث 
أصلا.فلعل من قال:أنه غير منصوص لم يبلغه أورأى ضعف الحديث باعتبار أن كل 
طريق رأى فيها مقالا. ولهذاقال ابن خحزيمة: رويت فى ذات عرق أخبار لا بت شیء 


(1)سئن آبوداود:۳/۱ ۲4 »یاب المواقیت . 


(۲)آحرحه النسائی فى سننه :»باب فى المواقیت ۶۳/۱۰ ۲. 
(۳)انلح بن حمید بن نافع الانصاری المدئی یکنی ابا عبد الرحمن يقال له ابن صفیراء ثقة من السابعة 
مات سنة ثما ن وخمسین وقیل بعدها.تقريب التهذيب ۰۱۰۸/۱ الکاشف»۱/٩‏ ۰۷ 


(4)ستن أبو داد :47/1 7>باب فى المواقیت. 


المواهب اللطيفة rt‏ کتاب الحج 


منها عندأهل الحدیت.وقال إبن المنذر:لم تحد فى ذات عرق حديثا ثاب 
6 
قال الحافظ بن ححر: ‏ لکن الحديث بمجموع الطرق يتقوى قلت:مع أنه لم 


يكن هناك كلام ضار »وأكثر ما كان من الكلام فى حديث حابر .وقد أحاب عنه 


العراقى حوابا شافيا. وأماإعلال من أعله بأن العراق لم يكن فتحت يومئذ'فغير متجه 

لأنه لا يمتنع أن يخبر به النبى مه لعلمه بأنه سیفتح مویکون ذلك من معجزات النبوة كما 

أنه يموقت لأهل الشام الجحفة فى جميع الأحاديث الصحیحة,ومعلوم أن الشام ما 

فقحت ذلك اليوم .وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أنه يوك أخبر بفتح الشام والعراق 
۲ , 2 5 ۲ 520 

واليمن بوآنهم يأنون بأهلهم ییتون .والمدينةخير لهم لوكانوا یعلمون .فكل هذا ينببى عن 

فساد مااعتلوا بهبوغاية ما هناك أنه لم يكن لهم علم بان النبى تفل وقت ذات عرق لأهل 

العراق .ومن جملتهم عمر فقال برأيه فاصاب ووافق قول النبى نفد كان كثير الإصابة» 

كماقالهابن قدامة .فثبت أن ذات عرق ميقات لأهل العراق بنص النبى تا 

وإنماالأحاديث التى ذكرنا ها كلها صريحة فى أن ذات عرق هو الميقات .والحديث الذى 

أحرحه الإمام يفيد أن ميقات أهل العراق إنما هو العقيق وجدناله شاهدافيم أ خرجه أحمد 

o‏ و 

وأبو داود" ؛ والرمذی ‏ عن ابن عباس أن الننى تُه وقت لأهل المشرق العقيق. وفی 

إسناده يزيد ”بن أبى زياد وقد تفرد به وكان من أئمة الشيعة الكبار .وقال أحمد :لم 

يكن بالحافظ ليس بذاك .وقال ابن معين :لا يحتج بحدینهبوقال مرة:ضعيف 

(١)فتح‏ البار ی ٩۱/۳:‏ “باب ذات عرق لأهل العراق. 

(۲)مسند احمد :برقم (۳۲۰۵) . 

(۳)سنن ابی داود: 47/1 ۲ “باب فى المواقیت. 

(4)جامع ترمذى :1771/1 »باب ماجاء فى مواقيت الاحرام لاهل الآفاق. 

( )يزيد ابن ابی زياد الهاشمی صولاهم »الكوفى»ضعيف › کبرفتغیر «ضار تلقنو کان شیعیا من 

الحامستةسات سنة ست وثلاثين ومائة.تقريب التهذیب 6/۲ ۳۲.و علاصة تذهيب تهذيب الكمال 

ص۳۱٤ ٠‏ »الكاشف»7514/7 يل التووى ص 778 . 


المواهب اللطيفة Fo‏ کتاب الحج 


الحديث.وقال النسائى :ليس با لقوی ضعيف .وقال اللووی قى شرح المهذب 
يزيدهذا :ضعيف بإتفاق المحديثين .وقول الترمذى :”هذا حديث حسن “ليس كما 
قال .وأيده المنذرى أيضا ءولم ير تض إبن الملقن الإعتراض على الترمذی مفإنه لأحل 
إحتلاف الأئمة فيه حسّن حديثه .فقد قال ابن المبار ك:أكرم به.وقال أبو داژد: 
لاأعلم احد اترك حديثه »وقال ابن عدى:مع ضعفه يكتب حديفه .وقال 
العجلی:حالزالحدیث.و كان بآحره يلين»وإنما فى الحديث عل ةأخرى وهی أن يزيد 
إنما رواه عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » ومحمد عن جده ابن عباس. وقال 
مسلم فى كتاب التمييز:لايعلم له سماع من جده ولاأنه لقيه.ولم یذ کر البخارى» 
ولاابن أبى حاتم أنه يروى عن أبيه .ولذلك قال ابن القطان فى كتاب الوهم 
والایهام:ان هذا الحديث مشكوك فى اتصاله ءوأحاف أن يكون منقطعا.قلت:ولم 
يجزم با لإنقطاع كما جزمه مسلم لأن لقائه له ممكن»فإنه ولد فى سنة ستين “وجده 
توفی سنة سبعين أوستةثمان وستين أو تسع وتسعین.وبعدهذا کله إن كان الحديث 
المذكورسالمامن العلل لاشك أنه مشاهدلمارواه الإمام» ثم احتلفوافی وجه الجمع 
بين الأحاديث التى تدل على أن ميقات أهل العراق إنماهوذات عرق.وهذین الحديثين 
الدالين أن ميقاتهم "العقیق" فقالوا فى ذلك وجوها.منها: “إن ذات عرق ميقات 
الوجوب »والعقیق ميقات الإستحباب»لأنه أبعد من ذات عرقءفإن جاوزه وأحرم من 
ذات عرق جاز.واقتضی كلام ابن عبد البرأنه متفق عليه.ومنها:أن العقيق ميقات لبعض 
العراقبين وهم أهل المدائن»والآخر ميقات لأهل البصرة.ویوید ذلك ماأخرجه الطبرانى 
فى الکبیرعن أنس أن رسول الله مه وقت للأهل المدائن العقيقءوأهل البصرة ذات 


(1 )تتح الباری:4۹۲/۳. 


المواخب اللطیفة ۲۳۹ كتاب الحج 


عرق ( "الحدیت“رفی إسناده أبو ظلال هلال بن يزيد:وثقه ابن حبانبوضعفه 
الجمهورءومنها:تضعيف ماجاء فیهلعقیق بو تقدیرصحه فأحاديث التوقيت من ذات عرق 
أصح وأكثر وأرحح»وعكس ذالك الخمطابى.فقال:الحديث فى العقيق یت منه فى ذات 
عرق.ومنهاآن ذات عرق كانت أولا قى موضع العقیق الان ثم حولت وقربت إلى مكة.وعلى 
هذا فذات عرق والعقيق شىء واحد.وروى البيهقى فى المعرفة عن ابن عيينةعن عبد الكريم 
الجزری قال رأى سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخحذ بيد ه حتى خخرج به 
من البيبوت وقطع الوادى فأنى به المقابرفقال:هذه ذات عرق الأولى_إنتهى. ومقتضى هذا 
الجواب وجوب الإحرام من العقيق» والجمهور على حلافه كما تقدم » فإنما قالوا باستحباب 
الإحبرام من العقيق وهو كل مسيل شقه ماء السيل فوسعه‌وذکر الأزهرى أن العقيق واد يدفق 
ماؤه فى غورى تهامة وفى بلاد العرب هی أعقه منها واد عليه أموال المدينةموهو على ثلاثة 
أميال»وقيل ميلين وقیل أربعة وقيل ستة وقيل سبعةبوهما عقيقان»أحدهما عقيق المدينة عن 
حرمها أى قطع وهو العقيق الأصغر والآحر اكبر من هذا.وفيه بثر عروة التى ذكرها 
الشعراء.وثم عقيق على مقربة منه بوهومن بلاد العرببوهو الذى أقطعه رسول ال بلال 
بن الحارث شم أقطعه عمر ابن الطاب الناس.والمراد به فى حديث الباب قريب من ذات 
عرق»وهو غيرما ذكره إبن الملقن.والمواضع الشى سميت عقيقاعشرة 
مواضع»أشهرهانعقيق المدينة وهوأكثر مايعنيه الشعراء فى شعرهم .إنتهئ.”ويهل أهل 
الشام“وقع عند النسائى "نی سخنه من رواية أفلح بن حميد»عن القاسم»عن عالشة 
مرفوعا.”ولأهل الشام ومصر الجحفة“وهذه زيادة يجب الأخذ بها وعلیهاالعمل 


(۱)المعجم الکبیر: برقم( ۷۲). 
(۲) الستن للنسائى: ميقات أهل الشام ٠/۲‏ . 


المواهب اللطيفة ۳۳۷ کتاب الحج_ 
عند العلماء. 

ووقع فى حديث جابر عند الشافعى فى مسنده:”'يهل أهل المدينة من ذى 
الحليفة والطريق الآخر من الححفة وأهل المغرب“. و أخرج أيضاعن عطاء 
مرسلاء ولأهل المغرب الجحفة والشام يلاد معروفة.قال هی لاد الجزيرة“والغور إلى 
الساحل.وفى تسميتها بهذاالاسم حلاف لايطول يذكره من الجحفة(بضم الجيم 
وسكون المهملة) وهی قرية خخربة بينها وبين مكة حمس مراحل أوست مراحل. وقول 
النووی فى شرح المهذب ”ثلاث مراحل" فيه نظر وهی المسمى بمهيعة بفتح 
الميم. وإسكان الهاء وفتح التحتية وبعين المهملة بوزن علقمة.وقيل بوزن 
لطیفة.وانساسمیت بالجحفةءلان السيل أجحف بها قال إبن الکلبی كان العماليق 
یسکنون يثرب فوقع بينهم وبين بنى عبيل(بفتح المهملة وكسر الموحدة)وهم إخوة 
عاد حرب فاحرجوا هم من يثرب فتزلوا مهیعتفجاء سيل فأجحفهم أى استاصلهم 
فسميت الجحفة” وهى بالقرب من رابغ بوزن فاعل براء,وموحدة وعين 
معجمةءويقال له”رابق“بالقاف.ذكر الشيخ يحى الخباب:فمن أحرم من رابغ فقد أحرم 
قبل الححفة»وهو الأحوط لعدم التيقن بمكان الجحفة,ولاشیء إخنصت 
بالحمى»فلاينزلها أحدإلاحم. ودرأ المفسد مقدم على حلب المصالح. 

ويهل أهل نجد.وذكر فى النهاية: النجد ماارتفع من الأرض وهواسم حاص لما 
دون الحجاز ممايلى العراق وقال فى تصحيحه هو ماارتفع من تهامة إلى آروض 
العراق.وقال فى المشارق:مابين حرش إلى سواد الكوفة»وحده ممايلى المغرب 
الحجازوعن يسار الكعبة اليمن.قال:ونجد كلها من عمل اليمامة.إنتهئ .وقال فى 


(۱) قح الباری:4۸۵/۳- 


المواهب اللطيفة FA‏ کتاب لح 


المختار:ونجد من بلاد العرب وهو حلاف الغور فالغور تهامة, و كلما ارتفع عن تهامة 
إلى أرض العرب فهو نجد.نتهلی. 
"من فرن“بفتح القاف وإسكان الراء المهملة ا 
اللحذيث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم كما قاله نوو ی(" ال :وغلط الجوهری 
فى صحاحه فيه غلطين فاحشين»فقاله : بفتح الراء بوزعم أن أويس القرنى منسوب إليه 
والصواب إسكان الراء وان ”أويسا“منسوب إلى قبيلة معروفةءيقال لهم بنو قرن“وهم 
بطن من مراد القبيلة المعروفة ينسب إلبها المرادی,وایدهالفیروزآبادی فى 
القاموس.لکن حكى عياض عن تعليق القالبسى أن من قاله بالإسكان أراد الجبل ومن 
قاله بالفتح:أرادالطريق الذى يفترق»فإنه موضع فيه طرق مفترقة.إنتهى7"». 
قلت:ولم يرد الجوهرى هذاوذلك لأنه نسب أويساإليهوهو من بنى قرذ(بفتح 
الراء) فغلطه واضح .والله أعنلم.والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة الشرق 
مرحلتان.وحکی الرواية عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذى يقال له قرن 
موضعان »أحدهما:فى هبوط وهو الذى يقال له المنازل»والآخر فى صعودءوهو الذى 
يقال له قرن الشعالب.والمعروف الأول. ووقع عند الشافعى من مرسل عطاء ولمن 
سلك نجدا من أهل اليمن وغيرهم قرن ذى المعادن .وفى أخبار مكة للفا كهى أن قرن 
الشعالب جبل مشرف على أسفل منئهبينه وبين مسجد منئ ألف و حمس مأة 
ذراع.وقیل له قرن الثعالب بكثرة ماكان يأوى إليه من الثعالب .فظهرأن قرن الثعالب 
لیس من المواقيت.وقد وقع ذكره فى حديث عائشة فى إتيان بت الطائف 
يدعوهم إلى الإسلام .وردهم عليه قال:فلم أستفق إلا وأنا بقرن النعالب»الحديث» 


(۱) شرح التووی للصحيح المسلم 5175/١‏ 
(۲) أنظر فتح البارى ٤۸/۳:‏ 


المواهب اللطيفة ۲۳۹ کتاب الحج 


ذکره امن إسحق فى (رالسير ة النبوية)) أقال الملا على القارى:وقرن قرية عند 
الطائف»وأسم الوادى كله.إنتهئ. وقال فى المغرب توقرن ميقا ت أهل النحدجبل 
مشرف على عرفات'ومثله فى المصباح.وفى شرح المصابيح:وقرن جبل أملس كأنه 
بیضة فى ندوره(وهومطل على عرفات)قال القاضى عيد:وهذاالجبل يسمى عند أهل 
مكة وأهل تلك النواحى”كرا“(بغتح الكاف والراء المهملة). وعبارة القطبى فى 
منسکه:وهو جبل فيه بعض القرى بقرب الطائف»وبه مزارع وبساتین,وتجلب منه 
الفواكه إلى مكة. 


(۱ كذ اکلہ فى "لح الباری* ۰۳۸۹/۳ إن شعت التفصيل فارجع إليه . 


المواهب اللطيفة ۳:۰ کتاب الحج 


الحدیث الخامس: 

أو حنيفة بحن حماد ”معن إبراهيم '''»عن الأسود بن زین 
عمر بن الخطاب خطب الناس»فقال:من أراد منكم الحج فلا يحرمن 
إلا من المیقات.والمواقیت التى وقتها نبيكم ما هل المدينة ومن 
مرّبها من غير أهلها”ذوالحليفة“ولاهل الشام ومن مربها من غير 
أهلها”الجحفة“ولأهل نجد ومن مرّبها من غير اهلها”قرن“ولأهل 
اليمن ومن مرّبها من غير أهلها”يلملم“ولأهل العراق ولسائر الناس 
”ذات عرق*. 


هذا الحديث بهذااللفظ أخرجه ابن الضیاءعزاه السيوطى فى الجامع الكبير 
إلبه.والمرادمن حماد:هوابن أبى سليمان .وإبراهيم هوابن يزيدبن قيس بن الأسود 
النخعى من الشقات الأثبات .والأسود بن يزيدبن قيس النخعى مخضرم ثقة مكثر 
فقيه.وقوله:من أراد منكم الحج .وفى معناه العمرة فإنها توافقه فى المواقيت بإجماع . 
وقوله:فلا يحرمن إلا من الميقات.أى لا يحل له تأخير الإحرام عنها ولوأخر لزمه دم 
عند الجمهورمالم يعدإلى الميقات .وأماسعيد بن جبير فقال:لایصح حج من ترك 


الميقات:وبه قال ابن حزم ؛وقد مضى البحث فى هذه المسئلة مستوفى فى الحديث 


(١)أنظرتقريب‏ التهذیب :۲۳۸/۱ »حلاصة تذهيب تهذيب الکمال: ص ۰۹۲ 
(۲)انظر تقریب التهذیب : ۹/۱ »الکاشف۲/۱ ٩‏ خلاصه تذهیب تهذيب الکمال:ص 4۳. 


(۲) أنظر تقریب التهذیب : ۱۰۲/۱ الکاشف :ج۱/ 4 ۸حلاصة: ص ۳۷. 


المواهب اللطيفة 4 کتاب الحج_ 


السابق.وأما تقديم الإحرام قبل المواقيت فجائز عند الجمهور.ونقل ابن المنذر وغيره 
الإحماع عليه بل ذهب أكثرالعلماء إلى ترجيح ارام من دويرةأهلهوهذامذهعب 
الحنفية وأحد قولى الشافعی ورححه بعض أصحابه»متهم الغزالى والرويانى والقاضى 
أبو طيب والرافعی وذالك لأنه أكشرتع ظيماوأوفرمشقة »والأحرعلى قد رالمشقة 
ولذاكانوايستحبون الإحرام من الأماكن البعيدة.فقدروى عن ابن عم رأنه أحرم من 
الأماكن البعيدة.فقدروى عن ابن عمر انه أحرم من بيت المقدس.وعمران بن الحصين 
من البصرة»وعن ابن عباس أنه أحرم من الشامبوابن مسعودمن القادسيةوكان الا سود و 
علقمةوعبدالرحدن وأبو إسحق يحرمون من بيوتهم . ويؤيده ذلك أن عليا رضى الله 
عنه فسر قوله تعالی :وأتمو الحج والعمرة لله.بقوله أن تحرم لهما من دويرةأهلك.أخرجه 
الحاكم فى تسیر المستدرك.قال الحافظ فى لملخيص وإسناده قوى..ونقل الشافعى هلاسر 
فى الم عن عمر أيضا.وروى وكيع »عن الحاكم “بن عيينة»عن ابن أذينة قال تأتيت .فقلت من 
أين أعتمر؟قال:ائت علياءفسأله فأتيته فسألئهفقال:من حيث إبتدأت.فأتيت عمرفذكرت له 
ذلك » فقال: ما أجد إلا ذلك.وقد أحرج اين عاق لى مویق "زود "وان 
ماجة من حديث أم سلمة مرفوعلامن أهل بحجة أوعمرة من المسجدالأقصى إلى المسجد 
الحرام غفرله ماتقدم من ذنبه وما تأخرءأو وجبت له لجنة" هذالفظ أبى داود.ورواية الدارقطتى: 
"ووجبت له الجنةوعند أحمد وابن حبان:”ماتقدم من ذنوبه فقط*.ولفظ ابن ماجة :كان 
كفارة لماقبلها من الذنوب».وقدتکلموافی هذالحدیث من إضطراب وقع فى إسناده ومتنه » 
ولكن يستدل به فى مثل هذاالأمر.فانه قدأیده ماذكرناه سابقا.وقد حكم ابن حبان عليه 
(۲)ستن أبى داوّد:47/1 ۲ »باب المواقيت. 


(۳) سنن ابن ماجة:ص ٥‏ ۲۱ باب من أهل بعمرة من بیت المقدس٠‏ 


المواهب اللطيفة YEY‏ کتاب الحج 
بالصحة لم هذه الأفضلية مقيدة عند الحدفية بأمرين»أحدهما :يختص بالحاج 
وهوماإذاكان من داره إلى مكة دون أشهر الحج كما قيد به قاضیخا ن .وماأظن أخدا 
من الشافعية بخالفهم فى التقبيد المذكور .والثانى:هوآن يملك نفسه من الوقوع فى 
المحظورءكما فى الهداية .فان لم يأمن أحرم قبل المواقيت فهو مکروه.قال العراقى 
وبه قال بعض الشافعية :والأصح من قولى الشافعية أن الإحرام من الميقات أفضل.وبه 
قال أحمد وإسحاق.وأما مالك:فكره تقديم الإحرام على المیقات.ووافق الحسن 
وعطاء بن أبى رباح فى ذلك .قال ابن المنذر:”وروينا عن عمرأنه أنكرعلى عمران 
بن الحصين إحرامه من البصرة قلة وقدتقدم عن عمر حلاف ذلك .والله 
أعلم.وشذابن حزم الظاهرى فقال :إن أحرم قبل هذه المواقيت وهو يمرعيلها فلا 
إحرام له إلا أن ينوى إذاصار إلى المواقيت تجديد الإحرام. وحكاه عن داود 
وأصحابهم وهو قول مردود بإجماع الحمهور على خلافه» كما قاله النووى.وقال 
ابن المنذر:احمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتى إلى الميقات فهو 
محرم.وكذا نقل الاحماع فى ذلك الخطابی وغيره .والمواقيت جمع ميقات» 
كمواعيدوميعاد. والمراد منها الحدود التى لا ينبغى للمحرم مجاوزتها التى 
وقتهاءأى حدها للإحرام نبيكم ما .وفى الكلام إشارة إلى أن من ترك الإحرام منها. 
وجاوزها غير محرم.فقد خالف أمر ابیت وعصی الله تعالی.ولذلك حكمت 
الحنفية بالإثم فى الصورة المذ کورة لأهل المدينة. ومن مر بهامن غيرأهلهاءأى مربا 
لمدينة من غير أهلهافميقاته ميقات أهل المدينة.فلومر الشامى على ذى الحليفة لزمه 
الإحرام منها .هذاإذاكا ن الما يسلك غيرطريق الجحفة.وذلك لماأخرجه مسلم»عن جابرء 
أحسبه ”رفع الحديث إلى البى مف قال :مهل أهل المدينة من ذى الحليفةء والطريق 


(۱)الصحیح لممسلم:١/7075:باب‏ فى مواقيت الحج. 


المواهب اللطيقة ۲:۳ کتاب الحج 
الآحر الححفة.وأماإذامر المدنی أو الشامی بذی الحليقة بحيث أنه لا بد له أن يمر 
بالجحفة أيضا .فهل يجوز له أن يؤر الإحرام إلى الجحفة أم لا.فأما المدنى فلا يجوز له 
ذلك إلا عند الحنفية فإنهم قالو يتخبير السالك فى أن يحرم من الأول .وهو ذو الحليفةء 
وهو الأفضل عند الجمهور من علمائهم خرو جا عن الخلا ف»فإنه متعين عند الشافعى 
وغير ه»أو يحرم من الثانى فإنه رخصة له مع أن الأكثر من الحنفية على كراهته خلافالابن 
أمير الحاج فإنه رأى التاحیر أفضل صيانة عن إرتكاب كثير من المحظورات بعذ رأوغيره 
قبل وصولهم الميقات.الثانى :انهم اختلفوا فى وجوب الدم على من أخر إلى الححفة 
والصحيح عندهم عدم وجوبه‌قال فى المعراج قال أبو حنيفة فى أهل المدينة:إذاجاوزوا 
ذالحليفة إلى الححفتفلا بأس بذلك .وأحب إلى أن يحرموامن ذى الحليفةلأنهم 
إذاوصلوا إلى الميقات يجب مراعات حرمتها .إنتهى.ثم استدل ابن الهمام على 
جوازالتاخير لماروى عن عائشقرضى الله عنها أنهاكانت إذاأرادت أن تحج أحرمت من 
ذى الحليفة»وإذاارا ادت أن تعتمر أحرمت من الححفة.قال :ومعلوم أنه لافرق بين الحج 
والعمرة فى المواقيت يفلو لم تكن الححفة ميقاتا لها لما أحرمت با لعمرة منها ءوإنما 
كانت تحرم من ذوى الحليفة فى الحج تحصيلاللأفضل .قال فبفعلها يعلم أن المنع من 
الساحیر مقيد با لميقات الأخير بویحمل حديث "لا يجاوز أحد الميقات إلامحرما“على 
أن المراد لا یجاوزالمواقیت .إنتهى. 

وأحرج محمد بن الحسن الشيبانى فى مؤطا »عن مالك نا نافع,أن ابن عمر أحرم 
من الغرع(بضم الفاء وسكون الراء»)موضع معروف بين مكةوالمدينة.وبين المدينة 
والغرع ثمانية برد)ثم قال محمد :وأما إحرام عبد الله بن عمر من الفرع وهودون ذى 
الحليفة إلى مكة»فإن أمامها وقت آخرءوهو الجحفة وقد رحص لأهل المدينة أن يحرموا 
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المواهب اللطيفة 144 کتاب الحج 
من الححفةلأنهاوقت من المواقیت.بلغناعن النيى َة أنه قال :من أحب منكم أن 
يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل آخبر نا بذلك يوسف »عن (سخق بن راشد»عن أبى 
جعفر محمد بن على,عن ابیت بإنتهئ. 

وهذا وإن كان مرسلا لكنه حجة عند صحابنا. وقالوا فى معنى قوله م فى حديث 
ابن عباس عند الشيخين:هن لهن مجموع هذه المواقيت لمجموع أهلهنبوللمار 
عليهن. بمعنى أنهم لا يجوز لهم مجاوزة جميع لها بلا إحرام»فافهم. وأما الشامى إذامر 
بذى الحليفة فبحث فيه ابن دقيق العيد وقال :هذامحل نظرءفإن قوله "ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهن“ ید حل تحته من ميقاته بین يدى هذه المواقيت التى مربها »ومن ليس 
ميقاته بين يديها .وقوله لأهل الشام الححفة عام با النسبةإلى من يمر بميقات آخر أم لا. 
فإذاقلبا با لعموم الأول لزم الشامى أن لایجاوز ذا الحليفة إلا محرما وإذانظر نا إلى 
العموم الشانى جوزنا له احير إلى الجحفةفتعارض ههناعمومان‌غلا بد من مرجح أجنی 
الأحدهماعلى الآخر.فا لشافعية رجحت العموم الأول 'بناء على أن قوله مت يهل أهل المدينة 
من ذى السحليفة نما يعنى به ساکنوهابومن سلك طريق سفرهم ومر على ميقانهم كما أن اليمنى 
إفاحج من المدينة ليس له مجاوزة ذى الحليفة غير محرم أصلا إتفاقا.قالوا: فيحمل أهل المدينة 
تارة على مکانها فقط وتارة على سكانها بوالوارد ين إليها فعلى هذالايعارض العموم الثانى 
العسوم الأول أصلا ولذلك حنحت الشافعيةإلى لزوم إحرام الشامى من ذى الحليفة إذا مربها 
ومال مالك وابن المنذر من الشافعية وأبو ثور وكافة الحنفية إلى ترجيح العموم الثانى بوم اأدرى 
ما وجه الشرجیح عند غيرناءواما الحنفية فإنما رجحوالعموم الثانى بنا ءعلى أن المدنی حيث 
جحازله التاخيرالى الححفة بسبب ما مضى من الأدلة»فالشامى أولىعفإن ميقاته فى الأصل إنما 
هوححفةفافهم.والله أعلم. 
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المواهب اللطيقة ا كتاب الحج 


وقوله:”ولأهل الشام ومن مر بهامن أهلها“قدنقلنافيما سبق عن النسائى من 
حدیث عائشةمرفوعاولأهل الشام ومع رالححفةبوهه زيادة یعرحح 
الحذبها.وقوله:"ولاهل نجد ومن مربها" کالمدنی إذاحج من نحد ولم يسلك طریق 
المدينة فعليه أن يحرم من قرن» وقوله "ولا هل اليمن“أراد به»(والله أعلم)بعض أهل اليمن 
ممن يسكن تهامةبوذلك لأن اليمن یشتمل نجد أو تهامةءفأطلق اليمن وأريد بعضه 
وهو تهامةحاصة .وقوله:”فيما تقدم“ولأهل نجدعام يشتمل نجد الحجاز ونجد 
البمن»فكلاهما ميقات أهله قرن “ووقع فى مرسل عطاء عند الشافعى»ولأهل نجد قرن 
ولمن سلك نجدامن أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل ءخأهل اليمن إذاقصدوامكة 
توجهوا من طريقينءإحداهما طريق أهل الجبال وهم يصلون إلى قرن آویحاوزونه فهو 
میقاتهم كما هو ميقات أهل نجد من أهل المشرق»والأخرئ طريق أهل تهامة فيمرون 
بیلملم أو يحازونه وهو ميقاتهم لا يشاركهم فيه إلامن أنى عليهم من غيرهم . 
قوله:يلملم»بفتح التحتانية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ثم ميم بوهو جبل 
من جبال تهامة على مرحلتين من مکةبویقال له "الملم"بالهمزة وهو الأصلءوالياء 
تسيهل لها .وحكى إبن السيد:فيه”يرمرم“برائين بدل اللامين. وقوله: و لأهل 
العراق»هذاصريح فى أن عمر قد كان عالما بان ميقات ذات عرق إنما هوبنص النبى 
تالاانه اجتهدفى ذلك وأبرزه من اجتهاده.وهذاخلاف ماقدمناه فى الحديث 
السابق.فإن قلت :لوكان كذلك لما صاغ لأهل المصريين أن يسثلوه عن 
الميقات.قلت: الحاجة التی دعتهم إلى ذلك ظنهم أن المصريين خارحان عن حد 
العراق لقربهما من نجد غلذلك قالوا ان النبى تكح دلأهل نجدقرن. وهو جورعن 


المواهب اللطيفة 14 کتاب الحج 


طريقناءولم يذكروا العراق اصلا.فارشدهم عمر إلى أنهم من أهل العراق وميقاتهم 
ميقات أهل را وهوذات عرق (يكس لعن المهملة وسكون لرا ده قاف)سمى لا 
لأن فيه عرفا وهو الجبل الصغير »وهى ارض سبخة تنبت الطرفاه» بينها وبين مكة 
مرحلتان»والمسافة:إثنان وأربعون ميلا موهوالحد الفاصل بين نجدوتهامة. 

إذاعلمت هذا فاعلم أن العلماء قد ذكروا أن أعيان هذه المواقيت فقط ليست 
بشرط » بل الواجب عينها أو حذوها فمن سلك طريقاليس فيه ميقات معين برا أو بحرا 
اجتهد وأحرم إذاحاذى ميقاتا منها “والأفضل أن يحرم من حذو الأبعد حتى لا يمر 
بشیء مما يسمى ميقاتا غير محرم.ولوأحرم من الطرف الأقرب من مكة جازبإتفاق 
الأربعة وان لم يعلم المحاذاة فعلى مرحلتين من مكة من أى جهة كان فإنه ليس شىء 
من المواقيت أقل مسافة من المرحلتين. 

ثم اعلم أنه لم يتعرض فى الحديثين المذكورين لميقات من كا نمنزله فى نفس 
الميقات أوداحل الميقات إلى الحرم .وقدجاء ذلك فيما أخرجه الشیخان قن 
حديث ابن عباس مرفوعاءفمن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى أهل مكة من 
مكة وعليه كافة العلماء إلا أصحابناءف رأ وا من كان موصوفا بذلك فى سعة من تاخیره 
الإحرام إلى آخرالحل مالم يدخلوا أرض الحرم من غي رإحرام ولكن قالوا بأن الأفضل 
له أن يحرم من دويرة أهله. وأغرب الطحاوى فقال :من كان فى نفس الميقات فهو فى 
حكم أهل الآفاق»ونقل عن بعض العلماء أن من كان بين الميقات والحرم حكمه 
حکم أهل الآفاق أيضا.وجوز مجاهد لمن كان فى نفس الميقات أو دونه الإحرام من 
(۱)فتح الباری:۰4۹۰/۳ 


(1)الصحيح لمسلم یاب مواقیت الحج:۳۷/۱.الصحیح للبخاری: ۰1/۱ ۲ »باب مهل أهل مكة 
للحج والعمرة. 


المواهب اللطيفة ۲:۲ کتاب الحج 


نفس مكة وحعلها ميقاتاء وأمامن هو بمكة فميقاته للحج نفس مكة با لاتفاق.ثم 
احتلفوا فى الأفضل فى حقه فقال بعضهم:الإحرام من الحرم كله جائز من غير أفضلية 
لبعضه على بعضءوقال الآخرون:بل الاحرام فى داره أفضل وقال بعض الناس من 
المسجد الحرام تحت الميزاب.وأما ميقات المكى للعمرة فالحل بالإتفاق لماسيأتى من 
حديث عائشةأن ابید أرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم فتحرم 
منده بعمرةوفتتعيم فى طرف الحل وهوأقرب نواحيه.قال المحب الطبری: " ألاأغلم 
أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة انتهى. ولعله لم يطلع فى ذلك على ماذهب إليه البخارى 
فى صحيحه فقال:”باب مهل هل مكة للحج والعمرة“ وأوردفيه حديث عبدالله بن 
عباس مرفوعا:هن لهن ولکل آت أتى علیهن من غير آعلهن» ممن أراد الحج والعمرة 
فمن كان دون ذلك فمن حيث شاء حتى أهل مكة من مكة؛ قال الشيخ أبو الحسن 
السندی فى حاشيته على الصحيح كأنه نبه بذلك على أن سوق الحديث بميقات 
الحج والعمرة جميعا لاالميقات الحج فقط »ولذلك قال:فمن أراد الحج والعمرة 
فمقتضاه أن ما حعل ميقاتا لأهل مكة يكون ميقاتا لهم للحج والعمرة جميعا لا للحج 
فقط.وإن ذهب الجمهور إلى الثانى وجعلوا ميقات العمرة لأهل مكة أدنى الحل 
لحديث إحرام عائشة للعمرة من التنعيم وذلك لأن عائشة ماكانت مكية حقيقة» 
فيجوز أن يكون ميقات مثلها التنعيم للعمرة وان كان ميقات المكى نفس مكةوكذا 
يجوز أن إحرامها من التنعيم لأنها أرادت العمرةالآفاقية حيث أرادت المساوات بسائر 
المعتمرين فى ذلك السفر.فحديث عائشة لا يعارض هذاالحديث فكأنه بهذه الترحمة 
أراد الإعتراض على الجمهور.والله تعالى أعلمءإنتهئ ما قاله الشيخ أبو الحسن 


(۱)قتح البارى:؟//440- 


المواهب اللطيفة YEA‏ کتاب الحج_ 


بلفظه:وه و کلام متجه غير أن الفاكهى وغيره رووا من طريق محمد بن سيرين» 

قال:بلغنا أن رسول الله ُه وقت لأهل مكة التنعيم»ومن طريق عطاء قال :من أراد 

العمرة ممن هو من أهل مكة أوغيرهاءفليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانةفليجرم منهاء 

وأفضل ذلك أن يأتى وقتا اى میقاتا من مواقيت الحج.قال الطحاوی :ذهب قوم إلى 
أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلاالتنعيم»ولاينبغى محاوزته كما لاينبغى مجاوزة 
المواقيت التی للحج.و حالفهم آخرونءفقالو:مواقيت العمرة الحل .وإنما أمر 
النبى تَعائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مکةءو أن التنعيم وغيره 
فى ذلك سواء.ويؤيد ذلك مارواه الطحاوى من طريق ابن أبى مليكةعن عائشة فى 
حديثها قال :فكان أدناهامن الحرم التنعيم»فاعتمرت منه »قال:فثبت بذالك أن ميقات 
مكةللعمرة الحل ؛انتهلی. 


المواهب اللطيقة 14 کتاب الحج 


الحديث السادس: 

أبو حنيفة»عن عبد الله" بن دينار »عن ابن عمر أن رحلا 
قال:يارسول الله!ماذا يلبس المحرم من الثياب ؟قال:لايلبس القميص 
ولا العمامة ولا القباء ولاالسراويل ولا البرانس ”ولا وبا مسه ورس 
أو زعفران»ومن لم يكن له نعلان فليلبس الخقين وليقطعهماأسفل من 
الكعبين. 


هذاالحدیث آحرجه الشیخان "" وغیرهما من حدیث مالم وتافع عن أبن عمر 
قوله أن رجلا قال یارسول الله!قا ل الحافظ ابن حجر: “لم أقف على اسمه فى شىء 
من الطرق»اذایلبس المحرم » وقع عند البخاری فى بعض روایاته ما تأ مرنا أن نلبس 
من الثياب فى الاحراموعند النسائى ما نلبس من الثیاب إذاأحرمنا. وهذاكله یشعربان 
هذالسوال كان قبل الاحرام.ووقم عندا لبيهقى من حدیث أيوب وعبدالله بن 
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عون»عن نافع»عن ابن عمرقال: ناذی رحل رسول الله يه وهو بحطب بذلك 
المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجدءفذكر الحديث وأظهر أن ذلك كان 
را )عبد الله بن دينار:العدوى مولاهم ابوعيد الرحمن المدنى مولئ بن عمرء ثقة من الرابعة» مات سئة 
سبع وعشرين.تقريب التهذيب 4٩۰/۱‏ الکاشف. ۰/۲ ۸ خلاصة تذهيب الكمال. ص۰۱۹ 
(۲) کذانی المحطوطة وفی المسند:لبرنس. 
(؟)الصحيح لمسلم»۳۷۲/۱»باب ماییاح للسحرم بحج أو عمرة ليسه ومالاییاح,الصحیح 
للبخاری»۲۰۸/۱ :باب مالایلبس المحرم من لتیاب. 
(4) فتح الباری:9۰5/۳. 
(ه)فتح الباری:۵۰۷/۳. 


المواهب اللطيفة ۱9۰ کتاب الحج 


بالمدينة. ویقهم من رواية البخارى فى حدیث ابن عباس أنه مه حطب به فى 
عرفاتلکن بعض الحدیث ولم یذ کر فى حدیثه سؤال السائل وإنماإيتدأالمقالة بنفسه 
فيح مل على التعدد.والمراد من المحرم الرجلئولا يلتحق به المرأة فى ذلك.قال 
ابن المنذر:اجمعوا” "على أن للمرأة لیس جمیع ما ذكزء وإنماتشترك مع الرخل فى منع 
الشوب الذى مسه الزعفران والورس.وقوله:”لايليس“قال العراقى:الأ شهرفيه الرفع على 
الخبرءويجوز فيه الجزم على النهى هذا الجواب قال فيه النووى :أنه من بديع الكلام 
وحزله لأن مالايليس منحصر فحصل التصريح به. .وأما الملبوس الجائزقغير 
مسحصرفقال:لایلبس كذاءأى ويلبس ماسواه إنتهئ.وقال البيضاوى:سئل عن ما 
يلبس؟فأجاب بما لابلبس لیدل باللترام من طريق المفهوم على مایجوزو|نما عدل 
عن الجواب وفق سؤاله لأنه أحص وأخحصرءوفيه إشارة إلى أن حق السوال أن يكون 
عن مالايلبس " لانهالحکم العارض فى الإحرام المحتاج لین الجواز ثايت 
بالأصل معلوم با لإستصحاب فكان الأليق السوال عما لايلبس.وقال غيره:هذايشبه 
أسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالى :يسكلونك ماذاينفقونءقل ما أنفقتم من 
خحيرفللوالدين والأقريين ” .الآية,فعدل عن جنس المنفق منه إلى ذكر المنفق عليه لأنه 
أهم.قال ابن دقيق العید:یستفاد منه أن المعتبر فى الجواب مايحصل منه المقصود 
كيف كان ولو بتغير أوزيادة ولا يشترط المطابقة إنتهئ.قلت: وقد ترم البخخارى ”° 
فى کتاب العلم "باب من أحاب السائل بأكثر مما سأله“وأورد فيه هذا الحديث.قال 
(۲)فتح الباری:۵۰۹/۳. 


(۳)الصحیح للبعاری:۲۵/۱.. 
البقرة:( 1 ؟) 


المواهب اللطيفة Yo‏ کتاب الحج 


ابن المنير:أرادبذلك أن م طابقة الحواب لسوال غير لازمةبل إذاكان السبب خاصا 
والجواب عاماجازفى حمل الحكم على عموم اللفظ لا على خصوص السبب»لأنه 
حواب وزياد ة فائد ة»وي وذ منه أيضاأن المفتى إذاسكل عن واقعة واحتمل عنده أن 
يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السوال تعين عليه أن تفصل 
الجواب»ولهذاقال:فإن لم يجد نعلين الخ.فكأنه سأله عن حاله الإختيارفأجابه عنها 
وزاده حالة الإضطرار وليست أجنبية عن السوال لأن حالة السفر تقتضی ذلك بوذ 
الببحث كله مبنى على هذه الرواية المشهورة موقد أخرجه أبو داد" من حديث 
الزهری عن سالم عن أبيه قال:سأل رجل رسول الله ما يترك المحرم من الثياب»وأخرجه 
أحمد " وابن حزیمة وأبوعنوانة فى صحيجيهما كذلك لکن احرج البخارى ”فی 
أواحرالحج مسن طريق إبراهيم بسن سعد »عن الزهرى بلفظ الرواية 
المشهورة» .فالاحتلاف قيه على الزهرى يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى 
»فاستقامت الرواية المشهورة وهی سؤال السائل عن ما يلبس المحرم» لاعما یت رکه 
فحینذٌ یتجه البحث المتقدم. . () 

”القميص “معروف»وجمعه قمص بضم القاف والمیم بویجوز تحفیف المیم 
وهو قباس مطرد فى الجمع الذی على وزن فعل‌بوانما سمی القمیص قميصالأنه 
مأخوذ من الجلدة التی هى غلاف القلب.وإسمها القمیص. 

"ولایلبس العمامة" وهی ما يلف على الرأس »جمعهاعمائم وعمام» ذکره 


(1)مسند أحمدين حنبل؛۲۹۸/4برقم(40۳۸) 
(۳)الصحیح للبخاری:۸/۱؟ ۲ »یاب لیس الخفین للمحرم إذالم يجد النعلين. 
(4)فتح الباری:۵۰5/۳. 


المواهب اللطيفة Yor‏ کتاب الحج 


فى القاموس 

”ولايلبس القبا“بفتح القاف والسوحدة»معروف»ویطلق على كل ثوب 
مفرج»وقد وقع النهى عضه من رواية الشورى عن أيوب»عن نافع عند عبد الرزاق 
والطبرانی» ومن رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند دارقطنى والبيهقى بوغالب 
الروايات خالية عن ذكره ومنع لبسه متفق عليه .إلا أن الإمام أبا حنيفة قال:إنما يمنع 
بشرط أن يدحل يديه فى كميه لا إذاألقاه على كاهله»ووافقه أبوثور والحرقی من 
الحنابلة وحکی الماوردى نظيره فقال:تمنع إن كان كمه ضيقا فان كان واسعافلا. 

"ولایلبس السراويل“قال فى القاموس:٠‏ إنهاكلمة فارسية معرب»حمع 
سروال.وأما النحاة فذكرو الإحتلاف فى کون الكلمة فارسية أوعربية»فإن كانت 
عجمية فهى حمع سروالءوإن كانت عربية فهى جمع سروالة تقديرا.”ولايلبس 
البرانس“جمع برنس»بضم الموحدة وسكون الراء وبضم النون دوه و کل ثوب رأسه منه 
ملتزق به من جب ةأوذراعة»قاله فى النهاية.قال فى الصحاح:ألبرنس قلنسوة 
صورةء و كانت النساك یلبسونها فى صدر الإسلام مونبه ُو باالجمع بين البرنس 
والعمامة على تحريم كل متأثر للرأس مخحيطاكان أوغيره حتى العصابة»فإنها حرام»فإن 
أحتاج إليهالشجه أو صداع لزمته الفدية»وهو مخير فى حالة العذر بين الصوم والإطعام 
والذبح لتوله تعالی:فمن كان متکم مر يعارو اذى من راسه. الا" وقال 
الحطایی:" ذکر العسانة والبرنس معاليدل على أنه لا يجوز تغطيةرأسه 
مطلقالابمعتادولابالنادر.قال:ومن النادرالمکتل بحمله على رأسه. والمشهورمن 
منهب الحنفية والشافعية والحنابلة جواز حمله على الرأس مالم یقصداللیس»وعندالمالکیةلا یس 
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(۲) فتح الباری:۰۷/۳٥.‏ 


المواهب اللطیفة or‏ كناب الحج 


أن يحمل على رأسه مالا بدله منه كخرج وضرب,ولایحمل ذلك لقیره 
تطوعاولاإحازة.قال أشهب:إلاأن يكون عيشه ذلك فكأنه لايرى له بأساأن يحمل مثل 
ذلك بالإجازة.وفى االحدیث تجريم لبس هذه الثياب المخصوصة ومافى معناه على 
المحرم بوهوم جمع عليه فنبه با لقمیص على كل مخيط أومخبيط معمول على قدر 
ادن وبالسراويل على ماهو معمول على قدر عضو منهءوبالعمامة على الساترللرأس وان 
لم يكن مخحیطا »وبالبرئس على الساتر له وان كان لبسه نادراومن ذلك يفهم تحريم ستر 
الرأس مطلقا بو کذلك يحرم ستربعضه إذاكان فيه تصدالستر بخلاف المخيط ولایضر 
العمامة فى الماء والستر بككفه او بيد غيره ولو طلى رأسه بحناء غليظ فعليه فديتان عند 
الحنفية فدية لتغطية وفدية للطيب وعند الشافعية فدية واحدة للتغطية فقط وان كان 
الحناء رقيقا فعليه فدية عند أصحابنا للطيب ولا شىء عليه للتغطية. وجميع ماتقدم إنما 
هو المراد مه اللبس المعتاد فلو ارتدأ با القمیص أو | لقباونحو هما لم يمنع منه اه لايعد 
لابساله فى العرف:وأماماجاء عن عبدالله بن عمر أنه وجد البرد فألقواعليه برنساءفقال:يلقئ 
على هذابوقد نهئ رسول نان يلبسه المحرم فذلك من ورعه وتوقفه كما قال ابن عبد 
البروسائر أهل العلم انما یمنعون ليسه ورب مااسشعمل ابن عمرعموم اللباس لأن 
المغطيةوالإمتهان قد سمی لباسا ألم تسمع إلى قول أنس فقمت إلى حصیر لنا قد اسودمن 
طول مالبس غفعل ذلك إحتياطالالإعتقاده الوجوبعولو ألقى القبا على منكبيه وزره يومافعليه 
دم وان لم يدخحل يديه فى كميهء و كذالولم يزره ولکن دحل يديه فى كميه وأدحل احدی يديه 
فى كمه ولم يزروأمالوألقاه على منکبیه ولم يزره ولم يدخحل يديه فی كميه فلاشىء عليه 
سوى الكراهة.قال النووى ”فى شرح مسلم:قال العلماء والحكمة فى تحريم اللباس 


(۱)نووی شرح المسلم ۰۳۷۲/۱ 


المواهب اللطيفة Tot‏ کتاب الحج 


الم ذکورعلی المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعدعن الترفه ویتصف بصفة الخاشع 
الذليل ویتذ کرأنه محرم فى كل وقت» فیکون أبلغ فى مراقبته وصيانته عن إرتكاب 
المحظورات وليتذكر به الموت /ولباس الأكفان ويتذكر البعث يوم القلمة حفاة عراة 
مهطعين إلى الداع (۱) 

"ولایلبس شوبامسه ورس“بفتح الواو واسکان الراء وبالسین المهملةبوهوثمرنبات 
کنبات القطن,محصوص ببلاد اليمن يبقئ نباته فى الارض عشرین سنة تزهرو تثمر فى کل 
سنة وبذرة کالسمسم واذاستوت ثمرته إنشقت وظهر منهاشعر كشعر الزعفران تسحقه 
الصباغون وتصیغ بها القماش.قال العراقى:والورس من مراعی الا بل والمعروف أن الورس 
طیب.وقال الرافعى:هوفيمايقال آشهر طيب فى بلاد اليمن.وذكر القاضی أبو بكر بن العربى 
أنه ليس بعلیب بولکنه نبه به على إجتناب الطيب .وما يشبهه فى ملائمة الشم مولذلكك 
قال :أوزعفران فيؤحذمنه تحريم أنواع الطيب على المحرم لأنه إذاحرم الورس والزعفران فعا 
فوقها كالمسك ونحوه أولى بالتحريم. واذا حرم لبس الثوب الذى مسه أحد هما فالتضمخ 
بأحدهم أولى بالتحريم وهذامجمع عليه فيما يقصد به الطيب.فأمالفواكه كالأترج والتفاح فلا 
بقصد به التطيب .واستدل يقوله”" "سس # على تحريم ماصبغ كله أو بعضه»ولو حفيت 
راشحته .قال ابن المنذر:إختلفوافى لبس الثوب على الزعفران أو ورس»فغسل وذهب ريحها 
بقضاء رخص فيه سعيد بن المسیب»والحسن والنخعى .وروى عن عطاء ومجاهد وطاؤس 
قال الشافعى وأبوثور وأصحاب الرأى ومالك یکره ذلك إن كان غسيلا.قال مالك فى 
الموطانإنمايكره لبس المصبغات لأنهاتتفض .وأما عند أصحابنا فيحرم لیس المصبوغ 
بهما إلاأن يكون غسيلا لا ينفض بحيث لم يبق فيه شىء من رائحة الطيب/ويكون 


(١)نووى‏ شرح مسلم :۱۳۷۲/۱ 
(۲)انظرفتح البارى:5/17 +8 


المواهب اللطيفة 1 کتاب الحج 
بپ الحج 


عند إصابته للماء كذلك لم يظهر فيه شىء “هكذا عندالشافعية ,والدلیل على ذلك ما 
أخرجه البخخارى ” "عن این عباس قال إنطلق النبى من المدينة بعد ماترجل وادهن 
ولبس زاره" مر وأصحابه فلم ينه 0 الاردية»والأزر تلبس إلا المزعفرة التى تردع 
الجلد.قال ابن عبد البرنروی عبد الحمید الحمانی فى مسنده عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عم ر أن النبى قال لاتلبسوا ثوبا مسه ورس وزعفران إلاأن يكون 
غسیلا.قال الطحارق!" “عن ابن آبی عم ]نايج :بن سین آنکره علی الحمانیبفقال 
عبدالررحمن بن صالح الأزدى قد کتبته عن أبى معاوية وقام فى الحال فأخرج أصله 
فكتبه عنه یحی بن معین إنتهى .20 
قال الحافظ: "۲ وهى زيادة شاذة ءلأن أبا معاوية وان كان متقنا لكن فى حديثه 
عن غير الاعمش مقال قال أحمد:أبر معاوية مضطرب الحديث فى عبيد الله ولم 
يجىء بهذه الرواية غيره.قال الحافظ: والحمانى ضعيف »وعبد الرحمن الذى تابعه فيه 
مقال. واستببط من منم لبس اللوب المزعفر منع أكل الطعام الذى فيه 
الزعفران»وهذاقول الشافعية» إلاأنهم قالواآن ذلك إن كان لطعمه وريحه أثروإن 
إستهلكهالم يحرم .وقالت المالكية:لاشىء عليه فى أكل الحنيص بالزعفران 
.وقيل:إن صبغ الفم فعليه الفدية وما حلط بالطيب من غير طبخ ففى إيجاب الفدية 
روايتان.وقالت الحنفية:إذاخلط الزعفران وغيره مماله رائحة طيبة لطعام مطبوخ فلا 
(١)الصحيح‏ للبحاری:۹/۱ ٠‏ ؟ باب مایلیس المحخرم من اليا والأردية والازر. 
(1)مکذا فى لمعطرطةموفی البخارى "ولیس إزاره ردان" 
(۳)مکنا فى المخحطوطة ءوفى البخخارى "عن شىء من الأردية“ 


٤(‏ )شرح معانی ال ثارنو؟ ۳۹)»باب لبس الثوب الذى مسه ورس أو زعفران فى الإحرام. 
(ه) فتح الباری:۵۰1/۳. 


(3)فتح الباری:۵۰۹/۳. 


المواهب اللطيفة 1 کتاب الحج 


شىء عليه »سواء مسه النار أولاءوسواء يوجد ريحه أو لاءإلاأنه یکره إن وحد ريحه 
وإن خلطه لما يؤكل بلا طبخ كالزعفران بالملح فالعبرة با لغلبةءفإن كان الغالب الملح 
فلاشىء عليه غير أنه إن كانت رائحته موجودة كره أكله وإن كان الغالب الطيب ففيه 
الدم ءولوحلط بمشروب فان كان الطيب غالبا ففيه الدم وإن كان مغلوبا ففيه الصادقة 
إلاأ ن يشرب مرارافعليه الدم .قبل:والفرق بين الغالب وغيره إن وجد من المخالط "بفتح 
اللام“رائحة الطیب كما قبل الخلط وحس الذوق السليم بطمعه فيه حسنا ظاهرا فهو 
غالب وإلافهو مغلوب » مكذاحققه الشيخ رحمت الله السندی فى منسكه المتوسط . 
إذاعلمت هذافاعلم أن لبس الثوب المورس والمزعفريعم تحريمه على الرجال والنساء 
السحرمین بوهذامجمع عليه أيضا.والدليل على تعميم التحريم ما أخرجه الحاكم عن ابن عمر 
أنه سمع رسو ل مُضثنهئ النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب ومامس الورس والزعفران. 
وهناصريح فى تحریم الطيب على النساء .وموواضح من حيث المعنئ .فإنٌ الحكمة فى 
تحریم الطيب أنه داعية الى الجماعبولأنه ينافى بذالك الحاج .فال الحاج أشعث وأغبر. 
وهذامششرك بین الرجا ل والنساء .ولمأنجرالكلام إلى هذالمقام أردناأن نذ كرمازادبعض 
الرواة فى حدیث لباب .فقدأخرج لبخاری “من حدیث الليث عن نافع عن ابن عمر 
لانابسوالقميص ولاالسراویلات ولالعمائم ولالبرانس إلاأن يكون أحدليست له نعلان 
فايابس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين بولاتلبسواشيئامسه زعفران ولا الورس ولاتتتقب 
المرأة المحرمة ؛ ولاتلبس القفازين قللبخاری : تابعه ی الليث موسى بن عقبة 
وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبةءو حويرية وابن اسحاق فى النقاب والقفازين.وقال عبید 


(۱)الصحیح البخاری:۲۸/۱۰»باب ماينهى من الطيب للمحرم و المحرمة. 
(؟)المصدرالسابق. 
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المواهب اللطيفة 1 ۲۰۷ کتاب الحج 


الله:ولاورس موقال وكان یقول‌تولا تنتتقب المحرمة ولا تلبس القفازين .وقال مالك 
عن نافع عن ابن عمر:لاتنتقب المحرمة.وتابعه ليث بن أبى سلیم.|نتهی.فمقصود 
الب‌خاری أن الليث ومن تابعه جزمواالرفع.قوله ”ولاتنتقب المحرمة“وجعلوه من نفس 
الحديث.وأماعبيد الله بن عمر العمرى فوافقهم على رفعه .وقوله:”زعفران 
ولاورس“وفصل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر »وأمامالك وابن أبى سليم فا 
قتصر على الموقوف فقط.وفى ذلك تفوية لروایقعبدالله.وظهر أنه مدرج فى رواية 
الأخسرين. وقد أستشكل دقيق العيد الحكم بالإدراج فى هذاالحديث لو رود النهى عن 
السقاب والقفازين مفردامرفوعا .وللابنداء با لنهى عنهما فى رواية ابن اسحاق» فإن 
لفظها: أنه سمع رسول الله نة نهئ النساء فى إحرامهن عن القفازين 
والشقاب:ومامس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان 
الثياب معصفرا أو خحزاأو حلياأو سراويل أو قميصا.وفى رواية أو نفاأو نعلين.وقال فى 
الافتراح: دعوی الإدراج فى أول المتن ضعيفة . وأجيب بأن الثقات إذااختلفوافيه مع 
أحدهم زيادة قدمت ولا سيماإن كان حافظا ولا سيما إن كان أحفظ والأمر هنا 
كذلكءقال عبيد الله بن عمرفى نافع أحقظ من جميع من خخالفه. وقدفصل المرفوع 
من الموقوف.وأماالذى | قتصر على الموقوف فرفعه فقد شذبذلك وهو ضعيف.وأما 
الذى إيشدأ فى المرفوع با لموقوف وانه من التصرف فى الرواية بالمعنى .فكأنه رأی 
أشياء متعاطفة فقدم وأخرلجواز ذلك عنده ومع الذى فصل زيادة علم هو أولى.أشار 
إلى ذلك العراقى فى شرح الترمذى »ثم النهى عن الإلتفات دليل على المرأة ممنوعة من 
تخطية وجهها بما يلاقيه ويمسه مطلقا حرة كانت اوأمة بعموم النص دون ما كان 
متجافيا عنه.وهذا قول الأئمة الأربعة وبه قال الجمهورءوقال إبن المنذر:لانعلم أحدا 


المواهب اللطيفة fon‏ کتاب الحج 


من أصحاب رسول الله رحص فى النقاب.وقال ابن عبد البر:وعلى كراهية النقاب 
للمرأة جمهورعلماء المسلمین من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأمصار 
أحمعين لا شىء .روى عدن أسماء بنت أبى بكر آنها كانت تغطى وجهها وهی 
محرمة»وعن عائشة رضى الله عنها قالت:كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله 
و سحرمات بفإذا حاذوا بنا سدلت أحدناجابابها من رأسها على وجهها 
فإذاحاوزونا کشفناه.رواه امد ای وو وی ار 
السندى لم يرجح لهذه الأحاديث مطلق إحرامها فى الوجه .قال فى حاشية فتح القدير 
بعد نقله الأحاديث :والذى دلت عليه السنة أن وجه المرأة كبدن الرحل يحرم ستره با 
المفصل على قدره كا النقاب والبرقع وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر 
اليد كالقفاز.وأما سترها با لکم وستر الوجه بالملحفة والحمارونحوهما فلم تنه عنه 
المرأة البتة.ومن قال أن وجهها كرأس المحرم فليس معه نص وإنما جعل 
النبى ناو جھها كيدها فلا تغطى وجهها بنقاب ونحوه ولايدها بقفاز ونحوه 
وتغطيهما إذاشاءت لغير ذلك.هكذافهمت عائشة وأسماء وغيرهما من 
الصحابة,ولیس قول بعضهم حجة على بعض من غير نص . إنتهئ .قلت :لو كان المراد 
من تحريم النقاب والقفازين الحصر عليهمالكان الرجل انحصر فى حقه التحريم على 
العمامة والبرنس وما فصل عليه كالقلنسوة ولجازله أن يغطى بردائه أو ثوب آخر من 
مالم يفصل عليهءولا قائل بذلك أحد.ثم بعد ذلك من أين لنا أن عائشة وأسماء فهمتا 
ماادعاه وهل لایجوزان تكوناباشرتاالتغطية عندمرور ال رکب بهما بناء على أن مسائل 
(۱)خرجه أحمد فى مسنده » رقم الحدیث»(۲۳۹۰۳). 


(۲)سنن أبى داؤّد:4/1 5 7ءباث فى المخرمةتغطى وجهها. 
(۳)سنن ابن ماجة:ص ١١‏ ؛باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها. 


المواهب اللطيفة ۰۹ کتاب الحج 


الضرورة مستشناء عن قواعدالشرع »على أن الزمان الذی مضى فى تغطيتهما لمحة لا 
يذكرلها شأن.تقول عائشة :فإذاجاوزوانا کشفناه .ولوكانت تغطية الوجه لهن مباحة 
بغير النقاب وما فصل على الوجه لما احتاجتا الى التغطية والكشف فى كل 
وقت.ولااستمرتا على التغطية المعهودة فى أسفارهن الماضية .فظهرأن المرأة لاتغطى 
وجهها إلا إذا اضطرت تغطى وجهها بای ثوب كان زمانايسيرا بقدر مقدار الضرورة 
جمعا بين مصلحة الإحرام.ودفع شبهة الفتنة.هذاماظهر لى والعلم الحق عند علام 
الغيوب. 

ثم هذاكله فى المرأة»وأماالرحل فلا يجوز له تغطية رأسه ووجهه فى أى حال کان 
لأنه لاضرورة فى حقه.وهذاعند الإمام أبى حنيفة ومالك»وجوز أحمد والشافعى 
تغطيةالمحرم بوجهه ومنعواعن تغية الرأس فقط .وماعلمت لهم دليلافى الفرق بين تغطية 
الرأس والوحه سمایسکن الخساطريه إلامأ رجه الييهقى والذا رقطنى عن ابن عمر 
موقوفا:إجرام الرجسل فى رأسه وإحرام المرأة فى وجههاءوقول الصحابی يصلح 
للإحتجاج به إذالم یخالف .و حصوصافیمالم يدرك بالرأى »كماقاله ابن الهمام» 
وكذالك ساأسنده الشافعى من حديث إبراهيم بن ثمرة عن سعيدين جبير عن ابن عباس 
أن النبى ب قال للذی وقص حمرو وجهه ولاتخمروارأسه .وإبراهيم هذاوثقه 
أحمدوابن معين وأبوحاتم “وأخرج الدارقطنى فى العلل عن أبى ذئب عن الزهر ى عن 
آبان بن عشمان بن عفان عن عثمان أن النبى بط كان یخمروجهه وهومحرم .قال 
اندارقعنی نوالصواب انه موقوف .وروی مالك یی التيوطاة عن القاسم ين محمد 
قال :أخبرنى الفرافصة بن عمیرالحنفی أنه رأى عثمان بن عفان با لعرج يغطى وجهه وهو 


(١)مؤ‏ طأ الإمام مالك: ص ۳۴۳ءباب تخجمير المحرم. 


المواهب اللطيفة ۱۹۰ کتاب الحج 


محرم,وروی سعید بن منصور من طریق عطاء قال: یخطی المحرم من وجهه مادون الحاحبین 
أى من آعلیبوفی رواية ماذوث عينية.قال لحانظ که راد ميف حراط لكنشف ارس 

بقی الکلام فى القفازين بوالقفازیضم القاف وتشديد الفاء والف بعدهاوزای 
معجمةشىء تلبسه العرب النساء فى آیدیهن يغطى الأصابع والکف والساعدمن البردة وفيه 
قطن محشو.وقد ذهب مالك و أحمد إلى منع المرأة عن لبسهما.قال العراقى:وهوأصح القولین 
عن الشافعی.وحکاه این المنذرعن ابن عمروعطاء ونافع وإبراهيم النخعى» قال ابن عبد 
البر:الصواب عندى نهى المرأة عنه . ووجوب الفدية عليها لو لبسته .وذهب آحرون إلى جواز 
لبس المرأة لهسما .وحكاه ابن المنذرعن سعد بن أبى وقاص وعائشة وعطاء والثورى وأبى 
حنيفة ومحمد بن الحسن وهو رواية المزنى عن الشافعى وصححه الغزالى والبغوى.قال 
الراعى:لكن النقلة على ترجيح الأول .وحكى الخحطابى عن أكثر أهل العلم أنه لا فدية عليها 
إذالبسست القفازين. وهو قول عند المالكية.قال فى البدائعنوإنماجوزناللمرأة لبس القفازین لأنه 
ليس فى ذلك إلا نغطية يديها وإنها غير ممنوعة عن ذلك ,وقوله عليه السلامنولاتلبس 
القسفازين.نهى ندب حملناه عليه جمعا بين الدلائل بقدر الإمكان.إتتهئ.وأما لرحل فيمنع من 
لبس القفازين لاه نوع من لبس المخیط.ونقل عز الدين ابن جماعة أنه يحرم على المحرم 
لبس القفازین عندالأئمة الأربعة. 

وقوله:من لم يكن له نعلان.وقع فى بعض الروايات للبخخارى:فمن لم یجد النعلين.ومن 
هنا قالت الحنفية أنه لايجوز لبس كل نعل الكعب بل مالا یستر.فان الألف واللام الواقع فى 
لفظ النعلين للعهد »والمراد نعلاه تلك .وماكانتا سائرتين الكعب أصلا.قال الشيخ يحى 
الحباب فى حاشیت؛ علی شرح المنسك المتوسط للملا على القارى عند ذكره 
لمباحات الإحرام وعده للمداس.منها :قال أى من غير أن يغطى كعبيه.قاله الشيخ عبد 


المواهب اللطيفة لله کتاب الحج 
الله العفيف .إنتهئ.وهكذا قاله الشيخ رحمه الله السندى فى منسكه فى عده 
لمحرمات الإحرام ولبس الخفين والجوربین وكلما يوارى الكعب الذى عند معقد 
شراك العل .إنتهئ. 

فتبين من كلامهم أن كل نعل سائر للكعب يمنع عنه المحرم فلو لبسه ودام عليه 
يوما فعليه دم.وفى أقل من يوم صدقة, و کذاحکم الليل كله أوأقله.هكذاقرره علماء 
الأحناف وما أدرى ما مال إليه غیرهم.والله أعلم. 

”فليابس الخفین"ظاهر الأمر للوجوب لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التتقیل 
وإنما هو للرخصة بوایضا لماكان لبس الخفين نيابة عن لبس النعلين ولم يجب لبس 
الأصل فبا لحرى أن لا يجب الفرع.والله أعلم. 

"ولیتطمهما"ای الخفين المجوز لبسهما عند فقد النعلين أسفل من 
الكعبين.وقع فى بعض روايات البحاری حتى يكونا تحت الكعبين»والمراد من الکمب 
هنا الم فصل الذى فى وسط القدم عند مقعد الشراك فيما روى هشام عن محمد 
بحلاف كعب الوضوء فإنه العظم الناتى المرتفع .ولم يعين فى الحدیث أحدهماءلكن 
لما كان الكعب يطلق عليه وعلى الناتى حملنا عليه إحتياطا كذا فى فتح 
القدير.قلت:ويؤيده ماروى ابن أبى شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال:إذااضطر المحرم إلى الخفین خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك 
رحلاه.وهذا صريح فى أن المطلوب من المحرم كشف ظهر قدمهءولايتم ذلك إلا إذا 
كان المردامن الكعب المفصل الذى فى وسط القدم عند مقعد الشراك بخلاف 
ماإذاكان المراد من الكعب كعب اللوضوء فإنه لاحاجة حينئذ إلى قوله حرق ظهور 
هما وإنما يقال ذالك عند قطع ماعلا كعبيه »فإنه إذا قطع ماعلی كعبيه كان کاشفا 


المواهب اللطيفة 1Y‏ کتاب الحج 


لكعب الوضوء.ولم تبق حاجة إلى ترك ما يستمسك رجلاه .فان الإستمساك حاصل 
من غير شىء ,والعحب من قول ابن حجرحیث جعل هذا الأثرمؤيدلما ذهبت إليه 
الشافعية وغيرهم من أن المراد من الكعب كعب الوضوء »وهذامباين لصريح عبارة 
غروة واللة أعلم :قال الحافظ ُوحمهورأهل اللغة على أذاق کل قدم کمن . 
إنتهى .قلت:فهذا يردعلى من قال أنه لايعرف ذلك أى ماذهبت إليه الجنفية فى المراد 
من الكعب عند أهل اللغة.وقد ذكر الحافظ ههنا كلا مافى أنه لا يثبت عن محمد أنه 
أراد بالكعب المفصل الذى فى وسط القدم.وذكر سبب عدم الثبوت إلى أن 
قال:ولایلزم من قول محمد أن يكون قول أبى حنيفة:وتركت ذلك بناء على ماهو 
مرجح عند السحنفية'فافهم.والله أعلم. ثم ظاهر الحديث أنه إذالبس خحفيه بعد القطع لعدم 
الشعلين لافديةع ليه نها لو وجبت لبينها ای ممع أنه لم يتركب محظوراءوبهذا قالت 
الأشمة الأربعة وغیرهم ما مانقله الطبرى والنووى والقرطبى عن أبى حنيفة أنه قال بوجوب 
الغدية فقد قال فى النصب الفائق أن هذه الرواية ليس لها وجود فى المذهب بل هى 
مفتعلة. إنتهئ. قلت :ولذالك قال ابن جماعةإن شاء قطع الحفين من الكعبين ولبسهما ولا فدية 
عليه عند الأربعة إنتهئ.ثم قال مالك والليث والحنابلة أن واجد النعلين إذالبس الحفين 
المقطوعين تجب عليه الفديةنوهو أصح عند الشافعى»وأما عند أبى حنيفةوبعض أصحاب 
الشافعى یجوزلبس المقطوع مع وجود النعلين:قال الملاعلى القارى :لابن الكرلهة مره 
على مخحالفة السنة.وقال ابن العربى والذى أقول أنه إن كشف الكعب لبسهما إن لم يجد 
نعلين وان وحد هما لم يجز له لبس الخفین حتى يكوناكهيئة النعلين الايستر ان من ظاهر 
الرحل شیا لتهی. 

(۱)فتح الباری: 9۰۸/۲. 


المواهب اللطيفة 1 کتاب الحج 


الحديث السابع: 

أبو حنيفة»عن عمرو”' بن دينار»عن جابر””” بن زيدءعن ابن عباس 
قال :قال رسول الله :من لم يكن له إزار فليلبس سراويل مومن لم 
يكن له نعل فليلبس خفن 

هذالحدیث أخرجه البخخارى ° من حدیث شعبة»عن عمروبن دينار»عن حابر 
بن زيد عن ابن عباس وأخخرجه مسلم من حديث شعبة وحمادين زيدوسفيان بن 
عيبنة وهشيم وابن جريج وأيوب» كلهم عن عمروبن دينار.ولهذا الحديث شاهدعند 
مسلم من حديث جابر مرفوعا:من لم يجد نعلین فليلبس خفین ومن لم یجد 
إزاراف ايابس سراويل. وقوله:”من لم يكن له إزار“معناه أنه لا بقدر على تحصيلهإما 
لفقده فى ذلك الموضع أولعدم إحازة المالك اياه أو العجز عن الثمن إن باعه أو 
الأجرةإن آحره.قال الرافعى:ولو بیع بغبن أو نسيئةلم يلزمه شرائه فى الصحيح.ولم أقف 
فى ذلك لأصحابنا.وكل هذاإذاأراد الإحرام بدلالة سوق الأحاديث فى شان الإحرام 
ولا فالحلال غير ممنوع من السراويل والخفاف قطعا .وقوله:”فليلبس 
(۱)موین دينارالجمحى سولاهم أبو محمدالمكى الاثرم حد الأعلام عن العبادلة كريب ومحاهد 
وخلق وعنه قتادة و آبوب وشعبة والسفيانان والحماد ان وخلف» قال ابن المدينى له خمسمأة حديث 


قال مسعر:كاء 
عشرة. خلاصة 


ال الواقدى:مات سنة حمس عشرة ومائة وقال ابن عيينة:فى أول سنة ست 
هیب تهذيب الکمال. ص۲۸۸ تقریب التهذیب ۰۷۳4/۱ 

(۲)حابسرین زد أبو الشعثاء الأزدى ثم الحوفی لبصری مشهور يكنيته ثقة فقيه من الثالة مات سنة ثلث 
وتسعین ویفال مائة .نقريب ۲/۱ ۱5 .خحلاصة تذهیب تهذیب الکمال ص 4 ۵.الکاشف»۰۱۲۹/۱ 
(۲)احرجه البخاری:4۸/۱ ۲ »باب إذالم یجد ال زار فلیلبس سراویل. 

(4) الصحیح مسلم:۳۷۳/۱»یاب ماییاح للمحرم بحج اوعمرة لبسه ومالاییاح. 


المواهب اللطيفة ۳۹4 کتاب الحج 


سراویل"ظاهره يدل على جواز لبس عندعدم الإزار.وبه قال الحمهور إلامالكا.ففى 
الموطا :أنه سكل عن ما ذكر النبى من لم يجد الإزارءفقال مالك :لم أسمع بهذه 
ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل .لأن رسول الل نله نهى من لبس الثياب التى 
لاينبغى للمحرم أن يلبسها ولم يستغن فيهاكمااستشى فى الخفين. إنتهئ. 

ثم الجمهور:قيدواجواز لبس السراويل بأن لايكون فى حالة لوفتقه لكان إزارافى 
تلك الحالة,یکون واجدا للإزارفإن كان كذلك ولبسه على حالة فلاشىء عليه عند 
الكل غير أبى حنيفة وأصحابهفق د أجازو البس السراويل عند عدم الإزاروأوجبوا عليه 
الفدية إلاأنه مخيربين صيام هیام والصدقة على ستة مسا کینالکل مسكين نصف 
صاع من بر بوالدم وأما إذاكان السروال واسعابحيث يصلح أن يكون إزارابعد فتقه 
ولبسه على حالته فليس عليه إلا الدم من غير تخيير.وقوله:”فليلبس خفین" قال بظاهره 
أحمدفى المشهورعنه:فأجاز لفاقدالنعلين من المحرمين لبس الخفاف بغير قطع 
ولاليجاب فدية.واستدل بعموم حديث ابن عباس وجابر»وحديثهما حال عن 
ذكرالقطع.وقالوا:قطعهماإضاعة مال .وحكى الخطابی عن عطاء بن أبى رباح أنه لا 
يقطعهمالأن فى قطعهماإفساداثم قال:يشيه أنه لم ييلغه حديث ابن 
عمرءقال:والعجب من أحمدفى هذاءفإنه لايكاد يخالف السنة تبلغه.وقلت سنة لم 
تبلغه.ونازع ابن العربی أن تکون هذه المقولة من أحمد بن حنبل صحيحة .قال :فان 
حمل المطلق على المقيد أصل أحمد.أنتهی . وأخرج فى مي 
حدیث ابن عباس :وإذالم يجدنعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. 
قلت :وبهذه الرواية إندفع ماذهبواإليه من دعوى النسخ فى حديث ابن عمر ؛ فقدروی 
(۲)ستن النسائى 8/1 بياب الرحصة فى لبس الحفین فى الاحرام لمن لا يجد تعلين. 


المواهب اللطیفة ی کتاب الحج 


الدارقطنی من طريق عمر وبن دينارأنه روى عن ابن عمر حديثه » وعن جابرین زيد » 
عن ابن عباس حديثه وقال: أنظرواای الحديثين قبلء ثم ۱" حکی الدارقطنى عن أبى 
بكر النیسابوری أنه قال :حدیث ابن عمرقبل ؛ لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام. 
وحديث ابن عباس بعرفات .إنتهى .فلايتم هذاالتقرير بعدوجدان التقييد فى حديث ابن 
عباس »ومن روى حديثه غير مقيد فإنماهو مال إلى الإخحتصار»مع أن الشافعی قدأجاب 
عما ذكروه فى ”الأم»»فقال: كلا هماصادق حافظ » وزيادةابن عمر لاتخالف ابن 
عباس لاحتمال أن تكون غربت عنه أوشك أو قالها فلم ينقلها عنه بعض رواته. إنتهئن. 

وسلك بعض الحنابلة مسلك الترجيح بين حاديث ابن عباس وحديث ابن عمرعند 
عدم اطلاعهم على رواية النسائى قال ابن الجوزى:حديث إبن عمراختلف فى وقفه 
ورفعه.وحديث ابن عباس لم یختلفوافی رفعه.إنتهئ. قال الحافظ:وهو تعليل مردود» 
ولم یحتلف على ابن عمرفى رفع الأمر بالقطع إلافى رواية شاذة» على أنه أختلف فى 
حدیث ابن عباس أيضا. فرواه ابن أبى شيب بإسنادصحيح عن سعيدبن جبیرعن ابن 
عباس موقوفا. ولايرتاب أحدمن المحديفين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن 
عباس لأن حديث ابن عمرجاء بإسناد وصف كونه من أصح الأسانيد واتفی عليه 
عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ .منهم نافع وسالم»بخلاف حديث ابن عباس فلم 
يأتى مرفوعاإلامن رواية جابر بن زيد عنه “حتى قال الأصيلى:أنه شيخ بصرى لايعرف» 
كذا قال وهو معروف موصوف با لفقه عند الأئمة. وأما ما قالوامن الفساد 


فغيرمسلمءفإن الفساد إنما يكون فيما نهى عنه الشرع لا فيما أذن فيه.وقال ابن 


(1)أنظرفتح لباری:۵۰۸/۳. 
(۲)انظرفتحالباری:۵۰۸/۳. 


المواهب اللطيفة ۲۹ کتاب الحج. 
الجوزى يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الإشتراط عملا با الحديثين.إنته. 
قلت:وهذالایتم عند وجودرواية النسائى »وقال غيره:إنمالم توحب قطع الخف قياسا 
على السراويل»وهذاإنما يتم عند غير الحنفية؛وأما الحنفية فأوجبوا الفتق أو الفدية على 
أن القياس مع وجودالنص فاسد الإعتبار.ثم هذا الحديث كله إنما هو فى شان الرحل» 
وأما المرأة في حل لها لبس السراويل والخفین من غير قطع ولا فتق فان إحرامها إنما 
هو فى وجههانقط.فافهم.والله أعلم. 


المواهب اللطيفة ۱۷ کتاب الح 
آلحدیث الثامن: 
بو یهن نهیم نله قالبساات إن سیب 
المحرم؟قال لان أصبح أنضح قطرانا أحب إلى من أن أصبح آنضح 
طيبا فأتيت عائشة فذكرت لها »فقالت: آنا طيبت رسول الله يطل 
فطاف فى آزواحه ثم أصبح تعنى محرماءوفى رواية»كنت أطيب 
النبى مُكل ثم يطوف فى نسائه ثم يصبح محرما. 


هذالحديث آخرحه البخارى ا طریق شعبة نوأبى عوانة؛ وأخرحه مسلم من 
حديئهما وحديث مسعروسفيان كلهم من حديث إراهيم “بسن محمدين المنتشر بن لدع 
الهسمدانى الكوفى من ثقات التابعين الذين رأوالواحد والإثنين من الصحابةبوقد صح سماع أيه 
محمد بن المنتشر(بالشين المعجمة المككسورة)عن ابن عمر وعائشة بوعمروبن شرحبيل. 
قوله:أيتطيب المحرم " أى أيجوز من بردان يحرم أن يتطيب قبل إحرامهءفإن التطيب 
فى الإحرام ممنوع بلاشك/وكذلك السمراد من سواله أنه هل يتطيب قبل الإحرام 
بطیب يبقى أثره وعينه بعد التلبس بالاحرام وإلا فقد كان عبد الله بن عمرإذاأراد أن 
بحرم أنئ مكة إدهن بدهن ليست له رائحة»كماأخرجه البنحارى "بو کذلك اراد 
(۱)في المسند این المتتشر*ء 
(۲) آحرجه البحاری فى صحيحه:باب إذاجامم ثم عاد»۱] ۰ 3 
(۳)الصحیح لمسلم:ا ب استحباب الطيب قبيل الاحرام فى البدن»»الخ» ۰۳۷۸/۱ 


(4)انظر تقریب التهذیب»۱ /35» الکاشف:4۸/۱ .خلاصة تذهیب تهذيب الکمال»۲۱. 
(ه) السحیح للبحاری: ۲۰۸/۱ »باب الطیب عند الإحرام. 


المواهب اللطيفة A‏ کتاب الحج 


محمد فى سؤاله»هذاتطيب لأنه کدلیل ماذكرته عائشة فى بعض الروايات ”حتى أحد 
وبيص الطيب فى رأسه ولحيته“وقد اتفقت الحنفية والشافعية على أنه لايكره تطيب الثياب 
عند إرادة الإحرام:وقد صحح عن بعض الشافعية وجوب الفدية فيمالو بقيت فى ثيابه 
رائحة الطيب بعد الإحرام “منهم البغرى وغير ه وقوله ”أنضح“قد روى بحاء مهملة 
وبخاء معجمة بواصل النضح الرشح »فشبه به كثرةمايفوح من طیبهاوقیل:ه وکا لنضح 
یسقی بماأثر.وقالوا:بالمعجمة أكثر من المهملة. وقوله: "قطرانا" بكسر الطاء 
المهملة»قاله الطيبى . وهوما يتجلب من شجر الأمهل»والأرز والشر بين وغيرهاءوطريق 
عمله أن تقطع الأعواد والأغصان صفارا وظف وتوضع على حفرة»وتوقد فمائية 
المترشحة منه لاتزال تجمع فى الحفرةبوربماعصرت الأعواد والاغصان,وصح 
عصارها حتى ينعقد فيكون إما آسود براقا غليظا صار الرائحة»ويسمى قطرن برقیبوما 
رقيقا غير براق ويسمى قطران سيال »والرائحة الكريهة تلازم الكل أحب إلى من أصبح 
ينضح طيبا ‏ فكأنه رضى الله عنه کره بقاء أثر الطيب فضلا عن عينه بعد التلبس بالإحرام؛ 
وكان يتبع فى ذلك أباه فإنه كان يكره إسشدامة الطيب بعد الاحرامبوممن كره ذلك 
آیضاعشماد بن عفان وعثمان بن أبى العاص »وسالم بن عبدالله على إحتلاف عنه. 
والصحیح أنه كان يخالف أباه وجده فى ذلك الحديث عائشة‌قال ابن عيينه أخبرنا عمرو 
بن دینارعن سالم أنه ذكر قول عمر فى الطيب ثم قال:فالت عائشة»فذكر الحديث قال 
سالم نوسن رسول الله احق أن تتبعبوفدروى 7 سعيد بن منصور من طريق عبدالله بن 
عبدالله بن عمرأن عائشة كانت تقول لا باس بان يمس الطيب عند الا حرام:قال:فدعوت 
رحلا وأنا الس بجنب "این عمر فأرساته إليهاوقد علمت قولها ولكن أحبيت أن يسمعه 
زا فح البارى 001/5 

(۲)فی المخطوطة "تحت" وهو طا . 


المواهب اللطيفة ۲۳۹۹ کاب الحج 


آبی فجاء نی رسولی فقال:ان عائشةتقول:لابأس بالطیب عند الإ حرام فأصب 
مابدالك »قال:سکت ابن عمر فسالم»وعبداللهبنا عبدالله بن عمر قدصحت عنهما 
مخالفة آبویهما مواحتلف عن الزهری وسعید بن جبیراوالحسن وابن سيرين» وحكاه ابن 
المنذر عن عطاء وكان محمد بن الحسن یکره ذالك»وقد كان أولايقول بالا باحة ثم 
رجع عنها إلى الکراهةبوهذا احتار أبى جعفر الطحاوى. قال ابن المنذر:وذهب مالك 
يمبع أن یتطیب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعدهءلکنه قال:إن فعل فقد أساء ولا 
فدية.وحكى الشيخ أبوالطاهر قولا بوجوب الفدية»وعلله بان بقاء الطيب 
كإستعماله,ولعل جميع هو لاء إقتدوا بهدی عمر ومن وافقهم فأتيت عائشة فذ کرت 
لهافی رواية مسلم ۲ ف أخبرتها أن ابن عمر قال:ماأحبٌ أن أصبح محرما انضح 
طيباءلأن أطلى بقطران أحب إلى من أن أفعل ذالك قالت:آنا طیست رسول 
اللهتّكةبيدى بذ ريرة فى ححّة الوداع» وفى رواية أخرى له بأطيب ماأحد» وقال ابن 
السلقن» وقال ان عربی بالغالية قال ابن أبى حاتم فى علله سألت أبى عن حديث 
عائشة قالت :طيبت رسول الله مه بالغا لية عندإحرامه »فقال:حدیث مدكر.وقال 
أبونعيم فى معرفة الصحابه:تفردبه يعقوب بن عبدالرحن الزهرى »عن موسی 'بن عقبة. 
قلت:لكن وقع للطحاوى ”وللدارقطنی من طريق نافع عن ابن عمر عن عائشة بالغالية 
الجيدة »فزال التفرد » وبطل دعوى الإنكار فطاف فى أزواجه » قال الإسمعيلى: يحتمل 


m~ 
أن تريد الحماع ويحتمل ان تریدبه تحدید العهد» ورجح الحافظ  الأول ونازع بعض‎ 


(۱)الصحیح لمسلم ۳۷۹/۱؛ باب استحياب الطيب قبیل الاحرام فى البدن. 
(۲)شرح معانی الآثارللامام أبى جعفر الطحاوی ۳۰ ۳۹باب التطييب عندالاحرام . 
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(۳)انظرفتح الباری ۰4۸۹/۱۰ 


المواهب اللطيفة ۷۷۰ کتاب الحج 


العلماء فى إرادةالأول فإنه أخرج أبوداؤد لين عروة قال:قالت عائشة:ياابن أحتى 
كان رسول الله يَف لایفصل بعضناعلى بعض فى القسم من مكثه عندناءوكان قل يوم 
إلاوهو يطوف علينا جميعا فيدنوا من كل إمرأةمن غيرمسيس حتى يبلغ إلى التى هو یو 
مها فيبيت عندها. (الحديث) فقد وجد الطواف ههنا بغير جماع »ومما يقوى ذلك 
أنه لو جامعهن لاحتاج إلى الغسل فى كل مرتبولاشك أنه لاييقى أثر الطيب بعد 
الغسلات المتعددة »فلا يستقيم ماجاء عنها فى بعض الروايات »ثم يصبح محرما ينضح 
طيباءأللهم إلا أن يقال أنهي إغتسل مرءة واحدة بعد ماحامعهنوإلى ذلك مال 
البخخازى” 0 فإنه قال:”باب إذاجامع ثم عاد “ وأورد فيه هذاالحديث»ثم أصبح أى النبى 
له تعنی محرما.إعترض ابن حزم على هذه الرواية فقال:قول عائشة: ثم أصبح 
محرما. لفظ منکر»ولاحلاف أنه نما احرم بعد صلاة الظهر بذى الحليفة كماقاله 
حابر فى حديثه الطويل عند مسلم " تالنولمل قول عائشةهذاء إنما كان من 
النبى فى عمرة القضاء أو الحديبية أو الجعرانة.إتتهئ. 

قلت:يشكل عليه ماقدمناه من رواية البخخارى فى حجة الودا ع» فلأولى أن يقال 
أن قولها ”ثم يصبح “بمعنئ ثم يضحى .والمرادمجرد الوقت لاتعين الصبح والله 
أعسلم.وفى رواية:كنت أطيب النبى نة إستدل بعض العلماء من هنأأن لفظة كان لاتقتضى 
التلبس به لم بقع ذلك منها إلامرةواحدة.وقد صرحت فى ” “رواية عروة عنها أن ذلك 
فى حجة الوداع “وتعقب بأن المدعى تكريره إنما هو التطيب لاالاحراممولا مانع أن 
(۱)سنن أبى داژد:۲۹۰/۱»باب فى القسم بين النساء. 
(۲)الصحیح للبخاری:۰/۱؛ :یاب إذاجامع ثم عاد. 


(۲) الصحيح لمسلم: 4/١‏ ۳۹؛باب حجة النبى تفل . 
(4 )تتح الباری:0۰۲/۳. 


المواهب اللطيفة YY‏ کتاب || الحج 


یتکرر الطيب لأحل الاحرام مع کون الإحرام مرة.قال الحافظ ‏ ولایحفی مافيه. قال 
النووى:المختارأنهالاتققضى نكرار اولاإستمرارا.وكذا قال الفخر 
فی"المحصول"وجزم ابن الحاحب بأنها تقتضيه .قال :ولهذاإستفدنامن قولهم ”كان 
حاتم يقرى الضيف “أن ذلك كان يتكرر منه. وقال حماعة من المحققين:أنهاتقتضى 
التكرار ظهورا وقد تقع قرينة تدل على عدمه لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة فى 
إثبات ذلك »والمعنی أنهاكانت تکرر فعل التطيب لو تكرر منه فعل الإحرام لمااطلعت 
عليه من (ستحبابه لذلك على أن هذه اللفظةلم تتفق الرواة عنها »فقد مرت الرواية 
السابقة وهی خالية من لفظة كان وسائرالطرق خالية عنها أيضاء.هكذا حققه 
الحافظءقلت:وربما يقال أنها طيبت النبى مه عند إحرامه فى الحديبية وعمرةالقضاء 
وحجة الوداع والجعرانةفحصل التكرار» وأماروايته فى حجة الوداع فهى خالية من 
لفظة كان »والله أعلم. ثم يطوف فى نسائه ثم يصبح محرما يعنى حال كونه ينضح 
طیباکمادلت عليه الرواية السابقة. واستدل أبو حنيفةوأبويوسف والشافعى 
وأحمدبهذا الحديث على إستحباب التطيب عند إرادته الإحرام » وأنه لا يضربقاء لونه 
ورائحته وإنمايحرم إنتداؤه فى الإحرام.وهوقول الحمهور ”'".وحكاه اين المنذرعن 
سعد بن أبى وقاص » وابن الزبير وابن إسحق وابن عباس وأبى ثور»وحكاه الخطابی 
عن آکثرالصحابة بوحكاه ابن عبدالبرعن أبى سعيد ن الخدری وعبدالله بن 
جعفروعائشةوأم حبيبة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبى والنخعى وحارجة 
بن زيد ومحمد بن الحنفية وحكاه النووى عن جمهورالعلماء من السلف والخلف 


(١)أنظر‏ فتح الباری:۵۰۲/۳ . 
(۲)نظر فتحالباری:۵۰۲/۳. 


المواهب اللطيفة لفق کتاب الحج 


والمحدثين والفقهاءءوع دمنهم غيرمن قدمناه معاوية»وحكاه ابن قدامة عن ابن 
حریج,وقدذکرت فيمامضى مخالفة بعض الصحابة وإنكارهم فيماتبقى رالحته بعدالتلبس 
الا حرامموتبهم مالك.واحتجت المالكيةبأمور, منهاأنه إغتسل بعد أن تطیب لقوله فى 
روايةابن المنتشر”ثم طاف على نسائة ثم أصبح محرما" فان المراد بالطواف الجما ع و كان 
من عادته نان يغتسل عند کل واحدة»ومن ضرورة ذلك أن لایقی للطيب أثر. ومنها:ان 
قسولها فیما روی عنها:کانی أنظ لى وبيص الطیب فی مفارق رسول الله نه ترید به بقايا الدهن 
المطيب الذى له بصيص فزال وبقى أثره من غيررائحته. ومنها:أن ذلك إنما كان طیبالا 
رالحةله» تمسکا برواية الأوزاعى عن الزهری عن عروة عن عائشة بطيب لايشبه طیکم.قال 
بعض زواتة:يعنى للأيقاء له اجره النسالى .ومنهائان ذلك من حصالصه مج قله 
المهلب وأبو الحسن القصار وأبوالفرج من المالكية.ومنها:أن الطيب من دواعی 
النكاح فنهى الناس عنه بو کان هو أملك الناس پاربهخفعله ».ور حه ابن العربی 
لکثرة ماثبت له من الخحصائص فى النکاح,وقد ثبت عنه أنه قال:حببت إلى النساء 
والطيب.أخرجه النسائى ”من حديث أنس .ومنها:أن عمل أهل المدينة بخلافه “فهذه 
ستة أوجه إعتذروابه عن العمل بحديث عائشة,وقد أجيب عن كل واحد منها.فأما 
قولهم بذهاب أثره بعدالاغتسال المتكررفيرد ه مافی ابخاری من اميم 
محرماینضح طیبا"فهو ظاهر فى أن رائحته كانت تفوح فى حال إحرامه. وأماما إدعى 
بعض المالكية أن فى الكلام تقديما وتأخيراءتقديره طاف على نسائه ينضح طيبا ثم 


(۲)فتح الباری:۵۰۳/۳. 
(۳)ستن النسالی»کتاب عشرة النساء »باب حب النساء ۰٩۳/۲:‏ 


(4)الصحیح للبحاری:یاب [ذاحامع ثم عاد»۰/۱؟. 


المواهب اللطيفة ۲۷۳ کتاب الحج 


أصبح محرماءفهو حلاف الظاهر, ویرده أيضاماجاء فى رواية الحسن بن عبيدالله عن 
إبراهيم عند مسلم: كان إذاأراد أن يحرم يتطيب بأطيب مایجد ثم أراه فى رأسه ولحيته 
بعد ذلك .وللنسائی " وان حبان: رأيت الطيب فى مفرقه بعد ثلاث وهو محرم.وأما 
قولهم: ببقى أثرالطيب من غبر رائحة»يرده قولها”ينضح طيبا“قال ابن العربی ليس فى 
شىء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت .هی( 
۳ 

وهذاتغیر مسلم لمارواهآبوداود! وابن أبى شيبة من طريق عائشة بنت طلحة 
عن عالشتقالت:کنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطیب قبل أن نحرم ثم نحرم على 
وجوهنا ونجن مع رسول الله فلا ينهانا.فهذا صریح فى بقاء عبن الطیب .و لایقال 
أن ذلك حاص بالتساء» لانهم أحمعواعلى أن النساء والرحال سواء فى تحريم الطیب 
إذاكانوا محرمین.وآما قولهم: أنه كان ذلك طيبا لارائحة له»فيرده مافی رواية عبد 
الرحمن بن القاسم غند مسلم” :طيسب فيه مسك " وله من طريق إبراهيم: كأنى أنظر 
إلى وبيسص المساث,وعندالشیخین من طريق الأسودبأطيب ماأجد. وهذايدل على أن 
قولها”بطيب لايشبه طیبکم" تريد به أنه لايفوقه شىء »و أما دعواهم الحصوصیة لاثثبت 
إلا بدلیل,والقیاس لاتثبت به الخحسائص؛ويرددعواهم ماأخرجه أبوداودمن طريق 
عائشة بنت طلحة عن عالشة حديثها” الذی ذكرناه سابقا. وقدروى سعيد بن منصور 
بإسناد صحیح عن عالشة قالت:طيبت أبى بالمسك لإحرامه حين أحرم. و كذلك 
(۱) سنن السالی۱۰/۲۰ باب مواضع الطيب. 7 
(۲)انظرفتح الباری:۵۰۲/۳. 
(۳)ستن أبى داوّد:4/۱ ۲۵ »باب مایلیس المحرم. 
(6)الصحیح لمسلم:۳۷۸/۱ »باب استخباب الطیب قبیل الاحرام فى البدت. 
(ة)ستن أبى دار د:۱/٤‏ ۲۵ باب مایلیس المحرم. 


المواهب اللطيفة Y4‏ کتاب الحج 


قولها عند الشيخين:طيبت رسول اللهتف#بيدئٌ هاتين.وفى رواية:وأشارت 

بیدیها,ولاشك أن إحرامها كان عقيب إحرامه يتفلا حصوصيةء و هذاهو الجواب 

عن قولهم: أن الطيب من دواعى النكاءحءفإنه من تتمة إستدلالهم بالخصوصية.ولولا 

بذلك لكان لهم أن يقولوا:كل من كان مالكالإربه جازله التطیب »ولم یقولوا بذلك 
أصلا. وأماقولهم أ ن عمل أهل المدينة على خلافه»فيرده ماقدمناه أن سالما وجابرا 
وعبدالله بن عبد الله والقاسم بن محمدوعروة وخارجة‌بن زيد وغيرهم»كانوايرون 
ذلك سنة,وهم أهل المدينة.ثم لو أجمع أهل المدينة ولم يخالف منهم أحد فى إنكار 
ذلك لكان حجة عند من يقول أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا سواء كانت 
مسئلة(حتهادية أوكانت مما طريقه النقل والإنتشار. والحق عند المحققين أنه لاحجة 
إحماعهم إلافيماطريقه الإنتشار كالآذان والصاع والمد»لآنه لم يقم دليل 
العصمة,وفی مسئلتنا لاإحماع أصلا.فافهم. والله أعلم. 


المواهب اللطيفة Ye‏ کتاب الحج 


الحديث التاسع: 
أبو حنيفة »عن أبى الزبير ٠‏ عن حابر" "أن النبى َل أمر أصحابه 
أن يحلوامن إحرامهم بالحج ويجعلوا عمرة. 


هذا الحديث أخرجه ابو داز ن حديث اللیثوابن جریج عن أبى الزبير عن 
جابر قال أقبلنا مهلين مع رسول الله َّبالحج مفرداءوأقبلت عائشةمهلةبعمرةحتى 
إذاكانت بسرف ع ركت حتی إذاقدمنا طفنابا لكعبة والصفاوالمروةءفأمرنا رسول الله 
ان يحل منا من لم يكن معه هدى.قال:فقلنا حل ماذا؟قال الحل كله»فواقعنا النساء 
وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا وليس بيننا وبين عرفة إلاأربع ليالى.(الحديث) 
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وقد آحرجه البخاری من طریق عطاء عن جابر بمعنی ماأخرجه آبوداژدوفی 
لفظ البخاری:قدمنامع رسول الله يهو نحن نقول:"لبيك بالحج“فأمرنا رسول لت 
فجعلناهاعمرةبوعند مسل قدمنا مع رسول الله هلين با لحج فأمرنارسول الله 
نان نجعلهاعمرة ونحل. (الحديث)وقد روی هذا المعنی كثير من الصحابة هم 
عبد الله بن عباس وابن عمر وأسماء وحفصة وعائشة وعمران وأبو موسی,و کل 
(۱)محمد بن مسلم بن تدرس /الأسدى مولاهم ابو الزبير المكى»“صدوق إلاأته بدلس».من الرایعهسات 
سنة ست وعشرين ,ثقريب النهذيب ۰۱۳۲/۲۰ 
(/ا)حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى ثم السلمى»صحابى بن صحابى غزا نسع عشرة غزوة 
ومات با لمدينة بعاد السبعین‌بوهو ابن أربع و تسعين. تقريب التهذيب؛١/87 ١‏ »الکاشف»۰۱۳۰/۱ 
(۳)ستن أبى داوّد: ۲6۸/۱ :باب فى إفراد الحج. 
(4)الصحيح للبخاری:۱/۱ ۲4 »یاب متى يحل المعتمر. 
(ه)الصحيح لمسلم:۳۹۳/۱»باب بيان وجوه الاحرام وإنه يجوز إفراد الحج والتمتع الخ. 


المواهب اللطيفة ۱۷۹ کتاب لح 


ولام عد ار امدآ عملي باس عانرجاقه رحال امج .وبل زان 
حنيف عند الطبرانى فى الكبير” “بإسنادرجاله موثقون روصبرة بن معبد الجهنى عند 
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وإذاعلمت هذا فلنشرح ألفاظ الحديث .فقوله:”أمرأصحابه“أراد به من أحرم 
بالحج ولم یس الهدی»وذلك أن النبى تقال لهم عند حرو حهم من المدينة:من 
أحب منكم أن يهل بالحج فلیهل,ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل. ولذلك قالت 
عائشة حرجنا مع رسول الله م فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة؛ ومنا من أهل بحجة 
وعمرة.واما تول حابر عند البخارئ :للها " اصحاب رسول الله الان الحج الما 
لیس معه عمرةافهراخبار عن أکترهم ولا فقد ذكرنا من حدینهعند أبى داؤد أنه 
قال:وأقبلت عائشة مهلة بعمرة.والله اعلم. "ال يحلوا“أى بطواف بالبیت الحرام 
والسعی بين الصفاوالمروة وحلق بعد ذلك.وذلك لأنه قال لهم :أحلوا من إحرامكم 
لطواف الببت وبين الصفاوالمروة وقصرو ثم أقيموا حلالا حتى إذاكان يوم التروية 
فأهلوابا الحج واجعلوا التى قدمتم بها متعة؛فقالوا : کیف نجعلها متعة وقد سمينا 
الحج.وفى رواية قالوا:ننطلق إلى منى»وذكرأحدنا يقطرءوفى رواية:لما لم 
يكن بیننا وبين عرفة إلا حمس أمرناآن نحل إلى نسائنا فنأتى عرفة يقطر 
مذكيرنا المذی»فقال:قد علمتم أنى أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم .ولولاهدی 
لحللت كما تحلون فحلوا»فلو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما 
(١)الضحيح‏ للبخارئة »باب التمتع والإقرادوالقران بالجج؛115/1- 
(۲)المعجم الكبير:برقم(4311). 


(۳)سنن أبى داود:۲۵۰/۱. ۲ : فى المخطوطة هكذا : والصواب "أهل" . 
(4)سنن آبی داوّد: ۲۸/۱ »باب فى إفراد الحج. 


المواهب اللطيفة VY‏ کتاب ا الحج 


أهديت. ومن ههنا يفهم أن من ساق الهدى من الصحابة لم يحل من إحرامه حتى رمى 
الخ رة ونحرهدیه قم حل وفد جافقی حدیث جابرعند الربعارى "له الرس 
مع أحدمنهم هدى غير النبى يهو طلحة»وقدم على من الیمن ومعه هدی؛فقال:اهلات 
بما أهل به النبى تَككفهولاء لم يحلوا من إحرامهم بسبب ما معهم من الهدى.ولذلك 
قالت حفصة للنبى نیا رسول الله اماشان الئاس حلواولم تحلل أنت من عمرتك؟قال:إلى 
لبدت رأسى وقلدت هدى فلاأحل حتى أنحروبقية الصحابةلمالم يكن معهم 
هدى أمرهم أن يحلوا من إحرامهم الذى كانوا نووا فيه الحج وكانو يلبون لذلك فيه 
بالحج بدليل ماذكرنا سابقا من لفظ جابربونحن نقول :لبيك بالحجبویجعلواای 
يصرفوا إحرامهم بنيةالحج إلى العمرةبان يكتفوابأفعالهافيكون فسخ الحج إلى 
العمرة »وقد قال بجوازه ابن عباس فیما رواه مسلم عن عطاء قال: كان إبن عباس 
يقول:لايطوف بالبيت حاج ولاغیرحاج إلاحل.و كان يقول بعد المعرف وقبله .وعند 
عبد الرزاق قال:نامعمر»عن قتادة»عن أبى الشعثاء “عن ابن عباس قال:من جاء مهلا 
بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرةشاء أو أبى قلت:إن الناس ينكرون ذالك 
عليك قال:هی سنة نبيهم وان زعموا.قال ابن القيم وهومذهب أهل بيت رسول 
الله تة ومذهب حبرالأمة»ومذهب أبى موسى الأشعرى»ومذهب أحمدين حنبل» 
وأهل الحديث معهءومذهبعبيد الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة ومذهب أهل 
الظاهر.قلت ومذهب أبى حنيفةوأصحابه ومالك والشاقعى عدم ستعرار جوز 
الفسخ. فلو أحرم بالحج لم يجز عندهم فسخه إلى العمرة ولا العكس.واعتذرواعن 
الأحاديث الواردة فى الفسخ بأعنار ثلاثة.أولها:أن الفسخ منسوخ, ثانيها:أنهامخصوصة 


المواهب اللطيقة VA‏ کتاب الحج 


بالصحابة لإيجوزلغيرهم مشا رکتهموذلك لما روا عبد الله ين الزبيرالحميدى »نا سفيان 
عبن یحی بن سعيدعن المرقع بن صيفى »عن أبى ذرقال: كان الفسخ من رسول الله 
مانا خاصة.وقال وكيع هنا موسی بن عبيدة »نا یعقوب بن زید»عن أبى ذر قال :لم 
يكن لأحدبعدناأن يجعل حجته فى عمرةإنهاكانت رحصتلناای أصحاب محمد 
له وعندایی داژد أن أباذر ”كان يقول:من حج ثم قسخها عمرة لم يكن ذلك 
إلاللركب الذين کانوا مع رسول التو ثالثها:أن الأحاديث الواردة فى الفسخ 
وجدناها معارضة لبعضهاءمنهائآن حديث عائشة فيما أخرجه البخارى عنها "انها 
قالت:حرجنا مع رسول الله نَل لحمس ليال بقين من وى القعدة ولانرى إلاالحجفلما 
دنونا من مكة أمر رسول الله :من لم يكن معه هدى إذاطاف بالبيت وبين الصفا 
والمروةأن ييحل.الحديث معارض بماحرجه البخخارى 7" أنهاقالت:خرجنا مع رسول الله 
فى حجة الوداع غمنا من أهل بعمرة “ومنا من أهل بحجة فقدمنا مكةءفقال رسول الله 
لسن أحرم بعمرة ولم يهدفايحل لءومن أحرم بعمرة وأهدى فلايحل حتى يحل 
بسحرهدیه‌ومن أهل بحج فليتم حجه. (الحديث)فهذه الرواية الأخيرة صريحة فى دفع 
الفسخ.ومنها ماأحرجه البخخارى »عن عيدالله مولى أسماء بنت أبى بكرأنه كان يسمع أسماء 
تقول :كلمامرت بالجيحون مُث لقد نزلنامعه ههنابونحن يومئذخفاف قليل ظهرنا قليلةأزوادنا 
فاعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير وفلان وفلان .فلما مسحنا البيت أحللنائم أهللنا من العشی 
بالحج سعارض بمارواه مسلم”.' »عن عروة عن عائشة قالت:قد حج رسول الله 
(١)سنن‏ أبى داد: 191/1 'باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلهاعمرة. 

(۲)الصحیح البخاری:۲۳۱/۱ »باب ذبح الرحل ابقر عن نساله من غير أمرهن. 


(۳) الصحيح لليخارى:711/1. 
(4)الصحيح لمسلم:۰۵/۱ 4 »باب بیان أن المحرم بعمرة لايتخلل بالطواف قبل السعى. 


المواهب اللطيفة ۳۷۹ کتاب الحج 


اول شیء بدأ به حين قدم مكة أنه توضافطاف بالبيت ثم حح بو بكر وكات أول 
شىء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم ذكرعن عمرو عثمان ومعاوية وعبد 
أله ن عتمروع د الله بن یرل ذلك »حتى قال: ثم رأيت المهاجرین والأنصار 
يفعلون ذلك »ثم لم تكن عمرة.وقد رأيت أمى وخالتى حين تقدمان لاتبد ان بشیء 
أول من البيت تطوفان به ثم لاتحلان»وقد أجاب عن كل واحد من هذه المعارضات 
ابن القيم الجوزى فى الهدى النبوى.ولاشك أن أحاديث الفسخ قد وردت كثيرة 
بحيث لو يدعى التواتر فيهاما كان بعیدامولتعارض فى طرق بعضها ليس بقادح؛ مع أنه 
مرفوع کماحققه ابن القیمبودعوی النسخ غير متجه بلا دليل وإنكارالصحابة لايكون 
ناسحا لسنة رسول الله الما دعوى الإختصاص فمتجه جيد .ومما يؤيده ما 
اعبرخه النارسى واپو دود" آوغیرهماعن يلال بن ارت قال بقلت پازستول 1 
فسخ الحج لنا خحاصة أو لمن بعدنا ؟قال:بل لکم حاصة.ورجال (سناده ثقات.وقد 
تصدی ابن القیم فى توهين هذاالحدیث بمالایجد نفعاءلأنه قال:حدیث لايثبت.ولم 
يبين وجه عدم اللبوت »وماأظن أنه حمله على توهين (لاعدم موافقه لما تصدی» فانه 
تصدی فى تقریروحوب الفسخ وإستمراره إلى يومنا هذاوطال فيه “وحرر فى أربع 
ورقات كبيرة بهذا البحث:والحق أحق أن يتبع.والله أعلم. 


(۱)سنن أبى داوّد:۲۵۱/۱»باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلهاعمرة. 


المواهب اللطيفة A.‏ کتاب الحج 


الحديث العاشر: 

أبوحنيفة» عن أبى الزبيرءعن حابرءقال:لماأمررسول 
اللديَّكةبماأمربه فى حجة الوداعءقال سراقة بن مالك:يارسول 
الله!أحبرناعن عمرتناءألنا حاصة أم للأبد؟قال:هى للأبد. 

هذا الحديث آحرحه الشیخان وغيرهمامن حديث عطاء عن حابر. وأخرجه 

(r 

مسلم فی حدیث حابر الطويل فى صفة حجه تع من طريق محمد بن على بن 

وقوله:"بماآمربه#وقع عند مسلم» حى إذاكان حر طوافه على المروة 
فقال:لوأنى استقبلت من أمرى مااستدبرت »لم أسق الهدى وجعلتهاعمرة فمن كان 
منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلهاعمرة»فقام سراقة بن حعشم فقال:يارسول اللهاإلخ. 

وقوله:”أخبرناعن عمرتنا“أى عن جواز إيقاعهافى أشهر الحج.فإن 
النبى هامرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة فى أشهر الحج»لأن أهل الجاهلية كانوا 
ينكرون العمرةفى أشهر الحج ءويقولون:إذابر الدبر وعفاالأثروانسلخ صفر فقدحلت 
العمرة لمن إعتمرءفأرادالنبى ثل دفع ماكانوايعتقدونه . ألناخاصةفليس لأ حدغيرناأن 
یعتمرفی آشهرالحج؛ام للأبد»فيجوزلكل شخص ذالك ءقال هی أى العمرة المذكورة 
للأبد »فجعل الله تعالى تحصيل النسكين فى آشهرالحج نعمةعظيمة على العباد. 
(١)الصجيح‏ البخاری»باب عمرفالنعیم:۳۳۹/۱:والصحیح المسلم ۳۹۲/۱۰ 


(۲)الصحیح لمسلم :۶/۱ ۰۳۹ باب حجةالنبى نقلة. 
(۳)الصحیح لمسلم: ۳۹/۱ باب حجة ابیت 


المواهب اللطيفة ۲۸۱ کتاب الحج 


وقدقال إبن القیم وغیره :أن سوال سراقة إنماكان عن جوازفسخ الحج إلى العمرة 
بدلیل أن سياق السوال يقوى ذلك.وهذاظاهرمن عبارة مسلم آلتی قدمناها. ولناأن 
نقول أن سوال سراقة إنماكان بالعقبة وهویرمیها کمافی البخاری "من حدیث 
جابر.وهنايدل على حلاف مایدل عليه سیاق مسلم »مع أن روایات مسلم لم بتفق 
على ذلك السیاق.وقد جاء فى بعض رواياتهاما وافق البخارى فى تعيين موضع 
السوال» وما عدلنا إلى ماقلنا(لالان الصحابة الكباركلهم عرفوااحتصاص الصحابة 
بالفسخ»ومنهم أبوبكر وعمر.ولو فهموامما أمروابه فى حجة الوداع جواز إستمرار 
الفسخ لماعدلواعن ذلك لماهم عليه من شدة الإتباع بهدى نبيهم نط .وقد صرح 
بعض الصحابة کأبی ذر وغيره أن ذلك حاص بالصحابة. وأقوى من ذلك ماقدمناه من 
حدیث بلال بن الحارث فإنه صريح فى السؤال عن فسخ الحج من النبى متو جوابه 
ف بالحصوصيةءبخلاف حديث سراقة/فإن السؤال فيه محتمل ماذهبنا إليه من تقرير 
حواز العمرة فى أشهرالحج وسحتمل لجواز استمرار الفسخ ومحتمل لغير 
ذلك»فالركون إلى مالايوجدالإ<تمال فيه ولایتطرق التاويل إليه آولی 
وأوشق.وأمامااعترض به ابن القيم أن النبیتط(عتمرقبل ذلك عمرة الثلاث فى ذى 
القعدة فكيف يظن بالصحابة أنهم لم يعلموا جوازالإعتمارفى آشهر الحج إلا بعد 
ماأمروا فى حجة الوداع من الفسخ.وقد تقدم لذالك فعله ثلاث مرات»فالجواب أن 
حالة حجة الو داع مخالفةللحالات السابقة»فماكانت العمر السابقة إلا خالية عن 
إلحاق الحج بعدها.ففهموا منها جواز الإعتمار على سبيل الإفراد فى آشهر 
الحجء و أماإلحاق الحج بعدها فربماكان يمنعه العقل بناء على أن العمرة فى الأصل 


(١)أخرحه‏ البخاری:۲۳۹/۱ »باب عمرة التنعيم. 


المواهب اللطيفة AY‏ کتاب الحج 


كانت ممنوعة فى إعتقادهم فى أشهر الحج فبعد فعله نَل لها فيها رأواأنها قائمة مقام 
الحج بدليل أنهم كانوا يسمون العمرة"الحج الأصغر“فلما كانت حجة الوداع 
وحصل الجمع بينهاوبين العمرةقام إحتمال الحصوصية فى الإرتفاق بالنسكين فى 
الزمان المذكورءفأوجهم ذلك إلى السؤال فأجابهم صلوات الله وسلامه عليه بجواز 
الإرتفاق بهماءوإستمراره على الأبد. وهذاغاية مايفهم من مجموع الأدلة»فإن فى 
ترجيح بعضها على بعض إهمال لبعض الأحاديث »ولا شك أن الجمع بين الأحاديث 
المتعارضة مهما أمكن مقدم على الترجيح عندالمحققين»بناء على أن الإعمال مقدم 
على الا همال»والعلم الحق عند الكبيرالمتعال. 

ثم الاعتمارفی أشهر الحج للآفاقى سائغ» والمكى له ذلك إن لم يحج من 
عامهءفأما من حج من عامه فيكره فى حقه الإعتمارفيهاعن د الحنفيةالأنه يصير متمتعا» 
ولاتمتع ولاقران لمكىءفمن تمتع منهم أو قرن كان عاصيا مسيئا وعليه دم جناية 
لا کل منه.وهو المرجح عندهم. وأجاز بعضهم للمكى الإعتمار فيها ولو حج من 
عامه »ولايلزمه الدم إلاأنه لايدرك فضيلة التمتع؛وإليه جنح صاحب النهاية والقاضى أبو 
زيد الدبوسى فى الأسرارءو كره بعضهم للمكى الإعتمار فيها ولو لم يحج من عامه 
وهذاقول مرجوحبوالله أعلم. 


المواهب اللطيقة TAF‏ کتاب الحج 


الحديث الحادى عشر: 

أبو حنيفةءعن الهيثم »عن رحل عن عائشةانها قدمت وهی 
متمتعة وهی حائضةءفأمرها لبیل فرفضت عمرتها. 

هذالحديث أخرجه البخاری مطولا ومخخصرا وكتلك مسلم © 
وغيرهمامن طرق متعددة .منها:ماأخرجه البخارى من حديث منصور عن إبراهيم عن 
الأسود.ومن حدیث هشام بن عروةعن أبيه عن عائشة .ومن حديث أفلح بن حميد 
عن القاسم عن عائشة.ومن حديث الأعرج عن أبى سلمة عن عائشة وغيرهامن 
الطرق.فالحديث فى أصله صحيحءوإنماالكلام فى هذاالإسناد يتوجه إلى الهيثم 
وقدقدمنافی کتاب الإيمان توهينه “ويتوجه إلى المجهول .فالإسناد ركيك جدا. 

وقوله :أنهاقدمت »أى مكة وهی متمتعة “أى محرمة بعمرة .وقدثبت عنهاأنها 
أحرمت بالعمرة صريحا. وكذالك روى عنهاأنهاقالت: كنت ممن تمتع ولم يسق الهدى» 
وكل ذالك إنماروى عنهاعرو'ة.وبه ذاجزم قوم فى إحرام عائشة أولا.وروى القاسم 
عنهانهاقالت:حرجنامع رسول الله يكل ولانری إلاالحج.وفى رواية : لانذكرإلاالحج وفی 
رواية مهلين بالحج.وروى الأسودوعمرة عنهاءولانرى إلاأنه الحج) و کل الروايات فى 
الصحيحين»والجمع بين هذه الروات بأنهامع غيرهامن الصحابة كانواأولامحرمين بالحج 
بناء على ماكانوايعهدونه فى ترك الإعتمار فى أشهر الحج فخرحوالایعرفون إلا الحج؛ثم بين 
(۱)قد مرت ترحمته فى كتاب الصوم. مالل 


(۲)الصحیح للبخاری. ۲۳۹/۱ »باب العمرة ليلة لحصبة وغيرها. 
(۳)آنعرجه مسلم: ۰۳۸/۱ 


المواهب اللظيفة A4‏ کتاب الحج 


لهم النبى تفلت وجوه الإحرام»وحوزلهم الاعتمارفی أشهرالحج بقوله:من أحب أن يهل 
بعمرة فليهل ؛ومن أحب أن يهل بحج فلیهل .فعینت إخرامهاللعمرة. وهذاقولها فکنت 
ممن أهل بعمرة فى رواية عروة عنهاءويحتمل فى الجمع أيضاأن يقال أهلت عائشة 
بالحج مفردا کم اصنع غيرهامن الصحابة. وهذامعنى قوله»»لانذكرإلاالحج»» 
وقولهاءسهلين بالحج»ثم أمرناالنبى تفل أصحابه أن یفسخواالحج إلى العمرةففعلت 
عائشة ماصنعوافصارت متمتعةبوعلی هذاينزل حديث عروة فى قولهاء» كنت ممن 
أهل بعمرة ثم إذادحلت مكة وهی حائض ولم تقدر على الطواف لأجل مالهاأمرهاان 
تحرم بالحج وهذان الوجهان أحسن ماذهب إليه بعض العلماء من ترجيح رواية 
حديث القاسم والأسودوعمرة على رواية عروة »فإنه لايصارإلى الترجيح إلاعندعدم 
إمكان الجمع, وثانياأن جابربن عبدالله قدجزم فى حدیثه أن عائشة أهلت بعمرة 
فصارت حديث عروة مؤيدةٌ بذالك . وحديث جابر عندمسلم »فا حرامهابالعمرة فى 
آشهرالحح»یسسی تمتعا لأنهاحجت فى عامهابومتمتع على قسمين:متمتع سالق 
الهدی ؛ومتمتع لم يسق الهدی.وقدمرفی الحديث السابق أن من كان ساق الهدی 
معه يله سواء كان محرمابحج أوعمرة لم يتحلل من |حرامهبوانماطاف بالبيت 
وسعئ بين الصفاوالمروة وبقى محرما حتى حل بنحر هديه بعد مارمئ الحمرة العقبة» 
إلاأن الحنفية قالوا:إن هذالمتمتع لابدله أن يحرم بالحج يوم التروية ءوالإحرام قبله 
أحب .والمراد من كلامهم ذالك أن هذاجاء للعمرة وساق معه الهدی إحتاج آخراأن 
ینوی الحج وإنمالم يتحلل من عمرته لأن هديه كان مانعاله عن ذالك “بخلاف من لم 
يسق الهدى فإنه يطوف ويسعئ »ثم يحلق أويقصر وییقی بمكة حلالاحتى يحرم 
بالحج يوم التروية موطذاهوالذی أشارت به عائشة من فعل الصحابة الذين كان أحرموا 


المواهب اللطيفة ۱۸۰ کتاب الحج 


بالعمرة ففی البخصارى من قولها:قالت: فطاف الذين كانواأهلوابالعمرةبالبيت وبين 
الصفاوالمروة ثم حلوا رالحدیت) 

"وهی حالض" قدثبت فى أكثرروايات البخاری آنهاحاضت سرف (بفتح 
السين المهملة و کسر الراء المهملةءبعدها فاء موضع بقرب مكة بينهما نحو من عشرة 
أميال)فأمرها النبى يي أى بقوله "دعی عمرتك وانقضی رأسك وامتشطى وأهلى 
بحج“.وفى بعض الروايات”وامسكى عن عمرتك “وجاء فى رواية عنها:فأمرنى 
التبى نان أنقض رأسى وامتشط وأهل بحج واترك العمرة»فرفضت عمرتها أى 
تركتها وألغتها.وقداستدل بذلك الكوفيون على أن للمرأة إذاأهلت بالعمرة متمتعة 
فحاضت قبل أن نطوف أن تترك العمرة وتهل بالحج مفردة كماصنعت عائشة »وانما 
يلزمها دم برفض العمرة كما حققه الشيخ على القارى فى شرح المسند( ,وقال 
الجمهور فى معنى قول النبى مة: دعى عمرتك أو أمسكى عن عمرتك أو إرفضى 
عسمرتك,أن تدرك التحلل منها وتدخل عليهاالحج فتصير قارنة .وقالوا لايلزم من نقض 
الرأس وإمتشاطه إبطال العمرة بناء على أنهما جائز ان مالم يؤديان إلى التكشف «لكن 
يكره الإمتشاط بغير عذر “وقال بعضهم:أن عائشة كان بها عذر من أذى برأسها فأبيح 
لها كماأبيح لكعب بن عجرة الحلق للاذى.وقال بعضهم ليس المراد بالإمتشاط ههنا 
حقيقة الإمتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج الاسيما 
إن كانت لبدت رأسهافلا يصح غسلهاإلابايصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا 
نقضه.قلت وعند الانصاف هذه الوجوه كلها مردود ة“بناء على أن الأصل فى 


(۱)الصحیح للبخخارى:1/1١7؛باب‏ كيف تهل الحائض والنفساء. 
(۲) أنظر: سند الانام بشرح مسند الإمام لملاعلی الغاری:۵ ۰ 4. 


مراب النطيفة تدر کاب الع 
الإمتشاط إستعمال المشطءوالأصل فى ذلك نتف الشعر وعدم العذر المحوج لذلك . 
هذا وماأدرى ماحملهم على ذلك مع وضوح الأحاديث. و کل لفظ ورد فى روايات 
حدیث عائشة حلاف ماذهبوا إليهءفقالوا:أماماجاء من قولها للنبى تيه يصدر الناس 
بنسکین وأصدر بنسك موفی رواية كل أصحابك برجع بحج وعمرة غيرى اوفی 
روایةاعتمرت ولم اعتمر,وعند أحمد:فارجع أنا بحجة ليست معها عمرة فلاعبرة 
بذلك إنما وقع فى نفسها بغير موجبء بدليل مارواه فى حديث جابر أن عائشةأهلت 
بعمرةحتى إذاكانت بسرف حاضت؛فقال لهالنبی تلد أهلى بالحج حتى إذاطهرت 
طافت بالكعبة وسعت.فقال:قد حللت من ححك وعمرتك .قالت يارسول الله|إنى 
أحد فى نفسى أنى لم أطف بالبييست حتى حججت عقال:فاعمرها من 
شم" ولمسلم "من طریق طازس ختها فقال لها بت طواناك بسك 
لحجك وعمرتك.قالوا :فهذاصريح فى آنها كانت فارنة لقوله: قد أحللت من ححك 
وعمرتك قالوانوان‌سا أعمرها من التنعيم تطبيبا لقلبها لکونها لم تطف بالبيت لما 
دحلت معتمرة»وقد وقع فى رواية سل ° من روايةحابرء و كان ابیت رحلاسهلا 
إذاهويت الشىء تابعهاع ليه قالوانوآماماقاله به لها بعدما اعتمرت من التنعيم؛ 
فقال:هذه مكان عمرتك فمعناه العمرة المنفردة التى حصل لغيرها التحلل منهابمكة ثم 
إن شاء والحج منفردا فعلئ هذاقد حص ل لعائشة عمرتان»فالعجب منهم؛ رجعوا عن 
ظاهرالن صوص والتفتواإلى التاويلات »وليت شعرى ماصرفهم عن ذلك ولا فظاهر 
روایات حديث عائشة تقتضى أن المرأة إذاقدمت مكة متمتعة وهی حائض و استمر 


(۱)الصحیح لمسلم:۳۹۰/۱»باب بیان وجوه الإحرام وإنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقرآن. 
(۲)المصدر السابق: 
(۳)الصحیح لمسلم:751/1»باب بيان وجوه الإحرام وإنه يجوز افرادا لحج والتمتع والقران. 


المواهب اللطيفة AY‏ كتاب الحج 
حيضها حتى جاء يوم عرفة فإنهاتحل من إحرام العمرة وتحرم إحرامامستأنفاللحج 
فتأتی بأفعاله حتى تفرع منه»ثم إن شاء ت قضت عمرتهاالتی رفضتها كما فعلتها 
عائشة:وهو المرجح عند الحنفية على أن النفل يلزم بشرو ع وان شاء ت سکتت عن 
قضائهابناء على حديث جابر فی قوله:وكان النبى تك رحلا سهلا إذاهويت الشیء 
تابعهاعلیهءلان ذلك يفهم أنهالولم تلح على النبى تج ماأمرها بقضاء العمرةءولكن 
هذا إخبار من رجل أحنبى لم يطلع على خطاب النبى نولم يسند/فهومن مراسيل 
الصحابةوعائشة رضى الله عنها أحبرت أنه تقال لها:هذه مكان عمرتك موهی 


التى وقع لهاالأمرفهى أعرف بأمرها من غيرها. وألله اعلم. 


المواهب اللطيفة TAA‏ كناب الحج 


الحديث الثانى عشر: 


أبوحنيفة »عن حماد»عن إبراهيم » عن الأسود »عن عائشة آنها 
قدمت متمتعة » وهی حائضءفأمرها رسول الله يكلُفرفضت عمرتها 
واستأنفت الحج»حتی إذا فرغت من حجها أمرهاأن تصدر إلى التنعيم 


من أخيها عبد الرحمن. 


قد ذكرت فيما مضئ أن البحاری قد أحرج هذاالحديث من طريق منصور »عن 
إبراهيماعن الأسوداعن عالشة ول طرق كثيرة.وقولها:”وهى حائض"أى واستمر 
حيضهاءحتى كانت ليلة عرفة كما جاء ذلك صريحافى بعض روايات البخارى 
عنهاءولولاذلك ماكانت ثمّه حاحة إلى رفض العمرة؛وهذاظاهر. وقولها:”فرفضت 
عمرتها“أى تركت أفعالها وحرحت عن |حرامهابوانت بمحظورات الإحرام من نقض 
الرأس وامتشاطه بوذلك لما قررناه فى الحديث السابق.والله أعلم, 

وقولها:”واستأنفت الحج“أى شرعت فى أفعال الحج شروعامبتدأ من إحرام له 
خاصةوسائر أعماله»وهذا يدل صريحاأنها أحرمت إحراما مستأنفاءلاآنهادحلت إحرام 
الحج على إحرام العمرة لدلاة لفظ الإستيناف على ذلك.وقوله:” حتى إذافرغت من 
حجهاافی رواية البخارى:”حتى إذاكان ليلة الحصبة أرسل معى أحی عبدالرحمن. 


(١)الصحيح‏ للبحاری: ۲۳۹/۱ »باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. 


المواهب اللطيفة 1۸۹ کتاب الحج 


0"( 5 
وفی مسلم :حتی نزلنا متی فتطهرت ثم طفت بالبیت فنزل رسول اللهتالمحصب 


فدعا عبد الرحمن.وهذه الرواية آفادت أن عائشة لم تطهر من حيضها ذلك الایوم منی 
وليلة الحصبةءوهى التی ینزلها الحاج بعد فراغه من مناسك منی فى الأيام الثلاثة من 
الرمی والبیتونة حارج مكة ویسمی المحصب بطحاء مکة,وقولها:"آمرها أن 
تصدر“أى تخرج إلى التنعيم (بفتح .لفوقية وسکون النون و کسر المهملة)مكان 
معروف خارج مكة وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة»كما نقله 
الفاكهى. والمرجح عند الحنفية أن بينه وبين مكة ثلاثة أميال .وقال أبو الوليدالياجى : 
بينهما خمسة أميال.وقال المحب الطبرى:التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة 
بقلیلبولیس بطرف الحل بل بينهما نحو من ميل»ومن أطلق عليه أدنى الحل فقدتحوز 
قال الحافظ:أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات.وروى الفاكهى من طريق عبیدین عمير 
قال:إنماسمى التنعيم ءلأن الجبل الذى على يمين الداخل يقال له ناعمبوالذی عن 
اليسار يقال له منعم والوادى نعمان .وروی الأزرقى من طريق ابن جريج قال :رأيت 
عطاء يصف الموضع الذى إعتمرت منه عائشةقال:فأشار إلى الموضع الذى إبتنى فيه 
محمد بن على بن شافم.المسجد الذى وراء الاكمة وهو المسجدالحراب» ونقل 
الفاكهى: عن ابن جریج وغيره أن ثمه مسجدين يزعم أهل مكة أن الحرب الاأدنی من 
الحرم وهو الذى اعتمرت منه عائشه وقيل هو المسجد الأبعد على الأكمة الحمراء 
ورجحه المحب الطبرى وقال الفاكهى :لاأعلم الا انی سمعت ابن ابى عمير یذ کر عن 
اشياحه بأن الاول هو الصحیح عندهم قال الملاعلى القاری و قیل بين مسجدها 


(۱)الصحیح لمسلم:۳۸۹/۱؛ باب بيان وجوه الا حرام الخ. 
(۲)فتح الباری:۰۷۲/۳ 
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المواهب اللطيفة 1۹۰ کتاب الحج 


وبين أنصاب الحرم غلوة سهم إنتهئ. واستدل العلماء بحدیث عائشة على تعیین 
الخروج الى الحل لمن اراد العمرة فمن كان بمكة وهو المرجح عند العلماء ولهم قول 
اخر,بجواز العمرة وصحة احرامها اذالم يخرج المکی إلى الحل وانما عليه دم لت رکه 
المیقات واستدل علماء الحنفية على أن أفضل جهات الحل للاعتمار التنعیم ووافقهم 
بعض الشافعية والحنابلة وذلك لنص النبی نع به وأماماررواه احمد من طریق ابن ابی 
مليكة عنها فى هذاالحدیث قال ثم ارسل الى عبد الرحمن بن ابی بكر فقال احملها 
حلفك حتى تخحرج من الحرم فوالله مقال يخرجها إلى الجعرانةولاإلى التنعيم فهى 
كما قال الحافظ : رواية ضعيفة لضعف ابى عامرالخراز الراوى له عن ابى مليكة 
ویحتمل ان يكون قوله”فوالله.. . لخ “من كلام من دون عائشة قاله متمسكا 
بروایةماحاء فأحرجها من الحرم وهی وان كانت مطلقة. 

لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهى أولى ولاسيما مع صحة 
أسانيد ها وال عم ٩‏ 

وقال الشافعى:أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة لأن النبى نله احرم منها ثم 
التنعيم لاه اذن لعائشة منها وتعقب بأن الإعتمار من الجعرانة: كان حين رجع من 
الطائف مجتازا إلى المدينة؛ فكان ذلك اقرب إليه فلايدل على الأفضلية وقال الموفق 
فى المغنى عن أحمد أن المكى كلما تباعد فى العمرةكان أعظم لا جرة هی .° 

اذا علمت هذا فاعلم أن النبى مَل قال لعائشة فإذا طهرت فاحرجی إلى التنعيم فاهلى 
شم التينا بسکان كذاولكنها على قدر نفقتك أو نصبك أخحرجه البختارى7" وأو مهنا 


(۲)المصدرالسابق . 
(۳) الصحيح للبخاری » باب أجرة العمرة على قدر النصب» ۲4۰/۱. 


المواهب اللطيفة ۲۹۱ کتاب الحج 


لمجرد العطف بدلیل ماأخرجه الدار قطنى والحاكم من طريق هشیم عن ابن عون 
بلفظ أن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك بواو العطف واستدل به بعض العلماء 
على أن الإعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريية؛ اقل احرامن الاعتمار من جهة 
الحل البعيدة وهو ظاهر للفظ الذى نقلناه فمن ههنا يفهم انه لا يتعين التنعيم للاحرام 
بالعمرة منه لأهل مكة حلافا لما حكاه القاضى عياض عن مالك فإنه عينه لأهل مكة 
قال النووی : وهذا شاذ ردو 

قلت:وذلك لما دل عليه هذااللفظ الذى قدمناه أن الفضل فى زيادة التعب 
والنفقة.قال النووى:ظاهر الحديث أن الثواب والفضل فى العبادة يكثربكثرة النصب 
والنفقة.قال الحافظ 5 کماقال»لکن لیس ذلك بمطرد فقد یکون بعض العبادة 
أف من بعش وهی أكثرفضلا وثوابابالنسبة إلى الزمان كقيام ليلةالقدبالنسية لقيام 
ليالى رمضان من غيرهاءوبالنسبة للمکان کصلوة ركعتين فى المسجد الحرام بالنسبة 
لصلراة ركعات فى غيره وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلوة الفريضة 
بالنسبةإلى أكثرمن عدد ركعاتها أو أطول من قراء تهاءونحوذلك من صلوة 
النافلةوبدرهم من الزكواة بالنسبة إلى أكثر منه من صدقة التطو ع»أشاراليه مالك بن عبد 
السلام فى القواعد قال:وقد كانت الصلوة قرة عين النبى نة وهی شاقة على غيره 
وليست صلوقغيره مع مشقتها مساوية لصلوته ملق هی 27 

وقوله:”مع أخيهاعبد الرحمن“يعنى ابن أبى بكر وأمه أم رومان والدةعائشة فهو , 
شقيقهاء وكان اسمه عبد الكعبةءفغيره النبى نو تأحراسلامه إلى أيام الهدنة فأسلم 
(۱)فتح البارى:/75/. 


(۲)فتح الباری :۰۷۷۲/۳ 
(۲)فتح الباری:۷۷۲/۳. 


المواهب اللطيفة 1۹۲ کتاب الحج 


وحسن اسلاسه.قال بو الفرج فی انیم بيهر یه لنه کان صفیرا وفرع 
قبل الفتح فى فتية من قرش سنهم معاوية إلى المدينةفأسلموا .أحرجه الزیر بن 
بكارعن ابن عيينة عن على بن زيد بن جدعان.قال الحافظ:وفیما قال نظر»والذی يظهر 
أنه كان مختارالذلك لكونه یدحل مع أهل بيته فى الإسلام وحرج.وقيل إنما أسلم يوم 
الفتح,ویقال إنه شهد بدرامع المشركين وهو ابن ولد أبى بکر.قال الزبير بن بكار:كان 
رحلاصالحا وفيه دعا به.وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ابن المسيب فى 
حدیث ذكره؛وكان عبدالرحمن بن أبى بكر لم تجرب عليه كذبة قط,وقال ابن عبد 
البر:کان شجاعاءحسن الرمى»وشهد اليمامة فقتل سبعة من أكابرهم»ولما حطب 
مروان فى أحذالبيعة ليزيد بموت معاويةءقال عبد الرحمن:إهرقيه كلما مات قيصركان 
قيصر مكانه»لانفعل والله أبدا »فبعث إليه معاوية بعد ذلك بمأة ألف فردها ءقال:لاأبيع 
دینی بدنياى . وخرج إلى مكة فمات بها قبل أن تتم البيعة ليزيد» و كان موته فجأة من 
نومة نامها بمكان على عشرة أميال عن مكة »فحمل إلى مكة فدفن بها.ولمابلغ عائشة 


ا 


خبره حرحت حاجة فوقفت على قبره فبکت وأنشدت أبيات متمم بن نويرة فى 
مالك. وکنا کنلمانی جزيمة من الدهر حتی قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا اکأنی ومالكا لم نبت ليلة معا 

ثم فالت:ل وحضرتك دفنتك حيث مت ولما بكيتك .ومات سنة ثلاث 


وخمسین,وقیل:اربع بوقیل:حمس وقیلاستة بوقیل:ثمان وخمسين .وألله اعلم. 


المواهب اللطيفة 4r‏ کتاب اا 


الحديث الثالث عشر: 
أبوحنيفة»عن الهيثم»عن رحل عن عائشة»ان رسول لته ذبح 
لرفضها العمرة بقرة. 


وقد ذكرنافى كتاب الإيمان»ضعف الهيثم»ومع ذلك وقع الإسنادمجهولاءإنما 
وجدناله شاهدا عند مسلم ” “من حديث جابرقال:ذبح رسول الله تمعن عائشة بقرة 
يو م النحر.وفى رواية عن نسائه بقر ة»فأما ذبحه عن نسائه »فالحدیث فيه عن 
عائشةأيضاعند الي تات اة بمنى أتيت بلحم بقر»فقلت :ماهذا؟ 
فالوادضحی رسول الله نله عن أزواجه بالبقر.وفى رواية بالبقرة وهذا ذبح عنهن 
کلهن.وظاهر اللفظ تعطى أنهاأضحية لهن بولاحل هذاد حل عليهن من لحم البقرة 
حیث يسن الأكل من الأضحية كما يسن الأكل من هدى القارن والمتمتع »ولم یأت 
لفظ فى الروايات مما يدل صريحا أنه ذبح البقرة عنهن فى مقابلة الهدى الواحب 
عليهن»وأماذبح البقرة عن عائشة فقد احتلف الرواة فى حديث جابر »فروى سعد بن 
ييحي الأموى عن أبييه؛عن ابن جريج»عن أبى الزبير عن جابريقول”نحرالنبى نلعن 
نسائه“.وروى محمد بن بكرءويحى بن زكريا ابن أبى زائدة »عن ابن حریج عن أبى 


الزبيرعن جابر بلفظ :نحرعن عائشة .ثم إن رجحناحديث الکثیرصار ذلك محتملا » 


(١)اخرجه‏ مسلم 4/1 4 باب جواز الاشتراك فى الهدی وإجزاء البقرة والبدئة كل واحدةمنهماعن سبعة 
(۲)الصحیح للبخخارى ۲۳۱/۱ »باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن .واخخرج مسلم 4۲4/۱۰ 


المواهب اللطيفة ۹ کتاب الحج 


لأن یکون هدیا عنها كما أهدى عن سائر الت‌تعین‌بومحملا لأن یکون ذبح البقرة 
لرفضهاالعمرة» كما أشار اليه فى حديث الباب»والإحتمال الأول ريما لایجد مساغابناء 
على أنه لايجب عليها شىء فإنهاكانت مفرد ة بالحج بعد أن رفضت إحرام 
عمرتهاءوإنمايجب الهدى على من كان قارناأومتمتعا وهی لم تكن كذلك .فتعين الإحتمال 
اضانی للکن أخرج لبحاری أوغيره فى حدثهاف أهلت بعمرة مكان عمرتها 
فتضی الله حجهاوعمرتهاولم يكن فى شىء من ذالك هدى ولاصدقة ولاصوم . 
فظاهره أن ذالك من قول عائشة .لكن أخخرج البخارى "فى آبواب الحيض عن هشام 
بن عروة عن آیبه حديثهايضاءفقال فى آخره: قال هشام :فلم يكن فى شىء من ذالك 
الخ فتبين أنه مدرج من كلام هشام و كذالك قوله؛ فقضى الله حجها وعمرتها .مدرج 
فى الحديث من قول عروة»وقدوقع عند مسلم قال عروة:فقضى الله حجهاوعمرتها. 
قال هشام :ولم يكن فى شىء من ذالك الخ فهذاصريح فى إدراج كل من الجملتين» 
فإذاكان كذالك كان قول هشام اخبار عماآل إليه علمه» وليس بحجةء لأنه لم يسند 
فى ذالك إليهاءفتعين ذبح البقرة عن رفضهاللعمرة.والله أعلم .وبه قال الكوفيون: 
أنه اإذارفضت عمرتهاوتحللت منهائم أحرمت بحج |حرامامستانفافانه يجب عليهادم 


جناية.وإنماذبح النبى م البقرة عتهامع إجزاء الكبش إختياراللأفضل .والله أعلم . 


(1)اخرجه البخاری فى صحيحه ۰/۱۰ ٤‏ »ياب الإعتماز بعد الحج بقیرهدی . 
(۲)الصحیح للبخارى 5/٠١‏ :باب تقض المرءة شعرهاعندالمحیض. 


المواهب اللطيفة ۹۰ کتاب الحج 


الحدیث الرابع عشر 

أبوحنيفة »عن حماد»عن إبراهيم»عن الا سود »عن عائشة 
آنهاقالت:یانبی الله إيصدر الناس بحجة وعمرة وأصدر بحجة #فأمر 
النبى عبد الرحمن بن أبى بكر ءفقال:إنطلق بها إلى التنعيم فلتهل ثم 
لتفرغ منها ثم لتعجل على فإنى أنتظرها ببطن العقبة. 


قولها :”وأصدر بحجة“صريح فى أنها حالفت الآخرين من الصحابة من تركها 
لعمرتهاواقتصارها على حجها. وهذاهو الذى يفهم من حديثها. نعمارويت عنها ألفاظ 
يسيرة تباين هذا المقصودءوذلك كقوله يكل لها طوافك ليسعك لححك وعمرتك» 
وهذا وان كان يشير إلى أنهالم تترك عمرتها وإنماأد حلت عليهاإحرام الحج لكن ينافيه 
تقریر النبى يُفثلهافى مقالتهاء إذالم ينكرعليهافى ذلك »بل قال لها بعد مافرغت من 
عمرتها من التنعيم»هذه مكان عمرتك .وتاويل اللفظ الواحد أولى من تاويل روایات 
كثير-ة صحيحة تدل على حلاف ذلك اللفظ»وقد مركلامنا فى هذاالبحث فى آخر 
الحديث الحادى عشر. 

”عبد الرحمن بن أبى بكر “يستفاد منه جواز الخلوةبالمحارم سفرا وحضرا 
وإراداف المحرم محرمة معه.وذلك لمارواه عبد الرحمن بن أبى بكر 


۳ 5009 
عندالبحاری( کقال:امرنی النبى فة أن آردف عائشة وأعمرها من التنعیم»وقد أخبرت 


(۱)الصحیح للبخارى:باب عمرة لتتعیم»۲۳۹/۱. 


المواهب اللطيفة 1۹۹ کتاب الحج 


عائشة فيما أخرجه ريل ”سياف تارش قعل جيل ات تلت : 
أرفع حمارى أحسره عن عنقى فيضرب رجلى بعلة الراحلة»فقلت له: وهل ترئ من 
أحد وعند مسلم ” ایضاً قالت :فأمرعيد الرحمن بن أبى بکرفردفتی على حمله 
قالت: فإنى لاأذكروأناجارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهى موخرة الرحل حتى 
جمنا إلى التنعيم. 

"انطلن بها إلى التنعيم"زاد أبو داد" فى روایته بعد قوله "إلى التنعيم'فإذا 
هبطت بها من کم فلتحرم فإنها عمرة مب زد حمد "نی رای ول ليلة 
الصدر“بفتح المهملة والدال المهملة»أى الرجوع من منی. 

”فلتهل“أى لتحرم بعمرة”ثم لتفرغ منها“أى من أفعال عمرتها من الطواف 
بالیست الحرام والسعی بين الصفا والمروة."ثم لتعجل على“ أى بالوصول حتی 
لاتنقطع عما أردناه من الارتحال. اباك وم رو لتنا زعو روني بد ات 
على طريق المدينة ووقع عند بای" ازا اسم 1 
بكر فقال:أخرج بأخحتك من الحرم فلتهل بعمرة ثم أفرغا من طوافکماأتظر كماههنا 


5 ® 
وأنینانی جوف الیل فقال:فرغتما!قلت:نعم.فنادى بالرحيل فى أصحابه بوعند مسلم انا حتى 


)١(‏ النصحيح لمسلم :۰۳۹۰/۱ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران و جواز 
إدخال الحج والعمرة. 

(1) المصدر السايق 

(۳)سنن أبى داؤد:باب المهلة بالعمرة تحيض فید رکها ۰۲۷۳/۱ 

(4) مسند أحمد برقم:۹ ۰۱۷۰ 

(ه)الصحیح للبخاری: ۰۲۱۲/۱ 

()آحرجه مسلم:۱/۱ ۳۹»باب بیان وجوه ال حرام وأئه یجوز إفراد الحج والتمتع والقران. 


المواهب اللطيفة ۳۹۷ کتاب الحج 


ایا هو بلحمیوفی رو اری ‏ ال :یی دى تلل وخوم شد من مكتوفا 
منهبطة عیهاو نا مصعدة وهو منهبط عنها.ومفاد هذه الروايات مختلف جدا كما ستراولم أجد 
لأحد كلامايجمع ين هذه لروايات إلاأن لقاضى عياض قال:إن لقالمتكلعائشة كان حين انتقل 
من المحصب كماعندعبد الرزاق أنه که أن يقتدى الناس با ته بالبطحاء فرحل حتى أناخ 
على ظهر العقبة أومن ورائها يتتظرها.قال:فيحتمل أن يكون لاه كان فى هذا الرحيل وأنهالمكان 
نی عيته فى بعض لروايات أنه م قال لهاموعدك مکان کنا وکنا تھی . 

وه ذاایضاغیرم حلص عن الإشكال إن لقائه یه بظهرا لعقبة ينافى قولهاحتى یناه وهو 
بالحصب وينافى كل من هذين القولين قولها'فلقنى النى نطوو مصعد"لخ ,وهی روايةالأسود 
عنها .قال ابن القيمفإن كان حديث الأسودهنامحفوظافصواه لقينى وأنامصعدة من مكة وهو 
منهبط إليها فإنها طافت وقضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده فوافته قد أحذفى الهبوط إلى مكة 
بطواف الودا ع فاتحل غاذن فى اناس بالرحيل.قالنولا وجه لحدیث أسودغيرهنا. قلت نومع ذلك 
فلاشك فى منافاته لقولهانحتى أنيناه وهو بالحصبة.واعترض ابن القيم على مانقلناه عن القاضى 
عياض فى قوله”حتى أناخ على ظهر العقبة“بقولهأنه تلم يخرج من العقبة أصلا وإنما حرج من 
أسفل مكة من الثنية السفلئ باق شم قال:ولذى كأنك تراه من فعله انه ول بلمحصب 
وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء.ورقدرقدةهنالك ثم نهض إلى مكة وطاف 
بهاطواف الوداع ليلائم حرج من أسفلها إلى المدينة ولم يرجع إلى 
المحصب. کمازعمه ابن حزم .وذلك لقولها:”فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا من 
جوف الليل فأتيناه بالمحصب.فقال:فرختما؟قلنا نعم.فأذن فى الناس بالرحيل فمر 


(؟)الصحيح لليخارى:17/1؟:باب التمتع والقران والإفرادبالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى. 
(۳) أنظر تح البارى: 115/7 


المواهب اللطيفة ۹۸ کتاب الحج 


بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة.قال:فهذامن أصح حدیث على وجه 
الارض.انتهی. 

فالحاصل أن رواية الأسود لم تكن محفوظة عند كثير من المحدثين»واشكلت 
عليهم أشكالاكثيرا. 

وأماقوله يُظل”أنتتظر كماههنا“يعنى بالحصبة.وقوله:أنتظرها ببطن 
العقبة“فالجمع بينهما قريب الحصول بأنه تله قال لهما أولا بالإنتظار بالحصبة ثم 
حشی صلوات الله وسلامه عليه إبطاؤ هما عليه.فقال بانتظاره لهما ببطن العقبة.ومع 
ذلك فلم یبط بل أسرعا ووجداه تلف ی منزله بالمحصب فارتحل 
بهماوالناس؛ومربالبيت وطاف به للودا ع وتوجه صلوات الله وسلامه عليه إلى 
المدينة. ولقائل أن يقول كيف وعدهمابإنتظاره ببطن العقبة وهو لم يرتحل من طريقها 
كما نقلناه عن ابن القیمبویمکن أن يجاب بان تْربماهم بالإرتحال من طريقها حال 
وعده لهما ثم لم یترجح له ذالك فارتحل من أسفل مكة.والله أعلم . 


المواهب اللطيغة 44 کتاب الحج 


الحديث الخحامس عشر: 

أبوحنيفة »عن محمد بن المنكدرء عن أبى قتادة قال:خرحت فى رهط 
من أصحاب النبى مه ليس فى القوم حلال غيرىيفنظرت ن مة فسرت إلى 
فرسى ف ركبتهاوع جلت عن سوطىنفقلت لهم:ناو لونيه» فأبوامفنزلت 
عنهاءفاخحذت سوطى فطلبت النعامة فأحذت منها حمارافاً کلت وأكلوا. 

يق 

حديث أبى قتادة آحرجه اصحاب الکتب ‏ الستة وغيرهم من طرق 
متعددة منها:طريق يحبى بن أبى کثیر»عن عبد الله بن أبى قتادةعن أبيه. 
ومنها:طریق عبدالعزيز بن رفيع عن عبدالله عن أبيه. وقدروى عن عبدالله 
عثمان بن موهب وأبوحازم. ومنها:طريق صالح بن كيسان عن أبى محمد 
مولئ أبى قتادة عن أبى قتاد ة » ومنها:طريق مالك عن زيد بن أسلم عن 
عطاء ابن يسار عن أبى قتادةءولم اجدطریق محمد بن المنكدرفيماكان 
عندی من المسائيدءو محمد بن المنكدر تو فى سنة ثلاثين ومالة من 
الهجرة »وقیل سنه إحدى وثلثين وسنة يوم توفى نيف وسبعون 
(١)محمدبن‏ المنكدربن عبدالله بن الهديربالتصغير'التميمى 'المدثى؛ثقة فاضل»من الثالثة “مات سنة 
ثلالین ومالةأو بعدها/ ع.تفریب التهذيب ۱۳۷/۲ .الکاشف:۸۱/۳» خلاصة: ۰ ۳5. 
(۲)الصحیح للبحاری:۰/۱ ۶ »باب إذاصاد الحلال فأهدى للمحرم الصي دأ كله. وأيضافى باب إذارأى 
المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال وأيضا فى باب لايعين المحرم الحلال فى قتل الصید.صحیح 
مسلم ۳۷۹/۱؛باب تحريم الصيد الما کول البری اوسااصله ذلك على المحرم.ستن ابوداژد 
۱ باب لحم الصيد للمحرم. سنن النسائی:۲۳/۲»باب مایجوز للمحرم أكله من الصید,سنن ابن 


ماحء۲۲۳ »باب الرحصة فى ذلك إذائم يصد له. جامع الترمذی: ۱۷۳/۱»باب ماجاء فى أكل الصید 
للمحرم. 


المواهب اللطيقة ۳:۰ كناب الحج 


سنة» کماذ كره ابن الأثير فى جامع الأصول.وتوفى أبوقتادة سنةأربع وحمسین على 
الأصح.فرواية محمدبن المنکدر عنه منقطع فإنه لعله يولد يوم وفاته أوولد ولم يبلغ 
سن الرواية والتحملءوالله أعلم»و كان محمد بن المنكدرتابعيا كبيرامن مشاهير 
التابعين وجلتهم “جمع بين العلم والزهد والعبادة والدين المتين والصدق والثقة 
وأبوقناده يسمى الحارث ويقال عمروأوالنعمان بن ربعى (بكسرالراء المهملة وسکون 
الموحدة بعدها مهملة»بن بلدمةء(بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكن)السلمى 
المدنی»شهد أحداومابعدها ولم يصح شهوده بدراءوكان يقال له فارس رسول الله 
نوله وثبت عند مسلم أنه تُكمقال:خير فرساننا أبو قنادة»وخيررجالناسلمةبن الأكوع. 

فوله:"حرحت" يعنى عام الحديبية لما صرح به فى روايات البخارى»وأماما 
آحرج البخخارى”') روايات حدیشه»آن رسول الله جرج حاجافخرجوا معه 
فصرف طائفةٌ منهم »فيهم آبوقتادة فقال:حذو ساحل البحرحتی نلتقى 
فا خذواساحل البحر فلماانصرفواأحرموا كلهم إلا آبوقتادة لم یحرم.فلا(شکال فى 
قوله”خرج حاجاامع ماقدمناه أنه كان ذلك بالحديبية»فإن الراوی أراد 
بقوله"حاجا" أى محرما.وذلك من المجاز الشائع»والحج فى الأصل قصد 
البست»فکانه قال شرج قاصد البيت.ولهذا يقال للعمرة”الحج الأصغر“.وعدد 
البيهقى من رواية سحمدین أبى بكر المقدمی عن آبی عوانة بلفظ :رج حاجاأو 
معتمرا " قتيين أن الشك من أبى عوانة؛ وقد حزم يحى بن أبى كثير بان ذلك کان 
فى عمرة الحديبية وهذاهو المعتمد.”فى رهط من أصحاب النبى لیس فى القوم 


(۱)الصحیح لليخارى:١/47‏ ۲ »باب لايشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال. 
(۲)فی الستن الكبرئ برقم(۱۷٩٩)-‏ 


المواهب اللطيفة ۳۰۱ کتاب الحج 


حلال غيرى“وذلك لأن النبى يلما حرج فى عمرة الحدييبة فبلغ الروحا “بوه 
من ذى الحليفة على أربعة وثلثين ميلاءأخبروه أن عدوامن المشركين بوادى غيقة 
يخشئ منهم أن يقصدواغرتهم فجهّرطائفة من أصحابه»فيهم أبو قتادة إلى جهتهم 
لیأمن من شرهم وهذاهوالذئ وقعت إليه الإشارة فى بعض روايات حديث أبى قتاد ة 
فأنبكنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم”وغيقة“(بفتح العين المعجمة بعدها تحتية ساكنة 
ثم قاف مفتوحة ثم هاء).قال البكرى:هوماء لبنى غفاربين مكة والمدينة“وقال 
یمقوب: موق ایی لبدی کل بصب فيد ما رضوع زیصب هو نی رها 
أمنوا” ذلك لحق أبو قنادة وأصحابه بای تلف حرموالاهو فاسمتر حلالا لأنه ما 
لم يجاوز الميقات وإمالم يقصد انعمرةءوبهذا يرتفع الإشكال الذى ذكره أبوبكر 
الأثرم قال: كنت أسمع أصحابنا یتعحبون من هذاالحديث ويقولون :كيف جز لأبى 
قتدة أن يجاوز الميقات وهو غیرمحرم»ولا یدرون ماوجهه؟قال:حتى وجدته فى رواية 
من حديث أبى سعيد فيها ”حرجنا مع رسول الله تفا حرمنا؛فلماکان بمكان كذاإذا 
نحن بأبى قتاد و کان النبى بف بعنه فى وجه» الحديث.فإنما جازله ذلك لأنه لم 
يخرج يريد مكة,قلت:وهذا ينافيه ماحاء فى بعض روايات حديث أبى قنادةقال:خرجنا 
مع النبى فة نحومکة,وأحرج ابن حبان فى صحيحه»والبزار من حديث عياض عن 
عبد الله عن أبى سعيد قال:بعث رسول الله دب قتادة على الصدقة وحرج رسول 
ال وأصحابه وهم محرمون»حتی نزلوا بعسفان (*.فالحاصل أن أبا قتادة خرج 


(١)تتح‏ الباری:۳۱/4- 

(۲)فتح البارى:51/4. 
(۳)المصدر السابق. ۰۳۱/4 
(4) کشت الاستارابرقم(۰)۱۱۰۱ 


المواهب اللطيفة .۳ کتاب الحج 


مع النبى تمن المدينة وقد كان رسول الله يُكثأمره بأحذالصدقات وكانت طريقهم 
متحدة فأحرموا كلهم غيره بناء على أنه لم يقصدإذذاك مكة ثم سارمع النبى مطبناء 
على أتحاد الطريق حتى بلغواالروحا فأخبر وا بالعدو»فوجهه هه مع أصحاب له 
محرمين فلما امنوا رجع على حالته التى كان عليها فساغ له التاخيرلذلك.وقيل كانت 
هذه القصة قبل أن يوقت النبى تع المواقیت.وأماقول عياض ومن تبعه” أن أبا قتادة لم 
يكن حرج مع النبى تل من المدينة وإنما بعثه أهل المدينة إلى النبى تفت“ يعلمونه أن 
بعض العرب قصدواالإغارة على المدينة“ فهو ضعیف»مخالف لماأسلفناه من 


الروايات. 


رت نعامة“أى حماعة من الوحوش»وهذامن قبيل قولهم:سالت نعامتهم أى 
تفرقت جماعتهم.ووقع عند البخارى فى روايته”':فبيهما أنامع أصحابه يضحك 
بعضهم إلى بعض فنظرت فإذاأنابحماروحشءوفى رواية”والقوم محرمون وأناغير 
محرم فأبصروا حمارا وحشياءوأنا مشغول آحصف نعلى فلم يؤذنونى بهم وأحبوالوأنى 
أبصرته والتفت فأبصرته.وفى رواية :فبينماأنا على ذلك رأيت الناس متشوقين 
لشىء فذهبت أنظر فإذاهو حمار وحش'فقلت لهم ماهذا؟قالوا :لاندری‌قلت: هو 
حماروحش فق الوانهو مارأيت.وفى رواية:فبينماهم يسيرون إذرأوا حمر 
وحشءفحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أنانا.ووقع فى حديث أبى سعيد عند 
الیوآروانطحاوی " آوانن اق فى فة الانصه من حدیت انی سعیدمواه ابو 
(۱)لصحح لباری:۲۶۵/۱ باب إذاصادالحلال قأهدى للمحرع الصيد. فح قباری:۹ ۰۴۲ 
(۲)فتح الباری:۳۲/4. 


(۳)آخحرجه الطحاوى قى شرح معانی الآثارءباب الصيد يذبحه الحلال فى الحل هل للمحرم أن يأكل 
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المواهب اللطيفة rir‏ کتاب الحج 


قنادة وهو حل»فنكسوا رؤسهم كراهية أن یحدو أبصارهم له فيفطنفرأى و کان 
هذاكله بالقاحة (يقاف ومهملة) واد على نحو ميل من السقيا إلى حهة 
المدينةتؤيقال لوادیها وادی العبادید» " وهی من المدينة على ثلاث مراحل فدلت. 
هذه الروایات كلها أنه لم یشیرواله بما رآوابوانما ضحکوا تعجبا من عروض 
الصيد لهم ولا قدرةلهم عليه بومجردالضحك ليست فيه إشارة»وأماماوقع فى رواية 
العدوى فى مسلم فجعل بعضهم يضحك إلى مشدد الياء من إلى فهو خطأ 
نھجو کا قال عیاض ولرتناة الحالظ بن حي 60 

"فسرت إلى فرسى ف رکبتها "وفع عند البخخارى:"فركب فرساله يقال له 
الحرادةموفی روا الست إلى افرس فأسرحه ثم ركيت وعحللت خن سوطی 
أى نسیته بوفی رواية:وأحذت الرمح والسوط فسقط منی السوط وفی أخرئ ثم 
رکبت ونسیت السوط والرمح»فقلت ناولونی السوط والرمح.فیمکن أن 
يجمع بين هذه الروایات بانه كان نسیهما أو لاثم آحذهما فسقط السوط من 
يده فطلب منهم أن یناولوه,والله أعلم. 

”فقلت لهم ناولونيه فأبو“ووقع فى رواية "فقالوا:لييس نعينك عليه بشىء » 
إنامحرمون.وفى قولهم إنامحرمون دلالة على أنهم قد كانوا علموا أنه يحرم على المحرم 
الاعانة على قتل السصید "فنزلت عنه"“أى عن الفرس لأحذ السوط وفى 
روايةالبخارى:”"فغضبت فنزلت» ووجه الغضب أنهم أبوا عليه بكل شىء حتى بحمل 
السوط فأخدذت سوطى.ووقع عند التسائى 7 كوابن أبى شيبة فاخ خلس من بعضهم 


(۲)نتح الباری:۰۳۳/4 (۳)المصدر السابق. ۰۳۳/4 
(4)ستن النسائى:5/7 »باب إذاأشار المحرم الى الصيد ففتله الحلال. 


المواهب اللطيفة rt‏ کتاب الحج ‏ 


سوطا قال الحافظ:"""والرواةلاولی آفویبویمکن آذ يحمع ينهها باه رای فی ۰ 
سوط نفسه تقصیرا فأحذ سوط غیره واحتاج إلى اختلاسه لأنه لو طلبه منه 
اختیارالامتنع. 

”فطلبت النعامة“أى جماعة الحمر الوحشية.فى رواية البخارى 5 اھت 
الحمار من وراء أكمة فأعذت منها“أى من النعامة حمارا.فى رواية:”فشددت على 
التحمار فعقرته“وفى رواية ۱" "فط عنته وأثبته أى جعلته ثابتا فى مكانه لإحراك.وفى 
رواية:فأتيت إليهم فقلت لهم:قوموا فاحتملواءفقالوالانمسه»فحملته حتى جلتهم 
به»"فاکلت و أکلوا",وفی رواية:”فأكلواوندموا“وفى أخرى:“فوقعواياكلون منه ثم 
انهم شكوا فى أكلهم إياه وهم حرم‌فرحناو بات العضد معى»فأد ركنا رسول الله 
متف سألناه عن ذلك.وفى رواية:فنزلناوأكلنالحمها ثم قلنا:أنأكل لحم صيد ونحن 
محرمون؟ فحملنا مابقى من لحمهاءقال:أمنكم أحدأمره أن يحمل إليها أو أشار 
إليها؟قالوائلاءقال:فكلوامابقى من لحمها.وفی رواية قال:إنماهى طعمة 
أطعمكموهاالله.وفى روايةفقال:كلوه حلال.وفى رواية:فسألناه عن ذلك »فقال:معکم 
منه شىء »فقلت نعم‌افناولته العضد فأكلها حتى نفذها وهومحرم.وعند أحمدوأبى 
داؤد اللطيالسى فقال:کلواواطعمونیبوفبه "لا ستیهاب من الأصدقاء وقبول الهدية 
من الصديق.وقال عیاض:عندی أن النبى مُكل طلب من أبى قتادة ذلك تطییبا لقلب من 
أكل منه بيانا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهةالتى حصلت لهم. 
(؟)الصحيح للبخارى:47/1 ۲ ؛باب لايعين المحرم الحلال فى قثل الصيد. 


(۲)فتح الباری:۰۳۳/4 
(4)شتح الباری:4۱/4. 


المواهب اللطيفة 0 کتاب الحج 


وفى الحديث فوائد»منها:جوازتسمية الفرس.قال ابن العربى:قالوا تجوز التسمية 
لمالايعقلءوإن كان لايتفطن له»»ولایجیب له إذانودى مع أ بعض الحيوانات ربما 
أدمن على ذلك بحيث يصير يميز إسمه إذادعى به.ومنها:إمساك نصيب رفيق الغائب 
ممن یتعین احترامه اوترحى بركته ,أو يتوقع منه ظهور حكم تلك المسئلة 
بخصوصها.ومنها:تفريق الإمام أصحابه للمصلحة. ومنهاجواز الإجتهاد فى زمن 
البى .قال ابن العربى:”هو إحتهاد بالقرب من النبى فى حضرته.”' أومنها:العمل 
بماأدى إليه الإجتهاد»ولواختلف المجتهدان ولايعاب واحد منهما على ذلك لقوله 
فلم يعب ذلك عليناءوكان الا کل تمسك بأصل الإباحة»ومن أمسك من الأكل من 
أصحابه كما وقع فى رواية "فا کل منه بعض أصحاب رسول الله مَل وأبئ بعضهم 
فإنما نظرإلى الأمر الطارىء .ومنها الرجوع إلى النص عندتعارض الأدلة.ومنها ركض 
الغرس للإصطياد.ومنها: التصيد فى الأماكن الوعرة.ومنها: استعمال الكناية فى الفعل 
كما يستعمل فى القول لأنهم إستعملوا الضحك فى موضع الإشارة لما اعتقدواه من 
أن الإشارة لاتحل.ومنهادآن قوله "وأحبوا لو أنى أبصرته“يفيد أن تمنى المحرم أن يقع 
الصيد فى يد الحلال لياكل منه المحرم لا يقدح فى إحرامه.ومنها:أن الحلال إذاصاد 
لأحله ولم يعنه فى ذلك محرم ولم يشر إليه ولم يدل عليه جاز لللمحرم الأكل من 
صيده» سواء صاد ه الحلال للمحرم أو لنفسه»فإن أباقتادة إنما حمل على الصيد بعد 
ماعرف أنهم أحبوا لو أنه أبصره فكان صيده لأجلهم فى الواقع؛ وكذلك لما سألوا 
النبی تلم يجب بحله لهم حتى سألهم عن موانع الحل أكانت موجودة أم لا؟ نقال 
رسول الله ت:امنکم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا: لاءقال :فكلو لد 


(۱)فتح الباری:4۱/4.. 


المواهب اللطيفة ۳۰3 کتاب الحج 


فلو كان من الموانع أن يصطاد لهم لنظمه فى سلك مایسال عنه.منها: "فى التفحص 
عن الموانع ليجيب بالحکم عند حلوه منها:وأماما وقع عند ابن خخزيمة والبيهقى والداز 
قطنى من طريق معمر عن یحی بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه أنه قال 
حین اصطاد الحمارالوحشى فذ کر شانه لرسول الله له وذکر آنی لم أكن أحرمت 
وانی إنمااصطدتهءفأمر النبیتَطة اصحابه فا کلوامولم يأكل حين أخبرته أنى 
اصطدته.فالجواب عنه من وجوه أحدها:ماقاله ابن خزيمة وأبوبکر ‏ النيشابورى 
والدار قطى والبيهقى ۱" والحوزقى تفرد بهذه الزيادة معمرء وزاد البيهقى هذه لفظة 
غريبة لم يكتبها إلا من هذاالوحهوالذی فى الصحيحين أنه ته أكل منه فحدينهما 
مقدم بوان كان الاسنادان صحيحان» ولا يتوجه الجمع بين الروايتين لما ذكره بعض 
العلماء أنه م کل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله فلما 
أعلمه إمعنع لأنه طقلم يقره الله تعالى على الا کل منه»لو كان حراماإلى أن يعلمه 
أبوقتادة .قال إبن حزم :ولم يشك أحدفى أن آباقتاد ةلم يصدالحمار إلالنفسه 
ولأصحابه وهم محرمونءفلم يمنعهم رسول الله مَل من أكله . وأماماادعاه النووى 
بأنهماقضيتان بأنه يحتمل أن جرى لأبى قتادة فى تلك السفرة قضيتان للجمع بين 
الروایتین فغير متجه أيضاءلأن الأصل عدم التغاير.قال ابن حزم : إنهاقضية واحدة فى 


وقت واحدفى مكان واحد . 
قلت:والأولى أن يقال أن رواية معمر شاذة لمخالفته للثقات الأثبات»فلاعبرةبها. 


(١)هكذا‏ فى المخنطوطة. ولعل الصحيح بدون حرف ”فى“. 
(۲)فتح البارى:50/4. 
(۳)قی السنن الكبرئ برقم (39۱۹) 


المواهب اللطيفة ۳۰۷ کتاب الحج 


والله أعلم .ویجوز أكل لحم الصيد للمحرم إذا صاده حلال مطلقا . 

قال به الک وفیون‌نوهو مذهب عمرو آبی هريرة وطلحة بن عبید الله وعائشة 
رضی الله عنهم آحمعین » أخرج عنهم ذلك الطحاوی ( والیهقی( .وأماما أخرحه 
ابن خزيمة والترمذی ( والنسانی "من حدیث عمرو بن‌آبی عمرو ميسرة مولی 
الم طلب بن عبدالله بن حنطب عن مولاه المطلب»عن حابر مرفوعا”صيد الب لکم 
حلالسالم تصيدوأو يصاد لکم . وكذلك ما أخرجه الخطیب فى كتاب من روی عن 
مالك من حديث عشمان بن خالد المزنی» نا مالك »عن نافع» عن ابن عمر 
مرفوعا”الصيد يأكله المحرم مالم بصده أو يصدله. وكذلك ما أخرجه الطبرانی فى 
الكبير من حديث يوسف بن حالد السمتى عن عمروین أبى عمرو عن المطلب عن 
أبى موسئ الأشعرى مرفوعا ”لحم الصيد حلال لكم مالم تصيدوه أو يصد لكم وأنتم 
حرم " فقد تكلم فى كل واحد من الأحاديث المذكورة. 

أما حدیث جابر ففى إسناده عمرو بن أبى عمروفإنه وان كان من رجال 
الصحيحين وقد روى عنه مالك أيضاء ووثقه أبو زرعة. وقال أحمدوأبو حاتم وابن 
عدی:لاباس به. وذكره إبن حبان فى ثقاته » وقال :ربماأخطأء يعتبر بحديثه من رواية 


الثقات عنه لکن قال النسائى:ليس بالقوی وان كان قد روى عنه مالك .وقال یحی بن 


(۱)شرح معائى الآثار:17 ۶ »باب الصيد يذبحه الحلال فى الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا . 

(۲) السنن الكبرى:رقم الحدیث(۹۲۱٩)‏ باب مالايأكل المحرم من الصيد. 

(۳)جامع الترمذی:۰۱۷۳/۱ باب ماجاء فى أكل الصيد للمحرم. 

(4)ستن النسائى: 5/7 ۲»إذاأشارالمحرم إلى الصيد فقتله الحلال » ولكن فيه عبد الرحمن عن عمرو عن 
المطلب عن جابر. 


المواهب اللطيفة ۳۰۸ کتاب الحج_ 


معین:لایحتج بحدیثه» وقال:مرة ليس بقوی ولیس بحجة.وقال السعدی:مضطرب 
الحديث.وقال ابن قطان:هو مستضعف وأحاديثه تدل على حاله‌موقال ابن حزم:هذا 
خبر ساقط لاجله » وأشار الترمذى إلى تضعیف حدیث حابر من وجه آخر فقال: 
لایعرف للمطلب سماع من أحد من الصحابة إلا قوله”حدثنى من شهد حطبة رسول 
اله اة وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی یقول:لایعرف له سماع من 
أحد من الصحابة ثم المطلب لایحتج بحديثه لأنه كثير التدلیس والارسال » ولیس من 
کبار التابعين حتی يكون مرسله حجة [ذااعتضد بقول بعض الصحابة أو أسند من جهة 
آحری » وإنماهو من التابعين الذين جل روایتهم عن كبار التابعين. 

وأما حديث عبد الله بن عمر :ففى إسناده عثمان بن خالد وقد ضعف . وأما 
حديث أبى موسی :ففی إسناده يوسّف بن خالد السمتى» وهو واه جد اء وأماماأخرجه 
الشيخحان “عن ابن عباس عن المصعب بن حثامة الليثى أنه أهدى لرسول ال حمارا 
وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه » فلمارأى مافى وجهه » قال:إنالم نرده عليك 
إلا أتاحرم .فقدفهم منه البخارى وغيره أنه أهدى الحمار إليه حيافلم يقبله»لكن وقع فى 
بعض روایات مسلم ۰ ۴7 ""رجل حمار وحش" وفى رواية له "جز حمار وحش يقطر 
دما“ وفى رواية له “بشق حمار وحش“وفى رواية له "لحم حمار وحش“ وأخرج 
مسلم ” “من طرق طاؤس عن ابن عباس قال: قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله ين 
عباس يستذكره كيف أخبرتنى عن لحم صيد أهدى لرسول الله نله وهو حرام؟قال 
(۱) جامعلثرمذی:۱۳۷/۱ + باب ماجاء فى أكل الصيد لمحرم . 
(۲)الصحیح لابخمارى:145/1؛ باب إذاأهدى لل سحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل » الصحیح 
لمسلم: 8/1 /ا+؛باب تحريم الصيد المأكول البرى على المحرم بحج أوعمرة»أوبهما. 
(۲)الصخیح لمسلم:۳۷۹/۱. (2) امسررانایی. 


المواهب اللطيفة ۳۰۹ کتاب الحج 


آهدی له عضو من لحم صيد فرده وقال" إنالانأكله إنا حرم.فقد (ضطربت الروایات 
کماتراه» وما ثبت لفظ واحد فى رواية بأن الذی أهداه كان حياأو مذبوحا كله أو 
بعضه » ولا يمكن أن يقال :أنه أريد بإطلاق الرحل والعضوكله بإطلاق اسم البعض 
على الكل لمنافاته بقوله”يقطر دما" ووقع عند مسلم "من حديث ابن عبينة عن 
الزهرى فقال:لحم حمار و حش » لکن بين الحميدى صاحب سفيان أنه كان يقول فى 
هذا الحديث حماروحش ثم صاريقول لحم حمار وحش » فدل على إضطرابه فيه. 
وأخرج إسحق فى مسنده » أخبرنا الفضل بن موسئ عن محمد بن عمرو بن علقمة عن 
الزهرى » فقال :لحم حمار وحش. وأ خرج إبن خزيمة وأبو عوانة فى صحيحيهما أن 
ابن جریج» قال:قلت للزهری:الحمار عقير قال: لاأدرى.ثم هذاالحديث مع إضطراب 
ألفاظه جاء ما يعارضه فى رد الحمار على الصعب» فقد روى إبن وهب 
والبيهقى ”''بإسناد حسن من حديث عمروين أمية ‏ الضمری أن الصعب أهدى 
للنبى تع عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. 

فالحاصل أن حديث الصعب الأولى أن يقال فيه أنه لما أهدى له حمارا حيالم 
يقبله بناء‌علی أن المحرم ليس له أن يذبح حمار وحش حل أوقد قال الشافعى فى 
لام" حدیث مالك أن الصعب أهدى حماراثبت من حديث من روى أنه أهدى 
لحم حمار.وقال الترمتعيروى”” بحسن اضحاب آلزهری فى حدیت الصعب الحم 
(۱) أخرجه مسلم فى صحیحه :۰۳۷۹/۱ 
(۲)السنن الکبرین :رقم الحدیث (۳۷٩٩)باب‏ المحرم لا یقبل مایهدی له من الصید حیا. 
(۲)فح الباری:؟/8۳. 


(4)المصدر السابق :۰۶۳/6 
(ه)جامع الترمذی:۰۱۷۳/۱ باب ماحاء قى كراهية لحم الصيد. 


المواهب اللطيفة ۳۰ کتاب الحج 


حماروحش" وهو غير محفوظ. و كذلك جنح البخاری إلى کون الحمار لمهدی 
حیاوعلی كل حال » فیشکل حديث عمروين أمية فإنه صریح فى قبوله» فلهذا رجحنا العمل 
بحديث أبى قادة مع نا وجدنا لحديث أنى قتادة شواهد » فمنها:ماأخرجه الیهقی من حديث 
معاذ بن عبد الرحمن بنعثمان التيمى عن آیهقال: كنا مع طلحة بن عبيد الله فى طريق مكة 
ونحن محرمونفأهدوالنا لحم صيد وطلحة راقد» فمنا من أكل ومنامن تورع فلم يأكل فلما 
أستتيقظ » قال للذين أكلوا:أصبتم؛ وقال للذين لم يأكلو::أحطأتم فنا قد أكلنا مع رسول لله فاق , 
ونحن حرم. ()واصل الحدیث عند مسلم 27 بوفيه؟'وأمدى له طير» بومنها نما خریجه 
مالك" وأعسحاب سنن وصح حه این حزیة وغيره عن عمي رين سلمة أن يز 
أهدى لرسول الله تك یا وهو محرم فأمر أبابكر أن يقسمه بين الرفاق وهم محرمون وفيه 
سال لبیل عن البهزى أنه صاد لأجله أولم يصده لأجله وترك الإستفصال فى وقايع الأحوال 
ينزل منزلة عموم المقال. نعم الوصح حديث جابر لقدمناه على حديث أبى قنادة »فان فيه تفصيلا. 
على أن النبى مي يقل للصعب حين رد عليه حمارهأنه ليس بنارد عليك إلا أنك صدته من أجلنا 
ونحن حرم؛ بل نی بعلة الأحرام؛ وألغى ذلك بناء على أن لاتأثير له مع أن حدیثه مضطرب» كمال 
الإضطراب كما أسلفناه » وقد تمسك الشافعى ومالك وأحمد بحديث جابر » وقد مضى كلامنا 
فيه ؛ وتمسکوا بآثاروردت عن على وعثمان واين عمرو ابن عباس . ولا شك أن العمل بماصح 
من المرفوع وسلم من الإضطراب وشهدت له شواهد أوفق وأحرئ والله أعلم. 

(۱)لستن ررقم الحدیت(۰ ۱ ۹4اب مایاکل المحرم من الصيد ‏ 

(۲)الصحيح لمسلم :۳۸۱/۱ باب تحريم الصيد على المحرم بحج أو عمرة أو بهما. 

(۳)الموطا:ص ۶۳۳ باب مايجوز للمحرم أكله من الصيد . 


(؛)سنن التسائی: ۰۲۳/۲ مايجوز للمحرم أكله من الصيد . وأخرجه ابن ماحة » باب الرخصة فى ذلك 
إذالم يضد له ۲۲۳. 


المواهب اللطيفة ۳۱ کتاب الحج 


الحدیث السادس عشر: 

أبوحنيفة»عمن نافع»عن ابن عمرءعن رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم قال:يقتل المحرم الفارة والحية والكلب العقور" والحداة 
والعقرب. 

تابع الإمام فى رواية هذاالحديث مالك وابن جریج والليث بن سعد وحريرين 
حازم وعبیداله وأيوب ويحبى بن سعيدو محمد بن إسحقى کل هؤلاء عندمسلم(), 
وبعضهم عند البخاری »وتابع نافع سالماوعبيد الله بن عبدالله عندمسلم ایضاءلکن 
رواية سالم إختلف فيه فروى فى بعض الروايات ”عن أبيه عن النبى مل ؛ وفى رواية 
عنه أن ابن عمر قال:قالت حفصة زوج النبى يولم قال رسول الله :حمس من 
الدواب لاحرج على من قتلهن»الغراب«والحداء ة والفارة » والعقرب»والکلب العقور. 
ونافع لم يصرح بالواسطة بين ابن عمر والنبى »بل فى رواية ابن جریج ومحمد بن 
إمسحق عن نافع عن ابن عمر قال:سمعت النبی مُق وقدروی عن ابن عمرغير سالم 
ونانع» وكالكما عرحد الشیخان "م زید بن جبیرقسال:سمعت إن غمر 
يقول:حدتنى إجدىشوة النبى يه عن النبى تفلف ال :یقتل 
المحرم.ولايضرهذاالإحتلاف بناء على أن ابن عمرسمعه من النبى مبغیرو اسطة 


(۱)الصحیح لمسم»۳۸۱/۱»یاب مايند ب لمححرم وغيره قتله من الدواب فى الحل والحرم. 
(۲)الصحیح للبخارى ۲47/۱۰ »باب مايقتل المجرم من الدواب. 

(۳)الصحیح لمسلم ایضا ۰۳۸۱/۱ 

(4)فى الصحيح لمسلم۳۸۱/۱۰.خرجه البخاری فى صحبحه»۲/۱ 4 ۲ »باب مایقتل المحرم من 
الدواب. *وفی المسند لیس لفظ "العقور". 


المواهب اللطيفة ۳۹۲ کتاب الحج 


وسمعه منه بواسطة حفصة»کمابینه سالم فى رواية» فلعلهاهی المبهة فى حدیث زید 
و رم رت "0 
بن جبیرویحتمل أن تکون عائشة زوج النبى َك فانه قدروی حدیثهاالشیخان 
0 ۳ 

والنسائی ‏ والترمذی" گواینماجة " والدارسی .وقدروی كثير من الصحابةمعنى 
هذاالحديث منهم أبوسعيد عندأبى داؤد»والترمذى” بزیادة السب العادی ویرمی 
الغراب ولایقتل,وابن عباس عند الطبرانى“وفى إسنادم ليث بن أبى سلیم وهوثقة ولکنه 
مدلس»وأبوهريرة عندأبى داؤد (7وابو رافع فى العقرب و الحية والقارة عندالبزارءوفى 
إسناده يوسف بن نافع ذكره ابن حبان فى الثقات. 

"قوله یقتل المحرم“وقع فى بعش روايات حديث سالم عن أبيه بلفظ "حمس 
لاجناح على من قتلهن فى الحرم والإحرام“فأفادأن لاإثم فى قتلها على المحرم ولاعلی 
من قتلهافی الحرم» سواء كان محرماأوحلالاءويوحن”'"منه جواز ذالك للحلال»وقى 
الحل من باب الأولئ لکونه لم يقم بالحلال مانع وهوالإحرام ولاقامت بالموضع علة 
تمنم ذلك وهو الحرمءفإذاأبيح مع قیام المانع فمع فقده أولی.وقد جاء فى بعض 
روایات حدیث عائشة عندمسلم ”يقتلن فى الحل والحرم"ورفع الجناح آوالحرج 
(۱) الصحيح للبخارى ۲45/۱ باب مایقتل المحرم من الدواب.صحيح مسلم ۱/۱ ۳۸ باب مايندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب . 
(۲) أخرجه النسائىيفى سننه. 71/7»قثل الحية بی الحرم بوفى باب قتل العقرب ۰۳۲/۲۰ 
(۳) أحرجه الترمذى فى جامعه ١1/1١‏ باب ميقتل المحرم من الدواب. 
(4) سئن ابن ماحة:ص ۲۲۳ »باب مايقتل المحرم.' 
(ه) سنن الترمذى. 1/1/1 
(1) سنن أبى داود: ۲۵۵/۱ :باب مایقتل المحره من الدواب. 


(۷) فتح الباری:4 .4٩/‏ 
(۸) آحرحه مسلم فى صحیحهء۱/۱ ۰۳۸ باب م یندب للمحرم وغیرهقتله من الدواب فى الحل والحرم. 


المواهب اللطيفة r‏ کتاب الحج 


الواقع فى بعض الروايات يدل على جوازقتل المذكورات على أ رححية الفعل على 
التركءلکن وقع فى حديث ابن حبیرعندمسلم أنه مَل كان يأمر بقتل الکلب 
العقورالخ”'' وفى آخحره قال:وفى الصلاة أيضاءوفى بعض روايات حديث عائشةمليقتل 
المحرم.والأصل فى الأمرالوحوب» وهكذا!' فى حديث أبى رافع قال:بينارسول الله 
فى صلوة إذضرب شيعافإذاهو عقرب فقتلها وأمربقتل العقرب والحية والفارة 
والحدءة للمحرم؛ لكن هذاالأمروردبعدالحظر لعموم نهى المحرم عن القتل»فلايكون 
للوحوب ولاللندب بل يكون للإباحة.ويؤويدذلك رواية الليث عن نافع بلفظ أذن.قال 
العراقى:ومذهب الشافعى والحنابلة والظاهريةإستحباب قتل المؤذيات وهی الخمس 
المذ کورة ومافی معناهاءانتهی (۴۳, 

نار © “(بهمزة ساكنة ويجوز فیهالتسهیل )واطلاقهایدل على جوازقتل 
جميع أنواعهامنها: لحرذب لجيم)بوزن عمر ول (ضم لمعجمة وسکون للام وفرة بل وفرة 
لماك وفارلفیط وحكمهافى تحريم الأكل وجوقلها سواء» وق ن شلهين من لملكية حلاف فى جوز 
قل لصغرنه ان لامکن من الأذىبولم يلف لعلماء فى قل غرلصفرهنهلاماحکی عن إراهيم انحمی 
فإنه قال: فيه اجزاء له المحم أخرجه إن لمنذر؛ وقل:هذاحلاف لسنة وحلاف قول جميع أهل 
لملم وروی ليهقى (*باسناد صحيح عن حماد بن زد قال لماذكروله هلول ماکان فى لكوفة أفحش (0) 
(1) أخربحه مسلم فى صحیح»۱/۱ ۳۸اب ماندبللمحرم وغيره له من الدواب فى الل والحرم. 
(۲)فتح الباری:؟ /45- 
(۳)فتح البارى:1/4 9 
(؛)المصدرالسابق؟/۵۱. 


(ه)فى الستن الکبزی :رقم الحدیث(4 ۰۰ ۰۳6۷/۵6۱۰ 
(1)فی الستن الکبری "لو حش* 


المواهب اللطيفة ۳۱4 کتاب الحج 


رداللآثار من إبراهيم النخعى لقلة ماسمع منهاولا أحسن اتباعالهامن الشعبی لكثرة 
ماسمع؛ وسمئ أبوسعيدفى حديثه الفارة”'بالفويسقة “.وعندابن ماجة قیل له لم قيل 
للفارة ”فويسقة“فقال.لأن النبى مه إستيقظ وقدأحذت الفتيلةلتحرق بهالبیت. 

وقيل:إنماسميت بذالك لأنهاقطعت حبال سفينةنوح» وقد جاء فى حديث 
عائشة ”حمس من الدواب كلهن فاسق"وفی رواية ”حمس فواسق*.قال ابن دقيق 
العيد:المشهورفى الرواية ”حمس “ بالتنوين ويجوز ”حمس فواسق“بالإضافةمن 
غیرتدوین »ورواية "کلهن فاسق ترجح المشهور »فيكون حمس مبتداء وفواسق خبره. 
وبين التنیون والإضافة فى هذا فرق دقيق فى المعنئ وذلك أن الإضافة تقتضى الحكم 
على حمس من الفواسق بالقتل فربما أشعر بالتحصیص فیخالفها غيرها فى الحكم من 
طريق المفهوم “ورواية التنوين تقتضی وصف الحمس بالفسق من جهة المعنى فيشعر 
بان القتل إنما رتب على المذكورات بسبب الفسق فيقتضى ذلك التعميم لكل فاسق 
من الدواب.ومن هنا إختلف العلماء فى الإقتصار على هذه الجهة أو التعدية لما هو 
أكثر منها المعنیءولنذ کرهنا أولا سبب تسمية هؤلاء الحيوانات بالفواسق»ثم نذكر 
إنشاء الله تعالی مذاهب من اقتصرعلیها موم عدى الحكم إلى غيرهاءوالعلة التى 
أوجبت التعدية. قال النووى ” وغيره تسمية هذه الخخمس فواسق تسمية صحيحة 
جارية على أصل اللغة»فإن أصل الفسق لغة” الخرو ج“ومنه ”فسقت الرطبة" إذاحرحت 
عن قشرهاءوقوله تمسق عن مود" یی حرج موسمی الرجل فاسقا 
(؟)النووى شرح مسلم.١541/1.‏ 


(۳)فتح البارى. 45/4 . 
() [الكهف:.5] 


المواهب اللطيفة ۳۰ کتاب الحج 


لخروجه عن طاعة ربه فهو خرو ج محصوصموزعم ابن الأعرابى أنه لایعرف فى کلام 
الجاهلية ولاشعرهم فناسق»یعنی بالمعنی الشرعىءوأماالمعنى فى وصف الدواب 
الم ذکورة بالفسق» فقيل خروجهاعن حكم غيرهامن الحيوان فى تحريم قنله؛ وقيل فى 
حل أكلهالقوله تعالى"أوفسقاأهل لغیرالله به" “وقوله”ولاتأكلواممالم يذكراسم الله عليه 
وإنه لفسق”'“وقيل لخروجهاعن حكم غيرهابالإيذاء والإفساد وعدم الإنتفاحبومن ثم 
حلفت الأئمة:فمن قال بالأول ألحق بالحمس كل ماجازقتله للحلال فى الحرم وفى 
الحل ومن قال بالثانى يعبى من حيث حل الا کل ألحق كل مايو كل إلامانهى عن قله 
وهذاقد يجامع الأول("ءفاعتبر الشافعى رحمه الله هذاالمعنى وجعله علة فى إلحاق مالم 
يذكربماذكرءوقد” “قسم هووأصحابه الحيوان بالنسبةللمحرم إلى ثلثةأقسام: ١-‏ قسم 
يستحب:كالخحمس ومافى معناهاممایژذی-۲ _وقسم يجوز :كسائر مالاي ؤكل لحمه 
وهوقسمان» قسم مايحصل منه نفع وضرر»فيباح لمافيه من منفعةالإصطياد»ولايكره 
لمافیه من العدوان»وقسم ليس فيه نفع ولاضرر:فيكره قتله ولایحرم.-۳.القسم الثالث 
ماأبيح أكله أونهى عن قتلهءفلايجوزءوفيه الجزاء إذاقتله المحرم؛ واعتبر مالك المعنی 
الشالث فى إلحاق قتل مایوذی.قال(* این دقيق العيد:والتعدية بمعنى الأذى إلى كل 
موذنوی بالإضافةإلى تصرف القائسينفإنه ظاهرمن جهةالإيماء بلتعليل بالفسق 
وهوال روج عن الحدء فقال:من علل بالأذى إنماإختصت بالذ كرلينبه بهاعلى مافی 
(۲)اسام(۱۲۱) 

(۳)فتح الباری. ۰4٩/4‏ 


(4)فتح الباری 5۲/۶۰ . 
(ه)فتح الباری.؟/0۳. 


المواهب اللطيفة ۳۹۹ کتاب الحج 


معناها. وأنواع الأذى مختلفافیهاءفیکون ذک ر کل نوع منهامنبهاعلی جوازقتل مافی 
ذالك النوع خنبه بالحیقولعقرب على مايشاركهافى الأذى بالسبع كالبرغوث مثلاعند 
بعسضهمءونبه بالفارة على ماأذاه بالتقب والتقريض كابن عرس ونبه بالغراب والح على ماه 
بالإخمطاف كالسقر والبازىعونبه بالكلب العقور على كل عاد بالعقروالإفتراس بطبعه 
كالأسدوالفهد والنمر.وأماأبوحنيفة رحمه الله تعالى فأوجب الجزاء على من قتل ما لاي ؤكل لحمه 
ولوكان مؤذياغير ماحصل الاذن فيه من الشار عن وهذامن العحالب»وهوآن أباحنيفةتوقف على 
السص ومن لایزال يسميه أهل الرأى من الشافعية والمالكيقرجعواإلى القياس»وماهناإلامن قبيل 
قوله نفل لانشمت بأنحيك فيعافيه الله وييئليك. 

”والحية“أطالقهاءفشملت الصغيرةوالكبيرة وبهنانسمك الأثمةإلاماكان من المالکیةفان 
عندهم خحلافافى قتل صغيرلحيقوالعقرب الذى لمكن من الأذى. وأخترج ابن یی شیقمن 
طریق شعبةأنه سشل الحكم وحمادافقالائلايقتل المحرم الحية ولا لعقرب (قال‌نومن 
حجتهم اأنهمامن هوام الأرض يلرم من أباح قلهمامل ذالك فى سائر الهوامبوهذااعتلال لامعنى 
له.قلت :ويكفيهم فى الردمااخرجه لبخارى "اوخیره عن ابن مسعودقال‌نینمانحن مع 
النبى فى غارسمنی»ذزل عليه ”والمرسلات“وإنه تلو هاو نی لأتلقاهامن فيه وإن فاه لرطب 
بهاإذوئب عليه حية؛قال النبى مُة:فاقتلوها فابتدرناهافنهبت فقال النبى :وتيت ش رکم كما 
وقیتم شرهاءقال البخسارى:إنماأردنابه أن منى من الحرمبونهم لم بروايقتل الحية 
بأساءقلت:وق دوقع عندالاسماعیلی أن ذلك كان ليلةعرفةءوبذالك يتم الإحتجاج به على 
مقصودالباب من جوازقتل الحيظلمحرم.وقدأخرج مسلم "ابن مزيمةمن حديث ابن 
(۱)مصنف ابن ایی شیبة:4 /۰۷۹ 


(۲)حرجه البخاری فى صحیحه:1/۱ 4 ۲ :باب مایقتل المحرم من الدواب. 
(۳)احرجه مسلم فى صحیحه » کتاب فتل الحیات وغیرها:4/۱ ۰۲۳ 


المواهب اللطيفة ۳۱۷ کتاب الحج 


مسعودأن النبى مي آمرمحرمابقتل حیابمنی.فعرف بذالك الردعلی من قال :ليس فى 
حديث عبدالله مايدل على أنه أمربقتل الحيةفى الإحرام لإحتمال أن يكون ذالك 
بعدطواف الإفاضة. 

”والكلب“وهومعروف والأنثى کلبةء,والجمع أكلب وكلاب وكليب»كأعبد» 
وعباد»وعبیدفی الكلب بهيمية وسبعية كأنه مركب ."العقور“قال مالك فى 
المؤطأ:هو”' “كل ماعقر الناس وعداعليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب» 
وكذاقال سفيان بن عيبنة:ه وکل سبع يعقرولم بخص به الكلبءقال:وفسره لنا زيد بن 
سلمبوروی البیهقی: نی 7 تفه عن اد عن وید تلم يقل :”وای كلب 
أعقرمن الحية“.وقال أبو عبید:قدیجوزفی الکلام أن يقال للسبع کلب»واستدل على 
ذلك بأن الرسول يَف لمادعا على عتبة بن أبى لهب بان يسلط الله تعالى عليه كلبامن 
كلابه فرج عتبة إلى الشام مع أصحابه»فنزل منزلافطرقهم الأسدءفقتله من بين 
أصحابه فصار الأسد ههنا شمله !سم الكلب .ومن ذلك قوله”وماعلمتم من الجوارح 
مکلیین "فهذاسم مشتق من الكلب ,ثم دحل فيه صيد الفهد والبازى 
ومر لتيل :كل جارح أوعاقر من السباع کلب عقور.وحکی القاضى عياض 
06 حمل الكلب العقور هنا على كل سبع مفترس عن سفيان الثورى 
والشافعى وأحمد وجمهور العلماء وروی سعيدين منصور بإسناد حسن عن أبى 
(۱)موطا مالك:۳۷۴ءما يقتل المحرم من الدواب. 
(۲)السنن الكبسرئ:رقسم الحدیث( ١‏ © ۰ ۰ ۱) ۰۳۹3/۵ » باب ماللمحرم قتله من دواب البرقى الحل 
والحرم. 
(۳)المائدة: 4. 
(4)شرح مسلم للنووی: ۰۳۸۱/۱ 


المواهب اللطيفة ۳/۸ کتاب الحج 


هريرة قال :ألكلب العقور الا سد.قال العراقی: فان أراد التخصيص دون التمثیل فهو قول 
ثان .وذهب زفر إلى أن الکلب العقور هو الذلب.وحکی القاضی عیاض عن الأوزاعى 
والحسن بن صالح أن المراد به الکلب المعروف خاصةءورححه ابن دقیق العيد بناء 
على أن إطلاق إسم الكلب على غير الأنسى المتخذ حلاف العرف»واللفظ إذا نقله 
هل العرف إلى معنى كان حمله عليه أولى من حمله على المعنى اللغرى. 
قلت:ولذلك روى عن أبى حنيفة:أن الكلب العقور وغير العقورءوالمستأنس 
والمتوحش سواء لأن المعتبر فى ذلك الجنس»وإن كان وصفه بالعقور إيماء إلى 
العلة وذلك لما رواه أبوداود فى المراسيل "او کر الكلب من غير وصفه بالعقور فعلم 
أن المرادالجنسءزالذى ذكر وضفه بالعقورية راد لكلب الوحخشى له يكون عقورا 
مبتدا بالاذى »كما حققه ابن الهمام بماهو أكثر من هذاءفافاد أنه لا جزاء بقتل الكلب 
الأهلى والوحشى.وأما حل القتل فمالا يوذى لايحل قتله,فالکلب الأهلى إذا لم يكن 
موذيا لايحل قتله؛ لأن الأمر بقتل الكلاب نسخ»فيقيد جواز القتل بوجود الإيذاءءقاله 
فى البسحر الرائق.وجوز الشافعى فى" الأم“ قتل غير المؤذى منهبوصرح بتحريم قتله 
الساوردی والقاضى حسين والرافعى و كلهم من الشافعية»واحتلفت عبارة النووى فى 
تحریمه و کراهته وجوازه ثم أحازت الحنفية للمحرم قتل الذئب بناغ على ماورد 
فى الا حادیث ءمنها:ماأخرجه الدار قطنی عن ابن عمر قال :أمر رسول الهف بقتل 
الذئب والفارة والحدأة والغراب .وفی إسناده الحجاج بن أرطأةءورواه ابن أبى شيبة 
فى مصدفه مقتصراعلى الذئب. ° .وأخرج نحوه عن عمرو ابن عمرءوأخرج 
(۱) مراسيل أبى داود: فى الحج‌ترقم الحديث (1) عن سعيد ين المسيب. 


(۲) شرح مسلم نووی: ۰۳۸۱/۱ 


(۳)مصنف ابن أبى شيبة: 8/4 ه. 


المواهب اللطيفة 5 ۳۹۹ کتاب الحج 


الطحاوى عبن أبى هريره ١‏ عن التب ىة وفى لفظه”والحية والذئب والكلب 
العقور“فإلحاق الذئب بالحمس نما هو إلحاق بالنص كإلحاق الحية.نعم! من لامعرفة 
له بالأدلة من الحنفية ألحقه من حيث المعنی والجامع الإبتداء بالأذية والله أعلم. 

”"والحدأة“ معروفة (وهى بکسر الحاء المهملة وبالهمزة )جمعها حداء بکسر 
الحاء مقصورا بغيرهاءإنما قالوه بالمد,ویسمی أيضا الحداء (بضم أوله وتشديد الدال) 
مقصوراءويقال لها أيضا"الحدو“ بكسر أوله وفتح الدال الخقيفة وسكون الواو “ووقع فى 
بعض روايات "الحدیا" بضم المهملة وفتح الدال وتشديد الياء مقصورا وهو طائر 
معروف ویقال انها لاتحطف إلامن جهة اليمين بومن خواصها أنها تقف فى الطيران. 

"والعقرب" حيوان معروف من الحشرات كثير السبع والسمیةبوهو على قسمين: 
-١-شيالة‏ ۲۰ -وجرارة.والشيالةالتی ترفع ذنبها إذا مشت.والجرارة تجر ذنبها على 
الأرض واردی أقسامها السواد المجتحة. ويطلق على الذكر والاشی عقرب وربما 
قبل للأنشى عقربة وعقرباء وليس منها العقربان فهى دويبة طويلة كثيرة القوائمءقاله 
صاحب المحكم.ويقال إن عينيها فى ظهرهاءوإنهالاتضرب میتا ولانائما حتى 
يحرك.ويقال لدغته العقرب ءبالغين المعجمة ولسعته .والحمهور على جواز قتل كل 
صنف منه إلاماكان من المالكية»فخالفوا فى صغارهاءو حالف الحكم وحماد صريح 
الحديث»وقد مر قولهما. 

إذاعلمت هذافاعلم أن المذكورمن الحيوانات التى يجوز قتلها للحلال 
(١)أحرجه‏ الطحاوئنفى شرح معانى ار 1۱ باب مايقل المحرم من الدواب. 


(؟ )تتح البارى: 51/4 
(۳) المصدر السابق. ۰۱۵/4 


المواهب اللطيفة ۳۲۰ کتاب الحج 


وللمحرم فى الحل والحرم حمس ألفارة والحية والعقرب والحدأةوالكلب 
العقور.ووقع بدل الحية فى أكثرروايات الشیخین ”الغراب“قاكتفى بالعقرب عن الحية 
هنالك» تنبيها بأحداهماعلى الأخرئ كما اكتفى فى حديث عن الغراب بالحدأةفإن 
أذى كل منهما بالأختطاف كماأن أذى الحية والعقرب باللسبع ثم الغراب.قد جاء فى 
أكثر الروایات مطلقاءووقع فى زولية سل ٩‏ مقيدابالأبقع ارو الذى فى ظهره 
وبطنه بياض» فمقتضى قاعدة من يحمل المطلق على المقيد إختصاص ذلك 
بالابقم.وحکاه ابن المنذرعن بعض أهل الحدیث»وحکاه ابن قدامة فى المغنى عن 
قوم.وقدصرح ابن حزيمة بإختياره.قال فى الهداية:”والمراد بالغراب الذى يأكل 
الجيف ويخلط لأنه ييتلائ بالأذى.وأما العقعق فغير مستثنى لأنه لايسمى غرابا 
ولایشدیء بالأذئ.إنتهئ- 5 إبن قدامة:وياتحق بالأبقع ماشاركه فى الإيذاء 
وتحريم الا کل .قال الحافظ: ” “قداتفق العلماء على إخخراج الغراب الصغيرالذى يأكل 
الحب من ذلك»ویقال له غراب الزرع؛ويقال له الزا غ.وآفتوا بجوازاً کله. فبقی ماعداه 
من الغربان ماتحقابالأبقع .ومنها:"الغداف" على الصحیح و کذلك الغراب الصغير 
الأسود آورسادی اللون»والأصح فى كل واحد منهما التحريم.وسمى ابن قدامة 
الغداف "غراب البين“ والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع.قيل سمى”غراب البين“لأنه 
بان عن نوح لماأرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض فلقى جيفة فوقع عليها ولم 


(۱)آحرج مسلم فى صحیحه:۳۸۱/۱باب مايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فى الحل والحرم. 
(۲)شتح الباری:٤/۰٥.‏ 

(۲) المصدر السابق.9۰/4. 

(٤)فتح‏ الباری: 9۰/5. 


المواهب اللطيفة ۳۳ کتاب الحج 


يرجع إلى نوح. و كان أهل الجاهلية يتشأمون بهءفكانواإذانعب مرتین قالوا :اذن 
بشرّءوإذا نعب ثلاثا قالواآذن بخيرءفأبطل الإسلام ذلك.فكان ابن عباس إذاسمع 
الغراب قال:"آللهم لاطير إلا طيرك ولاخير إلا حيرك ولااله غيرك“.فالأولى أن يراد من 
الغراب »الأبقع ومافى معناه؛ لوقو ع التقبيدبه فى الحديث. وأما قول ن طا بان 
هذه الزيادة لاتصح لأنها من رواية قنادة عن سعيد وهومدلس »وقد شذ بذلك »فمردود» 
بان شعبة لابروى عن شيوخه المدلسين إلاماهو مسموح لهم:”وهذامن رواية مسموع 
لهم“ .وقد ورد العصريح بسماع قتادة عند النسائىبوهكذا قول ابن عبد البر بأن هذه 
الزیاد ةلا تصح؛فمردودبإخراج مسلم.قال الحافظ: نم وم خلافا أى فى 
إستشناء العقعق»وعليه يحمل ماحاء فى حدیث أبى سعيد کماقدمناه فى أول الحدیث 
حیث قال فيه:ويرمى الغراب ولایقتل.وروی ابن المنذر وغیره عن على ومجاهدءقال 
ابن المنذر:وأباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب فى الإحرام إلاماجاء عن عطاء 
قال فى محرم كسر قرن غراب قال إن أدماه فعليه الحزاء.وقال الخطابى:لم يتابع عطاء 
أحد على هذا. ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع المسمى بالعقعؤنوإئما سى 
به لأنه يعق فراخه فيتركهابلاطعم. وبهذايظهر أنه نوع من الغربان. والعرب تتشاء م به 
أيضاكالأعصم وهوالذى فى رجليه أو جناحيه أوبطنه بیاض أو حمرة.فقول صاحب 
الهداية أن العقعق لايسمى غرابا غير متجهءولذلك أنكر عليه ابن نجيم فى قوله 
”ولايبتدئ بالأذى.فقال:فيه نظرء لأنه دائما يقع على دبر الدابة كما فى غاية 
الببان»فعمم الحكم وهو جواز القتل لجميع الغربان بأنواعه. وهذا ظاهر من عبارته فى 


(1) المصدر السايق. 60/6 
(۲)فتح البارى: ٠/6‏ 5. 


المواهب اللطيفة ۳۳۲ کناب لح 


البحرالرائق.وعند المالكية تلاق آخر فى الغراب والحدأة.هل يتقيد جوا زقتلها بان 
بیتدی بالأذى؟وهل بختص ذلك بکبارها؟ والمشهور عنهم كما قال إب 
وفاقا للجمهور» وروی عنه آشهب خلافا,ولنختم الکلام على هذاالحدیث بما ذکره 
الشیخ السندی رحمه الله فى منسکه فیمالایجب بقتله شىء فى الاحرام والحرم 
ولوصال صيد أوسبع على المحرم أوعلى الحلال فى الحرم فقتله لاشىء عليه لاعند 
زفر فعلیه الجزاءءوإن آمکن دفع الصائل بغير سلاح فقتله فعلیه الجزاء» كما فى 
المحيط:وأما |ذاقتله بغير صول من السبع فعلیه الجزاء بالأولئ . ولاشىء مطلقا بقتل 
الذئب والکلب الأهلى والوحشی والعقور وغبره والحدأة والغراب الذی ی کل الحیف , 
وهوام الأرض كالحية والعقرب والفارة والخنانس والجعلان وام الحسین وصیاح 
اللیل والنمل والسلحفات والقراد والقنفذ والسنور وابن عرس الأهلى والبعوض 
والبراغیث والذباب والحلم والزنبور والورع والسرطان والبق والصرصور.ویحوز 
للمحرم ذبح الابل والبتروالغنم والدحاج والبط الأهلى الذی لايطيرءولو حلص حماما 
من سنورفمات لاضمان عليه بو كذا کل فعل يراد به ٍصلاح الصيد وإذاصال عليه 
ماكول اللحم کحمار الوحش ولم یمکن دفعه إلا بالسلاح فقتله ففيه الجزاء.انتهی, 
وألله اعلم. 


الافرق 


المواهب اللطيفة ينها كتاب الحج 


الحديث السابع عشر: 
أبوحنيفه»عن سماك ۱ »حن ابن جبير” »عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال:تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ميمونة بنت 
الحارث وهومحرم. 
هذا الحدیت أخرجه لشیخان 7" وغيرهما أ خرجه البخارى من طريق 
الأوزاعى عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس,وآخحرجهالشیحان ‏ معامن رواية عمرو 
بن دينار عن جابرين زيد عن ابن عباس . وأخحرجه أصحاب الستن "من روايةعكرمة 
عن اببن عباس ,وأخرجه النسائى من طبريق عطاء عن ابن عباس .ولم أقف على 
طريق جبير الذى ساق الإمام إسناده؛لكن ذكرابن الهمام أن الطبرانى أخرج حديث 
ابن عباس من حمسة عشرطريقا أنه تزوجهاوهو محرم.وفى لفظ”وهمامحرمان”إنتهئ 
قوله عن ”سماك بن حرب؟ ای ابن حرب أبو المغيرة الذهلى الكوفى + كان من أوعية العلم 
مشهورا.قال صياد المكتب: كتانأتى سما کافنساله عن الشعرویاتیه أصحاب الحديث 
فيقبل عليناءيقول: سلوا!فإن هولاء ثقات» وقال أحمد:سماك مضطرب الحديث. 


(۱) مسماك:بكسر الآله وتفیف الميم » ابن حرب بن اوس بن لد الذهلى البكرى الكوفى» أبو المغيرة » 
صدوق » وروايته عن عكرمة حاصة مضطربةء وقد تغير باخحرة » فکان رهما تلقن » من الرابعة مات سنة ثلث 
وعشرين ومائة » تقريب التهذيب ۰ ۰۳۹6/۱ الکاشف:۱ |۰۳۵۵ 

(۲) سعيد بن جير الأسدى مولاهم » لکوفی ءثقة ثبت «فقيه؛ من نا » ورويته عن ى موسی وعائشة ونجوهمفرسلة 
»قل ين يدى الحجاج ٠‏ سنة حمس وتسعين ولم يكمل الخحمسين ‏ تقريب هلیب ۳۸۹/۱ لکاشض:۳۱۰/۱. 

(۳) آحرحه لبخاری فى صحيحه 4/١‏ 1 باب تزويج المحرم » و رجه مسلم 97/١‏ 4؛ باب تحریم المحرم . 
(4) المصدر السابق. 

(ه) سنن أبى داود » ۰۲۵۵ باب المحرم يتزوج » سنن النسائى ۷۷/۲ باب الرخخصة فى تكاح المحرم + 
سنن ترمذى ۰ ۰۱۷۲/۱ باب مأحاء فى الرحصة فى ذلك . ۱ 
(3) أخخرجه النسائى فى سننه » ۸۷۷/۲ الرحصة فى نكاح المحرم. 


المواهب اللطيفة 1 کتاب الحج 
وقال صالح حزره :يضعف.وقال النسائى:إذاتفردبأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن 
فیتلفن.وقال عبدالله بن أحمدبن حتبل:قرأت بخط أبى عن رحل لم يسمه »قال: کان 
سماك بن حرب فصیحایزین الحديث بمنطقه وفصاحته.وقال ابن عمار: کان يغلط 
ويختلفون فى حديثه.وقال ابن المدينى تروايته عن عكرمة مضطرب.وقال يعقوب بن 
أبى شيبة:هو فى عكرمة صالح الحديث وليس من المتشبهين.وروى ابن المبارك عن 
سفیان: أنه ضعیف.وقال العجلی:جائز الحدیث. كان الثورى يضعفه قليلا. وقد احتج 
به مسلم.وقال أبوحاتم :ثقة صدوق صالح الحديث.وروى مؤمل عن حماد بن سلمة» 
سمعت سماك بن حرب يقول:ذهب بصری»فرأیت إبراهيم الخليل عليه الصلوة 
والسلام فى النوم؛فقلت:ذهب بصرى»فقال انزل إلى الفرات فاغمس رأسك وافتح 
عينيك»ان الله برد عليك بصركءففعلت ذلك فرد الله علىّ بصرى.وقال أدركت ثمانين 
من الصحابة وحدث عنهء نحو شعبة وزائدة وأبو عوانة. والناس. عن ابن جبير يعنى 
سعيد بن جبير الأسدى مولاهم الكوفى ثقة ثبت فقيه من أوساط التابعين قتل بين یدی 
الحجاج ولم يكمل من عمره حمسین سنةبوقد حققت أحواله وبسطت ماكان عليه 
من العلم والزهد والثقة فى كتابى المسمى ”بروض الناظرين فى تراجم الصالحین* 
"عن عبد الله بن عباس“ ابن عم رسول الله م قال: ترو ج رسول اللمنميمونة نت 
الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامرین 
صعصعة الهلالية أم المؤمتين وكان إسمها ”بره“ فسماها النبى مَميمونة.وكانت قبل 
النبى نُك عند أبى رهم بن عبد العزی.وقیل عند سخبرة بن أبى رهم المذكورءوتزوجها 
(1)ميمونة بدت الحارث الهلالية‌زوج ابیت تبل اسمهابرة فسنها ابیت میمونةءوتروجها 


بسرف سنة سبع ومانت بها ودفنت سنة إحدى و حمسین على الصحيح.تقريب التهذيب 
۲ .الكاشف»174/7. 


المواهب اللطيقة ۳۰ کتاب الحج 


رسول الله مطلفی ذى قعدة سنة سبع فى عمرة القضاءءوأرسل جعفر بن أبى طالب 
يخطبها تأذنت للعباس فزوجها منه “ويقال أن العباس وصفها له وقال قد تأيمت من 
أبى رهم فتزوجها.وعند إبن اسحاق أنها بعد صفية وهو الظاهر.وقد ذكر الذهبى 
وقنادةأنها التى وهبت نفسها للنبى مُكل فنزلت فيهاالآية.وقيل الواهبة غيرها.وقيل إنهن 
تعددن» وهو الأقرب.وقال ابن سعدنو کانت آخر إمرأة تزوجها ودخل بها .وعن عمرة 
أنه قبل لها أن ميمونة وهبت نفسهاءفقالت:تزوجها رسول الله على مهر حمس 
مائة درهم وولى نكاحه أياها العباس.وعن صفية بنت شيبة قالت:تزوج رسول الله 
تفه ميمونة بسرف وبنی بها فى قبة لها ومانت بسرف ودفنت فى موضع قبتها. 
وكانت وفاتها سنة إحدى وحمسين على الصحيح كما حققه الحافظ فى الإصابة. 

”وهو محرم“وقد اتفقت الرواة عن ابن عباس فى قوله ”وهو محرم“وله شاهد 

0 ۱ 

مين دياع نی خزيرة ر عانقکق هعرج ادال * ' والطحاوی والبزارمن 
حديث أبى عوانة عن مغيرة عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة قالت:تزوج 
رسول الله طبض نسائه وهو محرم.قال الطحاوی نقلة هذاالحديث كلهم ثقات 
يحتج بروايتهم . نتفی. 

قال الحافظ ابن حجر: وهوشاهد قوى.قال السهيلى: إنما أرادت نكاح میمونة 

۳ 

ولکنهالم تسه( 


وأما حدیث أبى هريرة فأخرحه الدار قطنی من حدیث کامل بن العلاء عن أبی 


(۱)لم أحد بهذ اللفظ. 
(۲)اخعرجه الطحاوی فى شرح معانی الانار :0۳ ياب نكاح المحرم. 
(۳)فتح الباری:۲۰۸/۹. 


المواهب اللطيفة ۳۳۹ کتاب الحج 


صالح عن أبى هريرة رضی الله عنه قال:تزو ج رسول ال ميمونة وهو محرم. 

قال الحافظ بو کامل وان كان ضعيفا لكنه یتقوی بحدینی ابن عباس وعالشة 
وفیه ردعلى قول ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من بين الصحابة بأن النبى تف تزوج 
وهوسحرم.وحاء عن الشعبی ومجاهد مرسلا مثله»أخرجه ابن أبى شيبة وأخرج 
النسراوى كمع طریی عبد الل ين ند رن انی يرقا ل :سالت انشا عن تكاج 
المحرم فقال:لا باس به.وهل هوللا کالبیع.قال الحافظ: واسناد ه قوی.فظهرمن هذه 
الا حادیث جواز نکاح المحرم,وبه قال آبو حنيفة وصاحباه وعطاء وعكرمةءومال إليه 
البحاری»و خالفهم مالك والشافعی وأحمد وقالا إن عقد المحرم لنفسه أو لغيره كان 
عتدا فاسدا,وأولوا قول ابن عباس "وهومحرم" بأن المعنی فى الحرم آوالشهر 
الحرام.فبانه يقال ”أنجد“إذاد حل أرض نجد.و”أحرم“إذادل أرض الحرم.قال 
الأعشى قتلوا كسرئ بلیل محرمءاى فى الشهر الحرام وقال اخحر:”"قتلوا ابن عفان 
الحليفة محرما“أى فى البلدالحرام .قال ابن الهمام:”وهذاناويل بعيد ينافيه قول ابن 
عباس عند الب‌خاری" تزوجهاوهو محرم وبنى بها وهو حلال وما ألجأهم إلى هذا 
الساویل إلا أن الأحاديث قد تعارضت فى تزوجه م بميمونة.فجزم ابن عباس 
وعائشة وابو هريرة أنه كان محرما یومت1»وجزم يزيد ابن الأصم » ومیمونة 
بنفسهاءوأبو رافع أنه تزوجها وهو حلال,وأماحدیث يزيدين الأصم فأخرجه 
مسلم عن الزهرى قال :أخبربى يزيدين الأصم أنه نكحها وهو حلال. وأخرجه 
(۲)آخرجه الطحاوی:قی آخرباب نكاح المحرم:4717. 


(۳)فتح الباری:۲۰۸/۹. 
(4)احرجه مسلم فى صحيحه. ۵۳/۱ 4 .باب تحریم نگاح المحرم و کراهة حطیته, 


المواهب اللطيقة ۳۷ کتاب الحج 


00 ۳ 
أييضامن طریق جرير بن حازم عن أبى فزارة عن يزيد بن الأصم قال حد ثنى 


مسلم 
ميمونة بنت الحارث أن رسول الط تزوجها وهو حلال .قال:وكانت خالتی وخالة ابن 
عباس.وأماحديث أبى رافع.فأخرجه ابن أبى خزيمة وان حبان فى صحيحيهماوالترمذى 
من طربيق مسر الوراق عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبى رافع أن 
النبى ةزوج ميمونة وهو حلال.وبتی عليها وهو حلال» و کنت أناالرسول بينهما.قال 
الترمذی:لا نعلم أحداأسنده غير حماد بن زید وا بت توس واه كان صلوقالکنه 
كثيرالخطأ .قال الحافظ:ورواه مالك عن ربيعة عن سلیمان برسلا رارج ابن سعد من 
طريق عبد الكريم عن ميمون بن مهران قال:دخلت على صفية بنت شيبة وهی كبيرة 
فسالنهاءانزوج رسول الله يك مي مونة وهو محرم؟قالت: لا وله لقد تزوجهاوأنهما 
لحلالان.قلت:ولذلك قيل عقد له يقل أن يحرم وانتشر آمرتزویجها بعد أن أحرم فاشتبه 
الامر,وذکراین سعد بسند له أنه مت ترو ج بها فى شوال سنة سبع» فإن ثبت صح أنه تروجها 
وهو حلال لأنه إنما أحرم فى ذى القعدة منها:وذكر بسندله فيه الواقدى وهو ضعيف» إلى 
علی بن عبد الله ابن عباس قال:لما أراد رسول الله تم الحروج إلى مكة للعمرة بعث أوس 
بن حولی وأبارافع إلى العباس ليزوجه ميمونة فأضلا بعيريهما فأقاما أياما ببطن رافع إلى أن 
قدم رسول الله غو جدا بعيريهمافسارامعه حنی قدم مكة»فأرسل إلى العباس يذكر ذلك له 
فحعلت أمرها الى رسول الله له فحاء الى متزل العياس فخخطيهالى العباس فزوجها 
إياه. وأخصرج ابن سعد أيضا من طريق سليمان بن يسار أن یه بعث أبارافع وآحرین 


(۱)الصحیح للمسلم:١/47؛‏ باب تحريم نكاح المحرم و کراهة خطبته. 
(۲)آخرجه الترمذئ فى جامعه۱۷۱/۱۰»باب ماجاء فى كراهية تزويج المحرم. 
(۳)المصدر السابق:۰۱۷۱/۱ 

(٤)فتح‏ البارى: ۰۲۵۸/۹ 


المواهب اللطيفة A‏ کتاب الحج 


وجاء ته ميمونة قبل أن یحرج من المدينة.قلت:وهذا مرسل مخالف لما ورد فى 
الصحيح”وبنى بهابسرف“.وقيل لا حمدین حنبل بأى شىء ندفع حدیث ابن عباس 
مع صحته؟فقال:ألله المستعان» ابن المسيب يقول:وهل ابن عباس وميمونة تقول 
تزوجنى وهو حلال.إنتهئ.وأثر ابن المسيب الذى أشار إليه أحمد»أخرجه 
یوکار ا ا من طريق انا یقن عم هن ای عباتن بت ول وال 
سعيد بن المسيب :وهل ابن عباس وإذ كانت خالته ماتروجها إلابعد ماأحل.وهكذا 
آحرجه ابن سعد عن عطاء الخراساني أن ابن المسيب قال:قدم رسول لته وهو 
محرم فلما حل تزوجها. 

فالحاصل أن الأحاديث (ضطرت فى تزوج النبى مُه بميمونة.فمنها:مادلت 
على أنه ترو جها وهو حلال؛ وأخخرى دلت على أنه تزوجها وهومحرم.وقد كثرت 
الرواة فى كل من الجهتین.والشافعية والمالكية والحنابلة حکموا بين هذه الأحاديث 
المتعارضة بحدیث عثمان بن عفان فیما أخرجه له شیر عنه.قال»قال رسول 
الله :لا ینکح المحرم ولا ینکج ولا بحطب.فمنعوا من تزوج من المحرمين.وقالوا 
بسطلان عقده.وقد ثبت أن عمروعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين 
إسرأنه ,وذلك فی ما أخحرجه البيهقى عن عمروعلى وزيد بن ثابت.وقالوا:يقدم القول 
على الفعل لإحتمال الحصوص فى الفعل ؛بخحلاف القول فإنه نص فى التشريع وذلك 
لأن الله تعالئ قد نهى عن الرفث لكونه من دواعى الجماع.والعقد الجديد من أقوى 
دواعى الحماع.و كان النبى تاملك الناس لإربه.فماكان النكاح فى حق النبى تف 
(۱)الستن الكبرى للبيهقى:رقم الحدیث (۹ )١ 47١‏ باب نكاح المخرم؛سئن آبوداود» ۱ /٠٠۲ءباب‏ 


المحرم يتزوج. 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه »باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خخطبته» 401/١‏ 


المواهب اللطيفة ۳۹ کتاب الحج 


من باب الرفث بخلاف غیره. و کتلك إذاتعارض المبیح والمحرم قدم المحرم حتی 
يحصل الامتثال بقوله تعالی"فلارفث*. 

وال‌حنفية حکموا القیاس بين المتعارضین»وقالوا: لاشك أنه عقد كسائر العقود 
الى يت لفظ بها من شراء الأمة للتسری وغيره» كما ذهب إليه أنس فیما رویناعته. 
ولایمتنع شىء من العقود بسسب الإحرام.ولولم يصح لبطل عقد المنكوحة 
سابقالطرؤ الإحرام لأن المنافى للعقد يستوى فى الإبتداء والبقاء كالطارى على 
العقد. وأماقول من قال أن هذاقياس فى مقابلة النص وهو باطل فمدفوع بأن القياس 
إنما احتيج اليه هنا تقويةلإحدى المتعارضتين من النصوص:فماهوالأعمل بالنص 
لامصیر الى القياس ولاالركون عليه وأماقولهم بأنه من باب الرفث يقتضى منع المحرم 
شراء الجارية لأحل التسری قصدافى حال إحرامه ولاقائل به.وأما حديث عثمان 
فیحتمل أن يكون المراد من النهى نهى التحريم فیکون المراد من قوله”لاينكح 
المحرم“أى لايجامع ولاينكح أى لاتمكن المحرمة نفسها من الجماع 
زوجهاوالت ذكيربإعتبار الشخص وهذا وجه عجيب إلاأنه ينافيه قوله”ولايخطب 
به“فلأولى أن يقال النهى للكراهة جمعابين الدلائل» وذلك لأن المحرم فى شغل عن 
مباشرةعقود الأنكحة لأن ذلك يوجب شغل خاطره عماهو بصدده من المناسك 
فكرهه النبىثُلذلك. وانماقلنا أنه الأولى»لأنه لاقائل بعدم جواز الخطبة 
للسحرمبوذلك مالو حطب محرم مر ثم جاء رجل وخطبها قبل أن يدع المحرم 
خحطبته وقبل أن يأذن فبالنظر الى جواز خطبة المحرم لايكون هذاالحاطب الثانى 
آثماءلأنه إنما سعئ فى محل فارغ عن الخطبة وبالنظرإلى جوازها يكون الثانى 
آثما.وبه قالت الأئمة فليس النهى إلا للکراهة.فافهم»والله أعلم. 


المواهب اللطيفة PF.‏ کتاب الحج 
الحديث الثامن عشر: 


أو خن فة عن حماد» خن سعید بن جبیر عن أبن غباس أن 


رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم | حتجم وهو محرم. 


هذا الحديث أخر جه الشیخان ‏ من طريق عكر مة وطاوس و عطا ء» وابن 

ماحة من طريق مقسم و الدارمی من طريق عمرو»و كلهم عن ابن عباس .ولم آقف 

على طريق سعید بن جبیرفیما کان عندی من الکتب.وقد روی عبد الله بن مالك بن 
5 


3 5 )66 
بجينة عند الشيخين ٠‏ وغيرهماءوأئس ‏ عندالنسائى وأبى داؤد وجابرعند 


النسالی وابن ماجة.وعائشة عند ابن حبان مثل حديث ابن عباس فى أصل الحجامة 
وهو محرم.وسنبین فى خلال الشرح ماجاء اختلاف حديثهم.قوله "احتجم' فى 
2( 

وسط رأسه كمافى حدیث ابن بحينة.وفى حديث ابن عباس عند مسلم ‏ فى 
m~‏ 

رأسه»وفی حدیث أنس وما خالفه بالتعدد كما أشار إليه الحافظ .وقدجاء فى بعض 

روایات مسلم من حديث ابن عبا 

(۱)آخرجه البخخارى:فى صحيجه» ٠۷/٠‏ ؟»باب الحجامة للمحرم. 

وأحرحه مسلم فى صحیحه:۳۸۱۳/۱:باب الحجامة للمحرم. 

(۲) سنن ابن ماجة: ۲۲۴باب الحجامة للمحرم. 

(۳)انظر حاشية :۱ 

٤(‏ )سنن اللسالی:۲۷/۲؛الحجامة للمحرم. 

(ه)أخرجه آبوداودفی سننه ۲۵۵/۱ باب المحرم يحتجم. 

(5)الصحيح لمسلم: ۳۸۳/۱ پاب الحجامة للمحرم. 

(۷)فح البارى:51//4. 

(۸)انظر حاشية :5 

(٩)آحرجه‏ أحمد فى مسنده»۲۳۷/۳»برقم,(۲۷۸۵). 


5 ۹ 
أنه م إحتحم من شقيقة كانت به.ورواه أحمد” 1 


المواهب اللطيفة انغ کتاب الحج 
أيضابعد أن ذكرالشاة المسمومة فكان عليه الصلوة والسلام إذاوجد شيئا من ذلك 
احتجم.»فسافرمرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئا فاحتجم.وفى رواية له ” احتجم 
وهومحرم فى رأسه من صداع كان به أوشىء كان به“والشقيقة(بشين معجمة وقافين 
وزن عظیمة)وجع يأخذ فى أحدجانبى الرأس والوجه وسببهاأبخرة مرتفعة الى 
الحانب الموجوع من حمیع لبدن أومن عضو فى ذلك الشق فإذاإرتفعت إليه صارت 
مادة فضيلة/وقد يكون سببها إحلاط حا دة أوباردة رطوبية غير نضيجة عسر التحلل 
ترتفع إلى الدماغ»وربماعم الوحع جمیع الرأس فلايفرق بينهما وبين قسم الصداع 
المسمى بالبيضة إلا بأن الشرايين (ذاضغعت ومنعت من الضربان قل تصاعد الفضول 
إذالأبخرة والأخلاط نما تتصاعد منهاإلى الدماغ بحلاف البيضة فان مادتها مستقرة 
هنالك فى البطون والأغشيةفالحجامة فى وسط الرأس نافعة جدا بسبب إخراج المادة 
التى أرادت أن 
ترتقی إلى أسفل وشغلها عن الأعضاء العالية موهذه معالجة جيدةوماهاحت 
الشقيقيةمعه مه إلابسبب كشفه ته رأسه بسبب الإحرام وملاقاته للشمس الضرير 
والبرد الكثيرء والله أعلم.وقد أخرج أحمدمن حديث بريدة هه کان ربماأخذته 
الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لایخرج» الحدیث. .”وهو محرم“وقد تقدم فى کتاب 
الصوم ”أنه كان صائما أيضايومئذ“. وجزم الحازمى وغيره بأن ذلك كان فى حجة 


المرتقية المجتمعة هنالك والحجامة على ظهر القدم لامالة المادة 


الوداع. ووقع عند مسلم فی بعض روايات حديث ابن عباس أنه احقجم بمأة ** يقال له 
لحی جمل.وفى حديث ابن بحينة وهويومئذ بلحى حمل مكان بطريق مكة وهو بفقح 
الكلام وحکی کسرهاوسکون المهملةوبفتح الجيم والميم.وذكر البكرى فى معجمه 


(۱)الصحیح لمسلم:۳۸۳/۱ باب جوازالحجامة للمحرم ولكن فيه ليس بهذ االلفظ. 
3 : هكذا فى المحطوطة ‏ لکن الصحیح فى زعمی "بماء أو مياه“ كما بظهر من العبارة الآتية. 


المواهب اللطيفة او کتاب الحج 


قال:هى بيرحمل الذى ورد ذكرها فى حديث أبى جهم فى التيمم على الجدارالمخرج 
عند الشيخين وغيرهما ..وقال غیره :هى عقبة الجحفة على سبع أميال من 
السقيا “ووقع فى رواينه"بلحيى حمل" بصيغة التنية والمشهور الإفراذ؛ ووهم من 
ظنه فكى الحمل ای البعير وزعم أنه كان آلة الحجامة والحق حلاف ذلك لما صرح 
به فى الروایات.فیستفاد من الحديث جواز الحجامةعند الضرورة للمحرم ولايترتب 
على إحراج دمه شىء وها ذهب الجمهور إلاماكان من الحسن فإنه أوحب 
فيهاالفديتولو لم يقطع شعری كرههامالك ولم يوجب الحنفية الفدية إلا إذاادى إلى 
حلق موضع المحاجم وقال الداودی: ذا آسکن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز 
الحلق»وحص الظاهرية الفدية بشعر ارس واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد 
وبط الحرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوى إذالم 
يكن فى ذلك إرتكاب مانهى المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه 


فى شىء من ذلك.والله أعلم:29 


(۱)انظر فتح الباری:4 /۰۱۸ 
(۲)انظرفتح الباری: ۰1۸/4 
(۳)المصدر الساین:۰1۸/4 


المواهب اللطيفة rrr‏ کتاب الحج 


الحديث التاسع عشر: 
أبو حنيفة»عن نافع»عن ابن عمر رضی الله عنه قال:مات ركت 
استلام الحجرمنذرأيت رسول الله فة يستلمه 


هذالحدیث أخرجه مسلم من حديث عبيد الله عن نافع قالترأيت ابن عمر 
يستلم الحجربيده ثم قبل يده»قال:مات ر كته منذ رأيت رسول الله نذیفعلهوأحرجه 
النسائى” من حدیث أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال:ماترکت إستلام 
الححر فى رخاء ولاشدة منذ رأيت رسول اللهتظ4 يستلمه.وقد أحرحه 
الشيخعان”"“معامن رواية غبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال :ما ركت 
إستلام هذين ال ركنين فى شدةولارخحاء. الحديث .لكن بتثنيةالركن »وقوله مات ركت 
إستلام »إفشعال من السالم بالفتح »وهو التحية قاله الأزهرى :وقيل من السلام بالكسر 
أى الحجر والمراد منه المسح بالید. وهذاحقيقة الاستلام.والتقبیل أمرزائد على اصل 
الإستلام."الحجر“والمراد منه الحجر الأسود»وسنذكر إنشاء الله تعالى سبب تسميته 
بذلك وما حقيقته فى الأصبل فى الحديث الحادى والعشرين. 
"منذ رأيت رسول الله ی الي “وكانت رؤيته له فى حجة الوداع 
وغيرها.وذلك لما أخرج ری" ن ابن عمرقال:رأيت رسول ال حين 


(۱)أخرجه مسلم فى صحیحه»۱۲/۱؟. 

(1)أخحرجحه النسائى فى سنته:۳۸/۲؛ باب استلام الركنين الآخرين. 

(۳)حرجه البخخارى فى صحيجه/۸٠۲ءباب‏ الرمل فى الحج والعمرةصحیح مسلم:۱۲/۱ 4 
(4)أخرحه البخارى:فى صحیحه»۲۱۸/۱ 


المواهب اللطيفة ۳۳۹ کتاب الحج ‏ 


يقدم مکة إذااستلم ال رکن أول ما یط وف الحدیث .وهذه الأحاديث وانکان 
مفادهاجوازالاستلام فقط لکن جاء ت أحادیث آحرعن ابن عمر وأبیه وغیرهما 
مماتدل على جواز تقبیل الحجر الأسودواستلامه جميعا منها:ماأخرجه البخاری 
قر عن زید بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضی الله عنه قبل 
الححر.وقال:لولاأنى رأيت رسول الط قبلك ماقبلتك .وفى رواية أن عمر بن 
الحطاب قال للركن”أما والله إنى لأعلم آنك حجر لاتضرولاتنفع.وقد روى الحاكم 
من حدیث أبى سعيد أن عمر لماقال هذا.قال له على بن أبى طالب:إنه يضرو ينفع . 
وذکرآن الله تعالى لما أحذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك فى رق وألقمه 
الححرءقال:وقد سمعت رسول الله مُكل يقول يوتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله 
لسان ذلق يشهدلمن يستلموه بالتوحياد.وفى إسناده ”أبوهارون العبدی" وهو ضعيف 
جدائوله شاهد من حدیت ديت عدالطرانی فی الأرسط” ارقن إسناده ”أبو 
لبیدابن عباد" وهو مجهول وبقية رجاله ثقات»ومن حديث ابن عباس عند 
ملم وقدروی النسائى من وجه آخر مايشعر بأن عمر رفع قوله ذلك إلى النبى نفل . 
أحرجه من طريق طاؤس عن ابن عباس قال:رأيت عمر قبل الحجر ثلثاءثم قال:إنك 
حجر لاتضر ولاتنفع مولولا إنى رأيت رسول الله م قبلك ماقبلتك ثم قال عمر: 
رأيت رسول له تنعل مثل ذلك ”.قال الطبرى:إنما قال عمر ذلك لأن الناس كانوا 
حدیشی عهد بعبادة الأصنام فحشی عمر أن يظن الجهال أن إستلام الحجر من باب 
(1)أخرجه البخاری: فى صحيحه؛١/18‏ .باب تقبيل الحجر. 

(۲)المعجم الأوسط :برقم( ۱ ۲۹۷) 


(؟)صحيح لمسلم: ۱۲/۱ 4 »یاب استحباب تقبيل الحجرا لأسود فى الطراف. 
(4)ستن النسائى: ۳۷/۲»یاب تقبیل الححر. 


المواهب اللطيفة نمیا کناب الحج 


تعظیم الأحجا رکماکانت العرب تفعل فى الجاهلية»قأراد عمر أى یعلم الناس أن 
إستلامه إتباع بفعل رسول اللهتّكلالآن الححر ینفع ویضر بذاته» كماكانت الجاهلیة 
تعتقده فى الأوثان.وقال المهلب: حدیث عمر هذایدل على رد من قال أن الحجر يمين 
الله فى الأرض يصافح بها عبادهومعاذالله ان تکون لله حارحة وإنما شرع تقبیله 
إختبارأليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع .وقال الخخطابى: معنى أنه يمين الله فى الأرض 
أن من صافحه فى الأرض كان له عند الله عهدءو جرت العادةبأن العهد يعتقده الملك 
بالمصافحةلمن يريد موالاته والإختصاص به فخاطبهم بمايعهدونه.وقال المحب 
الطبرى :أن كل ملك إذاقدم عليه الوافد قبل يمينه فلما كان الحاج أول مايقدم يسن له 
تقبیله نرل منزلة يمين الملك.ولله المثل الأعلى .قلت :وهذاالحديث أخرجه الطبرائى 
فى الأوسط ”عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا ی الركن يوم القيامة أعظم 
يشهد لمن إستلمه بالحق وهو يمين الله عز وجل يصافح بها خلقه.وفی إسناده "عبد 
الله بن مومل “وثقهابن حبان.وقال:یخطی موفیه كلام .وبقية رجاله رحال 
الصحيح. وأ حرجه ابن خزيمة فى صحيحه .ثم فى مقالة عمر يستفاد منها التسليم 
للشارع فى أمور الدين وحسن الإتباع فيما لم يكشف عن معانيهاوهو قاعدة عظيمة 
فى إتباع الب فيما يفعله ولولم تعلم الحكمة فيه “وفيه دفع ماوقع لبعض الجهال 
من أن فى الحجر الأسود حاصية ترجع إلى ذاته»وفى قول ابن عمر ماتركت إستلام 
الركن الخ بيان السنن بالقول والفعل.وقد وقع عند البخارى ”أن رجلا سال اين 
عمر عن إستلام الحجر فقال:رأيت رسول الله تُه يستلمه ويقبّلهءقال قلت: أرأيت ان 


(۱)المعجم الأوسط: 17/1/1١‏ الرقم:۵1۳. 
(۲) أخرجه البخخارى:فى صحيحه» ۲۱۸/۱ :باب تقبيل الحجر. 


۳۳۹ 


المواهب اللطيفة کتاب الحج 


زحمت آرابت ان غلبت قال إجعل أرأيت بالیمن؛ رأيت رسول الله يَف يستلمه 
ويقبّله.ويستفاد منه إستحباب الجمع بين التقبيل والإستلام للحجرالاسود 
بحلاف ال ركن اليمانىءفليس له إلاالإستلام فقط.وسيأتى فى الحديث الاتى إنشاء 
الله تعالى بیان ذلك .وروی ابن ماجة ”'' والشافعى عن ابن عمرقال:إستقبل انیا 
الحجر فاستلمه»ثم وضع شفتيه عليه طويلا.ثم إلتفت فإذاهو بعمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ييكى»فقال :ياعمر! ههنا تسكب العبرات»فكان لذلك لايرى ابن عمر للزحام 
عذرا فى ترك الإستلام وذلك لما جبل عليه من كثرة تنفعه للسنن النبوية واقتفائه للآثار 
المصطفوية م وقد روى سعيد بن منصور من طريق اللسم بن محمد «قال:رأيت ابن 
عمر زاحم الناس على الركن حتى يدمى ومن طريق آخر أنه قيل له فى ذلك فقال: 
هوت الأفكدة إليه تعالى فأريد أن يكون فوادی معهم ,وروی الفاكهى من طريق عن 
ابن عباس كراهة المزاحمة »وقال لاتؤذى ولاتؤذى .ويؤيد ماأخرجه العدى وأحمد 
والدیلمی والبيهقى عن عمر رضى الله عنه أن رسول الله مه قال له: ياعمر! إنك رحل 
قوى لاتزاحم على الحجر فتؤذى الضعیف» إن وحدت خلوة فاستلمه وإلافاستقبله 
وهلل وكير" .ولهذا تال أصحابنا:الأفضل فى حق من أراد تقبيل الحجر أن قف 
بحيال الحجر ويستقبله ویهلل وييسمل ويكبر ويحمد ویصلی ويدعوءوذلك بان 
يقول "بسم الله والحمد لله ولااله الا الله والله أكبروالصلوة على رسول الله "وبرفع 
يديه عند التكبير حذاء منكبيه وأذئيه كما فى الصلوة. وأخرج الطبرانى عن ابن عباس 


(١)فتح‏ الباری:۰۰/۳ ۶٩‏ باب تقبيل الحجر, 
(1)أخرجه ابن ماجة: فى سننه:۱ ۲۱ »باب استلام الحجر. 
(۳)الستن الکبری للبیهقی: رقم الحدیث(۲ )٩ ۲٩‏ باب الاستلام فى الزحام. 


۳۳۷ 


المواهب اللعليفة کتاب الحج 


بإسناد جيد أن النبى يك كان إذااستلم الركن قال:"بسم الله والله أکبر“و کان كلما 
أتى على الحجر الأسود ءقال:ألله اكبرءثم يستلم الحجر بأن يضع كفيه على الحجر 
ویضع فمه بین كفيه ويقبله من غير صوت.هذاكله إذاتيسرءوإلا يمسحه بالكف 
ويقبلهءوإن لم يتيسر ذلك أمس الحجرشيئا وفبل ذلك الشئ إن آمکنه . كما سیأتی فى 
الحديث الثانى والعشرين ”أنه مه كان يستلم الأركان بمحجنه وان تعسر ذلك أيضا 
وقف بحياله مستقبلا رافعا يديه مشيرا بهما إليه كأنه واضع يديه عليه مبسملا مكبرا 
مصليا داعبا ویقبل كفيه بعد الاشارة.وسن ذلك فى كل شوط إن أمكنه وان لم يستلم 
إلافى أوله وآحره بجوزل» ذلك ولا شىء عليه إلا أنه حالف الأفضل لو أمكنه 
ذلك.ومن الأفضل أن يقول عند إستلامه للحجر"آللهم إيمانا لك وتصديقا بكتابك 
وانباعا يسنة نبيك تیگ کان يقوله على رضى الله عنه ,واه الطبرائى فى الأو سيط (. 
وبحدیث ابن عمر بطريق جيد .ومن الأفضل أيضا أن يسجد على الحجر.وذلك لما 
ذکره أبوداؤد الطیالسی وأبو عاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال؛رأيت 
محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه “ثم قال‌نرایت ابن عباس يقبله 
ويسجد عليه.وقال ابن عباس رأيت عمر بن الحطاب قبله وسجد عليه»ثم قال 
عمرنرأيت رسول الله مُكل فعل هكذا ففعلت.وروى البيهقى عن ابن عباس أنه قبل 
ال رکن شم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات "جرج ابو یوار 
بإسناد جيد عن ابن عمر قال: رأيث عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد 
فقبله وسجد عليهءثم قال:هكذا رأيت رسول الثم قال:هكذارأيت رسول 


(۱)المعجم الأوسط: رقم الحديث(۹۲٤)‏ 
(۲) السنن الكبرى: رقم الحدیث »)۹۲۲٤(‏ ۱۲۱/۵ 


۳۳۸ 


کتاب الحج 
المواهب اللطيفة ب‌الحج 


0"( 
الله نط يصنع. وأحرج البيهقى عن ابن عباس أنه رأى النبى يع سجد على الحجر 
وأعرج أبو یعلی عنه قال كان رسول ال يقبل الركن ويضع خده عليه ولعله يريد 
منه ركن الحجر.والله أعلم. وأما تقبيل الركن اليمانى فسنذكر الكلام فيه إنشاء الله 
تعالى. 


(۱)الستن الكبرئ :رقم الحدیث ۲۲۳ ۱/9۰۹ ۱۲ »یاپ السجود على الحجر. 


۳۳۹ 
المواهب اللطيفة کتاب الحج 


الحدیث العشرون: 

أبو حنيفة»عن حمادءعن إبراهيم»عن علقمةءعن ابن مسعودءأن 
رسول الله يقال ماانتهیت إلى الركن اليمانى إلا لقيت عنده جبریل 
عليه السلام. وعن عطاء بن أبى رباح قال:قيل يارسول الله! تکثر من 
إستلام الركن اليمانى؟ قال:ماأتيت عليه قط إلا وجبريل قائم عنده 

هذاالحدیث كما تراه آخرجه الإمام من طريقين؛ إحداهما مسند متصلءوالاخر 
مرسل وهو رواية الإمام عن عطاء ابن أبى رباح وهوتابعى فافهم. وذكر الشيخ على 
القاری أن کلامن الحديثين أحرجه الأزرقى واحرج عن عمر رضی اللهعنه 
قال:على الركن اليمانى ملكان يؤمّنان على دعاء من مرّ بهما وان على الحجرالأسود 
مالا يحصى .وهذاوإن كان موقوفا لكنه فى الحقيقة مرفوع»إذلا يقال مثل ذلك بالرأی 
.ویوید ه ماأحرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال»قال رسول الله ُ:مامررت بالركن 
اليمانى إلا وعنده ملك ينادى ”آمين آمين“فإذا مررتم به فقولوا”أللهم ربنا آتنا فى الدنيا 
سینت وی ار حسن وهنا عكاب ابر وقد ار ناحا من حبید براي 
سوية قال:سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبى رباح عن الركن الیمانی وهو يطوف 
بالبيت فقال عطاء: حدثنى أبو هريرة أن النبى تي قال :و کل به سبعون ملكا فمن قال 
"اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة بربنا آتنافى الدنيا حسنة وفى 


(١)شرح‏ ملاعلى قارى:ص ۲۵, باب استلام الجدعر. " 


(۲) سئن ابن ماجة:۲ ۲۱ »باب فضل الطواف. 


المواهب اللطيفة : کتاب الحج 


الا حرة حستة وقنا عذاب النار“قالوا”آمين“ الحدیث.قال المنذری:وقدحسته بعض 
مشانختا.قلت:لهنه الفضائل التی ذکرت فى هذاالحدیث لل رکن الیمانی وفی 
الحدیث السابق لركن الحجر ماکان يسع ابن عمر إلا إستلامهما. وأحرج أحمد 5 
وابن عوانة عن عبد الله بن عبيد بن عميرأنَ أباه سأل ابن عمرءمالى أراك لاتستلم هذين 
الركنين ولاتستلم غيرهما یعنی الحجر الأسود والركن اليمانى؟قال:إن أفعل »فإنى 
سمعت رسول لته أن إستلامهما بحط الخطايا وسمعته يقول:من طاف أسبوعا 
بحصیه ثم صلی ركعتين فله كعدل رقبة أو نسمة وما رفع رجل قدمه وما وضعها إلا 
كتب له بها حسنة ومحى عنه بها حطيلة ورفع له بهادرجة؛ وفى لفظ أحمد ”إلاكتب 
له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درحات!لا أن فى طريق أحمد 
"عطاء بن السائب“وهو ثقة»ولكنه إحتلط .فصارمن السنة أن لايستلم من البيت إلا 
الركنان فقط..وذلك لما حرجه البخارى عن ابن عمر قال: لم أر وسول الله ثل 
بستلم من ایت إلا الركنين اليمانيينبوهكذا أخرجه مسلم " "من حدیث ابن عباس 
أيضا. وأ حرج البزار عن عامر بن رديعة قال:لم يكن رسول الط يستلم من الأركان 
إلاالركن الیمانی والأسود.وفى إسناده "عاصم بن عبيد“وهو ضعيف. وأخرج أحمد 
عن يعلى بن أمية أنه طاف مع عمر بن الخطاب فجذبه يعلى ليقبل الركن الذى يلى 
الأسود فانکر عليه عمرءوقال:هل رأيت رسول ال يستلمءقال إلا قال :فا بعد عنك 
فان لك فى رسول الله تف أسوة حسنة.ثم طاف مع عثمان أيضاءفجذبه 
(1)أخرجه أحمد فى مسنده: ۱۰۱/۵»برقم»(9۷۰۱) أيضاء؛ / ۰ 71 الرقم(؟ 45 4) 

(۲)الصحیح للبخاری:۱ /۰۲۱۸ باب من لم یستلم الركنين اليمائيين. 


(۳)الصحیح لمسلم:۱۲/۱ 4 “باب استحباب ال ركئين اليمانيين دون ال ركئين الآخرين. 
هكا فى المحطوطة والصحيح "تستلم"کمایدل عليه سياق الحديث . 


المواهب اللطيفة ۳ کتاب الحج 


لیستلمف نکر عشمان عليه کذالك .وذ کر له ما ذ کر له عمر.ولذالك قال العلماء:لما 
كان البیت مشتملا على أربعة أركان او له فضیلتان» کون الحجر الأسود فیه» و 
کونه على قواعد إبراهيم ءوالثانى إنما هو على قواعد إبراهيم فقط .وليس للآخرين 
شىء من ذالك .فلذالك يقبل الأول ويستلم الشانی فقطءولايقبل الآخر ان ولا 
يستلمان. هذا على رأى الجمهور. واستحب بعضهم تقبيل الركن اليمانى أيضا.وذالك 
لما آحرجه الدار قطنی عن ابن عباس أن لبیل الركن اليمانى ويضع خده عليه 
وفيه”عبدالله بن مسلم بن هرم ز“قال احمد:صالح الحدیث»وضعفه غيره.قال إبن القيم 
فى الهدی :المرادمن الركن اليمانى هناالحجرالأسود فإنه يسمى اليمانى مع الركن 
الآخريقال لهماالیمانیین ويقال له مع ال ركن الذى يلى الحجر من ناحيةالباب العراقيين» 
ويقال للركنين الذين يليان الحجرالشامیین»ویقال لل ركن اليمانى والذی يلى الححرمن 
ظهرالكعبةالغربييين.انتهئ .ومال صاحب السيرةالشاميةوغيرهم من المصنفين إلى 
كلامه والله اعلم.وقد ظهرمماذكرناه سابقاأن الحكمةفى ترك إستلا م الركنين اللذین 
يليان الحطيم كونهما على حلاف قواعد إبراهيم عليه السلام. وأخخرج ری عن 
ابن عمر قال:إنما ترك رسول الله مَك إستلام الركنين الشاميين لأن ابیت لم يتمم على 
قواعد إبراهيم عليه السلام “وهذاهر الذى عليه الكثيرمن أهل العلم.وقد أخرج 
البخخارى 7" أن معاوية رضى الله عنه أنه كان يستلم الأركان كلهاءفأنكر عليه ابن 
عباس فقال:لم يكن شىء من البيت مهجورا.إن ابن الزبير يستلم الأركان كلها 
أيضا.رورى ابن المنذر وغيره إستلام جميع الأركان أيضاعن جابر وأنس والحسن 


(۲) الصحيح للبخخارى:»كتاب التفسيرءباب قوله تعالئ وإذيرفع إبراهيم القواعدمن البيت. 
(۳)الصحیح للبخاری:۱۸/۱ ۲ »باب من لم یستل الاالركنين اليمائيين. 


المواهب اللطيفة er‏ کتاب الحج 


والحسين من الصحابة بوعن سويد بن غفلة من التابعين. وقد أخرج البخارى عن عبيد 
بن حریج أنه قال لابن عمر:رأيتك تصنع أربعا لم آر أحدا من أصحابك یصنعهافذ کر 
مها ”كبو ابلك لاتمس من الأركان إلا اليمائيين» الحدیث.وهذایشیر إلى أن الذين 
رأهم عبیدین جریج من الصحابة والتابعين کانوالایقتصرون فى الإستلام على الركنين 
اليمانيين.وقال بعض أهل العلم إختصاص الركنين مبين بالسنة ومستند التعميم 
القياس»وأجاب الشافعی عن قول من قال ليس بشىء من البيث مهجورا بأنالم ندع 
|ستلامهما هجر اللبيت “وكيف نهجره ونحن نطوف به»ولكنانتبع السنة فعلا أوتركا 
ول و کان ترك إستلامهما هجرالهما لكان ترك إستلام مابين الأ ركان هجرالهاءولاقائل 
به بو يؤخذ منه حفظ المرانب وإعطاء كل ذى حق حقه وتنزيل كل أحد منزلته.وأما 
إستلام ابن الزبير للأ ركان کلها.فقال ابن التين تبعالإين القصار أن ذلك إنماكان لأنه 
لماعمر الكعبة أتم البيت على قواعد إبراهيم.ويؤيدماأخرجه الأزرقى ”فی کتاب 
مكة فقال:إن إبن الزبير لما فرغ من بناء البيت وأدحل فيه من الحجر ماأخرج منه ورد 
ال رکنین على قواعد إبراهيم حرج إلى التدعيم واعتمروطاف بالبيت واستلم الأركان 
الأربعة.فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير إذاطاف الطائف إستلم الأركان جميعها 
حتى قل إن الزبیر. ‏ وأحرج من طريق ان إسحاق قال :بلغنى أن آدم لماحج إستلم 
الأركان كلها وان إبراهيم وإسمعيل لما فرغا من بناء البيت طافابه سبعايستلمان 
الأركان كلهاقلت:فالآن لما لم يتمم البيت على قواعدإبراهيم ولم يمس النبى مَل من 
الأركان إلااليمائيين .لا يسعنا إلاالتأسى به. والإقتداء بهديه صلوات الله وسلامه 


(۲)فتح الباری:۵۹۸/۳, 
(۳)المصدر السایق.8۹۸/۳. الصحیح للبخاری۲۷/۱ »باب غسل الرجلین قى النعلین الخ. 


کتاب الح 
المواهب اللطيفة REF‏ ب الحج 


علیه,وحدیت عطاء يدل على إستحباب إستلام ال ركن الیمانی فى كل شوط بكفيه 
أوبيمينه دون يساره كما يفعله الجهلة المتكبرونء فان عجزعن إستلامه فلا يشير إليه 


لكين 
إلا على رواية عن محمد قاله الملا على القاری » فافهم» والله أعلم. 


(۱) سند الا شرح مسند الإمام » ص: ۲ » باب استلام الحجر .- 


المواهب اللطيفة ۱ ۱ کتاب الحج. 


الحدیث الحادی والعشرون: 

أبوحنيفة»عن عبدالله بن دينارءعن ابن عمرءأن النبى صلی الله تعالی 
عليه وسلم كان يقول بين الركن اليمانى * والحجر الأسود :أللهم انى 
أعوذبك من الكفروالفقر والذل ومواقف الخزی فى الدنياوالآخرة. 

هذاالحديث أحرجه الأزرقى من حديث على موقوفاعليهءأنه كان [ذامربالرکن 
اليمانى قال:”بسم الله والله آکبر» والسلام على رسول الله ورحمة الله وب ركاتهءأللهم 
إنى أعوذبك من الكفروالفقر والذل ومواقف الحزی فى الدنيا وال حرة بربنآنتافی 
الدنیا حسئة وفى الآحرة حسنة وقناعذاب النار“. 

وقوله:”كان يقسول بين الركن “أى اليمانى»كما فسره حديث على ”والحجر 
الأسود “قد جاء ت فى أصله أحاديث كثيرة» منها:ماذكرنا فى الحديث التاسع 
عشر”أن له لسانا وشفتين يشهد يوم القيامة لمن إستلمه..ومنها حديث ”أنه يمين الله 
عز وجل بصانح بها نخلقه. وقد ذكرنا هناك أيضاء منهاماأخخرجه ”')أحمدواين حبان. 


من حديث عبدالله بن عمروين العاص قال:سمعت رسول الله 


وصححه والترمذی 
:أن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجئة طمس الله نورهاولولاذالك لأضاء 
مابين المشرق والمغرب.وفى إسناد ه رجاء بن صبيح أبويحيى .وهو ضعیف.وحکم 
العرمذى على الحديث بالغرابة قال:ويروى عن عبدالله بن عمرو موقوفا. وقال ابن أبى 
حاتم عن أبيه»وقفه أشبه؛ والذى رفعه ليس بقوی؛ ومنها:ماأخرجه الترمذى وصححه من 
(١)أخرجه‏ أحمد فى مسنده»40/1 4 يرقمن(8 6۷۰۰ بیس فى المخخطوطة لفط "اليمائى*. 
(۲)حامع لترمذی»۱۷۷/۱ »باب ماجاء فى فضل الحجرالأسودوالمقام والركن. 


نس لم تنه 1 کاب لح 


حدیث ابن عباس مرفوعاء نزل الحجرالأسود من الجنة وهوأشدبياضا من اللبن فسودته 
حطایا بنی آدم تون إسناده ”عطاء بن السائب“وهوصدوق لكنه اختلط .وجرير 
ممن سمع منه بعد الإختلاط» لکن له طرق آحری فى "صحیح ابن حزیمة "فیقوی 
بها.وقد رواه للسائی "من طریق حماد بن سلمتعن عطاء مختصرا"ولفظه الحجر 
الأسود من الجنة".وحماد ممن سمع من عطاء قبل ال ختلاط ,ومنها ماأخرجه 
اللطبرانى فى الکبیر عن عبد الله بن عمرو موقوفاءقال:نزل الركن الأسود من السماء 
فوضع على أبى قبیس كانه مهاة بيضاء فمکث أربعين سنةثم وضع على قواعد إبراهيم 
عليه السلام “قال الهیشمی : ورجاله ثقات .ومنها ماأخرجه فى الكبير والأوسط ”!)عن 
ابن عباس مرفوعا قال:الحجر الأسود من حجارة الجنة ومافى الأرض من الجنة غيره» 
وكان أبيض كالمهاءولولاما مسه من رحس الجاهلية مامسه ذوعا هة إلابرأ بومنها 
ماأحرجه ابن حبان فى صحيحه عن ابن عمر مرفوعا:مسح الحجر والركن اليمانى 
يحط الخطايا حطا.وأمامااعترض به بعض الملحدين وقال: ”كيف سودته خطايا 
المشركين ولم تبيضه طلحات أهل التوحيد “. وأجيب بما قال ابن قتيبة“لوشاء الله 
لكان ذلك وإنما آحری الله العادةبأن السواد يصبغ و لأنه صبغ على العكبس من 
البياض.وقال المحب الطبرى: فى بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة» فان الخطايا إذاأثرت 
فى الحجر الصلد فتأثر ها فى القلب أشد.قال: وروی عن ابن عباس ”إنما غيره 
با السواد لغلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة“ فان ثبت هذافهو الحواب.قال 
(۱)جامع الترمذى: 199/1 

(۲)سئن النسائى: 75/7 »كر الحجر الأسود. 


(۲)سحمع الزوائد:+/5 + 4 باب فضل الحجر الاسود. 
(4) آحرحه الطبرانی فى الكبير ۱۹٤/۱۱‏ رقم(4 ۱۱۳۱)وفی الأوسط برقم (/871) 


المواهب اللطيفة ۳۹1 کاب الحج 


الحافظ: خرجه الحندى” فی فضائل مكة پاستاد ضعيف.قلت:وقد أخرجه لطبرانی 
عن ابن عباس مرفوعا”وإنما فيه لأن لا ينظر آهل النار إلى زينة الستة .قال 
لهیشمی:"وفی إشتاده من لم أعرقة لاله ذکر. 

"اللهم “أصله ياألله حذف حرف النداء وعوض عنها الميم وشددت ليكون 
على حرفين کالمتعوض عنه »وقد يقال ”لاهم“بحذف ”أل“."إنى أعوذبك من الکفر* 
وهوجحود الحق وما بعثت به الرسل “وأنزلت به الکتب من توحيد الله تعالى وتفرده 
فى ذاته وصفاته»وليس کمثله شیء» ونه علی كل شىء قدیره وهو بكل شىء عليم وهو 
السميع البصيرء جل حلاله والایمان بالرسل والملائكة والكتب وإعتقاد حقية ماأمربه 
المولی وبطلان مانهى عنه.”والفقر“ وهوإنزعاج النفس عند عدم وجود مايحتاج إليه 
من الأمتعة الدنيوية وكمال إحتياجها وتطلبها ممن لایقدر علیها ولايناله منهابصرف 
كليتها إلى تحصيل ذلك مع أنه لایمکن حصوله.وهذا تعريف رأيته فى خاطرى 
أحسن التعاریف بناء على أن بعض أقسام الفقر مطلوبة من العبد لأن أصل الفقر 
*کسرفقار الظهر“وكأن الفقير المحتاج لكثرة همه فيما يريده أقعده العجز وكسر 
فقارظهره.والله أعلم.فإن كان هناك إفتقار إلى الله تعالى أو رحمته أو تحصيل رضاه 
فذلك هوالمطلوب من العبد لاظهار كمال العبودية,ومنه قوله تعالى:"ياليها لاس نتم 
الفقراء الى الله “وقوله” والله الغنى وأنعم الفقراء ۱ “فينبغى للعيد أن يظهز فى كل 
(۲) رجه الطبرانی فی الكبير برقم(۱۱۰۲۸) ٠‏ 
(۳)محمع الزواند: ۰4۰٩/۳‏ 


(4) زفاطرنه ۱] . 


(ه) [محمد:۳۸] . 


المواهب اللطيفة ۳۷ كتاب الحج 


حالاته الإفتقارإلى مولاه ومناحاته والتضرع والابتهال و اظهار فاقته له والإضطرار إليه 
فى جميع حالاته ,ولذلك ورد فى الحدیث ”من لم يسثل الله يغضب عليه“ و كيف 
لایخضب عليه وقد أو حد ربه فيه الحاجة وإلجائه إليه“وأمره بقوله:”أدعونى أستجب 
لکم! "وهويخالف جميع ذلك ويظهرمن نفسه أنه غيرمحتاج إليه ولاسائل . وأماقول 
إبراهيم عليه السلام :”حسبى من سؤالى علمه بحالى “فإنماهوبالنظر إلى أحوال 
تقتضی الامتثال لأمر الله تعالى وإنقباض اللسان عن المنازعة وإلافهو القائل بقوله:ربنا 
تقبل منا!'“وأرنا مناسكنا”"" .ورب إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم " الخ.رب اغفرلى خطيننى ” .فحيث رأى الواصل أن المقام يقتضى 
الإنبساط انبسط وتلذذ بمناجاة حبيبه وحيث يرى المقام مقتضيا للإنقباض صرف 
الحديث نحو تحصيل إرادة ربه»ولذلك فازوابالرتب الجسمية.ومن هنا قيدت تعريف 
الفقر بقولى: ممن لايقدر عليها وإلاقد جاء إنا نسأل الله تعالى حتى الملح.وقد كان 
بعض السلف الصالح يفعل ذلك إظهارا للعبودية. وأماقولى |نزعاج النفس فاحترزت به 
عما إذكان الفقر إختياريا كأنه خيرفاختار العدم يخلو بعبادة ربه ونحصیل ماموراته 
واکتفی بالجوع حينا وتلذذبه .ولایجد فى نفسه حرجاكما كان يفعله من شد 
الأحجارعلى بطنه الشريفة من الحو مع أنه راودته الجبال الشم من ذهب ولم يرد 
منها شيئا. وإنماإستعاذرسول الله من الفقر الذى هو فقرالنفس لاقلة المال. فقد 


(١)[مومن:‏ 
() [فرة:۱۲۸]. 
(۲) [بقرة: ۱۲۸]. 

(4) [ابراهیم ۳۷]. 


() الشعراء :والصحيح آطمع أن يغفرلى خطلینتی.(۸۱): 


المواهب اللطيفة کتاب الحج 
وردالیس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ثم فى جمعه كه فى إستعاذة بين الكفر 
والفقر إشارة إلى أن الفقر المستعاذ منه ربما أفضى إلى الكفر. ومنه قوله يَه:كادالفقر 
أن يكون كفراء أحرجه أبو نعيم فى الحليةمن حديث المسيب بن واضح عن يوسف 
بن أسباط »عن سفيان عن حجاج بن فرافصة»عن يزيد الرقاشى»عن أنس مرفوعا.ویزید 
الرقاشی "" تال فى المیزان» تالف :*وححاج لیس بالقوى كما قاله بو 
زرعة.وأخرجه البيهقى ”' وفى إسناده يزيد.ورواه الطبرائى من وجه آخر بلفظ: كاد 
الحسد أن يسبق القدری وكادت الحاجة أن تكون کفرا".قال العراقى:وفى إسناده 
ضعف.قال السخاوی:طرق» كلها ضعيفة.قال الزركشى:”لكن يشهدله ماأخرجه 
النسائى” "وابن حبان فى صحیحه عن أبى سعيد مرفوعا"أللهم نی أعوذبك من الكفر 
والفقر“ فقال رجل ويبعد لأ ن قال :نعم! فينبغى أن يستعاذ من كل فقر لايصحبه خير 
ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لايليق بأهل الدين والمروة“ولا يبالى على أى 
حرام وب بسبب فاقته. 

وكذلك يستعاذ من فقر النفس الذى لايرده ملك الدنيابحذافيرها "والذل “وهو 
ضدالعز “بمعنى'الهوان'والمرادبه أن لا يكو ن ذليلا يستخفه الناس و يستحقرونه و 
يعيبونه ويشغلونه عمايعنيه»ولايلتفتون إلى أوامره ونواهيه.وقدجاء ت الإستعاذة من 
هذا كثيرافى دعائه صلی الله تعالى عليه وسلم» من جملته ماأخرجه ابن حبان 
”وأعوذبك من القسوة والغفلةوالعيلةوالذلة والمسكنة الخ . وكذالك قوله مُق :“وفى 
(۱) أنظر تقريب التهذیب»الرقم(۷۷۱۱) - 


(۲) لم احد فیما عندی من الکتب. 
(۳) سنن النسائی:کتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من شر الکفر.۳۱/۲. 


۳:۹ 
المواهب اللطيفة کاب لح 


نفسى لك رب فذللنیبوفی أعين الناس فعظمنی". وكذالك قوله ع" واجحعلنی فى 
عينى صغيراوفى أعيين الناس كبيرا“.ولمااذوه أهل الطائف قال تة إليك 
أشكواضعف قوتى وقلةحيلتى وهوانی على الناس الخ.فكان رسول الله یمن 
ذالك کثیرا بناء على أنه يخل بالتبلیغ,ولایقال أن كل ذلة يستعاذ منهاءفإن بعض 
أقسام الذلة ربما ترقى بها المرء فى سماء القبول وتقرب بها إلى حضرة الحى القيوم 
»وإليه الإشارة بقوله ته :”ألا أخب ركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لوأقسم على 
الله لأبره“.وفى بعض الروايات :"مدفو ع بالأبواب“. وكذلك مارواه سهيل بن سعد 
قال:”مررجل على رسول الله ُو فقال لرجل عنده حالس مارايك فى هذا؟نقال 
رحل :”من أشراف هذا والله حرى ان حطب أن ینکیح وان شفع أن يشفع قال: فسكت رسول 
الله ييل ثم مررحل فقال له رسول الله نله :مارآيك فى هذا؟ فقال رجل :يارسول الله 
َف امذارحل من فقراء المسلمين »هذا حرى إن حطب أن لا ينكح وان شفع أن 
لايشفع وان قال أن لايسمع لقوله.فقال رسول الله :”هذا حيرمن ملئى الأرض مثل 
هذاوقد سدح الله تعالئ بها أقواماءفقال:"فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة 
علی المومنین أغزة على الکافرین" ".وقال نولقد نصركم الله ببدر وام 
اذل" ."وسواقف الحزی “الخزى (بكسر الخحاء وسکون الزاء المعجمتین) بمعنی 
الفضيحةءأى أعوذ بك من الأمور التى توحب الفضيحتفى الدنیا کالزنا والغيبة 
والنميمة والسرقة وسائر أقسام فضيحة الدنياء وأقسام فضيحة الا حرة كما جاء أنه 
(١)المائدة:‏ رو د) 

(۲)آل عمران:(۱۲۳) 


المواهب اللطيفة 6 كتاب الحج 
”"ينصب لكل غادرلواء يوم القيامة ويأتى مالع الزكوة بشاته أوبعيره أوبقرته تحملها 
على رقبته »له صوت »و کذلك الغال.فالاستعاذة من مواقفها إشارة إلى أنه يصان من 


موجبات الحزی فى الدارین,وهذامن جوامع كلمه تك ..فافهم.والله أعلم. 


المواهب اللطیقة کتاب الحج 


الحديث الثانی والعشرون: 

أبوحنيفة»عن حماد»عن سعيد بن جبیر»عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال:طاف النبیمطبالبیت هو شاك على راحلته يستلم الأركان 
بمححته وفى رواية قال:طاف النبى بين الصفا" “وهوشاك على 


راحلته. 


هذا الحديث أخرجه الستة ('“وغالبهسم من طريق عکرمه عن ابن عباس + 
وبعضهم من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس»ولم أحد طريق سعيد بن حبير 
فيما كان عندىقال الترمذی :”وفى الباب عن جابر وأبى الطفيل وأم سلمة .قلت:أما 
حدیث جابر فأخرجه مسلم وغيره وحدیث أبى الطفيل كذلك وأماحديث أم سلمة» 
ولعله عنئ به والله أعلم ماأخرجه الشیخان !۳ عنها آنهاقالت: شكوت الى رسول 
الله انی اشتكى فقال:طوفی من وراء الناس وانت را کبةءالحدیث» وممن روى طوافه 
ركبا على راحلته عائشة عند مسام وغيره » وصفية بنت شيبة عند أبى داوّد وابن 
ماجة و ابن عمرعندابن حبان فى صحيحه فى حديث طويل أنه تف طاف راكبا يوم 
(۱)وفی المسند:”والمروة“ وهو الصحیح . 
(۲)صحیح البخاری:۲۲۱/۱ باب المريض بطوف راكيا. صحیح مسلم: 17/1 4» باب جواز الطراف 
على بعير وغيره. سنن النسائی:۲/٩۳»‏ الطواف بالبيث على الراحلة. جامع الترمذی: ۱۷۵/۱ »باب ماجاء 
فى الطواف راکبا. وستن ابن ماجة:۱ ۲۱»باب من استلم الركن يمحجنه.أخرج ابوداوّد: ۲٠۹/۱‏ باب 
الطواف الواحب. 
(۳)بحاری: باب االمریض يطوف راکیا ۰۱۲۱/۱ ومسلم:باب جواز الطواف على بعير وغیر+۱۳/۱ ۰4 


المواهب اللطيفة کتاب الحج 


الغتح على راحلته القصوى واستلم الركن بمحجنه»وقدامة بن عبدالله عند أبى يعلى 
واطبرانی پاتتا رجال موثقون» وفی بعضهم كلام لایضر 13 وفوله:"باییت"قد 
جزم ابن عباس وجابر أنه كان ذلك فى حجة الوداع بخلاف صفية بنت شيبة فانها 
قالت:لمااطمأن رسول اللهي بمكة عام الفتح طاف على بعير له يستلم الركن بمحجنه 
فى يده قالت اناأنظراليه وبيوم الفتح صرح ابن عمر فيما روينا عنه سابقاء وأماعائشة 
فجزمت فى ماأحرحه مسلم عنهاان ذلك فى الحج»وجزمت فيما أخرج الطبرانى فى 
الأوسط عنهاآن ذلك كان يوم الفتح(" قال الهيئمى: 7 ورحاله موثقون. ویمکن ان 
تحمع بانها رأت يوم الفتح وقى لحج أيضاطوافه يكت راكبا على راحلته "على 
راحلته“قد صرح فى أكثر الروايات أنه كان على بعیروقد مر من حديث ابن عمر”أنه 
كان على راحلته القصوى وهو شاك “وقع عند أبیداژد "من حديث ابن عباس قدم 
النبى تُطُمكة وهويشتكى .فمن هنا ترجم البخحاری ”'بقوله”باب المريض يطوف 
راكبا“وأورد فيه حدیث ابن عباس وحديث أم سلمةومن هنا قالواالمشى واحب فى 
الطواف على القادر فلو طاف راكبا أومحمولا أو زحفابلاعذروذلك الطواف واحب 
عليه فعليه الإعادة مادام بمكة أو الدم وان كان بعذر فلاشىء عليه .لكن أنكر الشافعى 
وقال:ولاأعلمه .أى النبى تي اشتکی فى تلك الحجة وجزم ابن المقلن بضعف 


(۱) المعجم الكبير: (۱۱۰۲۸) 

(۲) ههنا بعض العبارة سقط ماجاء فى الة التصوير » ولكن هو قليل جداء 
(۳) المعجم الارسط رقم الحدیث:۹ ۰۱۲۲ 

(4) محمع الزوائد ۰4۰۹/۳ باب الطواف راكبا . 

(ه) سنن أبى داود » باب الطواف الواجب ۰ ۰۲6۹/۱ 

(3) الصحيح للبخاری ۰۲۲۱/۱ 


المواهب اللطيفة ER‏ کتاب الحج 


حدیث أبى داود » وقال لأنه من رواية يزيد بن أبى زياد » وهو ضعيف »قال » وقال 
لیهقی (): قد تفرد بهاء قا 
فزال الضعف ء وأما قول الشافعى ”انه لا یعلمه أنه اشتکی" فغير متجه » لانه قد كان 
شکی فى سفرة تلك الشقيقة فاحتجم لأجلها فلعلها يوم قدومه ند اشتدت به » والله 
أعلم . 


: وقد أحرج الامام هذا الحدیث من طريق اخری قوية 


نعم وقعت فى حدیث جابر علة احری ل رکوبه تة فى الطواف » وذلك أنه 
قال لیراه الناس ولیشرف وليسألوه فان الناس غشوه » وفی حدیث عائشة رضی الله 
عنهاعند مسلم "کراهية أن يضرب عنه الناس + ويحتمل أن یکون فعل ذلك لكل من 
الأمرين أو أن ابن عباس كان مطلعا على شکایته وجابرلم یطلع علیها لکن عائشة 
رضى الله عنها أشد الناس اطلاعا على أحواله يكت ولم تذكر الشكاية » وبما ذكرت 
كراهية أن يضرب الناس عنه » ومن البعيد أن يطلع ابن عباس على ما لم تطلع عليه 
عائشة » ولا يقال هذا الكلام يقتضى أنه لم تكن هناك شكاية أصلا » فيندفع حديث 
این عباس » لأنا نقول عائشة لم تحضر ركوبه يك فيما ذكرت وإنما أنت بعلة » 
ومتكتت عن اعری» وله آغلم : 

وقد استشکل طوافه همع ما تقرر من أنه مَك رمل فى طوافه فى الحج كما 
أحرجه البخارى ”من حديث ابن عمر فكيف يتأتى الركوب والحالة هذه » وأحیب 
بأنه أراد الراوى أنه رمل على بعيره بان حركه تحريكا أشد » لكن يشكل عليه ما 
(۱) أعرحه هی فى السننالكبرى برقم ه6810 


(۲) رجه مسلم فى صحیحه» ۱۳/۱ 4» باب جواز الطواف على بعير وغيره . 
(۳) الصحيح للبخاری » ۰۲۱۸/۱ باب الرمل فى الحج والعمرة . 


المواهب اللطيفة fot‏ کتاب الحج 


آحرحه البيهقى بإسناد حيد كما قال ابن كثير عن حابر بن عبد الله قال : دخلنا مكة 
عند ارتفاع الضحى فأتى النبى َة باب المسجد فأناخ راحلته ثم دحل المسجد فبدأ 
بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا حتى فرغ قبل الحجر 
ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه فهذا صريح فى أنه طاف غير راكب › وأحيب 
بجواب اخر وهو أنه طاف نع على بعيره فى عمرة القضاء أو الجعرانة وهو غير متجه 
أيضا لما قدمنا أن عائشة رضى الله عنها جزمت بأن ركوبه ند كان فى الحج» ولما 
اخحرجه أبوداود )١(‏ عن ابن عبا س أنه رسول الله يله وأصحابه اعتمروا من الجعرانة 
فرسلوا بالبیت ثلاثا وجعلوا أردينهم نحت اباطهم ثم قذفوها على عوائقهم البسری 
والأصل فى الرمل إنما هو بالرحل, والله أعلم. 

وأحيب بحواب ثالث وهو أنه يَف طاف بالبيت أول قدومه مكة ثم طاف 
للإفاضة بعد ما رمى الجمار وطاف للوداع فيمكن أنه ركب فى أحد الأخبيرين ‏ وقد 
نص بذلك الشافعى » ومال إليه ابن الهمام . ” يستلم الأركان “ أراد به الركن الیمانی 
وركن الحجر ولم يصح أنه مُكل استلم غيرهما بمحجنه بکسر الميم وسكون الحاء 
المهملة وفتح الجيم بعدها نون وهی عصى معوجة الرأس والحجن هو الاعوجاج » 
وبذلك سمى الجحون والمعنى أنه يمد بمحجنه إلى الركن ويمسكه ذلك كما ورد 
فى رواية آحری من حديث ابن عباس أخرجها البخارى "عه كلما تی على الركن 
أشار إليه بشىء فى يده وكبر وزاد أبو الطفيل فى حديثه ويقبل المحجن » وقد مر 
الكلام فى اصل التقبيل أن الأفضل أن يباشر الحجر بالتقبيل فإن تعسرا مس الحجر يده 


(۱) سين أبى داود» ۶۲۲۰/۱ ياب الرمل . 
(۲) الصحیح للبخخارى ۰ ۰۲۱۹/۱ باب من أشار إلى الركن أتى عليه . 


المواهب اللطيفة ۳9۰ کتاب الحج 


ثم قبلها » فعند مسلم “من حدیث ابن عدر أنه استلم الحجر بيده ثم قبله » وعند سعید 
بن منصور من طريق عطاء قال : رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرا إذا 
استلموا الحجر بيده استلمه بشىء فى يه وقبل ذلك الشىء »قلت : وذلك كمادل 
عليه حديث المحجن.وفی رواية أى أخسرى وردت بالأسناد السابق.قال ابن عباس : 
طاف البی 37 (أى سعى) بين الصفا والمروة وهوشاك (أى مريض)على راحلته “هذا 
مشكل بماأخرحه الشیخخان عن ابن عباس قال:انما سعى رسول الله یت وبين 
الصفالیری المش رکین قوته وهذ ايدل أنه فة انما سعى بينهماماشيااذلائرى 
قوةالراكب. وأصرح من ذلك ماأخخرجه الترمذدى ”7 والنسائى'") وآبوداژد !" عن كثير 
بن جمهان أن رحلا قال لعبدالله بن عمر بين الصفا والمروة”ياأبا عبد الرحمن !اراك 
تمشى والناس يسعون فقال:لئن مشيت لفد رأيت رسول الله ديه يمشى ولان سعيت 
لقد رايت رسول الله بف يسعئ وأناشييخ كبيرء وكذلك ماأخرجه مالك فى 
الموطا(" والنسانی" عن جابر :أن رسول الله فة كان اذانزل من الصفامشئ حتى اذا 


۸ 
انصبت قدماه فى بط الوادی سعی حتی يخرج منه. وكذلك ماأخرجه النسائى عن 


(۱) الصحيح لمسلم ۰4۱۲/۱۰ باب استحباب استلام کین اليمانين فى الطراف 
(۲) الصحيح للبخاری ۸ ۰۲۲۳/۱ باب ماجاء فى السعى بين الصفا والمروة . 

(۳) جامع الترمذى » ۰۱۷۵/۱ ياب ماجاء فى المسعى بين الصفا والمروة . 

(4) سنن النسائى » ۰4۱/۲ الطواف بين الصفا وانمروة على الراحلة . 


(ه) سنن أبى داود » باب أمر الصفا والمروة ۰۲۷۱/۱ 


(1) أخرجه مالك فى المؤطأء ۰۳۹۳ 
(۷) سنن النسائى » 1/7 4: باب موضع المشى . 
(۸) سئن النسائى » 4۱/۲ السعی فى بطن المسيل . 


المراهب اللطيفة Te‏ کتاب الحج 


صفية بنت شيبة عن امرأة قالت:رأيت رسول الل هبق یسعی فى بطن المسيل 
يقول:لايقطع الوادی إلاشدا.وفى رواية"ذرأيته یسعی وأن ميزره ليدور من شدة السعی 
وسمعته يقول:اسعوا فان الله كتب عليكم السعى . وكذلك ماأحرجه البرار عن على أنه 
رأى رسول الله تفل كاشفاعن ثوبه حتى بلغ ركبتيه.قال الهیشمی:"ورحاله 
ثقات"”' “وكل هذه الأحاديث تؤذن باه نما سعى على رحليه غبرراكب.والله 
أعلم. ومن هنا قالت الحنفية بوجوب المشى فى السعى فلو سعئ راكبا أومحمولا 
أوزحفابغير عذر فعليه دمبولو بعذر فلاشیء علیه. وقال ابن حجر الهیشمی فى 
”الشحفة“لايكره الركوب اتف اقا.لکن روى الترمذى عن الشافعى کراهیته 
الابعذر.انتهی. 

ویمکن أن یجمع بين الأحاديث الدالة على المشى والدالة على ال کوب 
بماقاله ابن کثیر ”وهوأنه يع سعئ ماشیا أ لاثم آنم سعيه راكبا“وقد جاء ذلك مصرحا 
به انفی صحيح مسلم "عن أبى الطفيل قلت :لابن عباس أخبرنى عن الطواف بين 
الصفا والمروة أسنة هو؟فإن قومك يزعمون أنه سنة قال:صدقوا وكذبواءقلت:وماقولك 
لى؟قال:أن رسول الله تُكثرعليه الناس يقولون:هذامحمدءهذاأخرج العواتق من 
البیوت قال:وكان رسول الله ت لايضر الناس فلماكثرعليه ركب ومشی بوالسعی 
أنضل»فعلى هذالم يركب رسول لته الابعذر ولم نتعرض لأحكام السعى وشرائطه 
وأصله لماذاكان طلباللا حتصار. 


(۱) مجمع الزوائد ۰ ۰4۱۵/۳ باب ماجاء فى السعى . 
(۲) الصحيح لمسلم 417/١‏ ؛ باب جوا الطواف على بعير وغیره - 


المواهب اللطيفة rov‏ کتاب الحج 


الحديث الثالث والعشرون : 
أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس عن التبى صلى الله تعالی 
عليه وسلم ”رمل من الحجر إلى الحجر*. 


هذا الحديث غريب من حديث عبد الله بن عباس » والشابت عن ابن عباس 
وجابروغيرهما حلاف ذلك .وذلك أن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب » قال المش رکون : أنه يقدم عليكم 
غدا قوم قد وهنتهم الحمى » ولقوا منها شدة » فجلسوا مما يلى الحجر (يكسر الحاء 
المهملة )» وأمرهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا 
بين الركنين ليرى المشركين جلدهم » فقال المشركون :هولاء الذين زعمتم أن 
الحمى قد وهنتهم» هولاء أحلد من كذا وكذا.قال ابن عباس : ولم يمنعه أن يأمرهم 
أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.فوضح من حديثه هذا "أنه لم يرملوا * 
م حالف لما رواه الإمام أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رمل من الحجر (یفتح الحاء 
المهملة) والمراد الحجر الأسود ”إلى الحجر" » أى الأسود. والمراد بذلك إستيعاب 
الشوط بالرمل فيما كان لدى من کتب الحديث » فلم أحد ذلك من حديث ابن عباس 
أصلا معنى. وإنما أخرج مسلم 27 من حديث ابن عمر قال: رمل رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم من الححر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وأخرج ''“أيضا من حديث 


(۱) الصحيح لمسلم :۱۱/۱ ۰4 ياب استحباب الرمل فى الطواف. 
(۲) المصدر السابق. 


المواهب اللطيفة ۳۰۸ کناب الحج 


حابر قال:رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر 
الأسودحتى إنتهى إليه ثلاثة أطواف. وفى رواية "رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى 
الحجر . وأعرج أحمد”'“وأبو يعلى عن أبى الطفيل عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم رمال من الحجر إلى الحجر .فى إسناده عبيد الله بن أبى زياد القداح» وثقه 
أحمد والنسائى؛ وضعفه ابن معين وغيره » هذه الأحاديث للحمهور » وفرضوا 
استيعاب الشوط بالرمل بدليل أن هذه الأحاديث رویناه من حديث ابن عباس ناف» 
وأيضافإنما فى ذلك الأخبار عن الصحابة والمخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم. 

"والرسل" بفتح الراء والميم »هو أن يسرع فى المشی ویری من نفسه 
الحلادة والقوة مع تقارب الحطا دون الوئوب والعدو من قريب البيت أفضل عند 
الإمكان مالم يزاحم أو يضر بالطالفین والا فالطواف بالبعید برمل أفضل من القریب 
بغير رمل » فإذا ازدحم الناس صبر حتى يزول الإزدحام » ولا يجوز بلا رمل إلا إذا 
تعذر لمرض أو كبرء وليكن فى طوافه المشتمل على ا لرمل مضطبعاء وحعل وسط 
ردائه تحت إبطه الأيمن ويلقى طرفيه على كتفه الأيسرء ويكون المنكب مکشوفا 
سواء كان محرما أو متحللا من إحرامه » فیضطبع فوق ثيابه مستورا بالمخيط كما 
رجحه الملا على القارى خلانا للشافعية ويكون فى طوافه ما أخرج ابن ماجة ”عن 
أبى هريرة أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: من طاف بالبيت بسبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله » محيت عنه 


(1) أخرحه أحمد قى مستده » 4۱۲۸/۱۷ برقم : ۰۲۳۹۹۲ 


(۲) ستن ابن ماحة» ۰۲۱۲ باب فضل الطواف. 


المواهب اللطيفة Fo‏ کتاب الحج_ 


عشرسيئات و کتبت له عشر حسنات ورفعت له بها عشر درحات؛الحدیث.وقد مر 
ما يقال بين ال رکنین فى الحدیث الحادی والعشرین » وفی کتاب القری للحافظ 
مجحب الدین الطبری أن الشافعی آحرج عن سعید بن سالم عن أبى نجیح قال : 
آخبرت أن بعض أصحاب رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قال: يا رسول الله» 
كيف قول إذا استلمنا؟قال : قولوا: بسم الله والله أكبر» إيمانا بالله وتصدیقا 
لإحابة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وأحرج البيهقى عن على رضى الله عنه 
موقوفا أنه كان يقول إذا استلم الحجر:أللهم إيمانا بك » وتصديقا بكتابك » وإتباعا 
لسنة نبيك صلى الله تالی عليه وسلم . وأخرج الأزرقى عن سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب كان يقول : إذا كبر لإستلام الحجر :بسم الله على ما هدانا ولا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » امنت بالله فكفرت بالطاغوت واللات والعزى يدعى من 
دونه أن ولى الله تعالى وهو يتولى الصالحين .وقد أخرج بعضه أيضا » فربما أخرج 
البيهقى فى شعب الإيمان عن عبد الأعلى التميمى قال:قالت خحديجة بنت خویلد: يا 
رسول الله اما أقول وأنافى الطواف بالبيت ؟قال : قولى : آللهم اغفرلى ذنوبى 
وعطایای وعمدى وإسرافى فى آمری» إنك إن لا تغفرلى فهلكت . وأخخرج الأزرقى 
قال نا أبوالوليد حدثتى عن شعيب بن سالم عن عثمان بن ساج عن جعفر بن محمد 
عن أبيه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو فى 
الطواف يقول : "اللهم إنى أسئلك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب . وقد 
آحرج الديلمى عن ابن مسعود أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم طاف بالبيت ثم 
وضع يده عليه ودعا”أللهم ! البيت بيتك ونحن عبد بيدك ونقيلنا فى قبضتك .وان 
تغفرلنا فيرحم لنا ححك لمن استطاع إليه سبيلا على ما حعلت لنا من السبيل » ارزقنا 


المواهب اللطيفة ۳۹۰ کتاب الحج 


ثواب الشاکرین . 

واستحب بعض العلماء أدعية 
كتب الحدیث لم أذكر شیعا ؛ ولم يعن محمد بن الحسن لمشاهد الحج شيئا من 
الدعوات وان توقيتها يذهب رقة القلب لأنه يصير کمن يكرر محفوظة بل يدعوا بما 
بداله ویذ کر الله تعالى كيف ما ظهر له متضرعا » وان اكتفى بالماثور فحسن أيضا .ثم 


ئيرة » ولما لم آحد ها فيما كان عندی من 


هذا الرمل والاضطباع إنما يسنان فى كل طواف بعده سعى بين الصفا والمروة »وال 
فلا يرمل ولا يضطبع .فافهم » والله اعلم . 


المواهب اللطيفة لله کتاب الحج 


الحديث الرابع والعشرون: 
أبو حنيفة »عن یحبی بن أبى حي ةأبى جناب» عن هانى» عن 
زید» عن ابن عمر قال: أفضنا معه من عرفات فلما نزلنا جمعا أقام 
فصلينا المغرب معه ثم تقدم؛فصلّی ركعتين » ثم دعا بماء قصب عليه 
ثم اواى إلى فراشه فقعدنا ننتظر الصلوةطويلا »ثم قلنا ياأبا عبد 
الرحمن:الصلوة» فقال: أى الصلوةءفقلنا:العشاء الاخرة»فقال : أما كما 
صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد صليت. 
وفى رواية عن ابن عمر ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حمع 


بين المغرب والعشاء. 


*یحبی بن أبى حية “ب مهملة وتحتانية, 
واحره موحدة»مشهور بکنیعه.قال الكلبى:أنه سمع الشعبی وطبقته.قال 
الفلاس:متروك.وقال يحيى القطان :لا أسعل أن آروی عنه.وقال النسائی والدار 


جناب “بجيم ونون حفيفتين 


قطنى:ضعيف.وقال ابن الدورقى : ليس به باس إلا أنه يدلس.وقال أبو زرعة: صدوق» 
یدلس.وروی عشمان عن ابن معين: أنه صدوق.ثم قال عثمان :وهو ضعیف مات 


سنةمأةوخمسين أو قبلها. ”عن هانى “لعله ابن أيوب الکوفی»او هو هانى ابن عثمان 


(۱) تقريب التهذيب برقم(۷۵5۳) ۰۳۰۰/۲ الكاشف ۰۲۹۱/۳ 


المواهب اللطيفة ۳۹۲ کتاب الحج 


الجهنى آبو عثمان الکوفیبو کلاهما متبولان‌بوهما فى طبقة أبى جناب كما یفهم من 
التقريبءوالله أعلم.”عن زيد "لعله زيد بن أسلمبوهو ثقة عالم, و کان پرسل.مات 
سنة‌ست وثلثين ومأة.”عن ابن عمر “قال ای زيد”أفضن“ الإفاضة :الدفع‌قاله 
الأصمعىءومنه: آفاض القوم فى الحديث إذا دفعوا فيه بكثرة.”وأقضت الماء"إذا صببته 
بكثرته»والمراد أنهم لما توجهوا"معه"أی مع ابن عمر ”من عرفا ت“جمع؛ سمی 
الموقف به كأذرعات بكسر الراء مرضع بالشام ويكسر وينون»لأن التاء ليست بتاء 
تانيث وإنماهى مع الألف التى قبلها علامة حمع المونث ""موسمی الموقف بعرفات 
لأنه نعت لإبراهيم عليه السلام فلما أبصره عرفهءأو لأن جبريل كان يدور به فى 
المشاعر فلما أراه قال :قد عرفت.أو لأن ادم وحوا التقيا فيه فتعارفا “أو لأن الناس 
يتعارفون فيه وكانت إفاضتهم من عرفات بعد غروب الشمس اليوم التاسع من ذى 
الحجة فإن القدر المفروض من الوقوف بعرفةساعة لطيفة من بعد زوال الشمس يوم 
عرفة إلى طلوع الفجرمن يوم ا لنحرءوأما الواجب فمد الوقوف من الزوال إلى الغروب 
والوقوف جزء يسير من اللبل أيضا فلو جاوز حدود عرفةبعد الغروب فلا شىء عليه وان 
جاوز قبله فعليه دم ولو عاد بعد الغروب بخلاف مالو عاد قبل الغروب فدفع بعد 
الغروب سقط الدم على الصحيح كما حققه الملاعلى قاری "2 . وينبغى له الإسراع 
فى المشى لدلالة لفظ الإفاضة عليه مالم يؤذ أحدا ورأى فرحة وإلا فعليه بالسكينة» 
ولذالك أفاض النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالسكينةوالوقار بوضم إليه زمام ناقته 
(1) أنظر مزيد تحقيق لفظ "مفات" لغات الفرةن للمحدث الشيخ اليارع العلامة محمد عبد الرشيد 

التعمانی . 


(۲) شرحه للمسند ص۰۸ ۵ + یاپ حدیث المزدلفة . 


المواهب اللطيفة ۳۳ کتاب الحج 


حتی أن رأسها لیصیب طرف رجله » وهو يقول : أيها الناس علیکم بالسكينة فان 
البرليس بالإيضاع أى لیس بالإسراع » وأفاض صلی الله تعالى عليه وسلم من طريق 
المازمين ودخحل عرفة من طريق ضب (بفتح الضاد المعجمةوتشديد الموحدة)وهو 
اسم للجبل الذى حذاء مسجد الخيف فى أصله » وطريقه فى أصل المازمين عن 
یمینك وأنت ذاهب إلى عرفات» والمازمان مضيق بين مزدلفة وعرفة »وهو بفتح ميم 
وسكون همزة» ويجوزإبداله » وكسر الزاء .فسلك رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كلا من الطريقين »|ختارطریق ضب عند التوجه إلى عرفات» ومشى طريق 
المازمین عند دفع منهاء وهكذا كانت عادته صلی الله تعالى عليه وسلم فى الأعياد أن 
يخالف الطريق وذالك لإظهاره صلى الله تعالى عليه وسلم شعائر الإسلام فى سائر 
الفجاج » ويكثر شهادة البقاع له » وليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام 
شعائره» ثم حعل صلى الله تعالى عليه وسلم ليسير العنق وهوضرب من السير لیس 
بالسريع ولا بالبطىء.فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص أى أسرع كلما أتى ربوة آرحی 
للناقة زمامها قليلا حتى تصعد » وكان يلبى فى مسيرة ذالك لا يقطع التلبية ‏ ولذالك 
فالوا:يستحب أن يكون فى سيره ملبيا مهللا مكبرا مستغفرا داعيا مصليا على النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم ذاکرا كثيرا باكيا » وقد كان ذكره صلی الله تعالى عليه 
وسلم أسامة بصلوة المغرب » فقال : الصلوة يا رسول الله إقال: الصلوة أمامك » 
ثم سار حتى أتى المزدلفة . 

قوله:”فلما تزلنا جمعا“بفتح الجيم وسكون الميم »أى المزدلفة » وسميت جمعا 


لأن ادم إحتمع فيها مع حواء وازدلف إليهاء أى دنا منها .وروى عن قتادة أنها سميت 


المواهب اللطيفة ۳۹ کتاب الحج 


جمعا لآنه يجمع فيها بين الصلوتين.وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم یجتمعون بها 
ويزدلفون إلى الله أى تقربون إليه بالوقوف فيها : وسميت مزدلفة إما لإجتماع الناس 
بها أو لإقترابهم إلى منى أو لإزدلاف الناس منها جميعا أو للنزول بها فى كل لحظة , 
من الليل أو لأنها منزلة وقربة إلى الله أو لإزدلاف ادم إلى حواء بها . 

” أقام“ آی للصلو ة»ومعناه أنه لم يبدأ الشىء قبل الصلوة.ووقع عند 
مسلم فى حديث اسامة:شم سار حتى بلغ جمعاءفصلى المغرب والعشاء.والفاء 
للتعقيب.وفى رواية للبخارى ("" فجاء صلى الله تعالى عليه وسلم المزدلفة فتوضا 
وأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلوة فصلى المفرب.الحدیث. وكأنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم صنع ذالك إشارة إلى الاهتمام بمناجادة الرب تبارك و تعالى والإحتفال 
بالصلوة .فلا يقول قائل أنه مع إشتغاله بعبادة المناسك جاز له التساهل فى الصلوة. 
وكان صلی الله تعالى عليه وسلم يعطى كل ذى حق حقهءولم یذ کر الأذان فى أكثر 
الروايات الواردة من حدیث ابن عمربلجاءفی رولية لأبى داد عن سالم ولم يناد 
فى الأولى وفى آحری ولم يناد فى واحدة منهما » وأخرج أبو داؤد من رواية أشعث بن 
سليم عن أبيه قال أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير 
والتهلیل جعى يدا المزدلفة فان وأقام أو مر إنسانا فأذن وأقام فصلی المغرب . 
الحديث..ويجمع بين الروايات بأن سالما وغيره مع إشتغالهم بالسفر لم يسمعوا الأذان 


(۱) الصحيح لمسلم ۰4۱۹/۱ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة , 
(۲) الصحيح للبعاری ۰ ۰۲۲۷/۱ باب الجمع بين الصلوتين بالمزدلقة , 
(۳) أخرجه آبو داؤد فى ستنه» ياب الصلوة بحمع ۰۲5۷/۱ 

(4) سئن أبى داود» ۱/ ۲۹۷ » ياب الصلوة بحمع. 


المواهب اللطيفة ۳۹۰ کتاب الحج 


وسمعه سليم.وقد ثيت الأذان من حدیث اين مسعود عند الشيخيين” '"» وجابر عند 
مسلم!"؟ وأبى آیبوب عند الطبرانی ”فصلينا المغرب معه“ أى مؤتمين وهذا يشعر بأن 
كل جماعة صلت حيث وضعت من غير إجتماع بالإمام الأكبر .ومن هنا قيل أن هذا 
الجمع لا تشترط فيه الجماعة » بحلاف جمع عرفة » فإنه لا بد من الجماعة 
فيه “فلو صلى بعرفة الظهروحده والعصر مع الحماعة أو بالعكس أو 
صلاهما وحده فيهما لا يجوز إتيان العصر قبل وقته .وحكم الجماعة 
بعرفة مع غير الإمام الأكبر أو نائبه كحكم المنفرد» كما حققه الملا على 
قاری .”ثم تقدم“يفهم منه التراحى لدلالته ”ثم“عليه . وذالك لأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم بعد ما صِلّى المغرب انا خ كل إنسان بعيره فى منزله ثم أقيمت 
العشاء.الحدیث. کما أخرجه البخاری 27 من حدیث أسامة .ومن هنا قالوائيصلى 
المغرب قبل حط رحل ومع ذالك لا يشتغل بين المغرب والعشاء بأكثر من ذالك. 
وقد وقع فى حدیث سالم عند البخاری ولم يسبح بينهما ولا على اثر كل واحدة 
منهما .فيستفاد منه ترك التنفل عقيب المغرب ,ومن ثم قال الفقهاء بو خر سنة العشائين 
عنهما .ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلوتين بمزدلفة ومن تنفل 
بینهمالم يصح أنه حمع بينهما .إنتهى.ويشكل عليه ما أخرجه البخاری “عن عبد 


(۱) الصحيح للبخاری ۱ باب من اذن وأقام لكل واحدة منهما » ولم أجد فى الصحيح لمسلم. 
(۲) الصحيح لمسلم ۰۳۹۶/۱ باب حجة النبى ك . 

(۳) الصحيح للبخاری ۰۲۲۷/۱ باب الحمع بين الصلوتين بالمزدلفة ٠‏ 

(4) أيضا آحرجه البخاری ۲۲۷/۱ باب من جمع بینهما ولم يتطوع. 


(ه) ایضا آعرجه البحاری ۰۲۲۷/۱ باب من أذن وأقام لكل واحدة منهماء 


المواهب اللطيفة ۳۹۹ کتاب الحج 


الرحمن بن يزيد قال:حج عبد الله يعنى اين مسعود فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو 
قريبا من ذالك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين ثم دعا 
بعشآئه فتعشى » ثم أمر رجلا فأدّن وأقام ثم صلى العشاء.الحديث.قال المحققون : لا 
ححة فى فعل ابن مسعود .لأنه لم يرقعه ويحتمل أنه لم يقصد الجمع أو قصده.وكان 
يرى أن العمل بين الصلوتين لا يقطعه إذا كان ناويا للجمع.والله أعلم. ”فصلى 
رکمتین" يعنى صلوة العشاء » ولم یذ کر أقامة لها فضلا عن الأذان .واختلفت الروايات 
عن ابن عمر ضروی سالم عن أبيه قال: جمع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
بين المغرب والعشاء بجمع كل واتحد منهما اقام الحديث.أخخرجه اليخخارى .© 
زوق تعيدين عبر عقب متام کل :أفضنا مع ابن عمر ٬فلما‏ پلغنا جمعا صلى بنا 
المغرب ثلنا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة.الحدیث.وقد مر عن أشعث بن سليم عن 
أبيه ما يؤيد رواية سالم “وقد ثبتت الإقامة للعشاء فى حديث أسامة عند البخاری» 
وحديث جابر عند مسلم .فاختار الطحاوى تعدد الإقامة وهو قول الشافعى فى القديم» 
ورواية عن أحمد موبه قال ابن الماجشون وابن حزم “وقواه الطحاوى بالقياس على 
الجمع بين الظهر والعصر بعرفةء وقال الشافعى فى الجدیدوالثوری وهو رواية عن 
أحمد يجمع بينهما بإقامتين فقط يعنى بغير أذان وهو ظاهر حديث أسامة» 
وأكثر روایات حديث ابن عمر كما قدمناه »واعتار مالك تعدد الأذان 


والإقامة لكل من الصلوتين لما دل عليه حديث ابن مسعود »وأما أصحابنا 


(۱) أيضا أرحه البحاری ۰۲۲۷/۱ باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. 


(۲) صحيح مسلم 415/١‏ باب الإقاضة من عرقات الى المزدلفة - 


المواهب اللطيفة ۳۹۷ کتاب الحج 
الحنفية فاحتاروا الجمع بینهما بأذان واحد وإقامة واحدة» وحالفهم ابن الهمام ورجح 
مارححه الطحاوی »لا آنهم قالوا إن تطو ع أو تشاغل إعاد الإقامة للعشاء دون الأذان» 
ثم صلوة العشاء إنما أقيمت ركعتين لأنه كان مسافر» لاأ ذالك من سنن الحج »فمن 
كان من أهل مكة أو بمعناهم فليس لهم القصر ”ثم دعا بماء فصب عليه “كأنه يريد أنه 
اغتسل بذالك الماء إزالة للغبار والتعب الحاصلين مع السفر ”ثم اوی إلى فراشه“ ای 
للإضطجاع عليه فقعدنا ننتظر الصلوة أى صلوة العشاء ظنا منهم انها ما صليت بناء 
على المهلة بين الصلوتين على ما هو المعتاد من حالاته فاننظروا إتيانها "طویلا" أى 
مدة كثيرة ”ثم قلنا :يا أبا عبد الرحمن !الصلوة؛“بالفتح»أى اذكر الصلوة بویحتمل 
الرفع بناء على أنها مبتداحبره محذوف .ای الصلوة أهم ما يشتغل به المسلم ."فقال: 
أى الصلوة؟فقلنا العشاء الأحرة “ وإنما سموها بالأخرة لأنهم كانوا يسمون المغرب 
عشاء أول .ولذالك قال لهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم :لا تغلبنكم الأعراب 
على إسم صلوتكم المغرب .قال : وتقول الأعراب هی العشاء والمنهى عنه إنما هو 
الغلبة بان يضير اسم المغرب مومهما لم يكن كذالك .فلا بأس والله أعلم . 

"فقالوا كما صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم “يعنى فى هذا الموضع 
وفى هذه الحالة فقد صلیت .وفيه إشارة إلى أن صلوة المغرب حولت عن وقتها فى 
هذه الليلقلمن كان کذالك» بناء على أن هذا الجمع من مناسك الحج »ليس له بالسفر 
تعلق .”وفى رواية “أى بذالك السند عن ابن عمر أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


جمع بين المغرب والعشاء »أى فى هذه الليلة .وفى هذا الموضع» قال لهم إستدلالا 


المواهب اللطيفة A‏ کتاب الحج 


على ما صتعه بعد إستفهامهم منه .حرج الفاكهى عن طریق سعید بن جبيرقال: 
ذهبت مع ابن عمر من عرفة حتى إذا وازينا الشعب الذى بصلی فيه صلوة المغرب 
دعله ابن عمر فانتقض فيه ثم توضاً و كبر فانطلقنا حتى جاء جمعا فأقام فصلی 
المغربء فلما سلم فقال :الصلوة صلی العشاء .وروژی الفاكهى من طریق ابن حریح 
قال قال عطاء :أردف اللبی صلی الله تعالی عليه وسلم أسامه »فلما جاء الشعب الذى 
يصلى فيه الحلفاء الان المغرب نزل أهرق الماء ثم توضأ بوظاهر هذین الطريقين أن 
الاقام یصلون المغرب عند لقب الم کور قبل دول وقت العشاهبوهو يداف 
السنة فى الجمع بين الصلاتین بمزدلفة .وعند مسلم من رواية كريب لما أتى الشعب 
الذى ينزله الأمراءوفى رواية الشعب الذى ينيخ الناس فيه المغرب (" والعشاء. 
ولذالك قال آبو حنيفة والكوفيون وعبد الرحمن بن القسم صاحب مالك وجحوب 
الإعادة على من صلى المغرب قبل وصوله إلى المزدلفة يعيدهما حتى طلع الفجرء 


فافهم» والله أعلم. 


(۱) والله أعلم » والکلام الأتى بعده على حاشية "المحطوطة “ ولکن هو فى غاية المحاة لا تكاد أن 
تقرأ تماما » وقد نقلت ما استطعت فى نقله . 


(۲) صحيح مسلم ۰8۱5/۱ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلقة . 


المواهب اللطيفة ۳۹۹ کتاب الحج 


الحدیث الخامس والعشرون: 
آبو حنيفة »عن عدی »عن عبد الله بن يزيد» عن أبى 
أيوب”“قال:صليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المغرب 
والعشاء فى حجة الوداع بالمزدلفة . 


تابع الإمام يحيى بن سعيد عند الشیخحین !۳ » وشعبة عند الدارمى 
فى روایته عن عدی بن ثابت الأنصارى الكوفى التابعى المشهور :و كاذ من 
علماء الشيعة وقصاصتهم » وکان إمام مسجدهم وقاضيهم .قال الذهبى:لو 
كانت الشيعة مشله لقل شرهم موثقه احمد والعحلى والنسائى .وفى نسبه 
إحتلاف .والأصح أنه منسوب إلى جده بوأنه عدى بن أبان بن ثابت بن قيس 
بن الحطيم الأنصارى الطفرىءقاله ابن سعد وغيره .وقال ابن معين: عدى بن 
ثابت بن دينار .وقيل عدى بن ثابت بن عازب بن أخ البراء بن عازب .قال أبو 
حاتم :صدوق .وقال ابن معين : شيعى مفرط.وقال الدار قطنى :رافضى 
غال»وهو ثقة ,وقال الجوزجانی :مالل عن القصد؛ مات سنة ست عشرة 
ومأة. 


عن عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصن عمرو بن الحارث بن حطمة 


(1) أنظر: تقریب التهذیب ۲۵۸/۱» الكاشف ۰۲۲/۱ وخلاصة ۰۱۱۰ 
(۲) الصحیح للبخاری ۱ باب الحمع بين الصلوتين بالمزدلفة » وصحیح مسلم 4۱۲/۱ باب 
الافاضة من عرفات إلى المزدلفة . 


المواهب اللطيفة ۳۷۰ کتاب الحج 
الأنصارى وهو حد عدی السابق لأمه .قال الدار قطنی :له ولأبيه صحبةء 
وشهد بيعة الرضوان وهو صغير ,وأحرج عبد الله بن أحمدفى زيادات كتاب 
الزهدقال:”كان عبد الله بن يزيد يعنى صاحب رسول الله صلى الله تعالی 
عليه وسلم »وكان من أكثر الناس صلوة »وكان لا يضوم إلا يوم 
عاشوراءو کان يكنى أبا موسى»وولى أمرمكة من عبد الله بن الزبير يسيرا 
واستمر مقيما بها.وشهد مع على قبل ذالك مشاهدة »و كان الشعبى كاتبه لما 
كان أمير الكوفة. وأخرج ابن البرقى بسند قوى عن عدى أن عبد الله بن يزيد 
كان قد شهد بيعة الرضوان وما بعدها »وهو رسول القوم يوم الجحسرأبى عبيد. 
قال البغوى سكن الكوفة وابتنى دارا بها »وما ت فى زمن ابن الزبير 
وتردد أحمد فى صحة صحبته والأكثرون على الصحة.”عن آبی 
أيوب“واسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غانم بن مالك 
بن النجار الأنصارى من السابقين شهد القبوح ونزل النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم المدينة فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده »فاخی بينه وبين 
مصعب بن عمير “وشهدا لقبوح وداوم الغزو. واستخخلفه على على المدينة لما 
حرج إلى العراق ثم لحق به بعد وشهد معه قتال الخوارج ؛ قال ذالك الحكم 
بن عتيبة. وروی عن سعيد بن المسيب أن أبا أيوب أخذ من لحية رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم شيعاء فقال له لا يصدر منك السوء يا أبا أيوب. 
وعند أحمد أن الأنصار إقترعت لما قدم التبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


أيهم يأويه فقرعهم آبو أيوب » ولزم الجهادإلى أن توفى فى غزاة القسطنطنية 


المواهب اللطيفة ۳۷۱ کتاب الحج 
سنة عمسین بوقیل إحدى وقیل اثنتين و میسن وهو الأكثر كما قاله 
الحافظ . 

”قال : صلیت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المغرب والعشاء“حمعا 
بعد ذهاب وقت المغرب ودخول وقت العشاء ”فى حجة الوداع “بكسر الحاء 
المهملة وفتحها وكسر الواو وفتحه»وكانت فى سنة عشر من الهجرة بوذ کر جابر فى 
حديشه الطویل أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مکث تسع سئين منذ قدم المدينة 
لم يحج اذن فى الناس فى العاشرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حاج فقدم 
المدينة بشر کثیر كلهم يلدمس أن ياتم برسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 
الحديث.ولم يحج غيرها إلاما كان قبل الهجرة عند الترمذى ”عن جابر أنه صلق 
الله تعالى عليه وسلم حج قبل أن يهاجر ثلاث حجج وهو مبنى على عدد وفود الأنصار 
بمنی بعد الحج »فإنهم قدموا أولا فتواعدوا ثم قدموا انیا »فبايعوا البيعة الأولى »ثم 
قدموا ثالكاءفبايعوا البيعة الثانيةءوهذا لا يقتضى نفى الحج قبل ذالك .وقد أخرج 
الحاكم بسند صحيح إلى الثورى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حج قبل أن 
يهاجر حججا.وقال ابن الجوزى :حج حججا لا يعرف عددها .وقال ابن الأثيرفى النهاية 
كان يحج كل سنة قبل أن يهاحروا .وقد جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال :كنا 
نتحدث بحجة الوداع والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندرى ما 
حجة الوداع .حرجه البخارى.قلت كأنه شىء ذكره النبى صلى الله تعالى عليه 


وسلم فتحد ثوابه »وما فهموا أن المراد بالوداع وداع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


(۱) جامع الترمذى ۰ ۰۱۱۸/۱ باب ما حاء کم حج ابیت 


المواهب اللطيفة ۳۷۲ كتاب الحج 
حتی وقعت وفانه صلی الله تعالی عليه وسلم بعدها بعليل فعرفوا المراد موعرفوا أنه 
ودع الناس بالوصية التی أوصاهم بها أن لا يرجعوا بعده کفارا وأكد التودیع باشهاد 
الله تعالى عليهم بأنهم شهدوا أنه قد بلغ ما أرسل به إليهم فعرفوا حینزالمرادبقولهم 
حجة الوداع _فافهم - ”بالمزدلفة“ يعنى بعد وصول فيها صلى المغرب ادا لا قضاءً» 
والجماعة سنة فى هذا الجمع » وليس شرطا ؛ فلو صلاهما وحده جازء فافهم » والله 


فلي 


المواهب اللطيفة ۳۷۳ کتاب الحج 
الحدیث السادس والعشرون : 
أبو حنيفة» عن أبى إسحق» عن عبد الله بن يزيد الخطمی» 
عن أبى أيوب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى 
المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة واحدة . 


ويذكر ههنا شرائط هذا الجمع .فمنها : الإحرام بالحج »فلا يجوز لمن 
لم يحرم به »ولو كان محرما بعمرة بوتقدیم الوقوف بعرفة عليه “فلو جمع بمزدلفة ثم 
وقف بعرفة فلا يجوز جمعه السابق “وأن يكون فى ليلة النحر وبمزدلفة حتى لو صلى 
الصلؤتين أو إحداهما قبل الوصول إلى المزدلفة لم يجز» وعليه إعادتهماإذا وصل »ولو 
لم يعدهما حتى طلع الفجر عادت إلى الجوازءولا يصلى خارج المزدلفة إلا إذا حاف 
طلوع الفجر فیصلی حيث هو قال الملا على. وههنا مسئلة مهمة معرفتها متعين وهی 
أنه لو أدرك العشاء ليلة النحر وحاف لو ذهب إلى عرفة ثفوته العشاء وإن اشتغل بها 
فاته الوقوف.فقيل يشتغل بالعشاء ولو فاته الوقوف لأنها فرض عين ووقتها ضبق 
متعین وتاخيرها معصية بحلاف فوت الوقوف فإنه لا حرج على صاحبه إذا كان عن 
عذرويمكهه التدارك .فوقت الحج متسع إلى احر العمر مع أن حصول الوقوف أمر 
موهوم بوهذا محقق مقطوع .وليس فى الشرع ترك فرض لفرض اخر لا سيما 
والصلوة أم العبادات ولا زمه فى جميع الحالات »وهو مختار الرافعى خلافا للنووی. 


وذكر الحدادى فى "السراج" أنه يذهب إلى عرفة وید ع الصلوة بناء على أن قضاء 


المواهب اللطيفة Yt‏ کتاب الحج 


العشاء سهل بحلاف الحج من قابل »فإنه صعب الوصول شديد الحصول خصو صا 
لمن جاء من بلاد نائية وربما لا يقدر على الرجوع بولذا قال صاحب النخبة :يصلى 
الفرض ماشيا مؤميا على مذهب من برى ذالك ثم يقضيه بعد ذالك إحتياطا .قال: 
وهذا قول حسن »وینبغی أن يكون هذا فى حج الفرض والنفل »إذ النفل يصير فرضا 
بالشروع فى إحرامه. إنتهمى .ومن شروطه وقت العشاء فلو وصل إلى مزدلفة قبل 
العشاء لا يصلئ المغرب حتى يدنخل وقت العشاء ,وهذا الجمع واحب بخلاف 


الجمع بعرفة فإنه سنة أو مستحب؛ ذكره الملا على -والله أعلم. 


كرسي شي 1 Ve‏ كتاب الحج 
الحديث السابع والعشرون: 
أبو حنيفة عن سلمة “عن الحسن عن ابن عباس عن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه عجل ضعفة أهله » وقال لهم :لا 
ترموا حمرة العقبة حتى تطلع الشمس . 


ابع الإمام فى رواية هذا الحديث مسعر وسفيان عند ابن ماجة ۳ وقد أحرج 
حديث سفيان أبو داود ”27 أيضا ء وسلمة بن كهيل بن حصين الحضرمى الكوفى من 
أكابر التابعين. وقال الثورى:كان ركنا من الأركان وشد قبضته » ولدسنة أربعين ومات 
يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين ومأة. 

عن الحسن بن عبد الله العرنى "بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون الكوفى. 
قال الحافظ: ثقةء أرسل عن ابن عباس. إنتهى .وقد تابعه عكرمة عند البخارى © 
والترمذى”*).وعبيد الله بن أبى يزيد عند الشیبنحین» وعطاء عند مسلم 7" وأبى داود. 


ومقسم عند الترمذی .واللفظ الذى ساقه الإمام لفظ مقسم إلا أن فيهء قدم ضعفة أهله. 


(۱) سلمة بن كهيل الحضرمى »ابو يحى الكوفى » ثقة من الرابعة ./ع. تقريب التهذيب ۰۳۷۸/۱ 
الکاشف:۰۳۳۹/۱ 

(۲) احرحه ابن ماحة ۰۲۱۷ باب من تقدم من جمع لرمی الجمار. 

(۳) آخرحه آبو داؤدفى سننه ۰۲5۸/۱ باب التعجيل من جمع . 

. أخرجه البخاری فى صحیحه ۰۲۲۷/۱ باب من فدم ضعفة أهله بليل‎ )٤( 

(ه) جامع الترمذی ۰۱۷۹/۱ باب ما جاء فى تقدیم الضعفة من جمع بليل. 


(1) أخرجه مسلم فى صحیحه ۰ ۰6۱۸/۱ کتاب الحج . 


المواهب اللطيفة ۳۷ کتاب الحج 


عدن ابن عباس عن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم أنه عجل » من التعجیل أى أمر 
بذهابهم من المزدلفة بعد أن نزلوا بها قدرا من الليل إلى منى قبل مضى الليلة عليهم 
بمزدلفة .”ضعفة أهله“ بفتحتين » جمع ضعيف .أى من النساء والصبیان .ووقع عند 
الطحاوى 2١7‏ من رواية إسماعيل بن عبد الملك بن أبى الصفراء عن عطاء عن ابن عباس 
قال » قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للعباس ليلة المزدلفة ؛إذهب بضعفائنا 
ونسالنا فليصلوا الصبح بمنى »ويرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة .قال :فكان 
عطاء يفعله بعد ما ضعف وكبر . ولأبى داود('» من حديث حبيب عن عطاء عن ابن 
عباس قال :كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس.ولأبى 
عوانة فى صحيحه من طريق أبى الزبير عن ابن عباس قال :كان رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم يقدم العبال والضعفة إلى منى من المزدلفة .وقد وقع عند 
الشيخين ”من حديث ابن عباس أنه ممن قدمه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم, 
ومن حدیت غالشة عددهما أن سودة ممن قدم .ومن حدیث أم جبيية عند مسلع (*) 
أن النبی صلى الله تعالى عليه وسلم بعث بها من جمع بليل .وفى حديث ابن عباس 


عند أبى داود ”وان ماحة “قال قدمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة 
أبى داود ‏ "وابن رسوا و 


(۱) آحرجه الطحاوی فى شرح معاتی الأثار ۰8۳٩‏ 

(۲) سنن أبى دادؤد ۲5۸/۱ باب التعجيل من حمع . 

(۳) الصحيح للبحاری ۰۲۲۷/۱ باب من قدم ضعفة اهله بليل » صحیح مسلم ۰4۱۸/۱ 
(4) الصحیح مسلم» ۰4۱۸/۱ 

(ه) سنن أبى داؤد» ۰۲۸/۱ 


)٩(‏ ستن ابن ماحة » ۰۲۱۷ باب من تقدم من جمع لرمی الجمار. 


المواهب اللطيفة ۳۷۷ کتاب الحج 
الم ردلفة أغيلمة بنى عبد المطلب.ومن حدیث عائشة عند أبى داودقالت:آرسل النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت" 
فأفاضت .وكان ذالك اليوم اليوم الذى يكون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
تعنى عندنا(١).وقد‏ بالغ ابن القيم فى إنكار هذا الحديث .قال هذا حديث منكر أنكره 
الإمام أحمد وغيره .ومما يدل على إنكاره أن فيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أمرها أن توافى صلوة الصبح يوم النحر بمكة .وفى أقواله "توافيه وكان يومها 
فأحب أن نوافيه“قال وهذا من المحال قطعا .بناء على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان صبح يوم النحر مشغولا بالدفع من مزدلفة “ثم يرمى الجمرة ثم بالذبح .واستدل 
بحدیث عائشة عند الشيححين ”2 قالت :(ستاذنت سودة رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس .وكانت إمرأة ثبطةءقال فأذن 
لها » فخرحت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه» الحدیث,وهذا لفظ مسلم 
فتیین أن نساله غير سود ة انما دفعن معه وأم حبببةء إنفردبحديثها مسلم »فإن كان 
محفوظافهى أذن من الضعفة التى قدمها. وأما حديث عائشة عند الدار قطنى أن 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم أمر نسائه أن يخرجن من جمع ليلة جمع 
ويرمين الجمرة .الحديث.ففى إسناده محمد بن حميد كذبه غير واحد »وقد خالفه 
حدیثها السابق فى سود ة» فالحاصل أن الحدیث دل على أن الوقوف بالمزدلفة 


والمبيت بها ركن كعرفة »وهو مذهب ابن عباس وابن الزبير وإليه ذهب إبراهيم' 


(۱) سنن ابی داؤد ۰۲۷/۱ 
(۲) الصحيح للبخخارى ۲۲۸/۱ باب من قدم ضعفة أهله بليل » وصحیح مسلم ۰۶۱۸/۱ باب 
استحباب تقدیم دفع الضعفة من النساء وغیرهن من مزدلفة. 


: 


المواهب اللطيفة ۳۷۸ کتاب الحج 


السحعی والشعبی وعلقمة والحسن البصری »وهو مذحب الأوزاعى وحماد بن أبى 
سلیمان وداود الظاهری وأبى عبید بن القاسم بن سلام »واعتاره ابن جرير وابن حزيمة» 
وهو أحد الوجوه للشافعية .واحتج هؤلاء من هذا الحدیث بأن حکم من يرخص له 
لیس کحکم من رحص له .قال ابن المنذر :ومن زعم انها سواء لزمه أن يجيز ترك 
المبيت فى منى لسائر الناس لكونه صلى الله تعالى عليه وسلم آرحص لأصحاب 
السقاية وللرعاء أن لا يبيتوا بمنى »قال فان قال :”لا تحاوزالرحص مواضعها 
فليستعمل ذالك هنا .ولا نأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رحص له رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم . وكذا لك إحتجوا بقوله تعالى ”فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام''““والأصل فى الأمر الوحوب »وكذالك فعل النبى صلی الله تعالى عليه وسلم لذی 
خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به بواحتجو اأيضا بما أخرجه الترمذ ی( 
وغيره عن عروة بن مضرس الطائى قال: أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالموقف يعنى بجمع)قلت:حنت يا رسول الله من جبلى طى »أكللت مطيتى وأتعبت 
نفسى » والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لی من حج؟فقال رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم :من أدرك معنا هذه الصلوة وأتى عرفات قبل ذالك ليلا أو نهارا 
فقد تم ححه وقضى تفثه .وهذا لفظ لأبى داود .قال الترمذی : هذا حديث حسن 
صحیح .وقال الحاکم :هذا حدیث صحیح عند کافة أئمة الحدیث »وهو قاعدة من 
تة بها حزء من الليل والوقوف بها ولو ساعة بعد 


الفجر واجبان لا رکنان على أصح الأقاويل “ولا حلاف إلا فى البيتوتة »فقال بعضهم 


قواعد الإسلام .وقال أبو حنيفة 


(۱) أخرجه الترمذى فى جامعه ۱۷۸/۱ باب من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك المحج؛ سنن ایی داود:۱ ۰۲3۹ 
() [لبقرقت4ة 1+ 


المواهب اللطيفة ۳۷۹ کتاب الحج 


أنها سنة لا واجبة .لکن يشكل على من قال ذالك القول بوجوب الجمع بين الصلوتين» 
ولا بد من إستغراق جزء من اللبل ولازم اللازم لازم .وأما البيتوتة إلى الفجر بها فسنة 
بالإتفاق عند الحنفية ,و أما الوقوف بعد الفجر فواجب إتفاقا(! .واحتج الطحاوى بأن 
الله لم يذكر لوقوف موإنما قال ”فاذكروا الله عند المشعر الحرام”'» “.وقد أجمعوا على 
أن من وقف بها بغير ذکر أن حجه تام » فإذا كان الذكر المذكورفى الکتاب ليس من 
صلب الحج.فالموطن الذى يكون فيه الذكر أحرى أن لا يكون فرضا .وأما حديث 
عروة بن المضرس فليس فيه حجة لإجماعهم أنه لو مات بها ووقف ونام عن الصلوة 
فلم يصليها مع الإمام حتى فانته أن حجه تام .وقد حكى ابن قدامة:الاحماغ على 
الاجزاء كما حكاه الطحاوى إلا ما كان من ابن حزم »فإنه إرتكب الشطط .فرعم أن 
من لم يصل صلوة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته إلتزاما لما لزمه به 
الطحاوی .وقال ابن الهمام :حديث عروة بن مضرس إنما يصلح لإفادة الوجوب لعدم 
القطعية.قال ولو كان ركنا لما سقط بعذر .وقد أسقطه النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن الضعفة. وأما الشافعية فلهم فى المبيت بالمزدلفة قولان :أحدهما أنه واحب» 
والاعر أنه سنة.والوقوف بها سنة عندهم وليس بركن .لكن خرجه بعض أصحابه 
وجها فى مذهبه كما قدمناه .ولأحمد أيضا قولان كالشافعية .وعند مالك الوقوف 
واحب .والبيتوتة سنة .ويلزم من ترك البيتوتة والوقوف دم عنده .ثم وقت الوقوف عند 
الحنفية طلوع الفجر الثانى من يوم النحر واخره طلو ع الشمس منه.فمن وقف بها قبل 
طلنوع الفجرأو بعد طلوع الشمس لا يعتد به .وقدر الواجب منه ساعة لطيفة .وقدر 


(۱) فتح الباری 217۸/۳ 
(۲) [البقرة:۱۹۸] 


المواهب اللطيفة ۳۸۰ کتاب الحج 


الستة إمعداد الوقوف إلى الإسفار جدا بحيث تكاد الشمس تطلع,وشرطه أن يكون 
بمزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره بأن یکون محمولا بأمره أو بغیر آمره 
وهو نائم او مغمى عليه أو مجنون أو سكران نوی الوقوف أم لم ينوه علم بكونها 
مزدلفة ام لم يعلم .ولو ترك الوقوف بها فدفع ليلا فعليه دم إلا إذا كان لمرض او 


تحاف الزحام فلا شىء عليه..ولو مر بها فى وقت 


ضعف بنيته من كبر او صغر أو [ 
الوقوف من غير أن يبيت بها جاوز لا شىء عليه “ولو مر بها فى وقت الوقوف من غير 
أن يبيت بها جازولا شىء عليه .والمزدلفة كلها موقف إلا وادى محسر .وحد 
المزدلفة ما بين مازمى عرفة وقرنى محسر يمينا وشمالا من تلك الشعاب والجبال. 
وليس المازمان ولا وادى محسر من المزدلفة. وطول المزدلفة قبل ميل » وقيل ميلان. 
وأول محسر من القرن المشرف من الجبل الذى على يسارالذاهب إلى منى.”وقال 
لهم“ أى للضعفة المتقدمين. وعند أبى داود ۴٩‏ والنسائى 27 :قدمنا رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم أغيلمة بنى عبد المطلب على حميرات فجعلن يلطخ أفخاذناء 
ويقول :بيت .”لا ترموا حمرة العقبة“وهى التى تلى مكة بولیس فى يوم النحر رمى غير 
هذه.ولا يجوز رميها قبل طلوع فجريوم النحر عند الحنفية وأحمد والجمهور.وقالوا؛ 
إن رمى قبل طاو ع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز وان رماها قبل الفجر أعاد.وقال 
إسحق والنخعى ومجاهد والثورى وأبو ثور لا يرميها حتى تطلع الشمس أى شمس 


يوم النحروهو الوقت المسنون عند من أسلفنا ذكرهم.ويمتد إلى الزوال ووقت الجواز 


(۱) ستن أبى داؤد 754/1 


(۲) سنن النسائى 4۹/۲ النهى عن رمی جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. 


المواهب اللطيفة ۳۸۱ کتاب الحج 


بلا كراهة من الزوال إلى الغروب .وقیل مع الكراهة .ووقت الکراهة مع الحواز من 
الغروب إلى طلوع الفجر الشانی من غده ولا كراهة فى حق النساء ومن له عذر. 
ولوأخره إلى الغد لزمه الدم والقضاء فى أيامه كما حققه الشيخ على القارى 2١7‏ .وأجاز 
عطاء وطاؤس والشعبى والشافعى رميها قبل طلوع فجريوم النحر .واستدل 
بماأخرجه البخاری 7" عن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله »فيقفون عند المشعر 
الحرام بالمزدلفة بليل ءفيذ كرون الله تعالى مابدالهم ثم يرجعون قبل أن يقف الامام» 
وقبل أن يدفع .فمنهم من يقدم منا لصلوة الفجر » ومنهم من يقدم بعد ذالك .فإذا 
قدموا رموا الجمرة .و کان ابن عمر یقول:ارحص رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى اولعك .وقال ابن المنذر :السنة أن لا يرميها قبل طلو ع الشمس كما فعل 
النبی صلى الله تعالى عليه وسلم ".ولا يجوز الرمى قبل طلوع الفجر »لأن فاعله 
مخالف للسنة؛ ومن رمى حینثذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال لا بجزيه» واحتج 
إسحق بحديث الباب الذى ساقه الإمام بوهو حديث صححه الترمذى وابن حبان. 
وقد ذكرنا طرقه وهی تقوى بعضها بعضا.فقال إسحق ومن وافقه: إذا كان من رخص 
له مبع أن ييرمى قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له أولى .واستدل الشافعی بما 
أخصرجه البخارى “عن أسماء أنها ارتحلت بعد غروب القمر فمضت حتى رمت 


الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح فى منزلها .قال قلت لها: يا هنتاه! ما أرانا إلا قد 


(۱) سند الأنام بشرح مسند الإمام لملا على القارى»ص: ۰4٩۷‏ 
(۲) أخرجه البخاری فى صحيحه ۰۲۲۷/۱ باب من قدم ضعفة أهله يليل . 
(۲) فتح الباری: ۰31۸/۳ 


(4) رجه البحاری: ۰۲۲۸/۱ 


المواهب اللطيفة ۳۸۲ کتاب الحج 


غسلنا. قالت:يابنى أن رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم آذن لظعن (بضم الظاء 
المعجمة؛ جمع ظعينة 20 ,وهی المراة فى الهودج »ثم أطلق على المرأة مطلقا).وحمل 
حدیث ابن عباس على الندب بدلیل ما أنخرجه الطحاوى عنه .قال بعثنى النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم مع أهله »وأمرنى أن أرمى مع الفجر .قلت ولا يتم ذالك دليلا 
لهم؛ لأن المدعى جواز الرمى قبل طلوع الفجر .وحديث ابن عباس حال عن ذالك. 
وكذالك حديث أسماء إنما هو فى حق النساء على سبيل الترخيص» وما وافقها أحد 


من الصحابة .فافهم .والله أعلم . 


(۱) فتح البارى ۰۱۱۷/۳ 


المواهب اللطيفة YAY‏ کتاب الحج 


الحديث الثامن والعشرون: 
آبو حنيفة »عن حماد ولم آحدللامام ولاله متابعا يروى 
هذا الحديث عن سعید بن جبير » عن ابن عباس قال:بعث رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ای قدم من المزدلفة بليل ضعفة أهله من 
النساء والصبيان .وقال لهم :لا ترموا جمرة العقبةحتى تطلع الشمس. 


وينبغى أنه ييادر بمجرد وصوله منى » يرمى الجمرة قبل أن يشتغل بشىء 
أحرى بعد دحول وقته السنة.ويقف فى بطن الوادى ويجعل منى عن يمينه 
والكعبة عن يساره ويستقبل الجمرة ثم يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة » ویدعو ويقول:بسم الله الله أكبر» رغما للشيطان وحزبه ورضا 
للرحمن .اللهم اجعله حجا مبرورا وسعیا مشكورا وذنيا مغفورا .ويضع 
الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين علیها بالمسبحة .وقيل يأخذ بطرفی 
إبهامه وسبابته وهو الأصح موهذا بيان الأولوية .ولا فلا يتقيد بهيئة بل يجوز كيف ما 
كان إلا أنه لا يجوز وضع الحصاة. ويجوز طرحها لكنه حلاف السنة .والأفضل 
أن يرمى جمرة العقبة راکب فى الأيام الثلثة “ويرمى غيرها فى اليومين ماشيا. 
ولو رمی من فوق العقبة جازوكره.ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة 
حمسة أذرع فأكثر.ولو سبح أو هلل بدل التکبیر جاز. ولو ترك الذكر مطلقا 
فقد أساء .ويستحب الرمى باليمين .ويرفع يده حتى يرى بياض إبطيه وإذا 
فرغ من رمى جمرة العقبة يوم النحر فلا يقف للدعاء عند هذه الجمرة فى ما 


المواهب اللطيفة ۳۸ کتاب الحج 


عدا يوم النحر بذالك بل ینصرف داعیا .ولا يرمى يوم النحر غيرها ,ویستحب 
أن ترفع من مزدلفة سبع حصياة مثل النواة أوالباقلا وهو المختاره یرمی بها 
حمرة العقبة.وان رفع من مزدلفة سبعين حصات أو من الطريق فهو جائز » وقيل 
مستحب.وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع ويجوز أخذها من كل 
موضع إلا من عند الجمرة والمسجد والمكان النجس فان أحذ من هذه 
المواضع جاز وكره وندب غسلها .وقد أخرج الطبرانی فى الأوسط ‏ والدار 
قطنى والحاكم والبيهقى “فى السنن عن أبى سعيد قال :قلنا:يا رسول الله 
هذه الجمار التى ترمى كل سنة بونحسب أنها تنقص .فقال لو ما تقبل منها 
رفع ولو لا ذالك رأيتموها مثل الجبال .وفى إسناده يزيد بن سنان اليمنى» وهو 
ضعيف .وله شاهد عند الديلمى من حديث ابن عمر مرفوعا :ما قبل حج امرأ 
إلارفع حصاة وعند البيهقى "من حديث ابن عباس موقوفا قال : ما تقبل 
منهم رفع ومالم تقبل منهم ترك » ولو لا ذالك لسد ما بين الجبلین.ونقل ابن 
الهمام عن مجاهد قال :لماسمعت هذا من ابن عباس: جعلت على حصاتى 
علامة ثم توسطت الجمرة فرميت من كل جانب ثم طلبت. فلم أجد بتلك 
العلامة شیشا.واشتر ط الحنفية أن تكون الحصاة من أجزاء الأرض»فيجوز 
بالحجر ول و کبیرا ومشل الأجر والطين والنورة والمغرة والملح الجبلى لا 


(۲) فى الستن الكبرى للبيهقى برقم ۳ ۰۹5 باب اح الحصى لرمى حمرة العقبة و كيفية ذالك . 
(۳) المصدر السابق. 


المواهب اللطيفة ۳۸۰ کتاب الحج 


| لبحری؛ویجوز بالکحل والکبرین والزرنیخ,والمراد سنج وقبضة من تراب 
والزبرجد والزمرد والبلحش والبلور والعقیق.واحتلف فى الياقوت 
والفيروزج.ولا يجوز ما لیس من جنس الارض کالذهب والفضة والعنبر 
واللولو والمرحان والبعرة والحشب .والأفضل أن يرمى بالأحجار بنفسه .فلا 
تجوز النيابة عند القدرة وتجوز عند العذر .فلو رمى عن مريض بأمره أو مغمى 
عليه ولو بغير أمره أو صبى غير ممیز او مجنون جاز .والأفضل أن توضع 
الحصى فى أكفهم فيرموها .ويشترط أن تقع الحصى فى الجمرة أو قريبا 
منهاء فلو وقع بعيدا منها لم يجز. وقدر القريب بثلثة أذرع والبعيد بما فوقها. 
وقيل:القريب ما دون الثلثة .ولو وقف الحصى على الشاحص اجزائه.ولو 
وقف على قبة الشااحص ولم ينزل عنه فالظاهر أنه لا يجزيه كما فى النخبة. 
ولو سقطت حصاة من يده عند الجمرة يأحذ حصاة من غير حصى 
الجمرةفيرميها مكانها .وان حذ من حصى الجمرة أجزاه وأساء هذا إذا لم 
يأحذ الساقطة بعينها والا فلا إساءة .ويشترط أيضا وقوعها فى المرمى 
بفعله.فلو وقعت على ظهر رجل أو محمل وثبتت عليه حتى طرحها الحامل 
لم يجزولا يرميها جملة.فإن رمى السبع مرة واحدة أجزأت عن حصاة 
واحدة. ولورمى بحصاتین احداهما عن نفسه والأخرى عن غيره جاز 
ويكره. ويسن الموالات بين الرميات ويكره تركها.ومن رمى ست حصيات 
أو أقل فعليه قضائه فى أيامه ولوفائته أيامه لزمه جزائه مع الصحة .ولكل حصاة 


صدقة مالم تبلغ أربعة فإن بلغت أربعةأو ترك رمى يوم فعليه دم .وان أخخره إلى 


المواهب اللطيقة ۳۸ کتاب الحج 


اللیل فلا شیء عليه وإن لم يرم حتی أصبح رماها من الغد وعلیه دم. وان لم 
یرم حتی مضت أيام التشريق فعلیه دم.ولا یشترط کون الرامی قائما أو قاعدا 
أو طاهرا أوغير طاهر قريبا أو بعيدا “بل على أى حال رمى؛ ومن أى مکان 
صح.واشترط بعض العلماء الترتيب فى رمى الجمار فيما عدا يوم 
النحرءفيبدأالتى تلى المسجد ثم الوسطى ثم العقبة . والأكثر على أنه سنة .فلو 
بدأ بحمرة العقبةثم بالوسطى ثم التى تلى المسجد ثم تذكر ذالك فى يومه 
فإنه يعيد الوسطى والعقبة حتماأ وسنة. و کذا لو ترك الأولى ورمى الأخيرين 
فإنه يرمى الأولى .ويستقبل الباقية .ولو رمى كل جمرة بثلث اتم الأولى بأربع 
ثم أعاد الوسطى بسبع » ثم القصوى بسبع .ون رمى كل واحدة بأربع أتم 
كل واحدة بشلث ثلث ولا يعيد »وإن استقبل فهو أفضل.ولو رمى الجمار 
الشلث فإذا فى يده أربع حصيات لا يدرى من أيتهن هن يرميهن على الأولى 
ویستقبل الباقيتين ولو كن ثلاثا أعاد لكل جمرة واحدة بواحدة .وهكذا لو 
كانت حصاة او حصاتين لأن للأكثر حكم الكل.ولو رمى أكثر من سبع 
يكره؛ ویرمی جمرة العقبة يوم اللحر فى الوقت الذى مرفى الحديث السابق. 
وإذا كان يوم الثانى رمى الجمار الثلاث بعد الزوال .ويقدم صلوه الظهر على 
الرمى إستحبابا. ويبداً بالتى تلى المسجد ثم الوسطى ثم جمرةالعقبة. والأولى 
ان يأتيها من أسفل منى » ويكون عند وصوله عند الجمرة ماعن يساره آقل 
مما عن يمينه.ويستقبل الكعبة ثم يرميها بيمينه »ثم إذا فرغ ينحدر فيقف بعد 
تمام الرمى مستقبل القبلةفيحمد الله ويكبر ويسبح .ویصلی على التبى صلى 


المواهب اللطيفة FAY‏ کتاب الحج 


الله تعالى عليه وسلم ویدعوا ويرفع يديه كما للدعاء نحوا لسماء على ما 
احتاره قاضى خان .وفی ظاهر الرواية حذو منكبيه ویجعل باطن کفیه نحو 
القبلة مع حضور وخشوع وتضرع واستغفار ويمكث كذالك قدر سورة 
البقرة أو عشرین اية»ويستغفر لأبويه ولأقاربه ومعارفه وسائر المسلمین . ثم 
يأتى الجمرة الوسطی ویصنع عندها كما صنع بالأولى من الرمى والدعاء إلا 
أن وقت الدعاء يترك ما على يمينه ويميل إلى يساره. ثم يأتى جمرة العقبة ولا 
يقف عندها للدعاء »فانه يقف لكل رمى بعده رمى .وهذه ليس كذالك. 
فوقت الرمى فى اليومين من بعد الزوال» فلا يجوز قبله. ويمتد من الزوال إلى 
غروب الشمس سنةٌ.ومن الغروب إلى طلوع الفجر وقت مکروه .وإذا طلع 
الفجر فقد فات وقت الأداء .ومن رام النفرفى ثانى أيام التشریق قبل الزوال 
جازله الرمى قبل الزوال كما رواه آلحسن عن أبى حنيفة .فافهم_والله أعلم . 


المواهب اللطيفة ۳۸۸ کتاب الحج 


الحدیث التاسع والعشرون : 
أبو حنيفة» عن عطاء» عن ابن عباس »أن النبى صلی الله 

تعالى عليه وسلم لبى حتى رطی حمرة العقبة . 

وفى رواية عن اببن عباس أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أردف الفضل بن عباس وكان غلاما حسنا فجعل يلاحظ النساء 
والغبى صلى الله تعالى عليه وسلم يصرف وجهه فلبّى حتى رمى 
جمرة العقبة.وفى رواية عن ابن عباس عن الفضل أخيه أن النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يزل يلبى حتى ری جمرة العقبة . 


0 

تابع الإمام ابن جريج عند البخارى »وعبد الملك ابن أبى سليمان 

إن ١‏ 
عند النسائى فى رواية هذاالحديث عن عطاء بن أبى رباح.وتابعه عبيد الله بن عبد 

6 5( 
الله عند البخار ىو كريب وابو معباد مولى ابن عباس عند مسلم. وسعيد بن جبیرو 
لفق 1 

مجاهد عند ابن ماحة فى رواية هذا الحديث عن عبد الله بن عباس عوقد رواه عن 
أيه الفضل بن عباس كما هو صريح فيما عدا رواية سعيد بن جبير . والرواية الثالثة 
)١(‏ الصحيح للبتخارى : ۸۲۲۸/۱ باب التلبيا والتكبير غداة النحر حين يرمى حمرة العقبة . 
(۷) سئن النسائی:4/۲ 4» فضل الوفوف بعرفة 
(۳) الصحیح للبخاری ۰۲۲۸/۱ 


(4) الصحیح للمسلم ۰4۱7/۱ 


(ه) سن ابن ماجة ۰۲۱۸ باب متى يقطع الدماج الثلبية 


المواهب اللطيقة ۳۸۹ کتاب الحج 


الى ساقه الامام صريحة فى ذالك.والرواية الثانية تویده من جهة کونه رديفا للنبى 
مُدُووقع فى رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة » ثم أردف الفضل من المزدلفة 
إلى منى فكلاهما قالا : لم يزل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يلبى حتى رمى جمرة 
العقبةء فهذا يدل أن ابن عباس استفاد هذا الحكم من أكيه وأسامة.ویشکل على ذكر 
أسامة ماعنذ مسلم "من حديث كريب أن أسامة قال:فانطلقت أنا فی سباق قريش 
على رجلی .فان مقتضاه أن يكون أسامة سبق إلى رمى الجمرة» فيكون إخباره بمثل ما 
أخبر به الفضل من التلبية مرسلا لكن لا مانع أن يرجع مع النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى الجمرة أو يقيم بها حتی يأتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم .وقد أخرج 
مسلم " ایضا من حدیث أم الحصين قالت : فرأيت بلالا وأسامة بن زيد فى حجة 
الوداع وأحدهما أخذ بخطام ناقةالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وال خررافع ثوبه ليستره 
من الحرء حتى رمى جمرة العقبة ۳ فحبذ لالمرسال فى حديث أسامة. أن ابی صلی الله . 
تحالى عليه وسلم لبى حتى رمى حمرة العقبة .ای شرع فى رميها فيقطعها بأول حصاة 
منها . وبه قال الجمهور وذهب أحمد وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه يقطعها عند فراغه من 
الرمى لما آحرجه ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن 
عباس عن الفضل قال : أفضت مع النبى صلی الله تعالى عليه وسلم من عرفات فلم يزل یی حتی 
رمى حمرة العقبةء فكبر مع كل حصاة ثم قطع التلية مع اخحر حصاة .قال ابن حزيمة :هناحديث 


(۱) صحیح مسلم 419/1 
(۲) المصدر السابق. 
(۲) فتح الباری ۰5۷۳/۳ 


المواهب اللطيفة ۳۹۰ کتاب الحج 


صحیح مفسر لما أبهم فى الروايات الأخرى .قال اليبهقى: وكبر مع كل حصاة 
كالدلالة على قطعه بأول حصاة. وأما مافى رواية الفضل من الزيادة فإنها غريبة أوردها 
ابن حزيمة وأخشارهافى الروايات المشهورة عن ابن عباس -انتهی. قلت وقد أخرج 
البيهقى عن ابن مسعود قال:رمقت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يزل يلبى 
حتى رسی حمرة العقبة بأول حصاة .وهنا صرح من حدیث الفضل.فإن حديث 
الفضل يؤذن بالتكبير مع كل حصاة . ومتى لبى إذا اشتغل بالتكبير.قال: فالعدول إلى 
قول الجمهور أولى حصوصا.وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس انه كان 
يقول التلبية شعار الحج.فان كنت حاجا فلب حتى بدء حلك وبدأ حلك أن ترمى 
الجمرة.وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال:حججت مع عمر إحدى 
عشر حجة فکان یلبی حتی يرمى التحمزة,وأخترج اسمد ابو EE‏ 
بإسناد جيد عن على قال : آفضت مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فلم أزل 
أسمعه يلبى حتى رمى جمرة العقبة. وبهذا قال أبو حنيفة والثورى والشافعی وأحمد 
وإسحق وأتباعهم أنه يقطع التلبية عند الرمى مطلقا سواء كان فى الحج الصحيح أو 
الغاسد وسواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا.ولو حلق قبل الرمى او طاف قبل الرمی 
والحلق والذبح قطعها وإن لم يرم حتى زالت الشمس لم يقطعها حتى يرمى إلا أن 
تغیب شمس يوم النحر فتقطعها. ولو ذبح قبل الرمى فإن كان قارنا أو متمتعا فطع وا 
(۱) فتح البارى ۰1۷4/۳ 

(۲) السنن الكبرى للبيهقى برقم ۰۳ ۰۹۷ باب التلبية حتى برمی حمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع. 


(۳) أخرجه احمد :۵۵۷/۱ برقم:318. 


۰۹1۰5 رواه البیهقی فى السئن الکبری برقم‎ )٤( 


المواهب اللطيفة ۳۹۱ کتاب الحج 
كان مفردا لا كماأفاده الشيخ رحمت الله فى مسئلة الأوسط.وقالت طائفة من العلماء 
بطع المحرم اللبية إذا دحل الحرم وهومذهب ابن عمر إلا أنه كان يعاود التلبية إذا 
حرج من مكة إلى عرفة. وأخرج الطبرانى فی الکبیر عن هلال بن يسارقال:ححجحت 
مع انس بن مالك فرأيته قطع التلبية حين رای بيوت مكة. فإسناده حسن.وقالت طائفة 
يقطعها إذا راح إلى الموقف رواه ابن المنذر وسعيدبن منصور باسائيد صحيحة عن 
عائشة وسعد بن أبى وقاص وعلی,وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة وهو 
قول الأوزاعى والليث وعن الحسن البصرى مثله؛ لكن قال إذا صلى الغداة يوم عرفة 
وهو بمعنی الأول.وقد روی للم امین الرحمن بن يزيدقال:قال لى عبدالله 
»ونحن بجمع سمعت الذى أنزلت عليه البقرة.يقول فى هذا المقام:لبيك اللهم : 
لبيك.قال الطحاوی کل من روی عنه قطع التلبيةمن يوم عرفة »فإنهاذالك للاشتغال 
بغیرها من ال ذکر لاأنهالا تشرع وحمع بذالك بين ما احتلف من الأثاره فافهم. وفی 
رواية عن ابن عباس أن النبى صلی الله تعالی عليه وسلم أردف ‏ أى أركب من خلفه 
على ناقنه من المزدلفة إلى من .كما أخبربه أسامة بن زيد فيما روى عنه مسلم» الفضل 
بن عباس بن عبد المطلب:وكان أكبر إخوته وبه كان يكنى والده وغزا مع النبی صلی 
الله تعالى عليه وسلم مكة .وحنينا وثبت معه يومئذ» وشهد حجة الودااع.وكان یکنی 
أبا العباس وأبا عبد الله.قال الواقدی : مات فى طاعون عمواس »وتبعه الزبير وابن أبى 


حاتم.وقيل قتل يوم اليمامة فى خلافة أبى بكرسنة إحدى عشرة » وكان غلاما 


(۱) المعجم الكبير برقم 5195. 
(۲) الصحيح لمسلم ۰8۱۱/۱ 


المواهب اللطيفة ۳۹۲ کتاب الحج 


احستا ووقع فى بعض روايات البخارى :و کان الفضل رحلا وضیا أى حمیل؛ 
فحعل أى صار يلاحظ النساء بتأمل فى محاسنهن. والمراد من ذالك المرأة الخثعمية 
من خقعم فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر البه ‏ فجعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الأحر.فقالت:إن فريضة الله أدركت أبى شیخا كبيرا » لا يثبت على الراحلة أفأحج 
عنه؟ فال :نعم! والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يصرف وجهه .ووقع فى بعض 
الرواييات :فالشفت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والفضل ينظر إليها فاحلف بيده 
فأ د بذقن الفضل فدفع وجهه عن النظر إليها وهذا هو المراد مما جاء فى بعض 
الأحاديث .فلوّى عنق الفضل .ووقع فى رواية الطبرى من حديث علی, و كان الفضل 
غلاما حميلا .فإذا حاء ت الجارية من هذا الشق صرف رسول الله صلى الله تعالى عليه 


2( 
كما آشار إليه البخارى فى روایته:فجاء ت ! 


وسلم وجه الفضل إلى الشق الأخحرفإذا حائت إلى الشق الاحر صرف وجهه عنه.وقال 
نا أخره:رأيت غلاما حدثا وجاريةحدثة»فحشيت أل يدخل بينهما لشیطان اوررق 
أحسمد وابن خزيمة من وجه انحر عن ابن عباس أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال للفضل 
حین غطى وجهه يوم عرفة هذا يوم من مك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له .ومن هذه 
القصة تظهر منزلة الفضل ابن عباس عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبيان ما رکب فى 
الأدمى من الشهوة وجبلت طباعه عليه من النظر إلى الصور الحسنة .وفيه منع النظر إلى 


(۱) الصحيح للبخارى ۰۲۵۰/۱ ياب حج المرء ة عن الرجل. 
(۲) المصدرالسابق . 
(۳) فتح الباری ۰۸۸/٤‏ 


المواهب اللطيفة rar‏ کتاب الحج 


الأحنبيات .وغض البصر.قال عياض نو زعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية 
الغتنة.قال : وعندی أن فعله صلی الله تعالى عليه وسلم اذغطى وجه الفضل أبلغ من 
القول.ثم قا :لعل الفضل لم ينظر نظرا نکر بل حشی عليه أن يوؤل الى ذالك ".قلت 
ويؤيد ماقلنا من رواية الطبرى ” فلبى“ ای النبى صلی الله تعالى عليه وسلم حتى رمی ٠.‏ 
حمرة العقبة.وفى رواية عن ابن عباس عن الفضل أخيه أن النبى صلى الله تعالى 

EEG جو‎ I EG ER La 
وهذا صریح فى اثرد على مالك فيما قال انه يقطعها بعد زوال الشمس يوم عرفة.وقد‎ 


قدمنا من حديث ابن عباس ما برده عليه فافهموالله أعلم. 


(۱) قتح اليارى ۰۹۱/٤‏ 


المواهب اللطيفة ۳۹4 کتاب الحج 
الحديث الثلاثون: 
أبو حنيفة عن عبد الکریم» عن أنس أن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم رأئ رحلا يسوق بدنة» فقال: اركبها. 


عبد الكريم؛ هو ابن المخخارق يكنى أبا أمية» وقد ذكرنا أنه ضعيف » وإنما تابعه 
قتادة عند أهل الرأى وثابت وبكير بن الأخس عند مسلم ۴۱ عن آنس.وقد روی أبو 
هريرة عند الشيخيين''» وجابر عند مسلم ۲ وعلى ابن أبى طالب عند أحمد بإسناد 
فيه محمد بن عبد الله بن أبى رافع. وقد خالفه ابن حبان وضعفه جماعة» مثل حديث 
أنس أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رأى رخلا.قال الحافظ :لم أقف على 
اسمه بعد طول البحث.”يسوق بدنة“بفتح الباء موحدة والدال المهملة ونون والهاء 
فيها للوحدة كتمرة وقمحة ونحوهما من أفراد الجنس » وليست للتانیث» وهی 
الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام.وتطلق البدثة على الذكر والأنثى بالإتفاق 
كمانقله النووى وغيره.ونقل ابن عبد البر قولا باختصاصها بالأنثى ورده» وهل 
تختص فى أصل وضعها بالإبل أم تسمعل فيها وفى البقر أم فيهما وفى الغدم» فيه 
حلاف .قال فى النهاية : أنها تطلق على الإبل والبقرء قال : وهی بالإبل أشبه.ونقل 
النووى” عن جسمهورأهل اللغةنأنها تقع على الواحدة من الإبل والبقر والغتم قال : 
(1) الصحيح لمسلم :۰4۲۵/۱ باب جواز ركوب البدئة المهداة لمن احتاج إليها. 
(۲) الصحيح للبخارى: ۱ باب ركوب البدن » والصحيح لمسلم ۰8۲۵/۱ 
(7) الصحيح لمسلم ۰4۲۰/۱ 
)٤(‏ فتح الباری:5۷۸/۳. 


(ه) شرح مسلم للتووی: ٩۲۵/۱‏ . 


المواهب اللطيفة ۳۹۰ کتاب الحج 


وحصها جماءة بالإبل.وإنما سميت بذالك لعظم بدنها لأنهم کانوا 
يسمونها. وأخرج عبد بن حمید عن مجاهد قال:إنما سميت البدن من قبل 
السمانة .قال وفى قوله تعالى :"ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب»* 
استعظام البدن إستحسائها وإستمسانها :وقد وقع عند مسلم “فى حدیث أبى هريرة: 
بينما رحل يسوق بدنة مقلدة ,وعند البخاری فی حديئه:فلقد رأيته ركبها يساير النبى 
صلى الله تعالی عليه وسلم والنعل فى عنقهاء وفيه إستحباب تقليد الهدى» وهو أن 
يجعل فى عنقه ما يستدل به على أنه هدى وهومتفق عليه فى الإبل والبقر .وقد قلد 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هديه فى حجة الودا ع .فإن كان المراد بالهدى فى 
حديث حفصة من قوله صلی الله تعالى عليه وسلم:إنى لبدت راسى وقلدت هدبى 
الابل والبقر معا فلا كلام .وان كان المراد الإبل خاصة فالبقر فى معناها .وأما الغنم 
فاستتحب الشافعى وأحمد والجمهور تقليدها كما أخره الشيخان ‏ وغيرهماعن 
عائشة : كنت أفتل القلائدللنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم فى أهله 
حلالا.وروى عن ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن عباس : لقد رأيت الغنم يؤتى بها 
مقلدة .وعن ابی جعفر رأيت الكباش مقلدة .وعن عبد الله بن عبيد بن عمير أن الشاة 
كانت تقلد . وعن عطاء رأيت أناسا من أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


يسوقون الغنم مقلدة .وحكاه ابن المنذر عن إسحق وأبى ذر قال: وبه أقول» وإليه ذهب 


(۱) فتح البارى :7107/1 عل : [سورة الحج:۳۲] ٠‏ 
(۲) الصحیح لمسلم ۰۲9/۱ 

(۲) الصحيح للبحاری ۲۲۹/۱ باب ركوب البدن. 

(4) الصحیح للبخاری ۱ وصحيح مسلم ۰4۲۵/۱ 


المواهب اللطیفة ۳۹۹ کتاب الحج 


ابن حبيب من المالكية .وقال ابن عمر وسعيد بن جبير وأبو حنيفةومالك: أنها لا تقلد. 
قال ابن المنذرنو کأنهم لم تبلغهم الحديث» ولذالك قالوا أنها تضعف عن التقليد وهی 
حجة ضعيفة» وقالواإنه صلى الله تعالى عليه وسلم حج مرة واحدة ولم يهد فيها 
غنما .وهذاغير تام فإنما أرسل بالغنم المقلدة من المدينة وهو حلال بين أهله قبل 
حجة الوداع» ومجرد الترك لا يدل على نسخ الجوازء وأماما قيل بأن الأسود تفرد برواية 
تقليد الغنم عن عائشة ولم يتابعه بقية الروات من أهل بيتها وغيرهم .فقد قال المنذرى: 
بان ذالك لا ضره التفرد لأنه حافظ ثقة, وزيادة الثقة مقيولة”' آفکمالم يتابعه من 
الرواة أحد كذالك لم يرو واحد منهم ما يعارضه .ثم التقليد إنمايراد به إظهار كونه 
هديا وتشهيره فيقلد هدى المتعة والقران والتطوع إظهارا للنسك ولا يقلد هدى 
الإحصار والحنایات » لأن الستر أليق بهاء وهذا عند أبى حنيفة .ونقل اين حزم عن 
مالك والشافعى تقليد كل هدى. قال العراقى : ولم أر اصحابنا تعرضوا لذالك فينبغى 
تحقيقه» فما أدرى كيف صح نقل ابن حزم » ثم إنه يجوز الإكتفاء بالنعل الواحدة فى 
التقليد ,وقال احرون لا یتعین النعل بل كل ماقام مقامها آجزاً » حتى أذن الاداوة. 
واشترط الفورى فى تقليد الهدى بالنعلين بناء على أن الحكم فى التقليد أن العرب تعتد 
النعل مركوبة لكونها تقى عن صاحبها وتحمل عنه وعن الطريق.وقد كنى بعض 
الشعراء عنها بالناقة » فکأن الذى أهدى حرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره كما 
حرج حین أحرم عن ملبوسه . ومن ثم استحب تقليده بنعلين . وهذا هو الأصل فى 
نذر المشى حافيا إلى مكة " فعلی هذا يتتعين النعل فى التقليد والله آعلم."فقال 
(۲) فتح الباری :751/5 


المواهب اللطيفة ۳۹۷ کتاب الحج 


رکبها"وسا قال له ذالك إلابعد ما وجد فيه إحتياجه إلى ركوبها . وذالك لما أخرجه 
النسالی 'والجوزقى فى حديث أنس وقد جهده المشى . ولأبى يعلى من طربق 
الحسن عن انس حافيالكنها ضعيفة. وقد إختصر الامام رواية هذاالحديث .وقد وفع 
عند الشيخحين”' “أن الرجل قال للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ما قال له إركبها. 
قال إنها بدنةء قال : إركبها.قال: إنها بدنة .قال إركبها. ويلك فى الثائية أوالثالثة. 
وأفاد حواز ركوب الهدى سواء کان واجبا او متطوعابه» لكونه صلی الله تعالى عليه 
وسلملم ست فصل صاحب الهدى عن ذالك.فدل على أن الحکم لا 
یحتف" بذالك. قال فى البحر أطلقه فشمل ما يجوز له الأكل منه ومالا يحوزمنه. 
ثم إختلف العلماء فأوجب بعضهم كما حكاه ابن عبد البر والقاضى عياض عن بعض 
أهل الظاهر تمسكا بظاهر الأمر وبمخالفة ماكانوا عليه فى الجاهلية من البحيرة 
والسائبة » ورد بأن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم أهدى ولم يركب هديه ولم يأمر 
أحدا بذالك . فدل على الجواز دون الوجوب وتعقب بما أخرجه أحمد من حديث 
على أنه سئل:هل يركب الرجل هديه فقال : لا باس » قد كان النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركبوب هديه أى هدى النبى صلی الله تعالى 
عليه وسلم.قال الحافظ” ' وإسناده صالح وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور 
(۲) الصحيح البخمارى ۰۲۲۹/۱ باب ركوب البدن.الصحیح المسلم 2۱ باب جواز ركوب 
البدنة المهداة لمن احتاج إليه . 

(©) قت البارى :۰5۷۹/۳ 

(۳) نفس المصدر ۱۸۲/۳ ۰ 


المواهب اللطيفة ۳۹۸ کتاب الحج 


باسناد صحیح رواه أبو داود “فى المراسيل عن عطاء : كات النبى صلی الله تعالى عليه 
وسلم يأمر بالبدنة إذا إحتاج إليها سيدهاأن يحمل عليها وي رکب عليها غير 
منهكها_الحديث.قالقول بالوجوب أقرب إلى مفاد لفظ الأمر لولا ما آخرحه 
مسلم عن حاير قال : سمعت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : إركبها 
بالمعروف إذاألجئت إليها حتی تحد ظهرا.فان مفهومه أنه إذا وحد غیرها تركها. 
وروی سعید بن منصور من طريق إبراهيم الشخعی قال:يركبها إذا أعي قدر ما 
يستريح.وهذا يدل على المنع إلا عندالإضطرار .قالأولى أن يقال أن الحديث دل على 
جواز الركوب بشرط الإضطرار.وبه قالت الحنفية » وأطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها 
بغير حاجة عند الشافعى ومالك وأكثر الفقهاء. ولفظ الشافعى فيما نقله ابن المدذر» 
يركب إذا اضطر ركوباغير قادح .وقال ابن العربى عن مالك يركب للضرورة » فإذا 
استراح نزل » وهو المنقول عن الشعبى عند ابن أبى شيبة ومقتضى من قيده بالضرورة 
أن من إنتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلافى ضرورة آخری .وذالك لما ذكرنا من 
الأحاديث فى ذالك .وأجاز بعضهم ركوبها عند مجرد الحاجة دون الإضطرار.قال 
النووى ”فى شرح مسلم :أنه سذهب الشافعى وبه قال ابن المنذر وابن التيمية 
وجماعة أهل الظاهرء ورواه ابن أبى شيبة عن الحسن البصرى وعروة بن الزبير 


وعطاء بن أبى رباح ومجاهدء وحكاه الترمذى عن الشافعى وأحمد وإسحق.قال ابن 


(۱) أخرجه ابوداود فى سننه فى المراسيل ص ٠١‏ » باب ماجاء قى الحج. 
(۲) صحيح مسلم .418/١‏ 
(۲) شرح مسلم لللووی 575/١‏ 


1 


المواهب اللطيفة ۳۹۹ کتاب الحج 


القاسم من المالكية وإذا ركبها لم يلزمه أن ينزل وان استراح إنتهى .قال 
العراقى: وكأنه إعتبر الحاجة فى الإبتداء دون الدوام » وأجاز بعضهم ركوبها مطلقا . 
وحكاه ابن المنذر عن عروة وأحمد وإسحق .وحكاه النووى عن مالك أيضا . وحزم 
به الرافعى والنووى فى الروضةفى كتاب الضحايا .ثم جواز ال ركوب عند الجمیع مقيد 
بمالم يضر به الركوب ومتى نقصت بال ركوب ضمن النقصان » إلا أن ابن العربى تقل 
عن مالك أنه لا يضمن.ثم عند الحنفية والشافعية كما جاز الركوب عليها جاز الحمل 
علیها رواه ابن أبى شيبة عن عطاء والشعبى » ومنع مالك عن الحمل عليها . وكذالك 
يجوز عند الحمهور ان يحمل عليها غيره إذا وجد الإضطرار فيه إليها . ونقل عياض 
الإحماع على انه لا يوجرها” "ويتيغى له أن يرش ضرعها بالماء البارد لينقطع لبنهاء 
وان حلبها تصدق بلبنها وان شربه ضمن قيمته عند الحنفية والشافعية خلافا لمالك . 
وأما فوله صلى الله تعالى عليه وسلم له ويلك. فيما نقلناه عن الشيخين فإنما قالها له تأدييا 
لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه . وبهذا جزم ابن عبد البروابن العربى وبالغ حتى 
قال:الويل لمن راجع بعد ذالك. ولولا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إشترط على ربه تعالى 
بقوله:أيما مومن شتمته أو اذيته أو لعنته او جلدته فاجعلها له صلوة وزكوةتقربه بها 
ليك لهلك ذالك الرجل لا محالة .قال القرطبی ”: ویحتمل أن يكون فهم عنه أنه 
يترك ركوبها على عادة الجاهلية فزجره عن ذالك » فعلی الحالتين هى إنشاء » ورجحه 


عياض وغيره قالوا:والأمرهنا وإن قلنا أنه للإرشاد لكنه إستحق الذم بتوقفه عن امتثال 


(۱) فتح البارى ۰5۸۰/۳ 


(۲) فتح الباری ۱۸۰/۳ ۰ 


المواهب اللطيفة f.‏ کتاب الحج 
الأمر.والذى يظهر أنه لم يترك الإمنثال عنادا. ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه عرم 
ب رکویها أو إثم وأن الإذن الصادرله بركوبها إنما هو للشفقة عليه فتوقف .فلما أغلظ 
له بادر إلى الإمتثال.وقيل لأنه كان أشرف على الهلكة من الجهد.”وويل“كلمة تقال 
لمن وقع فى هلكة .فالمعنی أشرفت عى الهلكة فا رکب » وعلى هذا هو إخبار .وقيل 
هى كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا يقصد معناها كقولهم لا أم لك أو تربت يمينك 
أو كلتك أمك.فافهم_والله أعلم. 


المواهب اللطيفة E‏ کتاب الحج 
الحديث الحادى والثلاثون: 

أبو حتيفة عن حماد بن أبى سلیمان.قال فى الجواهر:وأورده ابن خزم 
فى المحلی من طريق حماد بن سلمة عن حمادبن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى 
عن الصبى بن معبد .ولم ید رکه النخمی فضلا أنه أدرك عمر بن الخطاب » وذالك 
لان النخعى توفى سنة ست وتسعين ومأة .والصبى بضم الصاد المهملة وفتح 
الموحدة بصيغة التصغیر ٠‏ بسن معب التغلبى بفتح الفوقية وسكون المعجمة ثم لام 
مكسور » من المخضرمين» أدرك یام النبى صلی الله تعالی عليه وسلم مسلما ولكن 
لم یره حتی توفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .ولذالك قال لت رکمانی 
والنخعى: وان لم يدرك عمر ولا الصبىء فقد قال ابن عبد البر فى أوائل التمهيد نوکل 
من عرف أنه لا يأحذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول . فمراسيل سعيد بن المسيب 
وابن سيرين وإبراهيم النخعى عندهم صحاح .ثم أسند عن الاعمش؛ قلت لإبراهيم:إذا 
حداشنی حديثا فاسنده. فال : إذا قلت عن عبد له يعنى ابن مسعود فاعلم أنه عن غير 
واحد وإذا سميت لك أحدا فهذا الذى سميت . ثم قال : ففى هذا ما يدل على أن 
مراسيل النحعى أقوى من مسانیده؛ وهو لعمرى كذالك. إنتهئءقلت: وقد نقل 
السيوطى عن ابن معين له قال:مراسیل إبراهيم أحب إلى من مراسيل الشعبى .وعنه 


ایضا سحب إلى من مرسلات سام بن غيداللة ولقاسم و سعد ين العسيت 


(۱) صبی :باالتضغير » اين معبد التفلیی والمعجمة و کسر اللام؛ ثقة محضرم» نزل الكوفة »من 
ألنائية » تقریب التهذيب 6/۱ 4۳» الکاشف:۲۵/۲. 


المواهب اللطيفة f‏ کتاب الحج 


انتهی .وق قصة انا شَة 7 ۱ 
إنتهمئ .وقد روی عن الصبی فصة ابووائل شقیق بن سلمة عند النسائی (وابی 


داد( کوابن ماجة"گوابن حبان» ولحدیثه أسانيد جيدة ,قال:اقبلت من الجزي 


الملا على قاری : وهی أرض بالبصرة حاجا آی مریدا لمحصیله .ووقع عند 
النسائی 7 أوأبى داؤد قال: کنت رجلا آعراییا نصرانیا فاسلمت فأتيث رخلامن 
عشیرتی يقال له هدیم بن ثرملة (بضم الهاء وفتح الذال المعجمة » واسم أبيه بضم 
المثلثة والميم بینهماراء ساكنة. فقلت يا هناه أى حريص على الجهاد وإنى وحدت 
الحج والعمرة مكتوبتين على » فكيف لى بان أجمع بينهما ؟فقال: إجمعهما واذبح ما 
استيسر من الهدى.فاهللت بهما » فلما أتيت العذيب لقينى الخ فمررت بسلمان بفتح 
السين وسكون اللام بن رييعة بن يزيد بن عمرو بن سهم بن ثعلبة الباهلى؛ مختلف فى 
صحبته» قال ابو حاتم : له صحبة .وقال ابن مندة:ذكره البخاری فى الصحابة» ولا يصح 
ویقال له سلمان الخيل.وقد روى عنه كبار التابعين كأبى وائل وأبى عثمان النهدى وأبى 
ميسرة.وشهد فتوح الشام ثم سكن العراق وولی غزوار مينيقفى زمن عثمان » فاستشهد قبل 
الشلاثين أو بعدها.ویقال أنه أول من فرق بين العتاق والهجين فقيل له سلمان الخيل 
وككان ی الخیول أيام عمر وهو أول من استقطى على الكوفة. وکان رجلا صالحا 
يحج كل سنة » وزيد بن صوحان بن حجر بن الحارث يكنى بأبى سليمان .ويقال بأبى 
عنائشة .وقیل بابى عبدالله نما كنى بالاول »لاه كان يحب سليمان فمن شدة حبه 
(۲) سنن أبى داؤد: ۲۵۰/۱ باب فى الإقران. 


(۳) سنن ابن ماحة ۲۱۳ باب من قرن الحج والعمرة . 


)٤(‏ سنن النسائى ۱۳/۲ »باب القران. 


المواهب اللطيفة ۰۳ کتاب الحج 


له اکتنی به.وروی حسل فى فوائده قال:توطاعمر لزيد بن صوحان راحلة.وقال هكذا 
فاصنعوا بزيد .وذكر البلاذری أن عثمان كان ستره فيمن سير من اهل الكوفة إلى 
الشام فنحرى بينهم وبين معاوية كلام .فقال زيد:لئن كنا ظالمين » فنحن نتوب وإن 
كنا مظلمين .فنحن نسأل الله العافية.فقال معاوية :يا زيد! إنك امرع صدق وأذن له 
بالرجوع إلى الكوفة» وكتب إلى سعيد بن العاص يوصى به لما رأى من فضله وهديه 
وقصده وأمره بإحسان جواره . وكف الأذى عنه » وكان يوم الجمل من الأمراء على 
عبد القيس . قال ابن عبد البر: لا أعلم به صحيته وإنما أدرك به كان فاضلا 
ديناسيدافى قومه.وقد حكى الرشاطى عن ابى عبيدة معمر بن المثنى أن له وفادة 
وادعى ابن الكلبى أن له صحبة . وأخرج أبو يعلى وابن مندة عن على مرفوعا ”من سر أن 
ينظر إلى من يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان“ وله شاهد من 
حديث بريدة عند ابن مندة » فقطعت يده يوم القادسية » وقتل يوم الحمل فقال: ادفنونى 
فى ثيابى فإنى منحاصم.وفى رواية قال؛لا تنسلوا عنا دمائنا فإنى رجل محاج؛ رهما 
شیخان ای كبيران مسنان بالعذيبة .قال فى القاموس :والعذيب والعذيبة ماء ان. 
إنتهى.قال فى مجمع بحار الأنوار :العذيب اسم ماء لبنى تميم سمى بتصغی العذب. 
وقيل من العذبة طرف الشیء لأنه طرف أرض العرب » وقد وقع عند ابن ماجة: فسمعلى 
سلمان بن ربيعة » وزيد بن صوحان وأنااهل لهما جميعا بالقادسية.وهكذا عند ابن حبان أيضا 
وهی قرية قريب الكوفة»مر بها ابراهيم عليه السلام فوجدبها عجوزا فغسلت رأسهاء فقال: 
قدست من أرض فسمیت بالقادسية .ودعا أن تکون محله الحاج كما فى القاموس 9 


(۱) سنن أبن ماجة 17 27 باب من قرن الحج والعمرة . 


(۲) القاموس:صن:ه 5 ۵؛ مارة"قدس*. 


المواهب اللطيفة tt‏ کتاب الحج 
فسمعائى أقول:لبيك بعمرةوحجة يعنى لکونه أحرم بهما وقرن بينهما بسبب ما 
افتاه هذيم بن ثرملة فقال:أحدهمالم يعين فى شىء من الروايات القائل منهما .هذا 
الشخمص أضل من بعيره؛ وإنما قال :” ذلك“لأن البعير إذا لم يعرف الطريق وقف فى 
محل تخیره حتى يأتى الحمال ویهدیه وكان اللائق بهذا أن يسأل العلماء فى أمر 
الجمع بين النسكين ظنا منهم أنه لم يفته بذلك عالم » وإنما فعله ذالك من تلقاء نفسه .وقال” 
الأخمر هذا أضل من كذا » وكذاء لم أحدفى شىء من الروايات قول الأخخر .وإنما عند 
النسائى ١7‏ )فقال أحدهما للاخر :ماهذا بأفقه من بعيره.وفى رواية فقال أحدهما لأنت 
أضل من جملك .وعند ابن حبان وابن ماحة (" آفقالانلهذا أضل من بعيره وكذاوكذا 
كناية عن الحيوانات التى توصف بالبلادة كالحمار وغيره .واه أعلم .وإنما قالا 
ذالك لما سيأتى استدلالا لهما عليه بأنه ته نهى عن المتعة وعمر كذالك » وسنذكر 
البحث شمه إنشاء الله تعالى قال ای صبى قمضیت يعنى فما زلت على ما كنت عليه 
من التلبية بهما حيث لا يمكن الخروج عن عهدة كل منهما بدون إتمام أفعالهما. 
وعند ابن حبان وابن ماجة7"فكأنما حمل على بكلامهما جبل حتى قدمت مكة حتی 
إفراغ من أفعالهما كما سيوضحه لعمر مررت بأمير المؤمنين 


وهو بمنى كماعند ابن حبان فأخبرته أى بابتداء أمرى وماال إليه من تعنيف سلمان 


وزيد .وقلت : كنت رجلا بعيد الشقة بضم الشين المعجمة وبكسر وتشديد القاف. 
قال ابن قتيبة :الشقة الغاية الشی نقصد .وفال ابن فارس الشقة مصير 
(۱) سنن النسائی ١1/7:‏ :باب القرال. 


(۲) سئن ابن ماجةه ۰۲۱۳ 


(۳) المصدر السابق: 


المواهب اللطيفة e‏ کتاب الحج 


إلى أرض بعيدة » تقول شقه شاقة. قلت ويعرب منه قول الطوسى أصل الشقة القطعة من 
الارض التی يشق ركوبها على صاحبها لبعدها ,والمراد هنا أنه قصد الحج من ناحية 
بعيدة »قال : ولذلك قال: قاصى الدار اى بعيدها .وقدم هذا الكلام تمهيدا للإعتذار 


عن مخالفته لما ينبغى بزعم المعنف .أذن الله لى فى هذا الوجه أى يسر لى اسباب 
الارتحال لسحصيل المناسك المشتملة على حصول المنافع :وصرف عنى الشواغل 
عنها.فاحیت أن أجمع عمرة إلى حجة الوصول ی لتحصيل لنسكين فإنى لو أحرمت بأحدهما 
فات عنى تحصيل الأخرو بسبب بعد دارى ریما سر لوصول مرة أخرى. فاهللت أى رفعت 
صوتى بالخلبية بهسما جميعا بعد تلبس الإحرام بهما .ولم انس أى لم افعل ذالك بغير 
قصد بل جمعث بینهما لما رأيت فيه من المصالح,ولعله كان يرى وجوب العمرة كما 
دلت عليه رواية النسائى فيما اسلفناه .وقد اختلف العلماء فى وجوب العمرة . فقال 
أحمد والشافعى والمشهورعنه وغيرهما من أهل الأثر أنها فريضة .وقال محمد بن 
الفضل من مشائخ بخحارئ أنها فرض كفاية روقیل هى واجبة .ووجه من مال إلى ذالك 
قول الصبی لعمر بن الخطاب :إنى وجدت الحج والعمرة مكتوبتين على .وما أخرجه 
الترمذى ”كوا بوداؤد”'>واسنسائى7"اعمن أبى رزين أنه أتى النبى صلی الله تعالى عليه 
و فقال: ييا رسول اله !ان أبى شيخ كبير» لا يستطيع الجج ولاالعمرقولا 
الظعن؛ فقال: حج عن أبيك واعتمر. قال الترمدی:حدیث حسن صحیح .وما أخرجه 
حاکم والدار قطنی عن زيد بن ثابت قال قال رسول الل :الحج والعمرة 


(۲) سنن ابو داد ۲۹۲/۱ باب الرحل يحج عن غيرة . 
(۲) سنن النسائى ۳/۲ + العمرة عن الرحل الذى لا يستطيع. 


المواهب اللطيفة E‏ کتاب الحج 


فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت .قال الحاكم : والصحيح عن زيد بن ثابت من قوله» 
فيه اسماعيل بن مسلم المكى. قال البخاری منكر الحديث .ورواه البيهقى عن 
محمد بن سيرين موقوفا » وهو الصحيح .وما أخرحه ابن خزيمة فى حديث عمر فى 
سوال جبريل عن الإيمان والإسلام فوقع فيه و أن تحج وأن تعتمر . وإسناده قد آحرجه 
مسلم لكن لم يسق لفظه .وما أخرجه الحاكم عن ابن عمر :ليس أحد من خحلق الله إلا 
عليه حجة و عمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا ,وأخرج عن ابن عباس : 
الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة فان عمرتهم طوافهم فليخرجوا 
إلى التنعیم ثم ليدخلوها .الحدیث .وقال على شرط مسلم .واستدلوا بقوله تعالى 
"وأتموا الحج والعمرة لله “7 ای أقيمواهما .وقال أبو حنيفة ومالك فى المشهور أنها 
سنة م كدة لما أحرجه الترمذى 2١7‏ عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن 
جابر قال:سعل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم عن العمرة » أواجبقهى؟قال :1 
وأن تعتمر فهو أفضل .قال الترمذى:حديث حسن صحيح » والححاج صدوق لكنه 
كثير الخطاء والتدليس . وقد رواه ابن حريج عن محمد بن المنکدر عن حابر موقوفا. 
وأخرجه الطبرانى فى معجمه الصغير بطريق اخر فيه یحی بن أيوب وقد ضعف .وروی 
عبد الباقی بن قانع عن ابى هريرة مرفوعا :الحج جهاد والعمرة تطوع؛ وفی إسناده 
أبوصالح ماهان الحنفى ومعه ابن معين واقره الحافظ؛ وقال ثقة » عابد » قال ابن دقيق 
العيد فى الامام عبد الباقى بن قانع من كبار الحفاظ وأكثر عنه الدار قطنى » وبقية 


(۱) [اليقرة 1951 
(۲) جامع الترمذى :۰۱۸/۱ باب ماجاء فى العمرة أواجبة هی أم لا . 


المواهب اللطيفة 4۷ کتاب الحج 
اساد غات.وله شاهد من حدیث طلحة بن عبید الله عند أبن ماعنة ١‏ رومن جدیث 
ابن عباس عند ابن قانع .وليس فى أدلة الوحوب أنفع شیء إلا حديث أبى رزين » 
وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ”حج عن أبيك واعتمر“ .وقد قال أحمد :هذا 
الحديث لا يدل على وجوب العمرة. إذا الأمر فيه ليس للوجوب فإنه لا يجب عليه أن 
يحج عن أبيه . وإنما يدل الحديث على جوازفعل الحج والعمرة عنه لكونه غير 
مستطيع. واستصوبه ابن دقيق العيد فى الإمام .وحديث حبریل قوی 
لولاالشذوذ.وقول الصبى بن معبد وسكوت عمر لا يدلان على الوحوب فإنه إنما 
استنبط من الاية. وقد احتلف فى تفسيرها على أقوال_منها: أن المراد من قوله تعالى 
"وأتموا “أن تحرم من دويرة أهلك .وهو قول على » وقد احرج البيهقى "عن أبى 
هريرة حديئا مرفوعا فى ذالك.ومنها قال مجاهد تمامها ما أمر الله تعالى فيها . وأخرج 
البيهقى وابن أبى شيبة وسعيد بن منصور وعبد ابن حميد عن الشعبى أنه قرأها "وأتموا 
الحج ثم قطع » ثم قال : والعمرة لله» يعنى برفع التاء .وقال هى تطوع .وهناك قول 
بوحوبها أيضاء وقد قدمنا .وعلی كل حال جاء الإحتمال فسقط الإستدلال » والله 
أعلم .فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فسمعانی آقول : لبيك بعمرة وحجة 
معا .ومن ههنا ذكر الشيخ رحمت الله وغيره: ويقدم القارن العمرة على الحج فى النية 
والتلبية والدعاء استحبابا.قال الشيخ على : فيكون بمنزلة السنة القبلية فى الصبح » وان 


قدم الحج فى الذكر جاز .وإن أحرم بحج أولا ثم آدحل عليه إحرام العمرة كره.ولو 


(۱) سئن ابن ماجة ۵ ۰۲۱ باب العمرة . 


(۲) السئن الكبرى للبیهقی برقم ۲۸ ]۸٩‏ باب من استحب الإحرام من دويرة اهله . 


المواهب اللطيفة fA‏ کتاب الحج 


اكتفى بالنية ولم يذكرهما فى التلبية جاز . ويستحب ذكرهما فى التلبية والدعاء ولو 
مرة .انتهی.فقال آحدهما : هذا أضل من بغير وهوقال الأحر : هذا أضل من كذاوكذا. 
وقال عمر بن الطاب »فصعت يتاء الخطاب ما ذا أى إذا أحرمت بهمافهل 
أكملت أفعالهما أم نیت بأفعال أحدهما وأهملت الأخرى .قال أى صبى بن معيد 
مضيت فطفت طوافا لعمرتى ای بالیت زسعي ت أى بين الصفاوالمروة سعيا مرت" 
لأن افعال العمرة إنما هى الطواف والسعى وهذا شان القارن أنه بمجرد وصوله يبادر 
بأفعال العمرة ثم يطوف طواف القدوم ثم يطوف ويسعى للحج .وهذا هو المراد من 
قوله ‏ ثم عدت إلى الطواف والسعى مرة أخرى , ففعلت مثل ذالك أى من الطواف 
والسعی للحج.ويشترط الإضطباع والرمل على سبیل السنة فى كل من الطوافين لأنه 
يعقب كلا منهما السعى إلا إذا أخر سعى أحدهما فلا يسن .ومن هنا قال أبو حتیفة 
وأحمد فى رواية عنه أن القارن لا بد له من طوافين وسعيين ,وحالفهم مالك والشافعی 
وأحمد فى رواية عنه .فقالوا يجزيه طواف واحد وسعى واحد. وسيأتى الكلام على 
أدلة كل من الفريقين إنشاء الله تعالى.ثم بقيت حراما آصنع كما يصنع الحاج يعنى من 
ملازمته للتلبية والتلبس بالإحرام واجتناب المحظورات حتى إذا قضيت أى اتممت 
اخرنسکی من الوقوف بعرفة ‏ والبيتوتة بمرذلفة والوقوف بها » ورمى جمرة العقبة 
والذبح والحلق وطواف الزيارة. قال أى عمر بن الخطاب » هديت على بناء 
المفعول.لستة أى طريقة نبيك محمد صلى الله عالی عليه وسلم یعنی وافق فعلك فعل 
النبى صلى الله تعالى علية وسلم فى جحة الوذاع .وهذا صریح فى أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان فى ححته قارنا .ولی ذالك جنح كثير من أرباب التحقیق» واحتجو | 


المواهب اللطيفة 4 کاب الحج 


بأحاديث كثيرة. منها: حديث صبى وتقرير عمر له .واعتاره بأن ذالك فعل النبى ضلى 
الله تعالى عليه وسلم .ومنها: ما واه البخاری )فى صحيحه عن عمر بن الخطاب قال 
مدا س صلی الله يات عليه وسلم بوادی العقيق يقول:أتائى الليلة ات من 
ربى عزوجل » فقال:صل فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حجة .ومنها ما أخرجه 
البخحاری(" “من حديث مروان بن الحكم .قال شهدت عليا وعثطن » وعثطن ينهى عن 
المتعة وأن يجمع بينهما » فلما رأى على ذالك أهل بهما لبيك بعمرة وحجة .وقال: ما 
كنت أدع سنة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لقول أحد .وعند النسائى "عن 
مروان قال :كنت جالسا عند عثمان » فسمع عليا يلبى بحج وعمرة »فقال:ألم يكن 
ننهنی عن هذا؟قال : بلى» ولكنى سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يلبى 
بهما حميعا .فلم أكن أدع قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقولك.فهذا 
بين أن عثمان لم نکر فعل النبى صلی الله تعالى عليه وسلم » فإنه لما قال له فى بعض 
الروايات ما تريد إلى مر فعله رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم تنهى عنه كان من 
شان عشمان لو أنكر ما ادعاه على أن يكذبه فيما يرويه » وإنما نهى عثمان متأوّلا » 
وسيأتى لذا لك إيضاح إنشاء الله .ومنها ما أخرجه البخاری عن ابن عمر 


قال :تمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة 


(۱) الصحيح للبحاری ۰۲۰۷/۱ باب قول النبى فة العقيق واومبارك. 

(۲) الصحيح للبخاری : ۰۲۱۲/۱ باب التمتع والاقران والإفراد بالحج؛ وفسخ الحج لمن لم يكن معه 
هدی: 

(۳) سنن النسائی ۱۳/۲» باب القران. 

)٤(‏ الصحیح للبخاری ۰۲۲۹/۱ باب من ساق البدن معه. 


المواهب اللطيغة HE‏ کتاب الحج 


إلى الحج وأهدى فساق معه الهدى من ذى الحليفة .وبدأ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج » وذكر الحديث .ومنها: ما آحرحه 
الشیخان ( "من حديت عروة عن عائشة أخبرته عن رسول لت بمفل حديث ابن 
عمر سواء.ومنها ما أحرجه الشیخان "امن حديث قنيبة عن الليث عن نافع عن ابن 
عمر أنه قرن الحج إلى العمرة» وطاف لهما طوافا واحدا .وقال ابن عمر كذالك فعل 
رسول الله مي آي الله تعالی عليه وسام .ومنها: ما آخرجه آبوداود "لعن البراء بن 
عازب.وذکر قصة محیء على من الیمن روجد فاطمة قد لبست ثيابا صبیغاء فجاء إلى 
النبی صلی الله تعالى عليه وسلم»فقال له : كيف صنعت ؛قال: كنت أهلات باهلال 
النبی ماني له تعنالی عليه وسللم» قال فانی قد مقت الهذی وقرنت, ور 
الحدیث,ومنها ما أخرجه مسلم عن عمران بن حصین أن رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم جمع بين حج و عمرة لم ينه عنه حتى مات » ولم بنزل قران 
يحرمه.ومنها ما أحرجه الشیخان ”“واللفظ لمسلم عن حفصة قالت:قلت للنبی صلی 


الله تعالی عليه وسلم ماشان الناس حلوا ولم نحل من عمرنك.قال:إنى قلدت هدیی 


(۱) الصحيح للبخارى :۰۲۲۹/۱ باب من ساق البدن معه » ومسلم ۰4۰4/۱ 

(۲) الصحيح لمسلم ٠ 4/١‏ ۰4 باب جواز تحلل بالاحصار وجواز القران واثتصار القارن على طواف 
واحد وسعى واحدء والصحيح للبخخارى ۲۲۲/۱ باب طواف القارك. 

(۲) أخرجه ابو داؤد قى سننه ۰ ۲۵۰/۱» باب فى الإقران. 

(4) الصحيح لمسلم ١1/١‏ 24 باب جواز التمتع. 

(ه)الصحيح للبعاری ۰۲۱۳/۱ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج:......الخ» والصحیح لمسلم 


۱ باب بیان ان القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل الحاج المفرد. 


المواهب اللطيفة 4 کتاب الحج 


ولبدت رأسى قلا أخل حتى أحل من الحج » وهذا يدل على أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان فى عمرة معها حج؛ وانه لا يحل من العمرة حتى يحل من الحج» وهذا 
على أصل مالك والشافعى الزم » لأن المحرم مفردةلا يمنعه الهدى عن التحلل منها 
عندهما وإنما يمنع فى عمرة القران.فالحدیث على أصلهما نص. ومنها ما أخرجه 
الترمدى 7 أوالنسائى (' عن محمد بن عبد الله بن الخرث بن وفل بن الحارث بن عبد 
المطلب أنه سمع سعد بن أبى وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبى سفيان 
وهما يذ كران التمتع بالعمرة إلى الحج .فقال الضحاك : لا يصنع ذالك إلا من حهل 
آمرالله .فقال سعد:لبکس ما قلت يا ابن أى » قال الضحال» قال عمر ابن الخطاب : 
نهی عن فالك . قال سعد : قد صخ مها رسول اله صلی الله تعالى علیه وسلم » 
وصنعناها معه قال الترمذی : حدیث حسن صحیح » و الصحابة تستعمل لفظ التمتع 
فى القرن غاليا.ومنها ماأحرحه أحمد 7" )عن سراقة بن مالك قال : سمعت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم یقول:دحلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة.قال:وقرن” 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فى حج الوداع .وفى إسناده "داد بن يزيد 
الأودى“وه و ضعیف .ومنها سا اخحرجه غيد الله فى زياداته » والطبرائى فى الکبیر» 
والأوسظ0* )عن الهرماس قال: کنت ردف أبى فرایت النبى صلی الله تعالى عليه وسلم 
على بعير» وهو یقول :لبيك بحج وعمرة معا.ومنهاما أخرجه أحمد من حديث أم 
(۱)جامع الترمذی ۰۱5۹/۱ باب ما جاء فى التمتع. 

(۲) سنن النسائى ۰۱4/۲ باب التمتع, 

(۲) آحرجه أحمد فى المسند يرقم [۱۷۶۱۳] 


(4) المعجم الاوسط ۰۲۰۱/۳ برقم [4۳۲۷] 


(ه) آحرجه أحمد فى مسنده :۲۵۷/۱۸ برقم[۲54۲۷] 


المواهب اللطيفة 35 کتاب الحج 
سلمة قالت:سمعت رسول ال صلی الله تعالى عليه وسلم یقول:هلوا يا ال محمد 
بعمرة فى حج.ووثق الهيشمى رحال كل من الحديثين .ومنها ما أحرجه البزارعن ابن 
أبى أوفى قال :إنما جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الحج والعمرة » 
لأنه علم أنه لا يحج بعد ذالك ,وفی |سناده يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره .ومنها ما 
أخرجه أحمد والترمذی( من حدیث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا .وفى إسناده حجاج بن 
أرطاةء وقد مر حاله فى الحديث السابق,ومنها ما آحرجه السفيان الثورى عن جعفر بن 
محماد عن بيه عن جابر ان رول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حج ثلث حجج قبل 
أن يهاجر وحج بعد ما هاجر معها عمرة .ورواه الترمذى7'“وغيره .ومنها ما حرحه آبو 
داد "عن ابن عباس قنال:إعتمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أربع عمر » وعد 
الرابعة التى قرن مع ححته ,ومنها ما أخمرجه أبو داد عن عائشة قالت : لقد علم ابن 
عراف رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم إعتمر ثلاثا سوی ای قرن لحجته. 
ومنها ما أخرجه البخمارى ("عنها قالت:حرجنامع رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم فى حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم فال:من كان معه هدی فلیهل الحج والعمرة » 
ثم لا يحل حتی يحل منهما _الحديث .ولذالك ذهب جماعة من السلف والخلف إلى 


(۱) جامع الترمذی ۱۸۸/۱ باب ماجاء ان الفارن يطوف طوافا واحداً. 
(۲) أخرجه الترمذی فى جامعه» ۱ باب ماجاء کم حج البی . 
(۳) سنن ابو داؤد » باب العمرة ۰۲۷۳/۱ 


(4) الصحيح للبخارى » باب كيف تهل الحائص واللفساء ۰ ۰۲۱۱/۱ 


المواهب اللطيفة Yr‏ کتاب الحج 


إستحباب القران على من ساق الهدى والتمتع بالعمرة المفردة لمن لم يسق الهدى: 
منهم عبدالله بن عباس وجماعة » فعندهم لا يجوز العدول عم فعله رسول الله صلی 
الله تعالی علیه وسلم وآمربه عامة: ومتها ما ]سرجه اا ین حدیث ای تة 
الأنصارى أن رسول الله فل جمع بين الحج والعمرة » ومنها ما آحرحه مسلم "عن 
بكر بن عبد اه المزنى عن أنس قال:أتيت النبى صلی الله تعالى عليه وسلم يلبى 
بالحج والعمرة جميعا .قال بكر:فحدئت بذالك ابن عمر يلبى بالحج وحده » فلقيت 
أنسافخدثته بقول ابن عمر » فقال أنس:ما تعدونا إلا صبيانا » أتيت النبی صلی الله 
تعالى عليه وسلم یقول : لبيك حج وعمرة .وقد روی عن أنس یحبی بن أبى معين 
وعبد العزيز بن صهيب وحميد عند مسلم والحسن البصری وأبو أسماء عند 
النسائى 7"» وزید بن سالم وأبو قدامة » وسليمان التيمى عند البزار » وروی أبو پوسف 
القاضی عن يحبى بن سعيد ما روى عن نس قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يقول : لبيك بحج وعمرة .وروی ربيع بن مصعب بن سليم سمعت أنسامئله» 
وروی أييضا عن ثابت البنانى عن انس .وفى صحيح البخاری "عن قنادة عن أنس 
(عمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أربع عمرفذ کرها ‏ فقال : وعمرة 
مع حجته .وقد روى أبو قلابة عن أنس عند عبد الرزاق » فهؤلاء كلهم يروون عن 
أنس التلبية بالنسكين .حتی ان فى بعض طرقه :كنت أنحذ بزمام ناقة رسول الله صلی 
(۱) ترجه احمد فی مسنده ۰۵۴۰/۱۲ يرقم م131 


(۲) الصحيح لمسلم » باب فى الإفراد والقران ٠٠١/١‏ . 
(۳) سنن النسائی » باب القران ۰۱4/۱ 
(4) الصحیح للبخحارى » باب كم اعتمر النبى :۰۲۳۹/۱ 


المواهب اللطيفة ۱4 کتاب الحج 


الله تعالى عليه وسلم وهی تقصع بجرأتها ولعابها یسیل على يدى وهو يقول: لبيك 
کک وعمر#معاء ذا نله اب ان لهماموزنما ال ناقة رسو ل له صلی الله تعالى 
عليه وسلم یصیینی لعابها سمعته يلبى بالحج :قال السيوطى : ورجاله ثقات .قلت 
وهذا مشكل جداء لأنه قد صح من رواية أنس عند البخخارى () فى قصة تزوجه صلی 
الله تعالی عليه وسلم بزینب بنت جحش ونزول اية الحجاب .فال:فارحی الحجاب 
بینی وبينه »ولا شك أنها كانت قبل حجة الودا ع فمتى یتم قول ابن عمر كان یتولج 
على النساء على أنا قد قدمنا عن ابن عمر حديثه فى قرائه صلی الله تعالى عليه وسلم 
عند الشيخين (" فلا عبرة بما آخرجه ابن عساكر .وأما قول ابن الجوزی أن أنسا كان 
إذ ذاك صبيا » يقصد تعظيم رواية ابن عمر عليه.قول ناشىء عن عدم التحقيق .بل كان 
سن أنس فى حجة الودا ع عشرين سنة » وذالك لأنه قد ثبت عنه عند البحاری أنه حدم 
النبى مُه عشرسنين » وقد صح عنه أنه قا ل:قدم النيى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مدید وناب حشر سين بوانت عو الله ين عم لكان سته يوم السلاق مین عفرة 
سنة كما ثبت عنه فى الصحيح”"» و کانت غزوة الخندق فى سنة حمس من الهجرة 
وفى ذى القعدة منهاء فعمره يوم توفى النبى صلی الله تعالى عليه وسلم عشرين 


سنة » وإذا هما متساويان فى السن رضى الله عنهما .ومنها ما أخرحه الدار قطنى من 


۱) الصحيح للبخاری » باب قوله "لا تدخلوا بيرت النبى إلا أن يؤذن .إلى محر الاية ۰۷۰۲/۲ 
0 بو 

(۲) الصحيح للبخارى ؛ باب طواف القارن 511/١‏ ومسلم ۰4۰4/۱ 

(۳) الصحيح للب‌حاری » كتاب المغازى » باب غزوة الحندق ۰۵۸۸/۲ 


المواهب اللطيفة ۰ کتاب الحج 


حدیث أبى قنادة ان النبی صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه طافوا لححهم 
وعمرتهم طوافا واحدا .ومنها ما أحرحه ايضاعن آبی سعید أن البی صلی الله تغالى 
عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة » فطاف لهما بالبيت طوافا واحدا .الحدیث. 
فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كان 
قارنا.وأحاب البيهقى عن كل حديث بأجوبة لا يخفى ما فيها من التعسف على أحد 
كما قرره الحافظ ابن حجر .ول ذلك قال النووی:الصواب الذی نعتقده أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم کان قارنا ويؤيده أنه صلی الله تعالى عليه وسلم لم يعتمر فى تلك 
السنة بعد الحج .ولا شك أن القران أفضل من الإفراد الذى لا يعتمر فى سنته عندنا » 
ولم يقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران »كذاقال ومال عیاض وابن منذر وابن 
حزم إلى السجسمع بين الأحاديث الواردة فى إحرامه صلى الله تعالى عليه وسلم على 
سبیل التعسارض بان کل من روى عنه الإفراد حمل ما اهل به فى أول الحال؛ وکل من 
روی عنه الشمتع أزاد ما أمر به أصحابه؛ و کل من روى عنه القران راد ما استقر عليه 
آمره» وتترحح رواية من روى عنه القران بأمور, 

منها: أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره» ومنها أن من روى الإفراد 
والسمتم إحتلف عليه فى ذالك » فاشهر من روی عنه الإفراد عائشة رضى الله تعالى 
عنهاء فيماأخرجه الشيخمان 7 عننها قالت :أهل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالحج.وفيما أحرجه مسلم" عنها قالت :أفرد الحج ؛ وفى رواية 7 أهل بالحج 
(۱) لصحیح للبحارى » باب التمتع والإفراد والقران بالحج ۰۲۱۲/۱ رصحیح مسلم ۳۸۸/۲ 


(۲) الصحيح لمسلم ۰۳۸۹/۲ 
(۳) الصحیح لمسلم باب الافراد والقران» 4/۱ ۰4۰ 


المواهب اللطيفة 45 کتاب الحج 


مفرداء وقد قدمناعنها ثلثة أحاديث دالة على أنه قرن بينهما. ومن أشهر من روی 
الإفراد ابن عمر فيما أحرجه البخارى (۱ )عه قال ؛لبى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالحج وحده » وقد مناعته قوله:أنه صلی الله تعالى عليه وسلم بدا بالعمرة» ثم 
أهل بالحج .وثبت أنه إعتمر مع حجته كما روينا عنه » ثم حدث أن النبى صلی الله 
تعالى عليه وسلم فعل ذلك. 

وممن روى الافراد حابر فيما رواه أبن ماجةعته "° قال: إن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أفرد الحج.وعند مسلم 7" فى حديثه الطويل ما يوافقه .وقد قدمنا 
عنه مرفوعا أنه قرن الحج والعمرة» فطاف لهما طوافا واحدا إلخ.وقد مر حديثه الاحر 
فى ذالك أيضا. 

وسمن روى الإفراد أيضاء ابن عباس فيما أخرجه مسلم(* عنه :اهل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالحج .وقد أسلفناغنه أنه عد العمرة التى قرن مع ححته » 
فكل واحد ممن روى الافراد روى القران أيضاء بحلاف من روى القران وهم جماعة 
من الصحابة ‏ ولم يختلف عليهم فيه 

ومنها أنه لم يقع فى شىء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال :أفردت ولا تمتعت» بل صح عنه أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قرنت» 
وصح عنه أنه قال:”لولا أن معى الهدى لأهللت “وأيضا فان من روى عنه القران لا 
(۲) أخرحه ابن ماحة فى ستنه ‏ باب الإفراد بالحج ۲۱۳. 
(۴۳) أخرجه مسلم فى صحیحه»۱/۱ ۰۳۹ 
(4) أحرحه مسلم فى صحيحه » باب جواز العمرة فى أشهر الحج ۰4۰7/۱ 


المواهب اللطيفة ۱۷ کتاب الحج 


یحتمل حدیثه التاويل إلا بتعسف » بحلاف من روی الافراد فانه محمول على أول 
الحال» وینتفی التعارض . 

وقد ذكرنا أن من روی الافراد روی القران آیضا » ومن روی عنه التمتع » فإنه 
محمول على الإتصال على أنه واحد للنسکین » ويؤيده أن من جاء عنه التمتع كما 
وصفه وصفه بصورة القران ‏ لأنه إتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم عمل 
الحج » وهذه أحد صور القران » وأيضا فان رواية القران جاء ت عن بضعة عشر صحابيا 
باسانید جیاد » بحلاف روایتی الإفراد والتمتع » وهذ | یقتضی رفع الشك عن 
ذالك.والمصیر إلى أنه كان قارنا صلی الله تعالى عليه وسلم » ومقتضی ذالك أن 
یکون القران أفضل من الإفراد والتمتع » وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين » وبه 
قال الشورى وأبو حنيفة وإسحق بن راهويه » ومن شافعية المزنى وابن المنذر وتقى 
الدين السبكى؛ ويحث * مع النووی فى إختياره أنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان 
قارنا ؛ والإفراد أفضل مع ذالك ؛ مستندا إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إخختار 
الإفرادأولا شم أدحل عليه العمرة لبيان جواز الإعتمار فى أشهر الحج » لكونهم كانوا 
بعتقدونه من أفجر الفجور .وقد تعقب بان البيان قد سبق منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى عمرة الثلاث السابقة على حجة الودا ع » فإنه أحرم بكل منها فى ذى القعدة 
عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة .ولو كان أراد باعتماره مع حجته بيان 
الجواز فقط مع أن الأفضل الإفراد لا اکتفی فى ذالك بأمره صلى الله تعالى عليه وسلم 
أصحابه أن یفسخوا حجهم إلى العمرة » والعحب ممن رجح الإفراد متمسکا بروايات 
مشعارضة » كيف ساغ له ذالك مع أنه لو تفكر من له أدنى عقل فى ال رکب الذين وصلوا مع 


(۱) هكذافى المخطوطة ولكن غير مفهوم . 


المواهب اللطيفة 2۱۸ کتاب الحج 


المصطفى صلی الله تعالى عليه وسلم فلا يحدهم إلا متمتعين أ قارنين » ولم بقل عن 
أحد منهم أنه أحرم بالحج من الميقات وبقى على إحرامه ذالك حتى حل من حجه 
فقط يوم النحر . والخلاف ثابت قديما وحديثا أما قديماء فالثابت عن عمر أنه قال:إن 
اتم شىء لححتکم وعمرنکم أن تنشؤا لكل منهما سفرا .وعن ابن مسعود نحوه 
آحرجه ابن أبى شيبة وغيره » لكن قد مر لك من حديث عمر فى القران » وقوله صلى 
له تعالى عليه وسلم . 

وقل:”عمرة فى حجة“فما أرى ذالك إلا رأيا راه من قبل نفسه .و کذالك ابن 
مسعود ورأى الصحابى فى مقابلة ما صح من فعل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
لاعبرة به .وأما ححديما » فقد صرح القاضى حسين والمتولى من الشافعية بترحيح 
الإفراد ولولم يعتمر فى تلك السنة .قال فى الهداية:والخلاف بيننا وبين الشافعى مبنی 
على أن القارن يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا » فلهذا قال الافراد أفضل ؛ ونحن 
عندنا أن القارن يطوف طوافين ویسعی سعيين » فهو أفضل لکونه أكثر عملا -انتهی. 

وذهب 7" جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكونه 
صلى الله تعالى عليه وسلم تمناه » فقال:لولا إنى سقت الهدی لأحللت »ولا يتمنى إلا 
الافضل »وهو قول أحمد بن حنبل فى المشهور عنه » وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبا 
القلوب أصحابه » وإلا فالأفضل ما احتاره له تعالى له واستمر عليه .ورجح ابن قدامة 


التمتع بناء على أن المفرد ان اعتمر بعد الحج فهى عمرة مختلف فى إجزائها عن عمرة 


(۱) فتح الباری ٥٤۰/۳٣‏ . 
(۲) نفس المصدرء /8141. 


المواهب اللطیفة ۹ کتاب الحج 


الاسلام » بحلاف عمرة التمتع فإنها مجزية بلا حلاف » وهذا ترحیح بلا مرحح فى 
الحقيقة (,وحکی عياض عن بعض العلماء أن الإفراد والقران والتمتع فى الفضل 
سواء » وهو مقتضى ابن حزيمة فى صحیحه؛ وعن أبى يوسف أن القران والتمتع فى 
الفضل سواءء وهما أفضل من الإفراد .وعن أحمد من ساق الهدى فالقران فى حقه 
أفضل ليوافق فعل النبى مه ومن لم يسق الهدی فالتمتع افضل ليوافق ما تمناه » وأمر به 
أصحابه؛زاد بعض اتباعه "ومن اراد أن يتشىء لعمرته سغرا من بلده فالافراد أفضل له » 
قال : وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة. 

فمن قال : الإفراد أفضل فإنما هو بالنظر إلى إنشاء السفر لكل من النسكين فيكثر 
الأحر بكثرة المشقة .وقد حمعوا بين الأحاديث المختلفة بوجوه متعددة » وأحسنها 
ما ذکره الحافظ ( قال:والذى يظهر نی أن من أنكرائقران من الصحابة نفى أن يكون 
ھل بهما جميعا فى أول الحال» ولا ينفى بأن يكون أهل بالحج مغردا ثم آدحل عليه 
العمزة وان ما قدمنافی حدیت ابن غمرمن لفظه» وید رسول الله صلی الا 
عليه وسلم» فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج مخالف لما عليه أكثر الأحاديث فهو 
مرجوح ؛ويمكن أن يقال يأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كانت حالاته فى التلبية 
مختلفة » فأحيانا كان يلبى بالحج والعمرة معاء فحضرها أنس ومن روى القران؛وأحيانا 
ابی بالعمرة وأحيانا لی بالحج وحده ‏ فلعل ابن عمررضى الله عنه لم يسمع أولا منه صلی 
الله تعالی عليه وسلم إلا التلبية بالعمرة ثم سمع التلبية بالحج » فقال لذالك ما 
(۲) نفس المصدرء ٤۲/۳‏ ۵, 


المواهب اللطيفة ۲۰ کتاب الحج 


رویناعنه ولم يصغ إلى ما كان قبل ذالك من التلبية بالحج وحده اوالحج والعمرة. 
وهذا أحسن ما يوول به عبارته رضى الله تعالی عنهءوليكن هاا حر كلامنا فى ترجیح 
القران. 

وفى رواية عن الصبى بن معبد بیعنی بالسند السابق» وهو روايته عن حماد عن 
ابراهيم عن الصبى قال؛ كنت حديث عهد بنصرائية. 
هداه الله تعالى للإسلام + ولم تمض غناك مدة تحتمل استفاده العلوم التى توجب 
الا خذ بأحسن المذاهب بوهذا بسط عذر منه قبل الكلام ليعذر فيما كان من آمره 
وماكان أمره الارشدا فقدمت الكوفةأى من الجزيرة كما مر فى الرواية السابقة . 


آرید الحج فى زمن عمر بن الحطاب أى فى أيام خلافته قام بالخلافة من ليلة 


حديث عهد بنصرانية » يعنى بذالك أنه كان نصرانیا ثم 


الأربعاء بعد المغرب لسبع بقين من حمادى الا حرة عام ثلث عشر من 
الهجرةيإستحلاف من أبى بكر رضى الله تعالى غنه » له على المسلمين وذالك أن أبا 
بکررضی الله عنه کان يفقم كثيرا من أحل من يستخطلفه على الناس وكان بقع قله 
على عمر .فلما مرض دعا عبد الرحمن بن عوف » فقال له :ما تقول فى إستخلاى 
عمر ؟قال حسن ؛ إلا أنه غليظ_فقال أبو بكر ان غلظته اليوم ارفق بالناس » فإذا كان 
الأمر له يلينةثم قال :لا تخبر بهذا أحداء ثم دعا عثمان » فقال له مثل ذالك » فقال:هو 
خير ناء شم قال : لا تبر به أحداء ثم جمع الناس فقال لهم :إنى أسلم الأمر إلى من 
ليس بينى وبينه قرابة أفترضونه» قالو:ئعماقال : إنى أستخلف عليكم عمر بن الخطاب 
لما علمته حي ركم قالوا:سمعنا وأطعنا إلا ما كان من طلحةين عبيد الله ء فنهقال 


لأبى بكر :إنك علمت كون الناس ايام حلافتك فى بلاء عمر من حشونته فما 


المواهب اللطيفة لفق لصف لت 
حجتك عند الله فى استخصلافك لبم لا ؛ فقال:انى اقول نی استخلفت على 
عبادك خيرهم » فسكت وخرج» فحعل عمر یصلی بالناس قبل وفات ایی بكر وهو 
مريض » وكان عمر رضى الله عنه لأبى بكر بمنزلة الوزير فى أيام حلافته حمیعا ثم 
استشل ببالخلاقة رضی الله عتهم جمیعا ‏ واستمر إل سلخ ذى الحجة » فتوفی ليلة 
الأحد من عام ثلث وعشرین ودفن يوم الأحد لغرة المحرم من عام أربع وعشرین من 
الهجرة. 

فأهل سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان بالحج وحده وأهل الصبى بالحج 
والعمرة اى فى التلبية اوهذا يفهم منه على أن الصبی أنشأ السفر إلى الحج من الكوفة» 
وقد رافقاه.وهذا بحلاف ما مرعنه فى الرواية الأولى من قوله:أقبلت من الجزيرة 
حاجا فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان بالعذيبة فسمعانى أقول:لبيك 
بعمرة وحجة الخ»ویمکن أن يقال : الرواية الأولى هى المعتمدة لتبيين الموضع 
وعدم قيام الاحتمال» وهذه الرواية والرواية الثالئة تحتمل أنه لم يقلها إلا لمجرد 
حكاية ما جرئ منه ومنهما .واه أعلم. 

فالانويحك قال الداؤدى: ويح ووبل ووس کلمات تقولها لعرب عند الذم قال : 
وویح مأحوذ من الحزن» وويس من الأسى وهو الحزن » وتعقبه ابن الطين فا اهل 
اللغة إنماقالوا:”ويل“ كلمة تقال عند الحزن .وأما قول ابن عرفة:الويل الحزن»فكأنه 
أده من أن الدعاء بالويل إنما يكون عند الحزن .وعن الأصمعى ”ويل“ للتقبيح 
على المخاطب فعله.قال الراغب :ويل قبيح » وقد تستعمل بمعنى التحسر » وويح 


ترحم » وويس استغفار , وأکثر اهل اللغة على أن ”ويل“كلمة عذاب" وويح كلمة 


المواهب اللطيفة لقف کتاب الحج 


رحم .وعن اليزيدى أنهما بمعنى واحد. وأخرج الخرائطى فى مساوى الإخلاق. 
عبن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها :لا تجزعى من 
الويح فإنها كلمة رحمة » ولكن اجزعى من الويل .وسنده وه جدا . 

وأحرج الترمذى وأحمد”'' والحاکم عن أبى سعيد مرفوعا :"ویل* واد فى 
جهنم يهوى فيه الکافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره » صححه الحاكم » وقرره 
التحبی. قال الحافظ:فلم يرد به معناه اللغوى ٠‏ وإتمامعناه من قال الله ذالك فيه فقد 
استحق مقرا فى النار ؛وأما ويح فالأكثرون على انها بمعنى الرحمة ,والحدیث الذى 
ذكرناه يؤيده » فكأنهما اشفقا على الصبى فى تلبيته بالإحرام للنسكين جميعا ظنا 
متهما أن ذالك ممالا يجوز فعله .تمتعت أى انتفعت بالجمع بين النسكين فقد انتفع 
بأن كفاه عن النسكين فعل واحد » والتمتع فى عرف الصحابة يدحل فيه القران. 

ویدخحل فيه التمتع الحاص وهو أن يحرم بعمرة ويأتى بأفعالها ثم يتحلل منها » 
ثم يحرم بالحج بعد ذالك . ولا شك أنهما سمعا صبيا يلبى بالحج والعمرة معا » 
وهذه صفة القران.فافهم . 

وقد نهی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن المتعتوذالك يفهم مما 
آخعرجه ابو دود عن سعید ین المسیب أن لا من أضحاب النبی صلی الله تعالی 
عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم فى مرضه الذى قبض فيه » ينهى عن العمرة قبل الحج . 
(۱) أخرجه أحمد فى مسنده۰ ۲۳9/۱ الرقم [۱۱۲۵۲] 


(1) سنن ابی داؤد» تحت یاب فى افراد الحج ۰۲۵۰/۱ 


المواهب اللطيفة err‏ کتاب الحج 


وأخسرج أيضاعن قتادة عن أبى شيخ الهنائى خيوان بن حلدة ممن قرأ على أبى موسی 
الأشعرى رضى الله تعالى عنه من أهل البصرة أن معاوية بن أبى سفيان قال لأصحاب 
النبی صلى الله تعالى عليه وسلم :هل تعلمون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم نهى عن كذا وكذا ء وركوب جلود النمور ؟قالوا : نعماقال : فتعلمون أنه 
نهى أن يقرن بين الحج والعمرة » فقانوا :أما هذا فلاء فقال:آما انها معهن ولكنكم 
نسيتم.وفى إسناد الحديث الأول أحمد بن صالح » وقد تكلم فيه النسائى » ونقل عن 
ابن معين تكذيبه . وأحرج مسلم ”)عن أبى ذر قال:كانت المتعة فى الحج لأصحاب 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حاصة » وفى رواية النسائى قال فى متعة الحج » 
ليست لكم ولستم منها فى شیء » إنما كانت رخصة لنا اصحاب محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم » ولم أطلع إلى الأن على تاويل الحديثين السابقين؛وأما حديث أبى 
ذرفإنما يريد به فسخ الحج الذى فعلته الصحابة فى حجة الوداع » وقد مر الكلام فيه 
فى الحديث التاسع » وقد أحاب الشيخ على القارى”') ذكرفى شرح المسند :أن 
النهى عن المتعة من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم غير محفوظ» ولعل الحكم 
بذالك لعدم مراحعتة".وسنذكر فى الرواية الثالثة من نهى عنها من الصحابة ؛ 
فالحاصل أن سلمان وزيدا ربما كانا يرويان عن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم 
فى النهى عن المتعة شین » فلذالك أنكرا على الصبى؛ وقالا له:والله لأنت أضل من 
بعير» قال:أى الصبى نقدم لعله من باب ”كنب يكنب “بفتح العين فى الماضى 


(۱) الصحيح لمسلم ؛ باب جواز التمتع 4۰۲/۱ 


(۲) شرح مسند ایی حنيفة لملا على قاری ص ۰۱۱۳ 


المواهب اللطيفة 434 کتاب الحج 
وضمها فى المضارع » وذالك لقوله تعالی "یقدم قومه يوم لقي “الآية.وذكر 
الشیخ على القارى أنه بفتح الدال اى ننزل» نحن ومن وافقناء على عمر وتقدمون 
معناه أنه یذ کر لعمررضى الله عنه قرانه وما أنكرا به عليه فلما قدم الصبى ف 
وأصله فلما قدمت مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم رجع ای 
بقى حرامالم بحلل“ من شىء أى لم يتلبس شىء من محظورات الإحرام من لبس 
المخيط والتطيب فضلا عن النساء ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لحجه 
وهذا يشير إلى أن تقديم الأفاقى السعى قبل تمام أفعال الحج من الوقوف وغيره جائز» 
ولم أرفى هذه المسئلة خلافا لأحد من العلماء بحلاف المكى فلم يجوز الشافعى له 
تقديم السعی کما ذکره الحافظه ثم أقام حرا لم يحلل منه أى من [حرامه حتیآنی 
عرفات ای وقف بها ورغ من ححه أى بإتمام أفعاله من الوقوف بمزدلفة ورمی 


حمرة العقبة» ولذالك قال:فلما كان يوم النحر حل أى من احراميه بالحج بعد رميه 


إلتفات + 


الجمرة العقبة فأهرق دما لمتعته هذا يفهم منه أنه بمجرد ما رمى الحمرة حلق ثم ذیح» 
وهو حلاف الترتیب المسنون عند الشافعی أو الواجب عند أصحابنا » وذالك أن 
وظائف يوم النحر أربعة أشياء بالإتفاق » رمى جمرة العقبة ثم نحر الهدى أو ذبحه » 
شم الحلق أو انتقصیر ثم طواف الإفاضة .وفى حديث أنس فى الصحيحين 7 أن 
النبی صلی الله تعالى عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أنى منزلة بعنى فنحر » 
وقال للحالق :حذء ولأبى داؤد” © رمى شم نحر شم حلق .وقد أجمع العلماء على 
(۱) [سورة‌هود: ] (۲) وفی المسند"لم يحل" . 


(۲) صحیح مسلم ۰ ۰4۲۱/۱ 
(4) سنن ابو داؤدء باب الحلق والتقصیر ۰۲۷۲/۱ 


المواهب اللطيفة {o‏ کتاب الحج 


مطلوبية هذا الترتيب » إلا أن ابن جهم المالکی استلنی القارن » فقال:لا یلحق حتی 
یطوف كأنه لاحظ أنه فى عمل العمرة » والعمرة يتأخر فیها الحلق عن الطواف » ورد 
عليه النووی بالإجماع » واختلفوا فى جواز تقدیم بعضها على بعض فاحمعوا على 
الاجزاء فى ذالك كما قاله ابن قدامة فى المغنى » إلا آنهم إختلفوا فى وجوب الدم 
فى بعض المواضع» فلو حلق المفرد أوغيره قبل الرمی فعلیه دم » و کذا لو حلق القارن 
والمتمتع دون المفرد قبل الذبح أو ذبحا قبل الرمى فعليه دم آیضا ؛ولو طاف قبل الرمی 
والحلق لا شىء عليه » ولكن يكره لتركه السنةء وهذا عندأبى حنيفة » وقال الأوزاعى: 
إن أفاض قبل الرمى أهراق دما .وقال عياض:اختلف عن مالك فى تقديم الطواف على 
الرمی.وروی ابن عبد الحكم تحب عليه إعادة الطواف ‏ فإن توجه إلى بلاده بلا اعادة 
وحب عليه دم . وقال ابن دقيق العيد :منع مالك وأبو حنيغة تقديم الحلق على الرمى 
والذبح » لأنه حيتعد يكون حلقا قبل وجود التحللين؛ وللشافعى قول مثله » وقادبنى 
القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور » فان قلنا أنه نسك حازتقدیمه 
على الرمى وغيره » لأنه يكون من أسباب التحلل » وان قلنا أنه استياحة محظور فلا؛ 
قال : وفى هذا البناء نظرء لأنه لا يلزم من کون الشىء نسكاأن يكون من اسباب 
التحلل » لأن النسك مما يثاب عليه ؛ وههنا مالك يرى أن الحلق نسك ؛ ويرى أنه لا 
يقدم على الرمى مع ذالك.واحتج النخعی فى وجوب الترتيب بين ما ذكر بقوله 
تعالى”ولا تحلقوا رؤسكم حتی بیغ الهدى مله" “قال : فمن حلق قبل الذبح اهراق 


دما ء رواه ابن أبى شيبة عنه بسند صحیح.واحتج الطحاوى ‏ أيضا يما أخرحه عن 


(۲) أخرجه الطحاوى فى شرح معاتی الأثار » باب من قدم من حجه نسكا قبل تسك» 4۸ 4: 


المواهب اللطيفة 2 کتاب الحج 
ابن عباس : من قدم شيعا من نسکه أو آحره فلیهرق دماء وأحرجه ابن أبى شيبة عنه؛وأما 
ماقيل أن فى اسناده ابراهیم بن مهاجر ضعیف » فنقول أن الطحاوی قد أخرجه من 
طریق انحر أيضاء قال ثنا ابن مرزوق ناالخصيبب نا وهيب عن أيوب عن سعید بن جبير 
عن ابن عباس مثله » فإن قلت قد روى ابن عباس فيما حرجه الشيخحان 7 ) وغيرها عنه 
أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قيل له فى الذبح والحلق والرمى والتقديم والتاحیر» 
فقال : لا حرج موفی رواية قال: كان النبى تُفُيسأل يوم النحر بمنى » فيقول: لا حرج 
فقال له رحل :حلقت قبل أن أذبح » ققال:إذبح ولا حرج »قال : رميت بعد ما أمسيت » 
فقال : لا حرج » وقد روى عبد الله بن عمرو العاص عندهما أيضا مثل حديثه. 

وقد وقع فى حدیشه السوال عن أربعة أشياء » الحلق قبل الذبح » والحلق قبل 
الرمی » والنحر قبل الرمی » والإفاضة قبل الرمى . وفى حديث على عند أحمد السوال 
عن الإفاضة قبل الحلق » وفى حديثه عند الطحاوى 7" السؤال عن الإفاضة والرمى معا 
قبل الحلق وفى حديث جابر فيما وصله ابن حبان وغيره السوال عن الإفاضة قبل 
الذبح» وفى حدیث اسامة بن شريك عند أبى داود ۳ » السؤال عن السعى قبل 
الطواف » وقد أخرج الطحاوى لأبى سعيد حديثا فى هذا المعنى » فكل هؤلاء متفقون 
على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أجاب على السائلين المتفقين بقوله افعل 
(۱) صحيح البخارى » باب إذا رمى بعد مسا امسى او حلق قبل ان يذبح ناسيا او حاهلا ۰۲۳6/۱ 
صحيح المسلم .٤۲۲/١‏ 
(۲) أخرجه الطحاوى فى شرح معانی الأثار» باب من قدم من حجه نسكا قبل نسك » ٤٤۷‏ . 


(۳) سنن ابی داؤد » باب فى من قدم شین قبل شبىء فى ححه ۰ ۰۲۷5/۱ 


المواهب اللطيفة يفف کتاب الحج 


ولا حرج أى لااضيق عليك» ولذالك ذهب الشافعى و آبو يوسف ومحمد وحمهور 
الاسلف والعلماء والفقهاء من أهل الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله 
للسائل "لا حرج “فهو ظاهر فى رفع الإثم والفدية معا ان اسم الضيق يشملهما. 
ووجوب الفدية يحتاج إلى دليل » ولوكان واجبا لبينه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
حینبذلٌنه وقت الحاجة فلا يجوز تاخيره . 

قال الطبرى7١)‏ :لم يسقط النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزا 
الفعل إذلولم يجز لأمره بالإعادة والجهل والنسيان لم يسقطا فى الحج الحكم الذى 
يلزم فى الحج كما لو ترك الرمى ناسيا أو جاهلا فان تجب عليه الإعادة مع أنه لا يأئم » 
شم تحصیص إيجاب الفدية فيما عدا من طاف قبل الرمى والحلق مما ينافى قول ابن 
عباس » من قدم شيا من نسكه أو آحره فليهرق لذالك دما فإنه عام يشمل الصورة 
المذكورة » وقد عمم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نفى الحرج بكل الصور » وقد 
ذكرغيره أن قول السائل للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم اشعرفحلقت قبل أن 
أذبح يفيد أنه ظهر له مخالفة ترتيبه لترتيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فظن 
أن ذالك الترئيب متعین + ویویده ما وقع فى بعض روايات مسل" : لم أشعر أن الرمى 
قبل النحر» فنحرت قبل أن أرمى ؛وقال انعر الم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل 
أن انحر فقدم ذالك الإعتذار » وسأل عما يلزمه به » فبين صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالجواب عدم تغنين الترتيب عليه ينفى الحرج » وان ذالك الترتيب مستون لا واحب » 


(۱) فتح الباری ۰۷۲۱/۳ 
(۲) الصحیح لمسلم» 4۲۱/۱ . 


المواهب اللطيفة 1۲۸ کتاب الحج 


فالحواب عن ذلك كله بأن ابن عباس أحد من روی عنه صلی الله تعالی عليه وسلم 
افعل ولا حرج» وهو الذى ذكر بلزوم الدم ؛فدل ذالك على أنه فهم من كلامه صلى 
الله تعالى عليه وسلم نفى الإثم فقط لا رفع الفدية أيضا هكذا قرره أصحايتا . 

ويشكل على ذالك سا قدمناه عن الطبرى وغيره على أنه أخرج 
الببهقى ۲۱ عن ابن عباس قال: قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : من قدم من 
نسكه شيئا أو آحره فلا شىء عليه » وهذا مرفوع مقدم على موقوفه » وكذالك أخرج 
البيهقى "عن مقساتل أنهم سألوا انس بن مالك عن قوم حلقوا من قبل أن يذبحواء 
قال: أحطأتم السنة ولا شلىء عليكم » قلا أحد فى الخروج عن الإشكالات التى ذكرها 
من لم يوجب الفدية إلا أنه يقال إنما قلنا بوجوب الدم احتياطا .والله أعلم/ومن إطلع 
على ما يرفع أدلة النافين بوجه الإنصاف فلیحرر جزاه الله خيرا . 

قال صاحب المغنى 7" : قال الأثرم عن أحمد ان كان جاهلا أو ناسيا فلا 
شىء عليه وان كان عالما فلا لقوله فى الحديث ”لم أشعر“وأحاب بعض الشافعية بأن 
الترتیب لو كان واجبا لما سقط بالسهو کالترتیب بين السعى والطواف » فإنه لو سعی 
قبل أن يطوف وجب اعادة السعى » وأما ما وفع فى حديث اسامة بن شريك فمحمول 
على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضةفإنه يصدق عليه أنه سعى 
قبل الطواف أى طواف الركن »ولم يقل بظاهر حديث أسامة احد إلا عطاء » 
فقال:لولم يطف للقدوم ولا لغيره وقدم السعى قبل طواف الإفاضة أجزاه » أخرجه عبد 
(1) السنن الكبرى یهت برقم [4777] باب التقديم الاير فى عمل يوم انحر 


(۲)نفس المصدر برقم (1515]. 
(۳) فتح الباری 077/5 


المواهب اللطیفة : ۹ کتاب الحج 


الرزاق عن ابن حریج عته » وقال ابن دقیق العید :ما قاله احمد قوی من جهة أن الدلیل 
دل على وجوب اتباع الرسول فى الحج لقوله”خذو اعنی مناسککم () “وهذه 
الأحاديث المرحصة فى تقديم ما وقع عنه تاخيره وقد قرنت بقول السائل ”لم آشعر* 
فیختص الحكم بهذه الحالة» وتبقى حالة العمد على اصله » وهو وجوب الاتباع فى 
الحج» وأيضا فالحكم إذا رتب على وصف مناسب لعدم المؤاحذة » وقد علق به 
الحکم » فلا يمكن اطراحه بالحاق العمد به إذ لا تساويه » وأما التمسك بقول الراوی 
"فما سكل عبن شىء“الى بأنه يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراعى » فجوابه أن هذا 
الاخبار من الراوى یتعلق بماوقع السوال عنه مطلق» والمطلق لا يدل على احد 
الخاصین بعینه » فلا تبقی حجة فى حال العمد -والله أعلم.انتهی. 

فلماصدروا ای الصبی وزید وسلمان من حجهم أى فرغوا من أكثر أعماله » 
فإنهم لقوا عمر بمنى وقد بقی من اعمال الحج رمی اليومين وطواف الزيارة مروابعمر 
بن الخطاب » فقال له زيد بن صوحان :يا أمير المومنین؛ وكان عمر أول من تلقب من 
الحلفاء بأمير المزمنین » و کان يقال لأبى بكر الصدیق خليفة رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم » وأحرج الطبرانی عن ابن شهاب قال قال عمر بن عبد العزیز لأبى 
بكر بن ابی سلیمان بن أبى حشمة من أول من کتب من عند أمير المؤمنين » فقال : 
اخبرتنى الشفاء بنت عبد الله » و کانت من المهاجرات الاول أنه لبيد بن ربيعة وعد ی 
بن حاتم قدما المدينة فأتيا المسجد فوحدا عمروین العاص» فقالا: يا ابن 


العاص!استأذن لنا على أمير المومنین» فقال أنتما والله أصبتما اسمه» فهو الأمير ونحن 


(۱) فتح الباری: ۷۷۲/۳ . 


المواهب اللطيفة ۳۰ کتاب الحج 


المومنون » فدخل عمرو على عمر بن الطاب » فقال:السلام عليك يا أمير المؤمتين + 
فقال عمر :ماهذا » فقال:انت الأمير ونحن المومنون » فجرى الکتاب من یومتذ .قال 
الهیشمی :ورحاله رحال الصحاح» وقد سمی فى عهد النبی صلی الله تعالی عليه وسلم 
عبد الله بن ححش أمير المؤمنين » كما ذ کره ابن سعد والقطب» فکان أول أمير أمّره 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم إذبعثه إلى بطن نخلة فمرت به عير لقريش تحمل 
زبيبا وادما وتحارة من نجارة قريش جاؤابها من الطائف فأحذها كلها عثمان بن 
المغيرة والحكم بن كيسان » فكان ذالك أول غنيمة وأول أسير» فافهم والله أعلم. 
نك نهيت عن المشعة أراد به متعة الحج » وهو الإرتفاق بکل من النسكين فى 
أشهر الحج ببإحرام واحد او ينشىء لكل منهما احراما والأخير هو التمتع الحقيقى» 
والأول سجازى » وقد كانت الصحابة تستعمل لفظ التمتع فى كل من المعنيين » ومنع 
عمر رضى الله عنه عن ذالك » قد رواه عمران بن حصين فيما أخرجه الشیخان ١7‏ عنه 
قال:انزلت اية المتعة فى كتاب الله ففعلنا ها مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
ولم ينزل قران يحرمه فلم ينه عنها حتى مات » قال رحل برأيه ما شاء » وفى رواية 
لمسلم» قال:جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الح والعمرة بوتمتع نبى 
الله وتمتعنا معه » وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله 


فى العشر فلم تنزل اية تدسخ ذالك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه » وحكى 


(۱) أعسرجه الب‌عاری قى كتاب التفسير » باب قوله :فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ٦4۸/۲‏ والصحیح 
لمسلم 4۰۲/۱۰ 


المواهب اللطيفة 2۳۱ کتاب الحج 


حميدى أنه وقع فى البخاری فى رواية أبى رجاء عن عمران قال البخاری :يقال أنه عمر 
أى الرحل الذى عناه عمران ابن حصین» وقد نقله الا سماعیلی عن البخارى كذالك » 
وبهذا جزم القرطبى والنووى وغيرهما » وروی المنع عن عمر رضى الله عنه أيضا أبو 
موسى الأشعرى رضى الله عنه فيما أحرجه الشیخان (') عته قال:قدمت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بالبطحاء » فقال :بم أهللت؟قلت:اهللت باهلال التبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم ؟قال : هل سقت من هدی» قلت :لاءقال:قطف بالبيت وبالصفا 
والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمرو »ثم آثیت امرأة من قومى » فمشطتنى 
وغسلت رأسى فكنت أفتى الناس بذالك فى إمارة أبى بكر وامارة غمر. فإنى لقائم 
بالموسم إذ جائنى رحل فقال:إنك لا تدرى ما أحدث أمير المومنین فى شان النسك » 
فقلت: أيها الساس من كنا أفنناه بشیء فد » فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فيه 
فاتموا » فلماقدم قلت :يا أمير المومنین اما هذا الذى أحدثت فى شان اللسك ؟ 
قال:أن ناعذ بكتاب الله عزوحل » فإن الله قال:”وأتموا الحج والعمرة لله )وان 
نأخذبسنة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
يحل حتى يذبح الهدی » وفى روايةلمسلم ( فسأله » فقال له عمر :قد علمت أن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهناأن يظلوا معرّسين 


فى الازاك » شم یروحون فى الحج تقطر رؤسهم » وهذه الفاظ مسلم » وعنده (*) 


(۱) الصحیح للبخاری :۲۱۰/۱» والصحیح لمسلم: ۰8۰۱/۱ 
(؟) البقرة [193] 

(۳) والصحیح لمسلم : .501/1١‏ 

(4)الصحيح لمسلم ۰۳۹۳/۱ 


المواهب اللطيفة 1۳۲ کتاب الحج 


أيضا أن ابن الزبير كان ينهى عنها؛وابن عباس كان يأمر بها فسألوا حابرا فاشار إلى 
أن أول من نهى عنها عمر ؛ وعنده أيضا من حديث جابر أن عمر قال : افصلوا 
حجكم من عمرتكم فان آنم لحجكم وأتم لعمرتكم » وفى رواية أن الله يحل لرسوله 
ما شاء”فأتموا الحج والعمرة لله“ كما أمركم الله » فمحصل ما يفهم من كلام عمر 
أنه إنما نهی عن المتعة لأمور » منها أنه كان یکره الترفه للحاج بکل طريق » فكره له 
قرب عهده بالنساء لئلا يستمر الميل إلى ذالك » بحلاف من بعد عهده به ؛ ومن 
يفطم ينفطم_ومنها : أنه كان يكره المتعة تنزيها للترغيب فى الإفراد » وإليه الإشارة 
بقوله”افصلوا لححکم الخ“ومن هنا يفهم أنه إنما كان ينهى عن المتعة » وهی 
الإعتمار فى أشهر الحج سدا للذريعة » وترغيبا لإنشاء السفر لكل منهما » وقال 
المازرى قيل:إن المتعة النى نهى عمر عنها فسخ الحج إلى العمرة » وقال القاضى 
عیاض :وهو الظاهر » ولهذا كان يضرب الناس عليها » كما رواه مسلم بناء على 
معتقده أن الفسخ إنما كان حاصا بتلك السنة وبين ان الكتاب والسنة متوافقان على 
الأمر بالاتمام » وإنما كان الفسخ لابطال اعتقاد الجاهلية "أن العمرة لا تصح فى 
أشهر الحج “وهذا كله عند عدم ترجيح القران فى إحرامه صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وقد جزم القاضى وغيره بأن عشمان رضى الله عنه كان ينهى عن المتعة التى هى بمعنى 
الفسخ » وقد ذكرنا حديث نهى عثمان عن المتعة » ومخالفه على وصله فى الأحاديث 
الدالة على أفضلية القران ؛ لكن فى حديث عثمان ما يعكر على القاضى عياض ومن 


نحا نحوه » فإن فى بعض طرقه عند مسلم ( التصریح بكونها متعة الحج » وحديث 


(۱) الصحيح لمسلم۳۹۳/۱. 


المواهب اللطيفة ۰:۳۳ کتاب الحج 


عمران الذی قدمناه صریح فى غير الفسخ -فافهم.والله أعلم. 

وان الصبی بن معبد قد تمتع قد ذكرنا غير مرة ان الصحابة يطلقون لفظ التمتع 
على ما هو أعم من التمتع الحقیقی والقرآن » قال:صنعت ما ذا يا صبی؟استفهمه حتی 
يخبر بما فعله فى نفس الأمر ليصدق بارهم بما نقلوا عنه او يكذبهم . 
قال : أهللت يا أمير المومنین بالحج والعمرة » فلما قدمت مكة طفت بالبيت وطفت 
بين الصفا وال‌سروة لعمرتى وهما جبلان بمكة » والصفا بلحف حبل أبى قيس + 
وأحرج سعيد بن منصوره وروی زيد بن حميد عن الشعبى قال: كان وثن يدعى 
اساف بالصفاء ووثن احریدعی نائلة بالمروة » فكان اهل الحاهلية إذا طافوا بالبیت 
سعوا بينهما ومسحوا الوثنين » فلما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
قالوا: يا رسول الله ! إنما كان يطاف بالصفا والمروة من أحل الوثنين ولذالك أنشت 
المروة من أجل الوثن الذى كان عليه مؤنثا » وقال الأنصار إنما السعى بينهما من أمر 
الجاهلية » وعند البخاری ١7‏ )من حدیث انس كنا نرى أنها من أمر الجاهلية ‏ فلما 
جاء الإسلام أمسكناعنها » فأنزل الله تعالی ”إن الصفا والمروة من شعائر 
الله“”'أفتبيين من هذ اأن السعى بينهما إنما هو من أيام الحاهلية ؛ وانما رحح 
الشيطان نصب الأصنام عندها والتمسح والا فالأصل أن ذالك عندهم من شرائع 
ابراهيم عليه السلام » وأعرج وكيع وایین حزيمة عن أبى الطفيل عامر بن واثلة 
قال :سألت ابن عباس عن السعی بين الصفا والمروةقال: لما بعث الله حبريل إلى 
(۱) أخرحه البخارى فى كتاب التغسير تحت قوله تعالى "إن الصفا والمروة من شعائر الله 
.0/۲ 
() [البقرة: ۱6۷۸] 


المواهب اللطيفة rt‏ کتاب الحج 


إبراهيم ليريه المناسك » عرض له الشيطان بين الصفا والمروة فأمر ه الله أن یجیز 
الوادی » وفی رواية :واعترض عليه الشيطان عند السعى فسابقه » فسبقه إبراهيم عليه 
السلام » قال ابن عباس :فكانت سنة » وهذ | وان كان علة للسعی بين الميلين 
الأحضرين لكنه یصلح أن تكون علة لأصل السعى بين الصفا والمروة ؛ وأحرج 
الحاكم عن ابن عباس أنه راهم يطوفون بين الصفا والمروة » فقال هذا مما أورثتكم 
أم إسماعيل عليه السلام .ووقع عند البخمارى من حديث ابن عباس قال :أول ما اتخذ 
النساء المنطق من قبل ام اسماعيل اتحذت منطقا لتعفى أثرها على سارة ثم جاء بها 
ابراهيم عليه السلام وبإبنها اسماعيل » وهى ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند 
دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد » وليس بمكة یومنذ أحد وليس بها ماء » 
فوضمهماهنالك » ووضع عندهما جرا بافيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قفا إبراهيم 
منطلقا فتبعه ام اسماعيل ‏ فقال "یا ابراهيم لأأين تذهب وت رکنا بهذه الوادى الذى 
لیس فيه أنيس ولا شىء » فقالت له ذالك مرارا وجعل لا يلتفت إليها » فقالت له :الله 
أمرك بهذا ؟قال : نعماقالت: إذا لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق ابراهيم عليه السلام حتى 
إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعابهؤلاء الدعوات » ورفع 
يديه فقال:”ربٌ إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى ذرع عند بيتك المحرم » حتى 
بلغ"يشكرون٠ ١‏ “وجعلت ام إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذالك الماء حتى 
إذا نفد ماء فى السقاء عطشت وعطش ابنها وحعلت تنظر إليه يتلوى أو يتلبط » 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوحدت الصفا أقرب حبل فى الأرض يليها فقامت 


(۱) [ابراهیم :۳۷] ۲ : هكذا فى المخطوطة » والصحيح "فالت" . 


‌ 


المواهب اللطيفة tro‏ کتاب الحج 


عليه » ثم آقبلت الوادی تنظر » هل ترى أحدا فلم ترأحدا » فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادی رفعت طرف درعها » ثم سعت سعی الإنسان المجهود حتى حاوزت 
الوادی » ثم أتت المروة » فقامت عليها فنظرت » هل تری أحدا فلم تراحدا ففعلت 
ذالك سبع مرات.قال ابن عباس قال اللبی صلی الله تعالی عليه وسلم فلذالك سعی 
الاس بينهما -الحدیث.وأحرج أبو داژد! والترمذی( آوالحاکم ؛ وصححه عن 
عائشة مرفرعا ؛ إنما حعل الطواف بالبیت والسعی بين الصفا والمروة ورمی الجمار 
لاقامة ذكر الله لا لغیره » قلت:ولذالك قال الله تبارك وتعالى”إن الصفا والمروة من 
شعائر الله “ ("*وقال‌نومن بعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب “7 وأخر ج 
الشيخان ”عن عروة قال: سألت عائشترضی الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله 
عزوحل ”إن الصفا والمروة من شعائر الله » فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطوف بهما "(آفوا له ماعلى أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؛ 
قالت:بعس ما قلت یا ابن آحی أن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح 


عليه أن لا يطوف بهما ولكنها آنزلت فى الأنصار كانوا قبل أن أسلموا يهلوا لمناة 


(۱) لم أعثر عليه . 

(۲) جامع الترمذی ۰۱۷۵/۱ باب ما جاء فى السعى بين الصفا والمروة . 

() ابقر [18] 

(4) لحجز۳۲] 

(9) الضحيح للبخارى » باب و جوب الصفا والمروة ؛ وجعل من شعائر الله ۰۲۲۲/۱ والصحیح 
لمسلم ١4/١‏ 4» باب بيان ان السعی بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج لا به . 

() اليقرة ۱۰۸0]. 


المواهب اللطيفة Ha‏ کتاب الحج 


الطاغية التى کانوا يعبدونهاعند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف 
بالصفاوالمروة فلما سألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذالك » قالوا: 
يا رسول الله انا كنا نقحرج أن نطوف بين الصفا والمروة » فأنزل الله عزوحل "إن 
الصفا والمروة من شعائر الله“ الاية».قالت عائشة رضى الله عنها » وقد سن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء 
ثم أحبرت آبا بكر ابن عبد الرحمن فقال:إن هذا لعلم ماكنت سمعته » ولقد سمعت 
رحالا من أهل العلم یذ كرون أن الناس إلا من ذ کرت عائشة ممن كان يهل لمناة 
کانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة » فلما ذکر الله تعالى الطواف بالبیت ولم ی ذکر 
الصفا والمروة فى القران » قالوانیا رسول الله ! كنا نطوف بالصفا والمروة » والله 
تعالی أنزل الطواف بالبیت »فلم یذ کر الصفا » فهل علینا من حرج أن نطوف بالصفا 
والمروة » فأنزل الله تعالی ”إن الصفا والمروة من شعائر الله“ الايةء قال أبو بكر : 
فاسمع هذه الاية نزلت فى الفريقين كليهما فى الذین کانوا يتحرجون أن يطوفوا فى 
الجاهلية بالصفا والمروة » والذين یطوفون ثم يتحرجون أن يطوفوا بهما فى الإسلام 
من أجل أن الله عزوجل أمرنا بالطواف بالبيت ولم یذ کر الصفا حتى ذكر ذالك بعد 
ما ذكر الطواف بالبيت فسوال عرو ة عن عائشة إنما كان عن وجوب 
السعى أو ندبیته » ومحصل جوابها أن الأية ساكتة عن الوحوب وعدمه 
مصرحة برفع الإئم عن الفاعل » وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك + 
والحكمة فى التعبير بذالك مطابقة جواب السائلين لأنهم توهموا من کونهم كانوا 


يفعلون ذالك فى الجاهلية أنه لا يستمر فى الإسلام ؛ فخرج الجواب مطابقا لسوالهم» 


المواهب اللطيفة EY‏ کتاب الحج 


وأما الوجوب فيستفاد من دليل آحر » ولا ما نع أن يكون الفعل واحبا ويعتقد انسان 
امتنا ع إيقاعه على صفة محصوصة » فیقال له : لا جناح عليك فى ذالك » ولا يستلزم 
ذالك نفى الوجوب » ولا يلزم من نفى الإثم عن الفاعل نفی الإثم عن التارك» فلو 
كان المراد مطلق الإباحة لنفى الإثم عن التارك » وقد وقع فى قراء ة ابن مسعود ”فلا 
جناح عليه أن لا يطوف بهما “كما أخرجه عبد بن حميدوابن المنذر عن عطاء » 
وكذالك وقع عند الطبرى وابن أبى داژد فى المصاحف » وابن المنذر فيما رواه 
حماد »قال وحدت فى مصحف أبى "فلا جناح عليه أن لا بطرّف بهما “وكذالك 
أخصرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرأ ”فلا حناح 
عليه أن لا يطوف بهما “وكذالك احرج ابن أبى داؤد عن مجاهد أنه كان يقرأ ”فلا 
جناح عليه أن لا یط وف بهما “وهذه القراءة يبحث فيها بأنها شواذ ولاحجة 
فيهاإذاحالفت المشهور وأنها محمولة على القرأة المشهورة وتكون لا زائدة كما 
ذكره الطبرى وإلا فهذه القرأات ربما يتمسك بها عطاء فيما روى عنه أنه قال: انه 
سنة لا يجب بت رکه شیء » وقد قال بذالك من قبله کین عباس فيما رجه الطبرانی 
فى الأوسط”! أعنه وأنس فيما أخرجه عبد بن حميد ومسلم عنه وقد روى عن أحمد 
أيضا كذالك وله قول احر وافق فيه مالككا والشافعى أنه ركن من أركان الحج » لا يتم 
الحج بدونه » واستدلوا لذالك بما أحرجه الشافعى والبيهقى “عن حبيبة بنت أبى 


تجراه (إحدى نساء بنى عبد الدار)قال”''رأيت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 


“(1) المعجم الأوسط 
(۲) لم اطلع عليه . (۳) هكذا فى المخطوطة ؛ والصحيح ”قالت“. 


المواهب اللطيفة fA‏ کتاب الحج 


يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه وهو ورالهم وهو يسعى حتی أرى ركبتيه 
م رشلة سا يسسعى وهو بقل !اسیا »له كنب علیکم السعن م وق حعبل فى 
اسناده إحتلاف کثیر؛ لکن قال ابن الهمام : إن ذالك لا يضر بمتن الحديث ؛ وقد ثبت 
من طرق عديد ة » ولذالك قال صاحب التنقيح :اسناده صحيح .وقال أبو حنيفة أنه 
واحب يجبر بالدم » وبه قال الثورى فى الناسى لا فى العامد » وبه قال عطاء » وهوقول 
ثالث لأحمدأيضا .ومحصل ماقاله أصجابنا أن حديث حبيبة لا شك أنه ظلى » وهو 
لايفيد إلا الوحوب» والفرضیة إنما تلبت بذليل قطعى » وأما قوله"فإن الله كنب 
عليكم السعى “فإنما هو من قبيل قوله تعالى ”كنب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 
إن ترك خیرا" الأيةء وقد نازع الشيخ أبو الحسن السندی ابن الهمام فى هذه المستلة 
» فانه قال:أما الركن فإنما تثبت عندنا بدليل مقطو ع به فإثباته بهذ االحديث إثبات بغير 
دليل » وكون الشىء فى اصله قطعيا يستلزم القطع فى ثبوت أركانه ‏ لأن ثبوتها هو 
ثبوته » فإذا فرض القطع به كان القطع به معناه أنه يلزم من قطعية کل منهما قطعية 
الاخر » لانهما شىء واحد » ولا يمكن إختلاف الشىء الواحد ظنا وقطعاء هذه 
خلاصة عبارة ابن الهمام . 

قال الشییخ أبو الحسن قول الله تعالى"ولله على الناس حح البيت 77م 
لما يدل على فرضية الحج مجملا فجازأن يلتحق خبر الواحد بيانا كفرضية القعدة 


الاخيرة بخبر الواحد المبين للأمر بالصلوة؛ ثم لا شك أن قطعية قوله تعالى "ولله على 


(۱) ژلبقرة:۱۸۰] 
(1)5 ال عمران ]٩۷:‏ 


المواهب اللطيفة لضف کتاب الحج 


الناس حج الیست" تباين الدليل الدال على ركنية الوقوف بعرفة » فليست قطعية 
أحدهما من قطعية الأخر بل هما حكمان كل منهما دائر على دليله » فإن كان دليلا 
هما قطعيان كانا قطعيان » وان كانا ظنيين فظنيين » وان احتلفا كان أحدهماقطعيا 
والاخر ظنيا ولو كان ثيوت احدهما عين ثبوت الأخر لما كانت ركنية الوقوف 
بعرفة مفتقرة إلى دليل حر .فافهم .ونازع ابن الهمام فى تاويل قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ”إن الله کب عليكم السعى “ بحمله على معنى الإستحباب بانالو 
صرفناه إلى ذالك لم يبق لنا دليل فى إثبات وجوب السعى » والأية مع إحتلاف 
الوجوب فيها لا تفيد الوجوب أصلا » والفريقان متمسکهم الحديث المذكور» 
وعند حصول التاویل جائزان يؤل الأمرإلى أن ليس هتا دلیل یستلزم مطلوبنا ولا 
مطلوب الخصم » فلا يجوز أن يصرف عن الوجوب مع أنه حقيقة إلى ما ليس معناه 
بلا موجب_انتهى. 

فالحاصل مما حررناه أن الدليل قام على وحوب السعى عند الحنفية 
وفرضيته عند الأ خرين وهو الظاهر من لفظ”اسعوا“وأما حديث عائشة رضى الله 
عنهنا عند مسلم أنها قالت:طاف رسول ال صلی الله تعالى عليه وسلم وطاف 
المسلمون» يعنى بين الصفاوالمروة ‏ فكاتت سنة » فلعمری ما أتم الله حج من لم 
يطف بين الصفا والمروة» فقولها هذا ليس إلا رأيا استنبطته من فعله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لا يقوم دليل على الوجوب أصلا » لكنا تأملنا من حيث التحقيق فرأينا 
قول اله تعالى”ولله على تس حج الييث من استظاع إليه سبيلا “مجمل بلا مرية 


مفشقرة إلى بيان الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم لهء فوحدنا بیان فعليا وبيانا قولياء 


4 
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فأما البيان الفعلى فهو ما نقتهالصحابة من سعيه صلى الله تعالى عليه وسلم وسعی 
غيره من الصحابة » فلولم يكن من البيان إلا ذالك لما كان سعيا إلا القول بركنية 
السعی مع إنضمام قوله ”اسعوا“ولا عدول لنا عنه» لكنا وحدنا بيانا قوليا ولا يحتمل 
الشاویل أصلا فرححناه ؛ وذالك ما ذکرناه فى الحديث السابع والعشرين من حديث 
عروة بسن مضرس الطافى قال:أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالموقف » 
بعنی بجمع » قلت :حت يا رسول الله من بطن طى أكللت معليتى وأتعبت نفسى + 
واه ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لی من حج ؟فقال رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلوة وأنى عرفات قبل ذالك ليلة أو نهارا فقد تم 
حجه وقضى تفه ؛ والحديث صحيح » وقد ینا رتبت ثمه » فلم يذكر صلی الله تعالى 
عليه وسلم له غير الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة » ولو كان هناك مما يتوقف صحة 
الحج عليه لا وضحه إذلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » فمن ثمه كان القول 
بوجوب السعى دون ركنيته اعمالا للأدلة كلها .فافهم . وهذا شىء من الله تعالى به 
على راقم الأحرف حال إشتغاله بهاء إذا علمت هذا فاعلم أن الصبی بن معبد 
قال:وطفت بين الصفا والمروة لعمرتى والسعى لها واحب كالسعى للحج لا انه ركن 
من آ رکانها عند الحنفية ثم رجعت حراما أى بقيت محرما » لم أحلل من شىء من 
محظرات ارام لت یت رين الصفارلمررة لحجتئ وقد خر الملا على 
قاری إلى استحباب تقدیم القارن طواف الحج وسعيه على طواف الزيارة »ولم 
يختلف أحد فى الإجزاء إذا أخرهما ؛ فافهم. ثم أقمت بمكة حراما أى محرما حتى 


كان يوم النحر» وهو العاشر من ذى الحجة ؛ وهو اليوم الأول من أيام النحر هى ثلثة. 


لب 
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العاشر والحادی عشر والثانی عشر » وأيام التشريق ثلائة كذالك الحادی عشر والثانى 
عشر والثالث عشر» فالعاشر نحر حالص »والثالث عشر تشریق حالص وما بينهما تحر 
وتشريق فاهرقت دما لمتعتی وهو دم شکر يحل له الأكل منه » ويطعم من شاء غنيا أو 
فقیرا ولا يحب عليه التصدق عليه بشىء منه » وإنما الأفضل أن يأكل ثلث ويهدى 
ثلشه ویتصدق بشلثه » وإنما سمى دم شكرإشعارابان اله تفضل عليه فى هذه الأشهر 
تعن من دا ساسك اج والعمرة وه الدم واحب على لقان والمتمفع »ولا 
يجب على المفرد» ویختص بالحرم » فلو ذبحه حارج الحرم لم يسقط عنه وعلیه قبح 
اخصرفى الحرم + ويجب أن يذبح هذا لدم فى أيام النحر فلو أخره عنها وجب عليه دم 
آخرء وهذا كله عند الحنفية » ويجب عندهم تقديم الرمى عليه وتأخير الحلق عنه » وقد 
مرت أدلتهم فى ذالك » والأفضل أن يذبح بنفسه إن كان يحسن ذالك وإلايستحب له 
الحضور عند الذبح » ويدعوا قبل الذبح أو بعده » فیقول : وجهت وجهى للذى فطر 
السموات والأرض حنيفا إلى قوله من المسلمينء اللهم تقبل منى هذا الدسك واجعلها 
قربانا لوجهك وعظم آحری عليها » ويكره الدعاء بين التسمية والذبح » ولا يحتاج 
إلى النية عند الذبح » وتكفيه النية السابقة »و کلما كان الهدى أعظم وأسمن فهو 
افضل » والأولى أن ينفرد الذابح ببعير يتقرب به » فان لم يجد فبقرة » وان تعسرت فشاة 
»واستحبوا کونها بیضاء» وقيل قوائمها ورأسها أسود وسائرها أبيض ؛ وأن يكون 
منحرها مستقبل القبلة وحدة الشفرة وأن يحفر حفرة لدمها ويشد ثلاث قوائمهاء يديها 
واحدى رجليها » ثم يستقبل القبلة والشفرة فى يده على هيئة إحرام الصلوة ؛ ويقول ما 
تقدم ويأحذ مقدمة الهدى بيده اليسرى ويغطى عینهالتی ينظر بها إلى الذابح ثم يأحذ 


> 


المواهب اللطيفة 1 کتاب الحج 


الشفرة بيده اليمنى ویضعها على مذبحه ويمر الشفرة سریعا ویسمی الله تعالى حالة 
وضع الشفرة والإمرار فيقول :بسم الله والله أكبر » ويقطع العروق الأربعة أو الأكثر 
منها » فإذا قطع حل قوائمها » ثم يقوم ويدعوا بالقبول له ولكافة المسلمين ثم أحللت” 
أى حرحت من احرامى بحلق أو تقصير ء وقد أحمعوا على أن الحلق أفضل من 
النقصير وذالك لما حرج اليخخارى ۱ عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم :اللهم اغفر للمحلقین » قالوا : والمقصرين » قال : اللهم اغفر 
للمسحلقين» قالوا: والمقصرین » قالها ثلاثا؛ قال وللمفصرين؛ وقد روى معنى هذا 
الحدیث ابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وحبشى بن جنادة » وحديث ابن عمر عند 
البخارى”'» وحدیث آیی سعید أخرحه أحمد این آیی شيةوالطحاوی ( أوغيرهمة 
وحديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجة ""واین اسحق فى مغازيه ؛ وحديث حیشی 
عند ابن أبى شيبة » وقد وقع فى حديث ابن عباس وأبى سعيد ان ذالك كان بالحديبية » 
وكذالك فى حدیث جابرعند أبى قرة فی السنن » والطبرانی فى الاوسط ۳ » وفى 
حدیث مسوربن مخرمة عند ابن اسحق فى مغازيه ۲" وورد تعيين حجة الوداع من 


0" 
حدیث أبى مریم السلولی عند احمد “وابن أبى شيبة » ومن حدیث أم الحضين عند 


(۱) أخرجه البخاری فى صحیحه؛ باب الحلق والتقصير عند الاحلال ۰۲۳۳/۱ 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الطحاوی قى شرح معانی الأثار» باب حکم المحصر یالحج :40۷/۱ 
(4) سنن ابن مااحة» ۰۲۱۸ باب الحلق. 

(*)المعجم الأوسط الرقم [4 ]۲٩۱‏ 

(۲) فتح الباری» ۷۱۱/۳ ۰ 


(۷)اخرجه أحمد فى مسند الرقم [۰0۹۳۰۳(۰]۱۸۵۹ 3۳۸۵0 
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0" 5 5 2 
»ومن حدیث قارب بن الأسود الثقفى عند أحمد وابن أبى شيبة » ومن 


للم 
حديث أم عمارة عند الحارث » وأما حديث أبى هريرة فلم يقع فى شىء من طرقه 
سماعه عن النبى تخ » فإنا لو وحدنا ذالك كان قاطعا بأنه فى حجة الوداع» لأنه لم 
يسلم إلا بعد الحديبية » والأقرب أن يكون فى الموضعين كما قاله عياض والنووی 
وابن دقيق العید» إلا أن السبب فى الموضعين مختلف » فالذی كان فى الحديبية كان 
سیب توقف من توقف من السصحابة عن الإحلال لما دخعل عليهم من الحزن 77" , 
لکونهم منعوا من الوصول إلى ابیت مع اتندارهم فى أتفسهم على ذالك فخالفهم 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ وصالح قريشا على أن يرحع من العام المقبل + 
والقصة عند اهل السير مشهورة » فلما توقفوا عن الإحلال أشارت أم سلمة أن يحل 
هو صلی الله تعالى عليه وسلم قبلهم فتبعوه فحلق بعضهم وقصر » فكان من بادر إلى 
الحلی أسرع إلى الامتال ممن اقتصر على الفقصير» وقد وقع عند ابن ماجة "نی 
حدیث ابن عباس أنهم قالوا : يأ رسول اله اما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم » 
قال لأنهم لم يشكوا » وأما الذى كان فى حجة الوداع فلأن عادة العرب أنهاكانت 
تحب توفير الشعور والتزین بها » وكان الحلق فيهم قليلا » وربما کائوا يرونه من 
الشهرة» ومن زى الأعاجم فلذالك كرهوا الحلق وإقتصروا على التقصیر » 

إذاعلمت هذا فاعم أن الأئمة قد إحتافوا فى الحلق ‏ هل هو نسك أو استباحة محظور »فقال 
(۱) الصحيح لمسلم » باب تفضيل الحلق على التقصير» ۰4۲۱/۱ 
(۲) أخرجه احمد فى مسيده » الرقم [۲۷۰۸۰] 459/16 
(۳) فتح البارى» ۷۱۲/۳. 


(4) ستن اين ماحة » باب الحلق» .1716 
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الجمهور بالأول إلا رواية مضعفة عن الشافعى أنه (ستباحة محظور » وحكيث عن 
عطاء وعن أبى يوسف »هى رواية عن أحمد وعن بعض المالكية » ودلیل الحمهور 
دع ائه صلی الله تعالی عليه وسلم لفاعله؛ والدعاء يشعر بالثواب والقواب» لا يكون إلا 
على العبادات لا على المباحات » وكذالك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذالك » 
اضل » وحكى ابن المنذر عن الحسن أن الحلق يتعين فى أول 
حجة » قال ابن أبى شيبة: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن فى الذى لم يحج قط 
إن شاء حلق وان شاء قصر » وهذا حلاف مما حكاه ابن المنذر » نعم روای ابن أبى 
شيبة عن ابراهيم النخعی قال:إذاحج الرحل أول حجة حلق » فإن حج أخحرى فان شاء 
حلق وان شاء قصر »ثم روى عنه أنه قال: كانوا يحبون أن يحلقوا فى اول حجتوأول عمرة » 
وهذا يدل أنه للاستحباب » ولا شك أن الحلق افضل من التقصير لأمور » منها أنه 


صلى الله تعالى عليه وسلم قد ثبت عنه أنه حلق فى الحدييبة وفى عمرة القضاء وفى 


لأن المباحات لا 


حجة الودااعم والڈی حلقه معمز بن عبد الله بن نضلة کما أحرحه ابن حزيمة #:وقيل 
خبراش بن أمية بن ربيعة الكلبى منسوب إلى كلب ابن حنيفة ذكره الواقدى. ومنها 
دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم للمحلقين وتكراره لهم » ومنها أن الحلق أبلغ فى 
العبادة وأبين للحضو ع والذلة وأدل على صدق النية » والذى يقصر يبقى على نفسه 
شیدا مما یتزین به بحلاف الحالق »فانه يشعر أنه ترك ذالك لله تعالى » وفيه إشارة الى 
اجرد » ومن ثمه استحب الصلحاء القاء الشعور عند التوبة » وقد وقع فى حديث 
مرفوع. وألق عنك شعر الكفر. 


وينبغى أن یحلق جميع الرأس » وهو واحب عند مالك وأحمد ومال 
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إليه ابن الهمام » وعدد الحنفية ”'“إننما يحب حلق ربعه إلا أبا يوسف فقال: النصف » 
وقال الشافعى أقل ما يجب ثلاث شعرات؛ وفى وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة » وكلهم 
قاسوا الحلق على مسح الرأس فى الوضوء وشتان بين المقيس والمقيس عليه فا المقيس عليه 
إنما لم يوجبوا كله إعمالا للباء فى قوله تعالى "وامسحوا برؤسكم “”' 'فإنها تدل على 
اتبعیض » وههنا لم يوجد الباء فى وله تعالى "محلقين رؤسكم"وقد قال: صلى الله 
تعالى عليه وسلم : حذوا عنى مناسككم ٠‏ وقد حلق كله ولم يأمر أحدا بماسوی ذالك 
» والتتقصير كالحلق » فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه » والواجب عند الحنفية 
أن یقصر مقدارالإنملة من ربع رأسه » هذا كله فى حق الرجال » وأما النساء فالمشروع 
فى حقهن التقصير بالإجماع » وفيه حديث لابن عباس مرفوعا عند أبى داؤد " ولفظه 
"لیس على النساء حلق إنما على النساء التقصير“وإسناده حسن » وقواه أبو حاتم فى 
العلل والب‌حاری فى التاریخ » وأعله ابن القطان» ورد عليه ابن الملقن فأصاب + 
وللترمذى” من حديث على قال:نهى رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم أن تحلق 
المرأة رأسهاء قال الترمذی حديث على فبه إضطراب » وروی هذا الحديث عن حماد 
بن سلمة عن قتادة عن عائشة رضى اه عنها أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
نهى أن تحلق المرأة رأسها » والعمل على هذا عند أهل العلم » لا يرون على المرأة حلقا 
ويرون عليها التقصير ولو حلقت أجزأها”” 'ويكره.وقال القاضى أبو طيب وحسين من 
(۱) فتح البارى ۱۳/۳ ۷. 

iad) 

(۳) ستن ابی داؤد » باب الحلق والتقصیر » ۲۷۲/۱. 


(4) جامع الترمذى » باب ما حاء فى كراهية الحلق للنساء ۰۱۸۲/۱ 


(ه) فح الباری 2۷۱۳/۳ 
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الشافعية لا يجوز » وينبغى:أن يستقبل المتحلل القبلة حال الحلق» ويبدأ من جانب 
الأيمن من رأس المحلوق وهوالمختار » ثم إذا أراد الحلق يستحب له أن يفيض الماء 
على ناصيته ويقول:ألحمد لله على ما هدانا وأنعم علينا وقضى عنا نسكناء أللهم هذه 
ناصیتی بيدك فاجعل لى بكل شعرة نورا يوم القيامة وامح عنى بها سيثة وارفع لى درجة 
فى الجنة العالية » الهم بارك لى فى نفسى وتقبل منی ‏ اللهم اغفر لى والمحلقين 
والمقصرين »يا واسع المغفرة » امين. 
ویکبر عند الحلق وبعده ویدعو له ولوالديه ولمشالخه » ويدفن ما حلق 

وما قصر؛ وهو مستحب »ولا يأخذ من شعر لحیته ولا من شاربه وظفره قبل الحلق » 
وإنما يستحب له ذالك بعد الحلق » ولو قص أظفاره أو شاربه أو لحيته قبل الحلق فعليه 
دم أو سوجب جنایته . ومن لا شعر على رأسه يجرى الموسى على رأسه وجوبا وهو 
المختار » وقيل استحسانا » وقيل استنانا ء قال الملا على قاری :وهوالأظهر. 

ولو أزال الشعر بنورة او حرق أو نتف بفعله أو فعل غيره أجزأ عن الحلق؛ ولو 
تعذر الحلق والتقصير جميعا لعلة فى رأسه سقطا عنه وحل بلاشیء » والأحسن أن 
بوعر الإحلا ل من هذ | حاله إلى اخحر أيام النحر إن كان برجوا زوال العذر» وإن لم 
یزحره فلا شىء عليه ولو حرج إلى البادية فلم يجد الحالق اوالة فليس ذالك بعذر » 
ولا بد من الحلق أو التقصیر .وإذا حلق المحرم رأس غيره أو رأس نفسه عند جواز 
التسحلل لم يلزمهما ؛ ويختص حلق الحاج بالزمان والمكان » وحلق المعتمر بالمكان 
فقط عند أبى حنيفة ومحمد ؛ فالزمان أيام النحر والمکان الحرم؛ 


وأول وقت الحلق فى الحج طلوع فجر النحر ؛ ووقت جوازه بلا جابر بعد رمى 


المواهب اللطيفة ۷ کناب الحج 


حمرة العقبة فان ما قبله موجب للدم عند أبى حنيفة واحره غروب شمس آخر أيام 
الشحر» وأول وقت صحته فى العمرة بعد أكثر طوافها »فإذا فرغ من حلقه حل له كل 
شىء من مسحظورات الإحرام من لبس المخیط» وتغطية الوجه والرأس والتطيب إلا 
النساء فإنها لم تحل قبل طواف الزيارة , وحالف مالك فلم يحلل التطيب والتصيد حتی 
یطوف طواف الإفاضة ؛ وروی عن عمرو بن عمر أيضا » وذالك ما أحرجه الحاكم فى 
المستدك عن عبد الله ابن لیر قال؛ من سنة الحج أن من رمى الحمرة الكبرى يحل له 
کل شىء حرم عليه إلاالنساء والطيب حتى يزور البيث » وقال على شرطهما » وقول 
الصحابی ”من السنة“له حکم لرفع » ودليل الجمهور ما أخرجه اللسالی( گواین 
ماجة ”عن سفيان عن سلمة بن کهیل عن الحسن العرنی عن ابن عباس قال:إذا رمیتم 
الحمرة فقد حل لكم كل شىء إلا النساء » فقال رجل:والطيب » فقال :أماأنا فقد رأيت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يضمح رأسه بالمساك انطیب هو أم لاه 
واحرج اببن أبى شيبة عن عائشة رضی الله عنها مرفوعا :إذا رمى أحدكم جمرة العقبة 
فقد حل له كل شىء إلا النساء » وعندالبخاری "7" عنهاقالت:طیبت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بيدى هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت 
يديها » فهذه أحاديث قوية صريحة الرفع تقدم على حديث ابن الزبير _فافهم . 

قال:فضرب عمر على ظهره فيه إلتفات » ولا فاصل الكلام ”على 
ظهری" وقال هديت لسنة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا صريح فى أنه صلی 
(۱) سنن النسائى ؛ باب ما يحل للمحرم بعد رمى الجمار ۱/۲ 


(۲) سئن أبن ماجة » باب ما يحل للرحل إذا رمى حمرة العقبة, ۰۲۱۸ 
(۳) الصحيح للبخاری » باب الطيب بعد رمى الحمار والحلق قبل الإفاضة ٠‏ ۲۳۹/۱ 


المواهب اللطيفة 3 E‏ کتاب الحج 
الله تعالى عليه وسلم طاف فى ححة الوداع طوافين وسفی سعيين , إحداهما عمرته 
والاعر لحجته لأنه كان قارنا لما ثبت من الأحاديث التى قدمناها فى ذالك » 
وبهذاقال أبو حيفة » واستدل بحديث الصبى » وبماأخرجه النسائى فى سننه الكبرى 
عن مناد بن عبد الرحمن الأنصارى عن ابراهيم بن محمد بن الحنفية قال:طفت مع 
أبى وقد جمع الحج والعمرة » فطاف لهما طوافين وسعى سعيين» وحدثنى أن عليا 
رضى الله عنه فعل ذالك » وحدثه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعل ذالك 
» وحسماد بن عبد الرحمن قال فيه الحافط فى التقريب : مقبول: وقد ذكره ابن حبان 
فى الثقات » فلا إلتفات إلى نضعيف الأزدى » وقد أحرج محمد بن الحسن فى کتاب 
الأثارء أنا أبو حنيفة نا منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعى عن أبى نصر السلمى عن 
على رضى الله عنه قسال:إذا اهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين واسع لهما 
سعيين بالصفا والمروة » قال منصور :فلقيت مجاهدا وهو يفتى بطواف واحد لمن قرن 
فحدثته بهذا الحديث » فقال :لو كنت سمعته لم أفت إلا بطوافين » وأما بعده فلا افتى 
إلابهما وهذا وان كان موقوفا على على رضى الله عنه لكنه فى حكم الرفع لما قرر 
وافى فعل الصحابى مالامحال للإجتهاد فیه» وقوله لذالك وحرموا بحكم الرفع له » 
وأخسرج الدار قطشی عن محمد بن يحى الأزدى نا عبد الله بن داؤد عن شعبة عن 
حمید بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين أن النبى صلی الله تعالى عليه 
وسلم طاف طوافين وسعى سعيين؛ ومحمد بن یحی قد وثقه ابن حبان والدار 
قظتى والحافظ وما قول الذار قطنی "أن محمد بن یحی حدت به من حفظه* 


(۱) تفریب التهذیب ۰۲۳۸/۱ 
(۲) تقريب اللهذیب 6/۲ ۰۱ 


المواهب اللطيفة لهذا کتاب الحج 


فوهم؛ والصواب بها الإسناد أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قرن الحج والعمرة » 
وليس فيه ذكر الطواف ولا السعی» ویقال أنه رجع عن ذكر الطواف والسعی وحدث 
به على الصواب ثم اسند عنه به أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرن » قال:وقد خالقه 
غيره فلم يذكروا فيه الطواف » ثم اسند إلى عبد الله بن داؤد بذالك الإسناد أيضا أنه 
قرن_انتهى . فقد احاب ابن الهمام بأن غاية ماهناك أنه كان بختصر أحيانا وتارة 
يدشط » فيذكر الحديث تاما » وزيادة الثقة مقبولة مالم تفع منافيه » ولا منافاةههناء لأنه 
بمنزلة حديث اخر يرويه» وقد أحرج ابن أبى شيبة قال حدثنا هشیم عن منصور بن 
زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك أن عليا وابن مسعود قالا فى القران يطوف 
طوافين ويسعى سعیین » وقد أخرج الدار قطنى لابن مسعود حديثا مرفوعا بمعنى عنه 


موقوفا ولكنا لم نورده لأن فى اسناده أبو بردة عمرو بن يزيد وهو متروك» فاکتفیناه 


بموقوف لأن له حكم الرفع كما قدمناه » وقد روى عبد اللّه بن عمرعن النبى صلی 
الله تعالى عليه وسلم معنى ما رواه على وعمران » وإنما أسانيده ضعيفة, قلذالك لم 
نششغل يذكره» وأصح ما روى عنه ما آحرجه الشیخحان ”انه أراد الحج عام نزل 
الحجاج بابن الزبير » فقيل له إن الناس کالن بینهم قتال » وانا نخاف ان يصدوك 
فقال:" لقد كان لکم فى رسول الله اسوة حسنة *"[ذاأصنم كما صنع رسول الله 
صلی اه تعالى عليه وسلم؛ فجمع بين الحج والعمرة وآهدی هدیا فلم ينحر ولم 


يحل من شىء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق » ورأى أن قد مضی طواف 


(۱) الصجيح للبخارى » باب طواف القارن ۲۴٠/١‏ والصحيح لمسلم 4/۱ ۰ ۰4 


(۲) ال حزاب[۲۱] 


المواهب اللطيفة to.‏ کتاب الحج 


الحج والعمرة بطوافه الأول » وقال : كذالك فعله رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم م وکنالك ارجا عن عائشة من قولها ء وما الذين حمعوابین الحج 
والعمرة فإنما طافوا طواقا واحداء وقد أخرج ابن ماجة عن جابر وابن عمر وابن 
عباس أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم بطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة 
إلا طوافا واحدا لعمرتهم ولحجتهم ٠‏ وفى اسناده ليث ابن أبى سليم » قال ابن سعد 
فى الطبقات : كان رجلا صالجا إلا أنه ضعيف الحديث»يسأل عطاء وطاؤس عن 
شىء» فيخت لفون فيه فيروى عنهم شیا واحدا من غير تعمدلذالك -انتهی. وأخرج 
الدارفظبى عن اين عباس آن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم طاف طوافا 
واحدا لححته وعمرته» قال فى التنقيح :إسناده صحيح » وقد أخرج الترمذی "عن 
حابر مشل ذالك » وفی اسناده الحجاج بن أرطاة » وأحرحه الدار قطنى أيضا ؛ وفى 
اسناده الربيع بن صبيح وهو ضعيفء وأحرجه ايضا من حديث أبى قتادة » وفى 
إسناده علىّ بن عاصم وهو ضعيف» قال فى التنقيح: هكذا وجدته فى نسختین 
صحيحتين + والصواب عاصم بن على واه أعلم. 

قلت وعاصم بن على كان كثير الأوهام » وأخرج الدار قطنى أيضا من 
حديث أبى سعيد » وفى اسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى وعطية العوفى» 


وكلاهما ضعيفان» فتدمسك الشافعى ومالك وأحمد فى أظهر روايتيه بهذ ه 


(1) الصحيح للبحاری » باب كيف تهل الحائض والنفساء ۰۲۱۱/۱ والصحيح لمسلم ۰۳۸۱/۱ 
(۲) سنن ابن ماجة » باب طواف القارن» ۰۲۱۳ 


(۳) جامع الترمذى » باب ماجاء أن القارن يطوف طوافا واحداء ۰۱۸۸/۱ 


المواهب اللطيفة f‏ کتاب الحج 


الأحاديث »وقالوا : يجزى القارن طوافا واحدا وسعيا واحدا » واستدلوا أيضا بقوله 
صلی الله تعالی علية وسلم دخحلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » فان أحذوا 
بظاهرها كان لهم أن يقولوا :من نوی الحج لزمه القران ولولم ينوه ولم يقل بذالك » 
فنعيين حمله على حول الوقت » وذالاث أن أشهر الحج جعلها الشارع صلوات الله 
وسلامه عليه وقتا للعمرة حلاف ما كان عليه أهل الجاهلية ؛ فإنهم كانوا يرون 
العمرة فی آشهر الحیج من الجر الفحور» ثم حديث ابن عمر وغاتقلة رضی الله 
عنهما ومن وافقهما فى الطواف الواحد مشکل جدا » لأن قول عائشة”وأما الذين 
جمعوا الحج والعمرة فإئما طافوا طوافا واحدا" یقتضی انهم اكتفوا بالطواف الذی 
طافو ه عند قدومهم أو لم یطوفوه » وإنما اکتفوا بطواف الافاضة » ولا شك أنه صلی 
الله تعالى عليه وسلم طاف آولا حين قدم وطاف ثانا طواف الافاضة حين رحع» 
ولم ينبت عن أحد أنه ترك أحد العلوافین المذ کورین » وأول الشیخ أبو الحسن 
السندی فى حاشیته على البخاری فقال :أى ما طافوا طواف الفرض إلا طوافا واحدا 
» وهو طواف الافاضة » والذی طافوا أولا كان طواف القدوم الذی هومن السنن لا من 
الفرائض بخحلاف الذين حلوا فإنهم طافوا أولا فرض العمرة ثم فرض الحج فطافوا 
طوافين للفرض » فلا فرق بين الطائفتين إلا بصفة الإفتراض » فطواف من فسخ إحرام 
الحج كان مرتين فرضا » وطواف من لم يحل كان مرة فرضا _انتهى .قلت:وهذا لا 
يفهم إلا من أخبره الیبی صلی اله تعالى عليه وسلم انى طفت أولا بنية كذا 
واحرينية كذا ؛ ومهما لم ينقل الراوى إلا مجرد الفعل ليس لنا إلاالعمل بما عمله 
صلی الله تعالى عليه وسلم وجويا لقوله ”خذواعنى مناسککم"ولکون فعله بيانا 


المواهب اللطيفة لحل كباب الحج 


لمجمل قوله تعالى”ولله على الناس حج البيت ۱۳ فبمجرد الاحتمالات العقلية ی 
یسوغ لها أن نحمل بعضها على الوجوب وبعضها على الندبية فلیتأمل المنصف؛ 
وكذلك قول نافع فى حدیث ابن عمر "فرأی أنه قد قضى بطواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول يقتضى أن الطواف الذى يجزى عنهما هوالذى حين القدوم » ويؤيده ما 
وقع فى بعض روايات البخخارى' ”ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى 
حل منهما حمیعا؟ » وفى رواية أخرى ”و کان يقول» ای ابن عمر :لا يحل حتى 
يطوف طوافا واحدا يوم یدل مكة » وفى بعض روايات مسلم 7" :فعرج حتى إذا 
جاء البیت طاف به سبعا وبين الصفاوالمروة سبعاء لم يزد عليه » ورأى انه مجزی عنه 
واهدى » وفى احرى ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفاوالمروة » ثم لم 
يحل منهما حتى أحل منهما بحجة يوم النحر» وفى أخرى ثم انطلق يهل بهما جميعا 
حتی قدم مكة » فطاف بالبيت بالصفا والمروة» ولم يزد على ذالك ولم يتحر ولم 
يحلق حتى كان يوم النحر فنحر وحلق » ورأى أن قد مضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول » فالنظر فى هذه الروايات أنه ماکان يرى على القارن إلا طوافه عند 
القدوم » وعند التأمل وحدنا ابن عمر ممن روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أنه آفاض يوم النحر ثم رجع ؛ فصلى الظهر بمنى » قال نافع نو کان ابن عمر يفيض 
يوم النحرثم يرجع فيصلى الظهر بمنى » ويذكر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
(۲) الصحيح للبخارى » باب طواف القارن ۲۲۲/۱۰. 

.٤١ ٤/١ ۰ الصحيح لمسلم‎ )۲( 


المواهب اللطيقة tor‏ کتاب الحج 
فعله» كما أخرحه مسلم '' أوعند البخاری "فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف' ثم 
لم يتسحلل من شىء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هدیه يوم اللحر وأفاض فطاف 
بالبييت ثم حل من كل شىء حرم منه -الحدیث. وقد روى آیضا طوافه صلی الله 
تعالی عليه وسلم عند القدوم ؛ فالقول بأنه ماکان يرى أحد الطوافين أو ماکان بری 
ركنية کنل مته ما بعيد حداء لأن مدار ذالك اما على إنخباره صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالنية فى كل من الطوافين ولم ينقل ذالك » فحدیث ابن عمر ومن نحا نحوه 
مشكل جدا فكيف يتم التمسك بهذا » وائی یسو غ لنا اهمال حديث على رضى الله 
عنه ومن نحا نحوه من الطوافين والسعيين مع عدم تشكيك فيه فتنبه» نعم القائل أن 
یو آما طوافه صلی الله تعالى عليه وسلم مرتين» سلمناه وهو ظاهر حديث ابن 
عمر ومن وافقه » ومن أين أذتم تعدد السعی » فان حديث ابن عمر وغيره ساكنة 
عن ذالك » فالجوا ب أن حديث على رضى الله عنه ومن وافقه صریح فى تعدد 
اللي انی ديك ان عم ری له ھا ودر ننه یمر و 
عبن السعی الا حر على أن ابن عمر لو نفاه ماکان لنا إلا قبول حديث على رضی الله 
عنه والإغماض عن حديث ابن عمر » لأن عليا رضى الله عنه لم يتوصل إلى فعله 
صلی الله تعالى عليه وسلم بالمشاهدة فإنه كان غالبا إذ ذاك ولم يفده حتى حل من 
حل وبقى من بقى على احرامه بسبب الهدى » فلم يكن له طريق فى رواية فعله صلی 
الله تعالى عليه وسلم إلا أنه صلی الله تعالى عليه وسلم أخبره حتى يفعل كفعلة + 
فإنه علق احرامه بإحرام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فتوجهت عليه المطايقة 


(۱) الصحيح لمسلم »باب استحباب طواف الإفاضة يوم اللحر» ۰4۲۲/۱ 


المواهب اللطيفة fof‏ کتاب الحج 


لافعاله صلى الله تعالى عليه وسلم » فبهذا الإعتبار لا يسعنا إلاتقديم حديث عل 
على حدیت ابن عمر فضلاعن حديث عائشة رضى الله عنها » فإنها [احتجایها 
لايتيشر لها الإطلاع على الأمور النى كان صلى الله تعالى عليه وسلم يفعلها فى 
الرجال وهذا كقولهاء من خدثك أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بال قائما 
فلا تصدقه» وقد احبر حذيفة وغيره أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بال قائماءفلا 
غرو ع ليها فى ذالك» لأنها تحبر بما علمت -فافهم » فان هذا غاية ما تیسر لی من 
التوفیق بين الأحاديث المتعارضة ؛ وأراه نتحا من الملك الوهاب تعالى وتقدس » 
ومن اطلع على حل ما استشكلته على وجه الإنصاف فليفد جزاه الله یر وفوق 
کل ذی علم عليم . 

صوحان يريدون الحج » قال: أى الصبى ٠‏ فأما الصبى فيه إلتفات ؛ وأصل الكلام فأما 


أنا فقرن الحج والعمرة جميعا بان نواهما جميعا فى إحرامه وتلفظ بهما فى تلبيته 


وأما سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فأفردا الحج أى نواه فى احرامه من غير ذكر 
لخر فى الیل الى ماه ای گرا عله تسج 75000 
شم قالاله دانت أضل من بعيرك «تفرن بين الحج والعمرة » وقد نهى أمير المؤمنين 
(ارادب» عمر رضبی الله عنه) وقد كان عفمان رضی الله عه نهى عن ذالك أيطناء 
لكن لا يراد ههنا لما مر أن ذالك نما كان فى حلافة عمر وسیأتی فى ألفاظ هذه الرواية 
شىء من ذالك عن الجمع بين العمرة والحج » قال الصبى تقدمون على عمر وأقدم معناه 


آنا نحبره بما صنع كل منا وبما أنكرتم على به » وأخبره بما استندت إليه » وذالك أنه 


المواهب اللطيفة foo‏ کتاب الحج 
إنما آقدم على الك بعد ما استفتى رجلا من عشيرته يقال له هذيم بن ثرملة » فقال 
:احمعهما واذبح مااستیسر من الهدی» كما قدمناه فى الرواية الأولى . 

کا عبی تتسض رای عن انکاروسنواعه حي اواك 
فطاف بالبيت لعمرته وهذا صریح فى أن القادم لا ینبغی له التشاغل بما عدا آمر 
الطواف بعد حط أثقاله وقبله افضل » وإن کانوا جماعة اشتغل بعضهم بحط الأثقال 
وبعضهم باداء الأفعال » وهذا كله دلالة الفاء الواقعة فى قوله "فطاف"فانها تدل على 
التعقیب . 

وينبغى للمحرم إذا وصل أول الحرم فعليه بالسكينة والوقار والدعاء 
بقطاء الا وطار والا کثار من الا ستغفار لحط الأوزار» والأفضل أن يدخله حافيا راجلا 
» وروی عن ابن عباس أن الأنبياء کانوا يدخلون الحرم مشاة حفاة » وعن ابن الزبير 
قال:حج آلف نبی من بنی اسرائیل » لم يدخلوا مكة حتی عقلوا انعامهم بذی 
طوی.وانما دعل صلى الله تعالی عليه وسلم راکبا دفعا للحرج عن أمته »أو أن 
مقامه يفوق مقاماتهم » ويقول :أللهم إن هذا حرمك وحرم رسولك فحرم لحمى 
ودمى وعظمى على النارء اللهم امنى من عذابك يوم تبعث عبادك » ثم يلبى ويثنى 
على الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتقديس والتهليل » ویصلی على نبيه صلی الله 
تعالی عليه وسلم ویدعو لنفسه ولمن شاء إلى أن يصل بذی طوى » وهی المعروفة 
اليوم بابارزاهرءوبات بها صلى الله تعائى عليه وسلم ليلة الأحد لأريع خلون من ذى 
الحجة » وصلی بها الصبح ثم اغتسل من يومه » وهذاالغسل مستحب حتی للحائض 
والسفساء» ومهما لم تشق عليه البيتوتة بذی طوى » ودحول مكة نهارا قعليه بذالك 


المواهب اللطيفة fo‏ کتاب الحج 


ولا فیدلهامشیشاء ودخل صلی الله تعالى عليه وسلم مكة من اعلاها من اه 
السی تشرف على الححون » فمن لم تكن الثنية الم ذ کورة فى طريقه عرج اليها » 
وذالك لأن باب البيت مثل الوجه » والوحه يقصد » ولقوله تعالی ”وأتوا البيوت من 
أبوابها“”' أوكان يفل يدحل فى العمرة من أسفلها وفی الحج من آعلاها وكان 
الك هو الآخر من أمره صلى الله تعالى عليه وسلم وكانوا يأخخذون بالأخخر» فالاخخر 
من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم فیعم الأن قصد المسجد من الثنية المذكورة 
مطلقا فى حج أو عمرة. 

ویدعوا إذا ری مكة؛ ويقول:أللهم اجعل لی بها قرارا وارزقنى بها 
رزقاحلالا » ويدعو بذالك إذا بلغ راس الردم من أعلى مكة وهو المسمى بالمدعى » 
فهناك يقف ويدعو بما شاء من الدعاء » وأحسن ما يقال فيه وفى غيره :ربنا انا فى 
الدنيا حسنة وفی الأحرة حسنة » وقنا عذاب النار » أللهم نی أسألك من خير ما 
سالك نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وأعوذ بك من شر ما استعاذمنه 
نبيك محمد صلی اله تعالى عليه وسلم .ويكون فى دحوله ملبيا داعيا إلى أن يصل 
إلى باب السلام » فييدا بالمسجد إلا إذا كان له عذر أو كانت إمرأة لا تبرز إلى 
الرحال » ويستحب لها أن توحر الطواف إلى الليل لأنه أستر لها » والدخخول من باب 
السلام رجحه الفقهاء؛ وذكر الطبرانى "عن عبد الله بن عمر قال:دحل رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم ودخلنا معه من باب بنی عبد مناف » وهو الذى تسمیه 
د البقرة ز۱۸۹] ۰ 
وکات ری رای ی ارس :13/1 قرفم 13 


المواهب اللطيفة toy‏ کتاب الحج 


الناس باب بتى شيبة؛ حرجنا معه إلى المدينة من باب الخزورة وهو باب الحناطين 
موفی إستادة”عيد الله بن نافع “وقد ضعفوه »قال البيهقى :ورويناه عن ابن حريج عن 
عطاء تال :نحل المحرم من حيث شاء » ودنخل النبى صلی الله تعالى عليه وسلم 
من باب بنی شيبة وخصرج من باب مخزوم إلى الصفاء ثم قال البيهقى :هذا مرسل 
0 : 

وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأى البيت رفع يديه ثم قال:أللهم 
زد هذا البيت تشریفا وتعظيما وتكريما ومهابة » وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو 
اعتمره تشریفا وتكريما وتعظيما وبرا وروی عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر 
ويقول:أللهم أنت السلام ومنك السلام » فحینا ربنا بالسلام . 

ويستحب له أن يهلل » ويكبر ثلا ويصلى على النبى صلی الله تعالى عليه 
وسلم ويدعو بماأحب » ومن أهم الأدعية "أللهم ادخلنى الجنة بلا حساب ولا سبق 
عذاب وأناقد رححت» اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. 

ثم یتوجه نحو الركن الأسود » وقد مر فى الحديث التاسع عشر ما يتعلق بنفسه 
وغير ذالك » ولا یشتغل بتحية المسجد » فان تحية هذا المسجد إنما هو الطواف فلا 
یشتغل بصلوة إلا إذا كانت عليه فائتة أو ضاق عليه وقت الوقتية أو حاف فوت 
الجماعة أوالوترأوالسنة الرائبة ؛ فيقدم ذالك على الطواف » فإذا أرادأن يقدم السعی 
طاف مضطبعا ورمل فى ثلثة أشواط مئه » وقد مر الكلام على الاضطبا ع والرمل فى 
الحديث الثالث والعشرين .ويكون فى طوافه ذاكرا داعيا » وقدمر الكلام ثمه أيضا. 


(۱) الستن الكبرى للبيهقى برقم ]٩۲۰۹[‏ باب دخول المسجد من باب بنى شيبة . 


المواهب اللطيفة ۸ کتاب الحج 


فإذا فرغ من الطواف جاء خلف المقام ور ونوا من مقام إبراهيم مصل ی ° 
فیصلی رکعتین والمقام بينه وبين البیت » يقرأفى الأولى ”الكافرون“وفى الثانية 
"لا حلاص" و حلف المقام أفضل الأماكن لاداء الركغتين » وكان ابن عمر إذا أراد أن 
يركع حلف المقام جعل بينه وبين المقام صفا او صفين » رواه عبد الرزاق» وان تعسر 
صلاتهما هنالك ففى الحجر تحت الميزاب » ثم كلما قرب من الحجر إلى البيت ثم 
باقى الحجرء ثم ما قرب من البيت ثم المسجد ثم الحرم ثم لافضيلة بعد الحرم بل 
الإساء-ة» وهذه الركعتان واحبتان عند أبى حنيفة عقيب كل طواف فرضا كان أو نفلا 
ولا تختص بزمان ولا مکان ولاتفوت؛ فلو تركها لم تتجبر بدمبولوصلا ها حارج 
الحرم أو فى وطته جاز ويكره » والسنة الموالاة بينهما وبين الطواف » ویستحب أن 
يدعو بعدها لنفسه ولمن أحب للمسلین » وقد أخرج الطبرانى فى الأوسط”"“والبيهقى 
فى الدعوات وابن عساكر والأزرقى عن بريدة قال :لما بط الله ادم إلى الأرض طاف 
بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين » ثم قال:اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى 
فاقبل معذرتى وتعلم حاجتى فاعطنى سؤالى وتعلم ما عندی فاغفر لی ذنوبى » أسألك 
یما نا يباشر قابى ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبنى إلا ما کتبت لی وارضنی 


بقضائك» فأوحى الله 


: يا ادم !إنك قد دعوتنی بدعاء استحبت لك فيه وغفرت 
ذنوبك وفرحت همومك وغمومك ؛ ولن يدعو به أحد من ذرينك من بعدك إلا فعلت 
ذالك به ونزعت فقره من بين عينيه واتجرت له من وراء كل تاجر وأتته الدنيا وهی 


(۱) اليقرة[۱۲۵] . 
(۲) المعجم الألوسط الرقم [4 ]9٩۷‏ . 


المواهب اللطيفة £0۹ کتاب الحج 


کارهة وان لم يردهناء ثم يا تى الم اترم بعد أداء الركعتين أو قبل قال الملا على 
قارى:ومن عليه السعى يأتى الملتزم ثم يصلى حلف المقام إذا لم يكن وقت كراهة 
فیتشبث به اى بالملتزم أو بأستار البيت بقرب الحجر ویضع صدره وبطنه وخده 
الأيمن عليه تارة والأيسر أحرى » والوجه ساحدا رافعا يديه فوق رأسه مبسوطنين على 
الجدارویسط يده الیمنی مما يلى الباب والأيسر مما يلى المسجد ء وقد أخرج ابن 
ماحة " والیهقی عن غمرو ين شعیب عن آيه قال:طفت مع عبد الله »فلا 
جننادبرالکعبة»قلت له :لا تتعوذ؟قال :أعوذ بالله من لنار » ثم مطنى حتی استلم الحجر 
قام بين ال رکنن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعیه وكفيه وبسطهما بسطا » ثم 
قال :هكذا ریت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يفعله » وأخرج الييهقى عن عبد 
الرحمن بن صفوان قال:لمافتح رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مكة»قلت:لألبسن ثيابى معاء وكانت دارى على الطريق » فلا نظرن كيف يصنع رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم » فآنطلقت ‏ فرایت البی صلی الله تعالى عليه وسلم قد 
حرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطیم » وقد وضعوا 
سدودهم على الببت ورسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم وسطهم »وقد 
راحعت کنیا فى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم هل تشيث بالملتزم فى حجة الوداع 
فلم أجد رواية صريحة تدل على ذالك ء قال الملا علی: ومن الماثور أن يدعو عند 
الماتزم :يا واحديا ماحد لا تزل عنى نعمة أنعمت بها على » ومن المستحسن أن 
(۱) سنن ابن ماحة » باب الملتزم: ۰۲۱۲ 


(۲) السنن الكبرى للبيهقى » برقم  ]417171[‏ باب الملتزم . 


المواهب اللطيفة e‏ کتاب الحج 


يقول:الهى وقفت ببابك والتزمت باعتابك أرجو رحمتك وأحشى عذابك » أللهم حرم 
شعرى وجسدى على النار» أللهم كماأحسنت وجهى فاحسن حلقی ؛ أللهم يا رب 
البيت العتيق » أعتق رقابنا ورقاب ابائنا وأمهاتنا من الناره ياكريم يا غفار يا عزيزيا حبار 
» ويقول:ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » وتب علينا إنلك أنث التواب الرحيم » 
وليكن فى تلك الحالة متضرعا مرتهلاحاضعا منكسرا مصليا على النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم أولا واخخرا بعد امحمد والثناء وسائر الأذكار .قال الماوردى من 
الف وت كارن قن صلى الله تعالى عليه وسلم :أللهم هذا بلدك الحرام 
والمسجد الحرام وبيتك الحرام » وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك » أتيتك بذنوب 
كثيرة و حطایا حمة وأعمال سيئة » وهذا مقام العائذيك من النار » فاغفر لى إنك أنت 
الغفور الرحيم ء أللهم إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام وقدجئت طالبا رحمتك + 
مبتغيا مرضاتك » وأنت منت على بذالك » فاغفر لى وارحمنى إنك على كل شىء 
قدیر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وقد ظهر من الأحاديث التی اسلفناهاآن الملتزم هو ما بين ال رکن والباب 
وقدره أربعة أذرع على الصحیح المشهور عند الحمهور » وقد أخخرج البزار والطبرانی 
فى الكبير عن ابن عباس عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما بين الركن والمقام 
لعزم ما يدعو به صاحب عاهة ابر" وفى إسناده عباد بن كثير وعن بعض 
السلف أن السلتزم ما بين الركن اليمانى والباب المستور فى ظهر البيت » وهذا هو 
المسمى بالمستجار» ويقال له ملتزم عجائز قريش» ومقداره نحو أربعة أذرع » وعن 


(۱) المعجم الكبير برقم [۱۱۸۷۳] ۰ 


المواهب اللطيفة للق کتاب الحج 


معاوية رضى الله عنه من دعى فيه أستجيب له ورج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ء قال 
المحب الطبرى نومشل هذا لا يقوله إلا عن لسان النبوّة » وقد أحرج الطبرانى فى 
الكبيريإ سناد جيد عن عبدالله بن سعد بن خعيئمة أنه أنكرعلى من إلتزم الملتم » 
وقال:هذا ما أحد ثم لم نكن نغله» فلعله لم يطلع على ما رواه عبد الرحمن بن 


صفوان وعبد الله بن عمرو بن العاص ولا يضر ذالك » فافهم .فان من علم حجة على 


من لا یعلم» ثم يأتى زمزم فيستحب أن ينرع دلوا بنفسه إن قدر » ويشرب منه » وقد 
أعرج اتسمذا'"واإنظييراتى عن ابن عباس قال:جاء لبی صلی للد تعالى عليه وسلم » 
غناها فى زمزم » ثم قال :لولا أن تغلبواعليها 
لزعت بیدی» وأحرج ابن سعد فى الطبقات قال:أنا عبد الوهاب عن ابن حریج عن 
عطاء أن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم لما أفاض نزع بالدلويعنى من زمزم لم يتزع 


معه أحد فشرب ثم افرغ باقى الدلو فى البير. الحديث_وأما صب سوره فى البير 


فنزعنا له دلوا فشرب ثم مج فيها ؛ ثم 


فلعله نما كان للتبرك ومقامه صلى الله تعالى عليه وسلم بويد ذالك_والله أعلم. . 
ويتسغى أن يتضلع من زمزم» فإن المنافقين لا يتضلعون » وأخرج مسلم عن 
أبى ذر مرفوعا :ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم » وأخرج الطبرانى فى الكبير بإسناد 
جید عن ابن عباس مرفوعا :حير ماء على وجه الأرض ماء زمزم؛فیه طعام طعم وشفاء 
مشر بیط رع باد جحيا. عن ابن عباس :كنا نسميها شباعة يعنى زمزم » 
وكنا نجدها نعم العون على العيال » وقد آحرج الدار قطنى عن ابن عباس مرفوعا: 
(۲) لم أطلع عليه . 
(۳) المعحم الكبير برقم ]1١1513/[‏ 


المواهب اللطيفة f.‏ کتاب الحج 
ماء زمزم لما شرب له _الحديث.وفيه عمر بن حسن الأشنانى ضعفه الدار قطنی وله 
بلايا » وقد رواه الحاكم فى المستدرك » وفى إسناده محمد بن هشام » وثقه 
الحانظ وله شباهد عند ابن ماع رامد من حدديك جابرءوفی (ستاده لول 
بن مسلم وهویدلس وقد عنعنه ٠‏ وفيه ”عبد الله بن المؤمل " وهو سىء الحفظ »قاله 
ابن عبد البر » وقال:ما علمنا فيه ما يسقط عدالته فهو حينكذ ممن يعتبر بحدیثه ‏ وإذا 
حاء حديثه من غير طريقه كان حسنا » وذ كر ابن الجزری فى حصن الحصين أنه لما 
أنى الاسام الحححة عبد الله بن المبارك زمزم » واستقى منه شرية »ثم استقيل القبلة » 
قال :أللهم ان ابن أبى الموالی » حدثنا عن محمد بن المنکدر عن حابر بن عبدالله أن 
رسول الله صلی الله تقال علبه وسلم قال اء زمرم لخا شرب ۲ وهذا آشربه لمطش 
يوم القيامة ثم شرب.قال الجزری : قلت هذا سند صحیح » والراوی عن ابن المبارك 
ذالك سويد بن سعید ثقة روى له مسلم فى صحيحه وابن أبى الموالی ثقة روی له 
البخسارى فى صحيحه؛ فصح الحدیث والحمدلله "نی .ونقل ابن الهمام عن 
فوائد بن أبى بكر المقرى من طرق سويد بن سعيد المذكور قال:رأيت ابن المبارك 
دحل زمزم » فقال:اللهم ان ابن المؤمل حدثنى عن ابی الزبير عن جابر أن رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم قال:ماء زمزم لما شرب له أللهم فإنى أشربه لعطش يوم 
القيامة » قال:وما عسن سويد عن ابن المبارك فى هذه القصة أنه قال ؛أللهم إن ابن 


. ۲۲۳/۷: تقريب التهذيب‎ )١( 
۰۲۲۰ سئن ابن ماجة ؛ باب الشرب من زمزم‎ )۲( 
۰1۲۲/۳ وانظر التفصيل فى فتح الباری‎ )۳( 


المواهب اللطيفة وی کتاب الحج 


المؤمل نا عن محمد بن المنکدرعن حابر محکوم بانقلابه على سويد فى هذه المرة 
بل المعروف فى السند الأول وعن جماعة من العلماء أنهم شربوه لمقاصد 
فحصلت » فعن الشافعى انه شربه للرمی » فكان يصيب فى كل عشرة تسعة» وشربه 
الحاكم لحسن التصنيف وغير ذالك » فکان أحسن أهل عصره تصنيفا .قال 
الحافظ:وأنا شربته فى بدايةطلب الحديث أن يرزقنى حالة الذهبی فى حفظ 
الحديث» ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة وأنا أحد فى نفسى المزيد 
لى تلك الرتة فسالت رتبة اعلی متها وأرحو اله أن انال ذالك سه 
.إنتهى.قلت:وحديث ماء زمزم لما شرب له ضعفه النووى وصححه الدمياطى 
والمنذری والحاکم » وقدروى من حديث صفية وابن عمر ‏ فالقول بصحته أقرب» 
وأخرج ابن ماحة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر قال:کنت عند این عباس 
جالسا فجاء ه رجل» فقال:من این جدت؟قال:من زمزم»قال:فشربت منها كما ینبفی » 
قال:وكيف؟قال:إذا شربت منها فاستقبل الكعية واذكر اسم الله ء وتنفس ثلاثا 
وتضلع متها » فإذا فرغت فاحمد الله عزوجل ؛ فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال:ان اية ما بیننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم » وقد وثق الحافظ 
رحال اسناده فى التقريب » ونقل الجزرى عن ابن عباس أنه إذا كان شرب ماء زمزم 
قال :أللهم إنى أسعلك علما نافعا » ورزقاواسعا وشفاء من كل داء » وعزاه إلى 
مستدرك الحاكم وسعى بين الصفا والمروة لعمرته والسنة أن يخرج للسعى على 
فوره » فان أحره على الطواف لعذر أو ليستريح فلا باس » ولو بغير عذر فقد أساء ء 


(۱) ستن ابن ماجة» باب الشرب من زمزم: ۲۱۹ 


المواهب اللطيفة 454 کتاب الحج 


ولا شىء عليه » ؤيخخرج من باب الصفاويقدم رجله الیسری عند الخروج من 
المسجد فإذا دنى من الصفاقراً ”إن الصفاوالمروة من شعائر الله“الأية یدیما 
بدالله به » ويمصعد عليه حتى يرى البيت من الباب » ويستقبل البیت» ويرفع يديه 
حذو منكبيه جاعلا بطنهما تحوا لسماء كما للدعاء ویقول:لا إله لاله وحده لا 
شريك له »له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» لا إله إلا الله وحده» أنحز 
وعده ونصرعبده وهزم الأحزاب وحده ؛ ويوحد الله ويكبره؛ ثم يدعو بين ذالك 
ويقول مثل ذالك ثلث مرات .قال ابن الهمام :ومن الماثور أن يقول:لا إله إلا الله وله 
نعبد إلا أياه مخلصین له الدین ولو كره الكافرون » ويصلى على النبى صلی الله 
تعالی عليه وسلم .واستحسن العلماء طول القيام عليه قدر ما يقرأ حمسا وعشرين اية 
من البقرة » ثم بهبط نحوالمروة داعيا ذاكرا ماشيا على هيئته » وذكر ابن الهمام أنه 
يقول فى هبوطه:أللهم استغملنى سنة نبيك وتوفنى على ملته وأعذنى من مضلات 
الفتن » برحمتك يا أرحم الراحمين » فإذاكان دورته لميل المعلق فى ركن المسجد » 
قيل بنحو ستة أذرع سفی سعيا شديداء حتى يجاوز الميلين » و کان عمر إذا مر 
بالوادى بين الصفا والمروة» سعى فيه حتى يجاوزه؛ ويقول:رب اغفر وارحم وأنت 
أعز الا کرم؛ آحرجه ابن أبى شيبة وأحرجه الملا فى سيرته من حديث صفية بنت شيبة 
عن امرأ-ة من بنی نوفل؛ ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول بين الصنفا 
والمروة :رب اغفروارحم إنك انت الأعز الا کرم»- وعن أم سلمة مرفوعا :رب اغفر 
وارحم واهد السبيل الأقوم »وروی الطبرانى ”فى كتاب الدعاء عن ابن مسعود 


(۱) البقرة [184],. 
(۲) المعجم الاوسط ۲۷۵۷[۰۱۲۸/۲]. 


المواهب اللطيفة f1‏ کتاب الحج 


مرفوعا :أللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم . 

وادعی إمام الجرمين فى لهايته :أنه صح أن رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم كان يقول فى سعيه :أللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز 
الأكرم » ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الا حرة حسنة وقنا عذاب النار . 

ثم إذا جاوز المیلین» مشى على هيئته» حتى يأتى المروة» فيقف على 
ول درجاتها » ويستقبل البيت » ويفعل هناك ما فعل على الصفاء ثم نزل منها داعياء 
ذاکرا » ويمشى على هيئته » حتى إذا كان عند الميلين» سعی» كما مر » ويفعل ذالك 
سبعة أشواط» يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ؛ وهذا شوط وعوده من المروة إلى الصفا 
شوط انحر » والمحرم بالحج إن شاء لبى فى سعيه ‏ فلو مشى فى جميع سعيه أحزا 
ذالك» فقد أساء ولا شىء عليه » وان وجد زحاماء صبر حتى يجد فرجة فیسلی بين 
المیلین» فإنه سنة وإلا تشبه بالساعى فى حركته » وإن كان على دابة حركها من غير 
أن یوذی أحدا ؛ ومن شرائط السعى كينونته بين الصفا والمروة سواء كان بفعل 
نفسه أو بفعل غيره بان كان مغمى عایه ولو بغير أمره أو مريضا أو صحيحا بأمره 
فسعى به محمولا أو راكبا يصح سعيه لحصوله كائنا بين الصفا والمروة » ولا تجوز 
فيه النيابة الا للمغمى عليه قبل الإحرام إذا دام على إغمائه إلى حال سعيه أو أفاق 
حينكذ » بخلاف ماإذا أحرم مفيقا ثم أغمى عليه فإنه يسعى به محمولا » ولاحاحة 
إلى النيابة » 

ومن شرائطه أيضا كونه بعد طواف أو أكثره » فلو سعى قبل الطواف 
مد الم سبح اتيت وه سح . 


المواهب اللطيفة 1 کتاب الحج 


ومنها تقديم الاحرام عليه؛ فلو سعى قبل الاحرام» ولو بعد الطواف لم 
يجز» وأما وجود الإحرام حالة السعى » فان كان سعى الحج قبل الوقوف» فیشترط 
وجوده ون كان بعد الوقوف فلاء ولایسن » ويجب حال سعيه فى العمرة. 

ومنها البداءة بالصفاوالختم بالمروة : فلو بدأ بالمروة لم يعتد بذالك 
الشوط » فإذا عاد إلى الصفاكان هذا أول سعيه. 

ومنها كونه بعد طواف كائن على طهارة من الجنابة والحيض » وان 
كان جنبا أو حائضا وقت الطواف لم يجز سعيه رأسا » وأما الطهارة عن الحدث 
الأصغر فى الطواف فليست بشرط لصحة السعى. 

ومنها الوقت؛ وهی أشهر الحج لسعى الحج فلو أحرم بالحج وسعى له 
قبل أشهر الحج لم يصح سعيه » ولوسفی فيها أو بعد مضيها صح . 

ومنها [تبان أكشره » فلوسعى أقله فكأنه لم يسع » فان ترك أقله صح 
سعيه وعليه صدقة لترك ما بقى » وأما الموالاة بينه وبين الطواف والصعود على الصفا 
والمروة» والموالاة بيسن أشواطه والهرولة بين الميلين وستر العورة فسنة؛ كما انه 
يستحب الذكر والدعاء والطهارة عن النجاسة والنية والحشو ع وطول القيام عليهماء 
وتكرار الذكر واستينافه ولو فرقه » وأداء الركعتين بعد الفراغ منه فى المسجد » وقالوا 
:لو سعى بين الصفا والمروة هارباأو بائعا ولم يدر أنه سعى جاز سعيه هكذا حققه 
الشيخ على القارى فى مناسكه . 

ثم عاد وطاف بالبيت لحجته ثم سعى بين الصفا والمروة مرة أحری 
لحجته» ثم أقام بمكة حراما كما هو أى لم يلا بس شین من محظورات الإحرام من 


المواهب اللطيفة وی کتاب الحج 


لبس مخيط وحفین وتطیب فضلاعن الحما ع ونحوه» لم يحل له شىء حرم عليه 


مما ذكر حتى إذا كان يوم النحر » وقد طوی الصبی عبارته فى هذا المقام » لأنه لم 
یذ کر وقوفه بعرفة والمزدلفة والجمع لها بين الصلاتين وغير ذالك من الأمور التى 
تلزم الحاج » وإنما فعل ذالك لأنه معلوم بالضرورة» ولا يفرق فى تلك الأفعال بين 
القارن والمتمتع والمفرد » وإنما نبه على الأمور التى لا بد للقارن منهاء وذالك أنه 
بح ما استيسر من الهدى أى ما سهل عليه تحصيله من الإبل والبقر والغدم فيذيح 
بعيرا أو بقرة أو شاة ؛ وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس فى قوله 
تتعالى”فما استيسر من الهدى “ “قال :قد يستيسر على الرجل الجزوروالجزران , 
وهذا يشير إلى أنه ينيغى للمحرم ما قدر عليه وسهل له تحصيله » وقد ذبح النبى 
صلى اله تعالى عليه وسلم فى ححة الوداع مأة بدنة ء وكل ذالك راجع إلى قول 
صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الحج المج والنج»وأما من حيث الواحب» 
فمااستيسر من هدى شاة» ونص بها صبى إشارة منه إلى أنها أقل ما يحب فيه من 
حيث الإمتثال بقول الله تعالى ”فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدی* 
وقد قال بذالك ابن عباس مما أخرجه ابن المنذر وعبد بن حميد » وعندهما من قول 
على رضی الله عنه أيضاء وأخرج الطبرانی بإسداد صحیح أ عبد الله بنعبد ين 
عسمير قال قال ابن عباس :الهدى شاة » فقيل له فى ذالك » فقال:أنا أقرأ عليكم من 


كاب الل سا کن به ماخ الظبى ؟قالوا:شاة » قال:فإن الله تعالى يقول:هديا بالغ 
"3 ھی يعوا 


الكعبة» وروی الطبری وابن أبى حاتم بإسناد قوى عن القاسم بن محمد عن 


(۱) اليقرة 133 


المواهب اللطيفة E‏ کتاب الحج 


عائشة وابن عمر آنهما کانالا يريان ما استیسر من الهدی إلا من الابل والبقر» 
ووافقهما القاسم وطائفة والحمهور على ما نقلناه عن على وابن عباس رضی الله 
عنهما ء وقد روى الطبرى وابن أبى حاتم؛ ذالك عن الحمهور بأسانيد صحيحة » 
وقد أخرج البخاری عن أبى جمرة الضبعی» قال:سألت ابن عباس عن المتعةء فأمرنى 
بها » وسألته عن الهدى » فقال قيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك فى دم (والحزور 
بغتح الجیم وضم الزاى )هو البعیر» ذكرا كان أو أنثى » وهو مأحوذ من الجزر وهو 
القطع » ولفظها مؤنث»نقول :هذه الجزورء وأراد بقوله أو شرك فى دم (بكسر الشين 
المعجمة وسكون الراع) مشاركة فى دم» بأن يجزى الشىء الواحد من البعير أو البقرة 
عبن جماعة » وفی حديث جاب ر عند مسلم " قال:حرجنامع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم مهلين بالحج » فأمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يشترك فى الإبل والبقر كل سبعةمنا فى بدنة “وإنما يشترط فى الإشترك عند أبى 
حنيفة أن يكون كلهم متقربين بالهدی »فلو شاركهم أحد السبعة ويريد الأكل »ولم 
يرد القربة أصلا لم يصح » وعن زفر مشله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة » فلو 
شاركهم أحد السبعة وعليه ذبح الإحصار أو جناية من الجنايات لم يصح ذالك عنده 
0 بأطلق الشافعى جواز ذالك فيما إذا أراد بعضهم التقرب» وبعضهم يريد اللحمة » 
وإليه مال أكثر العلماء ؛ وقد إتفق الشافعى رحمه الله والإمام رحمه الله فى جواز 


ذالك مطلقا » سواء كان الهدى تطوعا أم لاء وعن داؤد وبعض المالكية يجوز فى 


(۱) الصحيح للبخاری » باب "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدی:۱ |۰۲۲۸ 
(۲) الصحيح لمسلم » باب جواز الإشتراك فى الهادى واحزاء البدنة والبقرة كل واحد منهما عن سبعة 
۱ 


المواهب اللطيفة 1۹ کتاب الحج 


هدی التطوع دون الواحب » وعن مالك : لا يجوز الإشتراك مطلقاء واحتج له 
إسماعيل القاضى بأن حدیث حابر [نما كان فى الحدييية حیث کانوا محصرین » 
واللفظ الذی قدمناه عن حابر صریح فى الرد عليه لقوله "مهلین بالحج" » فانما أهلوا 
عام الحديبية بالعمرة » وأما ما روی عن ابن عباس قال:ما كنت أرى أن دما واحدا 
یقضی عن أكثر من واحد » فإنما قاله ذالك إجتهادا » فلما صح عنده النقل بصحة 
الإشتراك فافتی به آبا حمرة كما نقله البخارى » وبهذا يجتمع الأخبار » وقد روى عن 
ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان لا بری التشريك» ثم رحع عن ذالك لما يلغته السنة 
» قال أحمد ثنا عبد الواحد نا مجالد عن الشعبى قال:سألت ابن عمر رضى الله عنهما 
» قلت:الجزور والبقرة تحزى عن سبعة » قال : نا شعبى ولها سبعة أنفس » 
قال:قلت:فإن أصحاب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يزعمون أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يسن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة قال فقال اين 
عمر رضى الله عنهما لرجل:أكذالك يا فلان ؟قال : نعم اقال:ما شعرت بهذا » واتفق 
من قال بالاشتراك على أنه لا يكون فى أكثر من سبعة إلا أحد الروايتين عن ابن 
المسيب » فقال:يجزىء عن عشرة » وبه قال (سخق بن راهويه وابن خحزيمة والشافعية 
» واحتج لذالك فى صحيحه وقواه » واحتج له ابن حزم بحديث رافع بن خدیج أنه 
عصلى الله تعالى عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم بيعير ٠‏ وهو فى الصحيحين » 
واحمعواعلی أن الشاة لا يصح إشتراك فيها فلما قضوا أى الصبى وسلمان وزيد 
نسكهم(بضم النون والمهملة )والنسك فى الأصل غاية العبادة وشاع فى الحج لما 
فيه من الكلفة » والبعد عن العادة » قال البيضاوى وقال ابن الأثير :والدسك الطاعة 


المواهب اللطيفة 32 کتاب الحج 


والعبادة » وكل ما يقرب به إلى الله تعالى + والنسك ما أمرت به الشريعة » والورع ما 
نهت عنه ء والناسك العائد » قيل : هو مأحوذ من النسك » وهی "سبکیة" الفضة 
المصفاة فکأنه صفی 'نفسه لله تعالی _إنتهى . والمراد هنا ما أشار إليه البشاوی من 
أنهم لما أكملوا متعبدات حجهم من الرمی والطواف للزيارة والبيتوتة بمنى » 
وطواف الوداع. 

مروا بالمدينة وهذا محالف لما رويناه عن ابن حبان أن ذالك كان 
بمنى » وقد نبهت على ذالك فى الرواية الأولى » ويمكن أن يجمع بينهما بان سواله 
عن عمر رضی الله عنه كان بالموضعين جميعا «فسأله أولا بمكة ثم سأله بالمدينة 
مرة أخرى » ولعله لكثرة ما كان يسمع من صاحبيه الإنكار ما وسعه إلا إعادة السؤال 
واه أعلم بحقيقة الحال. 

ويفهم من هذا الموضع أنه ينبغى تأ حير زيارة الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن الحج » وهذا يوافق ما آعرجه الدار قطنى والطبرانى “سند فيه 
حفص بن داؤد القارى عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا :من حج فزار قبرى 
بعد وفاتی كان کمن زارنى فى حیاتی .وحفص هذا وثقه أحمد فى أرجح الروايتين 
عنه وضعفه جماعة؛ وهو لم ينفرد بهذا الحديث » فقد رواه الطبرانى فى الكبير 
والأوسط' “من طریق عائشة بت يونس امرأة الليث عن الليث عن محاهد عن ابن 
عمر مرفوعا :من زار قبرى -الحدیث.ورواه بعض الحفاظ المعاصرین لابن مندة من 


(۱) المعجم الأوسط ٠5/16‏ الرقم [۳۳۷] 
(۲) المعجم الأوسط ۲۸۷[۰۹5/۱] 


المواهب اللطيفة 3 کتاب الحج 


طریق حفص بلفظ "من حج فزارنى فى مسحدی بعد وفاتی كان کمن زارنی فى 
حیاتی" » ونقل ابن الجوزی فى مشیر الغرام بلفظ "من حج فزار قبری بعد موتی كان 
کمن زارنی فى حياتى وصحبتی ‏ قال أبو اليمن بن عساکر :تفرد بقوله"وصحبتی 
الحسن بن الطيب » وفيه نظر ‏ وهى زيادة منكرة : قال السبكى :لم ينفرد بها أبو 
الطیب فقد رواه كذالك ابن عدى فى "کامله" من طريق الحسن بن سفيان بدل أبى 
الطيب » قال السمهودی :وذالك لا يقتضى التشبيه بمن صحبه من كل وجه حتی 
يعارض »لو أنفق أحدكم مثل أحد -الحدیث كما زعمه بعضهم» قال ابن الهمام 
:والحج إن كان فرضاء فالأحسن أن يبدأ به ثم يلى بالزيارة » وان كان نفلا كان 
بالخيار» وذكر الشيخ رحمت الله أن البداء ‏ بالحج إنما هى إذالم تكن المدينة فى 
طريقه؛ وا مر بها بدأ بالزيارة لا محالة .فافهم .وسيأتى إنشاء الله تعالى تما أمر 
الزيارة فى الحديث الا حر من كتاب الحج . 

فد لوا على عمر فقال له أى لعمر بن الاحطاب رضی الله تعالى عنه 
سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان ؛ يا أمير المومنين؛ إن الصبى رن بالحج والعمرة 
أى جمع بينهما فى إحرام واحد .قال أى عمر: ثم صنعت ما ذاقال؟ أى صبی لما 
قدمت مكة طفت طوافا لعمرتى ثم سعیت بين الصفا والمرة لعمرتى ثم عدت 
فطفت بالبيت لحجتى » ثم سعيت بين الصفا والمروة لحجتی» قال أى عمر ثم 
صنعت. بصيغة الخطاب ماذا؟ قال: أى صبى » أقمت يعنى بمكة حراما لم يحل لى 


شىء حرم على معناه أنه ما زال محرما حتى إذا كان يوم النخر يعنى بعد ما رمى 


جمرة العقبة ذبحت ما استيسر من الهدى شاة بالنصب بدل عن ما استیسر » وهو فى 


المواهب اللطيفة لفق کتاب الحج 


محل المفعول.قال: ای صبى فضرب عمر على كتفه » فيه إلتفات » والأصل على 
کتفی اعجابا بصنيعتى» ثم قال أى عمر:هديت بصيغة الخطاب من الماضی 
المجهول لسنة نبيك صلى اه تعالى عليه وسلم أى هديه وطريقته التى فعلها فى 
حجة الوداع صلی الله تعالى عليه وسلم. 


المواهب اللطيفة ۷۳ کاب الحج 


الحدیث الثانی والثلاثون: 

أو حنيفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : كان 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم .يوم فتح مكة » وكانت فى سنة ثمان من 
له حرةءوکان "سیب ذالك أن قريشا نقضوا العهد الذى وقع فى الحدييية» فبلغ 
ذالك النبى صلی الله تعالى حليه وسلم فغزاهم + قال ابن (سحن ثنى الزهری عن عروة 
عن المسرر بن مخزمةه أنه كان فى الشرط» من أحب أن یدخل فى عهد رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم وعقده فليدخمل » ومن أحب أن يدخحل فى عقد قريش 
فلیدخل » فدحلت بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة فى عهد قريش » ودحلت خزاعة فى 
عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ابن (سحق: وكات بین بنی بكر 
وخزاعة حروب وقتلافی الجاهلية فتشاغلوا عن ذالك لما ظهر الإسلام فلما 
كانت الهدنة حرج نوفل بن معاوية الديلى من بنى بكر فى الديل حتى بيت خزاعة » 
وهم على ماء لهم » يقال له الوتير» فأصاب منهم رحلا يقال له منبه » واستیقظت لهم 
حراعة » فاقتلوا إلى أن دخحلوا الحرم » ولم پت رکوا اقتال » وأمدت قريش بنى بكر بالسلاح 
وقاتل بعضهم معهم ليلا فى حفية » فلما انقضت الحرب خرج عمرو بن سالم الخزاعی » 
حتى قدم على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وهو حالس فى المسحد » فقال: 

يارب اانی ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الا نلدا 

فانصرهداك الله نضرا آید وادع عباد اه يأتوا مددا 


(۱) انظر فتح البارى ٠/9‏ 58 . 


المواهب اللطيفة Vé‏ کتاب الحج 


إن قري شا أعلفوا المواعد ونقضواميثاقك الموكدا 

هم بيتونابالوتيرهجدا وقتلونسارکهاوسجدا 

وزعموا أن لست ادعو احدانا هم ذل وأقلعددا 

فقال له رسول اللّه صلی الله تعالى عليه وسلم» نصرت يا عمرو بن سالم » 
فكان ذالك ما هاج فتح مکة + واحرج الطبرائى من حدیث ميموثة بنت الحارث 
مطولا » وفيه لها سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول ليلا وهو فى 
متوضثه نصرت + فسألته » فقال:هذا راجز یستصرحنی » وزعم أن قريشا أعانت 
عليهم بنی بكر » قالت فأقمنا ثلاثا » ثم صلی الصبح بالناس » فسمعت الراجز 
نشده "> فامرالتبی صلى الله تعالى عليه وسلم بالاستعداد للجهاد ولم بين 
المقصد » فخرج من المدينة فى عشرة الاف رجل يوم العاشر من رمضان من 
المهاجرين والأنصار والأعراب الذين حول المدينة فى أسلحة شاكة » واستخلف فى 
المدينة اباذر الغفارى » ومنع الجيش عن التقدم كيلا يذهب الخبر إلى أهل مكة 
فیستعد أهلها للحرب أو يهربوا » وأمر أن لا يلبسوا الدروع ويحملوا الأسلحة على 
الإبل كيلا يعلم أحدء إذأقبل عيينة بن حصن واقرع بن حابس » فقال : يا محمد 
مل اه یی عليه و سای أبن تلعب #فليس يمك ار لعجت وه 
الإحرام؟فقسال:إلى حيث يريده الله ؛ وأمر الصحابة بالفطر ليتقووا فى جهادهم » 
وكانت قريش تخاف قدوم النبى صلی لله تعالى عليه وسلم بسبب نقضهم العهد » 


(۱) ققح البارى 58/97 . 
(۲) نفس المضدر 561/90 


المواهب اللطيفة 1۷۰ کتاب الحج 


فکانوا يشجسسون خبره دائما » فلما لم يجدوا شيئا من الأخبار لما أحذ علیهم من 
الطريق ضاقت صدورهم » وخرج ابو سفيان مع حكيم بن حزام وبديل بن ورقا 
الخزاعى ليلا إلى عسفان » فرأو ا نيران العسكر من بعيد»فقال:من 
هؤلاء؟قال:صاحباه قوم من العرب » قد نزلوا » قال : لا هذا عسكر » ولكن لا یکون 
لمحمد صلی الله تعالى عليه وسلم هذا العدد عسكرا بعد + قلا أدرى ما ذاك » وکان 
یی صلی الله تعالى عليه وسلم بغلة شهباء؛ يسمى بيضاء فركها عباس يكبر حول 
العسكر من المسلين » وعمر بن الخطاب رضى الله عنه تلك الليلة من الطلائع حارج 
العسکر ؛ فسمع عباس صوت أبى سفیان » وكانت بينهما صداقة » فناداه فتصافحا » 
فقال عباس : هو ذا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى عشرة آلاف » وان عمر الليلة 
طليعة » فنإن وجحدك قتلك » فا رکب خلفى حتى أحملك إلى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فاطلب لك الأمان » والا فمن رأك قتلك » وكانت بين أبى سفيان وبين 
عمررضی اه غتهم عداوة يسبب هتد زوجة الى سفیان »وكات بینها وین شاق 
قريش إختلاط » و كانت أولا حبيبة لعمر ثم عمرو بن العاص » ثم عمارة بن الوليد » 
وكانت زوجة العاكف بن المغيرة » فأتهمها برحل فطلقها » ثم سأل عنها كاهن 
اليمن » فبرأها فخخطبهاء فأتت وتزوجت أبا سفيان » فأتهمها مع عمر فركب أبو 
سفيان ردف عباس » حتى رأه عمره ققال:يا عدوالله الحمد لله الذى قبضنا عليك 
بلاأمان » فقال العباس :أنى قد أمنته حتى أوصله عند رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم + وكبر على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تأمين العباس » فقا :ياعم 
أعطيته الأمان فاحفظه الليلة حتى تقدمه إِلىّ غدا » فلما أصبح قدمه العباس » فقال 


المواهب اللطيفة 1۷۹ کتاب الحج 


النبى صلی الله تعالى عليه وسلم :يا أبا سفيان !ألم بان لك أن تعلم أن لا له ال 
فقال:بابی أنت وأمى ما أحملك وما أكرمك » والله لوكان مع الله إله غيره لقد أغنى 
شيعا قال: أله ين لك أن تعلم انی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » قال :اما 
هذه فإ فى السنفس منها شىء حتى ان » فقال العباس :ويحك اسلم قبل أن تقل 
فاسلم فصرفه إلى مكة ؛ فقال العباس :يا رسول الله :إن أبا سفيان رئيس فاجعل له 
شىء من البر حنى نبقى له رياسته » قال النبى صلی الله تعالى عليه وسلم: من دحل 
دار أبى سفيان فهو امن فقال العباس لأبى سفيان :قل بهذا القول لأهل مكة ليعرفوا 
ریاستلت» وآمر النبی: صلی الله تغالى عليه وسلم عباسا ان یف بای فياق غلى 
الممر فى مكان ضیق حتی بری الجيوش » فکان يسأل العباس كلما مرت قبيلة حتی 
مضت خمسة الاف » فحاء النبى صلی الله تعالى عليه وسلم فى حمسة الاف من 
المهاحرين والأنصار فى درع ومعافر تلوح فى الشمس لا تری إلا أبصارهم » فقال 
آبو سفیان :لقد عظم ملك ابن أحيك لا طاقة لاحد بهولاء » قال العباس :إنه نبوة لا 
ملك » قال آبوسفیان :هب إنه نبوة » فدخل آبو سفيان مكة » وقال لأهلها :قد حائكم 
جند محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لا طاقة لأحدهم » قالوا:ما يضنع؟: قال لهم 
:من دحل دار أبى سفیان فهو امن » قالوا: من يسع دارك » فقامت إليه هند ؛ فأحذت 
بشاربه فقالت:اقتلوا الحبيث فإنك من طليعة قوم » قال:ويحكم » لاتغرنكم هذه من 
أنفسكم ؛ فقد جاء كم ما لا قبل لكم به » ولا طاقة لأحدبهم » فخافوا النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم أن يقاتلهم فيقتلهم حميعا ؛ وظن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنهم يقاتلونه» فلما أراد أن یدحل مكة سأل عن أهلها » ما یصنعون» وماذا 


المواهب اللطيفة evv‏ کاب الحج 


يقولون؟قال:إنهم جمعوا السودان » وبنى بكر معهم الأسلحة » فأقاموهم جميعا 
أسفل مکتمن قبل المغرب واليمن الذى يخرج مته إلى جبال عرفة » وهم قعدوا 
بمكة بغير سلاح على أبواب دورهم وفى المسجد » ققالوا:إن لم يحاربنا محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا نحاربه » وان حاربنا دعونا السودان وبنی بكر وقاتلوه 
» وحاربنا » فأنزل الله تعالى "ولا تقاتلوهم عند المسحد الحرام »فان قاتلو كم 
فاقتلوهم * "وکا على المقدمة زیر بن العوام فى ألفى رحل » وفى الساقة اد 
بن الوليد فى مثلها » فأمر الزبير أن يدل مكة فى خیله من قبل المشرق » فيقف عند 
باب مكة ویضرب اللواء على رأس السجبل » وأمر سعد بن عبادة أن یدخل مكة 
بالجيش من ناحية كذا » ويضرب اللواء على رأس جبل آخر » فقال سعد:أليوم 
تستحل الكعبة » اليوم يوم الملحمة » فبلغ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فأحذت 
الراية عنه » وأعطاها ابنه قيس بن سعد بن عبادة » وقيل أعطاها علياء وقيل 
أعطاهاالزبير » والصحيح هو الأول ٠»‏ وقال لخالد:إذهب مع خيلك إلى أسفل مكة 
الذى به سودان مكة وبنو بكرء فلا تقاتلوهم حتى يقاتل و کم » فصعد الزبير رأس 
الجبل ودخل باب مكة وضرب اللواء وقد بقى ثمه رحلان من أهل مكة » فقتلوهما 
بالحجارة من غير علم الزبير وحاربت السودان وبنو بكر خالدا » فهزمهم خالد » 
وقتل منهم ثلائة عشر رجلا » وقتل من خحيله ثلاثة نفر » وقد كان قتل رحلان من خیل 
الزبير » فلم يقتل من المسلمين يومئذ غير الخمسة » فضرب خالد اللواء على رأس 
الحبل » فوقف والنبى صلی الله تعالى عليه وسلم على نات بذی طوى واضع رأسه 


DJ) 


المواهب اللطيفة EVA‏ کتاب الحج 


حتى أن غئنون لحيته يلى قربوس سرجه تواضعا لله تعالی لما أكرم به من الفتتح » فلما 
رأى اللو أن علم أنه حرب فعبأ الجيش قد دخل مكة ونادى :من دحل دار أبى سفيان 
فهو اسن » ومن دحل الكعبة فهو امن » وأمر الجيش أن لا يقتلوا أحدا حتى يقاتلوهم 
إلا عشرة فر » فإنهم يقتلوا ولو كانوا فى الكعبة » ستة من الرحال وأربعةمن النساء » 
فمن الرحال”عبدالله بن سعد بن السرح» وکان أخحا لعشمان بن عفان رضى الله عنه 
من الرضاعة » وكان يكتب الوحى بالمدينة فارتد فرجع إلى مكة » فاستشفع له 
عثمان فقبل شفاعته » ومنهم عبدالله بن نحطل الشاعر » کان مسلما فبعثه النبى صلی 
الله تعالی عليه وسلم ليأعذ الصدقة من قوم» فأخذها وارقد » وقعل رجلا ولحق 
بسكة ء فهسحا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شعره » قأخبر النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه متعلق بأستار الكعبة فقتله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

ومنهم الحارت بن نقيد حويرث بن نفيل بن وهب» وكان يشتم النبى صلی 
الله تعالى عليه وسلم ويعذبه يمكة » وهو الذى ألقى على رأسه التراب بمكة بعد 
موت أبى طالب » و کان قدإختفى يومئذ » فوجده علی» فقتله - 

ومنهم مقيس بن صبابةء كان أسلم ثم ارت » فلحق بمكة بعد ما قتل رحلا 
قله يومئذ أبو تميلة أو الحويرث الليثى _ومنهم عكرمة بن جهل » هرب إلى اليمن 
يومعذ وأسملت زوجته وطلبت له ألامان فأجابها النبى صلی الله تعالى عليه وسلم 
فقدم فاسلم -ومنهم صفوان بن أمية» وهو الذى جمع الجند يوم الخندق » هرب 
یومع إلى جده » فاستأمن له عمير ين وهب فأمنه النبى صلی الله تعالى عليه وسلم 


»ثم قدم ثم أسلم . 


المواهب اللطيفة لكف کتاب الحج 


ومن النسوة هند» زوجة أبى سفیان » وهی التى شقت بطن حمزة يوم 
أحد ومضغت كيده » فرغبت فى الإسلام وأسلمت» _ومنهن سارة مولاة نی 
المطلب » وهی الحاملة لکتاب حاطب بن أبى بلتعة فقتلها المسلمون » وقيل أنها 
بقيت حتی أسلمت ‏ ثم أوطاها رجل من مزنية بالأبطخ فى زمن عثمان فقتلها 
-ومنهن قرينة (بضم القاف مصغر)وفرتناه( بفاء مفتوحة وسكون الراء المهملة 
وفوقية ونون) وهما جریا عبدالله بن خطل تغنيان عند مولاهما يذم النبى صلی الله 
تعالى عليه وسلم ؛ وقد قتل المسلمون قرينة ولم يجدوا فرتناه فعاشت إلى وقت 
علمان ثم ماتت » و کان من حمله من أمر بقتلهم هبار بن الأسود » وهو الذى عرض 
لزینب بنت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حين هاجرت حتى سقطت عن 
حملها » واسقطت جنيتها رضى الله عنها» ومنهم كعب بن زهير أيضا ء وقد أسلما. 

"فدخل مكة عام الفتح“ على بعير أورق ‏ بفتح الهمزة والراء المهملة 
بينهما واو ساكن معناه أسمرة فى النهاية إلى سواد » معنا أنه يخالط سمرتها سواد » 
وليس هناك سمرة حالصة وهو ى البعير الذى رکب عليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم » ويطلق البعير فى الأصل على الحمل البارز والحذع » وقد يكون للأنثى كما 
فى القاموس » فعلى هذا يتم قول الراوى وهو ناقة القصواء وهی كما رواه ابن سعد 
عن محمد بن إبراهيم التيمى من نعم بنى الحريش ابتاعها بو بكر وأخرى معها بلمان 
مأة درهم » فانها رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم بأربع مأة ليلة الغار » 
وكانت عنده حتی نفقت »وهی التى هاحرعليها » وكانت حين قدم رسول الله 
مسلیالله تع الى ينه وسلم المدينة رباعية » وكان إسمها القضواء أوالجدعاء 


المواهب اللطيغة EA.‏ کتاب الحج 


والعضباء -إتتهى.قال الحافظ ”:والقصوى (بفتح القاف بعدها مهملة ومد إسم 
ناقة رسول كله ملق الال عمالی عله وسيل » وقیل كان طرف آذنها مقطوعا» 
والقصو قطع طرف الأذن » يقال بعیر » أقصى» وناقتقصوی » وكان القیاس أن یکون 
بالقصرء وزعم الداژدی أنها كانت لاتسبق» فقيل لها :القصوى » لأنها بلغت من 
السبق آقصاه » إنتهى .من هنا يعلم صحة ما نقلناه عن محمد بن إبراهيم التيمى من أن 
القصواكانت تسمى بالجدعا والعضبا_فافهم. 9 


متقلدا بقوسه القلادة ما جعل فى العنق 
والعرب كانت تتلقد بقسيهالئلا تبقى اليد مشغولة بحملها متعمما بعمامة سوداء من" 
وبر أى صوف » وقد وقع فى حديث عمرو بن حريث عند مسلم “قال:كأنى أنظر 
إلى رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم + وعلیه عمامة سوداء» قدآرحی طرفیها 
بيسن كتفيه » وقد وقع فى حدیث جابر عنده آیضا ذكر العمامة السوداء فقطء وهذا 
مشکل بماأخرحه البخاری "خن انس بن‌مالفارضی له عنه أن رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم دخحل عام الفتح وعلی رأسه المغفر » فلما تزعه جاء رجل؛ فقال 
ابن حطل » متعلق بأستار الكعبة » فقال :اقتلوه » والمغفر بکسر الميم وسكون الغين 
المعجمة وفتح الفاء » ينسج من الدرو ع على قدر الرأس وقيل: هو زخرف البيضة » 
وقيل هو ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة » وقد جمع بين 
الحديثين بأن أول دنحوله صلی الله تعالى عليه وسلم كان على رأسه المغفر» ثم 
(۱) فح الباری: 2۷۸۱/۳ 


(۱) الصحیح لمسلمء کتاب الحج » باب جواز دول مكة بغیر إحرام » 4۳۹/۱ 
(۲) الصحیح للبحاری » باب اين ركز النبى تك الرأية يوم لفتح» 5/7 3۱. 


المواهب اللطيفة 1۸۱ کتاب الحج 


آزاله ولبس العمامة بعد ذالك » فحکی کلامنهما ماراه » وهذا وإن كان موافقا لحدیث 
عمزوین حریث عند مسلم آن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حطب الناس » 
وعلیه عمامة سوداء » و کانت الخطبة عند باب الکعبة » وذالك بعد تمام الدخول » 
لکنه يشكل عليه رواية حدیث الباب» أن ابن عمر رأه صلی الله تعالى عليه وسلم 
وعليه عمامة سوداء فوق ناقته » وذالك بدت على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
يستقر بعد » فالأولى أن يقال فى الجمع بينهما بأن العمامة كانت ملفوفة فوق المغفر 
أو كانت تحته وقاية لرأسه صلی الله تعالى عليه وسلم من برد الحديد وصدائه فأراد 
أنس بذكر المغفر كونه دخل متأهبا للحرب » وأراد ابن عمر وجابر وعمرو بن 
حريث بذكر العمامة كونه دحل غير محرم » وقد وقع عند مسلم'' من حدیث جابر 
بلفظ دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام » وروی ابن أبى شيبة بإسناد 
صحیح عن طاؤس قال؛لم يدل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مكة إلا محرما 
إلا بوم فتح مكة"'"» فمن هنا قال بعض الشافعية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما 
لم يحرم» لأنه كان متأهبا للقتال » ومن كان كذالك جاز له الدحول بغير إحرام » 
وقال بسضهم كاين القاص أن ذالك إثما كان من حصالص النبى صلی الله تعلی 
عليه وسلم » لکن الحصوصیة لا تلبت إلا بدليل » وأما ما زعم الطحاوى بأن ذالك 
مصداق قوله صلی الله تعالى عليه وسلم فئ حدیث أبى شريح وغيره أنها لم تحل 


إلاله ساعة من نهار » وأن المراد بذالك جواز دحولها له بغير إحرام لا تحريم القتل 


(۱) الصحيح لمسلم » باب جواز دحول مكة بغیر احرام: 4۳۹/۱ ۰ 
(۲) مصنف ابن ابى شيبة؛ تاب الحج . 


المواهب اللطيفة AY‏ کتاب الحج 


والقتال فيها » لأنهم أحمعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بالله على مكة حل 
للمسلمين تلهم وقتلهم فيها ی 

فقد دفعه الشيخ أبو الحسن السندى بأن ذالك محالف لصريح لفظ الحدیث» 
فان فى حديث أبى شريح عند الشيخين »فان أحد ترحص لقتال رسول الله فاخ 
فقولواله إن الله تغالى أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإتما أحلت لى ساعة من نهار + 
فهذا صريح فى أن الساعة إنما أبيحت له فى القتال لا فى دخوله مكة بغير إحرام » 
ولذالك قال النووى فى حديث أبى شريح دلالة على أن مكة تبقى دار السلام إلى يوم 
النقيامة » ونهى المترحص إذا قاتل فى رياسة دنيوية وفى دعواه الإجماع نظ فقد 
حکی القفال والماوردى وغيرها القول بعدم حل القتال أصلا فى مكة » ونقلوا فى 
ذالك عن محققى الشافعية والمالكية » وقد إختلف العلماء رحمهم الله تعالى فى 
المتردد إلى مكة بغير قصد الحج والعمرة » فالمشهور من مذهب الشافعى عدم 
الوحوب مطلقا» سواء كان من أهل الأفاق أو داحل المواقيت يكثر تردده 
كالخطابين أو يقل؛ تمسكا بحديث الباب وبحديث ابن عباس فى المواقیت » فإن 
فينه ممن أزاد الحج والعمرة » وبماأحرحه مالك فى المؤطاء ” “عن نافع أن ابن عمر 
أقبل مكة حتى إذا كان بقديد جاءة حبر من المدينة فرجع فدحل مكة بغير إحرام » 
وفى قول عن الشافعية يجب مطلقا » وفيمن يتكرر دخوله حلاف مرتب » والأولى 
(۱) لصحی للبخارى » كتاب الحج» باب لا يعضد شجر الحرم ۲۴٤۷/۱‏ وصحيح مسلم ٤۴۸/۲‏ 
(۲) فتح الباری ۰۸۱/4 


(۳) موطأ الإمام مالك ٠١۸‏ /حامع الحج . 
(4) فتح الباری:۸۱/4. 


المواهب اللطيفة ۸۳ کتاب الحج 


عدم الوجوب عندهم » والمشهور عند الحنفية والمالكية والحنابلة الوجوب »وفی 
رواية عن کل منهع لا يحبء هكذا تقله الحافظ » قالتوضو قول ابن غمر 
والزهری والحسن وأهل الظاهر » وجزم الحنابلة بإستثناء ذوی الحاحات المتكررة » 
واستشنی الحنفية من كان داخل المیقات » وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة 
والتابعین على القول بالوجوب .فافهم » واستدل بحدیث الباب على أنه صلی الله 
تعالى عليه وسلم فتح مكة عنوة » وأحاب النووی بانه صلی الله تعالى عليه وسلم 
كان صالحهم لكن لما لم يأمن غدرهم دحل متأهبا ‏ قال الحافظ :وهذا جواب 
قوی لو وحدنا سبيلا إلى ثبوت المصالحة فإنه لا يعرف ذالك فى شىء من الأخبار 


ل 0 
صريحا “فاقهم .وال أعلم. 


(۱) فتح البارى: .۷۷/٤‏ 


(۲) انظر قتح الباری ٤٥۰/۷‏ ۔ 


المواهب اللطيغة AE‏ کتاب الحج 


الحديث الثالث والثلاثون: 
أيوحنيفة » عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهما قال:من الستق-- 

قاد قدمت غير مرة أن قول الصحابى "من السنة“ بمنزلة ”قال رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم" أو ”فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم* » فيكون له 
حکم الرفع » لكن القول بذالك ههنا مشکل من جهة أنه لا يمكن إضافة ذالك إلى 
فعل الرسول صلى الله تعالی عليه وسلم »فان الكلام إنماهو فى زيارته صلی الله 
تعالى عليه وسلم بعد وفاته ولا یمکن إضافة ذالك إلى قوله أيضاء اللهم إلا أن يقول 
قائل بأن عبد الله بن عمر إستفاد ذالك من زيارته صلى الله تعالى عليه وسلّم لاهل 
السقيع وغيره » فإنه كان يأتيهم من قبل القبلة وكان يجعل ظهره إلى القبلة عند زيارته 
لهم صلی الله تعالى عليه وسلم؛ ويؤيده ما أخرجه الترمذى( 
رضى الله عنه قال:مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقيل 
عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم الخ؛فقوله"فاتبل عليهم بوجهه" يقتضى أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم استقبل وجوههم بوجهه » وذالك يستلزم استدبار القبلة لا 
محالةءفافهم . و كذلك ربما يدعى المدعى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما إنما 
قال فى هذاللموضع "بالسنة “لأنه سمع من النبى صلی ال تعالى عليه وسلم ما 
يقتضى استدبار القبلة عند زيارة الأموات مطلقا أو زيارته صلی الله تعالى عليه وسلم 


")من حديث ابن عباس 


بعد وفاته حصوصا ء فتأمل . 
مس 
أن تأتی قبر النبى صلی الله تعالى عليه وسلم یعنی بعد ما یصلی فى 


(۱) جامع الترمذى » ياب ما يقول الرحل [ذا دحل المقابر ۰۲۰۳/۱ 


المواهب اللطيفة 55 كتاب الحج 


الروضة المقدسة التى هی عبارة عما بين المنبر والحجرة الشريفة الثابتة بما أخرحه 
البخاری ١7‏ )عن عبد اله بن زيد المازنى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال:ما بين بیتی وبين منبری روضة من رياض الجنة » وزاد عنده فى حديث أبى هريرة 
”ومنبرى على حوضی" فيصلى أولا مه تحية المسجد ركعتين حفیفتین » يقرأ فى 
الأولى ”قل يا أيها الكافرون“وفى الثانية "الاحلاص “ .والافضل أن يكون ذالك 
بمصلى صلی الله تعالى عليه وسلم الذى كان يصلى فيه حتى توفى رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم » وكانت بها علامات ذكرهاالأئمة فى كتبهم وقدأزیلت 
وحعل الان عليه علامة المحراب الذى يصلى فيه إمام الشافعية » لكن فيه إنحراف 
عنه فيلتحرالواقف الطرف الغربى من ذالك الموقف المرحم » وهذا إن تيسر له ولا 
قفيما قرب منه » وإنما قدمت الفشي ة على زيارته. صلی الله تعلی غلية وسلم لما رواه 
مالك عن حابر رضى الله عنه قال:قدمت مین سفر فحعت رننول الله لی الل تالی 
عليه وسلم وهو بغناء المسجد فقال:أدخلت المسجد فصلیت فیه؟ قلت:لا» 
قال:فاذهب فادحل المسحد صل فيه ثم الث فسلم علی»!"گومن هنا یعلم رد قول من 
قال:آن محل البداء ة بالتحية إن لم يمر أمام الوجه الشریف بل الأكمل البداء ة 
بالسحية مطلقا » وعند المرور بالوجه ااشریف ينبغى أن يقف وقفة لطيفة ثم سلم ثم 
بتنحی ویصلی » ثم يأتى للزيارة الكاملة » هذا ما دل عليه حدیث المذ کور فخلافه لا 
یعول عليه » وإنماكانت التحية بالموقف الشریف أفضل مطلقا إتباعا له صلی الله 


(۱) الصحیح للبخارى » باب فضائل المدينة ٠‏ 2۹۳/۱ 


(5) لم أغثر عليه . 


المراهب اللطيفة 1۸1 کتاب الحج 


تعالی عليه وسلم ۰ فانه لم يفرده بالقصد من بين سائر بقاع المسجد مع استمراره 
على ذالك إلى أن توفاه الله تعالى إلا لسر عظيم »وم ثمه كان أحب المواضع لكل 
صلوة فى ذالك المسجد ما لم تعارضه فضيلة الصف الأول وما يليه فالتقدم إليه 
أفضل خلافا لما أشار إليه الزركشى » وإنما يشتغل بالفحية إذا لم تكن هناك صلوة قد 
أقيمت أو لم بخش فوت المكتوبة وإلاقام بالمكتوبة جماعة أو وحده إن لم تكن 
جماعة وتدخل التحية تحته ضمنا . 

فاه و تار ی هن شک لل جا عار هله ا الي 
وهذا الشکر یکون باللسان أو الجنان فقط عند الشافعية » ومنعوا أن پسجد الشاكر » 
وقد بالغ ابن الحجر المکی فى ذالك فحرّمه » وأما عند الحنفية فقال ابن الهمام وغيرة 
:ويسسجد لله شکرا على هذه النعمة » ويسأل تمامها وفى التشويق للحمال ابن المحب الطبرى 
موافقتههم فیتهل فى سجوده ويسأله الرظی والقبول والتوفيق والقبول ١”‏ أويرطى عنه رضاء 
لاسخط بعده » ويكفيه كل مهم فى انا والاخخرة شم يأنى القبر الكريم من قبل القبلة هذا 
لا يتم الوم + فإنه لم يكن باب قبلى يدسحل منه زاره فلذالك قال بعض العلماء الأولى 
أن يأتى القبر الشريف من جهة أرحل الشیخین رضى الله عنهما » لأنه أبلغ فى الأدب 
من الاتیان من جهة رأسه الكريم .قال ابن الحجر المكى :”وهذا محتمل إن سلمت 
له علته هذه أن ذالك أبلغ فى الأدب » قال:والظاهر حلافه “ فقد روى عن بعض 
الأكابرمن أهل البيث ما يدل على أن قصد رأسه الشريف بالبداء ة أولى » ولا يقال أن 
المسجىء من جهة أرجل الشيخين رضى الله عنهما فيه إستشفاع بهما إليه صلی الله 


(۱) ولعل تكرار”الفبول" سهو من الکانب. 


المواهب اللطيفة AY‏ کتاب الحج 


تعالى عليه وسلم وتوسله بهما إلى قبول زيارته » لأنا نقول: لیس فى مجرد الإتيان 
من تلك الجهة حصول ما ذكر مالم ينو قبل المرور بذالك الموضع» على أن فى البداء ة 
بالرأس المكرم إيثار الأشرف فالأشرف فكان هو الأحق بالمراعاة والأليق بالأدب . 
وتحعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر الشريف بوجهك أى تحعل 
وجهة صلی الله تعالى عليه وسلم فى وجهك » و كان لذالك علامات ذكرها الأئمة 
فى كتبهم وأنمحت مع كثرة تغییر البناء وبقيت العلامة الان مسمارا من فضة مموها 
بذهب فى رخامة حمراء وهو أمام الوجه الشريف »فمن استقبل ذالك 
المسمار استقبل الوجه الشریف» واستدبار القبلة واستقبال الوجه الشريف مذهبنا 
ومذهب جمهور العلماء » قال ابن الهمام » وما روى عن أبى الليث يقف مستقبل 
القبلة فمردود بما روا الإمام عن ابن عفر رضى الله عنهما وهو حديث الباب وسبقه 
ابن حماعة » ومما يدل على أن استقبال الوجه مطلوب » لأن العلماء متفقون على أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم حى فى قبره يعلم بزائره » وهو صلی الله تعالى عليه 
وسلم لو كان حيا لم يسع زائره إلا استقباله » وقد سأل المنصور مالكا فقال: استقبل 
القبلة وادعو» أم استقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فقال مالك :ولم 
تصرف وجهك عنه وهو وسیلنك ووسيلة أبيك ادم عليه السلام إلى الله يوم اقا 
.ونقل الطبری عن السلف أنهم كانوا قبل إدخال الحجرة فى المسجد يقفون فى 
الروضة مستقبلين رأسه الشریف » وصح أنهم كانوا يقفون على باب البيت يسلمون 
» أى لتعذر استقبال الوجه الشريف ح ثم لما أدحلت حجر أزواجه فى المسجداتسع 


أمام الوجه الشريف فوقفوا فيه مستقبلين له مستدبرين للقبلة » ويتيغى له إذا استقبل 


1 


المواهب اللطيقة ۸۸ كتاب الحج 


الوحه الشریف أن یکون واقفا بحضوع ووقار وذلة وانکسار واضعا یمینه على 
شماله کمافی الصلوة » قاله الکرماتی » والقيام أفضل من الحلوس وهو المائور 
والادب وان شق عليه حلس ویکون فى قيامه ناظرا إلى أسفل ما یستقبله من جدار 
القبر غاضا طرفه عما أحدث ثمه من الزينة وعن من وقف ثمه فار غ القلب من علائق 
الدنیا مسعحضر القلبه حلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته وانه حى فى قبره نا ظر 
إليه ومطلع عليه ؛ وإنه ریما اطلعه الله تعالى على قلبه وما فيه » ومن استحضر ذالك 
بحق تحلى عند الوقوف بكل كمال وتخلق» ثم اختلف العلماء قى أولوية القرب من 
القبر الشريف أم تباعد الزائر عنه » فعند المالكية القرب أولى » والمعتمد عندنا وعند 
الشافعية أن البعد أولى » وذكر النووى أن هذا من حملة الصواب الذى أطلق عليه 
العلماء » ولذالك قيل يقرب زائر الميت منه كقربه منه وهو حى » ولذلك قال الغزالی: 
يقف على نحو أربعة أذرع تأدبا ‏ قال ابن الحجر :وقول بعضهم أن البعد بأربعة 
آذرع على ما قاله الغزالى أو ثلثة أذرع على ما عبر به ابن عبد السلام » إنما هو بإعتبار 
ماکان من عدم الحيلولة بين الزائر والقبر الشريف » وأما الأن فقد فعلت عليه 
مقصورة بعيدة عنه منعت الناس عن الوصول إليه وإلى قرب منه و حلف ذالك قاد 
اتخحذ شباك جديدة وهذه كلها مُوانع عن القرب » فلا باس إذا زاره صلی الله تعالى 
عليه وسلم ما بين المقصورة والشباك فضلاعما إذ ازاره من حارج الشباك متصلا 
بهء فهذا القول مردود من أن البعد كلما ازداد كان أولى لأنه الأليق بالأدب. 

ثم تقول غير زافع صوتك ولا حفی جدا بل متوسظا بينهما بحياء ووقار 


السلام عنليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته واستحب العلماء زيادة على ذالك » 


(۱) لم اطلع عليه . 


المواهب اللطيفة ES‏ کتاب الحج 
الموا 


فيقول:السلام عليك يا رسول الله ؛ السلام عليك يا تبى الله ء السلام عليك يا خبيرة 
الله » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا نبى الرحمة » السلام عليك يا 
هادى الأمة » السلام عليك يا بشیر » السلام عليك يا نذیر» السلام عليك يا ما حى يا 
عاقب يا رژف يا رحيم یا حاشر» السلام عليك يا رسول رب العالمین » السلام 
عليك يا خير الخلائق أجمعين » السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبين » 
السلام عليك يا إمام المتقين » السلام عليك يا قائد الغر المححلین » السلام عليك يا 
أيهاالمبعوث رحمة للعالمين » السلام عليك يا شفيع المذنبين » السلام عليك يا 
حبيب اه »السلام عليك يا خيرة الله ء السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك 
أيها الهادى إلى صراط مستقيم » السلام عليك يا من وصفه الله تعالى بقوله "وإنك 
لعلى حلق عظيم * ( أوبقوله "وبالمؤمنين رؤف رحيم»"“السلام عليك يا من سبح 
الحصا فى يديه وحن الجذع له » السلام عليك يا من أمرنا الله تعالى بطاعته » 
والصلوة والسلام عليه ء السلام ع لك وعلی سائر النياء والمرسلين وعباد الله 
الصالحين وملفكة الله لمقربین وعلى الك وآزواحك الطاهرين أمهات المؤمنين 
وأصحايك أجمعين كثيرا دائما أبدا كما يحب ربنا ویرظی » جزاك الله تعالی عنا 
أفضل ما حزى به رسولاعن أمته وصلى عليك أفضل وأكمل وأزكى وأنمى صلوة 
صلاها على أحد من حلقه » آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أنك 


عبده ورسوله وخیرته من حلقه» » أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة 


(۱) القلم341] 
() لتویة(۱۲۸] 


المواهب اللطيقة f.‏ کتاب الحج 
ونضحت الأمة و کشفت الغمة وأقمت الحجة وأوضحت المحجة وحاهدت فى 
الله حق جهاده ؛ وکنت كما نعتك الله فى كتابه ”لقد حالکم رسول من آنفسکم 
زیر عليه ما عتم حریص عليكم بالمؤمنين رف رحیم ١7‏ وصلوات الله ومانکنه 
وجميع نله فى سئوانه وأرضه عليك با رسول الله » أللهم انه الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقاما محمود: ا الذى وعدته واته نهاية ما ينبغى أن يسأل السائلون » ربنا امنا 
بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» امنت باه وملفکته وكتبه ورسله 
واليوم ار وبالقدر یره وشره» أللهم تا" على ذالك» ولا تردنا على أعقابنا ولا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » أللهم صل 
على محمد عبدك ورسولك التبى الأمى وعلى ال محمد وأزواجه وذريته كما 
صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد . 

ومن عحزعن حفظ ذالك او ضاق وقته اقتصر على أحصه وأقله ما 
جاء فى حديث الباب من قول ابن عمررضی الله تعالى عنهما ”السلام عليك أيها 
التبی ورحمة الله وب ركاته"وعن مالك الإقتصار على ذالك فقط»قال ابن عساكر 
الذى بلغنا عن ابن عمر وغيره من السلف الأولين الإقتصار » ومال إليه المحب 
الطبرى حيث قال:وإن قال الزائرما مر من التطويل فلا باس إلاأن الإتباع أولى من 
لداع ؛ واستشدل بقول الحليمى لولا قول رسول الله تف لا تطرونى لوجدنا يما 
یشنی عليه ما کلمت الا لسن عن بل وغ مداه لكن إحتناب منهيه خصو صا بحضرته 
أولى فليعدل عن التوسع فى ذلك إلى الدعاء له والصلوة والسلام 


(۱) التوبة [۱۲۸] ۲ : فى المحطوطة "قلبعنی* . 
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عليه.إنتهى.قلت:هذا غير مسلم له » فانه ليس مجرد الاطراء منهى عنه بل اطراء 
كأطراء النصاری من دعنوی الألوهية ومشاركته فى الربوبية » وذالك لقوله ”لا 
تطرونی كما أطرى عيسى بن مریم "ولذاوقعالتتصیص به من بين سائر الأنبياء وإلا 
فقد مدحه الله بصفات ستعددة فى سورعديدة وأماکن كيرة وفدقال بنفسه 
صلوات الله وسلامه عليه "نا سيد ولد ادم يوم القيامة وأين الإتباع الذى ذکره حتی 
نتحنب عن مخالفته » وانما هو فعل صحابى لا تقوم به حجة ؛ وهلا يكون الأولى لنا 
موافقة ارادة الله تعنالى فی مدح رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ہما ثبت من 
مناقبه بالایات القرانية والأحاديث الصحيحة |ذل و کان مدحنا له ممنوعا لكان ربنا 
غير مادح له ومن المحالات یمنعنا عن شىء ویفعل ذالك بنفسه » ولیس کلامنا إلا 
فى مدح الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم بما ثبت لا بکل مدح؛ وهلا يكون 
ذالك من قبيل من لا يشكر الناس لا يشكر الله بل عندى أن مدحه صلی الله تعالى 
عليه وسلم عين مدحنا لخالقه فإنه المنفضل عليه بتلك الحصال الحميدة والفضائل 
العديدة »ومن هنا قال صلى الله تعالى عليه وسلم ”والله لولاالله ماهتدينا إلخ» 
فافهم .فالأولى ماقاله النووى وغيره من استحباب التطويل؛ وهنا تفصيل لا بد منه » 
وهو أن القلب ما دام حاضرا مستحضرا للجلال والهيبة صادق الإستمداد والذلة 
والانکسار فالتطویل أولى ومتی فقد. ذالك فالإسراع أولى » ثم إن أوصى الزائراحدا 
بالسلام على رسول الله فليقل ”السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان ‏ آوفلان 
بن فلان يسلم عليك يا رسول اله ثم إذا فرغ من السلام على رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم تأخخر إلى صو ب" بمينه قدر ذراع للسلام على خخليفة رسول الله أبى 


(1)أى جائب . 


المواهب اللطيفة ۹۲ کتاب الحج 
بنگر الصديق رضی اه عته لان راسه عدد منکب رسول الله صلی الله تعلی علیه 
وسلم على الأصح فیقول "السلام عليك يا أبا بكر یا صفی رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم او حليفته وثانيه فى الغار جزاك الله عن أمة محمد صلى الله تعالئ 
علیه وسلبم خبيراء ثم يتأخر إلى صوب یمینهقدرذراع للسلام على عمر رضى الله 
عنه فان راسه عند منکب آبی بکر فیقول:السلام عليك پا عمر الذی أعر الله تعالى به 
الاسلام» جزاك الله عن أمة نبيه صلی الله تعالى عليه وسلم خحيراء فإذا فرغ من السلام 
علی الشیفین وقف زينقتما رل :السام علیکما با صاحبی زسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم يا با بكرو يا عمر جزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل ما حزی وزیری 
نبى عن وزارته فى حياته وعلى حسن له اه فى أمته بعد وفاته » لقد تما لرسول الله 
وزيرى صدق فى حیاته وخلفتمه بالعدل والاحسان فى أمته بعد وفاته » فجزاكما الله 
تعالى عن ذالك مرافقته فى جنته وايانا معکم برحمته » ثم برجع الزائر إلى موقفه قبالة وجه 
رسول الله م فيتوسل به فيستشفع إلى ربه ؛ ومن أحسن ما يقول ما حكاه بعض العلماء 
عبن العیبی مستحسنین له قال کنت جالسا عند قب رسول الله صلق له تعلی غلية 
وسلم » فحاءاعرابیفقال:السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول!"ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا له واستخةر لهم الرسول لرجدوا له توابا 
رحیما"( “وقد جنتك مستغفرا من ذنبى مستشفعا بك إلى ربى » ثم أنشأ يقول: 

ياخير من دفنت بالقاع أعظمه ‏ فطاب من طيبهن القاع‌والاکم 

نفسی الفداء لقبر أنت ساكنة وفیه العفاف وفیه الجود والکرم 


(tit )۱( 


المواهب اللطيفة t4r‏ کتاب الحج 

قال: ثم انصرف فحملتنى عینای » فرأيت النبى َه فى النوم فقال:يا عتبی االحق 
الأعرابى فبشره أن الله تعالى قد غفرلهء قال ابن یی فديك » بلغنا أن من وقف عند قبر 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فقال:إن الله وملائكته يصلون على النبى »ها 
الذين امنوا صلواعليه وسلموا تسليما ۱ صلی الله عليك وسلم يا محمد: بقولها سبعين 
مرة ناداه ملك ”صلى الله عليك يا فلان لم تسقط لك اليوم حاحة “قال بعضهم 


والأولى أن یقول:صلی الله عليك يا رسول الله »من خصائصه أن لا بنادی باسمه 
بدليل قوله ”لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ”.قال السمهودى 
:والذى يظهر أن ذالك فى النداء الذى لا تقترن به الصلوة والسلام ثم يجدد التوبة 
عقیب ذالك» ويكثر من الإستغفار والتضرع إلى الله تعالى ويستشفع بالنبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى جعلها توبة نصوحا » ثم يقول :يا رسول الله » إن الله تعالی 
قال قيما نزل عليك ”ولو أنهم إذاظلموا أنفسهم الاية “وقد ظلمت نفسى ظلما کی 
» وأتيت بجهلی وغفلتی أمرا كبيرا » وقد وفدت عليك زائرا وبك مستجيرا » وجئنك 
مستغفرا من ذنبی» سائلا منك أن تشفع لى إلى ربی» وأنت شفيع المذنبین» المقبول 
الوجيه عند رب العالمين » وها آنا معترف بخطايا ى» مقر بذنبی»متوسل بك إلى الله 
تعابى مستشفع بك إليه وأسأل الله لبر الرحيم بك أن يغفرلى ویمیتتی على ستتك 
ومحبتك ویحشرنی فى زمرتك ويوردنى وأحبائى حوضك غير حزایا ولا نادمین » 
فاشفع يا رسول رب العالمين وشفيع المذنبین » فها أنا فى حضرتك وجوارك ونزيل 


. [الأحراب:5ه]‎ )١( 
-]1۲ [التور:‎ )۲( 


المواهب اللطیفة 1۹4 کتاب الحج 


بابك وعلقت بکرم ربى الرجاء لعله يرحم عبده وإن أساء ویعفو عما جنی ویعصمه 
ما بقى فى الدنيا ببركاتك وشفاعتك يا حاتم النبيين وشفیع المذنبين أنت الشفيع 
وآمالى معلقةبك وقد رجوتك ياذا الفضل تشفع لى هذ انزيلك أضحى لاملا ذله إلا 
جنابك يا سؤلى ويا أملى ضيف ضعيف غریب قد اناخ بكم ومستجيرا بکم پا سادة 
التعرب یا مكرم الضيف یا عون الزمان ويا غوت الفقیر ومرما القصد والطلب هذا 
مقام الذی ضاقت مذاهبه » وأنت فى الرحاء من أعظم السبب » وعن الاصمعی 
وقف آعرابی مقابل القبر الشریف فقال :اللهم هذا حبيبك وأنا عبدك والشیطان 
عدوك » فإن غفرت سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك وان لم تغفرلی غضب 
حبيبك ؛ والأولى أن یقول:حزن حبيبك ورضی عدوك وهلك عبدك وأنت أكرم من 
أن تغضب حبيبك » والأولى أن یقول:آن تحزن حبيبك وترضی عدوك وتهلك عبدك 
» أللهم ان العرب الکرام إذا مات فیهم سيد اعتقوا على قبره وان هذا سيد العالمین 
فإعتقدى على قبره .قال الأصمعئ: فقلت:يا آحی العرب إن الله تعالى قد غفر لك 
وأعتقك بحسن هذ االسوال » فإذا فرغ من الدعاء لنفسه ولوالديه ومشائخه ومن 
أوصاه بخير الدنيا والاخحرة تقدم إلى رأس القبر المكرم فيقف بين القبر والأسطوانة 
الى هى علم على جهة الرأس الشريف فیجعلها عن يساره وتكون الاسطوانة 
المقابلة له الملاضقة للمقصورة المستديرة بالحجرة الشريفة على يمينه ويستقبل 
القبلة ويحمد الله تعالى ويمجده بأبلغ ما يمكنه ثم يصلى ويسلم على نبيه صلی الله 
تعالى عليه وسلم ثم يدعوا لنفسه بما أهمه وأحبه من خير الدنيا والاخرة وكذالك 


لوالديه ولأقاربه وأحبته ومن أوصاه وسائر المسلمين » ثم يصلى على النبى صلى الله 


2 
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تعالى عليه وسلم ثم يدعو كذالك »ثم يصلى ويسلم عليه صلی الله تعالى عليه 
وسلم ويختم» واستقبال القبلة فى هذه الحالة مذهبنا ومذهب جمهور العلماء 
»ومشى عليه بعض المالكية و حالف فيه مالك فقال:لا ينبغى للزاثر أن يتوحه إلى غير 
وحهه صلى الله تعالى عليه وسلم فى الدعاء وغيره » ولمالك قول ار أنه لايقف 
للدعاء امام الوجه الشريف » وإنمايقف للسلام » ولا يطوف الزائر بقبره صلى الله 
تعالى عليه وسلم فکانهم أحمعوا على تحريم الصلوة إلى قبره صلى الله تعالى عليه 
وسلم كذالك أجمعوا على حرمة الطواف بقبره لأن الطواف صلوة إلا فى مسائل 
ليست هذه منها ء ويكره إلصاق البطن والظهر بحدار القبر الشريف لأنه مخالفة 
للأدب معه صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ ولولا فعل الناس ذالك لأجل التبرك لكان 
القول بسحريمه متوجها وإنما أبقناالكراهة زجرا لهم عن التهحم عليه صلى الله 
تعالی عليه وسلم بمالم يؤذن لهم فيه » ويكره مسح جدا ر القبر باليد وتقبيله بل 
الأذب أن يعد عنته كما يبعد عنده الو كان حيا صلی الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وينيقى 
أن لا يغتر بكثير من العُوام فى مخالفتهم ذالك فان الاقتداء إنما يكون بقول العلماء 
ومن حطر بباله ان المسح ونحوه أبلغ فى البركة فهو من جهالته وغفلته» فإن البركة 
فی ما وافق الشرع لکن قد جاء عن أحمد بن حنبل فى تقبيل القبر ومسه أنه لا بأس به 
» وكذالك قال محب الطبرى وابن أبى الصيف يجوز تقبيل القبر ومسه وعليه عمل 
الصالحين » وقال السبكى إن عدم التمسح بالقبرليس مما قام عليه الإجماع » ثم ذكر 
ما آحرجه أحمد 3 سهد حسن عن المطلب بن عبد الله ن حنطب قال؛قبل مروان 


(۱) آحرجه آحمد فى مستد ه :۲/۱۷ ۰4 الرقم [۲۳۷۹] - 


المواهب اللطيفة 1 کتاب الحج 


یوما » فوحد رحلاواضعا و حهه على القبر » فأحذ مروان برقبته » ثم قال:هل تدری ما 
تصنع ؟فاقبل عليه » فقال:تعم ! إنى لم ات الححر [تما جت رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم » ولم آت الحجر » سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الاتبكواعلى الدين إذا وليه أهله؛ ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير اهله »ثم قال 
المطلب :وذلك الرجل أبو أيوب الانصارى ,وروی ابن عساكر بسند جيد عن أبى 
الدرداء قصة نزول بلال بن رباح بعد فتح عمر لبيت المقدس قال:ان بلالا رای النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو يقول له :ما هذه الجفوة يا بلال إأما ان لك ان 
تزورنی » فأتيته حاقفا حزينا فرکب راحاته وقصد المديئة » فأتى قبر النبى صلی الله 
تعالى عليه وسلم » فحعل ييكى عنده ويمرغ وجهه عليه الحدیث.وذکر الخطيب 
أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يضع يده المنى عليه » ثم قال:لا شك أن الإستغراق 
فى المحبة تحمل على الإذن فى ذالك » والقصد به التعظيم والناس تختلف مراتبهم » 
فمنهم من لا يملك نفسه بل يبادر إليه » ومنهم من فيه إناء ة ویتأحر .ونقل ابن أبى 
الصيف والسحب الطبری جواز تقبیل قبور الصالحین » وعن إسماعيل التيمى 
قال:كان ابن المنکدر يصيبه » فكان يقوم فيضع خده على قبر النبى صلی الله تغالى 
عليه وسلم فعوتب فى ذالك » فقال:إنه يستشفى بقبر اللبی صلی الله تعالی عليه 
وسلم »وقد إتفقوا على كراهة الإنحناء للقبز عند التسليم » وليس ذالك من شعائر 
التعظيم وأقبح منه تقبيل الأرض للقبر أو السجود إليه » فلیحذر من ذالك . 

ومن الاداب الى لا بد للزاثرمن مراعاتها أن لا يستدبرالقبر الشريف فى صلوة 


قاله ابن عبد السلام» قان الأدب معه صلى الله تعالى 


ولافى غيرها و 


المواهب اللطيفة 1۹۷ کتاب الحج 
عليه وسلم بعد وفاته كا لأدب فى حياته » وقد حرم غير واحد من الحنفية والشافعية 
» منهم النووى والأذرعى الصلوة إلى قبور الأنبياء والأولياء ولوتبركا وإعظاما .ومنها 
ان لا يمر بالقبر الشريف ولو من حارج المسجد حتى يقف ويسلم » حدث أبو حازم 
أن رحلا أناه فحدئه أنه رای النبى صلی الله تعالى عليه وسلم ‏ یقول لأبى حازم :أنت 
الماربی معرضا ؛ لا تقف تسلم علىّ » فلم يدع ذالك أبو حازم منذ بلغته الرؤياء وفى 
جامع البيان لابن رشبا وسعل يعنى مالک عن المار بقبر النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ أترى أن يسلم کللما مر؟ قال:نعم!أرى ذالك عليه كلما مر به » وقد أكثر 
الناس من ذالك » فأما إذا لم يمر به فلا أرى ذالك » وذكر حديث”اللهم لا تجعل 
قبرى وشنا “فإذا لم يمر به فهو فى سعة من ذالك . وسثل عن الغريب يأتى قبر النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم كل يوم » فقال:ماهذا من الأمرولكن إذا أراد الخروج» 
قال ابن رشيد :معناه أنه يلزمه أن يسلم متى ما مر » ولیس عليه أن يمر ليسلم إلا 
للوداع عند الخروج » ويكره أن يكثر المرور به والسلام عليه ولإنيان كل يوم » وقال 
مالك فى المبسوط:وليس يلزم من دحل المسجد وحرج عنه من أهل المدينة 
الوقوف بالقبر » وإنما ذالك للغرباء » وقال فيه لا باس لمن قدم من سفر أو حرج إلى 
سفر أن يقف على قبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيصلى عليه ويدعو له 
ولابی بكر وعمررضی الله عنهما » فقيل له إن ناسا من أهل المدينةلا يقدمون من 
سفر ولا يريدونه | يفعلون ذالك فى اليوم مرة أو أكثر أو فى الحمعة أو فى الأيام » 
فقال:لم يبلغنى هذا عن أحد من أهل الفقه يبلدنا وت رکه واسع » ولا يصلح اخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرهاآنهم كانوا يفعلون 
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ذالك » ويكره إلالمن جاء من سفر أو آراده .قال الباجی :ففرق بين أهل المدينة 
والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذالك وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل 
القبر والتسليم عليه. قال السبکی :"المتخلص من مذهب مالك أن الزيارة قربة ولكنه 
على عادته فى سد الذرائع يكره» منها الإكثار الذى قد يفضى إلى المحذورء والمذاهب 
الثشلثة يقسولون بإستحباب الا کشار وأما قول مالك 'ولم ييلغنى هذا عن أحد الخ فلا 
حجة فيه ولا فقد أخرج ابن الزيابة عن عبد العزيز بن محمد قال:رأيت رحلا من أهل 
المدينة يقال له محمد بن كيسان يأتى إذا صلى العصر من يوم الجمعة ونحن حلوس 
مع ربيعة فيقوم عند القبر فيسلّم ويدعو حتى يمسى » فتقول جلساء ربيعة :أنظروا إلى 
ما يصنع هذا ء فيقول دعوه » فإئما للمرء ما نوی » وقال الشافعى: قال ابن عجلان 
لبعض الأمراء :إنك تسطيل ثيابك وتطيل الخحطبة وتكثر المجىء إلى قبر رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم » فقال:أما ثيابى فإنى أكساها وأماالخطبة فإنى أتعلمها 
وأما كثرة المحىء إلى قبر رسول الله » فلو كان فيه العحلان ما أنيته. 

ولما كان حديث الباب مشتملاعلی اداب الزيارة فقط من غير 
تعرض لبيان فضلها وفوائدها » والأحاديث العظيمةالواردة فى الترغيب فيها ما 
ارسحبی إلا اسار لی با کرت ردي تال وأحاله على ما ألف فى هذا 
الشان العظيم من التصانیف الكبار ”كالوفا“ و "خلاصة" للسمهودى و”الجوهر 
المنظم" لابن حجر الهيئمى و جذب القلوب للشیخ عبد الحق الدهلوی وغیرها من 
الاسفار » وله تعالى أسأله أن يرزقنى زا ة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى الدنيا والأخحرة مرارا وكرارا ويجعلنى خحادما لشريعة الغراء مقيما لمنار سنته: محبا 
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له ولربه تبارك وتعالی .امين. 


ومن العجائب الاتفاقية إنى کتبت هذه الا حرف وأنا شدید الاحتیاج 
إلى الإرتحال لزيارة قبر رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم وقد ماروا الركب 
المدنى ولم آحد ما یحملنی وأهلى وهناك موانع من الأتراك فى تحصيل الجمال من 


الصحری وغیره» نسال الله تعالى العافية, 


| ؟- کتاب النلاع 


المواهب اللطيقة 03 كتاب النکاح 


الحديث الأول: 

آبو حنيفة عن القاسم بن عبدال رح بن عبدالله بن مسعود المسعودى 
الکوفی يكنى بأبى عبدالرحمن الكوفى وتولى القضاء بالكوفة.قال الذهبى: يروى عن 
أبيه وعن مسروق وعن حابر بن سمرة ویروی عنه أبو اسخق السیفی والشيبانى وابن 
أبى لیلی ومسعر وغیره» وثقه ابن معين وغيره » فكان عابدا صالحاء مات سنة عشرين 
ومائة أو بعده كما ذكره الحافظ فى التقريب 27 »عن أبيه عبد الرحمن المذكور» قال 


ثقة مقل » تکلموا فيه من حيث روايته عن أبيه بصفره» وقال ابن معين 


سمع من أبيه» وقال مرة:لم يسمع منه» وقال الحافظ بن حجر" : وقد سمع من أبيه 
شیدا يسيراء وتوفی سنة تسع وسبعين» قلت: وقد تابعه فى هذاالحديث أبوالأحوص 
عنداص حاب لفن ”ادوع يده عندایی داود(*) والنسال ی( 
و( مت ۷ 0-0 

والبیهقی" اوآبو عیاض عندابى داود ۴۳ وإسرائيل بن يونس وشقیق عند 
(۱) تفریب التهذیب»۲۰/۲- 

(۲) تقریب التهذیب:۱ /۵۷۸. 

(۳) سنن این ماجة » باب خنطية الشکاح ص۱۳۹ . جامع الترمذى » باب ماحاء فى خحطية 


النکاح۲۱۰/۱: سنن ایی داوده ياب التشهد ۰ وأیضا قی باب حطية النکاح ۰۲۸۸/۱ 


(4) سئن أبى داود_باب فى خخطية النكاح ۰۲۸۸/۱ 

(ه) أنخرجه النسائى ۱۷6/۱ . 

(+) الستن الکبری للبيهقى برقم ١۱۳۸۲‏ ۱۳۸۲۷ باب ماجاء قى حطيةالنکاح. 
(۷) ستن أبى داود‌باب فى خخطية التكاح ۰۲۸۸/۱ 


المواهب اللطيقة 1 کتاب النکاح 


البيهقى” “كلهم يروونه .عن عبدالّه بن مسعود ولحدینه شاهد من حدیث ابن عباس 
عند ابن ماجة “والتسائى.قال أى ابن مسعود: علمنا أى معشرالصحابة» رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم خطبةالحاحة: وفى لفظ النسائى "© ”علمنا رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم التشهد فى الحاجةء ولما كانت الحاجة عامة فسرها يعض الرواة 
بقوله يعنى النکاح» وقد وقع عند البيهقى "قال شعبة: قلت لأبى إسحاق:هذا فى حطبة 
التکاح وغیره » قال: فى كل حاجة "أن الحمد لله“ بكسر النون وتخفيفه وفتح الهمزة 
السابقةء فهى أن المخففةمن المثقلة کقوله تعالى :وآخر دعوهم أن الحمد لله رب 
الطلمین (. واصله أنه الحمد لله فحذف ضمير الشان وخفف النون و کسر ویروی 
بتشدید النون وفتح دال الحمدو على الرواية الأولى فإنما هو بضم الدال» والمعنى 
فيهما واحد» كما آشار إليه الحزرى» وقال فى شرح المصابيح : ويجوز تخفيف النون 
وتشديدهاء ومع التحفیف يجوز رفع الحمد ونصبه» والألف واللام للاستغراق لتفيد 
أن کل نعمة من النعم الدنيوية والأخروية ليست إلا منه» ولذلك انحصر الحمد له» 
والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختيارى سواء كان فى مقابلته نعمة أو له 
وإنما تراعى مقابلة النعمةفى الشكر فانه فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب الإنعام» 
وإنمالا يشترط فيه كونه باللسان لأنه يحصل موداه بالأركان واللسان والقلب» 
بحلاف الحمد فإنه يشترط فيه اللسان» والجميل الاختيارى فلولم يكن الحميل 
اختيارياً كحسن زيد وقلت ”ما أحسن زید" كان مدحاً لا حمداً فافهم .وقوله نحمده 


(۲) ستن ابن ماحة » باب خحطبة التكاح ص17 
(۳) سنن النسائى » كيف التشهد الأول ۱۷۳/۱ 
(4) السنن الكبرى للییهقی برقم ۰۱۳۸۲ باب ماجاء فى حطبة التكاج . 


(ه) [یونس: ۱۰] 


المواهب اللطيفة e.۲‏ کتاب التکاح 


تكرير للحمد اشعارا بأن الأولئ حملة إسمية خبرية دالة على الدوام والاستمرار كما 
فى قول القائل ”لا یا لف الدرهم المضروب صرتنا لکن يمر عليه وهو منطلق > 
فالانطلاق مستمر على صرته دائماء فكذلك الحمد لله دائم مستمر له تعالى وتقدس 
سواء حمد أو لم يحمد لأنه مستحق للحمدء والجملة الثانية فعلية إنشائية دالة على 
التجدد والحدوث, فمعناه أنه تعالى هو مستحق للحمد محمود على الاثه التى لا 
تنفك عن عباده لا یسعنا إلا انا نحمده .ونستعينه أى نطلب المعونة منه وهی إما 
ضرورية أو غير ضرورية» والضروريقما لا يتأنى الفعل دونه كاقتدار الفاعل وتصوره 
وحصول آلة ومادة يفعل بها وعنداستجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة؛ ويصح أن 
يكلف بالفعل. وغير الضرورية تحصيل ما تيسر به الفعل ويسهل كالراحلة فى السفر 
للقادرعلى المشى أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه وهذاالقسم لا يتوقف عليه 
صحة التكليف”» والمراد بطلب المعونة فى المهمات كلها من توفيق الحمد أولا 
وحصول الألفة ودوامها بين الزوجين وبا قى الأمورالمطلوبة .ونستغفره ای نطلب منه 
مغفرة لذنوينا من التقصير فى حمده واستعانته . ونستهديه أى نطلب منه الهداية؛ وهی 
دلالة بلطف لأنها فى اللغة بمعنى الارشاد وهو عين دلالته تعالى باللطفء قال ابن 
عطية: الهداية فى اللغة ”الإرشاد“ لكنها يتصرف فيها على وجوه كثيرة يعبرعنها 
المفسرون بغير لفظ الإرشاد وكلها اذا تأملت رجعت إليه» ولڈلك لا تستعمل فى 
الشرء وأما قوله تعالى "فاهدوهم إلى صراط الححیم"" فأنما هو على النهكم؛ وهداية الله 


(۲) أنوار التتزيل وأسرار التاويل لعلامة بیضاوی _تفسير "إياك تعبد وإياك نستعين ص۸ . 
() [الضفت: ۲۳] 


المواهب اللطيفة of‏ کتاب التکاح 


تعالی تتنوع أنواعا لا یحصیها عدذلکنها تتحصر فى أحناس مترتبة .الأول إفاضة 
القوى التى بها ینمکن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة 
والظاهرة .والثانى: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد» وإليه 
الإشارة بقسوله تعالى "وهديناه النجدين”" وقوله "فهدیناهم فاستحبواالعمی على 
الهدى”"". والشالت:الداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهی المعينة فى قوله 
۲ 00 أئمة يهدون بامرنا""" وقوله نعالى ”إن هذاالقران يهدى لی هی 
قوم“ والرابع:أن یکشف على قلوبهم السراثر ويريهم الأشياء كما هی بالوحى 
والالهام أوالمنامات الصادقة؛ وهی المرادة فى قوله تعالى ”اولك الذین هدى الله 
فبهادى هم افنده ۳۳" وقوله تعالى "والذین جاهدوافينا لنهديتهم سانا“ وهذاقسم 
یختص بنيله الأنبياء والأولياء لأن المطلوب ما زيادةما منحوه من الهدى والثبات عليه 
أوحصول المراتب المرتبة عليه" ولعلها هى المرادة فى حديث الباب-والله أعلم. 
لکن قوله "من بهدی الله فلا مضل له" يقتضى إرادة ما هو أعم منها يعنى من يوفقه الله 
تعالى للهدايةحتى امن به وت کل عليه فلامضل له أى من شيطان ونفس وغيرهما. 
"ومن يضلل “بان يستشر عنه مسالك الهداية ويحسن له مسالك الشر حتى يتسلط 
الشيطان عليه وتتمكن النفس الأمارة منه” فلا هادى له" لأنه قد ختم على قلبه وسمعه 


(1) [البلد: ۰ ۱ 

(۷) حسم السجدة:۱۷] 

(1۳ الانیاء:۷۳] 

(5) [بنى اسرائیل:9] 

(ه) [الأنعام:. 5] 

(5) زالسکبوت:7۹] 

(۷) أنور التتزيل وأسرارالتاويل المعروف بالتفسير ابييضاوى»ص١ ١‏ 
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وحعل على بنصره غشاوة» فمن بهدیه من بعد الله فلا يرى إلاالضلال ولا يسمع إلا 
مافيه الفسادء ولا يمر بقلبه إلا مافيه الطنيان» نسأل من الله تعالى العافية.وتشه د آنآ 
لله إلا الله . أى المنفرد بصفات الکمال المنزه عن أن يكون له شبه أو مثال» المقدس 
من أن تضرب له الأمشال المتخمصص بالحلال والجمال؛ وزادفى بعض الروایات 
"وحده لا شريك له“ ونشهد آن محسمدا عبده ورسوله إلى الخلق جميعا بشيرا 
للمؤمنين ونذيرا للعصاة الملحدين» وفى تصریح العبدية إشارة إلى أنه المقام الأفخخر 
فإنه صلی الله تعالى عليه وسلم حیره ربه تبارك وتعالى بين أن يكون نبا ملكا أو يكون 
عبدا نیا فاختار أن يكون عبدا نیا صلی الله تعالی عليه وسلم؛ وإليه الاشارة فى قول 
من قال لا تدعنی الا پیا عبدهآفمانه سن أشرف أسمالی» وزاد فى رواية أبى داور 
ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بيسن يدى الساعة» من يطع اله ورسوله فقد رشد ومن 
يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضرالله شيئاء وزاد فى روايقله أيضا ونسعال الله 
تعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخحطه فإنمانحن 
به وله: يأبهالذين آمنوا اتقوالله بان تومنوا بالغيب وتقيمواالصلوة وتفقوا مما رتم 
وتومدوابالكتب المنزلة من الله كلها وتومنوابالآخرة من النعيم والححيم 
وهذاتفسیرالتقوی ماخوذ من أول سورة البقرة من قوله "هدی للمتقين الذين يومنون 
بالغيب 7" وتفسي ركتاب الله تعالى بكتابه أشرح من التفاسير المنتزعة من الأفكار البشرية 
فانهم.حق تقاته بان يطاع فلا يعطى وب کر فلا یدنی كما أخرجه الحاكم أوصححة 


(۱) هكذا فى المخخطوطة صریحا ولكن لا يتضح المعنى_والله أعلم. 
(۲) سئن أبى داود باب فى حطبةالتکاح۱/ ۰۲۸۸ 
() زلبقرة:۳:۲] 


المواهب اللطيفة e.0‏ کتاب النکاح 


من حدیث عبد الله بن مسعود مرفوعا وهو قول الحسن وعكرمة وقنادة ومقاتل وزاد 
من حديث ابن عباس موقوفا ويشكر فلا يكفر؛ وقد احتلف العلماء فى هذه الآيةء 
فمنهم من قال آنها منسوخحةبدليل ما أخرجه ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: لما رلت هذه الاية اشتد على القوم فقاموا حتى ورمت 
أعقابهم وتقرحت جباههم فانزل الله تعالى: "فاتقواللّه ما استطعتم*() فدسخحت الأية 
الاولى» وادعی بعضهم أنها محكمة بدليل ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم والشحاس فى ناسخه من حديث ابن عباس فى قوله تعالى "اتقوالله حق تقاته“ 
قال: لم ينسخ ولكن حق تقاته أن تجاهدوا فى الله حق جهاده ولا تأح ذکم فى الله 
لومة لائم وتقوموالِله بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأمهاتكم؛ ولما أخرحه 
الخصطيب عن أنس مرفوعا ”لا يتقى الله عبد حق تقاته حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
يخحطثه وما أخطأه لم يكن ليصيبه" ولما أخرجه التعليى عن أنس قال: لا يتقى الله عبد 
حق تقانه حتى یحزن لسانه» وقال الزجاج: معنى الآية اتقوه فيما يحق عليكم أن 
تنقره فيه ونقل ابن الحوزى عن شي حه على بن عبدالله والاختلاف فى 
نسخهاوإحكامها يرجع إلى اختلاف المعنى المراد بها » فالمعتقد لدسخها يعنى أن 
حق تقاته الوقوف مع ما يحب له ويستحقه وهذا يعجزالكل عن الوفاء به فتحصیله مع 
الواحد ممتدع ضرورة والمعتقد لإحكامها يرى أن حق تقاته هو ما يزم العبد على قدر 
طاقته؛ وكان قوله "مااستطعتم" مفسرا "حق تقاته" لا ناسخا ولا مخصصا .وقيل؛ 
تنقاته أن ينزه الطاعة عن الالتفات إليها وعن توقع المجازاة عليها .ولا تموتن الا 
وانتم مسلمون”/أى مخخلصون نفوسكم لله تعالی لاتجعلون فيها شركة لما سواه أصلا 


(۱) [التغاين:17] 


حق 


(۲) [ال عمران:۲ ۱۰] 


المواهب اللطيفة كه کتاب النكاح 


كما فى قوله تعالى”ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لل وهواستثناء مفرغ من أعم 
الأحوال أى لا موشن على حال من الأحوال إلا حال تحقیق اسلامکم وبانکم عله 
كما ينبىء غنه الجملة الاسميةء ولو قيل ”الا مسلمین؟ لم يفد فائدتها والعامل فى 
الحال ماقبل إلا وظاهر النظم الكريم وان كان يقتضى نفى الموت على غير حالة 
الإسلام لکن المقصود هوالثبات على الإسلام حيث لا يدرى أحد متی يموت» 
والنهى عن المقيد بحال أو غيرها قد يتوحه بالذات نحو الفعل تارة والقيد أخرزى؛ وقد 
بتوجه نحو المجموع دون الفعل والقيد نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن فإن 
المنهى عنه إنما هو الجمع بينهماوليس أكل السمك وحده ممنوع ولا شرب اللبن 
كذلكء فالآية إنما هی من قبیل من يقول لمن يستعين به على لقاء العدو لا تأتتى 
إلاوأنت على فرس فلاينهاه عن الإتيان وإنما ينهاه أن بوحد على حلاف الحال التى 
شرطت عليه فى وقت الاتبان» وقال ملا على القارى فى شرح الحصن فى تفسير قوله 
تعالى"إلاوأنتم مسلمون" وقيل معناه وأنتم متروجون, لأن التزوج بالحلال من كمال 
الإسلام وتمام الأحوال- إنتهى .وهكذانقل فى شرح المشكوة وشرح المسند" ولم 
أجد ذالك فيما كان لدى من التفاسير . 

"واتقواالله الذى تسائلون به“قرأ بن كثير ونافع وابن عامر والبرحمى عن أبى 
بكر عن عاصم اليزيدى وشجاع والجعفى وعبدالوارث عن أبى عمرو "نسّائلون* 
(۱) اللساء:۱۲۵] 
(۲) شرح مسند أبى حنيفة لملا على الفاری 4۳۹ /حطبة النکاح . 


المراهب اللطيفة o‏ کتاب النکاح 


بالتشديد» وقرأ عاصم وحمزة والكسائى وكثير من أصحاب أبى عمرو عنه بالتخفيف» 
قال الزجاج: الأصل تتسائلون حذف إحدى التائین تحفيفاء فمن قرأ بالتشديد أدغم 
تاء التفاعل فى السين لتقاربها فى الهمس» ومعناه تطلبون حقوقكم بهء كما قال 
الزجاج أو تتعاقدون وتنعاهدون به كما قاله الضحاك أوتتعاطفون به كما قاله ابن 
عباس فان سؤال بعضهم بعضابالله تغالى بان يقولوا سالك بالل وأنشدك الله على 
سبيل الاستعطاف يقتضى الإبقاء من مخالفة آوامره ونواهيه» وتعليق الانقاء بالإسم 
الجليل لمزيد التاكيد فى أنه لايسأل إلا به لابغيره من أسمائه تعالى وصفاته. وفری 
"تسالون" من الثلائی» سال یسال سوالاء أى تسألون به غی ركم . 
”"والأرحام “منصوب عطفا على الحلالة أى اتقواالأرحام أن تقطعوهاء 
وفسرها على هذا ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدى» وفرأالحسن وقتادة والأعمش 
وحمزة بحفض الميم على معنى تسالون به وبالأرحام؛ وفسرها على هذا الحسن 
وعطاء والسحمی فان العرب كانت تسأل بالرحم فى الحاهلية وتقول أنشدك الله 
والرحم فكانوا يقرنون بينهما فى السؤال» وقال الزحاج:الحفض فى الأرحام حطاء 
فى العربية لا يجو زإلا فى اضطرار الشعر و عطء فى الدين فإن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد قال:”لاتحلفوا بآبائكم“ وذهب إلى نحو هذا الفراء» وقال أبو على:من جر 
عطف على الضمير المجرور بالباء وهوضعیف فى القياسء قليل فى الإستعمال فترك 
الأحذ به أحسن. 
رقيبا ای مراقباء وفسره ابن عباس ومجاهد بالحافظ» وقال 
الحطاب: هوالحافظ الذى لايغيب عنه شىء وهو فى نعوت الآدميّين الم کل بحفظ 
الشىء المترصد له المتحرز عن الغفلة من رقبت الشىء رقباورقوبا ورقباناإذا أحد النظر 


المواهب اللطيفة. ۸ کتاب النکاح 


لأمر يريد تحقیقه أى حافظا مطلعا على حمیع ما يصدر عنکم من الأقوال والأفعال 
وعلی ما فی ضمائ ركم من النیات مریدا لمحازاتکم بدّلك» وقد وقعت هذه الآية عند ` 
أصحاب الستن من أول سورة النساء وأما فى المسند ومصنف ابن أبى شيبة فلم أحد 
إلا هذاالقدر منه وله أعلم . 

يآيهالذين آمنواتقوالله ی فى كل ما تأنون وما تذرون لا سيما فى ارتكاب 
ما يكرهه. وقولوا قولا ساديدا وقد سال نافع بن الازرق ابن عباس عن معنى قوله 
”سديدا” قال ابن عباس قولا عدلا حقاء قال نافع: وهل تعرف العرب ذالك؟قال نعم .أما 
سمعت قول حمزة بن عبد المطلب أمين على مااستودع الله قلبه فإن قال قولاكان فيه 
مسدداء وقال الحسن قولا صدقاء وقال مجاهد قولاسداداء وقال عكرمة عن ابن عباس 
قولوا لا اله الا الله . 

يصلح لكم أعمالكم .يعنى يوفقكم للأعمال الصالحة ويقبلها ويثبت عليها . 
ويغفرلكم ذنوبکم .أى ويحعلها مكفرة باستقامتكم على القول والعمل الصالح . 
ومن يطع الله ورسوله .فى الأوامر والنواهى . 

فقد فازفوزا عظيما. لا يقادر قادره ولا تحصى غايته وزاد فى روايته ثم يتكلم 
بحاجته وذالك من قبيل أن فلانا قد طب فلانة بنت فلان وتراضيا على مهر 
کذاو کذاء ویقول وليها لمن یتزوجها زوحتك فلانة بنت فلان على ما تراضيتم من 
المهر فيقول الزوج قبلت وستأتى عطبة احری فى الحديث السابع ان شاء الله تعالى. 


المواهب اللطيغة 0.۹ کاب النکاح 

الحديث الثانى: 

أبو حنيفة عن زياد بن علاقة التعلبى بالشاء لطلة والعين المهملةء وكان یکنی 
بأبى مالك الكوفى؛ وهوابن اخخى قطبة بن مالك من تابعى الکوفیین؛ ثقة صدوق إلا انه 
رمى بالنصب» سمع أسامة بن شريك والمغيرة بن شعبة وجريرأ و عمه قطبة وروی عنه 
الإسام» والثورى وشعبة»مات سنة حمس وثلنين ومالة وقدحاوز الماثة. عن عبدالله بن" 
الحارث لعلهء واللّه أعلم؛ الزبيدى» بضم الزاى» النجرانى بنون وجيم الکوفی المعروف 
بالسکتب» وهوثقة 
صاحب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمبولحدیه هذا شاهد عندالطبرانی فى 
الأوسط”“من حدیث سهل بن حنيف مرفوعاموافقا فى اللفظ لکن فی إسناده موسی 
بن عبيد ة وهو ضعیف» ومن حاديث أنس عند أحمد فى مسنده "وان حبان فى 
صحیحه عن أنس أن رسول الل صلی الله تعالى عليه وسلم كان يأمر بالبائةء وينهى 
عن التبتل نهيا شدیدامویقول: تزوجوا الودود» الولود» فإنى مکا ثر بكم الأمم يوم 
القيلمة» ومن حديث عياض ابن غنم الأشعرى مرفوعا "لاتزوجن عاقرا ولا عحوزا فإنى 
مکاثربکم" أخرجه الحاكم وصححه؛ واعترض عليه ابن الملقن» وذكر أن فى إسناده 
معاوية بن يحى الصدفى وهو ضعیف؛ ومن حديث ابن عمر عند أحمد ”"مرفوعا "انكحوا 
امهات الأولادفإنى أباهى بكم يوم القیمة“ وفى (سناده حى بن عبدالله المعافرى وقد وثق» 
وفيه ضعفء وابن لهيعة أيضا وقد تكلم فيه؛ ومن حديث أبى أمامة مرفوعا عند الييهقى 
”تزو جوا فإنى مکاٹر بكم الأمم؛ ولا تكونوا كرهبانية النصاری“. ومن حديث سعيد بن 
و آخرجه أحمدافیالسسند ورف آلحدیت ۰ ۰۱190 
(۳) أخرجه أحمد فى المسند » رقم الحدیث ۰18۹۸ 
(5) الستن الکبری برقم ۵۷ ۰۱۳4 باب الرغبة فى النکاح . 


ن زیادین علاقة عن أبى موسی عبداللّه بن قيس الأشعرى» 


المواهب اللطيفة لله کتاب النکاح 


أبى هلال رسلا عندالبيهقى فى شعبه "نا کحوا تكثرواء فإنى أباهى بكم الأمم يوم 
القيمة“ومن حديث عمر عند الخطیب بسند جيد ”تزوجواالودودالولود» فإنى مكاثر 
بكم الأمم يوم القیمة" وسیأتی الحديث الخامس من أحاديث الباب شاهدا أيضا. 

قال ال رسول الله صلی الله تعالی عليه وصلم: تزوجوا » وهذا صريح فى الأمر بالتكاح» 
والأصل فى الأمر الوجوب؛ وقد يقول بذلك القاضی أبوسعيد الهروى من الشافعية 
عن بعض أصحابه بالعراق إلى أن النكاح فرض كفاية حتى لو امتنع أهل قطر 
اجبرواعليه» وعند الحنفية إنما يفترض النكاح عند تيقن الوقوع فى الزناء وهذه 
الفرضية غير مانقلهالقاضی» فان ذالك إنما هو لرعاية مصلحة الشرع؛ وشيوع الأمور 
الشرعية وعدم تركها مرة واحدة؛ وه ذه الفرضية إنما هی لصيانة وقوع الناكح فى 
المحرم» وأما إذاحاف العنت فيجب عند الحنفية وهو وجه فى مذهب الشافعی» 
حكاه الرافع فى شرح من مختصرالجوينى» ورواية فى مذهب أحمد أيضاء وبذالك 
قال أبوعوانة من الشافعية وصرح به فى صحيحه وهوقول داودوأتباعه» ورد عليهم 
عیاض ومن تبعه بوجهین» أحدهما: أن الآية التى احتجوا بهاحیرت بين النکاج 
والتسرى يعنى قوله تعالى ”فواحدة أو ماملكت أيمانكم“ قالوا: والتسری ليس واجبا 
اتفاقا فليكن الترويج کذالك إذ لا يقع تخیر بين واحب ومندوب» ورد بأن الوحوب 
مقيد بما إذالم تندفع المشقة بغير الترويج» وقد صرح بذالك ابن حزم» فقال: وفرض 
على كل قادر على الوطى وجد مايتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهماءفإن عجز من 
ذالك فليكثر من الصوم؛وهو قول جماعة من السلف. وثانيها: أن الواحب عندهم 
العقد لاالوطى»ولا تندفع الحاجة إلا بالوطى؛ فما تناوله الحديث لم يذهبوا إليهء كذا 
قال‌ورد بأن أكثر المخالفین صرح بوجوب الوطی» وقال ابن بطال: احتج من لم 


المواهب اللطيفة 1 کتاب النکاح 


يوجبه بقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 
قال: فلما كان الصوم الذى هو بد له ليس بواجب فمبدله مثله. وتعقب بان الأمر 
بالصوم مرتب على عدم الاستطاعةء ولا استحالة أن يقول القائل "أوجبت عليك كذا 
فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا”. والمشهور عن أحمد أنه لا يحب على القادر التائق 
إلاإذا حشی العنت ۰" "وعند الحنفية كذلك كما قدمناه لكن بمعنى الفرض وأما 
الوجوب بمعنى أنه لا یکفر حاحده» لأنه انمائبت بدليل ظنى فيه شبهة فقد صرحت به 
متونهم» قال فى الکنز: وعندالتوقان واحب» وقال المازرى: الذى نطق به مذهب مالك 
إنه مندوب. وقد يجب عندنا فى حق من لاينكف عن الزنا إلا به. وقال القرطبى: 
المستطيع الذى يخاف الضرر على نفسه ودينه من العز وبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك 
إلا بالترويج لایختلف فى وجوب التزویج عليه. والأولى أن يقال إن النکاح تجری فيه 
الأحكام الخمسة عندالحنفية» وأما عندهم فتجری عندهم الأحكام الستة كما أشار 
إليه فى الدرالمختار فالفرض قد تبين أمره وكذالك الواجب كما قدمناه. ويسن فى 
حال الاعتدال من الشهوة؛ ويستحب فیما إذاحصل به معنى مقصود من كسر شهوة 
وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذالك. وفى الحقيقة هذا قريب من السنة فلذالك 
لم تعده منفرداء والإباحة وهی فيما إذا إنتفتت الدواعى والموانع» ومنهم من استمر 
بدعوی الاستحباب فيمن هذه قصته”'' للظواهر الواردة فى الترغيب فيه؛ قال عياض: 
هو مندوب فى حق كل من برجی منه النسل ولو لم يكن له فى الوطىء شهوة؛ لظواهر 
الحض على النكاح والامر به» وكذا فى حق من له رغبة فى نوع من الاستمتا ع بالنساء 
غیرالوطی؛ فأمامن كان عقيما ولا ارب له فى الدساء ولا فى الاستمتاع فهذا مباح فى 
(۱) انظر فتح الباری ۰۱۳۹/۹ 

(؟) هكذا فى المخخطوطة » وقى الفتح "صفتة". 


المواهب اللطيفة 1۲ کناب النکاح 


حقه إذاعلمت المرأة بذالك ورضیت به. وقد يقال إنه مندوب أيضا لعموم قوله" لا 
رهبانية فى الاسلام" قال الحافظ: وأما حدیث "لا رهبانية فى الاسلام"فلم أره بهذا 
اللفظء لكنه فى حديث سعدبن أبى وقاص عند الطبرانى "إن الله تعالى أبدلنا بالرهبانية 
الحنفية السمحة “ قلت وفى إسناده إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف» وقد مرمن حديث 
أبى أمامة ”ولا تكونوا كرهبانية النصارى“ وفى الباب أحاديث النهى عن التبتل» 
وحدیث "من كان موسر فلم ينكح فليس منا" أخترجه الدارمى والطبرانی ( وجزم 
الیهقی "'والهیشمی بأنه مرسل؛ حسن؛ وحديث "الشکاح من سنتى» فمن برغب عن 
سنتی فليس منی" قال الغزالى فى الإحياء: من اجتمعت له فوائد النكاح وانفقت(*؟ 
عنده افاتهفالمستحب فى حقه التزويج» ومن لاء فالترك له أفضل» ومن تعارض الأمران 
فى حقه فليجتهد ويعمل بالراحح انتهى” . وأما التحريم ففى حق من يخحل بالزوجة 
والوطى والإنفاق مع عدم القدرة عليه وتوقانه إليه. والكراهة فى حق مثل هذا حيث 
لااضرار بالزوجة, فان انقطع بذلك عن شىء من أفعال الطاعة من عبادة أواشتغال بعلم 
اشتدت الكراهةء وقيل: الكراهة فيما إذا كان فى حال العز وبة اجمع منه فى حال التزويج. 
فإنى مكائر ای مغالب ومفاخر بكم الأمم.أى السابقة والمراد منه أن انیا 
اذاعرضت اصمهم على الله تعالى كانت أمتى اكثرالأمم بسبب كثرة النسل منهم» 
فيكون ذالك سیب غلبة أمتى على الأمم وفحری على الأنبياء فافهم والله أعلم. 


(۱) المعجم الأرسط برقم [5/.4] 

(۲) السئن الکبری برقم ۱۳4۵۵ باب الرغبة فى النكاح . 
(۲) مجمع الزوائد ۰۳۲۷/۶ 

(4) هكذا فى المحطوطة » وفى الفتح "اثنفت“ 

(ه) انظر فتح الباری ۰۱6۰/۹ 


المواهب اللطيفة or‏ کتاب النکاح 


فة عن عبدالله بن دينارعن ابن عمر قال»قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم:انكحوا... قال الملا على ” (بهسمزة الوصل و کسرالکاف )أى تزوجوا 
انتهى. قلت: لعله لحظ إلى إشتقاقه من باب الإفعال الثلاثى المزيد فيه من قبيل قوله 
تعالی ”وانكحواالأيائى منکم"" لکن يشكل عليه قوله "ای تزوجوا" فالأولی أن 
يقال: إنه صيغة أمر من نک يدح کضرب يضرب» مفتوح العين فى الماضی و کسره 
فى المضارع أو كمنع يمنع مفتوح العين فيهماء والأصل فى الأمر أنه يبنى من صيغة 
المخحاطب من المضارع بعد حذف حرف المضارعة وينظر إلى عين الكلمه» فان وحد 
مكسورا أو مفتوجا اتی بهمزة مكسورة فى أوله وان وجد مضموماكتكتب تی 
بمضمومة ثم تبقى الصيغة على حالها الأصلى فيقال فى تضرب اضرب بكسرالراء» 
وفى تمنع امنع( بفتح النون الذى هو عين الكلمة )فان كان نكح من باب ضرب 
فکلامه متوجه »ون كان من باب منع فلابدمن فتح الكاف وقدجعله فى القاموس 27 من 
البابين حميعاف أمل .الجوارى... جمع جارية؛ وتطلق على البنت بمقابلة الغلام 
والمراد تزوجوا البنات. الشباب... ”“بشين معجمة وموحدتين بينهما ألف» وهذا لعله 
إما احتراز عن النساء البكبائر الآلسات أوالمراد بها الأبكار» فعلى الأول يعم الترغيب 
فيما إذاكانت المرأة ثيبة أو بكرا مالم تكن آئسةء فانها خلية المنافع كثيرة المضار» 


(۱) شرح مسند أبى حنيفة لملا على القارى ص ۲۳۱ /علیکم بالأبكار. 
(۲) النور17]» لکن المذ كور فى المخنطوطة "اليتامى“ وهو حطاء. 
(۳) القاموس المحيط :۷ ۲. 

(4) وفی المسند "الشواب* . 


المواهب اللطيفة o4‏ کتاب النکاج 


فان الأطباء قدذكروا فى الحماع بالعجوز نهیا شدیدا فانها تمص قوى الرحل بسبب 
شدة يبسها فتضعفه غاية الضعف ؛ وعلى الثانی فإنما يحترز به من الثيبات وذلك كما 
اتفق لجابر فيما أخرجه الشيخان”' عنه فى قصة بعيره؛ قال صلی الله تعالى عليه 
وسلم: ما يعحلك؟قلت: كنت حديث عهد بعرس؛ قال: بكرا أم ٹیبا؟قلت بثیب» قال: 
فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وزاد فى رواية "وتضاحکها وتضاحكاك“ ووقع فى 
حديث كعب بن عجرة عند الطبرانى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال لرل 
فذكر نحو حديث جابر وقال: تعضها وتعضك» وفى رواية لأبى عبيدة "تذاعبها 
وتذاعبك"ر بالذال المعجمة بدل اللام)وقد جاء فى الترغيب بتزو ج الأبكار أحاديث 
كثيرة» مدها حديث الباب وله شواهد» منها: حديث ابن مسعود عند الطبرانی مرفوعا 
”تزوجواالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضاها بالیسیر""" وفى إسناده 
أبوبلال الأشعرى ضعفه الدارقطنى؛ ومنها:حديث جابرعنده فى الأو سط "علیکم 
بالأبكارالح" وزاد فيه ”وأقل خب“ بكسر الخاء المعجمة وتشديد الموحدة »ای 
خداعا, ومنها:حديث عويم بن ساعدة عند ابن ماحة”” والبیهقی" بلفظ حديث ابن 
مسعود. ومنها:حديث ابن عمرعند أبى نعیم وابن السنى بلفظ "علیکم بالأبكارفإنهن ' 
الخ“ وحدیشه فى الظاهر غير حديث الباب الذى أخرجه الإمام فى المسندلأنه لم 
يتعرض للخلق فيه؛ وفى حديث لباب لم يتعرض لرضاها باليسير» والله اعلم. 

(۱) الصحيح لبارى باب تزویج يات 1+ 17,صحيح مسلم اب بی لیر واستشاء رک۲ ۱۸ 
(۲) المعجم الکبیر ۰۱4۹/۱۹ 


(۲) المعجم الکبیر برقم [۱۰۲44] 
(؛) المعجم الاوسط برقم الحديث ۰۷5۷۷ 


(ه) سنن ابن ماجة » باب تزویج الأبكار ۰۱۳4۰ 
(1) السنن الكبرى برقم 6 ۱۳۶۷ باب استحباب التزويج بالأبكار. 


المواهب اللطيقة ۰ کتاب النکاح 


ومما حاء فى الشرغیب فى الأبكار ما أخرجه البخارى ")عن عائشة قالت» قلت: 
بارسول الله ! أرأيت لو تزلت واديا وفيه شحر قد أكل منها؛ ووحدت شجرة لم 
ی کل منهاء فى أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: فى التى لم يرتع منهاء تعنى أن رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم لم يتروج بكرااغيرهاء اتن آی الأبكار الشواب اتج" 
أرحاما. يعنى أنها كثيرة الأولاد لأنها مظنة ذالك بخلاف الآنسة . : 

وأطيب أفواها . أى أحلى ريقاء وهذا يشير إلى أن الانبساط الكلى إذاحصل 
بيسن الزو جين ربما استدعى مص اللسان وابتلاع الريق» وإليه يشير قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لجابر”مالك وللعذارى ولعابها“فقد قيل فيه أنه بكسراللام من التلاعب» 
وقيل بضم اللام من اللعاب كما وقع عند البخخارى فى رواية المستملى والمراد به 
الریق» وفيه اشارة إلى مص لسانهاورشف شفتيها » وذالك يقع عند التلاعب غالبا .وقد 
وفع عند أبى داود'"“من حديث عائشة أن النبى م كان يقبلها وهو صائم ويمص 
لسانهاء وقد حمع الله بين ريقها وريقه عند الموت صلوات الله تعالى عليه وسلامه 
عليه كما أخبرت عنه فى قصة السواك الذى راه صلی الله عليه وسلم فى يد 
عبدالرحدن بن أبى بكر الصدیق» ويحتمل أن يراد بقوله ”أطيب أفواها“طيب كلامهاء 
ويؤيده قوله "واع زخلاقا" أى فى آمور المعاشرة» فلا تحدها ملحة فيما تسأل؛ ولا 
عاصية فیما أمرتهابل إذارأيتهاسرتك واذاغبت عنها حفظتك فى نفسها وما تحت 
يدها والله اعلم . 


(۱) الصحيح للبخارى» باب تكاح الأبكار ۷۹۰[7. 
(۲) ستن أبى داود » باب الصائم یلع الريق ۰۳۲4/۱ 


المواهب اللطيفة o11‏ کتاب النکاح 
الحديث الرابع: 


أبوحنيفة عن حمادبن أبى سليمان عن إبرهيم قال أخبرنى شيخ من آهل 
المدينة عن زيدبن ثابت» وعزاه السيوطى فى الإكمال إلى زیدین حارثة؛ وأخرج 
حدینه عن الدیلمی؛ وكلاهماصحابيان جليلان لولم نكن المجهول فى الإسناد أنه 
تستعق مع عفتك. ١‏ وفى رواية الديلمى "تردد عفة إلى فتك" وفيه إشارة إلى أن 
زیدا إنمالم یتزوج لعدم وجودالموجبة فيهء فكان رضى الله عنه مصون التظرعن 
الوقوع فى المحارم وذالك لإثبات النبى صلى له عليه وسلم له العفة . 
ولاتزوجن نحمسا...أى من النساء لسوء عشرتهن وأخخلاقهن» قال زيد: ماهن” 
قال:لا تزوجن شهبرة .. بشين معجمة مفتوحة ثم هاء ساكنة وموحدة مفتوحة وراء 
مهملة ولا نهبرة (بنون بدل الشين )ولالهبرة(بلام بدل النون ) ولاهبدرة(بهاء مفتوحة 
وموحدة ساكنة ودال وراء مهملتين)ولالفوتا (بلام مفتوح وفاء مضمومة و واوساكنة 
ة) قال زيد: يارسول الله لاأعرف شین مما قلت قال النبى صلى الله عليه وسلم 
» ستعرفها بایضاحی لك معانيها وعندالديلمى قال الستم عرباء أماالشهبرة فالزرقاء" 
البديئة بموحدة مفتوحة ودال مهملة مكسورة على وزن فيل أى السمينة» فإنها مع 
كثرة سمنهاوشحمهايكون الغالب عليهالعقم» وهو حلاف المقصود من التزوج من 
حيث التناسل. زو دای "ما الشهبرة“ فالطويلة المهزولة بوهذاهوالمقارب 
لمافى النهاية فان فيها ”الشهبرة"العجوز الكبيرة» وفی مجمع البحار"الکبيرة الفانية 
وفى القاموس: ة مسنة» وفيها بقية وة . 
واما”النهبر 


.فالطويلة المهزولة» وقيل مااشرفت على الهلاك من النهابر وهى 


(۱) القاموس المحيط للفيروزآبادى_مادة_"شهير" , 


المواهب اللطيقة 2۷ کتاب التكاح 


المهالك وأصلها جبال من رمل صعبة المرتقی كما فى المجمع ووقع عندالدیلمی 
وأما النهبره فالقصيرة الذميمة. 

راما" اللهبر"فالعجوزالمدبرة؛ والمراد من العجوزماإذاكبرسنهاوعجزت عن 
الحبل بسبب انقطاع حيضهاأواشرفت على ذلك وهذاهوالمعنی من المدبرة 
والافالسجوز یطاق على المرأة شابة كانت أوشيخة كمافى القاموس» ووقع 
عندالديلمى” وامااللهبرة فالزرقاء البدينة“ وفسرها اللهاية بأنهاالطويله الهزيلة» وقال فى 
القاسوس "اللهبرة المرأة القصيرةالذميمة أومقلوب الرهبلة وهی التى لا تفهم جلباتها 
أوالتى تمشى مشیاقیلا" نی( . 

وأمالهبدرة.فالقصيرةالذميمة فى الخلق» والخحلق(بفتح الا المعجمة وضمهاء 
ووقع عندالديلمى ”وأماالهبدرةفالعجوزةالمدبرة“ ونقل الملا على عن النهاية أن 
الهبدرة بالمهملةالعحوز وبالمعجمة الكثيرة الکلام. انتهى . وقد فتشت النهاية 
والقاموس فلم أحد فيها هذه المادة اصلا ؛ ولعله إنما وجده فى مختصرالنهایة 
للسیوطی» ومن العجائب أنه ذكر فى الهبرة أن مادتها لم يذكرها صاحب القاموس 
ولا صاحب النهاية مع أنى وجدتها فيهما كما تقدم وهذه المادة عزاهاإلى صاحب 
النهاية ولم آجدها. 

واماللفوت.فذات الولد من غبرك فهی مع اشتغالها بولدها عن زو جهالاترال 
تذکر زوجها السابق؛ فیقل بذالك التفات زو جها إليها؛ وربما ينعدم التوادد بينهما 
تروج النبى صلی الله عليه 
وسلم آم سلمة وكان لهاأولاد من أبى سلمة؛ وكانت قد اعتذرت بهم لما حطبها 
صلى الله عليه وسلم بقولها "ی امرأة مصبية" فقال صلى الله عليه وسلم: 


. انظر القاموس_مادة "لهبر"‎ )١( 
. المصدر السایق‎ )۲( 


فکان آسرع للافتراق؛ وهذاموالغالب فى أمرالنساء وإلاذ 


المواهب اللطیفة ۸ کناب التکاح 


واماماذ کرت أنك مصبية فإت الله سيكفيك صبيانك. 

قال الشييانى :لعلهالامام محمدين الحسن بن فرقدالشييانى» صاحب الإمامالأعظم 
أبنى حنيفة رحمه ماله تعالى: ونسبته إلى شيبان (يفتح الشين المعجمة وسکون 
التحتية وفتح الموحدة بعدها ألف) بن ذهل بن ثعلبة بن عكانة بن صعب بن على بن 
بكر بن وائل بن هيث بن أقصى بن وعمى كما أشار إليه الشيخ عبدالقادر بن محمد فى 
جواهرالمضيئة فى طبقات الحتفية()» و كان محمد أصله من دمشق من قرية حرستاء 
قدم أبوه من العراق فولد محمد بواسط وصحب أباحنيفة» وأخذالفقه عنه ثم عن أبى 
يوسف ونشرعلم أبى حنيفة» وروی الحديث عن مالك ودوّن مؤطاء حدث به عن 
مالك وهواين ات عبدالله بن مسلمة القعنبی» وروی عن مسعر والثورى وعمرو بن 
دینار فى آخرین» وروی عنه الإمام الشافعى ولازمه وانتفع به ولى القضاة للرشيد بالرقة 
فأقام بها مدة ثم عزله عنها ثم سار معه إلى الرأى وولاه القضاء بهاء فتوفى بها سنة سبع 
وئمانین ومائة وهوابن ثمان وخصمسين سنة» ضحك ابو حنيقة الإمام الأعظم من 
هذاالحديث طويلاء أى هذه كثيرة فى مجالس متعددة» ووجه الضحك أن الشهبرة 
واللهبرة وغيرهما ألفاظ متقاربة مع تفاوت المعانی» ويمكن أن يقال أنه ضحك الامام 
استلذااً بخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فى مثل هذه المواد . واللّه اعلم 
بالمراد. 


(۱) الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية » ۱۲۲/۳» رقم الترجمة [۰ ۱۲۷] ۰ مطبع دارالعلوم» 
الرياض. 


المواهب اللطيفة 2۹ کتاب التكاح 

الحدیث الخامس: 

أبو حنيفة عن عبدالملك بن عميرين سویداللحمی»لفرسی»الکوفی» کان 
یکنی بأبى عمرو؛ وقيل بأبى عمرء ويقال له القطبى لأنه كان له فرس سابق يعرف 
بالقطبى فنسب إلبه؛ ويقال له أيضا الفرسى بفتح الغاء والراء وسين مهملة نسبة إلى 
فرسه ذالك» ومن لاعلم له يقول:الفرشى نسبة إلى قريش» وهو من مشاهير التابعين 
وثقاتهم ومن كبار أهل الكوفة» وكان من أوعية العلم» ولى قضاء الكوفة بعدالشعبى» 
رای علياً وروی عن جابربن سمرة وجندب البجلی والمغيرة وخلق» وروی عنه 
الامام وزائدة واسرائيل وجرير والثورى وشعبة وخلق» وطال عمره وساء حفظه» وكان 
یدلس, وبذالك قال أبو حاتم: ليس بحافظ تغيرحفظه» وقال أحمد: ضعيف يغلط» 
وقال ابن معين: مخلط» وقال ابن حراش: كان شعبة لايرضاه؛ وذ کرالکوسج عن أحمد 
أنه ضعفه جداء وثقه العجلی» وقال النسائى وغيره: ليس به بأس» وأما ابن الجوزى 
فحکی الحرح والتوثيق» وكان عبدالملك ممن جاوز المائة ومات فى آخرسنة ست 
وثلثين ومانة ۱ عن رحل شامى » لاأدرى من هو وفدتتبعت الحدیث فى جامع 
المسانيد فلم أجده؛ وإنما أخخرج أبو داود""والسالی"" وابن حبان من طريق يزيدين 
هارون عن المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار 
قرخلا جام کی رسول له صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنى اصبت 
إمرأة ذات حمال» وإنها لا تلد» قال: لاتروجهاء فنهاه ثم أتاه الثانية؛ فنهاه ثم أتاه الالثة 
» فقال:”"تزوحواالودودالولود فإنى مكائربكم الأمم“ومعقل بن يسار كان من 
(1) أنظر للتفصيل "تهذيب التهذيب 411/5 ١‏ طبع دائرة المعارف النظامية حيدرآباد دكن الهند. 
(۲) سنن أبى داود » باب تزويج الأبكار ۰۲۸۰/۱ 
(۳) سنن النسائى » باب كراهية تزويج العقيم ۷۰/۲. 


المواهب اللطيفة oY.‏ کتاب النکاج 


سكان البصر ة وإليه ينسبء ومعقل الذى بالبصرة كماأشار إليه ابن لعربی فى حامع 
الأصول فالرجل الشامی إما أن يكون صحابيا فهو غير معقل بن يسار» وإما أن يكون 
تابعيا فالحديث فيه جهالة وإرسال عن النبى صلی الله عليه وسل قال:أى الننبى صلی 
الله عليه وسلم فيكون قوله "ناه رحل“ من باب الإلتفات للعدول من صيغة المتكلم 
إلى الغيبة وإلا فحق الكلام "آنانی" وبحتمل أن يكون الشامى أوغيره هوالقائل كما 
لمح إليه الشيخ على القارى '''فقال:يارسول له !اترو ج فلانة ؛يفهم منه جوازالاستشار 
بالرغبة فى التزوج للإمام ولابعد ذلك من سوء الأدب» وق د خرج النسالی(" وغيره 
عن أبى هريرة أن رجلامن الأنصار قال: إنى تزوجت امرأةء فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم: ألا نظرت إليهاء فان فى أعين الأنصارشيئاً وقداستشارت فاطمة بنت قيس 
النبى صلی الله عليه وسلم حين خحطبها معاوية وأبو جهم فته عتها. لأنه لم يترجح له 
صلى الله عليه وسلم ماترجح للخاطب» فلعله إنمارغب فیهالحسنها أومالهاء ولعلها 
اشتهرت بالعقم لماسبق لها من الأزواج وإلافلا يدرك العقم أصلا. 

ثم آناه ایضا‌ای واستشاره صلى الله عليه وسلم فى التزوج بها مرة أخرى» 
فنهاه عنها ثم آناه أى مرة ثالئة ليستشيره فى التزوج بهافنهاه عنها ثم قال: ای صلی الله 
عليه وسلم بيانا لسبب النهی» وسوداء؛ يعنى لانتروج هذه التى تسأل عنهاء وتزوج 
سوداء أى التنى لونها أسود» فإنه قل مايرغب فى مثلهاالرجال؛ لكنها إذاكانت ولوداً 
أى موصوفة بأنها تلدكثيرا أحب إلى من حسناء عاقر» أى التى لاتولد» فكان الشارع 
صلى الله عليه وسلم نبّه على علة النکاح وبيان ما يراعى فيه من النية الصالحة؛ وهی 
إرادة التناسل و كثر ة من يحرج من صلبه من الموحدين فيكون له آجرماعمله وأجر 
ماعملوه من ذريته من بعده لیم بذالك فخرالبی صلی الله عليه وسلم يوم القيمة بان 
أكثرالأمم من حيث العدد ومن حيث الفضل. فافهم. والله أعلم. 
(۲) سنن النسائى » باب إذا استشار رجل رحلافئ المرأة هل يخيره بما یلم ؟/4/. 


المواهب اللطيقة or!‏ کتاب التکاح 

الحديث السادس: 

أبوحنيفة عن علقم بن مد عن سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمى ۹9 
وقد مرت ترجمته غير مرة» قال: يدل بظاهره أن فاعله سلیطن» فيكون الحديث 
مرسلالکونه من التسابعين» وقد روى هذالحدیث عن البی صلى الله عليه وسلم 
جماعة منهم: عبدالل بن عمر عندالشیخین(" وأصحاب السنن*؟ ومالك فى 
موطانه "و سهل بن سعدعندالشيخحين”وابن ما جه" ومالك وجابرعند مسلم © 
والنسالی"" وسعدبن أبى وقاص عند أبى داود( ۱" وحكيم بن مغویه عند الترمذی ۲۷ 
وفی صحبة حکیم تردد البخاری» وجزم بها آبو حاتم» وعند ابن ماحة ۱ آعن حكيم 
بن معاوية عن عمه مخحمر بن معاوية وأم سلمة عنداین ماحة"" والطبرانی فى 


(1) علقمة بن مرند » بفتح الميم وسکون الراءبعدهاملة ؛ الحضرمى» أبو الحارث الکوفی »قة من 
السادسة » تقریب التهذیب 1۸۷/۱ الکاشف ۲۷۲/۲ و علاصة تذهیب تهذيب الکمال ۰۲۷۰ 

(۲) سلیمان بن بريادة الأسلمى بحرو »عن أبيه ؛ وعمران بن حصين ؛ وعنه:علقمة بن مرئد؛ ومحمدین 
جحادة؛ ثقة » توفی سنة © ۱۰ الکاشبف ۲6۳/۱ وقال فى التقريب:ثفة ‏ نقريب التهذيب ١/7./+/خلاصة‏ 
ص 

(۳) أخرجه البخمارى » باب ما نقی من شوم المر:۰۷۱۳/۲ الصحيح للمسلم » باب الطيرة والفال ومايكون 
فيه الشوم :153/1 

. 1١48 سنن أبى داود » باب فى الطبرة والخط 4۷/۲ ۵ موستن ابن ماجة‎ )٤( 

(ه) موطأمالك ؛ باب ما ينقى من الشوم ۰۷۲۸ 

(") صحیح البخارى ۰۷۱۳/۲ صحیح مسلم ۰۲۳۲/۲ 

(۷) أخرجه ابن ماجة » باب ما يكون فيه اليمن والشوم ۰۱4۳ 

(۸) صحيح مسلم ۰۲۳۲/۲ 

۰44۱۲ أحرجه النسائى فى السنن الکبری؛ باب شوم الخبل رقم الحدیث‎ )٩( 

00 سنن أبى داود ۰۷۲۸/۲ 

(۱۱) آخرجه الترمذی » باب ماجاء فى الشوم۹/۲ ۰۱۰ 

(۱۲) رجه ابن ماجة » باب مایکون فيه الیمن والشوم 4۳ ۱. 

(۱۳) المصدر السایق . 


المواهب اللطيغة off‏ کتاب النکاح 


الأوسط ”'وأبوهريرةعندالبزار والطبرانى فى الأو سط لكن فى إسناده داودين 
يزيدالأودى وهوضعیف» وعمر عندأبى یعلی ورجاله کرجال الصحيح خلاعبدالله بن 
بديل بن ورقاء» وهوثقة» ولكن أباهاشم الرفاعى قال: إنه حطاء» وهوشيخ أبى یعلی فيه 
وأسماء بنت عميس عند الطبرانی 7 وقی إسناده من لا يعرف تذاكرالشوم بضم 
الشين المعحمة وسکون الهمزة» وقدتسهل سعيد بواو» ذات يوم عند رسول الله" 
صلى الله عليه وسلمفقل ...ای رسول الله صلى الله عليه وسلم” الوم" وفى رواية 
لابن عمر ”إنماالشوم فى ثلث» وفى أخرى له ولسهلء إن كان الشوم فى الشئ ففى 
الخ“ وهكذا فى حديث جابره وفى حدیث أسماء أن من شقاء المرء فى الدنيا لته 


سوء الدار» وسوء المرأة» وسوء الدابة» الحديث. وفى حديث سعيد”وإن تكن الطيرة 
فى شى“ والطيرة والشوم بمعنی واحدء فإن أصل التطير أنهم كانوا فى الجاهلية 
یعتمدون على الطيرءفإذا حرج أحدهم لأمرينظرإلى الطير إن طار إلى يمينه تيامن به 
وإن طارعن شماله تشاء م به ورجع؛ وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمد 
فنهى الشرع عن ذالك» وكانوا يسمون ما طار يمينه ”"سانحا"بسين مهملة ونون وما 
طاریسیره ”بارحا“بموحدة؛ وحاء مهملة فيهاء وإنما كانوا يتشائمون بالبارح لأنه 
لايمكن رمية إلا بان ینحرف إليه» وليس فى سنوح الطير وبروحه ما يعتمد عليه» 
وإنماهوتكلف لتعاطى مالا أصل له إذلا نطق للطير ولا تميز» وطلب العلم من غيرمظانة 
جهل فكان أهل الجاهلية يتشائمون بأشياء كثيرة جدا ويطيرون منهاء ومن جملة 


(۱) المعجم الأوسط برقم [۷۳۹۲] 
(۲) المعجم الأوسطء رقم الحديث ۰۷4٩۷‏ 
(۲) المعجم الكبير 64۱۵۳/۲4 ۰۱۵ 


المواهب اللطيفة ofr‏ کتاب التکاج 


ذلك آنهم کانوایق ولون الطيرة فى الدار والمرأة والدابة كما نقلته عائشة رضی الله 
عنها عند آحمد "" ورجاله رجال الصحيح "وكان الشارع صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه ينكرعليهم فى ذلك إلا فى هذه اثلاث“ فاختلفت الألفاظ الواردة عنه صلى الله 
عليه وسلم كما ذکرنا؛ وفی غالبهاإثبات الشوم , 


وسلم نهاهم عن الطيرة فأبوا أن ينتهوا فبقیت فيها. قال القرطبی: ولا يظن به أنه يحمله 
على ما كانت الجاهليةء تعتقدة بناء على أن ذلك یضروینفع بذاته» فان ذلك خطاء» 
وانماعنی أن هذه الأشياء هی أكثر مايتطيربه الناس» فمن وقع فى نفسه منها شئ أبيح 
له أن یت رکه» ویستدل به غيره؛ وقيل معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب 
القلب بها مع كراهة أمرهالملازمة أمرها بالسكنى والصحبة ولولم يعتقد الانسان 
الشوم فيهاء فأشارالحديث إلى الأمربفرائها ليزول التعذيب» وقال ابن العربى: معناه إن 
كان خسلق الله لشوم فى شى فیماحری من بعض العادة؛ فإنمايخلق فى هذه الأشياءء 
وقال المازرى إن يكن الشوم حق» فهذه الثلاث أحق به بمعنى أن النفوس يقع فيها 
التشاؤم بهذه أكثر مما بقع بغيرهاء وقد جاء عن عائشة رضى الله عنها أنها أنكرت 
هذاالحديث فيما آحرجه أحمد””'بإسنادحيدٍ عن أبى حسان قال: دحل رجلان من بنى 
غامر على عائشةرضى الله عنها فأخبراهاآن أباهريرة يحدث عن النبى صلى الله علية 
وسلم قال: الطيرة فى الداروالمرأة والفرس فغضبت فطارت شقة منها فى السماء 
وشقة فى الأرض؛ وقالت: والدی أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ما 
قالهارسول الله صلى الله عليه وسلم قطء إنما قال كان أهل الجاهلية يتطيرون من 
(۲) أخرجه أحمد فى المسند رقم الحديث745/5, 


المواهب اللطيقة ot‏ کاب التكاج 


ذلك ثم قرأت ”ماأصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلافى كتاب 7 الآية. 
ولامعنى لإنكار ذلك على أبى هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له قى ذلك » ويفهم 
من كلامها أنه ليس ذلك من النبى صلى الله عليه وسلم أخبارئيوت ذلك » وإنما هو نقل 
لماعليه أهل الجاهلية وسياق الأحاديث الصحيحة المقدم ذكرها يبعدهذاالتاويل» قال ابن 
العربى: هذاجواب ساقط لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخبرالناس عن معتقد اتهم 
الماضية والحاصلةء وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه؛ انتهى .وقيل كان قوله ذلك 
فى أول الأمر شم نسخ لقوله تعالى "مااصاب من مصيبة» الآية حكاه ابن عبدالبر والنسخ 
لایشت بالاحتمال لا سيما مع احتمال الجمع لاسيماءوقدوردفى حديث ابن عمر 
"لاطیرة» وإنماالشوم فى ثلاث» فتفی ثم أثبت .وقيل يحمل الشوم على معنى قلة الموافقة 
وسوء الطباع» وهو كحديث سعدبن أبى وقاص رفعه من سعادة المرء المرأة الصالحة 
والمسكن الصالح والمركب الهنىء»ومن شقاوة المرء المرأة السوء»والمسكن السوء» 
والمركب السوء“ أخرجه أحمد» وهذا يختص ببعض الأشخاص دون بعض» وبه صرح 
ایی شتا یکره مود قوم, وذلك كله بقدرالله .''نستعين فى أمورالدنيا 
والدین؛ رب يسر وتم بالخيرعاجلا يارحيم . وأماماوقع فى حديث حكيم بن معاوية 
عندالترمذى”” وابن ماج قال:"سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: لاشوم 
وقديكون اليمن فى المرأة والداروالفرس“. فقد قال الحافظ ”: ان فى إسناده ضعفامع 
مخالفته للاحاديث الصحيحة. وروی أبو داود” فى الطب عن ابن القاسم عن مالك: أنه 
(۱) [الحدید:۲۲] 

(۲) فتح الباری ۰۷۸/۲ 

(۳) جامع الترمذی :باب ما اء فى الشوم ۰۱۰۹/۲ 

(؟) سئن ابن ماحة :باب ما يكون فيه اليمن والشوم 4۳ ۱. 

(ه) انظرفتح الباری ۰۷/5 

)٩(‏ ستن أبى داود 2۷/۲ ۰5 کتاب الكهانة والتطير. 


المواهب اللطيفة ore‏ کاب التکاج 


سئل عنه فقال: كم من دارسکنها ناس فهلكوا. قال المازرى: قيحمله مالك على 
ظاهره والمعنی أن قدرالله تعالى ربماأوجب مايكره عندسكنى الدارفيصيرذلك 
كالسبب فتسامح فى إضافة الشئ إليه اتساعا. وقال ابن العربى: لم يردمالك إضافة 
الشوم إلى الدار وإنما هوعبارة عن جرى العاد ة فيهاء **أشار إلى أنه ينبغى للمرء 
الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل» قال الحافظ :وهو 
نظيرالأمربالفرارمن المجزوم مع صحة نفى العدوىء والمرادبذلك حسم المادة 
وسدالذريعه لثلايوافق شىء من ذلك القدرء فیعتقدمن وقع له أن ذلك من العدوی 
أومن الطيرة فيقع فى اعتقادمانهى عن اعتقاده. فأشیرالی اجتناب مثل ذلك » والطريق 
فيسمن وقع له مثل ذلك فى الدارمثلاأن يبادر إلى التحول عنها لأنه متى استمر فيها ریما 
حمله ذلك على اعتقادصحة الطيرة والتشاوم. واما مارواه أبوداود '')وصححه الحاكم من 
طريق اسخق بن أبى طلحة عن أنس قال رجل: يا رسول اللّه! انا كنافى 
دارکثیرفیه اع ددن او كثيرفيهاأموالناءفتحولناإلى أخرى فل فيهاعددناءوقلت فيها ذلك » 
فقال رسول الله نّ: ذروها ذميمة. وأحرج من حديث فروة بن مسيك بالمهملة 
مصغراء مايدل على أنه هوالسائل» وله شاهد من حديث عبدالله بن شدادين الهادء 
أحد كبارالتابعين» وله رواية بإسنادصحيح إليه عن عبدالرزا ق؛ قال ابن العربى ورواه مالك 
عن یحی بن سعيد منقطعاقال: والدارالمذ کورة فى حديئه كانت دارمكمل بضم الميم 
وسکون لکاف وکسرالمیم بعدها لام وهواين عوف آخوعبدلرحنن بن عوف قال:وانممرهم 
بالخروج منها لإعتقادهم أن ذلك منهابولیس كما ظنواء لكن لخالق تعالى جعل ذلك 
(۱) انظر فتح البارى 71/1 . 

(۲) ستن أبى داود» ياب فى الطيرة والحط ۱۹۱/۲ 

: فى المحطوطة لو" ولعل هو خخطاء النسخ . 


المواهب اللطيفة ۲۹ کناب النکاح 


وفقالظهورقضائه؛ وأمرهم بالحروج لكلايقع لهم بعدذلك شئ فیستمراعتقادهم. قال 
ابن العربى: وأفادوصفهابأنها ذميمة حوازذلك وأن تقبيح ماوقع فيهاسائغ من غيرأن 
يعتقدأن ذلك كان منهاء كمايذم العاصى على معصيته وان كان ذلك بقضاء الله تعالى» 
وقال المهلب: أن الشوم فى هذه الثلثة إنما يتوجه لمن يقول بالتطير» ولم يستطع صرفه 
عن نفسه؛ فمن كان كذلك أمر برفضها والتوجه إلى غيرهاإراحة لنفسه» واستدل 
بذلك بما آحرجه ابن حبان عن أنس رفعه ”لا طيرة والطيرة على من تطيروإن يكن فى 
شئ ففى المرأة“ الحدیث قال الحافظ: وفى صحة الحديث نظر:لأنه من رواية عتبة 
بن حميد عن عبيد الله بن أبى بكرعن أنس» وعتبة مخختلض فيه؛ فشوم الدارآن تکون 
ضيقة لاتقوم لسکانها حيث كانواكثيرين أوكان ما معهم كثير وهی مع صغرهاوقلة 
أماكنها عحزت عن اتساعها لهم لها جيران سوءء وهذاأمرحرفى شومهاء فإنها لوكانت 
متسعة جداو كان لهاجيران سوء كانت فى حيزالبطالة لامحالة ولذلك قيل "قدم 
الجارقبل الدار“ وقدجاء أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم ”لهم إنى أعوذبك 
من جارالسوء فى دارالمقامةفإن جارالبادية يتحول“ وزاد فى الطبرانى "فان الجارالسيئ 
فى دارالإقامة قاصمة الظهر" وبحکی أن رجلا عليه دين أحوجه إلى بيع بيته ولم 
یجدعن ذلك محیصا فساومه إنسان فاغلی قیمته فأنکرعلیه المشتری» فقال: انماابیع 
عليك الجارفانه كذاوكذاوذكره أوصافه الحسنة؛ فرغب المشتری واشتری منه ثم بلغ 
الخبر إلى الجار وسمع أنه قال: إنماابيع عليك الجارلاالدارء فطلبه وسأله عن ماأحوجه 
الی بيع الدار فاخبره بالدين» فقال: أقل البيع وخحذالدراهم مناوالبيت لكء فمراعاة 
الحارمقدمة على کل الأشياء . 


(۱) انظر قتح الباری ۷/3 
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وشوم الغرس أن تکون حموساء بجيم مضمومة وميم فى آخره حاء مهملة» 
ای غالباعلى فارسه مانعاظهره عنهءوفى حدیث أسماء قیل: فماسوء الدابة؟ قال: 
منعهاظهرهاوسوء خلقهاء قال الحافظ : وقیل: شوم الفرس أن لايغزى علیه. وقيل 
المعنی ما جاء بإسنادضعيف رواه الدمیاطی فى الخیل ”إذاكان الفرس ضروبا 
فهومشوم؛ واذاحنت المرأة إلى بعلها فهی مشومةء وإذاكانت الداربعيدة من 
المسجدفلایسمع منهاالأذان فهی مشومة" وشوم المرأة أن تکون عاقرا*. ای 
لاتلدعقیمافرجهاء وقدمرت الا حادیث المرغبة فى تزوج الولودء وفی رواية "إن يكن" 
الشوم فى شئ فغی الداروالفرس والمرأة فأمالدارفشومهاضيقها و كذلك مامرمن 
بعدهاعن المسجد وعدم سماع الأذان فيهاوسوء جارهاءواماالمرأة فشومها سو 
خلقها"ربضم الخاء المعحمة واللام )بان تکون صقودة بذية اللسان غيرصبارة على 
ادنى العیش وتروم الخروج فى كل أوانه وتكثرمن زيارة أهلهاوتبذل من مال زو حها 
فى مایکره وتمتنع عن فراشه وتكثرالهحرء وإذاكانت ثيبة فتحن إلى زوجهاكمامر 
وتوحب الشحئابين الزوج واقاربه» وتنقل إليه مساويهم فتوحب قطعية الرحم وعقرٌ 
رحمهابان كانت موصوفة بذلك أوأنهافدمضت لهاعندزوجهافماحملت له 
وهولوتزوج اخصرى أوتسرى ماکان له عن التناسل مانع؛ وأماإذاعرف زوجها بالعقم 
وهی قد ولدت لزوجهاالأول أوتزوجت بكرالكنهامن بيت أناس يكثرالتناسل فيهم 
فلاماخذعليها. وهكذاكاتب الأحرف محمدعابدالسندی قدتزو ج وتسری 
شيش اكثيراولم تللدله إلاحارية ابناومات فى صغره أوحرة بتا وماتت كذلك وهی 


صغيرة» وطلق بعض نسائه فتزو حت بزو ج آخرفولدت له ماشاء الله لامانع لماأعطى» 


(۱) انظر فتح الباری ۰۷۷/7 
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ولامعطى لمامنع سبحانه وتعالى» ربناهب لنا من أزواحناوذرياتنا قرة أعين 
واجعل:اللمتقين إماماء امین . وأماشوم الفرس فان يكون جموحا أى شدیدالتتفرعن 
الركوب على ظهره- واللّه اعلم . 


الحدیث السابع 3 


أبوحنيفة عن عطاء يعنى نی رباح؛ عن عبدالله بن عباس رضى الله عن أن" 
النبى صلی الله عليه وسلم ذكرلفاطمة» أى استامرهافى تزويجها لينظرهل هی راضية 
بتزويجه لها أم کارهةء فقال صلوات الله تعالى وسلامه عليه أن عليايذ کر وکان 
لذكرعلى رضى الله عنه لهاوخطبته إياهاقصة» أخرجها الطبرانى وابن أبى خيثمة وابن 
حبان فى صحيحه من طريق يحئ بن يعلى الأسلمى والبزارمن طريق محمدين ثابت بن 
أسلم وهماضعيفان عن أنس بن مالك وابن أبى خيشمة والطبرانی عن ابن عباس رضی 
الله عنه قال ابن ثابت: أن عمربن الخحطاب أتاأبايكرفقال: مايمنعك أن تتزوج فاطمة 
بنت رسول له صلی الله عليه وسلم؟ قال: لازوجنى» قال: إذالم بزو حك فمن يزوج» 
إنك من اكرم الناس عليه وأقدمهم فى الإسلام» فانطلق أبوبكر إلى بيت عائشة» فقال: 
ياعائشة إذارأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس وإقبالاعليك 
فاذكرى له أنى ذكرت فاطمة» فلعل الله عزو حل أن بيسرهالى» قال فجاء رسول الله 
صلی له علیه‌وسلم فرأت منه طيب نفس واقبالاء فقالت: يارسول اللّه! إن 
أبابكرذكرفاطمة وأمرنى أن أذكرهاء فقال حتی ینزل القضاء» فرجم إليها آبوبکر» 
فقالت: ياأبتاه وددت أنى لم أذكرله الذی ذ کرت وقال یحی أن ابابکر جاء رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم » فقال يارسول اللها قدعرفت منا صحبتی وقدمی فى ال سلام 
وإنى وإنى.. قال: وما ذاك؟ قال: تزوجنى فاطمة» فسكت عنه» أو قال: فأعرض عنه» 
فرجع أبوبكر إلى عمرفقال: هلكت وأهلكتء قال: وما ذاك؟ قال: خطبت فاطمة إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأعرض عنى, قال عمرنمكانك» فانطلق عمرالی 
حفصة: فقال لها إذا رأيت من رسول الله صلی الله عليه وسلم إقبالا عليك فاذکری له 
أنى ذكرت فاطمة لعل الله أن بیسرهالی؛ فلماجاء رسول الله صلى الله علية وسلم 
حفصة ووجدت منه إقبالاوطيب نفس فذكرت له فاطمة رضى الله عنهاء فقال:حتى ینزل 
القضاء» وقال ابن ثابت:فأتى عمررضی الله عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقعدیین يديه» فقال: يارسول الها قدعلمت مناصحبتى وقدمى فى الإسلام وإنى 
وانی.. قال: وماذاك؟ قال: تزوجنى فاطمة» فأعرض عنه» فرحع عمر إلى أبى بكررضى 
الله عنه فقال: إنه يننظر أمرالله فيهاء فقالا: انطلق بنا إلى على حتى نأمره أن يطلب مثل 
الذى طلبناء قال: فأتيانى وأنافى سبيل اللهء فقالا:ابنة عمك تخطب فنهانی لأمره 
فقمت أجر ردائى طرفا على عاتقى وطرفا آخخر فى الأرض حتى آثیت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» قال ثابت: لم يكن لعلى مثل عائشة وحفصة؛ وفى حديث ابن عباس 
عندالطبرانی من طريق يحئ بن العلاء قال: كانت فاطمة تذ کر لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم فلايذكرهاأحد إلاصدعنها حتى يكسوامنهاء فلقى سعدين معاذرضی الله 
عنه علي فقال: إنى وال ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبسهاإلا عليك» 
فقال له على رضى الله عنه: هل ترى ذلك ما أنابأحدالرحلين ومالى صفرا ولا بیضا 
ولاأنابالكافرالذى يتألف بهاء إنى لأول من أسلم» فقال سعد: إنى لأعزم عليك أن 
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تذكرهاء قال: وماذا أقول؟ قال: تقول: حئت خاطبلی الله تعالى ورسوله فاطمة بنت 
محمد صلی الله عليه وسلم؛ فانطلق على فعرض للنى صلی الله عليه وسلم وهوثقيل 
حصرء فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: کان لك حاجة یا علی؟ قال: أحل» 
جعت خحاطبا إلى الله عالی ورسوله فاطمة بنت محمد صلی الله عليه وسلم فقال له: 


مرحباء کلمة ضعيفة» فرحع إلى سعدء فقال له: قد فعلت الذى أمرتنى به» فلم يزدعلى 
أن رحب لی كلمة ضعيفة #فقال سعد: أنكحك رسول الله صلی الله عليه وسلم. وفى 
حديث بريد ة عندالبزار والطبرانى برحال ثقات أن نفرا من الأنصارأكثروا على على 
رضى الله عنه فى خحطبته لفاطمة؛ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: مرحباوأهلاء 
لم يزده عليهاء فحرج على أولئك الرهط من الأنصار وهم ينتظرونه؛ فقالوا ماورائك؟ 
فقال: ماأدرى غيرأنه قال "مرحباواهلا “ قالوا: يكفيك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم احداهماأعطاك الأهل والمرحب» وفى حديث ابن عباس فقال سعد: أعزم 
عليك لساتیشه غداء فتقول: يانبى الله! متى تبنينى بأهلى» فقال على: هذه أشدعلى من 
الأول أولا شول يارسول الله حاجتى» قال: تل كماأمرتك» فانطلق على رضى الله عنه 
قال يارسول اللها متى تبنينى بأهلى؟ قال: الليل إن شاء الله وقال يحوئ: فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ماعندك ياعلى؟ فقلت: يارسول الله فرسى وبدنى يعنى 
درعى الحطمية» قال: آما فرسك فلابدلك منهاء وأمابدنك فبعهاء فبعتها بأ ربعمائة 
وثمانين درهما فأتيت بهارسول الله صلی الله عليه وسلم فوضعتهافى حجره؛ فقبض 
منهاقبضةء فقال يابلال: ابغنابهاطیباء وقال ابن ثابت: فقبض ثلاث قبضات فدفعها إلى 
أم یمن فقال: احعلی منهاقبضة فى الطيب»أحسب قال: والباقى فیمایصلح المرأة 
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وفى روایات أخحر أنه حعل ثلثيه فى الطيب والثلث فى الثياب وزوجه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم. 

وفى حديث بريدة " فلماكان بعدمازوجه» قال: یاعلی! انه لابدللعروس من وليمة» 
فقال سعد: عندى كبش وجمع له من الأنصارأصواعامن ذرة“. 

وفى حديث يحي ”فأمرهم أن يجهزوهافجعل لهاسريرا مشرطابالشريط ووسادة 
من أدم حشوهاليف وملالبیت كشباء يعنى رملاء وعندأحمد”“بسندجيدعن على 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمازوجه فاطمةء بعث معهابحمیلة 
ووسادة من آدم» حشوهاليف ورحيين وسقاء وحرتین» وروی البلاذری عن على قال: 
وماكان لناإلاإهاب كبش ننام على ناحية منه وتعجن فاطمة على ناحية» وروی 
أسوبكرين فارس عن جابررضى الله عنه قال: كان فراش على وفاطمة ليلة عرسهاإهاب 
كبش» وروی ابن أبى شيية عن حمزة بن حبيب قال: قضى رسول اللّه صلی الله عليه 
وسلم على فاطمة بخدمة البيت وقضى على علي بماكان من خارج البیت» وروی 
أحمدبن منيع بسندضعيف عن أسماء بنت عميس قالت: دخلت فاطمة رضى الله عنه 
بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على درع ممشق بمعزة وبصف قطيفة بيضاء 
وقدح وإن كانت تستربكم درعهاومالهاحمارء وقالت: أعطانی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم آصعامن تمر ومن شعیر فقال: إذا دخلن عليك نساء الأنصارفأطعميهن 
5 

وفى حدیث يحئ عن على قال لى النبى صلی الله عليه وسلم؛ إذا أتنك 

فلاتحدث مسيثاحتى آنيك» فحائت مع أم أيمن حتى قعدت فى حانب البيت وأنا فى 


(1) لم أجد مع التتبع الكثير . 
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جانب؛ وجاء رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال ههنا: أخى» فقالت أم أيمن: 
أحوك أوأخوك وقدزوجته بنعك» قال: نعم! فدحل فقال لفاطمة اثتنى بماء» فقامت إلى 
قعب فى البيت فجعلت فيه ماء فاتت به فأحذه فمج فيه؛ ثم قال لها:قومی» فنضح بين 
شدییهاوعلی رأسها. وقال: الهم إنى أعيذهابك وذريتهامن الشيطان الرجيم» وقال لها 
"ادبری" فادبرت فنضح بين كتفيهاء ثم قال: الهم إنى أعيذهابك وذريتهامن الشيطان 
الرجیم» ثم قال لى: اثتنى بماء فعلمت الذى يريد» فقمت فملأت القعب ماء فأتيته به 
فأخذمنه بفيه ثم مجه فيه ثم صب على رأسى وبين ثدیی؛ ثم قال: الهم إنی أعيذه بك 
وذریته من الشیطان الرجیم؛ ثم قال: آدبرفادبرت فصب بين كتفى وقال: الهم ۳ 
أعيذه بك وذریته من الشیطان الرجیم؛ ثم قال لی: أدخل باهلك بسم الله والبركة. 
وأحرج الضیاء المقدسی فى صحيحه عن أسماء بنت عميس قالت: ثم رأى البی 
صلی الله علیه وسلم سوادا من وراء السترأو من وراء الباب» فقال من هذا؟ قالت: 
آسماء بنت عميس» وفی رواية” آناالتی أحرس ابنتك"» قال: نعم! إن الفتاة یینی 
بهاالليلة ولابدلهامن امرأ ة تکنون قریبامنها إن عرضت بهاحاحة أفضت بذلك 
إليهاءفالت: فدعى لی بدعاء أنه لاوثق عملی عندی؛ وأحرج أبويعلى عن على قال: 
لمانزوحت فاطمةء فلت: يارسول الله ماأبيع فرسى أودرعى؟ قال: بع درعك» 
فبعتهابثنتى عشرة اوقية و كان ذلك مهر فاطمة؛ وأحرج أبويعلى والضيا عن علياء بن 
أحمرقال: قال على بن أبى طالب: حطبت إلى النبى صلی الله عليه وسلم ابنته فاطمة» 
قال: فباع على درعاله وبعض ماباع من متاعه فبلغ أربعمائة درهم وثمانين درهماء 
الحدیث. قال فى السيرة الشامية : تزوجهاعلى رضى الله عنه وهی بنت 
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حمس عشرة سنة وحمسة أشهرأوستة ونصفافی السنة الثانية من الهحرة فى رمضان» 
وبنی بهافى ذی الحجة» وقيل تزوجهافی رحب وقيل فى صفرء وسنه رضی الله عنه 
يومئذإحدى وعشرين سنة وحمسة آشهر» ولم یتزوج عليها حتى ماتت» قال حعفرین 
محمد:تزوج على فاطمة فى شهر صفرفی السنة الثانية من الهجرة وبنى بها فى ذى 
الحجة على رأس آلنین وعشرين شهرامن الهجرة» قال أبوعمر:بعدوقعة بدربوقال غيره: 
بعدبنائه بعائشة بأربعة أشهرونصف وبنى بهابعدتزويجهابسبعة أشهر_والله اعلم . 


الحديث الثامن : 


أبوحنيفة عن شيبان بن" عبدالرحطن التميمى مولاهم النحوى أبرمعاوية 
البصری المودب» سكن الكوفة ثم انتقل إلى بغدادء وقال العسكرى شيبان اللحوی 
نسب إلى بطن» يقال لهم بنونحوين سمعن من الأزد » وذكرابن أبى داود وابن 
المبارك أن المنسوب إلى قبيلة يزيدبن أبى سعیدالنحوی لاشيبان النحوى؛ قال 
الساجى: شيبان صدوق» عنده مناكير» ونقل الذهبى عن أبى حاتم أنه قال: لايحتج به» 
قال سبط الحافظ بن حجرالشيخ يوسف فى رونق الألفاظ أن هذه اللفظة مارأيتهافى 
کتاب ابن أبى حاتم ولیس فيه إلايكتب حدیثه و کذانقله عنه الباحی» وقال أبوالقاسم 
البغوی: شيبان أثبت فى یحی بن أبى كثيرمن الأوزاعى» وقال صالح بن أحمدعن أبيه: 
شيبان ثبت فى كل المشایخ» وعن ابن معین: 
ابن أبى خليمةعن يحئ شيبان ثقة وهوصاحب كتاب ووثقه ابن معين وابن 


سعدوالعجلى والسائی» وقال یعقوب ابن أبى شيبة كان صاحب حروف وقراأت» 


ان أحب إلىّ من معمرفى قتادة؛ وقال 


(۱) انظر تقریب التهذيب برقم ٤‏ 4۲۶/۱۰۲۸6 _الکاشف برقم۰۲۳۳۹ ۰۱۷/۲ 


المواهب اللطيفة ort‏ كتاب النکاح 


وقال أبوحاتم: حسن الحدیث» صالح» يكتب حدیثه» وقال ابن حراش: كان صدوقاء 
وروی عن عبدالم لك بن عميروقتادة وفراس بن یحی ويحى بن أبى کثیروسماك بن 
حرب والأعمش وأشعث بن‌آبی الششا والحسن البعرى وعبدالّه بن المختار 
وزيادبن علاقة وعشمان بن عبداللّه بن موهب ومنصورين المعتمروهلال الوزان 
وغیرهم» وعنه الإمام أعظم وادم ابن أبى إياس وأبونعيم وعبدالرحمن بن مهدى 
وغيرهم» مات سنة أربع وستيين ومائة؛ عن یحی بن أبى كثيرالطائى مولاهم 
أبونصراليامى أحد الأعلام الأثبات» ذكره العقيلى فى كتابه» وقال ذكربالتدليس وقال 
الذهبى: روى عن أنس ولم يسمع منه؛ عن المهاجرلعله مهاحرين عكرمة بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى "عن أبى هريرة؛ وقد وجدالحدئيه 
شواهدء منهاحديث عالشة عندأحبد”" وأبى يعلى برسنادفیه أيوب بن عتبة 
وهوضعيفء وقدوثق» وأنس عندالطبرانى فى الأوسط 7 بإسنادفيه عبدالعزيزين 
الحصين وهوضعيف وابن عباس عنده بإسنادفيه يحى بن عبدالحمیدالحمانی 
وقدوئق» وفيه ضعف» وعمرعنده» وفى إسناده يزيدبن عبدالملك وهومتروك» وقدوثقه 
ابن معين فى رواية» وأماحديث أبى هريرة فقد أحرجه البزاربإسناد رحاله ثقات كماقاله 
ابن حجرالهیشمی فى مجمع الزوائد” فال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أراد أن يزوج إحدى بناته» وهن زينب زوجهارسول الله صلی الله عليه وسلم من أبى 
العاص بن الربيع قبل البعثة و كان ابن خالتهاوهى أكبربناته صلى الله عليه وسلم ورقية 
(۱) تریب التهذيب برقم [ 4۷ ۲۱۷/۲۲۰3۹ _الکاشف برقم[۲ ۱5۱/۳۰۲۵۷۳ -خلاصة ۰۳۸۸ 

(۲) آخرجه أحمد » المسند» رقم الحدیث ۲4۳۷۵ 

(۳) المعجم الأوسط » رقم الحدیث ۰۷۱۱۳ 

(4) محمع الزوائد » باب الاستیمار؟/۳۳؛ ولکن صاحب "مجمع الزوالد" ليس ابن حجرالهیشمی بل 
هو نور الدین الهیلمی . 


المواهب اللطيفة ore‏ کتاب النكاج 


زوجهامن عتبة بن أبى لهب وأختهاأم کلشوم من أخيه عتيبة بن آبی لهب» 
فلمانزلت”تبت يدا أبى لهب " فسالهما أبو لهب أن يطلقازوجتهماولم 
تکوننددخلامافارتاهما فتزوج رقية عثمان بن عفان وهاجربهاالهجرتين إلى أرض 
الحبشه ثم إلى المدينة» و ذکرالدولابی "؟ أن ترو ج عثمان إياهاكان فى الجاهلية, وقال 
اخر: آنه کان بعدالإسلام ثم توفیت على رأس سبعة عشرشهرامن مهاجرة صلی الله 
عليه وسلم ثم زوجه البی صلی الله عليه وسلم بام کلم بوحی من الله عزوحل 
حتی توفيت فى شعبان سنة تسع من الهجرة » يقول إن فلانا'يعنى ويسميه' حتى تزول 
الجهالة يذ كرفلانة أى يخخطبهاويريدالتزوج بهاء والذكركناية عن ذلك » فإذاسكتت 
أوضحكت فذك دليل رضاها به ثم يزوجها أى بمن ذكرهاء وفى رواية عن أبى هربرة 
قال :كان النبى صلی الله عليه وسلم إذا زوج (حدی بخاته» ای إذا أراد أن بزوجھاآتی 
حدرها(بكسرالخاء المعجمة وسكون الدال المهملة )أى بيتهالتى تكن فيه وتختص 
به» وفى حديث عائشة "حلس إلى خدرها" وفی حديث عمر ”ياتيهامن وراه 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذاخعطب بالبناء للمفعول به» إليه ابئة من بناته آنی 
خدرها فقال: إن فلاناي ذكرفلانة» زاد فى حديث أنس ”فان هی سكنت» كان 
سکوتهارضاها وان هی كرهت طعنت فى الحجاب فكان ذلك منهاكراهية“ وفى 
حديث ابن عباس "فان طعنت فى التحدرلج يزوجهاوإن لم تطعن فى الخدرزوحها“ 
وفى حديث عمر” فيقول: يابنية أن فلاناحطبك فان كرهته فقولى لاء فانه لایستحی 
أحد أن يقول لاء وان أحبيت فان سكوتك اقرارء ثم ذهب أى النبى صلى الله عليه 


(۱) بضم الدال المهملة وفى اخرها الباء المنتوطة بواحدة هذه النسبة إلى الدولاب » الأنساب للإمام 
أبى سعد بن عبد الكرهم بن محمد المنصور السمعائى م ۲ ىهابيروت لبنان ۳۹۹/۰ . 
#: سيرة المصطفی ۰۳۱۱/۳ 


المواهب اللطيفة 9۳۹ کتاب النکاج 


وسلم إلى من حطبھاءفانکح آی زوجه بها" فهذالحدیث صریح فى أنه يزوج مابلغ 
من بناته إلابعد ذتهاء ولو كان أبالهاء ولو زوجها بغیرآمرهاو کرهت قالتكاح باطل» 
الماأخرجه البخارى عن حنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهی ثيب» 
فكرهت ذلك» فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فردّنكاحهاء ولماأخرجه 
أبوداود” عن ابن عباس أن حارية بكرا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت 
أن أبناها زوحهاء وهی کارهةء فخیرهاالنبی صلی الله عليه وسلم- ولماحرجه 
البسائی( عن عائشة أن فتاة دحلت علیهاءفقالت: إن أبى زوجنى من ابن آحیهلیرفع 
بی حسیسته وأنناكازقة» قالت اجلسی حنی یأتی رسول الله صلی اه عليه وسلم + 
فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم؛فأخبرته» فارسل إلى أبيهاء فدعاه نجعل المر 
إلبهاء فقالت یارسول الله قدأحرت ماصنع أبى ولکن آردت أن أعلم النساء ان لیس إلى 
الآباء من الأمرشئ» وفى الباب أم سلمة عندالطبرانى باسناد رجاله رحال الصحیح» قال 
الحافظ”'': واحتلفوافيماإذاوقع العقد بغيررضاها وهی ثيبة» فقالت الحنفية: إن أحازته 


جازء وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز وإلافلاء ورده الباتون مطلقا_فافهم . 


(۱) صحيح البخاری » باب إذا زوج وهی كارهة فنکاحه مردود ۷۷۱/۲ ۰ 
(۲) سئن ایی داود ؛ باب فى البکر يزوجها أبوها ولايستأمرها ۲۸۵/۱ 
(۳) ستن النسائى » باب البکر يزوجها أبوها وهی كارهة ۷۷/۲ . 


(4) فتح الباری ۲۶/۹ . 


المواهب اللطيقة ory‏ کتاب التكاح 


الحديث التاسع ع 


أبوحنيفة عن محمد بن المنكدرعن جابرين عبدلله؛ لم أجد هذا الحديث 


فيمالدى من الكتب أن عائشة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زوجت يتيمة؛ ی صغيرة» فإنهال و کانت بالغة زال عنهااسم اليتم» كانت عندها ای 
بعدماتولت تربيتهاوتزويجهالليتيمة إنماهو بأمرالنبى صلی الله عليه وسلم لها فى ذلك 
فهى وكيلة على هذاالحال وإلا فلاولاية للنساء فى التزویج ولو كانت أماء 
قجهرهارسول الله صلى الل عليه وسلم بن ع ای اطا ما تحمل عاد 
زوجهاء وفى هذاالحدیث دليل على أنه يجوزلغيرالأب من الأولياء إنكاح الصغيرة 
والصغيرءفافهم. 


الحديث العاشر : 

أبوحنيفةو تابعه حسین بن محمد عند مسلم ”عن شیبان بن عبدالرحمن عن 
يحى بن أبى كثير عن المهاجرين عكرمة وقدتابعه عندمسلم"؟ وغيره أبوسلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف عن أبى هريرة» وفى الباب ابن عباس عندمسلم 7" وأصحاب 
الستن ومالك فى الموطا وعانشة عندالشيخين” »قال: قال رسول الله صلى الله 


(۱) صحيح مسلم 15571 
(۲) تقس المصدر, 


(۲) نفس المصدر. 
(4) سنن أبى داود» باب فى الثيسب 187/١‏ سدن النسالی ۷۷/۲ سنن اين ماجة باب 
استيمارالبكروالثيب4 ١7‏ »جامع لترمذی » ياب ماحاء فى استیمار البكر والثيب ۰۲۱۰/۱ 
(ه) موطأمالك » استيذان البکر والايم فى أنفسهما .٤۹۸‏ 
(3) صحيح البخاری » باب لا ینکح الاب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ۰۷۷۱/۲ 
و صحيح مسلم 488/١‏ . 


المواهب اللطیفة 9۳۸ کتاب النکاج 


عليه وسلم: لاتنکح ( بالبناء للمفعول) أى لایزوج الولی ولرآبالبکر 
البالغ أمالوكانت البكرصغيرة فیزوجها آبوها اتفاقا لأنه لا معنى لإستيذان من لا 
يدرى بالإذن وهو يستوى سكوتها وسخطها. قال المهلب: أجمعوا أنه يجوزللاب 
ترویج ابنته الصغيرة البكر ولوكانت لاتؤطامثلها إلا أن الطحاوى حكى عن ابن شبرمة 
منعه فيمن لا توطاء وحكاه ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقاأن الأب لایزوج ابنته الصغيرة 
حتی تبلغ وتاذن» وزعم أن تزويج النبى صلى الله عليه وسلم عالشة وهی بنت ست 
سنن كان من خمصائصه؛ حتى تستامر(بالبناء للمفعول)أى حتى یاحذالولی 
مها الأمرالصريح فى الاذن بالترویج بمن خطبهاواصل الاستیمارطلب الأمر» والمعنى 
لايع قدعايهاحتى يطلب الأمرمنهاء فليس لأحد إجبارعليهاء وبهذاقال الأوزاعى 
والشورى والحنفية وأبوثور» فلوعقدعليهابغير استيذان لم یصح» وخالف الحديث 
آحرون» فقالوا: برو جهاالأب ولوكانت بالغابغيراستيذان»وهوقول ابن أبى ليلى ومالك 
واللیث والشافعى و أحمدواسخق, وقالوا: إنماالمراد بالبكر فى حديث الباب اليتيمة 
السی لاأب لهاء وذلك لماأخرجه أبوداود ”'' والترمذی"" والنسائى ”" وابن حبان فى 
صحيحه من حديث أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ البتيمة 
تستامرفی نفسها_الحديث وحسّنه الترمذى؛ وقال الحاكم: إنه صحيح على شرط 
مسلم؛ وحديث أبى موسى المرفوع " تستامراليتيمة فى نفسها" شاهدله؛ وقدأحرج 
ابن حبان فى صحيخه قال: فيحمل البكرالمطلق على اليتيمة المقيدة؛ وأجاب الشافعى 
بان المؤامرة قدتکون لاستطابة النفس» ويؤيده ماأخرجه آبوداود “من حديث ابن 


(۱) سئن أبى داود » باب فى الإستيمار ۰۲۸۵/۱ 
(۲) سنن الترمذی » باب ماجاء فى إكراه اليتيمة على الثزویج ۰۲۱۰/۱ 
(۳) سنن النسائی » البکر يزوجها آبوهاوهی کارهة ۰۷۷/۲ 


(4) سنن أبى داود » باب فى الاستیمار ۰۲۸۹/۱ 


المواهب اللطيفة or‏ کتاب النکاح 


عمر المرفوع ” امروا النساء فى بناتهن" قال الشافعى: زادابن عيينة فى حدیثه و كان ابن 
عمروالقاسم وسالم برو جون الأبكارلايستأمروهن » ويجاب عن ماذكروه بأن تقبيد 
البككرباليتيمة غیرسابغ وذلك لأن اليتيمة من لاأب لهاء وقدوقع عندمسلم" من 
حدیث ابن عباس ”والبكريستأمرهاأبوهافى نفسها" فنص على ذكرالأب والزيادة من 
الثقة مقبولة» وأماكون الموامرة للاستطابة لاأنهاشرط فى صحة العقد» فكلام حال عن 
السحقیت» فإن حديث "امروالنساء فى بناتهن" لم يصح سنده» فان فيه مجهولامع أن 
معاوية بن هشام له أوهام؛ وعلى فرض صحة الحديث فبين الاستيمارين بون بعيد» 
وذلك أن استیمارالبکرانماجاء فيهاالنهى عن التزويج أولاء ثم الرحصة بالإذن 
فلولاالإذن لبقى الترويج محرما بحلاف استيمارالأمهات فإئه صدر الكلام بالاستيمار 
على أن الأصل فى الأمر الوجوب؛ وكان القول وجوب استيمار الأمهات 
معحهالولاآن الشارع صلی الله عیه وسلم أحرج النساء عن الولاية فى النکاح» 
وأصرح مایردعلی قولهم بجوازالنکاح بغیراذنها ما حرجه أبوداود””'عن ابن عباس أن 
جارية بكراأنت رسول الله فذ کرت أن آباهازوجهاوهی کارهة؛ فخیرهالبی صلی الله 
عليه وسلم»وأماترويج ابن عمر وغيره بغيراستيمارفلعلهم لم ييلغهم الحدیث- ورضاهاسكوتها 
وفى رواية لمسلم ”قال :فذلك اذنهااذاهى سكتتء وهذاإنماقاله صلى الله عليه وسلم 
بعدماقالت عائشة إن البکرتستأمرفتستحی فتسکت؟» قال ابن المنذر؛ ویستحب 
اعلام البكر أن سكوتها إذن لكن لوقالت بعدالعقدماعلمت أن صمتى إذن لم يبطل 
العقدبذلك عندالجمهور وأبطله بعض المالكية؛ وقال ابن شعبان منهم :يقال له“ 
ذلك ثانا”إن رضیت فاسكتى وان كرهت فانطقی" وقال بعضهم يطال المقام 
عندهالئلاتخجل فمنعهاذلك من المسارعة» واحتلفوافیما|ذالم تتكلم بل ظهرت 
(۱) هكذا فى المخطوطة ؛ والصحيح الايستامروهنٌ». 

(۲) صحيح مسلم ٤٥٩/۲‏ . 

(۳) سنن أبى داود »باب فى الاستیمار ۰۲۸/۱ 


)١(‏ والصحيح ”لها“ 


المواهب اللطيفة 2 کتاب النکاح 


منهاقرينة السخحط أوالرضى بالتبسم مثلا أوالبكاء فعندالمالكية أن نفرت أوبكت 
أوقامت أوظهرمنهامايدل على الكراهة لم ترو ج» وعندالشافعيه لاأثرلشئ من ذلك فى 
المنع إلاإذاقارن لكام باح ونحوده ووافقتهم لجيه ززق بعضهم فى الدمع فان 
كان حاراً دل على المتم؛ وإن كان بارداً دل على الرضاء» وحص بعض الشافعية 
الاكتفاء بسکوت البكرالبالغ بالنسبة إلى الأب والحد» دون غيرهمالأنهاتستحى 
منهمااكثرمن غيرهماء والصحيح الذى عليه الجمهوراستعمال الحديث فى جميع 
الأبكاربالنسبة لجميع الأولياء» وفى الحديث دلبل على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم 
بجرالنکاح وان اعلنت بالرضى فيجوزبالأولى» وشذبعض أهل الظاهرفقال: لایجوز 
وقوفاعندظاهرقوله ”ورضاهاسکوتها" ولاتدكح الثبب وهی من زالت بكارتهاسواء 
كانت صغيرة أوكبيرة حتی تستاذن أى بصریح القول فلايكون سكوتهاإذناء 
واحتلفوافی الثيب الصغيرة» فقال أبوحنيفة ومالك "بزوجهاآبوها کمایزوج البکر* 
وقال الشافعى وأبويوسف ومحمد:لايزوجها إلا برضاهاإلاإذا زالت البكارة بالوطی 
لابغیره» والعلة عندهم أن إزالة البكارة يزيل الحياء الذى فى البكر فلاإجبارعليهاللاب 
ولالغيره لعموم قوله صلی الله عليه وسلم "الثيب أحق بنفسهامن وليها“-وأجيب بان 
علة اکتفاء البكربالس كوت |نماهوالحیاء وهوباق فى الثيب ولانسلم زواله منهاء 
وأماقوله ”الثيب أحق بنفسهافإنمايرادبه الثيب البالغ جمعابين الأدلةء قال فى البحر: 
والمرادبالثيب فى قولهم "ولاتتکح الثيب حنى تستاذن" إنماهى البالغة إذاالصغيرة 
لاتستأذن» ولايشترط رضاهاكمافى المعراج» وأورد فى التبيين أيضاعلى اشتراط القول 
أن الرضابالقول لايشترط فى حق الثيب أيضابل رضاهايت حقق تارة بالقول 
كقولهارضيت وتارة بالدلالة كطلب مهرهاونفقتهاأوتمكينهامن الوطى» فثبت بهذاأنه 
لافرق بينهمافى اشتراط الاستيذان والرضاء وان رضاهماقديكون صریحاوقدیکون 
دلالة غير أن سكوت البكررضا دلالة لحياهاء دون الثيب البالغ لأن حياهاقدقل 


المواهب اللطيفة o‏ کتاب النکاح 


بالسمارسة» فلايدل على الرضاءانتهى. وفى روایة" لاتزوج البکرحتی تستأمر 
ورضاه اسکوتهاولاتتکح الثيب حتی تستأذن“ وفی رواية "لاتتکح البکرحتی تستامر 
واذاسكتت أى عندغلبة الحياء عليهابالإذن منهافی التزويج صریحانهو[ذنهامولاتتکح 


الثيب حتى تستأذن" يعنى أن الولى لاينبغى له إجبارهن وإنمايتوقف على رضاهن- 
فافهم. 
الحديث الحادى عشر(: 


بسن ات 3 
أبوحنيفة عن عطية العوفی» وتایعه سلیمن بن يسارعند ابن ماحة واماطریق 
عطية فإنماأحرجها الطبرانى فى الأوسط» عن أبى سعيد الخدرى» وقدشاركه فى رواية 
mm 5 0 1‏ 
هذاالحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم جاب رکماسیاتی» وأبوهريرة عندالشیخین 
© 0 6 
وأصحاب السنن ٠‏ ومالك فى الموطا وابن عباس عندأبى داود والترمذى 
E ۹ 7 1.‏ 
وأبوموسى عندابن ماجة» وفى إسناده حبارقین المغلس وهوضعيف وعلى بن أبى 
إإذا 
طالب رضى الله عنه عند أحمد " وأبى يعلى وفى إسناده أبولهيعه» وحديثه حسن؛ وبقية 
رحاله رجال الصحيح» وعبدالله بن عمرعند أحمدبسندجيد وعبدالله بن 
(۱) وفی المسند هذا الحديث فى رقم ۲“ 
(۲) سنن ابن ماحة » باب لا تتکح المرأة على عمتها ولا على خالتها ۰۱۳۸ 
(۳) صحیح البخارى » باب لا تتکج المرأة على عمتها ۰۷۹7/۲ صحیح للمسلم » باب تحریم الحمع 
بين المرء ة وعمتها فى النکاح ۲/۱ 4۵. 
(4) سئن أبى داود » باب ما یکره أن یجمع بینهن من النساء»۲۸۲/۱سنن التسائى ۰/۲ ۸سنن ابن 
ماجة ۰۱۳۸ 
(۰) مؤطأ مالك » مالایجمع بينه وبين النساء ۵۰۲. 
(3) احرج الترمذى » باب ماحاء لاتتکح المرأة على عمتها ولا على خالتها ۰۲۱4/۱ 
(۷) سنن ابن ماجة » باب لا تتکح المرأة على عمتها ولا على خالتها ۰۱۳۸ 
(۸) المسند: رقم الحدیث 5۷۷ . 


المواهب اللطيفة o4‏ کتاب النکاج 


مسعودعندالبزاربسندمنقطع» وابن عمرين الخطاب عناليزاروالطيرائى”'' يستدحي 
وسمرة عندالبہزاریسنحیند وعتاب بن آسیدعندالطبرانی " بسددٍ فيه موسى بن 
عبیدالبریدی وهوضعيفء وأبوالدرداء عندة بسندفيه راويان لم يسمياء وذكرالحافظ 
ابن الحجر” ”أن أباأمامة وأنس بن مالك وعانشة وسعدبن أبى وقاص وزيب امرأة 
عبدالله بن مسعودمن حملة من روى هذاالحديث» قال: وأحاديثهم عندابن أبى شيبة 
فى مصنفه فحملة من روی هذالحدیث؛ سبعة عشرنفسا من الصحابة‌قال لاتزوج 
المرأة على عمتهاوحالتهاء ومعناه ماجاء فى لفظ حدیث أبى هريرة عن دالشيخين» 
”لايجمع بين المرأة وعمتهاولابين المرأة وخالتها“قال الشافعى: تحريم الجمع بين من 
ذكرهوقول من بقى من السفتين؛ لاف بينهم فى ذلك » وقال الترمذی ل 
بعدتخريجه العمل على هذاعندعامة أهل العلم لانعلم بينهم اختلافاأنه لايجل للرجل 
أن يجمع بين المرأة وعمتها أوخالتهاء ولاأن تدکح المرأة على عمتهاأو حالتهاءقال ابن 
المنذر:لست أعلم فى منع ذلك اختلافا اليوم؛ وإنماقال بالجوازفرقة من الخوارج» 
واذاثبت الحكم بالسنة» واتفق أهل العلم على القول به لم يضره حلاف من خالفه» 
وکذانقل الاحماع ابن عبدالبروابن حزم والقرطبى والنووى؛ لكن استثنى ابن حزم 
علمال البتى (بفتح الموحد ة وتشديدالمثناة الفوقية) وه وأحدالفقهاء القدماء من أهل 
البصرة» واستشنى النووی طائفة من الخحوارج والشیعة» واستثنى القرطبى الخوارج» 


(۱) المعجم الأوسط للطبرانی برقم: ۰۹۸۲ 
(۲) المعجم الکبیر» للطبرانی برقم: ۰۱۱۲/۱۷ 
(۴) انظر فتح الباری :۰۲۰۲/۹ 


(4) حامع الترمذی: ۰۲۱4/۱ 


المواهب اللطيفة etr‏ کتاب النكاح 


ولفظة: أجازالخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتهاوخالتهاء 
ولايعتدبخلافهم لأنهم مرقوامن الدین.انتهی» وفى نقله عنهم جوازالجمع بين الأختين 
غلط بیّن» كماقاله الحافظ ابن حجر فإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن 
لايخالفونهاالبتة» وإنمايردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلهاء وتحريم الجمع 
بين الأختين بنص القرآن» ونقل ابن دقيق العيد:تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاعن 
حمهورالعلماء ولم يعين المخالف”" » قال النووی: احتج الحمهوربهذه الأحاديث 
وحصوا به عموم القرآن فى قوله تعالى "واحل لكم ماوراء ذالم“ وقد ذهب 
الحمهورالی جواز تخصيص القرآن بخبرالواحد» وادعى صاحب الهداية من الحنفية 
بأن هذا من الأحاديث المشهورة التى يحوزالزيادة على الكتاب بمثلهاءفافهم والله 
اعلم . 


الحديث الثانى عشر : 


أبوحنفة وتابعه عاصم عندالبخارى ‏ والنسائی "" وأبوالزبيرعندالأخيرفقط» 
عن الشعبى عن جابر بن عبداللّه وأبى هريرة» ورواية الشعبى عن أبى هريرة 
آوردهالبحاری نعليقناء قال وقال داؤدوابن عون عن الشعبى عن أبى هريرة قال 


(۱) انظر لمزيد التفصيل فتح البارى ۰۲۰۲/۹ 

(۲) النساء: 4 37. 

(۳)صحیح البخخارى :باب لا تتکح المرأة على عمتها ۰۷۹۱/۲ 
(4) سنن النسائى ۸۰/۲/تحریم الجمع بين المرأة وخحالتها , 
(ه) صحيح البخاری ۰۷۲۹/۲ 


المواهب اللطيفة ott‏ کتاب النکاج 


الحافظ ابن حجر:أمارواية داؤدوهوابن الهندفوصلهاأبوداؤد " والترمذی" والدارمى 
من طريقه قال حدثناعامرهوالشعبى ناأبوهريرة الحديث »وأمارواية ابن عون 
فوص له االنساتی من طريق خخالد بن الخرث قالاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاتنكح (برفع الحاء على أنه خبروالتهی إذاوردبصيغة الخبركان أبلغ مايكون فى المنع) 
المرأة على عمتهاولاتنكح المرأة على خالتهاوزادابن حبان من حديث ابن عباس 
المرفوع قال إنكن [ذافعلتن ذلك قطعتن أرحامكن وهی العلة بعينهافى النهى الواردة 
فى قوله ولاتنکح الكبزى وهی دشل العمة والخحالة على الصغرى وهی بنث 
اخيهاأوبنت اعتهاولاتکح الصغرى على الكبرى وفى فوائدأبى محمدين أبى سريج 
عن ابن عون عن الشعبى عن أبى هريرة بلفط نهى إن تتکح المرأة على ابنة أخبيهاأوابنة 
أختهاوعندأبى داد "من حدیث ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
لاتجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين وتفسیره بأن يتزوج كل من الرجلین 
أم الآحرفيولد لكل منهمابنت فتكون كل من البنتين عمة الاخرى أويتزوج كل من 
الرجلین بت الآحرفيولدلهمابنتان فكل من البنتين خخالة للأخرى فيمتنع الجمع 
بينهماوأماالجمع بين زوجة رجحل وبنته من غيرهاولم تكن الزوجة خالة للبت 


فهوجائروقدجمع عبدالله بن جعفريين ابنة على وامرأة على أخرجه البخاری" معلقا . 


(۱) ستن أبى داود۲۸۲/۱. 

(۲) جامع الترمذى ۰۲۱4/۱ 

(۳) سنن أبى داود» باب ما یکره ان يجبمع بينهن من النساء ۰۲۸۲/۱ 
(4) صحيح البخارى » باب ما يحل من النساء وها يحرم ۰۷9/۲ 


المواهب اللطيفة oto‏ کتاب النكاح 
الحديث الثالث عشر : 
أبوحنيفة عن الزهری عن أنس رضی الله غنه أن النيى صلی الله عليه وسلم نی 
عن المتعة وهی عقدعلی امرأة لايرادبه مقاصدعقدالنکاح من القرارللولدوتربيته بل إلى 
مدة معينة ينتهى العقدبانتهائهاأوغيرمعينة بمعنی بقاء العقدمادام معهاإلى أن ينصرف 


عنهاءاولا يشترط فيه الشهودءوهذاكما قاله السدى فيماأخرجه ابن جرير عنه فى قوله 
تعالى ”فمااستعتم به منهن الآية “ قال هذه المتعةءالرجل ینکح المرأة بشرط إلى أجل 
مسمىء فإذاائقضت المدة فليس له عليهاسبيل وهی منه بريئة وعلیهاان يستبرأمافى 
رحمه؛وليس عنهماميراث ليس يرث واحد منهماصاحبه؛ وأحرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس قال: كانت متعة النساء فى أول الاسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من 
يصلح له ضيعته ولايحفظ متاعه فيتزوج المرأة إلى قدرمايرى أنه يفرغ من حاجته تنظرله 
ستاعه وتصلح له ضيعته» الحدديث»وأخرج الشیحان " عن ابن مسعودقال كنانغزومع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنانساؤناء فقاناألانختصى؟ فنهاناعن ذلك » 
ورحص لناان نتزوج المرأة بالدوب إلى احل, ثم قراعبدالله "يايهالثين 
آمدوالاتحرمواطيبات ماأحل الله نکم" وأخرج مسلم " عن سبرةالجهنی قال: أذن 
لنارسول الله صلى الله غليه وسلم عام فتح مكة فى متعة النساء» فحرحت أناورجل فى 
قومى ولى عليه فضل فى الحمال» وهوقريب من الدمامة مع كل واحدمنابرد بوبردى 
حلق, وأمابرد ابن عمى فبردحدیدغض, حتی إذاكنافى أسفل مكة أوبأعلاهافتلقتنافتاة 
ETT‏ مرت باب E‏ زليه 0060 صمح نسل راكاج له 
۱( 

(1)۲ الماندة:۸۷] . 


(۳) صحیح مسلم » باب نكاح المتعة ۵۰/۱ 


المواهب اللطيفة of‏ کتاب النکاح 
س 


مشل المكرة العنطنةفقلنالها:هل لك أن يستمتع منك أحدناء قالت وماتبذلان فش ر كل 
واحدبرده فجعلت تنظرالی الرجلین ويراهاصاحبى ينظ رإلى عطفهاوقال إن بردهذاحلق 
وبردى حديدغض فتقول بردهذالابأس به ثلث مرارأومرتين ثم استمتعت منهافلم 
احرج حتی حرمهارسول الله صلی الله عليه وسلم وأخخرج البخاری "عن ابن حمرة 
قال سمعت ابن عباس يسأل عن المتعة فرحص فیهافقال له مولی له إنماكان ذلك فی 
الحال الشديدوفى تساه قلة» فقال ابن عباس عم» وأخرج ابن جريرفى تهذييه وان 
المنذروالطيرانى والييهقى "من طريق سعیدبن جبيرقال قلت لابن عباس ماذاصنعت 
ذهبت الركائب بفتياك وقال فيها الشعراء » قال وماقالوا »قلت قالوانی 
اقول للشيخ لماطال مجلسه ياصاح هل لك فى فتياابن عباس 
هل لك فى رحصة الاطراف آنسة يكون مثواك حتى مصدرالناس 
فقال: إنالله وإناإليه راحعون» لاوالله مابهذاأفتيت ولاهذاأردت» 
ولا أحادلتهاإلاللمضطرء وفى لفظ ”ولا أحللت منها إلاماأحل الله من الميتة 
والدم و لحم الخمنزير”بوأخرج الطبرانیوالیهقی " عن این عباس فى حدینه 
قال: فحرمت المتعة وتصديقهامن الفرآن ”إلاعلى ازواحهم أو ماملکت آیمانهم* 
وماسواهذالفرج فهوحرام» وحاصل ماذكرناأن المتعة [نمارحص فيهابسيب العزبة فى 
حال السفروأخرج البيهقى "امن حديث أبى ذربسنادحسن» إنماكانت المتعة 
لحریشاو وفنا وعبدالله بن عباس رضى الله عنه شاع القول بإباحتها كملذ كر 
سعیدین جبير» وأحرج الشحاس عن على بن أبى طالب رضی الله عنه أنه قال لابن 


(۱) صحيح البخمارى» باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعةآخیرا 10۹3/1 
(۲) الستن الكبرى لابیهقی برقم ۰۱٤۱۹۵:‏ باب نكاح المع . 

(۳) السنن الكبرى للبيهقى برقم: ۱٤۱۹۸‏ . 

(؟) السنن الكبرى للبيهقى » برقم : ۰۱4۱۷۷ 


المواهب اللطيفة 9:۲ کتاب التکاج 


عباس إنك رجحل تاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نی عن المتعة لكن لمابلغه 
النهى ماوسعه إلاالرحوع إلى الحق وتأويل ماكان بقوله الاباحة أنهاللمضطروذ كران 
الناسخ لهاقوله تعالى "الاعلى ازواحهم أوماملكت أيماتهم الاب“ کماقدمناه وأخرج 
أبوداودفى ناسخحه وابن المنذروالنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس فى قوله” 
فمااستمتعتم به منهن الایة" قال نسختها"ياايهاالنبى إذاطلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن والمطلقات یترصن بانفسهن ثلثة روم" والللائى ينسن من المحيض من 
نسانکم إن رتم فعدتهن ثلة شهر* " فهذاببن عباس قدصح عنه تحريمه للمتعة وممن 
نقل تحريمهاعن النبى صلی الله عليه وشلم ابن عمرو سبرة الجهنى کماسیأتی وعلى 
بن‌آبی طالب عندالشیخین وابن مسعودعند الإسمعيلى؛ فانه أخرج حديثه الذى 
ذکرناه من قوله ورحص لناأن يتزوج المرأة بالثوب إلى أجل وقرأالاية» ثم ذكرأنه وقع 
فى رواية أبى مغوية عن إسمعيل بن أبى خالد: ففعلنائم ترك ذلك » قال وفی رواية لابن 
عيبن عن إسطعيل: ثم جاء تحريمهابعد» وفى رواية معمرعن إسطعيل ثم نسخ » وأخرج 
عبد الرزاق وابنالمنذروالیهقی " عن ابن مسعودقال: المتعة منسونحة نسخحهاالطلاق 
والصداق والعدة والميراث وسلمة بن الأكوع عندالشيخين ‏ وأبوهريرة عندأبى يعلى 
بإسنادفيه مؤمل بن إسطعيل وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه البخحارى وغيره “وبقية 
رحاله رجال الصحيح وجابرين عبداللّه عندالطبرانى فى الأوسط ” بسندفيه صدقة بن 
(۱) المزمتون:؟] 

(۲) [لطلاق:؛] 

() لبترة:۲۲۸] 

(4) آلسنن الکبری للبیهقی برقم : ۰۱4۱۷۹ 


(0) صحیح بخاری ۰۷13/۲ صحیح مسلم 4۵۰/۱ 
() المعجم الاوسط » رقم الحدیث: 5۳۸. 


المواهب اللطيفة 55 كتاب النکاح 
عبدالله وثقه أبواحاتم وغيره؛ وضعفه جماعة وبقية رال رجال الصحيح, وذكرفى 
حدیشه إنماسميت ثنية الوداع لأن النبى صلى الله عليه وسلم حرم المتعة 
عندهافودعتتاالنساء عندذلك وثعلبة بن الحكم عندالطبرانى فى الأو ير © 
بسندجیدفیه » شريك : وهوثقة والخرث بن عربية عندالطبرانى بسندفیه إسخق بن 
عبدالله بن أبى فروة وهوضعيف» وسهل بن سعدعنده بسندفيه یحی بن عشطن 
بن صالح وابن لهيعة و کلاهماحدیثه حسن؛ وكعب بن مالك عنده أيضابسندفيه یحی 
بن أبى أنيسه وهومتروك» وأبوذرعندالبيهقى ”“وعمرعنده أيضاقال ابن حزم وقدثبت 
على تحليلهابعدرسول اله صلى الله عليه وسلم من الصحابه أسماء بنث أبى 
بکرالصدیق وحابرين عبدالله وین مسعودوابن عباس ومغوية بن أبى سفيان وعمرين 
حارث وأبوسعیدالخدری وسلمة ومعبدابناامية بن خلف» ومن التابعين طاؤس وعطاء 
وسعیدین حبیروساثرفقهاء مکةء قال واحتلف فيهاعن على وعمروابن عباس وابن 
الزیریکتفی باحتصار و کلامه حال عن التحقيق جداء فإناقدمناحديث جابرواين 
مسعودوابن عباس فى تحريمهاءولم ينقل عن أبى سعيدالامجردالأخباركماأخرجه 
عبد الرزاق عنه قال لقدكان أحدنايستمتع بملئ القدح سويقاءقال الحافظ:”" وهذامع 
كونه ضعيف اللجهل بأحد روائه ليس فيه التصريح بأنه كان بعدالتبى صلی الله عليه 
وسلم» ومن التناقض فى كلامه أنه جزم على ابن عباس أولاأنه ثبت على تحليلهائم 
قال حيرا أنه اعلف فیله عليه؛ وأمااين الزبيرفقصة إنكاره على ابن عباس وتبکیته له 
حيث لم يبلغه هی الصریح فيهامشهورة أخرجهامسلم وغيره فافهم وله اعلم . 

(۱) المعجم الاوسط 
(۲) السنن الکبری للبیهقی برقم :۰۱6۱۷۷ 
(۳) فتح الباری ۰۲۱۸/۹ 


A1 


المواعب اللطيفة o44‏ كتاب التكاح 


الحديث الرابع عشر : 

أبوحنيفة عن نافع عن ابن عمرقال نهئ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يوم خيبرعن المتعة. 

حديث ابن عمر أخخرجه ابن جريربهذااللفظ وأخرج الطبرانى فى الأوسط ”© 
بسندرجاله رجال الصحيح حلاالمعافى بن سلیشن وهوثقة عن سالم بن عبدالله قال 
أنى عبدالله بن عمر:فقيل له أن ابن عباس يأمربنكاح المتعة» فقال ابن عمر:سبحان الله 
ماأظن ابن عباس يفعل هذاء قالوابلى إنه يأمربه» قال: وهل كان ابن عباس 
الاغلاماصغيراإذكان رسول الله صلی الله عليه وسلم »ثم قال ابن عمرنهاناعنهارسول 
اله صلی الله عليه وسلم وماكنامسافحين» وأخرج من طريق آخرعن ابن عمرأنه سكل 
عن المتعة فقال حرام؛ فقيل أن ابن عباس لايرى بهابأساء فقال: له لقدعلم ابن عباس 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهئ عنهايوم خيبروماكنامسافحين» وفى إسنادة 
منصوربن دیناروهوضعیف» وأحرحه أبوعوانة وصححه من طريق سالم أن رجلاسأل 
ابن عمرعن المتعة فقال حرام» فقال إن فلانايقول فيهاء فقال:والله لقدعلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حرمهايوم خييروماكنامسافحينء قال الحافظ ابن 
حجر “وقداختلف السلف فى نکاح المتعةء قال ابن المنر:جاء عن الوا الرخخصة 
فيهماء ولاأعلم الوم أحدايجيزهاإلابعض الرافضة ولامعنى لقول يخالف كتاب الله 
تعالی وسنة رسوله نع وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على 
"(1) المعجمالأوسط رقم الحديث:9596. 
(۲) انظر فتح البارى ۰۲۱۹/۹ 


المواهب اللطيفة o0.‏ کتاب النكاح 


تحريمهاإلاالرافضة» وأماابن عباس فروی عنه أنه اباحهاء وروی عنه أنه رجع عن ذلك » 
قال ابن بطال: روى اهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة» وروی عنه الرحوع 
بأسانيدضعيفة وإحازة المتعة عنه أصح» وهومذهب الشيعة» وأخرج مسلم من 
طريق عطاء عن جابراستمتعن اعلی عهدرسول الله صلی الله عليه وسلم وأبى 
بکروعمره فان قلت هذامشکل بماثبت من تحریمه يوم خییروالفتح أوحجة الوداع» 
قلت قول جابر”فعلنا“لايقتضى تعمیم جمیع الصحابة بل یصدق على فعل نفسه وحده 
أوفعله وفعل آحرمعه لافعل جمیع الصحابة نان اکثرالصحابة قدصرح بأن النبى صلی 
الله عليه وسلم حرمهاء ولعل حابرا لم يتذكرالنهى إلاعندنهى عمرعتهاوإلافجابر من 
جملة من روى فی تحریمهاء و حدیثه حسن يحتج به» وعلى هذاتمشى قوله فى 
الرواية ری حتى نهلى عنهاعمرفی شان عمروبن حريث» وقصة عمروين حريث 
أحرجهاعبدالرزاق فى مصنفه عن جابرقال: قدم عمروبن حريث الكوفى فاستمتع 
بمولاة فأتى بهاعمرحبلى؛ فسأله؛ فاعترف» قال: فلذلك حين نهى عنهاعمروعمرلم 
ينه عنهااجتهاداوإنمانهى عنهامستنداللی نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
وقدوقع لعصریح عنه بذلك فيماأخحرجه ابن ماج" عن ابن عسمرقال لماولى 
عم رطب فقال رن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنافى المتعة ثلثائم حرمهاء 
وأخرج ابن المنذروالبيهقى " عن ابن عمرقال صعدعمرالمنبرفحمدالله تعالى وأثثى 
عليه ثم قال مابال رحال ینکحون هذه المتعة» فقدنهی رسول الله م عنها- وفى 


(۱) صحيح مسلم » باب نكاح المتعة ٠٠١/١‏ . 
(۲) سنن ابن ماجة ۰۱5۱ 


(۳) السنن الكبرى للبيهقى » برقم ۱۷۱ ۶۱4 باب نكاح المتعة. 


المواهب اللطيفة ۱ کاب النکاح 


حدیث أبى هربرة عندابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هدم المتعة 
النكاح والطلاق والعدة والميراث؛ وله شاهدصحيح عن سعيدين المسيب أخرجه 
الزيهقي "" واحسعواعلی آنه‌متی وقعت المتعة الخ بطلت سواء کان قبل حول 
أوبعده إلاقول زفرفإنه جعلهاكالشروط الفاسدة؛ ويرده قوله صلی الله عليه وسلم 
فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبیلهاء وقال الخطابی: تحريم المتعة كالإجماع 
إلابعض الشيعة» ولايصح على قاعدتهم فى الرجوع فى المختلعات إلى على وآل بیته» 
فقدصح عن على أنهاتسخت» ونقل التيهقى " غعن حعفرين محمدأنه سل عن المتعة 
فقال هی الزنابعينه» قال الخطابى: ويحكى عن ابن جريرجوازهاانتهى »وقدنقل 
أبوعوانة فى صحيحه عن ابن جريج أنه رجع عنها بعدان روى فى البصرة فى 
إباحتهاثمانية عشرحديثاء وقال ابن دقيق العيد: وماحكاه بعض الحنفية عن مالك من 
الجواز حطاء فقدبالغ المالكية فى منع النكاح الموقت» قال عياض: وأجمعواعلى أن 
شرط البطلان التصريح بالشرط الموقت فلونؤى عندالعقدأن يفارقهابعدمدة صح 
نکاحه إلاالأوزاعى» واختلفوا هل يحد ناكح المتعة آویعرعلی قولين فانهم؛ والله 
اعلم . 


(۱) سنن الکبری للبيهقى برقم : ۰۱4۱۷۹ 
(۲) السنن الکبری للبیهقی برقم : ۰۱4۱۸۲ 


المواهب اللطيفة oo‏ کتاب النکاج 


الحديث الخامس عشر: 

آبوحنيقة عن محارب عن این عمر رضی الله عنه ان رسول اللا 
صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء. 

احترزيه عن التمتع بإحرام العمرة فى آشهرالحج فان ذلك لم ينه عنه صلى الله 
عليه وسلم بل أمربه فى حجة الوداع» وقدمرالبحث فى ذلك فى كتاب الحج 
مستوفی؛ وقدشاع أن عذشن رضى الله عنه وعمررضى الله عنه نهى عن التمتع 
وقدانکرعلیه ما كثيرمن الصحابه كماأسلفناالقول فى ذلك ثمّه مفصلافإن شدت 


رس لوط 


الحدیث السادس عشر : 

أبوحنيفة عن الزهری عن رجل من آل سبرة لاأدرى من هوءولعله من الصحابة 
فلاتضره الحهالة فان الصحابة كلهم عدولء وان كان من التابعین ففی الا سنادعلتان» 
الحهالة وهی ضارة فیمن دون الصحابة والارسال وإنماحيث كانت للحدیث 
شواهدفلايضرشئ من ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم نهی عن متعة النساء يوم 
فشح مكة: وفى رواية عام الفتح وقد مضت القصة فى آخ ركتاب الحج مفصلا ومتى 
كان الفتح و کیف كان هنالك . 


(۱) قد مر هذا البحث فى کتاب الحج »فى الحديث التاسع. 


المواهب اللطيفة ۲ oor‏ كتاب النکا. 


الحديث السایع عشر : 

أبوحنيفة عن يونس بن عبدلله» قال ابن الأثيرفى جامع الاصول: يونس بن 
عجداللّه هوآپوالولیدیونس بن عدف بن مثیثالعاصی؛ جد رواة موطاماللكة روی 
عن یحی بن عببدالله؛ روى عنه الفقيه أبومحمدعبدالرحطن بن محمدين عتاب 
انتهئ”» وقال فى المیزان: يونس بن عبدالله بن أبى فروة آحواسخق مابه باس ذکره 
ابن عدى مختصرا وقال ليس به بأس» يكنب حديثه انتهئ””. 

ولم أحدنى التقريب ترحمة يونس بن عبدالله؛ ماأدرى هل سقط من الكاتب 
أم من الاصل» وقدذكرت عبارة الذهبى وابن الأثير برمتهمالكونى لاأدرى هل 
همانفران ام المرجع متحدءعن أبيه ولم أجد لوالده ترحمة فيمالدى من كتب الرحال 
وإنماتابعه الليث وعمارة بن غزية وعبدالعزيزين عمروعبدالملك بن ربيع بن سبرة 
بن سليم؛ وهوتابعى من أهل المدينة يروى عن أبيه سبرة (بفتح السين وسكون 
الموحدة )بن معبدبن عوسجة بن حرملة بن سبرة الجهنى أبوثرية (بفتح المثلئة 
وکسرالراء وتشديدالتحتانية مصغرا) صحابى نزل المدينة؛ واقام بذى المروة 
وشهدالخندق ومابعدهاء ومات فى خلافة مغوية» و کان رسول علىّ لماولی الخلافة 
بالمدينة إلى معاوية يطلب منه ببعة أهل الشام قال: نهى رسول الله م عن متعة السام 
يوم فتح سکةء أى بعدماأذن لهم بهاعنددخولهم فى مكة؛ وذلك لقوله عند مسل ٩‏ 


وأحوه عبدالعزیزین سبرة والزهرى وعمروبن عبدالعزي زكلهم عن رد 


(۱) لم اعثر على ترحمة يونس بن عيد الله فى جامع الاصول » والله اعلم. 
(۲) ميزان الاعتدال 4۸۱/4. 


(۲) صحيح مسلم 5481/١‏ . 


المواهب اللطيفة oot‏ کتاب الشکاج 


أمرنارسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حين دخلنامكة» ثم لم يحرج حتی 
نهاناعنهاءوفى رواية غزامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال 
فاق سناحمس عشرليلة ثلاثين بين ليلة ويوم» فاذن لنارسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى متعة النساء؛ ثم ذكرقصة التی أسبقناها فى الحديث الثالث عشرء ثم فال: فلم أحرج 
منهاحتى حرمهارسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال پابهاالناس إنى كنت قدااذنت 
لكم فى الاستسمتاع من النساء» وان الله فدحرم ذلك إلى يوم القيئمة فمن كان عنده 
منهن شی فليخمل سبيلها ولاتا عذوامماآتينموهن شيفا. 

وفى رواية نهى عن المتعة عسام الحج أى عام حجة الوداع» وقد أخرج 
أبوداودعن الزهری قال كناعندعمربن عبدالعزیزفتذا کرمتعة النساء» فقال له رجل يقال 
له الرنيع بن سبرة آشهندعلی أب ى آنه حدث رسول الله صلى الله له وسلم نی 
عنهافی حجة الوداع " بوفی رواية نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة 
النساء يوم الفتح وهذاموافق للروايةالأولى من حديث سبرة» 

وفداحتلفت الأحاديث فى وقت تحريم المتعةء فحديث ابن عمرالمتقدم 
والاتی يدل على أن ذلك إنماكان يوم عيبر وسیائی إن شاء اللّه تعالى ماجاء فى ذلك 
من أقوال العلماء فى الحديث الأتى و-حديث سبرة يدل على أن ذلك كان فى حجة 
الوداع بحسب الرواية الشانية وهذاهو اختلاف على الربيع بن سبرة» قال الحافظ: 
والرواية عنده بانهافی الفتح اصح وأشهر "وان كان حفظه فایس فى سياق أبى 
داودإلامجردالنهىء ولعله صلى الله عليه وسلم أعادالنهى فى الحج ليسمعه من لم 


(۱) سنن أبى داود» باب فى نکاح المتعة » ۱| ۲۸۴. 


(۲) فتح الباری ۰۲۱۳/۹ 


المواهب اللطيفة ooo‏ کتاب النکاح 


بسمعه قبل ذلك » فانه صلی الله عليه وسلم حج فی بشر کثیر وإنماقلنايهذالماثيت 
من حدیث سيرة عندمس لم فيماقدمناه أن له قدحرم ذلك إلى يوم القيلمة» 
فهذاإنماكان يوم الغتح وهويقتضى ان لاتنسخ حرمتهابعدالفتح ولأن الصحابة 
ححوافيهابتسائهم بعدان وسع عليهم فلم تكن هناك شدة ولاطول عزية وإلافمخرج 
حديث سبرة إنماهنو من طريق ابنه الربيع» وقداختلف عليه فى تعيينها؛ والحديث 
واحدوالقصة واحدة فتعين الترجيح؛ والطريق التى آخرجهامسلم "" مصرحة بانهانی 
زمن الفتح فتعين المصيراليهاوالله أعلم”"» وأماماأ خرجه الطبراثى عن محمدين الحنفية 
قال تكلم على وابن عباس فى متعة النساء فقال له على أنك امرأ تایه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهئ عن متعة النساء فى حجة اوداع وان کان رجاله رخال 
الصحیح لكن لایصلح لمعارضة ماثبت عن على عندالشيخين "أنه نهى عنهايوم 
خيبرو كون رجال الحديث رجال الصحيح لاتقتضى صحة الحديث من كل وجه فان 
الصحة متوقفة على نفى الشذوذ» والعلة والشذوذموجود فى حديث الطبرانى 
کمالایخفی» فتعين القول بصحة ماأخترجه الشیخان» وعدم الالتفات إلى ماأخرجه 
الطبرانی» ثم کون المنع عنهافی خیبرسیأتی الكلام عليه إن شاء الله تعالى» وقال ابن 
القيم: والصحیح أن المتعة انماحرمت عام الفتح لأنه قدثبت فى صحيح مسلم أنهم 
استمتعواعام الفتح مع النبى صلى الله علبه وسلم باذنه» قلت: وثبت فيه أيضاأنه صلى 


(۱) صحیح مسلم .481/١‏ 

(۲) فتح الباری :۱۳/۹ ۲. 

(۳) المعحم الاوسط للطبرانی برقم :4 4 ۲۲. 

.45۱/۱ صحيح البخاری ۰ ۰۷55/۲ وصحیح مسلم‎ )٤( 


المواهب اللطيغة 001 کتاب النکاح 


بر 


الله عليه وسلم قال بومذ: إن الله تعالى قدحرم ذلك إلى يوم القيلمة» فهذه ثلث آقاویل 
فی وق منعهاء احدهايوم خيب روث انيه ا:حجة الوداع وثاللهانیوم الفتح» 
وال حیرهوالصحیح» وههناأربعة أقاويل غیرماذ کرت» أحدها:آنها کانت فى غزوة تبوك 
وذلك كماأخرجه اسخق بن راهویه وابن حبان من حدیث أبى هريرة أن النبى صلی 
الله عليه وسلم لمانزل ثية الوداعرای م فاح وسمع نساء يكين ققال: 
ماهذا؟فقالوا:يارسو| ل للها نساء كانواتمتعوامنهن» فقال: هدم النکاح المتعة والطلاق 
والميراث؛ وأخرج الحازمى من حدیث جابرقال: حرجنامع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذاكناعند العقبة ممايلى الشام جاء ت نسوة 
قدكناتمتعنابهن يطفن برحالنافجاء رسول الله صلی الله عليه وسلم فذكرنا ذلك لهه 
قال: فغضب وقام حطيباء فحمدالأه وأثلى عليه؛ ونهى عن المتعة فتوادعنايومكل» 
وذكرسبب تسمية ثنية الوداع كماقدمناه فى الحديث الثالث عشره قال الحافظ :° 
وليس فى حديث أبى هريرة التصريح بأنهم استمتعوامنهن فى تلك الحالة فيحتمل أن 
يكون ذلك وقع قديماء ثم وقع التوديع منهن حینلذء والنهى كذلك تاكيدالاتاسيساء 
لأن النهى وقع قديمافلم يبلغ بعضهم فاستمرعلى الرحصة فلذلك قرف النهى بالفضب 
لتقدم النهی فى ذلك على أن فى حديث أبى هريرة مقالافإنه من رواية مومل بن 
اسشعیل عن عكرمة بن عمارءوفى كل منهمامقال» وأماحديث جابرفلايصح فإنه من 
طريق عبادين كثيروهومتروك» وقدتقدم لناالكلام على كل من الحديثين فى الحديث 
الثالث عشر» وثانيهاأنهاكانت فى غزوة أوطاس وذلك لماأخرجه مسلم ”من حديث 


(۱) فتح البارى ۰۲۱۳/۹ 
(۲) صحیح مسلم 48۱/۱ . 


المواهب اللطيفة امه کتاب النكاح 
سلمة بن الأكوع قال: رحص لنارسول الله صلی الله عليه وسلم عام أوطاس فى 
المتعة ثم نهى عنهاء وظاهرهذا الحديث يباين ماقدمناه من أن ذلك إنماكان يوم الفتح 
على أصح الأقناويل؛ لكن يمكن أن يقال بأن الفتح كان فى رمضان وغزوة أوطاس 
أنماكان فى شوال» فالعام واحد؛ فصح أن يقال حرمت المتعة عام الفتح وحرمت عام 
أوطاس فلاتعارض» واللّه أعلم » نعم لووقع فى سباق حديث سلمة أنهم تمتعوامع 
النساء فى غزو ة أوطاس لما يقول بهذا الجمع حسنا » ويبعد أن يقع الإذن فى غزوة 
أوطاس بعدأن يقع التصريح قبلهافى غزوة الفتح بأنهاحرمت يوم القئمة؛ وإذاتقررذلك 
فلایصح إلاالقول بمنعهایوم الفتح؛ وثالئها: أن ذلك أنماكان فى عمرة القضاء 
کماروی ذلك عن الحسن مرسلاء ومراسيله ضعيفة ‏ لأنه كان يأخذعن كل أحد» 
وعلى تقديرثبوته فلعله أرادأيام خيبرلأنهماكانافى سنة واحدة كمافى الفتح» وأوطاس 
سواء. ورابعها: إنمامنع عنهايوم حنين على مارواه عبدالوهاب الثقفی عن يحى بن 
سعیدعن مالك فى حديث مراجعة على لابن عباس فإنه قال إن النبى صلی الله عليه 
وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمرالأهلية من حنین» وقدأخرجه النسائى 
والدارقطنی ونبهاعلی أنه وهم تفردبه عبدالوهاب أنه يوم حنين بالمهملتونوئین 
يينهماتحتية فيكون شاذافلايصح فيرجع إلى القول بان ذلك إنماكان يوم خيبرمع أن 
فيه کلاماسیاتی إنشاء الله تعالی فلایصح لا القول بمنعهایوم الفتح فتأمل» وله أعلم . 


المواهب اللطيقة o04‏ كناب النكاح 


الحديث الثامن عشر: 

أبوحنيفة عن نافع عن ابن عمررضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام غزوة خيبر» وكانت فى السنة السابعة عندالحمهوره وقال مالك: 
إنهساكانت فى السادسة» وبه جزم ابن حزم وقال ابن إسخق إن النبى صلى الله عليه 
وسلم صارإليهافى المحرم سئة سبع» وهی مدينة كبيرة» ذات حصون ومزارع على 
ثمانية بردمن المدينة إلى جهة» وذ كرأبوعبيدالبكرى أنهاسميت باسم رحل من 
العسماليق» نزلهافنزل صلى الله عليه وسلم بالرجيع واد بين خييروغطفانء حرف أن 
عندهم غطفان» فبات به حتى أصبح فغداإليهم واستخلف على المدينة سباع ابن أبى 
عرفطة» ولماقدم خحيبرصلى بهاالصبح ولم يسمع بها أذانا فركب المسلمون فحرج 
اهل خیبربمساحیهم ومكاتلهم ولایشعرون» فلمارأوا الجيش قالوا:محمدوالّه محمد 
والخميس» ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : الله اکبره 
خحربت خیبره إناإذانزلنابساحة قوم فساء صباح المنذرین- وأعطى الراية عليارضى الله 


عنه وقال 


ذعلى رسلك حتی تنزل بساحتهم) ثم ادعهم إلى الإسلام وأخيرهم 
بمايحب علیهم من حق الله تعالیفی» فوالله لأن بهدی الله بك رجلاواحداخيرلك 


من أن يكون لك حمرالنعم؛ ولمادنى على رضى الله عنه من حصنهم اطلع يهودى من 
رأس الحصن فقال من أنت؟ قال أناعلى بن أبى طالب» فقال اليهودى علوتم وماأنزل 
على موسی» يعنى أنه حلف بالتوراة» فخرج مرحب اليهودى من حصن خیبرقدحمع 
سلاحه وهویرتجز» فقام إليه محمدبن مسلمة فقتله كماقاله سلمة بن سلامة ومجمع 
بن حارثة وقال الواقدى إن محمدبن مسلمة ضرب ساقى مرحب فقطعهمافقال 


مرحب: اجهزعلی يامحمدء فقال محمد:ذق الموت كماذاقه أحی محمود» وكان قتل 


المواهب اللطيفة همه کتاب النکاح 


بخيبر» فمريه على فضرب عنقه وأخذسلبه؛'فانخقصماالى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى سلبه» فقال محمد:یارسول للها ماقطعت رجليه ثم تركته إلاليذوق الموت 
وكنت قادراأن أجهزعليه» فقال على صدق ضربت عنقه بعدأن قطعت رجليه فأعطى 
رسول الله څک محم دين مسلمة سيفه ورمحه ومففره وبيضعه ثم خرج باسرفقتله 
الزبير» شم دحل الیهودحصنالهم منيعايقال له القموص» فحاصرهم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قربيامن عشرین ليلة وکانت ارضاوخمة شديدة الحرفجهدالمسلمون 
جهداشدیدا وأسلم هنالك عبدحبشی أسودمن آهل خیب ركان فى غنم لسیده فقام 
رسول اله صلی الله عليه وسلم فى الناس فوعظهم وحضهم على الجهادفالتقى 
المسلمون والیه ودفقتل ذلك العبدفيمن قتل ولم يصل لله سحدة قط فقال النبى 
صلی اللّه علیه وسلم القدرأيت زوجتيه من الحورالعين تنازعانه حبته عنه ندحلان 
فیمابین خحلده وجبته» قال الواقدی: وتحولت البهودالی قلعة الزبيرحصن منیع فى رأس. 
قلة فأقام عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلة أيام ثم سارالى مائهم فقطعه عليهم 
فحرحواوفاتلوااشدالقتال وقتل نفرمن المسلمين» وأصيب من اليهود نحوالعشرة 
وانسحه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم تحول إلى أهل الكتيبة والوطيخ 
والسلالم حصن بن أبى الحقيق فتحصن أهله أشدالتحصن وجاء هم كل فل كان انهزم 
من النطاة والشقء فإن خيب ركانت جانبين الجانب الأول الشق والنطاة وهوالذى 
افنتحه أولاوالجانب الشانی الكتيبة “والوطيخ والسلالم فجعلوالايخرجون من 
حصونهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق» 
فلم اأيقنوابالهلكة وقتدخصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة 
عش روما سألوا الصلحء فنزل ابن أبى الحقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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المواهب اللطيفة e‏ كتاب النکاح 


على حقن دماء من فى حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم؛ ويخرجون من 
خیب روي خلون للمسلمین ماکان لهم من مال وأرض وصفراء وبیضاء إلاثوباعلى 
ظهرإنسان» وعن ابن عمرفصالحوه على أن یجلوامنهاولهم ماحملت ركابهم » 
ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء» واشترط عليهم أن 
لايكتمواولايغييواشينافإن فعلوافلاذمة لهم ولاعهد فغییوافی خعربة مسكافيه مال حلى 
ییحی بن أنخطبء فقتل رسول الله صلی الله عليه وسلم ابنى یی حقيق» وأحدهمازوج 
صفية بنت حى بن أخعطب وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائهم وذراريهم» 
وقسم اموالهم بالنکٹ الذى نكثواء وأرادواأن يجليهم منهائم تركهم بهايقومون 
عليهاء ولهم شطرمايخرج منهاء هذاخلاصة ماذكروه اهل السيروترك التطويل حشية 
الملالة ؛ عن لحوم الحمرالاهلية وكانت مباحاقبل ذلك » وأخخرج النسائى 0" عن أبى 
علبة غزونامع النبى صلى الله عليه وسلم خيير والناس جیاع؛ فوجدواحمرا أنسية 
فذبحوامنهاءقأمرانبى صلی الله عليه وسلم عبدالرحطن بن عوف قنادى ألاإن لحوم 
الحمر الأنسية لاتحل؛ وسيأتى إنشاء الله مزيدتحيقيق فى كتاب الأطعمة . 

وعن متعة النساء وقدأحرج البخاری" وغیره من حديث على كذلك » 
وظاهره يفهم أن النهى عنهاكان يوم خیبرآیضاء وحكى البيهقى عن الحميدى أن 
سفن بن عيينة كان يقول يوم خيبريتعلق بالحمرالأهلية لابالمتعة » قال البيهقى: 


(۱) ستن النسائى ۱۹۸/۲ باب تحريم لحوم حمر الاهلية . 
(۲) صحيح البخاری ۰۷17/۲ 
(۳)الستن الكبرى للبیهقی برقم ۰۱4۱4۷ 


المواهب اللطيقة o1‏ كتاب التکاج 


وماقاله محتمل» والظاهرأنه ظرف للأمرين» وأماغيره فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة» 
وقدأحرج البحاری ۱ من طريق مالك وابن عيبن فى حديث على بلفط : نهى رسول 
ال تاد يوم خیسرعن متعة النساء وعن لحوم الحمرالأهلية؛ وهكذاأخرجه مسل ° 
مسن رواية ان عبينة أيضاء وأحرج البخخارى من طريق عبيد الله بن عمرعن الزهری أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی عنهايوم خیبر وذكرالسهيلى أن ابن عية رواه 
عن الزهرى بلفظ: نهى عن أكل الحمرالأهلية عام خیبروعن المتعة بعدذلك أوفى 
غيرذلك الیوم» انتهى »قال الحافظ: وهذااللفظ الذى ذكره لم أره من رواية ابن 
عیینة") وقد أخرجه أحمدا”“والحميدى وغيرهماباللفظ الذى أخخرجه البخارى من 
طريقه» وکذاأحرجه الإسمعيلى ومسلم ؟ وسعیدین منصورعن ابن عيينة بمثل لفظ 
مالك » وذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ ان الحميدى ذ کر عن ابن عيينة أن 
النهى زمن خيبرعن لحوم الحمرالأهلية وأماالمتعة فكان فى يوم غيرخيبرءقال الحافظ: 
ثم راجعت مسندالحميدى من طريق قاسم بن أصبغ عن أبى إسمعيل السلمی عنه فقال 
بعدسياق الحديثء قال ابن عيينة: يعنى أنه نهى عن لحوم الحمرالاهلية زمن 
خيبرولايعنى نكاح المتعة» قال ابن عبدالبر: وعلى هذا أكثرالناس» قال البيهقى: يشبه أن 


(۲) صحيح مسلم ٤٥۱/۱‏ . 

(۳)الصحیح للبخاری ۲ 

(4) فتح الباری ۰۲۱۱/۹ 

(ه) احرجه أحمد » المستد» رقم الحدیث : ۰۱5۲۸۲۰۵۹۲ 
(5) صحیح مسلم ۰48۱/۱ 


المواهب اللطيفة 30 کتاب النكاح 


يكون كذلك لصحة الحديث فى أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيهابعدذلك ثم 
تهلی عننهاء فلايتم الاحتجاج من على رضى الله عنه على ابن عباس إلاإذاوقع النهی 
أخيرالتقوم به الحجة على ابن عباس» وقال أبوعوانة فى صحيحه سمعت أهل العلم 
يقولون: معنى حديث على أنه نهى يوم خیبرعن لحوم الحمرالأهاية وأمالمتعة فسكت 
عنها وإنمانهى عنهايوم الفتح نی( 

فالحاصل أن روايات حديث على كلهامتفقة على أن النهى عن المتعة إنماكان 
يوم خیبر » وحديث ابن عمريؤيده؛ وقدمضت له طرق متعددة فى شرح الحديث الرابع 
عضر »ولم نحدمن المتقدمين إلاابن عيينة قدنحاإلى أنهالم تمنع يوم خيبروتبعه ابن 
عبدالبروأيده البيهقى وابن القيم فى الهدى اللبوی» والحامل لهؤلآء على ماذكر 
وهومائبت من استمتاع الصحابة يوم الفتح بمعنى أنه لوحرمت يوم خیبرماساغ لهم 
أن يأتوابمحرم يوم الفتح» ولايمكن أن يقال أن الصحابه لم تعلم بالمنع يوم خيبرفإنه 
قدوردمن حديث سلمة بن الأكوع عندمسلم!" قال: رخص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عام أوطاس فى المتعة ثلاثاء ثم نهى عنهاء وقالوا: وإنماجمع على بن أبى طالب 
بين الا باربتحریمهاوتحريم الحمرالأهلية لأن ابن عباس كان يبيحهمافروى له على 
تحريمهماعن النبى صلى الله عليه وسلم؛ وكان تحريم الحمريوم خيربلاشك» 
فذكريوم خيبرظرفالتحريم الحمروأطلق تحريم المتعة» وقال ابن القيم: وقصة خيبرلم 
يكن النساء فيهامسلمات وإنماهن يهوديات وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن تنبت 
بعدوإنماأبحن بعدذلك فى سورة المائدة بقوله تعالى” والمحصنات من المومنات 


(۱) فتح الباری ۲۱۱/۹ . 
(۲) صحیح مسلم 4۵۱/۱ . 


المواعب اللطيفة ۳ کتاب التكاح 


والمحصنات من الذين أوتواالكتاب من قبلکم ( وهذامتصل بقوله" ايوم آکملت 
لکم دیتکم ”“ وماکان هذا إلافى حجة الوداع فلم يكن إباحة الكتابيات يوم 
خیبرولاللصحابة رغبة إليهن ولانقله احد قط فى هذه الغزوة ولاكان فیهاللمتعة 
ذكرألبتة لافعلاولاتحريماء بخلاف غزاة الفتح فإن قصة المتعة فيها فعلا وتحریما 
مشهورة» ومن لم يتحقق ما ذكرناه لزمه أن يقول إن المتعة حرمت يعنى يوم خیبر؛ ثم 
أبيحت ثم حرمت» ولذلك قال الماوردى فى الحاوى: (نهاابیحت مراراءولهذاقال فى 
المرة الأحيرة إلى يوم القيمة» إشارة إلى أن التحريم الماضى كان مشعرابأن الإباحة 
تعقبه» بخلاف هذافإنه تحريم مؤبدلاتعقبه إباحة أصلاء وقال النووى: والصواب أن 
تحريمهاوإباحتهاوقعامرتين فكانت مباحة قبل خیبر ثم حرمت فيهائم اییحت عام 
الغتح وهوعام اوطاس ثم حرمت تحريمامؤبداء قال ولامانع من تكرير الإباحة» ونقل 
غيره عن الشافعی أن المتعة نسخت مرتين» وقال:ولاأعلم شیداحرم ثم أبيح ثم حرم ثم 
ابيسح الاالمتعةء قال ابن القيم: ولزوم النسخ مرتين لاعهدبمثله فى الشريعة البتة» ولايقع 
مشله فيهاء وهذاختلاصة ماعارضوابه فى النهى عن المتعة يوم خييرء ونقول بالل * 
واناأكره أن تحمل فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن ماقد قدر فى الرحم سيكون» 
واحرج مسل من حديث أسامة أن رحلاسال النبى صلى له عليه وسلم عن العزل 
وال اشفی علی ولدهافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوكان ذلك 
ضارا لضرفارس والروم فنبه الشارع صلى الله عليه وسلم أن العزل لأى شئ كان 


(۱) [المائ 


(۲)[المالدة:۳] ٠‏ (۲) صحيح مسلم باب حواز الغيلة وكراهة العزل. 
۲ : ليست هذه العبارة مربوطة بما بعده لأن طهنا فقدت صفحتان من الشرح من النسخة المصورة عندى 
من الأصل »وما ظفرت للأصل أيضا ولعل هو من سهو المصور أو فى الأصل كذا » والعبارة التى بعده 
.شرح للحديث التاسع عشرء وهو هذا" أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة والأسود أن عبد الله ين 
مسعود سكل عن العزل » قال: إن رسول الله مه قال: لو أن شيعا أععذا لله ميثاقه استودع صخرة لخرج. 


ی ی ۹ کتاب النکاح 


لامعنی له فانه كان لان لایحصل ولدفلافائدة فى ذلك » فان المقدرلابدمن حصوله 
كيف ماکان» فقدیسبق الماء ولایش رال ازل فیحصل العلوق ویلحقه 
الولدءولارادلماقضى الله تعلی» والفرارمن حصول الولديكون لأسبابمنهاخشية 
علوق الزوجة والأمة لكلايصيرالولدرقيقاء أوخشية دحول الضرر على الولدالمرضع 
إذاكانت المرضعة هى الموطوء ة أوفرارامن كثرة العيال إذاكان الرحل مقلافيرغب قلة 
الأولاد لملایتضرریتحصیل الکسب() أو کراهة مجئ الولدمن الأمة أماأنفة منه أولأحل 
أن یت ذرییعهاو کل ذلك لايغنى شيغاكماأفادته الأحاديث السابقة, وأماإذاكان عزله 
لأحل ان لايشغيرلين المرضعة بسبب وقوع المنى فى فرجهافقدرده الشارع صلی الله 
عليه وسلم بأن ذلك لوكان ضارالضرفارس والروم فانهم لايعزلون فى المرضعات 
ومع ذلك لاتزال البركة فى رحالهم وذراريهم» ولاتزال الصحة فى أحسادهم» 
ومرادالشارع صلی الله عليه وسلم قطع آوهامهم الفاسدة ولم يصرح لهم بالنهى عن 
العزل» وإنماأشار إلى أن الأولى تركه؛ وقداختلف السلف فى حكم العزل فأباحه 
جابروابن عباس وسعدبن أبى وقاص وزیدین ثابت وابن مسعود» ومنعه ابن عمر» 
وقال: لوعلمت أن أحدامن ولدى يعزل لنكلته وقال ضرب عمرعلی العزل بعض بنيه» 
وعندسعیدین منصورععن ابن المسيب أن عمروعثمان كانا ينكران العزل» وقال 
أبوأمامة: ماكنت ارى مسلمايفعله؛ وعندابن عوانه أن علياكان يكرهه فنقل ابن 
عبدالبروابن هبيرة الإجماع على أنه لايعزل عن الزوجة الحرة إلابإذنهاءلآن الحماع 
من حقهاء ولهاالمطالبة به» وليس الجماع المعروف إلامالايلحقه عزل» وتعقب بأن 
الم روف عندالشافعية أن المرأة لاحق لهافى الجماع أصلا؛ والعول عليه عن دالحنفية 


(۱) انظر فتح الباری ۰۳۸۲/٩‏ 


اوت فة 7 کناب لتكاح 


أن حقهاإنماهوفى الوطية الواحدة بعدالعقديستقربهاالمهرلاغيرء واتفقت المذاهب 
الشلئة على أن الحرة لایعزل عنها إلا بإذنهاوأن الأمة يعزل عنهابغيرإذنهاءوعندالشافعية 
فى الحرة حلاف» والمشهورحوازالعزل عنهابغي رإذنهاءقال الغزالی: وهوالصحيح 
عندالمتعرین(*» واحتج الجمهوربما|خرحه أاحمد"'واين ماج" عن ابن عمربلفظ: 
نهى عن العزل عن الحرة إلابإذنهاءوفى إسناده ابن لهيعة وفيه كلام؛ واحتلفوافی الأمة 
المزوجة فقال أبوحنيفة وصاحباه إن الإذن فى العزل عنهالسیدهالالهاکمافی البحر» 
وهذاقول المالكية أيضاءواختلفت الروايات فى ذلك عن أحمدء فعنه المنع مطلقاء 
والجوازمطلقاء والإذن منهاء والإذن منهاومن سيدهاء والأصح عندالشافعية 
الحوازمطلقاء فیهاتحرزامن إرقاق الولد» وإن كانت سرية جاز بلاحلاف عندهم إلافى 
وجه حكاه الرويانى فى المنع من العزل مطلقاء و إن كانت السرية مستولدة فالراجح 
الجوازنیه امطلقاء وقال بعض الشافعية: لهاحكم الأمة المزوجة» ولم أجدمن 
الأحاديث فى حكم هذه المسألة إلاماأخرجه عبدالرزاق فى مصنفه بإسنادصحيح عن 
ابن عباس قال: تستأمرالحرة فى العزل ولاتستامرالامة السرية "٩‏ وان كانت أمة تحت 
حركان عليه أن یستأمرها کمایستأمرالحرة» وقدقیل أن الاذن منهادون سیدهاقول لأبى 
یوسف وسحمد» قال فى البحر: وموضعیف» وأماابن حزم فقال فى حق المرأة فى 
الحماع؛ وفرض على الرجل أن یجامع امرأنه التى هی زوجته وأدنى ذلك مرة فى کل 
طهران قدرعلی ذلك والانهوعاص لله عزوجل» ولم یات بدلیل يدل على جميع 


(۱) فتح الباری ۰۳۸۲/۹ 


(۲) اخرجه احمد ؛ المسند رقم : ۰۲۱۲ 
(۲) سنن ابن ماجة » باب العزل ۰۱۳۸ 


(4) فتح الباری : ۳۸۳/۹ ۰ 


المواهب اللطیفة ۹3 کتاب النکاج 


ماذکره بل ولم يذكرإلاحديث سلمان لأبى الدرداء: أن لأهلك عليك حقاء 
وهذاإنمايدل على مجردالمجامعة» وأماأن يكون فى کل طهرفالدلیل ساکت عنه 
وقال فى شان العزل: ولایحل العزل عن حرة ولاعن أمةء واستدل بحدیث حذامة بن 
وهب أحت عكاشة أن التبی صلی الله عليه وسلم سكل عن العزل» فقال: ذلك 
الوأدالخفى أخرجه مسلم 7 وهذامتتعارض لحديثين إحدئ هم اأخرجه النسائى 
والترمذى(") وصححه من طريق معمرعن یحی بن أبى کثبرعن محمدين عبدالرحطن 
بن ثوبان عن جابرقال : كانت لناحوارى و کنانعزل» فقالت اليهود: إن تلك 
الموژدةالصغری» فسكل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ذلك » فقال: كذبت 
البهود؛ لوأراداللّه لقه لم يستطع رده وأخرجه النسائى من طريق هشام وعلى بن 
المبارك وغيرهماعن يحى بن محمدبن عبدالرحدن عن أبى مطيع بن رفاعة عن أبى 
سعيد نحوه؛ ومن طريق أبى عامرعن يحى بن كثيرعن أبى سلمة عن أبى هريرة» ومن 
طريق سليمن الا حول أنه سمع عمروبن دیناریسال أباسلمة بن عبدالرحمن عن العزل» 
فقال: زعم أبوسعيدفذكرنحوه» قال: فسألت أباسلمة أسمعته من أبى سعيد؟قال: 
لامولکن أخبرنى رحل عنه. 

وأماالحديث الثانى فأخرجه النسائى من وجه آحرعن محمدبن عمروعن 


(۱) صحيح مسلم » باب جواز الغيلة .455/1١‏ 
(۲) جامع الترمذی ۰۲۱۵/۱ 


المواهب اللطيفة o‏ کاب النکاج 


أبى سلمة عن أبى هريرة» وهذه الطرق يقوى بعضهايبعض» ويجمع بينهماوبين حديث 
جانامة بحمل حدیت حنامة على التزية وهذه طريقة الیهقی» ومنهم من ضعف 
حديث جذامة بأنه يعارض بماه و أكثرطرقا منه» وكيف يصرح بتكذيب اليهودفى 
ذلك ثم يثبته» وهذادفع للأحاديث الصحيحةء ويحتمل أن يكون حديث جذامة على 
وفق ماکان عليه الأمرأوّلا من موافقة أهل الكتاب فيمالم ينزل عليه ثم أعلمه الله تعالى 
بالحكم فكذب أهل الكتاب فيماكانوايقولونه؛ وتعقبه ابن رشدين وابن العربى بأنه 
صلی الله عليه وسلم لايحزم بشئ تبعالليهودئم يصرح بتكذييهم فیه» ومنهم من رجح 
حديث جذامة لثبوته فى الصحيح» وضعف مقابله بأنه حديث واحداختلف فى إسناده 
فاضطرب» وردبأٌن الاحتلاف إنمايقدح حيث لايقوى بعض الوجوه » فمثى قوى 
بعضهاعمل به" وهوهناكذلك» والحمع ممكن على وحديث جذامة ليس 
صريحافى المنع إذلايستلزم من تسميته وأداخفیاعلی طريق التشبيه أن يكون حراماء 
وحمل بعضهم حديث جذامة على العزل عن الحامل بمعنى أن فيه تضييعاللحمل لأنه 
إنسايتغذى من المنى وقديؤدى العزل إلى موته أوإلى ضعفه المفضى إلى موته فيكون 
وأداخفياء وجمع بعضهم بأن يكون العزل وأداحفياليس له حكم فى الظاهر» فلایترتب 
عليه اصلاء وإنماجعله وأدامن جهة اشتراكهمافى قطع الولادة» وأماقولهم كونه موؤدة 
صغرى یقتضی أنه وأدظاهرلكنه صغيربالنسبة إلى دفن المولودبعدوضعه حيا وكونه 
ظاهراحلاف ماقاله ضلى الله عليه وسلم إنه حفی فلاتعارض بين الحديثين أصلاء 
فتنبه» وقال بعضهم: الوأدى الخفی» وردعلى طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل 


(۱) فتح البارى : ۰۳۸۳/۹ 


المواهب اللطيفة 9:۸ کتاب النکاج 


مجيكه» فاشبه قتل الولدبعدمجيئه» وقال ابن القيم: )١(‏ الذى کذبت فيه اليهود زعمهم أن 
العزل لايتصورمعه الحمل أصلاء وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم؛ وأخبرأنه 
لایمنع الحمل إذاشاء الله خلقه» وإذالم يردخلقه لم يكن وأداحقيقة؛ وإنماسماه 
وأداحفیافی حدیث جذامة لأن الرحل إنمايعزل هربامن الحمل فأجرى قصده لذلك 
مجری الوأد» لکن الفرق بينهماظاهرءوهوأن الوأدقداجتمع فيه القصد و الفعل بالمباشرة 
والعزل بتعلق بالقصدصرفافلذلك وصفه بکونه عفیا ۳ وعندعبدالرزاق وعن ابن 
عباس أنه أنكرأن يكون العزل وأداء وقال: المنی يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم 
عظامائم يكسى لحا قال: والعزل قبل ذلك كله وأحرج الطحاوی عن على 
كذلك فى قصة حرب عندعمر وسنده جيد؛ وقدجنح إلى المنع من الشافعية ابن 
حبان» فقال فى صحيحه ذكرالخبرالدال على أن هذاالفعل مزجور عنه لایباج 
استعماله» ثم ساق خديث ایی ذر رفعه ضعه فى خلاله وجدبه حرامهوآقرره فان شاء الله 
أحياه وان شاء الله أماته انتهی. ولادلالة فيماساقه على ماادعاه من التحريم بل 
هوأمرإرشادلمادلت عليه بقية الأخباروالله أعلم 

فإنقلت:هىأحاديث العزل مايقتضى الرخصة 
وفيهامايفضى به إلى الكراهة فلاق معنى جعل الجواب عنه مبهماولم ينه 
عنه نهياصريحا؛ قلناالنبى صلى الله عليه وسلم لاينهى عن المباح حذراأن 


(۱) فتح الباری ۰۳۸۶/۹ 
(۲) المصدرالسابق. 


المواهب اللطيفة 1۹ کتاب النکاج 


ينتهى ذلك به إلى المحظورات. فیشیرالی الكراهة بمعاریض القول کقوله فى حدیث 
أبى سعید:لاعلیکم أن لاتفعلواء فیحتمل أن یکون لالنفی عماسالواعنه» وعلیکم أن 
لاتغعلوا »کلام مستانف» ولذلك قال ابن سيرين: إنه أقرب إلى النهى؛ وقال الحسن: 
وله لكأن هنازحر» ویحمل أن يكون معناه ليس علیکم ضرران تفعلواذلك » 
ومکناقوله:الوآدالحفی: إنماوردعلى طريق التشبيه وليس فيه تصريح بالتحريم 
كماادعاه ابن حزم فتأمل. 

واختلفوافى علة النهى عن العزل» فقيل لتفويت حق المرأة وقيل لمعاندة 
القدرء وهذاالشانى هوالذى يقتضيه معظم الأخبار التى سردناهاء والأول مبنى على 
صحة الخبرالمفرق بين الحرة والأمةء وقال إمام الحرمين: إنمايمنع إذاقصدبالإنزال 
حارج الفرج حشيةالعلوق ومتى فقدذلك لم يمنع؛ ثم إذاعزل بإذن أوبغيرإذن ثم 
ظهربهاحبل هل يحل نفيه» قالوا: إن لم يعدإليها أوعادإليهابعدمابال حل نفيه وان لم يبل 
لايحل؛ كذاروى عن على رضى الله عنه؛ لأن بقية المنى فى ذكره يسقط فيهاءهكذافى 
معراج الدراية» وفى فتاوى قاضيخان: رحل له جارية غيرمحصنة تخرج و تدخل ويعزل 
عنهاالسولی» فجاء ت بولد وأكبرظنه أنه ليس منه كان فى سعة من نفيه وان كانت 
محصنة لايسعه نفيه لأنه ربمايعزل فيقع الماء فى الفرج الخارج ثم یدحل» 
فلايعتمدعلى العزل انتهى .فمافى المعراج إنماهوبيان لمحل غلبة الظن بأن لیس منه 
وذلك إذاعزل شم بال ثم عادأولم يعدغلب على الظن أنه ليس منه بشرط أن لاتكون 
محصنة» وبه يحصل التوفيق بين الروايات الفقهية» وقدمرالحدیث فى الصحابى الذى 
كان يعزل عن زوجته ثم لم يشعرحتى حملت فأقره الب صلی الله عليه وسلم» قال 


(۱) فتح البارى 584/9 . 


المواهب اللطيفة .۷ کتاب النکاح 


الحافظ:" وینترع من حکم العزل حکم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح 
فيهاءفمن قال بالمنع هناك ففى هذه أولى؛ ومن قال بالجوازیمکن أن یقول فى هذه 
أيضاويمكن أن یفرق ل ا 
يقع بعدتعاطى السیب» ان : ی : 

وفى فتح القدیر: وهل يباح الإسقاط يباح مالم يتتخحلق» وفى الخحانية: ولاأقول 
بأنه يباح الإسقاط مطلقاء فان المحرم إذاكسربيض الصيديكون ضامنالأنه أصل 
الصيدفإذاكان هناك مع الجزاء إثم فلاأقل من أن يلحقهاإثم هناإذاسقطت بغیرعذر- 
انتهى ۰ 

قال فى البحر:وينبغى الاعتمادعليه لأن له أصلاصحيحايقاس علیه» والظاهرآن 
هذه المسألة لم تنقل عن أبى حنيفة صریحا ولذايعبرون بقالوا»انتيهى .وفى 
جواهرالأخلاطى؛ العلاج لإسقاط الولدإذااستبان بعض خلقه 
كالشعروالظفرو نجوه الايجوزوإن كان غيرمستبين الخلق يجوز وأمافى 
زماننافيجوزعلى كل حال وعليه الفتوى انتهى . فال دعي دل 
تعاطى المرأة مايقطع الحبل من أصله» وقدأفٹى بعض متأخرى الشافعية بالمنع 
وهومشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقا والله أعلم ‏ انتهی . 


(۱) فتح الباری : ۰۳۸۹/٩‏ 
(۲)فتح الباری ۰ ۳۸۶/۹ ۰ 


المواهب اللطيفة 2۷۱ کاب النکاح 


الحديث العشرون : 

حمادین الامام أبى حنيفة عن أبيه أبى حنيفة عن أبى الهیشم عن يوسف 
بن ماهك بن بهزاد (بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها زای) الفارسى المكى ثقة 
مات سنة ست ومالةء وقيل قبل ذلك عن حفصة زوج البى صلى الله عليه وسلم 7 
آن ارآ تلان الا نیارد ودل لمااغرين ابوداو خن ابن عباس اة 
هذاالحى من الانصار؛ وهم أهل ون مع هذالحی من يهود» وهم أهل الکتاب 
فکانوایرون أن لهم فضلاعلیهم فى العلم فكانوأيقتدون بكثير من فعلهم؛ و کان من أمر 
أهل الکتاب أن لایأتوالتساء الامن حرف وذلك استرماتکون المرأة فكان هذاالحی 
من الأنصارقداحذوابذلك من فعلهم( وكان هذالحی من قريش یشرحون النکاج 
شرحامنکرا» ویتل ذذون منهن مقبلات ومدبرات مستلقیات» فلماقدم المهاجرون 
المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارفذهب یصنع بهاذلك فأنكرته علیه؛ وقالت 
انا کنانوتی على حرف فاصنع ذلك والافاحتنبنی حتی سری أمرهماء فبلغ ذلك النبى 
صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عزوحل ”تسا کم حرث لکم فتواحرنکم أنى 
شنتم"٩‏ أى مقبلات ومدبرات ومستلقیات؛ يعنى بذلك موضع الولد اتتهاتشكوا 
إليهاأمرزوجهاء فقالت إن زوحی يأنينى كناية عن الجماع مجنبة (بضم المیم 
وتشدیدالنون وکسره اعویجا)یمنی على جنب وذلك بأن یکون کل 


1۳ 


(۱) تقریب التهذیب ۳4۵/۲ والکاشف ۲۸۱/۳ ۰ 
(۲) سفن أبى داود۲۹۳/۱ ۰ 
(۲) فتح الباری ۰۲4۰/۸ کتاب التفسیر . 


(4) البقرة :۰۲۲۳ 


المواعب اللطيفة ۰ ovr‏ كتاب النکاح 


منهمامضطجعان» آوتکون المرأة على جنب ویجامعهافی فرجهامن قبل ظهرهافیکون 
وجهه إلى ظهرهاء بخلاف الأرّل فان وحه کل منهسماإلى وجه الآخر» والثائى 
هوالأظهرء وقدذكرفى جماع الجنب عشرصورتركناهاخشية الإطالة . 

ومستقبلة أى يحامعهاأحياناوهى مستقبلة له بأن تكون مستلقية على 
قفاهافيجامعهاكذلك » وقدذكرلجماع المستلقية آیضاعشرصور؛ وحدت فى شرح 
الشيخ على القاری() على المسند أن زوجى یأئینی مجنبةء فبلغته» قال الملاعلى 
(بتشدیداللام)ولعلهبراه من التبليغ ورأيته فى حاطری أنهالفظة تصحفت فى المتن من 
الناسخ فشرحها كما وجدهاوإلافالأصل يأتينى مجنبة ومستقبلة_ ول أعلم ‏ فكرهته. 
هذه مقولة حفصة» ومعناهاأنهاكرهت ماوصفته المرأة من فعل زوجهابهاء 
وكانهارضى الله عنهالم تكن عالمة بحقيقة المسألة فى تلك الحالة وله اعلم 
أوكرهت ماوصفته بناء على أنهانشرت سرّزوجهاء وقدورد فى ذلك تهديدعظيم 
فیمااخرجه مسلم ”© عن أبى سعيد قال فال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن من 
أشرالناس عندالله منزلة يوم القيمة؛ الرحل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشرسرّهما 
والأول أقرب إلى موافقة السیاق» وإنماكرهته لماكانت اليهود تقول: إذاجامعهامن 
وراء هاجاء الول دأحول فنزلت ”نساء کم حرث لکم" الآية؛ كما أخرجه البخخارى "عن 
جابر» ويحتمل أن يكون قوله" فکرهته" مقولة المرأة الاتية إلى حفصةء ومعناه أن 
المرأة قدکرهت زوجهاعلى سوء صنيعه بها فبلغ ذلك أى مايفعله الرجال بنسالهم 


(۱) شرح مسند أبى حنيفة لملاعلى قاری :۵۵۱ . 
(۲) صحيح مسلم ؛ باب تحريم إفشاء سر المرأة 4514/1 , 
(۳) صحيح البخارى » باب قوله تعالى الا رگم الى ۰۹4۹/۷ 
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المواهب اللطيفة ovr‏ کناب النکاج 


إلى النبى صلی الله عليه وسلم» قال صلی الله عليه وسلم: لاس إذاكان فى صمام" 
واحد أى إذاكان ذخال الذكرفى صمام واحد ولوكان الحماع بأى وجه کان» 
والصمام بکسرالصادالمهملة وميمين بينهماألف هوالثقب كماقاله النووى» فتبين من 
هذاأنه يجوزل ل رجل أن يجامع زوجته فى فرجهاكيف شاء؛ ولايتعرض 
لدبرهاأصلالماسيأتى من الأحاديث فى ذلك » وأخرج ابن جريرمن طريق سعیدین 
هلال أن عبدالله بن على حدثه أنه بلغه أن ناسامن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
جلسوايوماء ورحل من اليهودقريب منهم؛ فجعل بعضهم يقول: إنى لآتى امرأتى وهی 
مضطحعةء ويقول الآخر: إنى لأتيهاوهى قائمة؛ ویقول الآخر: إنى لأتيهاوهى باركة» 
فقال اليهودى: متهم إلاأمثال البهائم» ولكناإنمانأتيهاعلى هيئة واحدة» فأنزل الله 
تعالی" نسائكم حرث لکم فأتواحرٹکم آنی شنتم“ قائماأوقاعداأومضطجعابعدأن 
یکون فى صمام واحد» وفی الباب مرة الهمدانى عنداين أبى شيبة وأم سلمة عندعبدین 
حسمیدولترمذی(! وابسن عباس عندالنسالی» والشرمذی وحسنه واین 
مسعودعندالدارمی» فافهم؛ والله أعلم . 


(۱) جامع الترمذی » تفسير سورة. 


المواهب اللطيفة ۰۷ کتاب النکاح 


الحدیث الحادی والعشرون : 

عمد عوك ترش سا و سم وت زک اون 
النسخحة التى نقلته منهاموذ کرفی جامع المسانيد“أبو حنيفة عن حمیدالطویل عن قيس 
الأعرج أبوعبدالملك المکی عن أبى ذره ووجدت فيه أيضاأبوحنيفة عن حميد بن 
قيس الأعرج المكى عن رجل يقال له عبادبن عبدالمجيد؛ عن أبى ذر» وقد راجعت 
كتب الرجال فوحدت حميد الأعرج نفرين» أحدهما:حميدالأعرج الکوفی» القاص 
الملائی» يقال هوابن عطاء أوابن على أوغيرذلك » وهومعاصرللإمام» وذكرالحافظ فى 
التقريب:7 أنه ضعيض» وأنه من الذين لم يصح لهم سماع عن أحدمن الصحابةء وقال 
الذهبی: ولاأعلم له شیخاسوی عبدالله بن الحارث المودب» روى عنه غبيدالله بن 
موشى وعدة» وموته قريب من موت الأعمش» ضعفه أحمد وقال 
البخارى:منكرالحديث؛ وقال النسائى فى موضع: ليس يثقة» وقال فى موضع: ليس 
بالقوی» والآخرحميدبن قيس المكى المقرى الأعرج» أبوصفوان» مولى بنى أسدبن 
عبدالعزی» وقيل مولى بنى فزارة» يروى عن مجاهدومحمدبن إبراهيم التيمى وجماعة» 
وعنه مالك والسفيانان» قال الذهبى: وثقه أحمدوغيره» وقال أبوحاتم: ليس به بأس» 
وقال ابن عدى: لابأس بحديثه» إنمايقع الإنكارفى الحديث من قبل من يروى عنه» 
وال أحمدمرة: ليس بقوى فى الحديث» وقال ابن عبينة: لم يكن بمكة أق رأمنه ومن 
ابن کثیرقیل مات سنة ثلثين ومائة؛ وآماحمیدالطویل فهوحمیدین أبى حميدالطويل» 
أبوعبيد ةالبصرى: اعتلف فى اسم أبيه على نحوعشرة أقوال» قال الذهبى: ثقة حلیل 
(1) لم أعثرعليه . 


(۲) تفریب التهذيب ٤۷/۲‏ ۲» برقم :[۱6۷۱] 


المواهب اللطيفة ove‏ كتاب النکاح 


یدلس» سمع آنساموسمع عنه مالك وشعبة وحلق كثير» قال حمادبن سلمة: لم يدع 
حمیدلشابت علماإلاوعاه؛ وقیل أن حمیداخذ کتب الحسن فنسخهاءوقال شعبة: لم 
يسمع حمیدمن أنس إلاأربعة وعشربن حديثاءوالباقى من ثابت وطرح زائدة حدیث 
حمیدلدخوله فى شی من أمرالأمراء» وأجمعواعلى الاحتحاج بحديثه» ومات سنة اثنين 
وأربعين ومائة» وأماقيس الأعرج فلم اجده؛ ولعله غلط فى نسخة جامع 
المسانید» وآماعبادبن عبدالمجيدفكذلك لم يذكره الحافظ فى التقریب» وماأدرى من 
أخرج حديث أبى ذرغيرالامام» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إتيان النساء ای 
مجامعتهن نحوالمحاش أى من جهة الدبر حرام» والمحاش جمع محشة؛ وهوالدبره 
وقبل بالسین المهملة أيضاكنى بالمحاش عن الأدبا ركمايكنى بالحشوش فى قوله 
صلی له علبه وسلم: إن هذه الحشوش مختضرة يعنى الكنف ومواضع قضاء 
الحاجة وفی حدیث جرادعنداین عدی والدارقطنى أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: اس حي وازن الله لایستحی من الحق» لایحل مأنی النساء فى حشوشهن» 
وفى رواية لابن عدی: اتقوا محاش النساء» وفی حدیث عقبة بن عامرعندابن عدی 


مرفوعا:ملعون من اتی النساء فى محاشهن (6۱ . 


(۱) ما کتب الشارح ههنا ”والله اعلم “وهو خلاف عادته المستمرة .[هذا ما ألهمنى الله من الغيب.] 
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المواهب اللطيفة 2۷۹ كتاب التكاج 
الحدیث الثانى والعشرون : 
أبوحنيقة عن معن قال وحدت بخط أبى آعرفه هكذاءوحدته فى النسخة 


التی نقلته منهبولم أجدفى التقریب معن ابن عوف أصلاءوراحعت فى جامع المسانید 


فإذافيه” وحدت بخط أبئ آعرفه" وأرى هذاهوالصواب» ویکون المرادمن معن 


إنماهوابن عبدارحشن بن عبداللّه بن مسعودالصحایی وكان قا 
وجدبخط أبيه عبدالرحنن» هذ الحديث بروی عن عبدالله بن مسعود والوجادة 
قداحتلضوافی الاحتجاج بهافقائل بالجواز مطلقاسواء كانت مقرونة بالإجازة أم لا وقائل 
بالمنع مطلقاءوالصحيح الإحتياج بها إذاقترنت بالإجازة وإلافلاء قال : أى ابن مسعود؛ 

فهنالحدیث موقوف نهيناأى معشرالصحابةه وقدقال الحمهورأن الصحابى إذاقال 
أمرنأونهينافله حكم الرفع لأنه ليس له امرولاناه غيرلرسول صلی الله عليه وسلم وفى المسئلة 

حلاف عندأهل الحديث موالمرحح ماذكرناه أن اتی أى نجامع النساء فى محاشهن . 


الحديث الثالث والعشرون : 

حمادعن أييه أبى حنيفة الإمام عن أبى المنهال هوسيار بن سلامة الرياحى 
بالتحتانية البصرى ثقةمن التابعين» عن القعقاع الخشنى » هكذاوجدته فى اللسخةه 
وراجعت مسندالدارمى فوجدته» قال أخبرناأيونعيم اخبرنابوهلال عن أبى عبدالله 
الشقرى عن آبی القع قاع النحرمى قال: جاء رحل إلى غبدالله بن مسعودفقال 
ياأباعبدالرحطن إنى اتی امرأتى حيث ششت؟ قال نعم » قال: ومن أين شفت؟ قال نعم 
قال: وكيف ششت؟ قال نعم فقال رحل: نيااباعبدالرحمن إن هذايريدالسوء ة » قال 
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المواهب اللطیفة 5 كتاب النکاح 


لاءمحاش النساء علیکم حرام» سفل عبدالله تقول به قال: نعم» 
وفكذااتفق للتبی صلی الله عليه وسلم أنه سأله (نسان عن ذلك فلم يفهم 
صلی لته علیسه وسلم_سراةه ثم استدعاه وأعيره: ودلك فیماآخربیه 

حمد ١”‏ )والنسائى وابن ماجة عن خمزيمة بن ثابت أن سائلا سال رسول 
الله صلی الل علیه وسلم عن إتيان النساء فى أدبارهنء فقال: حلال» 
آوقال: لاباس» فلساولی دعاه» فقال: کیف قلت؟ آمن 5برهتااقن 
قبلها؟فنعم» آمامن دبرهافى دبرهافلاء إن الله لایستحی من الحق + 
لاتأتواالتساء فى آدبارهن» عن ابن مسعودرضی الله عنه أنه قال : حرام 
مرفوع على الابتداء أن توتی النساء أى تجامع فى المحاش أى فى 
آدبارهن» وهذاالحديث وان كان موقوفاعلی ابن مسعودلكنه قدتقدم 
عنه فى الحديث السابق مايفيدالرفع حكماء وله شواهدمرفوعة» 
متهاما أ خرجه ابن عدى والدارقطنى عن جابرقال قال رسول الله صلی 
اللّه عليه وسلم: استحيواإن الله لايستحى من الحق؛ لايحل مأتی النساء 
فى حشوشهن» ولابن عدى عن جابرمرفوعا:اتقوامحاش النساء» 
ومتهاما رجه النسائى والشرمذى 17) وحسنه عن ابن عباس 
مرفوعا:لاينظرالله إلى رحل أتى رجلاأوامرأة فى الدبر» ومنهاما أخرجه النسائی 


عبن أبى هريرة مرفوعاداستحیوامی الله حق الحياء لاثأتواالنساء فنى آدبارهن 


(۱) أخرجه أحمد » المسند؛ رقم الحدیث ؛ 7119/11 ۲۱۷۵۵. 
(۲) سنن ابن ماجة » باب النهی عن إتيان النساء فى أدبارهن ۱۳۸ ۰ 
(۲) جامع الترمذی ۰۲۲۰/۱۰ 


المواعب اللطیفة ۷۸ كتاب التكاح 


ولأبى دود اولتسالی عن آبی هريرة مرفوعا:ملعون من أثى امرأة فى دبرهاء ولاين 
عندى عنه مرفوعا: من أتى شيئامن الرحال والنساء فى الأدبارفقد کفر» ولابن أبى شيبة 
وعبدالرزاق عنه مرفوعا:إن الذى يأتى إمرأته فى ديرهالاينظرالله إليه يوم القيئمة» 
وعد البيهقى وابن أبى شيبة عنه موقوفا: إتيان الرجال والنساء فى أدبارهن كفرء قال 
الحافظ ابن كثير:هذاالموقوف أصح وعندعبدین حميد» والبيهقى فى الشعب عن 
طاؤس قال: سئل ابن عباس عن الذی يأنى امرأته فى دبرهافقال هذايسألنى عن الكفر» 
وقال أبودرداء: هل يفعل ذلك إلا کافر» ومنهاماأخرجه ابن وهب وابن عدى عن عقبة 
بن عاسرآن رسول الله نه قال: ملعون من أتى النساء فى محاشهن؛ ومتهاما خرحه 
أحمد عن طلق بن يزيد أويزيدين طلق عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله 
لایستحی من الحق لانأنوالنساء فى أستاههن؛ ومنهاماأحرجه ابن أبى شيبة مرسلاعن 
عطاء قال: نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء فى أعجازهن» وقال 
إن الله لايستحى من الحق» وعندعبدالرزاق أن عمرين الخطاب رضى الله عنه ضرب 
رحلافی مثل ذلك » وأخرج النسائى والطبرانی عن أبى النضرأنه قال لنافع مولى ابن 
عمر:انه قدأكشرعليك القول بأنك تقول عن ابن عمر أنه افتى أن تؤتى النساء فى 
أدبارهن» قال: کذبواعلی» لكن سأحدثك كيف كان الأمر» أن ابن عمرعرض 
المصحف يوماوانا عنده حتى بلغ "نسالکم حرث لكم فأتواحرثكم ای شت 9 


(1) أخرحه أحمد» المسند» رقم الحديث : ۰۲۱۷۹۲ ٠۷١١‏ . 
(1۲ البقرة:۲۲۳] 


[ 


المواهب اللطيفة 2۷۹ کتاب النکاح 


فقال: یانافع: هل تعلم من أمرهذه الأمة؟ قلت: لاءقال: إناكنامعشرقريش نجىء اللساءء 
فلمادخلناالمدينة ونکحنانساء الأنصارأردنامنهن ماكنانريدفإذاهن قد کرهن ذلك 
وأعظمنه» و کانت نساء الأنصارقدأحذت بحال الیهود » (نمایوتین على وحوههن 
فانزل اه ”نسائكم حرث لکم الأية“ وأخرج الدارمى عن سعيدين يسار قال: قلت 
لابن عمر ما تقول فى الجواری يحمض لهن؟ قال : وما التحميض؟ فذكر الدبرء فقال: 
وهل يفعل ذلك أحدمن المسلمين”)؟ والمشهورعن ابن عمر جواز ذلك » فقد أخرج 
النسائى من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبدالله بن 
عم ركان لايرى بأساأن يأتى الرجل المرأة فى دبرهاء واحرج البخخارى 7" عن نافع قال 
كان ابن عمرإذاقرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأحذت عليه يومافقرأ سورة البقرة 
حتى انتهئ إلى مکان قال اندری فيماانزلت؟ قلت لاء قال نزلت فى کذا و کذائم 
مسضی» وعنداسخق بن راهويه حتی انتهی إلى قوله ” نسائكم حرث لكم فأتواحرثكم 
نی شتتم “ فقال: أتدرون فيماأنزلت هذه الآية؟ قلت: لاءقال: نزلت فى إتيان النساء فى 
آدبارهن» وقدروی هذاعن نافع جماعة منهم ابن عون وأيوب وعبيدالله وغيرهم, 
ورواياتهم بذلك ثابتة عندابن مردويه فى تفسیره» وفى فوائدالإصبهانى لأبى الشيخ 
وتاريخ نیشابورللحاکم وغرائب مالك للدارقطنی» وأخرج فى الغرائب من طريق 
عبدالعزيزين محمد الدراوردى عن عبيدالله بن عمر وابن أبى ذلب ومالك كلهم عن 
نافع عن ابن عمرقال: نزلت فى رحل من الأنصاراصاب امرأته فى دبرهاف أعظم الناس 
ذلك » فسزلت» قال: فلت له من دبرهافى قبلهاقال لاء إلافى دبرهاء وتابع نافعاعلى 
(۱) مسند دارمى . 

(۲) الصحيح للبخارى ۲۰/ 1٤۹‏ . 
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المواهب اللطيقة ۸ كناب التكاح 


ذلك زیدین أسلم عن ابن عمروروايته عندالتسائی باسنادصحیح » وتكلم الأزدى فى 
بعض رواته» وردعليه ابن عبدالبرقأصاب وقدتقدمت رواية عبيدالله بن عبدالله بن 
عمرعن أببه وتابعه سالم وسعيدبن يساروروايتهماعندالنسائى وابن جریرولفظه عن 
عبدالرحمن بن القسم» قلت لمالك أن ناسايروون عن سالم قال: كذب العبدأوالعلج 
على أبى فقال مالك: أشهدعلى يزيدين رومان أخبرنى عن سالم عن أبيه مثل ماقال 
نافع» فقلت له إن الحارث بن يعقوب يروى عن سعيدبن يسارعن ابن عمرأنه قال أت 
أويفعل ذلك مسلم؟ فقال مالك أشهدعلى ربيعة لأخبرنى عن سعيدبن يسارعن ابن 
عمرمشل ماقال نافع» قال الدا رقطنی هذامحفوظ عن مالك صحیح» وقدوافق ابن 
عمرآبوسعیدال‌حدری فى سبب نزول الآية كما أخرجه أبويعلى وابن مردوية وان 
جريروالطحاوى من طريق زيدبن أسلم عن عطاء بن يسارعنه أن رجلا أصاب امرأته فى 
دبرهاف أ نكرالناس ذلك عليه وقالوا:تغرهافأنزل الله عزو حل هذه الآيةء فالحاصل أن ابن 
عمروأباسعیدذ کرافی نزول الآية ماأفادالجواز» وبه قال مالك» فق دأ خرج الخطيب فى 
رواية مالك بن سليمان الجوزحانی قال سألت مالك بن أنس عن وطى الحلائل فى 
الدبرء فقال لى الساعة غسلت رأسى منه؛ وأمامارواه أيضافى الرواة عن مالك من 
طريق اسرائيل بن روح قال سألت مالكاعن ذلك فقال:ماانتم قوم عرب» هل يكون 
الحرث إلاموضع الزرع» فيحتمل أنه رجع عن ذلك » ولذلك اعتمدالمتأخرون من 
المالكية على هذه القصة» وقدسئل ابن أبى مليكة عن إتيان المرأة فى الدبرفقال: 
قدأردته من جارية لی البارحة اعتاص علي فاستعنت بدهن» وسئل عبدالله ين على ابن 
السائب فقال قذرولوكان حلالاء أخرجه البيهقى ( » وروی الحاكم فى مناقب 


(1) الستن الکبری للبيهقى » برقم ۱۱۳ ۰۱۶ باب إتيان التساء فى ادبارهن . 
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المواهب اللطيقة ۸ کتاب النکاح 


الشافعی من طریق ابن عبدالحکیم أنه حکی عن الشافعی أنه قال: ليس فيه شئ يصح» 
والقیاس أنه حلال» ومن طريق ابن عبدالحکم أيضاانه جرت مناظرة بين الشافعى 
ومحمدين الحسن الشیبانی فى ذلك » وأن الإمام احتج عليه بأن الحرث إنمايكون فى 
موضع الفرج فقال له فيكون ماسوى الفرج محرمافالتزمه؛ فقال: أرأيت لووطيهايين 
ساقيهاأوفى أعكانهاافى ذلك حرث؟ قال: لاء قال افيحرم؟ قال لاء قال فكيف تحتج 
بمالم تقل به؟ قال ابن عبدالحكم لعل الشافعى كان يقول ذلك فى القديم وأمافى 
الجديدفصرح بالتحريم» انتهئ . 

قال فى الام: اححملت الآية معنیین» أحدهما:أن توتی المرأة حيث شاء 
زوجهافيكون "نی شئتم” بمعنى این شم كقوله تعالى "نی لك هذا" ( ای من اين 
لك هذاء وثانيهما:أن لاتوتی إلا من حيث الزرع وهوموضع الولد. 

قال واحتلف أصحابنافى ذلك فطلبناالدلالة فوجدناحدیئین» أحدهماثابت 
وهوحديث خزيمة بن ثابت فى التحريم فقوى عندناالتحريم» وحديث خزيمة أخرحه , 
أحمد”"والنسائى وابن ماجة ”© وصححه ابن حبان وقدمرغيره من الأحاديث فى 
ذلك » وممايؤيدالتحريم آنالوقدمناأحادیث الإباحة للزم انه أبيح بعدأن حرم والأصل 
عدمه» وإذاكان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية؛ ويحمل على الإتيإن فى غيرهذا 
السحل أويقال أن لفظة ی" إنماهئ ههنابمعنى "کیف" کمافی قوله تعالى "ی 
یخی هذه الله مدموتها" كأ كيف بحی؛ واه أغلم فتكون الآية محمولة على 
جوازاتيان الرجل زوجته فى أىّ حالة تشاء منهاإذاكان المأنى واحد فافهم والله اعلم. 
(۱) [ال عمران:۳۷] 
(۲) آحرجه أحمد » المستد» ۲۱۷۲۰۲۱۷۵۵ . 
(۳) ستن ابن ماجة: ۱۳۸ ۰ 


(14البقرة :۲۰۹] 
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المواهب اللطيقة ۸ کاب التكاح 


الحدیث الرابع والعشرون : 

أبوحنيفة عن حمادبن أبى سلیطن عن إبراهيم عن الأسودعن عمرين الخطاب 
ررر ی ابن عیبتة عن عبذاللهبن آنى بربدعن بيه عن عمرعندابن او بلفظ: ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضئ بالولدللفراش؛ ولم يزدعلى ذلك ؛ وقدروی 
حديث الولدللفراش غيرعمرمن الصحابة عائشة عندالشيحين وفى حديتهاقصة 
وان الزبرغندالنسائى ”© وعكمان من عفان غندابى اداد لی بن نی طالب 
عندأحمد” “بإسنادفيه الحجاج بن ارطاة وهومدلس» وبقية رحاله ثقات» وسودة 
عندأحمدبإسنادتابعه ولم يسم وبقية رحاله ثقات» ومغوية عندأبى يعلى بإسنادمتقطع 
ورجاله ثقات» وأبووائل عندالطبرانی» وحديئه مرسل» ورجاله ثقات» وعندكافة هؤلاء 
فى حديثهم قصةء وأبوهريرة عندالشیخین 29 وعبدالله بن مسعودعندالنسائى 
وأبوأمامة الباهلى عندابن ماجة» وابن عمرعندالبزاريإسنادفيه سنان بن الحرث ولم 
يعرفه الهيشمى وبقية رجاله ثقات وابن عباس عندالطبرانی بإسنادفيه يحى بن 
عبادالسعدى وهوضعيفء والبراء وزیدبن ارقم عدده أيضابإسنادفيه موسى بن عثمان 
الحضرمی وهوظنفیتت: والعسن ين على بوش أرط پاستادفیه ضرازین صرف 
(۱) سن ابن ماجة : باب الولد للفراش 4 ۱4 + 
(۲) الصحیح للبحاری :۱۰۰۷/۲ الصحیح للمسلم :4۷۰/۱ ۰ 
(۳) سين النسائى ۰۱۱۰/۲ 
)٤(‏ سنن أبى داود» باب الولد للفراش:۰ ۳۱ . 
(ه)المسند » رقم الحديث: ۰۸۲۰ 
(<)صحيح البخاری » باب للعاهر الحجر۰۷/۲ ۱۰» صحیح مسلم 1۷۰/۱ . 
(۷) المعجم الأوسط للطبرانی برقم 5٩۱۷‏ . 
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المواهب اللطيقة ۸۳ كتاب النکاح 


وهوضعيف» ووائلة بن الأسقع عنده پاسنادفیه جناح مولی الوليدوهوضعيف» وعبادة 
بن الصامت عنده باسنادمنقطم» وعبدالله بن عمر وعندابی داود(۱؟ وقدأشارالترمنى 
إلى أنه روى عنه هذالحدیث عمربن خارجة أيضاء وذكرأبوالقسم بن مندة فى تذكرته 
أنه رواه معاذبن حبل ايضا و كذلك أنس بن مالك وعبدالله ين حلافة وسعدین نی 
وقاصء وذكرالحافظ: انه وقع له من حديث أبى مسعودالبدری وزينب بنت ححش 
وجميع هولاء وقع عندهم :الولدللفراش وللعاهرالحجر» ومنهم من اقتصرعلى الحملة 
الاولى أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم قال: الولد يطلق على الذكروالانئى' را" 
أى هوتابع للغراش أوهومحكوم به للفراش أى لصاحبه. 

قال القرطبی: الفسراش هناكناية عن الموطوء ‏ لأن الواطى يستفرشهاأى 
يصيّرهاكالغراش فيعنى به أن الولدلاحق بالواطى يعنى فلابدمن اعتبارالواطى حتى 
تسمی فراشاءومن هناقالت الشافعية والمالكية وسائرالفقهاء غيرالحنفية بصحة اطلاق 
الفراش على الزوجة إذاكان ممكن وطيهاء فلونكح مشرقی مغربية ولم یفارق 
واحدمنهماوطنه ثم أنت بولدلستة اشهرآوا کثرلم يلحقه لعدم إمكان كونه منهء 
وكذالوإحتمعاواتت بولدلاقل من ستة أشهرمن حين اجتماعهمالم يلحقه أيضاء 
وأماالحنفية فلم تشترطواالإمكان بل اکتفوابمحردالمقد.حتی لوطلق عقيب العقدمن 
غیرامکان الوطى ثم أنت بولدلستة أشهرمن العقدلحقه الولدء هكذا أشارإليه النووى» 
قال الشيخ على القارى وأبوحنيفة: يشترط الإمكان لكنه لم يقتصرعلى الإمكان 
العادی» وجوازاحتماع المشرقى بالمغربية على طريق خرق العادة حملاللمؤمن 
بحسب الإمكان على الصلاح والإحسان» انتهئ. 


(۱) سنن أبى داودء باب الولد للفراش» ۳۱۰/۲: 
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المواهب اللطيفة ont‏ كتاب النکاح 


ثم انفقت الفقهاء بصحة إطلاق الفراش على الزوجة ولو كانت أمة الغيرفإن 
ولدت امرأة لهازوج لستة أشهرأوأكثرمن العقدبهالحق الولدمن زوجهامن غیردعوة 
منه» ولوأتت به من الزنافانه لاأثرلازانى فى ثبوت النسب من زوجهامالم ينفه» 
وأماإذاكانت أمة سمل و كة وسیدهایطاژهافانت بولدلستةأشهر وا کثرمن حين ملكه 
لهافعندالشافعى والمالكية تصيرالأمة فراشابالوطى [ذااعترف سيدهابوطيهاأوكل زان» 
ودليل الرحم مأخوذمن موضع آخرفلاحاجة للتحصیص من غیردلیل» قال الحافظ: 
ويؤيدالأول ماأحرجه أحمدوالحاكم من حدیث زیدین أرقم رفعه؛ الولدللفراش وبقی 
العاهرالألب وهوبمثلثة وموحد ة بينهمالام ويفتح أوله وثالله ویکسران » قيل 
هوالحجرء وقيل دقاقه وقيل التراب» له أعلم بالصواب . 


جات الط تب اء 


المواهب اللطيفة 0 كتاب الاستبراء 


کتاب الإستبراء 


( وفیه حدیث واحد )4 
أبوحنيفة عن نافع عن ابن عمررضی الله تعالی عنهماء وقدأحرج 
عديفه الطیرانی ایضاء قال: سمعت رسول الله صلی اللاعلية وسلم 
یقول: إن کل حارية بهاحبل حرام على صاحبهاحتی تضع مافی 
بطنها. 
وفى إسناده يحى بن عبدالگه الباهلی وهوضعیف» وانماله شواهد» 
منهامااخرجه التساتی ۱ ععن ابن عباس فى حدیث طويل #قال: "نه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ان توطاالحبالی" جمع حبلی» والمراذبهن من حملت من 
غیرسیدهاء و کانت من السبی بدلیل ماأخرجه الترمذی من العرباض بن ساریه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نی أن توطی السبایاحتی يضعن مافى بطونهن» 
وذلك لماارجه لترمذی( من حنديت رویفع بن ثابت الانضارى آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الا حرفلایسق دماء ‏ زرع 


غيره » ووقع عددأبى داود "یعنی إنيان الحبائى» وزاد”ولايحل لامرء يومن بل واليوم 


(۱) لم أعثر عليه . 
(۲) آخرجه الترمدى فى جامعه » باب الرجل يشترى الجارية وهی حامل » 114/١‏ ۰ 
(۲) آحرجه أبو داود فى سننه » باب فى وطى السبایا ۰ ۰۲۹۱/۱ 


المواهب اللطيفة كله کتاب الاستبراء 


الآحرأن يقع امرأة من سبی حتی يسترئها“ثم الختلف فى وقت النهى عن ذلك» 
فعندآیی داود" “من حديث رويفع أنه كان ذلك يوم حنين » وعند الطبرانى من حديك 
أبى أمامة بإسناد رحاله رجال الصحيح أن ذلك كان يوم خخيبر» وعنده فى الأوسط”"2 
كذلك حديث ابن عباس » وفى إسناده عصمة بن المتوكل وهوضعيف » وعنده من 
نحديث رجاء ين حيؤة عن أبيه عن جده أن جارية من عیرمرتعلی رصول له صلی 
الله عليه وسلم وهی مجح فقال النبى صلى له عليه وسلم: لمن هذه؟ قالوا: 
لغلان» قال: أيطأها؟ قیل: نعم » قال: فكيف يصنع بولدهاأيدعيه؟ ولیس هوله بولدام 
یستعبده وهویغنوه فى سمعه وبصره؛ لقدهممت أن ألعنه لعنة تدخحل معه فى قبره » 
وفی اسناده حارجة بن مصعب وهومتروك» لکن هذاالحديث أخرحه 
آبوداود(" ومسلم ایضامن حدیث أبن الدرداءبلفظ" أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم نظرفی بعض أسفاره إلى امرأة مجح بباب قسطاط» فسأل عنهاء فقالوا: هذه آمة 
لغلان» فقال: لعله يريدأن یلم بهاء فقالوا: نعم! يارسول ال فقال لقدهممت ان العنه 
لعناتدخل معه فى قبره كيف يورثه وهولایحل له آ و کیف يستخدمه ومولایحل له» 
وعندالطبرانى فی الصغیروالأوسط ۳ من حدیث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه نهئ فى وقعة أوطاس أن يقع الرحل على حامل حتى تضع؛ وفى إسناده بقية 
والحجاج بن ارطاة » و کلاهمامدلسان » وله شاهدمن حديث أبى سعيدمرفوعاعندأبى 


(۱) اخرجه أبو داود فى سننه » باب فى وطى السبایا ۰۲۹۱/۱۰ 
(۲) أخرجه الطبرانى فى الأوسط » رقم الحديث :4 ۳۲۰ 

(۲) آحرجه أبو داود فى سننه » باب فى وطیء السبایا ۱ ۲۹۳/۱: 
)٤(‏ الطبرانی فى الأوسط ؛ رقم الحدیث :۵ ۰۲۹۷ 


المواهب اللظيفة ۸۷ کتاب الاستبراع 


داود(؟ قال فى سباياأوطاس: لاتوطاحامل حتى تضع ولاغيرذات حمل حتى تحيض 
حيضةء ففهم من هذه الاحاديث ان استحداث الملك فى الأمة يوجب الاستبراء سواء 
کان بكراأوثيبايملكها من رجل أوامرأة» ووجه الاستدلال من ذلك أن سباياأوطاس 
لايسخلومن کون بعضهابكراأ وكون بعضهائيباومن کون بعضهاملكاللرجال» والشارع 
صلی الله عليه وسلم عمم النهى فى قوله "ولاغيرذات حمل حتى تحيض حيضة» 
فلابدمن حيضة كاملة فى غيرالحاملة بعدحدوث الملك» حتى لواشتراهاوهى حائض 
لایعتدی بتلك الحيضةء وقال الحسن: إذااشتزهاحائضااجزأت عن الإستبراء » واستبراء 
النى تحیض ولم تكن حاملة بحیضةء وهوقول حمهورالعلماء من الصحابه والتابعين» 
وأعرج عبدالرزاق عن ابن مسعودواين عمرقالاجميعا: تستبرأالأمة بحيضة» وعن ابن 
حریج أنه سأل عطاء: كم عدة الأمة تباع ؟ قال: حيضة» وقاله أیضاعمروین دينار» 
وعن عسررضی الله عنه قال: من ابتاع حارية وقدبلفت المحيض فليتربص 
حمس اآواربعین ليلة» وأماالتى لم تحيض لصغره او إياس فيسترئ 
بشهرعندالجمهورءوقال عطاء وسعيد بن المسیب: إنماتستبرئى بشهرونصف 
كما أخصرجه عبدالرزاق عنهماء وأخرج عن الحسن أنه سثل عن استبراء الأمة التى لم 
تحیض» فقال: تستبرأ بثلاثة أشهرء فأتيناأبن سیرین» فسألناه عن ذلك »فقال :ثلثة آشهره 
وذكرالبغوى فى شرح السنة أنه قول الزهرى أيضاءقال ابن حزمتواحتلفوافی التى 
تحيض تباع فيرتفع حيضهالامن حمل يعرف بهاء قال أبوحنيفة وأبويوسف : 
لايطاؤهاحتى تمضى لهاأربعة أشهروعشرليال» وقال زفر:لايطاؤهاحتى تمضى لها 
شيئان بوهوقول سفيان الفورىء قال الشيخ عبدالمنعم القلعى فى شرح الكنز:وإن ارتفع 


(۱) أخرجه أبو ادود فی سننه ۰۲۹۳/۱۰ 


المواهب اللطيفة 2۸۸ کتاب الاستبراء 


حیضها بان ضارت مدة الطهروهی ممن تحیض پستبرلها بشهرین وحمسة أيام 
عندمحمدوبه يفتئ إنتهى» ثم اتفق العلماء على وجوب الاستبراء على المشتری لکن 
لا یکنرجاحده» وخالفت الظاهرية فى ذلك فعند ابن حزم |نمایجب على البائع؛ قال 
فى محلاه: من كانت له جارية يطاؤها وهی ممن تحيض فأرادبيعها فواحب أن لا 
يبعها حتى تحيض حيطة تبقنة ؛ فان كانت ممن لا تحيض فلايبعهاحتى یتقین أنه لا 
حمل بهاء وكذلك إن آرادنکاحها أوهبتها أى صداقهاءثم على الذى انتقل ملكهاإليه 
أن لاي طأهاحتى يستبرئهابحيضة تيقن بهاأوحتى تيقن أن لاحمل بهاإلاإذاصح عنده 
آنهاقدحاضت عندالبائع وأنه لم يخرجهامن ملكه إلابعدشراء كلهافلاإستبراء فى 
البكرأصلاء أنتهئ باحتصار» وأماإستبراء البائع فقدقالت الحنفية باستحبابه موقالت 
الشافعية وأبوسايمان بالوجوب بدليل م أحرحه عبدالرزاق عن معمرفى الأمة باع 
وقدحاضتء قال : استبرئهاالذى باعها أى إشتراهابحيضة أحری » وقال به الثورى» 
وعن الحسن كذلك »وأساقوله فى عدم إستبراء البكرمخالف لماقررناه من الدليل» 
ولعله تمسك بماأخ رجه عبدالرزاق عن أبن عمرقال :إذاكانت الأمة عذراء لم 
يستبرئهاإن شاء . 

وعن أبن شريح أنه لايجب فى البكروعن المزنی كذلك » وقال الرويانى:وانا 
أميل إلى هذاءوعن قنادة قال فى أمة عذراء إشتراهامن إمرأة» قال: لايستبرئهافإن 
إشتراهامن رحسل فليستبرئهاءوقال السفيان الشورى :تستبرأالقى لم تبلغ 
كماتستبرالعجوزءولايحل لهاان يتلذذمنهابشئ قبل الاستبراء فقوله ”التى لم تبلغ عام . 
فى البكروالثيب »وقال أيوب: فى العذراء يستبرئهاقبل أن يقع عليهاوهذاقول الحمهور» 


وغاية ماهناك أنه إستبراء تعبدى؛ فافهم .وأختلفوافی المباشرة سوى الوطی» وقدتقدم 


2 


المواهب اللطيفة ۸4 کتاب الاستبراء 


عن الشوری منع ذلك بوبه قال أبوحنيفة وغيره»وهوقول الشافعی وله قول آخر: 
إنمامحرم فى المشتراة لافی المسبية لأن المشتراة ریما کانت حاملاو کذالغیرعلم 
بملكهاالمشترى والحمل فى المسبية لايمنع الملك؛ هکذاحققه البغوى فى شرح 

السنة بوجوزآبویوسف الحيلة لإسقاط الإستبراء بومنعه محمد والمفتى به 

عمد الحنفية جوازهافيما إذاعلم أن البائع لم يقربهافى طهرهاذلك » والحيلة إذالم تكن 
تحته حرة أوأربع إماء أن ينكحهالبائع أى يزوجهاممن یلق قبل الشراء 

آویزوجهالمشتری قبل القبض ممن يثق به ثم يشتريهاويقبضهافى الصورة الأولى 
أويقبضهافى الصورة الشائية ثم فى الصورتين بطلقهالزوج قبل الدخول فيسقط 
الإستبراء» وان حاف أن لايطلقهاالزوج فليجعل أمرهابيدهاأوبيده يطلقهامتى شاء بان 
يزوجهابشرط ذلك ومن الحيل أيضاان كاتبهابعدالشراء والقبض ثم يفسخ الكتابة 

برضاهافيجوزله الوطى بلاإستبراء» كدافى الدرالمختار؛ وق دألفت فى حداثة عمری 
رسالة سميتها”بالخيرالجارى فى استبراء الجوارى“ إشتملت على فوائدجمّة . 


(۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابیح » باب الاستبراء ۳4۰/5 . 


۵-کتاب الرضاع 


المواهب اللطيفة .0۹ کتاب الرضاع 


كتاب الرضاع 
« وفيه حدیدان » 
الحديث الأول : 
أبوحنيفة عن الحكم بن عتبنة (بفوقية ثم تحتية ثم موحدة مصترا)الکندی 
مولاهم آبومحمدویقال أبوعبدالله بویقالآبوعمرالکوفی ولیس هوالحكم بن عتينه 
بن النهاس العجلى قاضى الكوفة فان الحافظ قال فيه »لاأعرف له رواية “وقال الذهبى 
ليس يروى الحديث وإنماكان قاضيابالكوفة وقدجعل البخارى هذاوالحکم بن عتيئة. 
الکندی :واحدافعدّمن افعال البخارى إنتهئ. 
وقال الحافظ: والعحلى من عصرالکندی »وقيل أنه هووالذى إختاره سبطه فى 
رونق الألفاظ فى تراجم الحفاظ آه غيرذلك »وذ کرأن الكندى هوالذى يروى عن 
شریح اللقاضی »وقيس بن أبى حازم والى جحفة وعبدالله بن أبى أوفى وزيدين أرقم» 
وقيل: لم يسمع منه “وعطاء وطاؤس وغیرهم من التابعين ويروى عنه الأوزاعى 
ومسعروعقبة وأبوعوانة ومنصوروالأعمش وعدة بوقال يحئ بن أبى كثيروعبدة بن 
أبى لبابه :مابين لابتيهاأفقه من الحكم بوقال مجاهدین رومى :رأهت الحكم فى 
مسجدالخیف وعماء الناس عيال عليه وكان صاحب عبادة وفضل . 
ثبت وهكذاقال ابن معين وأبوحاتم والنسائى والعحلى» 


وزادوكان من فقهاء أصحاب إبرهيم وكان صاحب سنة واتباع وكان فيه نشيع 


قال أبن مهدى ف 


)١(‏ تقريب التهذیب :۲۳۲/۱ و علاصة ص4 غ» الکاشف:۲۰۱. 


المواهب اللطيفة ۹۱ کتاب الرضاع 


إلاأن ذلك لم ی ظهرمنه .ولد سنة حمسین ومات سنة ثلاث عشرة ومائة موقعل اربع 
عشرة موقیل حمس عشرة . 

و اقام أبن مختمرة (بالنخاء المعجمة )أبوعروة الهمدائى الكوقى من 
أهل الشام ثقة فاضل مات سنة مائة . 
٠ ,‏ عن شريح بن الخرث بن قيس بن الجهیم بن مغوية بن عامرين الرائش بن 
الخرث بن مغوية بن عمرو بن مغوية بن ثوربن مربع (بتشديد الفوقانية 
وكسرها)وثوربن مربع هو كفدة »قال إبن ملكان وفى سنه احتلاف وهزه الطريق 
أصحهانقال إبن السكن روى عنه خبريدل على صحبته وولاه عمرالقضاء وله أربعون 
سنة وقال ابن مندة: وكان فى زمن النبى صلی الله تعالئ عليه وسلم ولم بره وقال إإين 
المدينى :ولّى قضاء الكوفة ثلائاوحمسين سنة ونزل البصرة سبع سنين بویقال :أنه 
تعلم من معاذ إذ كان باليمن بوعاش مائة وعشرين سنين ومات مان وسبعين فى 
قول الواقدی »وقيل سنة نمانین »وقي اثنين وثمائين “وقيل تسع وتسعين »وقيل 
غيرذلك وأمتنع من القضاء فى فتنة إبن الزبيرواستعفاالحجاج فعفاه »و كان أعلم الناس 
بالقضاء ذاذكاءٍ وفطنة ومعرفة وعقل ورضاله “وقال أبوحصين :كان شاعرافائقاوقال 
ابن سيرين :كان كوسجاوقال على لشريح أنت اقظی العرب وتحاكم إليه مع خصم 
لهم . 

رل أن طعي ری له نیع ی سای تم 
(1) أنظر لمزند التفصيل"تقريب التهذيب ؛ ۰۲۲/۲ الکاشف:۳۷۹/۲. 
(۲) أنظر لمزيد اتفصیل "تقريب التهذيب ۰ 17/١‏ 4؛ والکاشف:۲/٩»‏ وخلاضة:158. 


المواهب اللطيفة كوه کتاب الرضاع 


وسلم قال يحرم من التحريم من الرضاع أى بسیبه مايحرم من النسب وقدوقع 
عند أحمد ”من حديث عائشة يحرم من الرضاع مايحرم من النسب من خال أوعم 
أواخ فالمرضعة أم لرضيع وبناتهاأخوات له وأمهاجدة له وكذلك أم زوجهاجدة له 
فتحرم عليه مرضعته وأمهاوبناتها و أخواتهاوعماتهاو كذلك أوات زوجهاإذا ارضعته 
من لبنه وكذلك لایجمع بين أخحتين من الرضاعة فكل ماتحرمه الولادة تحرمه الرضاعة 
وکل ماأباحته الولادة آباحته الرضاعة پان فيمايتعلق بتحريم النكاح 
وتوابعه وإنتشارالحرمة بين الرضيع والمرضعة وأولادهاوتنزيلهم منزلة الأقارب فى 
جوازالنظروالخلوة والمسافرة وكلن لانترتب عليه بالى الأحكام الأمومة من التوارث 
ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص »والفقهاء 
قداستشنوا صوراأحببت أن أذكرهاههنافى الكنزوشرحه وحرم به ماحرم بالتسب إلاأم 
أخيه وأعته من الرضاع فإنهاتحل مع حرمتهامن النسب وإلاأخت ابنه وبنته من 
الرضاع ولايجوزذلك من النسب وكذلك تحل أم عمه أوعمته أوأم حاله أوخالته 
رضاعاأوأم حفدته أى أولادأولاده وجدة ولده وعمته وبنث احت ولده وبنت عمته 
فهولاء من الرضاع حلال للرجل إنتهئ. 

قال طائفة :هذااللإحراج تحصیص للحديث بدليل العقل» والمحققون على عدم 
التحصیص لأنه أحال مایحرم من الرضاع على مايحرم من النسب وهوماتعلق به 
خطاب تحريمه وقدتعلق بماعبربه بلفظ الأمهات والبنات وأخواتکم وعماتكم 


(۱) أحرحه أحمد قى المسند: رقم الحديث:[14851] ۲۱۲۹[۰]۲:۲۵۲[۰]۲4۰۵۲[۰]. 


(۲) قتح البارى: ۰۱۷۷/۹ 


المواهب اللطيقة or‏ کتاب الرضاع 


وحالاتکم وبنات الأخ وبنات الأحت فماكان من مسمى هذه الألفاظ متحققافی 
الرضاع حرم عليه» والمذكورات ليس بشئ منهامن مسمى تلك فكيف تكون 
محصوصة وهی غيرمتناولة وهذاالقدرمن حديث على رضى الله تعالئ عنه أعنى يحرم 
من الرضاع مايحرم من النسب آخرجه الترمذی ۱ من حدیث على مرفوعانإن الله 
حرم من الرضاع ماحرم من النسب وأخرجه الشیخان "من حديث عائشة 
بلفظ حديث الباب ومن حديث ابن عباس وأبى هريرة أيضاء وأ خرجه الطبرانى 
فی الأوسظ من حدهتث نس وراه ثقات نوشن حددیث وباق وفی استاده 
عفیرین معدان وهوضعیف بوأماقوله قليله وكثيره إى يحرم الرضع قلیله ولوقطرة 
وكثيره فلم أجده مرفوع الا مایفهم من حدیث عبداللّه بن عمرفيما أ خرجه 
الطبراانى عن عمربن دينارقال:جاء رجل إلى إبن عمرفقال :إن إبن الزبيريزعم أنه 
لأيحرم من الرضاعة المصة والمصتان »فقال إبن عمرقضاء الله ورسوله حير من فضاء 
إبسن الزبيرقليل الرضاع و كثيره سواء “وفى إسناده إبراهيم بن يزيدالخوزى وهومتروك» 
وأعرج النسائى "عم قنادة قال :كعبت إلى إبراهيم التخخعى أسأله عن الرضاع فكتب 
الی أن شريحاحدثناأن علياوإين مسعودكانايقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره 
وهذاموقوف عليهماوهوقول مالك ””' وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى والليث» 
(۱) ره ارم فیس ياب ماحاء يحرم من الوضاع م يحرم من النسب ۰ ۱۱۷/۱ 

(۱) أخرجه مسلم فی صحیحه» كتاب الرضاع؛ 57/١‏ 4» وأخرجه البخاری ۰۷۲4/۲ 

(۳) المعجم الأوسط للطبرانی » رقم الحدیث:۰ ۰۲۰۲ 


(4) أخرحه النسائی فى سنئه » باب القدر الذى يحرم من الرضاعة» ۰۸۲/۲ 


(ه) فتح الباری:۱۸۳/۹. 


المواهب اللطيفة 0۹4 کتاب الرضاع 


وحكى اجماع المسلمين عليه وهوالمشهورعن أحمد»وذهب آخرون إلى أن الذى 
يحرم مازادعلى المصة الواحدة ثم الختلفواءفجاء عم عائشة رضى الله تعالئ عنه 
عشررضعات» أخرجه مالك فى ”الموطا“ أوعن حفصة كذلك وجاء عن عالشة سبع 
رضعات آحرجه این أبى جیثم باسنا دصحيح عن عبد الله بن الزبيرعنها وعبدالرزاق من 
طريق عروة كانت عائشة لاتحرم دون سبع رضعات أوخمس رضعات #وجاء عن 
عالشة رضى الله تعالی عنها أيضاحمس رضعات فعندمسلم عنهاكان فهائزل من 
القرآن عشررضعات معلومات ثم نسخس بخمس رضعات محرمات فتوفئ رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم وهوممايقرأ. وعندعبدالرزاق باسنادصحيح عنهاقالت: 
لايحرم دون حمس رضعات معلومات وإلى هذاذهب الشافعى وهورواية عن 
احمد»وقال إبن تيمية فى المحررأنهالم دب وبه قال إبن حزم وحكى إبن عبدالبرعن 
أبى شوروآبی عبيدوادود وأتباعه زین حزم يكتفى فى التحريم بثلث رضعات لقوله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم لاتحرم الرضعة والرضعتان ؛فمفهومه أن ثلاث تحرم 
وحكاه اہن حزم عن سليمن بن بشار وسعیدین جبيروإسخحق بن راهويه وأحمدین 
حنبل وهورواية عنه »وبه قالإبن المنذرءقال الحافظ نویخرج مماأخرجه البيهقى عن 


زيدبن ثابت بإسنادصحيح أنه قال لاتحرم الرضعة والرضعتان والثلاث أن الأربع هى 


(۱) أحرجه مالك فى الموطاء ۰۵۳۸ جامع ماجاء فى الرضاعة . 

(۲) أخرجه مسلم فى صحیحه؛ ۰81۹/۱ 

(۳) فتح الباری:۰۱۸۹/۹ 

)٤(‏ السنن الکبری للبیهقی برقم : ۱5۳۷ ؛ باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات. 


المواهب اللطيفة وه کتاب الرضاع 


الشی حرم »والنابت من الأخاديث حديث عائشة رضى الله تعالی عنه فى الخمس» 
وأماحديث لانحرم الرضعة والرضعتان فلعلّه مثالالمادون الخمس وإلفالتحريم 
بالشلاث فمافوقهاإنمايوخة من الأحاديث بالمفهوم وقدعارضه مفهوم الحديث 
ال حرالمعرج عن مسلم وهوالحمين “فمفهوم لاتحرم المصة ولاالمصتان إن الثلاث 
تحرم بومنهوم حمس رضعات أن الأربع ومادونهالاتحرم فتعارضافترجع إلى الترجيع 
بين المفهومين »وحديث الخمس جاء من طريق صحيح وحديث المصات جاء أيضام 
طريق صحیح »لكن قدقال بعضهم :أنه مضطرب بلهنه اختلف فيه هل هوعن عائشة 
أوعن الزبيرأوعن أم الفضل «لکن لم يقدح الإضطراب ‏ وأخرج مسلم "من حديث أم 
الفضل زوج العباس أن رجلامن بنى عامرقال:یارسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ 
قال:لاءوفى رواية له ععنها”لاتحرم الرضعة والرضعتان ولاالمصة ولاالمصتان“ .قال 
القرطبى: 7" هوأنص مافى الباب إلاأنه يمكن حملة على ماإذالم يتحقق وصوله إلى 
حوف الرضیع »والحق ماقدمناه من قول الجمهوران قليل الرضاع وكثيره محرّم لأن 
الهمخباراختلف فى العدد وعائشة رضى الله تعالى عنه التى روت ذلك قداحتلف 
عليهافيمايعتبرمن ذلك فوحب الرجوع إلى أقل ماينطلق عليه الإسم “ويعضده من 
حيث النظرانه معنی طارى يقنضى تابيد التحريم فلايشترط فيه العدد 
كالصهرأيضاءفقوله عائشة عشرمعلومات فنسخن باحمسمعلومات فمات صلى الله 


تعالئ عليه وسلم وهوممايقرأ لاينتهض للإحتجاج على الأصح من قولى الأصوليين» 


(۱) آخرجه مسلم ١‏ ۰4۱۹/۱ 
(۲) ضح الباری:۰۱۸4/۹ 


المواهب اللطيفة 9۹٩‏ کتاب الرضاع 


لان القسرآن لايثبت إلا بالتواترءوالراوى روی هذاعلی أنه ترآن لاخبر فلم يغبت کونه 
قرآناءولاذ کرالراوی أنه حبرلیقبل فافهم وله اعلم . 


المواهب اللطيفة 9۹۷ کتاب الرضاع 


الحديث الثانى : 

أبوحنيفة عن الحكم بن عتيبة عن عراك بن مالك الغفارى الکتانی المدنی 
ثقة فاضلل مات فى خلافة يزيدبن عبدالملك بعدالمائة وقدتابعه بن شهاب وغيره 
عند البخخارى وغيره فى روايته لهذاالحديث عن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عالشة 
قالت :جاء أفلح بن أبى القعس (بقاف وعين وسين مهملتين مصغرا) وهكذاوقع 
عندمسلم من رواية ابن عبينة عن الزهرى وأبى داود "امن رواية الثورى عن هشام 
بن عروة عن أبيه ووقع عندمسلم من وجه آخرأفلح بن قعيس فیحتمل أن يكون أسم 
أبيه قعيساأوأسم جده فنسب إليه فتكون كنيته أبى القعيس وافقت أسم أبيه أوأسم 
جده ويؤويده ماوقع عندالبخارى فى الأدب" فإن أخابنى القعيس وكذلك 
عندالنسائى ‏ “قال الحافظ :والمحفوظ ۳ أفلح اخوابی القعيس وهوالواقع فى 
اكثرروايات البخخارى ومسلم بولمسلم ۴۱ من طريق أبن جریج عن عطاء عن عروة عن 
عائشة قالت :استاذن علی عمى من الرضاعة أبوالجعدقال هاأبى هشام» 
انماهوأبوالقعيس وعنده من طريق أبى مغوية عن هشام استاذن عليهاأبوالقعيس 
(۲) سنن أبى داود » باب يجرم من الرضاع ما يحرم من النسب » :۰۲۸۱ 
(۳) آحرجه البحاری » باب قول النبى تُف:تربت يمينك وعقرى خلقی» ١5/6‏ 5. 
)٤(‏ رجه النسائى :۰۸۱/۲ مايحرم من الرضاع. 
(ه) فتح الباری:۱۸۸/۹- 


(5) أخرجه مسلم فى صحیحه» ۰۳۱۷/۱ 


المواهب اللطيفة ۹۸ کتاب الرضاع 


وسائرالروة عن هشام قالوا:أفلح أحوأبى القعیس کماهوالمشهور و کذاقال 
ساثرأصحاب عروة ووقععندسیدین منصورمن طريق القسم بن محمدأن أباقعيس أتئ 
عائشة یستاذن عليهاء و كذلك وقع عندالطبرانی قال القرطبی کلماحاء من الروایات 
وهم الامن قال أفلح أخوأبى القعيس أوقال بأوالجودلأنهاكنية أفلح وذكرالدارة 
أن إسم أبى القعیس وائل بن افلح الأشعرى موحکی هذاإبن عبدالبرئم حکی ايضاأن 
اسمه الجودءفعلى هذايكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه ويحتمل أن يكون أبوالقعيس 
نسب لجدة ويكون اسمه وائل بن قعيس بن أفلح وهوافلح بن قعيس بن أفلح بن 
الجعدهكذ احققه الحافظ فى الفتح »قال إبن عبدالبر:لاأعلم لأبى القعيس ذكرالافى 


هذاالحديث. 


يستاذن على عائشة رضى الله تعالئ عنها فيه التفات وكان السياق يقتضى أن 
تقول :يستاذن على والمراددخوله عندها. فاحتحبت (بصيغة المتكلم بویحتمل أن 
يكون بصيغة الغيبة )التفاتا منه » وقع عندالبحاری (" فأبيت أن ياذن له فقال تحتحبین - 
(بحذف الهمزة الإسفهام الإنكار) منى وأناعمك فقالت فكيف ذلك أى بای وجه 


ثيتت له العمومة »قال ترضعتك إمرأة أخحى بلبن أخى. 
وقع فى رواية معمرعن الزهرى عندمسلم ‏ وكان أبوالقعيس زوج إمرأة التى 


ارضعت عائشة »وعندالبخاری ˆ فقلت لاإذن له حتى إستاذن رسول الله صلى الله تعال 


(۱) ققح الباری:۰۱۸۸/۹ 

(۲) أخرجه البعاری فى صحیحه تیاب لبن الفحل » ۰۷6/۲ 

(۲) أخرجه مسلم فی صحیحهء 240۸/۱ 

(4) آحرجه البحاری» باب قول اللیی مق "تربت يمينك وعقری خلقى» ۰۹۰۹/۹ 


المواهب اللطيفة 1 9۹۹ کتاب الرضاع 


عليه وسلم فان أحاه أبالقعيس ليس هوارضعنی ولکن أرضعتنى إمرأة أبى القعيس» قالت 
فذكرت ذلك لرسول الله صلی الله تعاليئ عليه وسلم عندالبخارى ”2 فقلت 
بارسول الله إن الرحل ليس هوأرضعنى کان أرضعتنی إمرأته ءفقال رسول الله صلی 
الله نعالئ عليه وسلم :تربت يداك 2 أى (فتشرت واملأت تراباءوقيل :المرادضعف 
عقلك لجهلك بهذاءوقيل :إفتقرت من العلم »وقيل: معناه استغنيت يقال هى لغة القبط 
استعملهاإعرب واستبعد والراجح أنه شئ يدعم به الكلام تارة للتعجب وتارة 
للزحرآوالتهویل أوالإعجاب وهوكويل أمّه ولاأبالك وعقرى حلقی »وقال الدراوردی: 
انماهوثربت بالمثلثة وغلط » أماتعلمين أنه يحرم من الرضاعة مايحرم من الدسب» 

وفی بعض الروایالب‌حاری إنه عمك فليلج عليك بوفی رواية صدق أفلح یله 
واستدل به على أن من ادع االرضاع وصدقه الرضیع ثبت حكم الرضاع 
بينهماولايحتاج إلى بينة فان أفلح إدعاه وصدقنه عائشة رضی الله تعالئ عنها وأذن 
الشارع صلى الله تعالی عليه وسلم بمجردذلك وتعقب بإحتمال أن يكون الشارع 
صلى الله تعالئ عليه وسلم إطلع على ذلك من غبردعوئ أفلح وتسيم عالشة رضى الله 
تعالئ عنه .وفى الحديث أن من شك فى حكم توقف عن العمل حتى يسأل العلماء 
عنه وإن من الشتبه عليه الشی طالب المدعى بيانه ليرجع اليه احدهماء وفيه وجوب 
احتجاب المرلة عن الأجانب ومشروعيةإستيذان المحرم على محرمةء وأن المرأة 
لاتاذن فى بيت الرجل إلا بإذنه ویو حذمنه أن المستفتى [ذابادربلتعلیل قبل سماع 
الفتوى أنكرعليه بقوله:”تربت يمينك“ »فان فيه إشارة إلى أنه كان من حقهاأن تسال 


(۱) آخرجه البحاری» باب قول النبى نف ”تربت يمينك وعقرى حلقی» ۰۹۰۹/۹ 


المواهب اللطيفة e‏ کتاب الرضاع 


عن الحكم فقط ولاتعلل وفى الحديث أن لبن الفحل يحرم قال القاضى عبدالوهاب 
یتصورتحريم لبن الفحل برحل له إمرأتان ترضع إحداهماصبياو ال حرصبیةفالحمهورمن 
الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصاركالإمام اعظم أبى حنيفة وصاحبيه والأوزاعى وبن 
حرییج ومالك والشافعى وأحمدوإسخق وأبى ثوروأتباعهم قالوانیحرم على الصبى 
تزوج الصبية ويحرم عليه ترو ج بنت زوج المرضعة من غيرهاء وحجتهم هذاالحديث 
الصحيح »وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين وحكى ذلك عن ابن عمروابن 
الزبيرورافع بن حدیج وزینب بنت أم سلمه وغيرهم »ونقله إبن بطال عن عائشة ‏ وفيه 
نظرءومن التابعین عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة القسم وسالم وسليمن بن 
يساروعطاء بن يساروالشعبى وإبراهيم النخعى وأبى قلابة وأياس بن مغوية أخرجهاإين 
أبى شيبة وعبدالرزاق وسعیدین منصورواین امنذروعن إبن سيرين تنيعت أن أناسامن 
أهل المدينة احتلفوافیهه وعن زينب بنت أبى سلمه انهاسألت والصحابة متوافرون 
وأمهات المؤمنين ؛ فقالوا:الرضاعة من قبل الرجل لاتحرم شیناوقالبه من الفقهاء ربيعة 
الرئى وإبراهيم بن عليه وابن بنت الشافعی وداود وأتباعه بوحجتهم فى ذلك قوله 
تعالئ ”وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم ۱ “ولميذكرالعمة ولاالبنت کماذ کرهافی النسب 
واجیوابان تخصیص" الشئ بال ذ رلا يدل على نفی ماعداه عن الحكم 
الاسيماءو: قدحاء به الحديث الصحيح واحتج بعضهم من حيث النظربان اللبن لاينفصل 
من الرجل وانماينفصل من المرأة فكيف تنتشرالحرمة إلى الرجل .والجواب أنه قياس 


(۱) فیح الباری: ۰۱۸۹/۹ 
(۲) [سورة الساء:۲۳] 


(7) فتح الباری:م ۰۱۸۹ 


المواهب اللطيفة 1۱ کتاب الرضاع 


فى مقابلة التص فلایلتفت إليه بوایضافان سبب اللبن هوماء الرجل والمرأة معافوجب 
أن یکون الرضاع متهما کالجدلما کان سبب الولدأوحب تحریم و لاالولدلتعلقه بولده 
والی هذاأشارإين عباس فى هذه المسئلة بقوله اللقاح واحد هخرجه إبن أبى شیبة 
»وأيضافإن الوطى يدر اللبن فللفحل فيه نصيب »وعن عبادبن منصورقال :سألت 
الققسم بن محمدبن أبى بكروطاؤس وعطاء بن أبى رباح والحسن البصرى فقلت 
إسرانى أبى إرضعت بلبان (حوتی جارية من عرض الناس إلى أن ترو جهافقال القاسم 
لاأبوك أبوهاءوقال الآخرون :هى أخحتك »وعن عروة بن الزبيرفى رحل ارضعت امرأة 
ابيه وليست بأمه أتحل له قال عروة :لاتحل له وقال ابن شهاب الرضاعة من قبل الأب 
تحرم وقال الأعمش :كان عمارة وإبراهيم وأصحابنالايرون يلين الفحل بأساحتى 
أناهم الحكم بن عتيبة بخبر أبى القعيس »و كان منصوربن المعتمروالشعبى يكرهان 
لبن الفحل وسكل مجاهدعن جارية من عرض الناس إرضعتهاإمرأة أبى »أترى أن 
تزوجهاءفقال :إختلف فيه الفقهاء فليست أقول شيئاءقال عبادبن منصور:فسألت إبن 
سیرین فقال مثل قول مجاهدقلت ولعلهمالم يطلعاعلى حديث أبى القعيس والعمل به 
واحب وال أعلم عإذاعلمت هذافاعلم إن المرأة إذاطلقهازوجهاأومات عنهاوهی 
حامل ثم ولدت فتروحت برحل ثم أرضعت صبيافمارضعت فهوولدللأول لاللثانى 
فإن حبلت من الثانى فلم تلدفهوولدللأول عندابی حنيفة موقال إبن حزم :فهوللأول 
مالم يتغيراللبن فإنه إذاتغيريع دالحبل من زوجهالثانى فقدبطل حكم الأول وصارللثانى» 
وان ولدت من الثانى فمارضعت فهوولدللثانى إتفاقافاء فهم, وله أعلم . 


--کتاب الطلط فه 


المواهب اللطيغة نت کتاب الطلاق 


کتاب الطلاق 

الحدیث الأول : 

أبوحنفية وتابعه فى رولیت الحدیث عن عطاء عبدالرحطن بن حبیب بن 
أدرك عندابی داود( والترمذی"؟ وابن ماجة 7"والحاكم والدارقطنی ومن أجل 
عبدالرحمن المذكورقال الترمذی :هذاحديث حسن غريب »قال ابن القطان: وإنمالم 
نصححه لأنه لايعرف حال عبدالرحطن بو(ن كان قدروى عنه جماعة قال ابن 
الملقن:بلئ قدعرفت قال النسائى :منكرالحديث »وذكره ابن حبان فى ثقائه وقال 
الحاكم :إنه من ثقات المدئیین بوانه حديث صحيح الا سناد و أَفرّه على ذلك صاحب 
الالسام »فلت :وقدتسابعه الإمام الأعظم فلاشك فى صحة الحديث مع أن له 
شواهدكماسنذكره إن شاء الله تعالئ . عن عطاء «هواین أبى رباح كماوقع مثبتابه فى 
أبى داودوابن ماحة والدارقطنى والحاكم والطبرانی فى أكبرمعاجمه وغلط ابن 
الجوزى فى كتابه”التحقيق“فإنه أحرج» من طريق الترمذى »ثم قال:وفى إسناده عطاء 
وهواین عجلان وهومتروك الحديث» ونسب الغلط إنه راه غيرمنسوب عندالترمذی؛ وكذلك 
فى سای رویاتااقطی عو برست من مام نب رضم اراح 


وسکون الهاء بعدهازای) الفارسی المکی ثقة مات سنة ست ومائة »وقیل قبل ذلك 


(۱) احرجه ابو داود؛ باب فى الطلاق على غيظ: ۲۹۸/۱ 

(۲) أخخرجه الترمذى : باب ماجاء فى الحد والهزل فى الطلاق ۲۲/۱ ۰ 
(۳) أحرجه ابن ماجة : باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا ص 2۱4۷ 
)٤(‏ تقريب التهذيب : ۰۳۶۵/۲ الكاشف:1/.5/5. 


المواهب اللطيفة 1۰۳ کتاب الطلاق. 
عن أبى هربرة رضی الله تعالی عنه أن رسول الله صلی الله تعلی عليه وسلم قال: 

ثلاثة حدهن جد (بكسرالجيم)وهرأى الجدأن برادبه ماوضع له أوماصلح له اللفظ 
وهزلهن وهوأن يراد بالشئ غيرماوضع له بغيرمناسبة بينهماء حدفمن هزل بشي 
منهالزمه وترتب عليه حکمه» وعندلطبرانی من حديث فضالة عن الأوزاعى مرفوعاءقال 
الزس‌حشری :والهزل واللعب من وادى الإضطراب والخفة كماأن الجد من وادی لتماسك» 
الطلاق فلوطلق زوجه هازلاوقعت وحکی عيه الإجماع ‏ وانکاح فمن زوج ته هازلا نمقد لنكاح 
وان لم يقصده »والرجعة أى ارتجاع من طلقهارجعياإلى عصمته فإذاقال راجعتك عادت 
إليه واستحل منهامایستحل من زوجته ولوسكت عنهاولم یمسهابعدآن قال راجعتك 
حتى مات ورئت منه بالزوجية ءوبه أحذالأئمة الثلاثة أبوحنيفة والشافعى وأحمدويعضده 
قوله تعالى "إن الله يأمركم أن تذبحوابقرة قالواأتتخذناهزواءقال أعوذبالله 
أن أكون من الجاهلين " ("فحعل الهزء فى الدين جهلاولن يلحق الجهل إلابأهله» 
وقالت المالكية :لايصح نكاح الهازل لأن الفرج محرم فلايصح |لابجد»وقال ابن 
العربى :وروى بدل الرجعة العتق ولم بصح؛ قلت:وقدوردذلك فى حديث فضالة الذى 
أشرناإليه ثلثة لايجوزالاعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق وفى إسناده ابن لهيعة و رواه 
الحارث بن أبى أسامة فى مسنده عن بشیرین عمرعن ابن لهيعه عن عبدالله بن یی 
جع فرعن عبادة بن الصامت مرفوعالايجوزاللعب فى ثلاث »الطلاق والنكاح والعتاق 
فمن قالهن فقدوجبن 'قإل الحافظ: وهذامنقطع بوفی الباب عن أبى ذرمرفوعامن طلق 


وهولاعب فطلاقه جائزءومن أعتق وهولاعب فعتاقه جائز“ومن نكح وهولاعب 


(۱) [البقرة:31] 


المواهب اللطيفة f‏ کتاب الطلاق 
فنكاحه جائزحرجه عبدالرزاق عن إبراهيم بن محمدعن صفوان بن سايم عنه 
وهومدقطع وأحرج عن على وعن عمرنحوه موقوفابومضت هذه الثلاثة أوالأربعة 
بالذ کرلتا کدآمرالفرج وإلافكل تصرف ينعقدبالهزل عندالحنفية والشافعية کماقرره 
الملاعلى القارى” “والمناوى إذالهازل بالقول وان كان غبرمستازم لحکمه فترتب 
الأحكام على الا سباب للشارع لاللعافدفإذاأتى بالسبب لزمه حکم شاء أب 
ولایقف على اختياره وذلك لأن الهازل قاصدللقول مریدله مع علمه بمعناه وموجبه 
وقصدالافظ المتضمن للمعنئ قصده لذلك المعنئ لتلازمهماإلاأن يعارضه قصدآخ ركالمكره 
فانه قصدغيرالمعنئ المقول وموجبه فك أبطله الشارع صلى الله عل عليه وسلم فيمأبطله 
إتهئ ماقا ةلمتارقه قلتٌ: و بعدم وقوع طلاق المکره قال مالك والشافعى 
وأحمد:واستدلوافى ذلك بماأحرجه أبوداود”'كواين ماج" عن عالشة قالت: سمعت رسول 
الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يقول لاطلاق ولاعتاق فى إغلاق وقيل ومعنى الإغلاق 
الإكراه بوقال أصحاب أبى حنيغة یقع طلاقه قياسا على الهازل بوالأصل عندناان کل 
عقدلاي حمل الفسخ فالإكراه لايمنع نفاذه فكل ماينفذمع الهزل ينفذ مع ال کراه وحديث 
عائشة وان صححه الحاكم لکن فى إسناده محمدين عبيدين بى صالح وقد ضعفه أبو حاتم“ 


ورواه البيهقى7؟) من طريق ليس هوفيهالكن لم يذكرعائشة على أن تفسيرالإغلاق 


(۱)لم أطلع عليه . 
(۲) سئن أبى داود : باب فى الطلاق على غیظ»۲۹۷/۱. 
(۳) سنن ابن ماحة : باب طلاق المکره والناسی » ۰۱4۷ 


(4) السنن الکبری للبیهقی » برقم : ۰۹۷ ۱۵] » باب ماحاء فى طلاق المکره . 


المواعب اللطيفة 1 16 کتاب الطلاق 
بالإكراه مختلف فيه فعدفتربالحنون واستبعده المطرزى موقيل :الغضب وقدوقع 
ذلك فى سنن أبى داود “فى رواية ابن الأعرابى وكذافسره أحمدوالروايات 
تفسربعضهابعضاءوأماقول ابن السيدلوكان كذلك لم يقع على أحدطلاق لأن 
۱ أحدالايطلق حتئ يغضب فكلام غیرسدیدلعدم انحصارالطلاق فى حالة الغضب 
فكثيرامايطلق الرحال نسائهم فى حالة الرضاحشية من إضرارهابأمرالنفقة آوالضرة 
آونحوذلك؛ والغضب لعلّه أريدبه ماجاور إلى تغيرالعقل کالمدهوش. واه أعلم . 


(۱) سنن أبى داود : باب فى الطلاق على غیظ»۲۹۸/۱ . 


المواهب اللطيفة 1۰۹ کتاب الطلاق 


الحدیث الثانی : 

أبوحتيفة عن أبى الزییرعن جابربن عبداللّه الأنصارى أن النبی صلی اللّه 
تعلی عليه وسلم قال لسودة بنت زمعة زوجته صلى الله تعالی عليه وسلم خطبتهاله 
خولة بنت حكيم بعدموت خدیجة نتزوجهاصلی الله تعالئ عليه وسلم وبنئ بمكة 
وهاحرت معه وكانت من قبله تحت السكران بن عمر أ ح وسهيل بن عمرفتوفی 
عنهاءوعددمسلم عن عائشة و کانت سودة أول امرأة تزوجهابعدى »ومعناه 
عقدعليهابعدأن عقدعلى عائشة ولم یدحل على عائشة إلافى السئة الثانية من الهجرة 
بالمدينة بوعندأحمدمن حديث عالشة كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
لايفضل بعضناعلى بعض فى القسم »الحدیث .وفيه ولقدقالت سودة بنت زمعة :حين 
أسنت و خافت أن يفارقهارسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم »يارسول الله يومى 
لعالشة »فقبل ذلك منهاء ففيهاوأشباههانزل قوله تعالئ "وان امرأة حافت من 
بعلهانشورًاءالآية بوهذایدل علئ أنه لم يطلقهاووهبت يومهالعائشة رضى الله تعالی 
عنها لماحافت الفراق,وقوله حين طلقهااعتدى “صريح فى أنه صلی الله تال عليه 
وسلم طلقهابهذا اللفظ »وعندابن سعدمايوافق ذلك بوعنده من حديث عائشة أثه 
بعث إليهابطلاقهاوعنده آیضاًبسندرجالهثقات من رواية القاسم بن أبى بزة مرسلاٌان 
النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم طلقهافقعدت على طريقه فقالت والذى بعثك بالحق 


مدال فی الرحال حاجة ولکن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القئمة 


ك بالذی 


أنزل عليك الکتاب هل طلقتنی بسوحدة وجدتهاعلی؟قال: لاءقالت فأنشدك 


13 


المواهب اللطيقة 1¥ کتاب الطلاق 
الماراحعتنى فراجعهامقالت مالى قدحعلت يومى وليلتى لعائشة حبة رسول الله تف 
قلت فبقيت فى عصمته صلی الله تعالئ عليه وسلم حتى ماتت فى اخوزمان عمرین 
الخسطاب كماقاله ابن أبى خيثمة “ويقال مانت سنة أربع و خمسین بورححه الواقدى 
فيستفادمن الحدیث أن الرحل إذاقال لزوجته اعتدى يريدبه الطلاق تطلق واحدة 
رجعية ويكون ذلك من باب الإضمارأى طلقتك فاعتدى أواعتدى لأنى طلقتك »ففى 
المدخولة وغيرهايثبت الطلاق عملاًبنيته بوان كان آمرلغیرالمد حولة بالعدة ليس 
بموحب شيئأوذلك لأنه لم يعمل هذااللفظ فى الطلاق إلاإذاكان مقرو ابنية الطلاق 
فإنه يحتمل الأمربالإعتدادمن النكاح أومن نعم الله تعين الأول بالنية كماصرح به فى 
البحر. 


الحديث الثالث : 

أبوحنيفة عن حمادعن إبراهيم عن الأسود بن يزيدعن عائشة رضی اه تعالئ 
عنه أن رسول الله صلى له تعالئ عليه وسلم قال لسودة بنت زمعة حين طلقها لما 
كبرت وأسنت كماتقدم إعتدى أمرهاأن تعتدمنه صلى الله تعالئ عليه وسلم 
فلماكرهت ذلك طلبت مراجعتهافاًسعدهاصلى الله تعالئ عليه وسلم فى ذلك 


کماقدمناه . 


جد 


المواهب اللطيفة مد کتاب الطلاق 
الحديث الرابع : 
أبوحنيفة عن حماد بن أبى سلیشن عن راهيم عن رحل قدروی هذالحدیث عن ابن 
عمررضی الله تعالئ عنه حماعة منهم سالم ونافع وأنس بن سيرين وسعيدين 
O aS‏ ۱ ا 
جبیرویونس بن جبیرعندالشیخین 1" وعبدالله بن ديناروطاؤس وعبدالرحمن بن أيمن 
5 1 ۲ 
مولئ عروة عندمسلم وغيرهم عندغبرهما أنه طلق إمرأته نقل النووی "عن ابن 
باطيش أن اسمهاآمنه بنت غفار(وآمنه بالمد وكسرالميم »وغفاربكسرالمعجمه وفاء) 


ووقع فى مسنداین باطيش فى جمع سعيدالعيار بسندفيه ابن لهيعه أن ابن عمرطلق 
إمرأته آمنه بنت عمار(بمهملة مفتوحة ثم ميم مشدّد)قال الحافظ ("©:كذارأيتهافى 
بض الأصول والأول آولی وأفوئ من ذلك ماأخرجه أحمدعن نافع أن عبدالله بن 
عمرطلق إمرأته وهى حائض «فقال عمر:يارسول الله! أن عبدالله طلق إمرأته 
النوارالحديث وإسناده حیدبویمکن الجمع بان إسمهاآمنه ولقبهالنواروهى حائض» 
وفى رواية قاسم بن أصبغ وهى فى دمهاحائض وهذاصريح بأنه طلقهافى حالة الحيض 
لاکمایتوهم فى حديث”لايقبل الله صلوة حائض إلابخمار"فإن المقصودهناك من 
بلغت سن المحيض فافهم بو کان ابن عمرطلقهانطليقة واحدة كما أخرجه مسل 9 
فعيب (بكسرالعين المهملة بصيغة الماضى المجهول على وزن قيل وبيع) عليه ی 
لصي لسري باب حلت تدش مم يلاك طفق :ریب رس 
الحاتصی:۰۳/۲ ۰۸ والصحيح لمسلم : باب تحريم طلاق الحائض ...الخ 4۷7/۱ ۰ 

(۲) فتح الباری 4۳۱/۹ ۰ 

(۳) المصدر السایق . 

(4) الصحیح لمسلم ۰۲۷/۱ 


۳۹ 


المواهب اللطيفة 1-۹ کتاب الطلاق 
علی ابن عمرفی کونه طلقهافى الحيض وذلك أن عمرین الخطاب رضی الله تعالئ 
عنه سأل النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم وذكرله قصة ابنه عبداللّه فتغيظ فيه رسول 
الله صلی الله تعالئ عليه وسلم فقل ره فليراجعهاثم ليمسكهاحتى تطهرثم تحيض 
شم تطهرئم إن شاء أمسك بعدوإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمرالله أن 
تطلق لهاالنساء بولمل النهى عن الطلاق فى الحيض كان سابقاعلى قصة ابن 
عمرولالم يتقع التعنيف والتعبيب على أمرلم يسبق النهى عنه (؟ ولايعكرعلى ذلك 
سوال عمرعن ذلك لإحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق فى الحيض وأنه منهى ولم 
يعرف مايصنع من وقع له ذلك »قال ابن العربى :سوال عمریحتمل أنهم لم 
يروقبلهامثلهافسأل ليعلم بويحتمل أن يكون لمارأى فى القرآن قوله تعالی "فطلقوهن 
لعدتهن “وقوله "یتربصن بأنفسهن ثلة فروء ۳ آرادآن يعلم ان هذا قرء أم لا؟ويحتمل ان 
يكون سمع من الب هی فجاء يسأل عن الحکم بعدذلك ثم اختلفوافى وحوب 
المراجعة””" »فدهب إليه مالك وأحمدفى روايةء والمشهورعنه وهوقول 
الحمهورأنهامستحية »واحتحوابان إبتداء التكاح لایحب فاستدامته كذلك لکن 
صحح المرغینانی من الحنفية فى الهداية أنهاواجبة “والحجة لمن قال 
بوجوبهاورودالأمربهاولان الطلاق لماكان محرمافى الحيض كان استدامة اللکاح فيه 
واجبة فلوتمادالذى طلق فى الحيض حتى طهرت» قال مالك وأكثرالصحابة يجبرعلى 
(۱) فتح الباری : 455/9 


(1) [سورة البقرة :۲۲۸]. 


(۲) فتح الباری :۰۳۳/۹ 


المواهب اللطيفة e‏ کتاب الطلاق 


الراجعة أيضاًءوقال آشهب منهم:!ذاطهرت إنتهئ الأمربالرجعة مواتفقواعلی أنه 
إذاانقضت عدتهاأن لارحعة موأنه لوطلقهافی طهر قدمسهافیه لايؤمربمراجعتها کذانقله 
ابن بطال وغیره مقال الحافظ ": والخلاف فيه ثابت قدحكاه الخیاطی من الشافعية 
وجهاواتفقواعلی أنه لوطلق قبل الدحول وهی حائض لم ی مربالمراجعة إلامانقل عن 
زفرفطردالباب فراجعهاأى راجع عبدالله بن عمرزوجته التى طلقهاوهى حائض يسبب 
أمرالتبى صلى الله تعالئ عليه وسلم واستمربهافى عصمته . فلماطهرت من | 
حيضها .ظاهره يفيدأنهالماطهرت من حيضهالتى طلقت ورو جعت فيه لكنه لاف 
ماقدمتاه من أمرالتبى صلئ الله تعالئ عليه وسلم ففى بعض ألفاظ البخارى :ثم 
لیدعهاحتی تطهرثم تحيض حيضة أخخرئ فإذاطهرت فليطلقهاءقال الشافعى غيرناقع 
إنماروى حتى تطهرمن الحيضة التى طلقهافيهائم إن شاء أمسك وان شاء طلق رواه 
يونس بن جبيروأنس بن سيرين وسالم .قال الحافظ :وه وكماقال؛لكن رواية 
الزهری عن سالم موافقة لرواية نافع وقدنيّه على ذلك أبوداود والزيادة من الثقة مقبولة 
ولاسيماإذاكان حافظاءوقداحتلف فى الحكمة فى ذلك »فقال الشافعی :يحتمل أن 
يكون أرادبذلك أى بمافى رواية نامع أن یستبرآهابعدالحیض التى طلقهافيهابطهرتام 
ثم حيض تام ليكون تطليقهاوهى تعلم عدتهاإمابحمل أوبحيض أى فلايكون 
آحده اجاهلاعن الحمل إن كان هناك فربمایرغب فى يقنائهاوالله 
أعلم.وقيل:الحكمة فيه أن لاتصيرائرجعة لغرض الطلاق فإذاأمسكهازمانًيحل له فيه 
(۱) فتح الباری :۳۳/۹ - 


(۲) فتح الباری ٤۳٤/۹‏ . 


المواهب اللطيفة ۱ کتاب الطلاق 
طلاقه اظهرت فائد ة الرحعة لأنه ربماجامعها بطول مقامهاوذهب مافی نقسه 
فلايطلقها.وقيل: لوطلقهافی الطهرالذى یلی الحیض الذى طلقت لكان کمن طلق فى 
الحیض وهوممتنع من ابطلاق فى الحیض فلزم أن یتأحرالی الطهرالثانى . واختلف فى 
جحوازتطليقهافى الطهرالذى يلى الحيضة التى وقع فيهاالطلاق والرجعة “وللشافعية 
وجهان أصحهمالمنع»وقال ابن تيمية ”فى المحرر“لايطلقهافى ذلك فإئه بدعة بوعن 
أحمدجوازذلك ءوفى كتب الحنفية الجوازءوعن أبى يوسف ومحمدالمنع “ووجه 
الجوازآن التحريم إنماكان لا حل الحيض فإذاطهرت زال موحب التحریم 
فجازطلاقهافى هذاالطه ركمايجوزفى الطهرالذى بعده وكمايجوزطلاقهافى الطهرإن 
لم يتقدم طلاق فى الحيض وقال المانعون:لوطلقهاعقیب تلك الحيضة كان 
قدراجعه اليطلقهاوهذاعكس مقصودالرجعة فانهاشرعت لإيواء المرأة 
ول ذاسماهاامسا کا‌فآمره أن يمسكهافى ذلك الطهروآن لايطلقهافيه حتى تحيض 
حيضة أخمرئ ثم تطهرلتكون الرجعة للإمساك لاللطلاق ويؤيدذلك أن الشارع صلى 
الله تعالئ عليه وسلم أكدهذاالمعنئ کماجاء فى رواية "مره أن يراجعها“فإذاطهرت 
أمسكهاحتى إذاطهرت آحسری فان شاء طلقهاوإن شاء أمسكهاءفإذاكان 
مامورأبإمساكهافى ذلك الطهرآنی له الإباحة بطلاقهافيه موقدوقع عندالنسانی( 
قال”مره عبدالله فليراجعهافإذاغتسلت من حيضتهاالأخرئ فلايمسهاحتئ يطلقهاوإن 
شاء أن يمسكهافليمسكها“وهذايشيرإلى أن المرادمن قوله”فلماطهرت من 
حيضته“المتطهر بالغسل لابانقطاع الدم موقداحتلفت فى ذلك الروايات عن 


(۱) سنن النسائى : باب الرجعة ۰۱۲۰/۲ 


المواهب اللطيفة الك کتاب الطلاق 
أحمدءوتتفرع من هذاأن العدة هل تنقضى بانقطاع الدم وترتفع الرجعة أم لابتمن 
الاغتسال فيه حلاف أيضأبوا الراجح عندالحتفية انقضاؤهمابانقطاع الدم إذاكان 
لعادته بوالحاصل(؟ أن الأحكام المرتبة على الحيض نوعان :الأول» بزول بانقطا ع الدم 
كصحةالغسل والصوم وترتب الصلاة فى الذمة .والثانى »لايزول إلابالغسل لصحة 
الصلاة والطواف »وجوازاللبث فى المسجدفهل يكون الطلاق من النوع الأول أومن 
الثانى فتأمّل. طلقهاءأى طاق ابن عمرزوجته تلك قبل أن يمسهافى طهرهاذلك حيث 
كان مأمورأبقوله صلی الله تعالی عليه وسلم"فإذاطهرت فلیطلقهاقبل أن 
يجامعهاأويمسكها“وفى رواية ثم ليطلقهاطاهر أوحاملا.وتمسك بهذه الزيادة("» من 
استشنئ من تحريم الطلاق فى طهرجامع فيه ماإذاظهرالحمل فإنه لايحرم “والحكم فيه 
أنه إذاظهرالحمل فق دأقدم فى ذلك على بصيرة منه فلايندم على طلاقهاءوأيضافإن 
زمان الحمل زمان الرغبة فى الوطىء فاهتمامه بتطليقهايدل على رغبته عنهاءهذاإذاكان 
الحمل من المطلق وإلافلونكح حاملامن زناووطيهائم طلقهاءأووطيت منكوحة 
بشبهة ثم حملت منه فطلقهازو جهافان الطلاق يكون بدعيألأن عدة الطلاق إنماتقع 
بعدوضع الحمل؛ والنقاء من النفاس فلاتشرع عقیب الطلاق فى العدة کمافی الحامل 
من زوجهاءواستدل بقوله: ”قبل أن يجامعها“على أن الطلاق فى طهرحامع فيه بدعی 
وبه صرح الحمهورءفلوطلق كذلك هل يجبرعلى الرجوع فيه حلاف » واحتسبت أى 
المرأة المطلقة عدت بالتطليقة اتی كان اوقع علبهاوهی حائض وهی التى وقع فیط 
(۱) فتح الباری : ۰4۳۵/5 


(۲) فتح الباری : 4۳4/5 


المواهب اللطيفة vr‏ کتاب الطلاق 
من النبى صلى الله تعايئ عليه وسلم بسبيهافلم يهمل شأنهابوقدسال يونس بن جبيراين 
عمرعن ذلك كماوقع عند أحمد”'والبخارى7", قال :قلت لابن عمرافیحسب 
طلاقهاذلك طلاقا؟قال: نعم أرأيت إن عجزواستحمق وفى لفظ للبحاری قلت فهل 
عدذلك طلاقاءقال7":أرأيت إن عجزواستحمق معناه أخبرنى أنه لوعجزعن المراجعة 
المأمورة أوتكبرعن المراجعة أوفقدعقله فلم تمکن منه المراجعة »أتكون معلقة لاذات 
بعل ولامطلقة موقدنهی الله تعالئ عن ذلك فلابدّمن أن تحتسب تلك التطليقة الواقعة 
فى الحيض کمالوعجزعن إقامة فرض آخرواستحمق فلايسقط عنه واصرح من ذلك 
ماوقع فى رواية للبخخارى” )عن ابن عمرقال:حسبت على بتطليقه بوحکی الخخطابى 
عن الخوارج والروافض خلافأفى هذه المسئلة بوأماین حزم فإنه حودالقول فى عدم 
حسبان التطليقة وبالغ»وانتصر»وحكاه ابن العربى عن إبراهيم بن إسمعيل بن علية الذى 
قال الشافعى فى حقه إبراهيم ضال جلس فى باب الضلال يضل الاس وكان بمصروله 
مسائل ینفردبها و کان من فقهاء المعتزلة ءوأماوالده فإنه من كبارأهل السئةء 
واحتجوابماروی عبدالوهاب الثقفى عن عبيدالله بن عمرعن نافع عن ابن عمرأنه فال 
فى الرجل یطلی امرأتته وهی حائض 'قال ابن عمر:لايعتدبذلك موعن خلاس بن 
عمروأنه قال فى الرحل يطلق امرأته وهی حائض فقال لايعتدبهاءوعن الشعبى 
(۱) أخرحه أحمد » المستد » رقم الحديث [4 ٠‏ 88] . 

(1) الصحيح لليخازى: باب مراحعة الحاتض ۰ ۸۰۳/۲ وباب إذا طلقت الحائض يعيد بذلك 
الطلاق ۰۷۹۰/۲ 


(۳) فتح الباری : 4510/5 


(4) الصحيح للبخارئ : باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق ۷۹۰/۲ ۰ 


المواهب اللطيفة 114 کتاب الطلاق 


فال:إذاطلق الرحل امرأته وهی حائض لم يعتدبهاءوروى سعیدین منصورمن طریق 
عبدالله بن مالك عن ابن عمرأئه طلق امرأته وهی حائض» فقال رسول الله صلی الله 
تعالئ عليه وسلم :ليس ذلك بشئ» وأعظم (''مااحتجوابه ماوقع فى رواية أبى الزبيرعن 
ابن عسمرعدمسلم”" وأبى داود””والنسائى” وفيه "فقال رسول الله تف 
ليراجعهافيردها"وقال إذاطهرت فليطلق أوليمسك هذالفظ مسلم وللنسائى وأبى 
داود”فردهاعلى“فزاد أ بوداود”ولم يرهاشيئا"وأسائيده جيدة لکن قال أبوداود:وروى 
هذ الحديث عن ابن عمرجماعة وأحاديئهم كلهاعلى حلاف ماقال أبوالزبير»قال ابن 
عبد البر:قوله ولم يرهاشيعاًنكرلم يقله غيرأبى الزبيروليس بحجة فيمانخالفه فيه مثله 
فكيف بمسن هوأئبت منه ولوصح فمعناه عندی وله علم .ولم 
يرهاشي ست قيمالكونهالم تقع على السئة ءقال الخطابى :قال أهل الحديث لم 
يروأبوالزييرحديئانكرمن هذاءويحتمل أن يكون معناه ولم يرهاشيئأمانعاعن الرجعة 
أولم يرهاشيك أ جائزفى السنة ماضبًافى الإختياروإن كان لازمأله مع الكراهة ونقل 
البيهقى فى”المعرفة“عن الشافعى أنه ذكررواية أبى الزبيرفقال: نافع أثبت من أبى 
الزبیر»والاثبت مسن الحديثين أولی أن يوذ به إذاتحالفاوقدوافق نافعاغيره من أهل 
الثبت. قال“ وبسط الشافعى القول فى ذلك »وحمل قوله:"ولمبرهاشیناعلی"نه لم 
(۱) فتح البارى : ۰۳۹/۹ 

(۲) الصحيح لمسلم ۰۷۷/۱ باب تحریم طلاق الحالض:.ل . 

(۳) سنن ایی داود : باب فى طلاق السنة » ۰۲۹۷/۱ 

(4) سنن السنائى :باب فى وقت الطلاق ...الخ ۰۰۹۸/۲ 


(ه) فتح الباری : 4۳۸/۹ 
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المواهب اللطيفة 30 كتاب الطلاق 


يعدها شيعاصواباغيرخطأ “بل يؤمرصاحبه أن لايقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة» ولو کان 
طلقهاطاهرالم يؤمربذلك» فه وكمايقال للرجل إذاأحطأ فى الفعل لم تصنع شيئاأى لم 
تصنع شید اصواب اقلت:فعلی هنايؤل مارواه الشقفى عن نافع عن ابن 
عمرقال:لايعتدبذلك وكذلك مارواه الشعبى فإنه حيث لم يطابق مقصودالشارع من 
الملاحظات والإعتبارات كان شیناغیرصواب وهذالایمنع أصل وقوعه »وقد أخرج ابن 
وهب فى مسنده(" عن ابن أبى ذلب أن نافع أخبره أن ابن عم رطق إمرأته وهی حائض» 
فسأل عمرالنبى صلى الله تعالئ عليه وسلم عن ذلك فقال:ره فليراجعهائم 
يمسكهاحتى تطهراقال ابن یی ذلب فى الحديث عن البی صلى الله تعالئ عليه وسلم: 
"وهی واحدة“ »قال ابن أبى ذئب:وحدثنى حنظلة بن أبى سفيان سمع سالمايحدث 
عن أيه عن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم بذلك» وأخرج الدارقطنى من طريق 
يزيدبن هارون عن ابن أبى ذلب وابن إسححق جميعاعن نافع عن ابن عمرعن النبى صلى 
الله تعالئ عليه وسلم قال:هى واحدة؛ وهذانص فى موضع الخلاف فيجب المصيراليه» 
ولم يسمع ابن حزم فى قوله"هی واحدة”إلاأنه قال ,لعله يس من کلام النبى صلی الله تعالی 
عليه وسلم فنقض أصله قال الأصل لایدفع النص بالإحتمالبوأجاب عن قول ابن 
عمر”وحسبت على بتطليقة» بأنه لم يصرح من حسبهاعليه؛ ولاحجة فى احتساب 
أحددون رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم؛ وتعقب بأن النبى صلی الله تعالئ عليه 
وسلم لماكان هوالأمرله بالرجعة وهوالمرشدلابن عمرفيمايفعل 


إذاأرادطلاقهابعدذلك؛ فمن البعيدأن يريدمن الذی حسبهاعليه غيرالنبى صلى الله 


(۱) فتح الباری : 4۳۸/۹ . 


المواهب اللطيفة ۹ کتاب الطلاق 
تعالی عليه وسلم إذلايحتج بأحددونه صلی الله تعالئ عليه وسلم مع اختفاف القرائن 
فى هذه القصة بذلك »و كيف يتخيل أن ابن عمريفعل فى القصة شيكابرأيه وهوي ذكرأن 
النبى صلى اله تعالئ عليه وسلم تغيظ من صنيعه كيف لم يتشاوره »كيف يفعل فى 
القصة المذكورة وممايؤيدذلك ماوقع عندالدارقطنى من رواية شعبة عن أنس بن 
سیرین عن ابن عمرفى القصة »فقال عمر:يارسول ال أفتحتسب بتلك التطليقة؟قال: 
نعم» قال الحافظ 7١):ورجاله‏ إلى شعبة ثقات. وعنده من طريق سعيدين عبدالرحمن 
الجمحى عن عبيدالله بن عمرعن نافع عن ابن عمرآن رجلاقال: إنى طلقت إمرأنى ألبنة 
وهی حالض, فقال: عصيت ربك»وفارقت امرأنك. قال: فان رسول الله صلی الله 
تعالئ عليه وسلم أمرابن عم رأن يراجعهاإمرأنه بطلاق بقى وأنت لم تبق ماتراجع به 
امرأتك» وفى هذدالسیاق 7" ردعلى ابن حزم فى حمل الرجعة على المعنى اللغوى 
»وصرح ابن عم ركان اجتنبهافأمرأن يعيدهاإليه على ماكانت عليه من المعاشرة على أن 
حمل الرجعة على المعنى الشرعى مقم على اللغوى إتفاقا وقدوافق ابن حزم على 
ذلك ابن تيمية؛ وله كلام طويل فى تقربرذلك والانتصارله. واحتج ابن القيم 7 لترحيح 
ماذهب إليه شيخه باقيسة ترجع إلى مسألة أن النهى يقتضى الفسادثم أطال 
بمعارضات كثيرة لاتتتهض مع التنصيص على صريح الأمربالرجعة فإنهافرع وقوع 
الطلاق »وعلی تصريح صاحب القصة بأنهاحسبت عليه تطليقة ولايلتفت إلى 


(۲) فتح البارى : ۰4۳۹/۹ 


(۳) فتح الباری : ۰44۰/۹ 


المواهب اللطيفة 1۷ کتاب الطلاق 


ماوردمن أبى الزبيزوغيره من الروایات المعارضة لماقدمناه من الجمع وهوأولئ من 
تغليظ بعض الثقات.والعجب من ابن حزم حيث قال وأماقول ابن عمرأنهاحسبت 
عليه بتطليقة فلم يقل فيه أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم حسبهاتطليقة ولاأنه 
صلى الله تعالئ عليه وسلم هوالذى إعتدبهاطلقة إتماهوأخبارعن نفسه ولاحجة فى 
فعله الخ »فهذامنه تسليم بأن ابن عمرقال: حسبت عليه فکیف يوافق هذارواية أبى 
الزییرفی أنه لم يعتدبهاأولم يرهاشيعاعلى المعنى الذى هوذهب إليه فإنه إن جعل 
اللضميرللتبى صلی الله تعالئ عليه وسلم لزمه منه أن ابن عمرخالف ماحكم به النبى 
صلى الله تعالئ عليه وسلم فى هذه القصة بحصوصهالان من حسبهاعليه حالف كونه 
صلى الله تعالئ عليه وسلم لم رهاشیناوکیف يظن ذلك مع إهتمامه وإهتمام أيه عن 
سوال النبى صلی الله تعالئ عليه وسلم عن ذلك ليفعل مابأمره به؟ وان جعل الضميرفى 
لم يرهاولم يقيدهالاين عمرلزم منه التناقض فى القصة الواحدة فيفتقرإلى لترحیح» 
ولاشك أن الأخذبمارواه الأكثرءوالأحفظ أولى من مقابله عندتعذرالحمع وله أعلم. 
وأماقول ابن القيم بأنه لم يردالتصريح بأن ابن عمرإحتسب بتلك التطليقة إلافى رواية 
سعيدبن جبيرعنه عندالبخحاری »ولیس فيه تصريح بالرفع فهوغفول عمائبت فى صحيح 
مسلم من رواية نس بن سیرین ومن رواية سالم وعندالشافعی ۱ عن مسلم بن 
حالدعن ابن جريج أنهم أرسلواإلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمرعلى 
عهدرسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم؟ فقال :نعم» وفى حديث ابن عمرمن 
الغوالدغیرساتقدمآن الرجعة يستقل بهاالزو ج دون الولى “ورضاء الم لأنه حعل 


(۱) فتح البارى : ٠/4‏ 4 5. 


المواهب اللطيفة 11۸ کتاب الطلاق 


ذلك إلبه دون غيره؛ وهوبقوله تعالی"وبعولتهن أحق بردهن ۱۳ 


ابن البالغ لرشیدفی الأمورالتى تقع له (') ممایحتشم الابن من ذکرهویلقی عنه مالعله 
أن يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرافيه أن طلاق الطاهرة إذالم یمسهافی 
طهرهالايكره بوفی قوله فليطلقهاطاهراأو حاملاأن الحامل لاتحيض لأنه حرم الطلاق 
زمن الحیض وأباحه فى الحمل فدل على أنهالايجتمعان “وأجيب بأن حيض الحامل 
لمالم يكن له تاثيرفى انقضاء العدة لم يكن له أثرأيضافى تحريم الطلاق فيه بحلاف 
غيرالحامل فحيضهايؤثرفى العدة فالفرق بين الحامل وغيرهاإنماهوبسبب الحمل 
لابسبب الحيض ولاالطهر.قلت:وهذه مسألة (حتلفوافیها فقال بعضهم: إذاظهرمن 
الحامل دم فى أيام عادتهاأيكون ذلك حيضامانعاعن الصلوة والصوم والقربان أم 


لا؟فعندالكوفيين وأحمدوأبى ثورواين المنذروطائفة أن الحامل لاتحيض وإليه ذهب 


وفيه الأب يقوم عن 


الشافعى فى القديم ءوقال فى الجديدأنهاتحيض وبه قال إسخق وعن مالك روايتان 
قافهم. والله أعلم . 


(۲) فتح الباری : 441/5. 


المواهب اللطيفة ولد کتاب الطلاق 


الحديث الخامس : 


أبوحنيفة تابعه سفيان عندابن ماحة” أوابن حبان عن أبى إسخق عن أبى برد" 
بن أبى موسئ الأشعرى «قيل :إسمه عامرءوقيل: الحارث اوقیل غيرذلك وهومن ثقات 
التابعين حازالشمانين »مات سنة أربع ومائة» عن أبيه عبدالله بن قيس أبى موسى 
الأشعرى قال:قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم :مابال أى ماشان قوم يلعبون 
ادود ای با کاب لمعه لبود اميت محارزتها لهل في 
شائهافإن الله تعالئ قال فى کتابه "وتلك حدودالله ييينهالقوم يعلمون ومن 
يععدحدودالله لك هم لظالمون*"آف من قصرفى مراعاتهاولم يعط حقهاوتساهل 
فى القدرالواجب منهافقدلعب بهاوصارظالماءوالظلم وضع الشئ فى غیرمحله “ثم 
لماكانت أحكام الله تعالئ وحدوده متعددة فبين ماوقع بسببه الإهتمام فى العتاب 
والغضب فقال :ويقولون قدطلقتك قدراجعتك .مخاطبالزوجته ومعناه أنه يتفوه بهذه 
الكلمة غيرمكترث بهامع أن للطلاق السنی شرائط متعددة »و کذلك الرحعة [نمانتوجه 
للمرأة إذاكان طلاقهارجعياءأماإذاطلقهائلشافلامحل للرجوع وقد أخرج الطبرانى فى 
الكبيرمايدل على شأن ورودهذاالتهديدفإنه أحرج عن حميدبن عبدالرحطن الحمیری 
قال: بلغ أباسوسئ أن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم غضب على الأشعريين فقال 
يارسول الله بلغنى أنك غضبت على الأشعريين» قال أجل »إن أحدهم يقول قدنکحت 
تدطلقت مِم يقول أحدكم لإمرأنه تدطلقتك قدراجعتك ليس هذاطلاق المسلمين 
طلقوالمرأة فى قبل طهرهاءوأخرج البيهقى 7" فى السنن بعض هذالحدیث 


[YY +¥: )5(‏ 
(۳) الستن الکبری للييهقى برقم [۰ ]١ ٤۹۰‏ + 
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المواهب اللطيفة 3 کتاب الطلاق 
أيضاءفمقصودالشارع صلى الله تعالئ عليه وسلم من المطلق أن يطلق زوجته إذا أراد 
ذلك فى طهر لم یمسهافیه» وذلك لما مرفى حديث ابن عمرالسابق من قوله فتلك 
العدة التى أمرالله تعالئ أن يطلق لهاالنساء فطلقواهن لعدتهن فمن لم برللطلاق الستی 
وقنا وتكلم به متئ شاء صادف جيضاأوطهرانقدتعدى حدودالله لامحالة ولذلك قال 
أصحابنازیطلی الرجل زوجته واحدة رجعية لاأكثرءولابائنة فى طهرلاوطی فيه ولافى 
حیض ولافى حالة عدم ظهورالحمل ولم نكن آلسة ولاصغيرة ثم يت رکهاحتی تمضى 
عدتهايسمى هذاالطلاق أحسن وسنيافإن طلقهافى كل طهرواحدةبجيث لم 
يمسهافى الأطهارسمى طلاقه حسن وسنى »ثم قبل فى ذلك الأولى أن یوحرالایقاع 
إلى آحروقت الطهراحترازاعن تطويل العدة وأماإذاطلقهاثلاثابكلمات متفرقة أوبكلمة 
واحدة ءأوطلقهاأكثرمن الثلاث أوطلقهافى حيض ولوواحدة »أوفى طهرقدمسهافيه 
فإنه یسمی طلاق بدعيّ بوقدجاء عن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم تهديدفيمن 
یطاق بثلث مجموعة فيماأخرجه النسائى ۱ عن محمودين لبيد قال:أخبررسول الله 
صلی الله تعالئ عليه وسلم عن رحل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعافقام غضبان ثم 
قال:أيلعب بكتاب الله عزوجل وأنايين أظهركم حتى قام رجل فقال :يارسول له 
الاأتتله» قال الطيبى يريدبه قوله تعالئ "الطلاق مرتان “إلى فوله ”ولاتتخحذواايات الله 
هزوا“ “أى الط ايق الشرعى تطليقة بعدتطليقة على التفرق دون الجمع والإرسال بوالحكمة. 
فى اعضریی دون الجمع ماثبت فى قوله تعالئ ”لعل الله يحدث بعدذلك مر "فان الزوج 
(1) سن نی :1۹/۲ الث المجموعة وما فيه من لبط . 


() [البقرة 141 ؟الى ۲۳۱] . 
(۲) [الطلاق:۱] . 
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المواهب اللطيفة ۱ لقن کتاب الطلاق 
إذافرق يقلب الله قلبه من بغضهاإلى محبتهامومن الرغبة عنهاإلى الرغبة فيهاءومن 
عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فليراجعهاءو لذ أنكرعلى المطلق بالثلاث دفعة واحدة لأنه 
لایتصوربعده الإمساك والتسريح المذ کوران فالتطليق بالثلات مرة حرام لأنه صلى 
الله تعالئ عليه وسلم لايصيرغضبان إلابمعصية وكذلك إذاطلقهاأكثرمن الثلاث 
فقدعصی ربه تعالی “وذلك لماأخرجه عبدالرزاق عن عبادة قال:طلق حدی إمرأة له 
ألف تطليقة فانطلق أبى إلى رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم فذكرذلك له خقال 
النبی صلى الله تعالئ عليه وسلم:إتق الله حدك آماثلاث فله وأماتسعمائة وسبعة. 
وتسعون فعٌدوان وظلم إن شاء عذبه وان شاء غفرله “وأرج مالك والشافعى عن ابن 
عباس أنه حاء ه رحل فقال:إنى طلقت إمرأتى ألفاوفى لفظ مائة مقال:ثلاث 
تحرمهاعليك وبقيتهن وزرا أأنحذت ايات الله هزوا؟ وأخرج عبدلرزاقوالطبرانی 
بإسنادجيدعن ابن مسعودإن رجلاقال له إنى طلقتٌ إمرأتى مائة ءقال :بانت منك 
بشلاث وسائرهن معصية ءوقى لفظ عدوان . وأماالطلاق فى الحيض أوالطهرالذى 
مسهافيه فقدمرًالكلام عليه فى الحديث السابق بوأماالرجعة فهى استدامة النكاح 
القائم فى العدة فيراجع الرجل زوجته إن طلقهاواحدة صريحة رجعية مهماكانت فى 
العدة فان انقطعت العدة إنقطعت الرجعة وهذامذهب الحنفية ءوبه قال ابن عباس 
ومجاهدومقاتل والربيع وقتادة؛ وتنقطع العدة إن طهرت من الحيض الأخيروهى الثالثة 
للحرة والثانية للأمة لعشرة أيام وان لم تغتسل موان طهرت لأقل من عشرة فلاتنقطع 
حتى تغتسل أويمضى عليها وقت صنوة أوتيمم وتصلى بولواغتسلت ونسيت أقل من 
عضولاتنقطع الرحعة كمافى شرح الكنزءويسن أن براحعهابقوله" راجعتك“ 


المواهب اللطيفة 1۲ کتاب الطلاق 
معلمایهاموآن یشهدعلیهاعدلین ویصح أن يراحعهابجماع أوتقبيل أولمس بشهوة فان 
راجعهاکنلك الا نضل أن یراحعهابال شهادثانیا کمافی الحاوی العدسی »وان 
طلقهابالواحدة البائنة آوائنین فيحل له أن يراجعهافى العدة وبعدهالکن بنکاج 
حديدومهرجديدويشترط رضاهافى ذلك بحلاف الرجعة الأولئ فلایشترط 


رضاهاأصلافافهم.والله أعلم . 


المواهب اللطيفة 1۲۳ کتاب الطلاق 

الحدیث السادس : 

أبوحنيفة عن منصور "بن المعتمرين عبدالله السلمی آبوعثاب (بمثلثة ثقيلة ثم 
موحدة )الكوفى عقال الحاذ 
ستة تین وثلثين ومائة عن عسامربن شراحيل 7" الشعبى وكان ثقة 
مشهورافقيهافاضلاءقال مكحول :مارأيت أفقه منه “مات بعدالمائة وله نحومن 
الشمانين »عن جابرقال:قال رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم:لايجوز أى 
لاينفذطلمعتوه قال ابن الهمام: قيل هوقليل الفهم مخجلط الكلام فاسدالتدیر لكن 
الايضرب ولایشتم بخلاف المحنون وقیل:العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله 
نادراوالمجنون ضده بوالمعتوه من يكون ذلك منه على السواء “وقيل: المعتوه من 
يفعل قعل المجانين عن قصده والمجنون بلاقصد قال فى القاموس :ية ناه ومعتوه 
نقص عقله» آوفقد.اودهش وقال فى "مجمع بحارالأنوار“المعتوه هوالمجنون المصاب 
بعقله» طلاق وبعدم وقوع طلاقه قال أصحابنامن الحنفية» والجمهورعلى عدم 
عتارم ایصدرمنه» وفيه حلاف قديم ذكرابن أبى شيبة من طريق نافع أن المحبرين 
عبدالرحطن طلق إمرأته و كان معتوهافأمرهاابن عمربالعدة فقيل له إنه معتوه »فقال: 


نی لم أسمع الله نعالئ استثيئ للمعتوه طلاقاو لاغيره موعلق البخخارى 7 عن على 


ثبت وكان لايدلس وكان من طبقة الأعمش مات 


(۱) تقريب التهذیب : ۰۲۱۵/۲ والكاشف:189/9. 

(۲) تقریب التهذيب :51/1 4: والکاشف:5۲/۲. 

(۲) القاموس المحیط لفیروزآبادی :۰۱۲6۹ 

(4) الصحيح للبخاری : باب الطلاق فى الاغلاق والکره والسکران.....الخ: ۰۷۹۳/۲ 


المواهب اللطيفة 4 کتاب الطلاق 


رضى الله تعالئ عنه كل طلاق جائزالاطلاق المعتوه »وذ كرابن أبى شيبة عن الشعبى 
وإبراهيم وغيرواح دشل قول على بوهذاکله فیمن كان ناقص العقل من غیرشبی» 
وأمامن تغيرع قله بسبب السكرفلايقع طلاقه أيضاكماذهب إليه آبوالشعثاء وعطاء 
وطاؤس وعكرمة والقاسم عمربن عبدالعزيز ذكره ابن أبى شيبة عنهم بأسانیدصحیح» 
وبه قال ربيعة واللیث وإسخق والمزنی وأبوثور وزفر وقال به عثمان قال ابن عباس 
وهومختارالكرخى والطحاوی ومحمدین سلمة من الحنفية »واحنج الطحاوى ° 
بأنهم احمعواعلی أن طلاق المعتوه لابقع »قال والسكران معتوه بسكره “وقال بوقوع 
طلاق السکران طائفة من التابعين کسعیدین المسيب والحسن وإبراهيم والزهری 
والشعبى وعطاء وابن سيرين ومجاهد»وبه قال أبوحنيفة والأوزعى والثورى ومالك 
وللشافعى قولان أصحهماوقوعه بوالخلاف عندالحنابلة “وقال ابن المرابط :إذاتيقن 
ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق »وإلالزمه بوتدحعل الله تعالیٰ فى حدالسكرالذى 
به تبطل الصلوة أن لايعلم مايقول »وه ذالتفصيل لايأباه من يقول بعدم وقوع طلاقه» 
وإنمااستدل من قال بوقوعه مطلقابأنه عاص لفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك؛ ولاالائم» 


ولأنه يؤمربقضاء الصلوات وغيرهاء وأخرج ابن أبى شيبة أن عم رأحازطلاق السكران 
بشهادة نسوة بوعن الحكم أنه إن كان فى سكرمن له فليس طلاقه بشيئ وان كان 
من الشيطان فطلاقه جائزءقال الملاعلی :واتفق مشايخ المذهبين من الحنفية والشافعية 
بوقوع طلاق من غاب عقله با کل الحشيش وهوالمسمئ بورق العنب بفتواهم 
بحرمته وأفتوابعدم الوقوع بالبنج والأفيون لعدم المعصية فإنه يكون للتداوی 


(۱) قتح الباری :4۸6/۹ 


المواهب اللطيفة 1۲۰ کتاب الطلاق 


غالبافلايكون زوال العقل بسبب هومعصية حتی لولم يكن للتداوی بل للهووإدخال 
الآفة ینبنی أن نقول يقع بشم لوشرب الحمرمکرهاأولاساغة لقمة ثم سکرلایقع 
عندالأئمة الشلثة وبه قال بعض مشايخناءوفخرالإسلام »و کثیرمنهم على أنه يقع لان 
عقله زال عندكمال التلذذوعندذلك لم يبق مكرهاءوالأول أحسن موقال قاضيخان: 
والصحيح هوالأول لأن موجب الوقوع عندزوال العقل ليس إلاالسبب فى زواله 
بسبب محظوروهومنتف »وأمامن شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل 
فسكروطلق لایقع عندأبى حنيفة وأبى يوسف خلافالمحمد بویفتی بقول محمدلأن 
السكرمن كل شراب محرم إنتهئ. 

ولابيع ولاشراء »قلت وذلك لقوله تعالی ”تايهاالذين امنوالاتاكلواأموالكم 
بيشكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم ٠“‏ أولايتبيين حقيقة الرضاء من 
المعتوه »لأن الرضاوالسخط كيفيتان ملازمتان للعقل ولاعقل للمعتوه »وقد رج 
الترمذى عن أبى هريرة مرفوعاكل طلاق جائزإلاطلاق المعتوه والمغلوب على عقله» 
ولم يتعرض فى حديث أبى هريرة لبيع المعتوه ولالشرائه مع أن الترمذى © 
تال:هذاحدیث غریب وعطاء بن عجلان الراوى فى إسنادأبى هريرة ضعيف ذاهب 
الحديث إنتهئ .قلت وأماحديث جابرالذى أسنده الإمام فقدأخرحه ابن عدى 


والديلمى كلاهماعن جابر. والله أعلم . 


(ا) الساء:۲۹]. 
)0 جامع الترمذى :ياب ماجاء فى طلاق المعتوه ۰۲۲۹/۱۰ 


المواهب اللطيفة تكد کاب الطلاق 

الحديث السابع : 

أبوحنيفة عن حماد بن أبى سليمن عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة 
وس عرز نيان و عر داز اسان 
"باأيهالنبى قل لازواحك إن كتتن تردن الحيوة الدنياوزيسها"7' “و كان ذلك عقيب انقطاعه 
صلى الله تعالئ عليه وسلم فى المشربة بسیب الإيلاء منهن شهرانوقد أ خرج البخاری عن 
عائشة رضى الله تعالی عته أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم جاء هاحين 
أمرالله أن يخي رأزواحه بخبداء بی رسول الله مطل فقال :إنى ذاكرلك أمرافلاعليك أن 
تست عجلى حتى تستامرى أبويك »وقدعلم أن أبوى لم يكونايأمرانى بفراقة »قالت :ثم 
قال :إن الله تعالئ قال ”ياأيهاالنبى قل لأزواحك إلى تمام الآيتين “ فقلت له ففى ای 
هذااستامرأبوىٌ فإنى أريدالله ورسوله والدارالآخرة وراوت فى رواية قالت:ثم فعل 
أزواج النبى صلى الله تعالی عليه وسلم مثل مافعلت» فضاحترناه فلم لك" 
طلاقا وبقولهاالمذكورقال جمهورالصحابة والتابعين وفقهاء الأمصاروهوأن من 
خيرزوجته فاخشارته لايقع عليه بذلك طلاق»قال فى البحرفلوإختارت زوجهالم بقع 
ورج الأمرمن یدهامولوقالت إخترت نفسى لابل زوجى بقع ولوقالت زوجى لابل 
نفسى لايقع “وخخرج الأمرمن يدهاءولوقالت إخترت نفسى أوزوجى لايقع “ولوقالت 
نفسى وزوجى بالواوفالاعتبارللمقدم ويلغومابعده »ثم إن اعتارت نفسهابعدأن قال 
لهاإختارى نفسك »فقالت إخترت ونوى الزوج بمقالته طلاقاتقع واحدة بائنة عندأبى 
حنيفة وأصحابه ءوأماإذاقال لهاإحتارى الطلاق فقالت إخترت الطلاق يفهى واحدة 


(۱) [الأحزاب:۲۸] 


المواهب اللطيفة 1Y‏ كتاب الطلاق 
رجعية لأنه بتصريحه بالطلاق حيّرهابين الرجعية وت رکهاءوقال الشافعی :إذاخيرالرحل 
إمرأته وأرادتخييرهابين أن تطلق منه وبين أن تستمرقی عصمته فاحتارت 
نفسهاوأرادت بذلك الطلاق طلقت واحدة رجعية فلوقالت لم أردبإختيارنفسى 
الطلاق صدّقت ولووقع التصريح بالتحییربالتطلیق ان الطلاق يقع جزماوهوقول سفن 
الشورى »وقال مالك إن قال لهاإختارى فاعتارت نفسهابثلاث لزمته ,ولوطلقت 
نفسهاواحدة أوثنين فليس بشئ ولاإعتبارلنيته ونيتهاأصلاوليس له أن يذاكرهاءولوقال 
له ارعتاری فى طلقة فليس لهاإلاواحدة رجعية هذاكله فى مدخول 
بهاءوأماغيرالمدخولة إن احتارت نفسهافليس إلاطلقة واحدة فقط »ون احتارت 
ثلانافقال لم أردإلاواحدة فهى واحاة کمانقله ابن حزم ءوقال أحمد:فيماإذاقال 
لهاأمرك بيدك ونوى الطلاق فطلقت نفسهائلائاوقعت »سواء نوی الزوج الثلاث أم 
واحدة مویشترط عندالحنفية فى الإخختارذكرالنفس فى أحدكلاميهاأولفظ الإختيارة» 
وذلك بأن يقول إخشارى نفسك أوإحتارى إختيارة “وأماإذاقال لهاإختارى فقالت 
(حترت حتارة أوإحترت نفسى فكذلك »وأمالوقال لهاإختارى فقالت: |حترت كان 
كل ذلك باطلالاإعتبارله شم پار عند الحنفية والمالكية فى جوابهاذلك 
المجلس»فلوقامت من مجلسهائم قالت إحثرت نفسى كان ذلك باطلاأيضاولاباس 
مداد المجلس ولويومافالحيارلهاباقٍ وهوقول الثورى والليث والأوزاعى والنخعى 
والشعبی وعامرنن زيد ومكحول وعطاء “وقدصح ذلك من ابن مسعودرضى الله تعالئ 
عنه وجابرين عبدالله رضی الله تعالئ عنه أيضاوعن المالكية لاعيرة بالمحلس 


وإنماتشترط الغورية »فلو أخحرت فى جوابهايسيرالم يقع الطلاق >وبالأوّل جزم به 


المواهب اللطيفة 11۸ كتاب الطلاق 
القاص بوقال ابن المنذر”'":الراجح أنه لايتقيدولاتشترط الفورية بل متی طلقت نفذ 
وهوقول الحسن والزهرى وبه قال أبوعبيدومحمدين نصرمن الشافعية والطحاوى من 
الحنفية هذاالحكم كله إذاقال لهاإختارى فقط »فإن زادعليهامتى شئت أوحتى 
تستامرى فلانا کماوقع فى حديث عائشة رضى الله تعالئ عنها أوإلى أول الشهرفالعبرة 
بموجب ماقال إتفاقاءوالصحابة رضى الله تعالئ عنهم قدإختلفوافى مستلة 
الإختيارءفصح أن عمرين الحطاب رضى الله تعالئ عنه قال:إن احتارت نفسهافواحدة 
رجعية وان احتارت زوجهافهى إمرأته كماكانت موق دأ حرج ابن أبى شيبة من طريق 
ذاذان قال:کتاجلوساعندعلی رضی الله تعالئ عنه فسئل عن الخيارءفقال:سألنى عنه 
عمرفقلت إذااحتارت نفسهافواحدة بائنة ؛وإن اختارت زوجهافواحدة رجعية قال: 
ليس کماقلت؛ان اختارت زوجهافلاشئ»فلم أجدبدامن متابعته فلماوليت رجعت إلى 
ماكنت أعرف ويقول عمرءقال عطاء وعمربن عبدالعزيزو إبراهيم وصح عن جابرين 
عبدالله رضى الله تعالی عنه ذلك أيضاءويقول على قال قنادة قال ابن حزم وصح عن 
على رضى الله تعالئ عنه أيضاأنهاإن احتارت نفسهالم بجزله ولالغيره أن يخطبهافى 
العدة من تلك اللفظة“وصح عن زیدبن ثابت إن احتارت نفسهافئلاث وان اختارت 
زوجهانواحد ة رحعية وبه یقول مسروق أيضاوعن زيدين ثابت قال :إذاخيرالرحل 
إمرأنه فطلقت نفسهائلاثافهى واحدة كما أخرجه عبدالرزاق عنه وعن ابن مسعودان 
خیرهامرة ثم مرة ثم مرة وهی ساكتة فقالت فى الثالفة قدإخترت نفسی فهى طالق 
شلائاموعن إبراهيم النخعى والشعبی ان كررتخييرهائلاث مرات فاعتارت واحدة فهى 


. ۷۵۷/۹ : فتح البارى‎ )١( 


۳ 


المواهب اللطيقة 1۹ کتاب الطلاق 
ثلاث ءوإن خيرهاواحدة فاعتارت ثلاث طلقات فهی طلقة واحدة موعن حابربن 
زیدفی التی بخیرهازو حهاالقضاء ماقضت» وأماحديث الباب فلادلالة فيه على شئ من 
مسعلة الا ختیاأصلافان النبى صلی الله تعالئ عليه وسلم إنماخيرمهات المؤمنين بين 
الدنياوالآخحرة فان أردن الدنياولم تردن الله ورسوله والدارالآحرة طلقهن حينكذمن قبل 
نفسه مختارللطلاق لاأنهن طوالق بنفس إختيارهنّ الدنياوذلك لقوله تعالئ ”فتعالين 
أمعكنّ وأسرحَكنٌ سراح أجميلا *'واماماروی عن رنيعة أن واحدة من نساء النبى 
صلى الله تعالی عليه وسلم (حتارت نفسهاءفكانت ألبتة بوعن الزهری بمعناه ففی 
إسناد كل منهما عبد الجبارین عمرو؛ وهو ضعیف » و كذلك ما روئ عن عمرو بن 
شعیب نحو ذلك قال:وهى بنت الضحاك العامری »ففی إسناده ابن لهيعة مع 
أنهاكلهامراسيل فافهم .واه أعلم موحدیث عالشة رضى الله تعالئ عنها أخرجه 


نع 5 خا 
الشيخحان” 'وأبوداود” "والترمذی(" والتسالی وغیرهم من طرق متعددةه فتنبة. 


(۱) [الأحزاب:۲۹]. 
(۲) الصحیح للبخاری: ۰۷۹۱/۲ ومسلم : باب بیان ان تخییر 
. 


(۲) ستن أبى داود : باب فى الخيار» ۳۰۰/۱. 


(4) جامع الترمذی :باب ماجاء فى الحیار» ۲۲۳/۱. 


۰ 


0 


المواهب اللطيفة .1۳ كناب الطلاق 

ألحديث الثامن : 

أبوحنيفة عن حمادبن سیفن وتابعه منصوروالأعمش وغيرهماعندأصحاب 
سین( زره الک عنداباری "عن راهم ای عن سود بیع 
عائشة رضی الله تعالی عنها أنهاأعتقت بريرة (بفتح الموحدة وكسرالراء المهملة 
وسکون السحتية وبعدهاراء مهملة أيضا)قيل كانت مولاة لقوم من الأنصاروقيل لآل 
عتبة بین أبى لهب »وقيل لبنى هلال بوقیل لآل أبى أحمدبن جحش وفی هذاالقول 
الآعيرنظرلماسيأتى فى حدیث لباب أن زوجهاهوالذى كان مولئ لآل أبى 
أحمد,والقول الثانى خط أأيضالماأخرجه البخارى "عن أيمن قال: دحلت على عائشة 
فقلت كنت غلامالعتبة بن أبى لهب ومات وورثنى بنوه وأنهم باعونى من عبدالله بن أبى 
عمروین عسمرين عبدالله المخزومى »واشترط بنوعتبة الولاء ءفقالت دخلت بريرة وهی 
مكاتبة فقالت:اشترينى واعتقينى قالت:نعم ءقالت لاییعونی حتى يشترطواولائى» 
فقالت:لاحاجةلی بذلك فسمع بذلك النبى صلی الله تغالئ عليه وسلم أوبلغه 
فذكرلعائشة فذكرت عائشة ماتالت لهاءفقال:إشتريهافاعتقيهاودعيهم 
یشترطواماشاژ اف اشترتهاعالشة فأعنقتهاواشترط أهلهاالولاء ءفقال النبى صلى الله 
(۱) سنن النسالی : اب غبار رنه ین زمر ۲ حامع الترمذى باب ماجاء فى الأمة 
تعتق ولها زوج » ۰۲۱۹/۱ سنن أبن ماحة :باب یار الأمة إذا اعتقت /۰ ۰۱۵ سنن ایی داود: باب من 
فال : كان حراج ۰۳۰4/۱۰ 


(۲) الصحيح للبخاری ۷۹۵/۲ باب (بلاترحمق) . 


(۳) أخرحه البحاری فى صحيحه ؛ باب [ذا قال المكانب :اشترنی و اعتقنی » فاشتراه لذلك ۰۳۹۹/۱۰ 
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المواهب اللطيفة 2۳۱ كتاب الطلاق 


تعالئ عليه وسلم:ألولاء لمن أعتق وان اشترطوامائة شرط موفی روا( 
فقال:نحذيهافاعتقيهاواشترطى لهم الولاء فإنماالولاء لمن أعتقمقالت: فقام رسول الله 
صلی الله تعالئ عليه وسلم فى الناس فحمدالله وأثئ عليه ثم قال:أمابعدفمابال رحال 
منكم یشترط ون شروطاليست فى كتاب الله فأيماشرط كان ليس فى كتاب الله 
فهوباطل وان كان مائة شرط ققضاء الله أحق وشرط الله أوثق مابال رحال منکم 
يقول أحدهم أعتق يافلان ولى الولاء بنمالولاء لمن أ عتق بوفی الحديث جوازبيع 
المكاتب إذارضى بذلك ولولم يعجزنفسه وهوقول أحمدوربيعة والأوزاعى والليث 
وأبى أيوب وأحدقولى الشافعی ومالك واختاره ابن جريروابن المنذروغيرهماعلى 
تفاصيل لهم فى ذلك »فمنهاماقاله الأوزاعى وأحمدوإسخق أنه لايباع المكاتب 
إلاللعئق؛ وستع عن بيعه أبوحنيفة والشافعى فى أصح القولين وبعض المالكين 
وأحابواعن قصة بريرة بأنهاعجزت نفسهاواستعانتهاعائشة يدل على ذلك »وقیل أنهم 
باعوابريرة بشرط العتق وإذاوقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عندالشافعية 
والمالكية موعن الحنفية ييطل »والحاصل أن قصة بريرة رضى الله تعالئ عنها دلّت على 
أن عائشة رضى الله تعالئ عنها اشترتهاوأعتقتهاء ولهازوج سماه ابن عباس فى حديئه 
عندالبخارى”') ”مغيئا“(بضم أوله وكسرالمعجمة تحتانية ساكنة ثم مثلثة)“روقع 
عندالعسكرى بفتح المهملة وتشديدالتحتانية واخخره موحدة قالالحافظ 7" :والأول 
أصح وأثبت وبه جزم ابن ما کولاوغیرهبووقع عندالمستغفرى فى الصحابة من طريق 
(۱) الصحيح للبخحارى : باب استعانة لمکاتب وسوله الناس» ۰۳۹۸/۱ 


(۲) الصحيح للبخارى : باب یار الأمة تحت العبد » ۰۷۹۵/۲ 
(©) قتح الباری ٠۰٥/۹:‏ . 


المواهب اللطيفة 1۳۲ کتاب الطلاق 


محمدبن عجلان عن یحی بن عروة عن عالشة فى قصة بربرة أن إسم زوج بريرة 
”مقسسم“قال الحافظ وماأظنه إلاتصحيفاء مولى لآل أبى أحمد »وه کذاوقع عندأبى 
داود' بسنادفيه ابن إسخق ”وهی عندمغيث عبدلآل أبى أحمد” و کذلك وقع فى 


۲ 
۳ من طريق سعيدين أبى 


”المعرفة” لابن منده مولئ أحمدبن ححش »ووقع عندالترمذى 
عروبة عن أيوب”كان عبد ا أسودلبنى المغيرة“ فى رواية هشیم(" عن سعيدين 
منصور"وكان عبدلآل المغيرة من بنى مخخزوم" وقال ابن عبدالبرن”"مولى بنى مطيع“قال 
الحافظ: وكونه مولی لبنی المغيرة أثبت لصحة إسداده ویبعدالجمع لأن بنى المغيرة من 
آل منحزوم كمافى رواية “وبنى ححش من بنى أسدبن خزیمة “وبنى مطيع من آل عدى 
نم یآ ان ست ليلق ر سل 7 
عليه وسلم» وذلك کماوقع فى رواية فى أن تقرنحت زو جها/ویفارقها(وتقریفتح 
القاف وتشدیدالرء أى تدوم)وفی رواية للدارقطنی أن النبى صلی الله تعالئ عليه وسلم 
قال لبريرة :إذهبى فقدعتق معك بضعك ءزادابن سعدواعتاری ثم اختلف العلماء فى 
ثبوت الخيارلاأمة إذااعتقت وكانت تحت زوج فمنهم من قال لهاالخیارمادامت فى 
مجلس علمهابالعتق وهذاقول أبى حنيفة وصاحبيه اوفیل يمتدإلئ قيامهامن مجلس 
الحاكم بوفال الشافامى :انمال ای ارعلی الفوربوعنه يمتدخيارهائلاثا وقيل 
یمتدابداوهوقول مالك والاوزاعی وأحمدوأحدأقوال الشافعی على أنه إن مکنته من 
(۱) سنن ایی داود : حتی متى یکون له الخیار 4/۱ ۳۰. 


(۲) جامع الترمذى : باب ماحاء فى الأمة تعتق ولها زوج؛ ۰۲۱۹/۱ 


(۲) فتح الباری :۰۵/۹ ۵. 


۳۹ 


ااال ا 
نفسهاسقط خيارهاءوتمسك من قال به بماجاء فى بعض طرقه عندآیی داود من 
طريق ابن إسخق بأسانيدعن عالشة أن بریر ة أعتقت فذ کرالحدیث »وفی آخره إن 
قربك فلاخيارلك »وروی مالك بسندصحيح عن حفصة أنهاأفتت بذلك:وأخرج 
سعيدبن منصورعن ابن عمرمثله ءقال ابن عبدالبر:لاأعلم لهمامخالفامن الصحابة “وقال 
به جمع‌من التابعین منهم الفقهاء السبعة »واختلف فيمالووطيهاقبل علمهابان 
لهاالخيارهل یسقط أولاعلى قولين للعلماء أصحهماعند الحنايلة سقط وعندالشافعية 
يعذربالحهل م و کذلك عندالحنفية بوفی رواية الدارقطنى إن وطيك فلاحیارلك ؛ثم قى 
تخییرالبی صلى الله تعالئ عليه وسلم لبريرة عندعتقهادليل على أن بيع الأمة لايكون 
طلافاوإلافلوكانت عصمتهاعليه باقية لماخيرت بعدعتقهاءلأن العتق كان بإزاء شراء 
عائشة رضى الله تعالئ عنها ولانكاح بين الشراء والعتق أصاٌإلاماكان بینهمامن 
النكاح السابق وهذاقول الجمهورءوروئ ابن مسعودوابن عباس وأبى ين كعب ومن 
التسابعيين عن سعیدین المسيب والحسن ومجاهدق الوا:يكون بيع الأمة 
طلاقاوتمسکوابظاهرقوله تعالئ "والمحصنات من النساء إلاماملكت أيمانكه» ° 
وحجة الحمهورحديث الباب» والآية إنمانزلت فى المسبيات فهن المرادبملك اليمين 
على ماثبت فى الصحيح من سیب نزولهاهكناقاله ابن بطال»ومانقله عن الصحابة أخرجه 
ابن أبى شيبة بأسانيدفيها انقطا ع وفيه عن جابروأنس ایضاومانقله عن التابعين فيه 
بأسانيدصحيحة ءوفيه أيضاعن عكرمة والشعبى نحوه ٠وأخرجه‏ سعيدبن منصورعن 
ابن عباس بسندصحیح وروی حمادين سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال :إذازوج 


أخرجه أبو داود فى سننه » باب من قال حراء ۰۳۰4/۱ 


ù 


المواهب اللطيفة 1۳4 کتاب الطلاق 


عبده بأمته فالطلاق بیدالعبد»و|ذااشت 


سعیدین منصورمن طریق الحسن قاله طلاق العبدإباقه. فاختارت نفسها .وکان 
زوجهام حبالهابحیث أنه كان يطوف خلفهافى السکك ودموعه تحری »حتی قال 
النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم لعمه عباس بن عیدالمطلب ألاتعجب من حب مغيث 
لبريرة وبغض بريرة لمغيث بویشفع له النبى صلى الله تعالی عليه وسلم إليهاءوقال 
لوراجعتيه فإنه أبوولدك »فقالت:أتأمرنى ؟فقال: إنماأناأشفع »فقالت لاحاجة لى به 
واختلف( فى التى تختارالفراق هل يكون ذلك فسخماأوطلاقاءثقال مالك والأوزاعى 
والليث :تکون طلقة بائئة “وثبت مثله عن الحسن وابن سيرين »أخرجه ابن أبى شيبة» 
وقال الباقون:يكون فسحالاطلاقاءومسدلّتهم فى ذلك قول الراوى نی 
الحديث. ففرق بينهما موفی حديث ابن عباس عند أحمدوأبى داود("موآمرهاآن 
تعتدعدة الحرة حرجه الدارقطنى »و أحرج ابن ماجة بإسنادعلى شرط الشیخین عن 
عائشة قالت:امرت بريرة أن تعتدبئلاث حيض” وهذامثل حديث ابن عباس فى قوله 
تعتدعدة الحرة بوبحالف ماوقع فى رواية أخرئ عن ابن عباس تعندبحیضة »وقد حرج 
أبويعلئ والبيهقى ۴۳ من طريق أبى معشرعن هشام بن عروة عن أبيه عن عالشة أن النبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم حعل غدة بريرة عدة المطلقة بوهوشاهدقوی ,لأ 


(۱) فتح الباری : ۵۰۵/۹ . 
(۲) سئن ابی داود : باب فى المملوكة تعتق وهی تحت حر او عبد ۰ ۳۰۳/۱. 
(۳) سئن ابن ماجة » باب خيار الأمة إذا اعتقت ص : ٠١٠١‏ . 


(4) الستن الكبرى لیبهقی برقم : [4 .]1857٠‏ 
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المواهب اللطيفة 1۳۰ کتاب الطلاق 
أبامعشروإن كان فيه ضعف لكنه یصلح فى المتابعات +وأخرج ابن أبى شيبة 
بأسانيدصحيحة عن عثمان» وابن عمرءوزيدين ثابت وآنحرین أن الأمة إذاعتقت تحت 
العبدفطلاقه طلاق عبدوعدتهاعدة حرة »قلت وبهذاقال أبوحنيفة كماأفاده فى حل 
الرمزشرح الكبزءثم آتفقت العلماء على أن الأمة إذاعتقت تحت عبدفإن 
لهاالخيارءواعه لفوافيماإذاكانت تحت حرءفذهب الحنفية بل وسالرالکوفین أنه 
لافرق بين ماإذاكانت تحت حرأوعبدبقول الراوى فى الحديث . وكان زوجها »أى 
زوج بريرة. حراموقال غيرهم لايكون لهاالخبارعندالعتق إذاكانت تحت حرءوأوجب 
ذلك احتلاف الرواة فى زوج بريرة ءفقدحاء فى رواية أنه كان عبداموذلك فى حديث 
عائشة بوحاء ذلك مص رحابه فى حديث ابن عباس عندالشیخین »و کذاحربعه 
النسائى من حديث صفية بنت أبى عبيدقالت: كان زو ج بريرة عبدا ('»وسنده صحيح؛ 
فمن تمسك بهذاقال بعدم الخيارلهاإذاكانت تحت حربومن رجح رواية کون 
زوجهاحراعمم لهاالخیار» وإذاوص لناإلى هذاالمو ,ضع فلنذ کرههنامادة احتلاف 
الروایات فى حديث عائشة فاعلم أن الذى روى حديث عائشة ثلثة ”الأسود»وعروة 
والقاسم"فأماالأسودفلم تختلف فيه عن عائشة أنه كان حراء وأماعروة فعنه روایتان» 
رواية صرح فيهاأنه كان عبداءوالرواية الأخرئ وافق فيهاالأسودوهى ماأخرجه قاسم 
بن أصبغ فى مصنفه وابن جزم من طريقه» قال أناأحمدين يزيدالمعلم ناموسئ بن مطوية 


ناحريرعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالئ عنه كان زوج بربرة 


(۱) الصحيح للبخارى : باب خيار الأمة تحت العبد ۰ ؟/48/ا. 
(1) لم أحد ه. 
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المواهب اللطيفة 1۳۹ کتاب الطلاق 
حراولایقال هذاوهم من موسی لمخالفته لحفاظ من أصحاب هشام ثم من أصحاب 
جسریسرلان ان قول هذامن قبيل زيادة السراوی الشقة وهی لاشك فى 
قبولهاعندحمهورالمحدئین إذالجرية آمرزائدعلی الرقبة فلوشهدعدلان بأنهمايعرفان 
زیدامشلاعبداوشهدعدلان آخران بأنهمایعرفانه حراء وأن الحکم بالحرية عندكافة 
العلماء ,وأماعبدالرحشن بن القاسم فعنه روایتان صحيحتان»إحداهماأنه كان 
حراوالأخرى بالشك وهی مارواه ابن حزم من طريق شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم بن 
محمدعن أبيه عن عائشة رضى الله تعالئ عنها فذكرت أن زوج بريرة عبدءثم قال 
عبدالرحمن بعدذلك وماأدرى بوأماقول النووی» ويؤيدقول من قال أنه كان عبداقول 
عائشة كان عبداولوكان حرالم يخخيرهاءفأخبرت وهی صاحبة القصة بأنه كان عبداثم 
عللت قائلة ولوكان حرالم يخيرها ومثل هذالايكادأحديقوله إلاتوقيفافهومتعقب بأن 
هذه الزيادة قى رواية جريرعن هشام فى آخرالحدیث وهی مدرجة من قول عروة بين 
ذلك فى رواية مالك وأبى داود والنسائى بوأماماوقع فى رواية أسامة بن زيدعن 
عبد ال رحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت :كانت بريرة مكاتبة لاناس من 
الأنصارءوكانت تحت عبدالحدیث؛حرجه أحمدوابن ماحة ”!2 والبيهقى ‏ فأسامة 
ضعيف کمانص عليه الحافظ فى التقريب7".وأمادعوى أن ذلك لايقال إلابتوقيف 
فمردودة »فان للاجتهادمجالاءومن جملة ماذكرته الشافعية إنماجعل لهاالخيارتحت 
(1) لم اجده . 


(۲) السئن الكبرى للبيهقى » يرقم :[۸ ٠۲١‏ ]ياب الأمة تعتق وزوجها عبد . 
(۳) تقريب التهذیب :١/هلا.‏ 
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المواهب اللطيفة 1Y‏ کتاب الطلاق 


العبدلفضل الحرية على الرق بوهذا کلام لاتاييدله من الشار ع صلی الله تعالئ عليه 
وسلم أصلاءوعلئ كل لك حال فلم يصح ذلك عن عالشة أصلاءوإنماهومن قول عروة 
كيف وقدصح عنهاماأحرجه احمد "من طريق أبى مغوية الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسودعن عائشة قالت:كان زوج بريرة حراءفلماعتقت حيرت “ودعوى أنه مدرج من 
قول الأسودبعيدلايويده دليل الأوهام الكاسدة مفحدیث عائشة رضى الله تعالئ عنها 
كماتراه ترحح فيهاأنه كان حراولم ببق مايعارضه إلاحديث ابن عباس وحديث صفية 
بنت أبى عبيد وكلاهماصحيحان فالجمع بینهمابان يقال أنه كان فى أصله عبدائم 
صارحرابعتقه مولاه له “وأماقول ابن عباس أنه كان عبداحین أعتقت فمحمول على 
عدم اطلاع ابن عباس على الحرية “وإنماقلنابذلك لگ عائشة صاحب القصة ثبت 
عنهاقولهاأئه كان حراحين أعتقت وهی أعرف بشان بريرة من ابن عباس » وأخرج عبد 
الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: كان زو ج بريرة حراءوقدجاء من الآثارمايقتضى 
تعميم الخيارللحارية إذاأعتقت سواء كان زوجهاحراأم عبداءفمن ذلك ماأخرجه 
ابن حزم عن زب راهيم النحعى أنه قال فى الأمة تعتق تحت زوج فهى عليه 
بالخيارحراكان زوجهاام عبداولوأنه هشام بن عبدالملك؛ وعن طاؤس فى الأمة 
تعتق زوج أنهاتخيرول و كانت تحت فرش “وعن الشعبى قال:إذاعتقت تحت 
حرفلهاالخيارءوهكذاعن ابن سيرين وحسن بن مسلم »وممايؤيد هذه الآثارمارواه 
أبوبكرالرازى بسنده إلى رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم أنه قال لهاحين أعتقث 
ملكت بضعك فاختارى؛ وروی ابن سعدفى الطبقات أناعبدالوهاب بن عطاء عن 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند » رقم الحديث [۲4۰۳۲] . 
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المواهب اللطيفة 1A‏ کتاب الطلاق 
داودبن أبى عبي دعن عامرالشعبی أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال لبريرة حين 
عتقت :قدعتق بضعك معك فاختارى »وهذامرسل وهوحجة عندقوم »ولايقصرعن 
درحة الشاهدفى التقوية أصلاء وأ حرج الدارقطنى عن عائشة رضى الله تعالئ عنها أن 
النبى صلی الله تعالئ عليه وسلم قال لبريرة لماأعتقت إذهبى فقدعتق بضعك منك» 
وليس لقوله صلى الله تعالی عليه وسلم ذلك فائدة فيمايظهرالاالتنبيه على 
إختيارهانفسههاءوقدجاء فى بعض طرق حديث بريرة أنه صلی الله تال عليه وسلم 
قال لها:ملکت نفسك فاحتارى فقدتظافرت هذه الطرق على هذه العلة “وإذاكان 
كذلك فالواحب أن تکون هی المعتبرة ومقتضاهائبوت الخيارلهافيماإذاكان 


زوجهاحراأوعبدافافهم.والله أعلم . 


المواهب اللطيفة 1۳۹ كتاب الطلاق 


الحديث التاسع 5 


5 تابعه عبدالله بن عيسئ عنداین ماحةوالبيهقى والدارقطنی فى رواية 


أبو. 


هذاالحديث عن عطية العوفى وقدمرالتحقيق بضعفه فى أول الكتاب »غيرمرة عن ابن 
عمررضی الله تعالی عنه قال:قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم :طلاق الأمة 

سواء كانت تحت حرأوعبدمماتوجب البينونة الغليظة الموجبةللتزوج بعدزوج 
آخرءإثنتان .فإذاطلقهازوجهاطلقتين حرمت عليه كماأن الحرة تحرم على 
زوجهابثلاث طلقات» وعدتهاأى الأمة المطلقة من زو جهاالحرأوالعبد» حيضتان بقال 
الدارقطنی :هذاالحديث منکرغیرثایت من وجهين »أحدهما :أن عطية ضعیف» 
والآعرنان عي لدبب فيه ایض اضعف عقلتٌ:وهوفى رواية من غزون إليهم 
وهوتلميذعبدالله بن عيسئ »قال البيهقى:والصحيح مارواه سالم وثافع عن ابن عمرأنه 
قال :إذاطلق العبدامرأته طلقتين فقدحرمت عليه حتى تنح زوجاغيره حرة كانت 
أوأمة» وعدة الحرة ثلث حيض وعدة الأمة حيضتان هكذارواه مالك فى 
الموطا('»قلت:ولحديث لباب شاهدا نحرحه آبوداود("آوالترمذی"گواین ماج من 
رواية مظاهرين أسلم عن القاسم عن عائشة رضى الله تلع عنها عن ای صلى الله 


تعالئ عليه وسلم قال:طلاق الأمة تطلیقتان وقرء هاحيضتان ءقال الترمذى :هذاحديث 


(۱) آحرجه مالك فى المؤطاء ۰۵۲۲ ماجاء فى طلاق العبد ٠‏ 
(۲) سنن ابی داود » باب فى ستن طلاق العید » ۰۲۹۷/۱ 
(۲) جام الترمذى : باب ماجاء ان طلاق الأمة تطليقئان ۰۲۳۹/۱ 


(4) سنن ابن ماحة : باب فى طلاق الأمة وعدتها ۱۵۰ : 


المواهب اللطيفة i‏ كناب الطلاق 
غريب لانعرفه إلامن حديث مظاهربن أسلم »ومظاهرلايعرف له فى العلم 
غیرهذاالحدیث »وتعقبه ابن الهمام بأن ابن عدى أحرج له حديث آحرعن المقبری عن 
أبى هربرة عنه صلی الله تعالی عليه وسلم كان يقرأعشرآيات فى كل ليلة من آل عمران 
فکذارواه الطبرانی »قال الحاكم:مظاهربن أسلم شيخ من أهل البصرة لم 
یذ کرأحدمن متقدمى مشايخنابجرح» فإذنُ الحديث صحیح »وقدذكره ابن حبان فى 
الشقات من أتباع التابعین » وقدرواه عنه ابن جريج والثورى وأبوعاصم النبيل» 
وأساتضعیف أبى عاصم ويحئ بن معين وأبى حانم والبخارى لمظاهرفليس بحرج , 
موثرالانه لم يكن مفسّراءقال الترمذى :والعمل عليه عندأهل العلم من أصحاب رسول 
الله صلى الله تعلی عليه وسلم وغيرهم 'قلت:وق دأ خرج أحمدعن على بن أبى طالب 
رضى الله تعالئ عنه أنه كان السنة بالنساء يعنى الطلاق والعدة ۲۳ »وسنده 
جید»وأحرج سعيدبن منصورعن ابن مسعو د كذلك »وفى إسناده أشعث بن 
سواروهوضعيف »وأخرج عبد الرزاق عن محمدبن يحئ وغيرواحدعن عيسئ عن 
الشعبى عن إثنى عشرمن أصحاب النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم قالوا :الطلاق 
والعدة بالمرأة» وعيسئ الخیاط ضعيف وقال قتادة :عن الحسن قالواكلهم :العبديطلق 
الحرة ثلاثاوتعتدثلاث حيض »والحریطلق الأمة تطليقتين وتعتدحيضتين »وهكذاروى 
عن محمدین سيرين والحسن وعكرمة بوأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس ونافع 
ومجاهدنحوذلك قلت:وبهذاقال أبوحنيفة وأصحابه “وقال الشافعى ومالك 


(۱) المعجم الأوسط للطبرانی يرقم :[7۷۷۷] 
(۲) لم أجد. 


المواهب اللطيقة عد کتاب الطلاق 
وأحمد:عددالطلاق معتبربالرجال إن كان الزوج عبداوهی حرة حرمت عليه بتطليقتين 
وإن كان حراوهى أمة لاتحرم إلابثنلاث» وقد استدل فى ذلك بماأخرجه الدارقطنى فى علله 
عن ابن مسعودمرفوعاءالطلاق والعدة بالنساء بوفی إسناده اضطراب شديدنبه الدارقطنى 
عليه بواشعث بن سوارضعيف ورواه البيهقى فى سننه موقوفاعلى ابن مسعودواين 
عباس بوقال ابن الجوزى فى تحقيقه:الصواب أنه من كلام ابن عباسء وقدأحرجه عبدالرزاق 
عن سعيدبن المسیب وعطاء وأخرجه ابن أبى شيية عن مکحول» وأخرج ابن حزم من 
طريق ابن وهب قال:أخبرنى رجال من أهل للم عن القاسم بن محمادوسالم بن عبدالله بن 
مسلمة بن عبدالرحمن وعمربن عبدالعزیزویحی بن سعیدوزیدین قسيط وعبدالرحمن بن 
عبدالله بن الهديروربيعة وأبى الزنادوسليمن بن يسارومحمدين عبدالرحمن بن ثوبان 
وعمروبن شبيب :الطلاق بالرجال والعدة بالنساء بوأحرج زيدبن ثابت أنه كان يقول :إن 
كان الرجل حراو امرأته أمة ثلاث تطليقات بواعتدت حيضتين بوان كان عبداوامرأته حرة 
طلق طلقتين واعتدت ثلاث حيض بوأخرج عن عثمان وعائشة رضى الله تعالئ عنها وأم 
سلمة وابن عمرنحوذلكء قال ابن حزم:وقالت طائفة: الحكم للرق حاصة كمارويناعن ابن 
عمرءقال:الحريطلق الأمة تطليقتين وتعتدثلاث حيض بوبه يقول عثمان البتىوأمااين حزم 
فذهب إلى أن الأمة أوالحرة لاتطلق إلابئلاث سواء كانت تحت حرآوعبدلعموم قوله تعالئ 
"إن طلقهارأى الطلقة ام فلاتحل له حتى تکح زوجاغيره ۳ بعدقوله تعايئ ” الطلاق 
مرتان “ثم حرج عن ابن عباس أن عبداله طلق امرأنه طلقتين “فأمره اين عباس أن 
يراجعهافأبئ؛فقال له ابن عباس هى لك فاستحلهابملك اليمين »قال وبه 
یاحذابوسلیدن وجميع أصحابتايريدبهم الظاهرية .والله أعلم. 


(1) [البقرة :059 


المواهب اللطيفة EY‏ کتاب الطلاق 
الحديث العاشر: 
أبوحنيفة عن حمادعن إبراهيم عن الأسود »وق دأخرج مسلم "هذ الحديث 
فقال :نا محمدبن عمروبن حبلة ناأبوأحمد هو الزبيرى نا عماربن رزين عن أبى اسخق 
قال:كنت مع الأسودين يزيدفى المسجدالأعظم ومعناالشعبى فحدثناالشعبى بحديث 
فاطمة بشت قيس أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم لم يجعل لهاسکنی ولانفقة» 
ثم أذالاسودك فين حصى فخصّه به بوقال :تحدث بمثل هذا قال:قال عمرين - 
الخطاب رضى الله تعالئ عنه :لاندع أى لانترك كمافى رواية مسلم کتاب ربنا أى 
فى قوله تعالی" أسكنوهن من حيث سكدذم"7وقوله تعالی "لاتحرحوهن من 
بيوتهن“" فمفهوم هذين الأيتين يدل أنه شامل لحمیع أقسا م المطلقات من المطلقة 
الرجعية والبائنة و تحصیصهابالمطلقةالرحعية قدأنكره كثيرمن الصحابة والتابعين كما 
راما سا عله رسلم فده سع قنى 
صلی الله تعالئ عليه وسلم یقول: المطلقة ثلاثالهاالسكنئ والنفقة “وق دأورده ذلك فى 
آحرالحدیث من وله رضى الله تعالئ عنه »وأخرج سعیدین منصورنا مطوية نا الأعمش 
عن إبراهيم قال عمرين الخطاب وعبدالله بن مسعود:يجعلان للمطلقة ثلاثا السکنی 


سنذكره إن شاء الله . وسنة 


والنفقة» وإبراهيم النخعى وان لم يلق عمر لكن روايته هناعلی سبيل الارسال غيرقادحة 


لمانبین من حديث الباب ءأنه إنمايرويه من طريق الأسودءوعلى هذاینزل ماأخرجه 


(۱) الصحيح لمسلم : باب المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكئى 4/9/١ ١‏ 
(۲) زالطلاق:1]. 
(۲) الطلاق : ۱]. 


المواهب اللطيقة 1:۴ کتاب الطلاق 


الطحاوی من طریق إبراهيم النخعى عن عمرقال:سمعت رسول الله صلی الله تعالئ 
عليه وسلم بقول‌لهالسکنن والتفقة مونقول فى هذاأيضا:إنه انمایرویه من طریق 
الأسودعلى أنه لولم نصحح الرفع بسبب انقطاع سنده لماساغ لناإلاالقول برفع 
ماروى عن عمر حكماءوذلك لماتقررعند أهل الحديث أن الصحابى إذاقال بقول 
لامساغ للاجتهادفيه كان الأصل فى مثل ذلك التوقيف من النبى صلى ال تعالئ عليه 
وسلم حصوصاههنافانه قدصح عن عمرمن طرق متعددة إنكاره على فاطمة بنت 
قيس »واستداده فى ذلك على كتاب الله تعالئ وسنة رسوله صلى الله تعالی عليه 
وسلم» ثم قال لهاالسكنئ والنفقة کماثبت ذلك عندمسلم ”2»فماشان مغل هذاءإلاأنه 
تالاه من رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم فحالفت فاطمة رضی الله تعالئ عنها 
سنة رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم »لأن عمررضى الله تعالئ عنه روی حلاف 
ماروت مع أنهارضى الله تعالئ عنها حالفت جميع من كان فى عصرهامن الصحابة 
بحيث لم يرو عن أحدمن الصحابة مايؤيدحديثها أ صلا کماسنذ کره من قول مروان إن 
شاء الله بقول امرأة »وهی فاطمة “بدت قيس بن تحالدمن بنى محارب بن فهرين 
مالك »وهى أحت الضحاك بن قيس الذى ولّى العراق ليزيدبن مغوية موقتل بمرج 
راط وهومن صغارالصحابة وهی أسن منه وكانت من المهاجرات الأول بو کان 
لهاعقل وحمال »وتزوجهاأبوعمروبن حفص عويقال :أبوحفص بن عمربن المغيرة 


السخزومی وهوابن عم خالدین الوليدين المغيرة فخخرج مع على رضی الله تعالى اعنه 


(۱) الصحيح لمسلم :ياب المطلقة البائن لا تفقة لها ٤۸۴/۱۰‏ 
(۲) فتح البارى : 841/5 


المواهب اللطيفة 544 کتاب الطلاق 
السابعفه التبی صلى الله تال عليه وسلم إلى اليمن فبعث إليهابتطليقة ثالثة بقیت 
لهاءوأمرابتى عميه الحارث بن هشام وعياش بن ربيعة أن یدفعالهاتمراوشعیرافاستقلت 
ذلك وشكت إلى النبى صلی الله تعالی عليه وسلم ءخقال لهاليس لك سکنی ولانفقة 
هكذاارج مسل قصتهامن طرق متعددة واتفقت الروايات عن فاطمة على 
كثرتهاعنها بأنهابانت بالطلاق موآماماوقع فى مسل "فى حديث الجساسة عن فاطمة 
بنت قيس نکحت ابن المغيرة وهومن خيارشباب قريش يومكذ وأصیب فى الجهادمع 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم ‏ فلماتأيمت حطبنی أبوجهم الحدیث 
»فهووهم؛ ولکن أُوّله بعضهم أنه أصيب بجراجة أوأصيب فى ماله أونحوذلك حكاه 
النووى قال الحافظ”©:والذى یظهرآن المرادبقولهاأصيب أى مات على ظاهره ,وکا 
فى بعث على الیمن فيصدق أنه أصيب فى الجهادمع رسول الى فى طاعة 
رسول اللّه صلی الله تعالئ عليه وسلم ولايلزم من ذلك أن تكون بينونتهامنه بالموت 
بل بالطلاق السابق على الموت فقدذهب جمع جم إلى أنه مات مع على باليمن» 
وذلك بعدأن أرسل إليهابطلاقهاءفحيك ذيستقيم الجمع بين الروايتين وارتفع الوهم» 
ولکن يبعدبذلك قول من قال :إنه بقى إلى خلافة عمرولذلك حكموافى 
حديشهابالاضطراب»ومن جملة ماوقع من الاضطراب فى حديثهاأيضاأنه جاء فى بعض 
الروايات أنه طلقهاوهوغائب +وفی بعضهاطلقهائم سافر و كلاهماعندمسلم ۴٩!‏ 


(۱) الصحيح لمسلم : باب المطلقة البائن » لا نفقة لها ۰ ۰4۸۳/۱ 
(۲) الصحيح لمسلم : باب قصة الحساسة 4۰6/۱ . 
(۲) فتح الباری : 9۹۱/۹, 


(4) الصحیح لمسلم : ۰۸۳/۱ 


المواهب اللطيغة 54 کتاب الطلاق 
لاندری صدقت أم کذیت» ظاهره یمهم أن عمررضی الله تعالئ عنه لم يقطع بصدق 
نقلهاعن النبى صلى الله تعالئ علبه وسلم فى أن لاسكئئ لهاو لانفقة بوبحمل أنه 
أرادأنهاوإن كانت صادقة فيمائقلت لكنهالاتدرى هل ذلك حكم عام ليشتمل كل 
مبتوتة كماكانت تزعم أم بخص ذلك مبتوتة دون مبتوتة فإنه روى عن عائشة 
أنه اأنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس »ولماطلّق يحئ بن سعيدين العاص بنت 
عبدالرحمن بن الحكم فانتقلهاعبدالرحمن فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم 
وهوأميرالمدينة اتق الله وارُوالمرا ة إلى بينهاءفقال مروان:أوٌمابلغك شان فاطمة بنت 
قيس ؟فقالت عائشة رضى الله تعالئ عنها لايضرك أن لاتذكرحديث فاطمة كما أخرجه 
مالك“ وعندالبحارى "عن عائشة رضى الله تعالئ عنها أنهاقالت: مالفاطمة ألاتتقى 
الله تعالی فى قولهالاسکنی ولانفقة بوعنده أن عروة بن الزبيرقال لعائشة ألم تسمعى 
فى قول فاطمة؟قالت:أماانه ليس لهاعیرفی هذاالحديث فكأنهاتشيرإلى أن سیب 
الإذن فى انتقال فاطمة شن آحرحرمت بسبيه النفقة والسكنئ لاكونهامبتونة ثم تلف 
فى سبب ذلك فعندالنسالی "من طريق مي مون بن مهران قال:قدمت المدينة؛ فقلت 
لسعيدبن المسيب: إن فاطمة بنت قيس طلقت فخرحت من بيتهاءفقال:إنهاكانت 


لسنةءولأبى داود!؛ "من طريق ساي شن بن يسار"إنماكان ذلك من سوء الخحلق"وله 


(۱) أحرجه مالك فى المؤطا :عدة المرأة فى بيتها إذا طلقت فيه » ۵۲۵ . 
(۲) الصحيح للبخاری : باب قصة فاطمة بن قيس ۰۸۰۲/۲ 

(۳) لم أعترعليه . 

(4) سنن أبى داود ٠‏ باب من انكر ذلك على فاطمة »717 


المواهب اللطيفة 141 کتاب الطلاق 
یضامن ریق ابن وهب عن عبدالرحمن بن أبى الزنادعن هشام عن أبيه عن فاطمة 
بعت قيس قالت:قلت يارسول الله إن زوحی طلقنی ثلاافاحاف أن يقتحم 
علئّ,فأمرهافتحولت فكانت علتان فى خروجهامن بيت زوجهاوإنتقالهاإلى بيت ام 
مکتوم »أحدهما:وقوع فحش من القول منهاعلئ أهل مطلقهابوهذاهوالی شمله 
قوله تعالئ”إلاأن يأتين بفاحشة مبينة ۳ "عندمن لم يفسرالفاحشة بالزناموذلك 
كما أخرجه عبدالرزاق وسعيدين منصوروعبدين حميد وابن جريروابن مردويه ولیهقی "من 
طرق عن ابن عباس فى قنوله ”ولاخ رجن إلاأن يأتين بفاحشة مبينة قال: الفاحشة 
المبينة أن تبذوالمرأة على أهل الرخمس يفإذابذت عليهم بلسانهافقدحل لهم 
|خراجهاءوأحرج عبدبن حميدعن عكرمة قال:الفاحشة المبينة السوء فى الخلق بوفی 
حرف ابن مسعودإلاأن يفحشن كما أخرجه عبدالرزاق وعبدبن حمیدفکان أمرالنبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم لهابالانتقال من بيت زوجهاحين خشی على أهل 
زوجهامن تطاول لسائهارضى الله تعالئ عنها هوثانيهما:خشية الاقتحام 
علیهاوالاتتصارفی بعض طرق الحدیث على بعض العلة لايمنع قبول البعض 
الآخرالواردفى حدیث آخرإذاصح طريقه فلامائع أن يكون أصل شكواهاماتقدم من 
استقلال النفقة »وإنه اتفق أنه بدامنهابسبب ذلك شرلأصهارهاءواطلع النبى صلى الله 
تعالئ عليه وسلم من قبلهم وخشى عليهاإن استمرت هناك أن يت ركوهابغي رأئيس 


فأمرت بالاتقال .قال ابن دقيق العيد:سياق الحديث يقتضى أن سبب الحكم 


(۱) [الطلاق : ۱] 
(۲) لم اعثر عليه . 


المواهب اللطيفة 1۹ کتاب الطلاق 
أنهاإختلفت مع ال و كيل سبب استقلالهاماأعطاهاء و إنهالماقال لهاال وكيل لانفقة لك 
سالت النبى صلی الله تعالئ عليه وسلم فأ حابهابأنهالانفقة لهاولاسكنى!فاقتضى أن 
التعليل إنماهوبسبب ماجرى من الاختلاف لابسبب الاقتحام والبذاء »فإن قام دليل 
أقوى من هذاالظاهرعمل به »قال الحافظ”'):والمشفق عليه فى جميع طرقه أن 
الاحتلاف كان فى النفقة »ثم اختلفت الروايات:ففى بعضها"لانفقة لك ولاسكنئ" 
وفى بع ضهائنه لما قال لها"لانفقة لك“استاذنتهفى الانتقال فأذن 
لهاءوكلهاعندمسلم "» فإذاحمعت ألفاظ الحديث من جميع طرقه خرج منهاآن سیب 
استي انه اماذكرمن الخدوف عليهاومنهاءواستقام الاستدلال حيندذعلى أن السكنئ لم 
تسقط لذاتهاءوإنماسقطت للسبب المذكورمع أنهاكانت تجزم بسقوط 
سكناهاونفقتهابغي رسيب ال نهامبتوتة »فكانت الصحابة تتکرعلیهافی سقوط ذلك 
عنهالالشی »وقدوردعليهازوجهاأسامة بن زيدرضى الله تعالئ عنه جب رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم وذلك فيمارويناه من طريق عبدالله بن صالح كاتب الليث 
نی اللیث بن سعيد نی جعفرین هرمزعن أبى سلمة بن عبدالرحمن قال :كان محمدبن 
أسامة بن زيديقول:كان أسامة إذاذكرت فاطمة شيئامن ذلك يعنى من انتقالهافى 
عدتهارماهابمانى يده؛ هذامع أنه هوالذى تروجهابًمررسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم وكان أعرف بالمكان الذى نقلهاعنه إلى منزله حين بنابهاءفهذالم يكن 
قطعالالعلمه بأن ذلك محمول منهاعلى حلاف الواقع “وق دأخرج أبو داود “من طريق 
(۲ الصحیح لمسلم :۰۸۳/۱ 


(۳) سنن أبى ذاود؛ ۰۳۱۳/۱ باب من أنكر ذلك . 


المواهب اللطيفة كد کتاب الطلاق 
ميمون بن مهران قال:قلت لسعيدبن المسيب فاطمة بنت قيس طلقت »فخرحت من 
بيتهافقال سعيد:تلك المرأه فشنت الناس “إنهاكانت لسنة بوقال أبوسلمة بن 
عبدالرحمن بعدماذ کرحدیث فاطمة فأنكرالناس عليهاماكانت تحدث من 
خحروجهاقبل أن تحل»وعندمسام قال مروان :لم يسمع هذاالحدیث إلامن امرأة 
فسأ حذ بالعصمة التى وجدناعليهاالناس قلت :والناس إذذلك هم الصحابة »فهذافى 
المعنئ حكاية إحماع الصحابة بومروان قد اجتج به البخارى ولاالتفات إلى الفتن التى 
وقعت بين الصحابة إلاأنه أخرج عبدالرزاق عن جابروابن عباس أنهماقالا:تعتدالمبتوتة 
حيث شالت فلعلهما کانایریان حلاف ماعليه الصحابة »و أماحمهورالصحابة فإنهم 
كانوايذهبون إلى أن المطلقة شاه إحترزبه المتوفاة عنهازوجهاءفليس لهانفقة 
ولاسکنی سواء كانت حاملة أوغيرحاملة “ويروى هذاعن جابروابن عباس وابن 
المسيب وعطاء والحسن بوبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعی و أحمدو(سخق» 
ويروى عبن عمروعشمان وعلی وابن عمرووشريح والشعبی والنحعى وابن سيرين 
والشوری حلاف ذلك فاوجبوالهاالنفقة أيضاء لهالسکنی والنفقة» ويرادبهاالأكل 
والشرب بوبایجاب النفقة والسكنئ لسمبتوتة »كان يقول شريح وحمادين أبى سليمان 
والنخعى والشعبی الشورى والحسن بن حى وأبوحنيفة وأصحابه »وأماماأخرجه 
مسلم”') فى قصة فاطمة أنهاقالت:بينى وبيشكم القرآث؛ قال الله عزوجل: 
”لاحرجوهن من بیوتهن الآية “إلى قوله "لعل الله يحدث بعدذلك أمرا"قالت: 
هذالمن كانت له مراجعة فای أمريحدث بعدالثلث؟وإذالم تكن لهانفقة ولیست 


(۱) الصحيح لمسلم: ۰4۸/۱ 


الوا ا ا LD E‏ 
حاملافعلام تحبسونها؟وقدوافقهافى أن المرادبالأمرفى قوله "یحدث بعدذلك أمرا“ 
المراجعة قتادة والحسن والسدى والضحاك »أخرجه الطبرانى عنهم فلم تسلم الصحابة 
لهاذلك »الأول أن يقال :أن الأمريرادبه مايأتى من قبل الله تعالئ من نسخ أوتخصيص 
أونحو ذلك فلم ينحصر ذلك فى المراجعة »وأماماأخرجه أحمدمن طريق الشعبی عن 
فاطمة مرفوعافی آخخ رحديثها”إنماالسكنئ والنفقة لمن يملك الرجعة“ فهوفى أكثرالروايات 
موقوف عليهاءوقدبين الخطيب ”فى المدرج“ أن مجالدبن سعيد تفرد برفعه 
وهوضعيف »ومن آدحلسه فى رواية غيرمج الدعن الشعبى فق دأدرجه قال 
الحافظ :وهو كماقال وقدتابع بعض الرواة مجاهدافى رفعه لكنه أضعف منه.وقد 
قال بمشل قول فاطمة أحمدوإسخن وأبوثور وداود وأتباعهم فى أن لانفقة للمبتوتة 
ولاسكدئ بویروی ذلك عبن الحسن البصرى والشعبى فى قول ءوقال بعضهم: 
لاسكدئ ولانقة لهاءواحتجوالإثبات السكنئ بقوله تعالئ "اسکنوهن “7و لإسقاط 
النفقة بمفهوم قوله تعالئ "وان كن أولات حمل فأنفقواعليهن حتى يضعن 
حملهن"7” قالوا:فإن مفهومه أن غیرالحامل لانفقة ءوإلالم يكن لتحصیصهافی 
الذكرمعنى » قلنا : التخحصيص للشئ بالذكرلايدل على نفى ماعداه»فلوقال لغلامه 
أعط زيدادرهما فأعطى زيدادرهماوعمرواكذلك فلاشك أنهم لم یحالف الامتثال 
هذا والله أعلم بحقيقة الحال . 


(۱) فتح الباری : ٥۹/۹‏ . 
(5) [الطلاق : ]. 
(۲) الطلاق : 3]. 


المواهب اللطيفة 19۰ کتاب الطلاق 
الحدیث الحادی عشر : 
أبوحنيفة عن حماد تابعه متصورعندالترمژی ()والتسالی "ای روايته 
لهذاالحديث » عن إبراهيم النخعى عن الأسود بن يزيدعن أبى السنابل فعلی هذالم 
يكن فى رواية الأسودانقطاع »وإنمالم أحدذلك فى نسخ المسندوالله أعلم “ويروى 
حديث سبيعة من طرق متعددة ؛منهاماأخترجه البحاری 7" من طريق هشام بن عروة عن 
أيه عن المسورين مخرمة »ومنهاماأخدرجه أيضامن طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبدالله عن أبيه عن ابن الأرقم والشرادبه عمربن عبدالله بن أرقم الزهری» 
ومنهاماأخرجه النسائى 7 من ذلك الطريق أيضاإلاأنه من رواية عبيداللّه بن عبدالله عن 
زفرین اوس بن الحدثان »ومنهاماأخرحه الشيخحان””) وغيرهم من طريق أبى سلمة 
قال:جاء رحل إلى ابن عباس وأبوهريرة حالس عنده فقال:أفتنى فى امرأة ولدت 
بعدوفات زوجهاباربعین ليلة »فقال ابن عباس :اخرالأجلين ٬قلت‏ أنا:”وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن “قال أبوهريرة :أنامع ابن أحى يعنى أباسلمة فارسل 
ابن عباس غلامه كريباإلى أم سلمة يسألهاءفقالت :قتل زوج سبيعة الأسلمية الحديث» 
قال الحافظ 7©:وروئ عن سريعة أيضاعبددالله بن غمرعلی بحلف فيه #ومستروك بن 
(۱) جامع الترمذى : باب ماجاء فى الحامل المترفی عنها زو جهانضع 515/١‏ . 
(۲) سين النسائى : باب عدة الحامل العتوفی عنها زوجها ۰۱۱۳/۲ 
(۲) صحيح للبخاری : باب "واولات الحمل احلهن أن يضعن حملهن" ۰۸۰۱/۲ 
(4) سنن النسالی :۰۱۱5/۲ 


(ه) الصحیح للبخاری :۸۷۹۲/۲ والصحیح لمسلم 41۲/۱ 
(۲) فتح الباری :۰۸۳۲/۸۰ 


المواهب اللطيفة 10 کتاب الطلاق 
الأحد ع وعمروین عتبة بن فرقدوآخرون »فعلى هذایحتمل أن يكون الا سودممن روی 
عن سبيعة ءفلاإنقطاع فى رواية المسند أيضاء أن سبيعة (بضم السين المهملة وفتح 
الموحدة وسکون التحتية بعدهاعين مهملة ) بنت الحارث الأسلمية ذكرهااين 
سعدفی المهاجرات »ووقع فى رواية لابن إسخق عندأحمدسبيعة بنت أبى برزة 
الأسلمى »قال الحافظ :فإن كان محفوظافهوأبوبرزة آحرغیر الصحابى 
المشهوریویحتمل أن یکون أبوبرزة كنية للحارث 'والدسبيعة »أونسبت فى الرواية 
المذكورة إلى جدهاءمات عنها »وقد وفع فى بعض روايات البخحارى ١7‏ أيضاأنه توفی 
عنهاءونقل ابن عبدالبرالاتفاق على ذلك «قدتقدم عن البخخارى عن أم سلمة أنه قتل» 
قال الحافظ ( :ومعظم الرويات أنه مات وهوالمعتمد»ورواية قتل إن كانت محفوظة 


ترجحت لأنهالاتنافی مات أونوفى »وإن لم يكن فى نفس الأمر قتل فهى رواية 
شاذة .وقدذكرمحمدبن سعد أنه مات قبل الفتح »وذكرالطبرى أنه مات سنة 
سبع:وعندالبخارى فى غزوة بدرأنه مات فى حجة الوداع ؛ زوجهاءووققع فى بعض 
روايات البخارى 7" أنهاكانت تحت سعدبن خولة وهومن بنى عامرين لوی وكان 
ممن شهدبدراوهی حامل فمكثت مساو عشرینلبلة ثم وضعت »وعندالترمذى 97 
والنسائى "۲ فوضعت بعدوفات زوجهابئالة وعشرين يوماً أوخمسة وعشرين یوم 
(۱) الصحيح للبخاری :۰۸۰۱/۲ 

(۲) فتح الباری : .9۸6/٩‏ 

(۲) تقس المصدر . 

(؛) جامع الترمذی: ۲۲۹/۱. 


(ه) سنن النساتی : ۱۱۳/۲ 


المواهب اللطيفة ۳ کتاب الطلاق 
وعنداین ماجة”' بضع وعشرین »و كان الراوى ألغاالشك وأتى بلفظ يشمل الأمرين» 
ووقع فى رواية عبدربه بن سعيدبنصف شهر وکذافی روايةشعبة بلفظ بخمسة 
عشرنصف شهر و کذافی حديث ابن مسعودعن دأ حمد»ووقع عندابن أبى حاتم من 
رواية أيوب عن يسحئ بعشرین ليلة آوحمس عشرة :وعند النسائى بعشرين ليلة بوفی 
رواية البخاری 27 فوضعت بعدموته بأربعين ليلة “ووقع فى رواية محمدین إبراهيم 
التيمى عن أبى سلمة عن سبيعة عندأحمدفلم أمكث إلاشهرين حتى وضعت #وفى 
رواية داودبن أبى عاصم فولدت لأدنئ من أربعة أشهرءوفى رواية للبخارى © 
بعدوفات زوجهابليال » فمربه أبوالسنابل (بسين مهملة مفتوحة ونون موحدة 
بینهماالف جمع سنبلة )واختلض”'» فى اسم خقیل:عمرو»‌وروی ذلك عن الزهرى» 
وقيل:عامروروى ذلك عن أبى إسخق بوقیل:حبة (بموحدة بعدالمهملة وقيل:بنون» 
وقیل:احرمبوقیل :عبدالله موقيل لبيدريه (بالإضافة ) و جزم العسكرى بأن اسمه كنيته 
بن بعكك (بموحدة ثم مهملة وكافين بوزن جعفر)ين الحادث بن عميلة بفتح أوله بن 
السباق بن عبدالدارالقرشی العبدری كذانسبه ابن إسخق »وقیل:هوابن بعكك بن 
الححاج بن الحارث بن السباق »نقل ذلك عن ابن الكلبى ابن عبدالبرءقال:وكان من 
المؤلفة وسکن الكوفة»وكان شاعراءونقل الترمذی عن البخارى أنه قال:لانعلم أن 
(۲) الصحيح للبحاری : ۰۷۲۹/۲ 


(۲) الصحيح للبحاری : اس ؟ 4١‏ 
(4) فتح البارى : ۵۸4/۹. 


المراهب الطيفة er‏ کتاب الطلاق 
آباالسنایل عاش بعدالنبى صلی الله تعالئ عليه وسلم کذاقال لکن جزم ابن سعدأنه 
بقى بعدالنبى صلی الله تعالئ عليه وسلم زمناءقال حليفة :أقام بمكة حتى مات وتبعه 
ابن عبدالبرآن آبالسنایل تزوج سبيعة بعدذلك »وأولدهاستابل بن أبى السنابل» 
ومقعضی ذلك أن يكون آبوالسنابل عاش بعدالنبى صلی الله تعالی عليه وسلې لأنه 
وقع فى رواية عبدربه بن سعیدعن أبى سلمة أنهاتزوجت الشاب »و كذافى رواية 
داودین عاصم أنها تزوحت فى من قومهاوتقدم قصتهاكانت بعدحجة الوداع 
فيحتاج أن الشاب كان قددخل علیهائم طلقهاواعتدت منه ثم تزوجت يأبى السنابل 
حتى ولدت له سنابل فكنى به “وقدأفاد محمدبن وضاح فيماحكاه ابن بشكوال 
وغیره أن اسم الشاب" الذی حطب سبيعة فأثرته على أبى السنابل هوأبوالبشرين 
الحارث (وضبطه بكسرالموحدة وسكون المعجمة )ويؤيديقاء ه أيضابعدالنبى صلى الله 
تعالئ عليه وسلم رواية الأسود عنه مع أن الأسودمن كبارالتابعين من أصحاب ابن 
مسعودولم يوصف بالتدليس » فقال:أی أبوالسنابل بعدماخطبهاولم تلتفت إليه 
كماأفادذلك مافی البخخارى ووقع فى رواية الموطا ():ف حطبهارجلان أحدهما شاب 
وثانيهما کهل عفمالت إلى الشاب فقال الكهل:لم تحلى و كان أهلهاغيّباءفرجى أن 
يؤثروه بهاء تشوقت؛بالشین المعجمة وفاء بينهماواو)أى طمحت وتشرفت »وانماقال 
لهاذلك لماوقع عندالبخارى فلماتعلت من نفاسهاتحملت للخطاب فدخل 
علیهاآبوالسنابل بن بعكك فقال:مالى أراك تحملت للخطاب ترجين النكاح 


(۱) فتح الباری 9۸9/٩:‏ 
(۲) موطا للامام مالك ؛ عدة المتوفی عنها زوجها [ذا كانت حاملا ۵۳۰۰ 


المواهب اللطيفة 194 کتاب الطلاق 
وهوالمراد من قوله فى حدیث لباب تريدين الباءة (بهمزة وتاء تانیث ممدودة 
فيهالغة آحرع بغیر همزولامدوقدیهمزوبمدبلا هاء مویقال لهاأيضا:الياهة کالاول لکن 
بهاء بدل الهمزءوقيل: بالمد القدرة على مون التکاح » وبالقصرالوطی »قال الحطابی: 
المرادبالباء-ة النكاح بوأصله الموضه الذى یتبوژه ويأوى إليه موقال النووی: إختلف 
العلماء فى المرادمن البائة على قولين یرجعان إلى معنی واحدأصحهماأن 
المرادمعناهااللغوى وهوالحماع ۲۱ كلآ.حرف ردع أى ارتدعی عن التحمل 
والتشوق »وله بواکده بالقسم لماكان يعتقده آنهلبعااحلیناوقع عندالبخخارى 7 
فإنك والّه ماأنت بناكح حتى تمرعلبك أربعة أشهروعشرءوفى لفظ له حتى تعندی 
آحرالأحلين ومعناهاأنهاإن وضعت قبل مضى أربعة أشهروعشرتربصت إلى 
انقضائهاولاتحل بمجردالوضع وان انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع 
فيراعى فيها ماكان من أبعدالأجلين حرصامنه على العمل بالآيتين اللتين تعارض 
عمومهماإحداهما”" : قوله تعالئ ”والذين يتوفون منکم ويذرون آزواجایتریصن 
بأنفسهن أربعة أشهروعشرا “”'“فهى عام فى كل من مات عنهازوجهاسواء كانت 
حاملة أولائوثانيهما : قوله تعالئ "وأولات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن “فاه 
عام أيضايشتمل المطلقة والمتوفى عنهازوجها فجمع بين العمومين بقصرالآية الثانية 


(۱) قتح الباری: ۰۱۳/۹ 

(۲) الصحیح للبخاری : .55٩/۲‏ 
(۴) فتح الباری + ۰۸۷/٩‏ 

(£) [البقرة: ۲4۰ 

(ه) الطلاق:؟]. 


المواهب اللظيفة 10 کتاب الطلاق 


على المطلقة بقرينة ذكرعددالمطلقات » كالآئسة والصغيرة فبلهائم لم يمهل مع ذلك 
مانناولته الآية الفائية من العموم الکن قصره على من مضت عليهاالمدة ولم تضع » 
فکان یظن أن تحصیص بعض العمرم أولئ وأقرب إلى العمل بمقتضی الآيتبن من 
الغاء» آحدهمافی حق بعض من شمله العموم (') وهذانظرحسن حدا کماقله القرطبى» 
لأن الجمع أولئ من الترجیح بإتفاق أهل الأصول لكن بقية الحدیث يقتضى أن وله 
تعالئ ”يش ربصن بأنفسهن أربعة أشهروعشرا “فى حق من لم تكن حاملة فكانت آية 
”وأولات الأحمال “مخرجه منهابعض متناولهامخصصة لهاءقال ابن 
عبد البر:لولاحديث سبيعة لكان القون ماکان على رضی الله تعالئ عنه وابن عباس 
رضى الله تعالئ عنه أن الحامل تعتدآ خرالأجلين »أحرجه سعیدبن منصور وعبدین 
حميد بسندصحيح لأنهماعدتان مجتمعان بصفتين »وقد إجتمعتافى الحامل للمتوفى 
عنهازوجهاءولاتحرج من عدتهاإلابيقين » ولايقين لاباخرالأجلين » فانت النبى صلى - 
الله تعالئ عليه وسلم عندالبخخارى”"“فلمافال لى ذلك جمعت على ثيابى حين أمسيت 
انیت رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم فذكرت ذلك له أى ماقال أبوالسنابل 
ال كذب أى بإخباره لغيرالواقع الأن المعنى المقصودالأصلى من العدة براءة الرحم 
ولاسيما فيمن تحيض بوذلك حاص فى الوضع بالأولئ «وسیانی فى آخرالحديث 
زيادة تقرير فى قوله كذب» إذاحضرء أن الإنكارفى التحم للخطاب عندك مرة أخرىة 
كاايسى ای أخبرتنى به حنی أمشعه عن الإنكارعليك »وفی رواية لبعاری ٩۳‏ 


(۱) فح البارى : ۰۵۸۷/۹ 
(۲) الصحیح للبخاری : باب من شهد بدرا 9۲۹/۲۰ 
(۳) الصحیح للبخاری : ۸۰۲/۲ 


المواهب اللطيقة 11 کتاب الطلاق 
فقالت:أقتانى الى وضعت أن أنكح » وفی لفظ فأفتانی بأنى قدحللت حين وضعت 
حملى بوأمرنی بالتزویج إن بدالى “واستدل بذلك على أنه يجوزالعقدعليهاإذاوضعت 
ولولم تطهر من دم النفاس وبه قال الجمهورءوإلى ذلك أشار ابن شهاب فى 
آخرحدیث سبيعة عندمسلم (" مولااری بأساأن تتزوج حين وضعت »وان كانت فی 
دمهاغير أنه لايقربهازوجهاحتى تطهر بوقال الشعبى والحسن والتخعی وحمادين أبى 
سلمة لايعقد عليهاحتى تطهرءقال القرطبى :وحديث سبيعة حجة عليهم ولاحجة 
فيماحاء فى بعض الروايات ''فلمائعلت من نفاسها“لأنهاحكاية واقعة سبيعة ,والحجة 
إنماهوفى قول النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم أنهاحلت حين وضعت كماقدمناء؟؟ 
وكذاأخرجه أحمد من حديث أبى ابن كعب :ان إمرأته أم الطفيل قالت لعمرقدأمررسول 
الله صلی الله تعلی عليه وسلم سبيعة أن تنک إذاوضعت وهوظاهرافرآن فى قوله تعائ: "أن 
يضعن حملهن“ فعلق الحل بحين الوضع وقصره عليه ولم يقل: إذاطهرت بو ذانقطع 
دمك ؛فحدیث سبيعة نص فيماذكرناه وفيماذهب إليه حمهورالعلماء من السلف 
والخلف وأئمة الأمصارمن أهل الفتیاان الحامل تنقضى عدتهابالوضع »سواء كانت 
مطلقة أومتوفى عنهازوجها؛ وخالف فى ذلك على وابن عباس کماقدمناهبوقیل : 
برجوع ابن عباس بوفی قصة سبيعة من الفوائد 7 أن الصحابة كانوايفتنون فى حيوة 
النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم »وأن المفتى إذاكان له ميل إلى الشئ لاينبغى له أن 
يفتى فيه؛ لكلايحمله الميل إليه عن ترجيح ماهومرجوح كماوقع لأبى السنابل حين 


(۱) الصحيح لمسلم:١/485.‏ 
(۲) فتح الباری : ۰9۸۸/۹ 
(۲) قتح الباری : ۰9۸۸/۹ 


3 


المواهب اللطيفة 9۷ کتاب الطلاق 
أفتى سبيعة أنهالاتحل بالوضع لکونه حطبهانمنعته ورجاأنهاقبلت ذلك منه وانتظرت 
مضی العدة حضر أهلهافرغبوهافى زواجه دون غیره.وفیه ماکان فى سبيعة من 
الشهامة وال طنة حيث ترددت فيماأفتاهابه حتی حملهاذلك على استیضاح الحکم 
من الشارع صلی الله تالی عليه وسلم “وهكذاينبغى لمن ارتاب فى فتوی احداوفی 
حکم الحاكم فى موضع الاجتهادأن يبحث عن النص فى تلك المسألة “ولعل ماوقع 
من أبى السنابل من ذلك هوالسرٌ فى إطلاق النبى صلى الله تعالی عليه وسلم أنه 
كذب يعنى فى فتاه المذكورة على أن الخطأقديطلق على الكذب وهوفى كلام أهل 
الحجاز كثير “وحمله بعض العلماء على ظاهره »فقال:إتماكذبه لأنه كان عالمابالقصة 
وأققى بخالفه حكاه این داودعن الشافعى فى "شرح الم ختصراقال 
الحافظ”'' :وهوبعيد.وفيه أن الثيب أحق بنفسهامن ولیهاو لا (حبارلا حد عليهاءولاتزوج 
إلابرضاهامن ترضاه.وفیه مباشرة المرأة السوال فيماينزل بهاولوكان ممايستحى النساء 
من مشله لکن تخرج لذلك من منزله اليل اكماقدمدا عن سبيعة “وفى الحديث 


أيضاالرحوع فى الوقائع إلى الأعلم .وال أعلم. 


"(۱) فتح البارى : 0۸۸/۹. 


خی . 


03 


المواهب اللطيقة ۸ كتاب الطلاق 


آلحدیث الثانی‌عشر : 

أبوحنيفة عن حمادعن إبراهيم عن علقمة عن عبداللّه بن مسعودقال من شاء 
باهلته أى لاعنته قال ابن الأثير :والمباهلة والملاعنة وهوأن يجتمع القوم إذاحتلفوافى شئ 
فيقولوالنة اللهعلى الظالم مناءوقدوقع عند النسائى7') من طريق ابن شبرمة الكوفى عن 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودقال:من شاء لاعنته والمرادبذلك أن من حالفنى فى 
مسألة انتقضاء عدة الحامل بالوضع :وقال لابدلهامن من أربعة أشهروعشرعملابآية 
سورة السقرة “ولم ينفك عن م اهوعايه بوآرادستی أن نبتهل جميعافأباهله بولاابالى وذلك 
لشدة ماکان يعتقده من تقريرالحكم بخلوص العدة بمجردالوضع سواء طالت مدته أوقصرت» 
وكان یستدل فى ذلك بقوله أن سور ة النساء القصرى أى سورة الطلاق ألتى أولها 
"يآأيهالنبى إذاطلقتم النساء “نزلت بعدالطولى فسرهاالأسود ومسروق وعبيدة عن ابن 
مسعودعندالنسائى بالبقرة » والمراد بعض كل منهماووقع عند النسائى ۴۳ من الطريق 
السابق أنه قال :مانزلت ”أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ۳ بعدآية المتوفى 
عنهازوجهاءإذاوضعت المتوفى عنهازو جهافقد حلت »وعرف من هذامراده سورة 
النساء القصری وفیه جوازوصف السورة بذلك »وحکی ابن التين عن الداودی قال: 
لاأرى وله الق صری محفوظافلايقال فى سور القرآن قصرئئ ولاصغری انتهيئ .قال 
الحافظ”":وهوردل لاب اراشابتة بلامستند»والقصر:والطول آمرنسبی وإنماسمى 
(۱) سفن النسائى : باب علدة الحامل الحتوفى عنها وها 2-۱۲ 


(۲) المصدر السایق . 
(۳) فتح الباری : کتاب التفسير » سورة الطلاق ۰۸۳۹/۸ 


2 


المواهب اللطيفة 14 کتاب الطلاق 


همابسورة النساء لاشتمال كل منهماعلی أحوالهن من الطلاق والعدة والنفقة والایلاء 
وأحکام الحيض وغیر ذلك والله أعلم +وفی رواية عن عبدالله بن مسعودعن النبى 7 
صلی الله تعالئ عليه وسلم قدطال ماراجعت فى رفع هذه المقالة فلم أحدوق دأ خرجه 
محمدبن الحسن فى الآثارموقوفاءفلعله سهومن قلم الناسخ فان اللسخة التى نقلت 
منهاغالية الغلط لکسی وجدت ذلك فيماجمعه السیدمحمدمرتضی 

فى”الجواهرالمنيفة“من أحاديث مسندأبى حنيفة »ورأيته تدرفع كذلك والله أعلم 
بحقيقة الأمرء قال نسحت» النسخ هورفع تعلق حكم شرعى بدليل شرعى متأحرعته 
فكان قوله تعالی " والذین يتوفون منكم ويذرون آزواحایتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهروعشرا“يشمل ماإذاتوفى زوجهاوهى حاملةوما إذا توفى زوجهاولم تكن حاملة 
فكان باعتبارشموله يستفادالحكم منه أن الاولئ تعتدأربعة آشهروعشرا کال حری 
فحائت آية " وأولات الأحمال “وكانت دلبلامت حراعن آية البقرة فرفعت حكم آية 

البقرة غن الحامل المتوفى عنهازو جهاءفهذابهذاالاعتبارلابدأن يسمى نسخاءقال 
الحافظ "): ومراداین مسعودإن كان هناك نسخ فالمتاحرهوالناسخ وإلافالتحقيق أن 
لانسخ هناك بل عموم آية البقرة محصوص بآية الطلاق» |نتهی .قلت 

وقدقررصدرالشريعة فى التوضيح فيماإذانعارض العام والخاص إن الحاص إذاكان 
متأخراء و کان متراحیاینسخ العام فى ذلك القدر»أى فى قدرالذى تناوله العام فلايكون 

الخاص ناسخاللعام بالكلية بل فى ذلك القدرفقط مومثل له السعدفى التلویح لقوله 

تعالی ”والذين يشوفون منكم “وقوله تعاليي”وأولات الأحمال “قال:فإن قوله تعالئ 


(۱) فتح البارى : کتاب التفسير » سورة الطلاق ۰۸۳۹/۸ 


0 


المواهب اللطيفة 11 كتاب الطلاق 
"وأولات الأحمال آجلهن "متراحی عن قوله تعالئ "والذینیتوفون منكم "فیکون 
ناسخاله فان قیل: كل من الآيتين عامءقلنا:المرادبالخاص بالنسبة إلى العام بأن يتناول 
بعض آفراده لا کلهاسواء كان خاصافى نفسه أوعامامتناولالشئ آحرءفيكون العموم 
والحصوص من وجه كمافى هذاالمثال »أوغيرمتناول »فيكون العموم والخصوص 
مطلقاكمافى أقتلواالمش رکین ولاتقتلواأهل الذمة بوعندالشافعية يكون الخاص 

المعارض للعام مختصصاءلا ناسحاسواء علم تاريخه أولم يعلم “وسواء كان موصولابه 
آومتراحیاعنه كمايفهم ذلك من عبارة السعدوالله أعلم ,ولعل الحافظ إنماجنح إلى 
السحصیص دون النسخ لهذالمعنی فافهم ؛ سورة النساء القصرى »ای آية منها کل 
عدد لعله يشيربه إلى كل من آيتى البقرة "والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجايتريصن 
بأنفسهن أربعة أشهروعشرا ۱۳۳ فإن الآية الأولى تبين أن الله تالی فرض على المتوفى 
عنهازوجه التربص حولاكاملاءثم نسخحت بالآية الأرى »فكان المتوفى 
عنهازوجهاتعتدبأربعة أشهروعشرامطلقاءسواء كانت حاملة أم لاثم نسخ هذه الأية 
أيضابقوله تعالئ "آولات الأحمال“ ای صاحبة الإحمال من مات عنهازوجهاوهی 

حاملة من زوجها" آحلهن؟ فى انقضاء عدتهن وحل التزوج بمن أردن » "أن بضعن ‏ 
حملهن" ؛ سواء وضعهن حياأوميت ا أوسقطاءقدظهربعض خلقته وسواء طالت مدة 
حملهن بعدوفات زوجهن أم قصرت حتی لووضعته وزوجهالم يغسل حلت »وذلك 
إنماهورأفة من الله تعالئ بهن 'وبياناللعدة بأنهاإنماهى تحقق براء ة الرحم وقدحصل 


فلاحاجة إلى التطويل فافهم .والله أعلم . 


(۱) لبقرة: ۰۲:۰ 


المواهب اللطيفة لكك کتاب الطلاق 


الحديث الثالث عشر: 
والنسائی" والترمذی( وابن 
حبان عن إبراهيم النخعى وتابعه الشعبى عندابن حبان عن علقمة بن وقاص الليثى 


وتاببعه مسروق عندابن حبان وأبى داودوتابعه أيضاعبدالله بن عتبة بن مسعودعندأبى 


أبوحنيفة عن حماد تابعه منصورعندأبى داود 


داود عن عبدالله بن مسعود فى المرأة(هذاالجارو المجرورمتعلق بفعل محذوف 
وهوسكل )فى شان المرأة توفى عنهازوجهاولم يفرض أى لم يعين لهاولم 
يذكرءصداقاأصلاولم يكن دعل بها أى مات عنهاقبل الدخول عليهاءالقصة عندأبى 
داود وان حبان وهى أن قوماأتوعبدالله بن مسعودفقالواجثناك لنسألك عن الرحل 
تروج إمرأة ولم یغرض لهاصداقاولم يجمعهماالله تعالئ حتی مات فقال عبدالله 
ماسعلت عن شئ منذفارقت رسول الله صلى الله تعاليئ عليه وسلم أشدعلى من هذه 
فأنواغيرى #فاختلفوافيه شهرا؛ثم قالوافى آحرذلك من نسأل إن لم نسألك وأنت من 
أحلةأصحاب رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فى هذالبلد ولانحدغيرك؟فقال ابن 
مسعود : سأقول فیهابجهدرای فان كان صوابافمن الله وحده لاشريك له ءوإن كان 
طا فمنى ومن الشيطان »واللّه ورسوله منه برآن أن أحعل لهاءصدقة,(بضم الدال 
وهوالمهر) وأمابفتح الدال قإنماهوبمعنى العطية للفقيروالمسكين بولفظ ابن حبان 
وأبى داودا* ان احعل لهاصداقا » نسائهاءوالمرادبه مشل أخواتهاوعماتهاوبنات 
(۲) سنن النسائى : إباحة التزويج بغير صداق» ۰۸۸/۲ 

(۲) جامع الترمذى : باب مااجاء فى الرحل يتزوج المرأة فیموت عنها قبل ان يفرض لها ۰۲۱۷/۱۰ 


(4) ستن ابی داود ۲۸۸ . 
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المواهب اللطيفة 1 کتاب الطلاق 


عمهافماكان مهرالهن »حعل مثل ذلك لهاأيضاءولايعتبربأمّها إلاإذاكانت من قوم 
أبيهابأن كانت بنت عمه الم يشترط فى مهرالمثل مساواتهالهن 
سنا وجمالاومالاو بلدا وعصراوعقلاو ديناوبكارة وثيابة وعلماو أدبا و كمال خلق وعدم 
ولد :فربمايختلف المهرعند اعتلاف شى من هذه الأمور لتفاوت الرغبة “وقبل 
لايعتبرالحمال فى بيت الحسب والشرف »ونمایعتبر ذلك فى أوساط الناس ؛ذالرغبة 
فیهن للجمال »بخلاف بيت الاسرف وفی فتح القدیروهذاجید؛انتهی »قال فى 
البحر:والظاهرءاعتباره مطلقاوالمرادبالّین " التقوی “ كماذكره العینی بوذ کله فى 
الحرائر »وأمافى الاماء فمهرمثلهاقدرمایرغب فیهاءوعن الأوزاعى ثلث قيمتهاءفإن لم 
يكن للحرة أحد من قوم أبيهاءأو كان لهاولكن لم يماثلهافيعتبرالمثلية فيهافى جمع 
ماذكرمن الأحانب »قال فى البحر:والقضاء بمهرالمثل لم ينحصر فى النظرإلى من 
يماثلهامن النساء »بل لوفرض لهاالقاضى شيئا من غيرذلك صح كمافى المحيط »وفی 
"لعلاصة" :يشرط أن يكون المخبربمهرالمثل رجلین أورجلاوامرأتين بوتشترط لفظة 
الشهادة »فإن لم توجدعلى ذلك شهودعدول فالقول قول الزوج مع يمينه إثنهئ .وفی 
الصیرفیه مات فى غربة وحلف زوجتين غربتين تدعيان المهرءولابنية لهماولم يد ركهم 
مهرمثلهاءوليس لهماأحوات فى الغربة قال :يحكم بكم ينكح مثلهن؟ قيل:له يختلف 
بالبلدان »قال:إن وجد أ حدمن بلادهمايسأل والافلایعطی لهماشی, إنتهئ .قلت: 
وهذاإذاتوقف القاضى عن الفرض »و أماإذالم يتوقف بل فرض قدراعلی حسب مايراه 
فكان العدول إليه هوالأولى كماقدمده عن المحيط » ولهاءاى للمتوفى عنهازو جهاقبل 


أن يدحل بهاوقبل أن يفرض لهاصداقاء الميراث» لأنهاقددخلت فى حدالزوجية بالعقد 


المواهب اللطيفة 1۳ کتاب الطلاق 
فلاحروج لهاعن ذلك إلابطلاق ولم یوجدالطلاق فبقیت الزوجية مستمرة فى 
شأنهائترث لذلك مافرض الله تسالی لها من الربع عندعدم الولدللمیت آوالشمن 
عندوجوده »وعليهاالعدة» لشمولهاقوله تعالئ "والذینبتونون منكم ویذرون 
أزواحايتربصن بأنفسهن أربعة أشهروعشرا “فإنهاعام فيمن دحل بهازوجهاأم لم يدل 
بهاءفلاخروج لهاعن ذلك إلابدليل ولادليل هناء فقال معقل : (بفتح الميم وسكون 
العين المهملة و کسرالقاف) بن سنان (بكسرالسين المهملة ونون 
بينهماألف)الأشجعى (نسبة إلى أشجع بن ربث بن غطفان بن سعدین قيس غيلان بن 
بصر) أشهدأن رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم قضی ‏ أى حكم فى بروع 
طلبه فى الدرابه (بكسرالموحدة وسكون الراء وفتح الواوبعدهاعين مهملة كجروع 
هوالمشهورءويروى بفتح الباء بوفی المصباح برو ع على وزن فعول بفتح الفاء 
وسکون العيين )من الصحابيات (قالوانو کسرالباء حطاء ٬لأنه‏ لايوجدفعول 
بالكسرإلاشروع بنت معروف وعتود إسم واد وعقور ودرود,وقال بعضهم نرواه 
المحدثون بالكسرولاسييل إلى دفع الرواية بوالأسماء الأعلام لامجال للقياس 
فیهاموالصواب جوازالفتح والكسرءوائفقواعلى فتح الواوءإنتهئ ). بنت واشق (بالشين 
المعجمة والقاف ) الرواسية الكلابيه الأشجعية زوج هلال بن مرة الأشجعى » مثل 
ماقضیت؛وأعرج حديثهاابن أبى عاصم من روايتهافساق من طريق المثنى بن الصباح 
عن عسمربين شعیب عن سعيدبن المسيب عدن بروع بنث واشق أنهانكحت 
رجلاو فوضت إليه فتوفى قبل أن يحامعهانقضى لهارسول الله صلى الله تعالئ عليه 


وسلم بصداق نسائهاءوعند أ حمدمن طريق زائد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 


0 
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المواهب اللطيفة 1 كتاب الطلاق 
والأسودالحديث »وفیه :فقام رحل من أشجع آراه سلمة بن يزيد »فقال:تزوج رحل 
مناامرأة من بنی رواس “يقال لهابروع الحديث موعندآیی داود افقام ناس من أشحع 
منهم الجراح وأبوسنان »فقالوانیابن مسعودونحن نشهد أن رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم قضابها فينافى بروع بنت واشق وزوجها هلال بن مرة الأشجعى 
کماقضیت “قال»ففرح بهاعبدالله فرحاشدیداحین وافق قضاژه قضاء رسول له صلی 
الله تعالی عليه وسلمففی الحدیث فضيلة عظیمة لعبدالله بن مسعودرضی الله تال 
عنه قال الترمذى ('):حديث ابن مسعود حدیث حسن صحیح 'وقدروى عنه من غير 
وجه »والعمل على هذاعندبعض أهل العلم من أصحاب النبى تة وغيرهم » وبه يقول 
الشوری وأحمدوإسخق »قلت وهوقول أبى حنيفة وأصحابه قال محمدين الحسن 
الشيبانى وبه ناخذ بوقال بعض أهل العلم من أصحاب النى صلى الله تعالئ عليه وسلم منهم 
على بن أبى طالب رضى الله تعالئ عنه وزيدين ثابت وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم : 
إذاتزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم یفرض لهاصداقاحتى مات قالوا:لهاالمیراث 
ولاصداق لها وعليها العدة قلت: وق دأخرج محمد فى موطائه عن مالك عن نافع أن 
ابنه لعبيدالله بن عمروآمها اف ة زد بن الطاب خانك تحت ابن لغبدالله بن عمر 
فماتت ولم يسم لهاصداقاءفقامت أُمهاتطلب صداقهاءفقال ابن عمر : ليس لها صداق 
ولوكان لهاصداق لم نمسكه ولم نظلمهاءفأبت أن تقبل ذلك »وحعلوابیتهم زيدبن 
ثابت حكماءفقضى أن لاصداق لهاولهاالميراث» قال الترمذی :وهوقول الشافعی» 
(1) سنن أبى داوده 782/9 


(۲) جامع الترمدى : باب ماحاء فى الرحل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل آن يفرض لها ۱۸/۲ ۲- 


المواهب اللطيقة 1 کتاب الطلاق 


وقالوا :لوثبت حديث برو ع بنت واشق لکانت الحجة فیماروی عن النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم »وروی عن الشافعی أنه رجع عن هذاالقول وقال بحدیث برو ع بنت 
واشق انتهئ :قال الببهقی :جميع روایات هذاالحدیث وأسانیدها صحاح »والذی 
روی من رد علی رضی الله تعالئ عته له فالمذهب تفردبه وهوتحلیف الراوی إلا 
أبابكرالصديق رضی الله تعالئ عنه »ولم يرهذالرجل ليحلفه لكنه لم يصح عنه ذلك» 
وممن أنكرلبوتهاعنه الحافظ المنذرى »قال فى المظهر:وهذاإذامات الزوج قبل 
الفرض والدخول ءفأماإذادحل بها قبل الفرض وجب له مهرالمثل بلاحوف بوان 
طلقهاقبل الفرض والدخحول فلهاالمتعة بوهی شئ قدره الحاكم باحتهاده على الموسع 
قدره وعلی المقتر قدره »قدروى عالشة رضى الله تعالئ عنها وابن عباس رضی الله 
تعالئ عنه ومن بعدهم مثل سعيدبن المسيب والحسن وعطاء والشعبی تقديرهادرع 


وعمار وملحفة بوعن الشافعى تقديرهابثلاثين فافهم. وله أعلم . 


0 


المواهب اللطيفة كلد کتاب الطلاق 


الحديث الرابع عشر: 

حمادعن أبيه أبى حنيفة عن حماد بن أبى سلیشن عن إبراهيم النخعى عن 
علقمة بن وقاص الليئى قال فى المؤلى راسم قاعل من الى يولى إيلاء والإيلاء مشتق 
من الألية بالتشديد وهی اليمين والجمع ألايا بالتخفيق على وزن عطاياءقال الشاعر: 

قليل ألالاياحافظ ليمينه / فان سبقت من الألية برت 

فجمع بين الم فردوالمجمع ثم هوفى الشرع :عبارة عن الحلف على ترك 
قربانهاأربعة أشهروأكثرءفلو قال لاأقربك ولم يقل ال لایکون مولياكما نقله ابن 
نجيم فى البحر عن الاسبيحابى »وقدفسر قوله تعالئ "للذین يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر '7''بقولهم بقسمون موأحرج عبدالرزاق وابن المنذروعيد بن حميد عن ابن 
عباس كان یقرژها ”للذين يقسمون من نسائهم "ویقول الإيلاء هوالقسم»وأحرج ابن 
المنذرعن ابى بن كعب مثله بوأخرج ابن أبى داودفى المصاحف عن حماد أنه قال: 
قرأت فى مصحف أبىَ ”للذين يقسمون “وأماقولناعلى ترك قربأنها فانم إحترزنايه عن 
حلفه أنه لايكلمهافإنه لايكون مؤليا “وذلك لماأخرجه الشافعى وعبدالرزاق وابن 
المنذر وعبدين حميد عن ابن عباس قال :الإيلاء أن يحلف باللّه لايجامعهاأيدا » 
وأخرج عبدبن حميدعن ابن عباس قال :كل یمین منعت جماعافهى إيلاء » وأخرج عن 
الشعبى وإبراهيم مشله »وأحرج عبدالرزاق وعبدین حميد عن يزيدين الأصم 
قال:تزوحت إمرأة فليقت ابن عباس فقلت :تروحت مهلل بنت يزيد وقد بلغنى أن فى 


خلقهاسوء قال :والله لقد خرحت وما أكلمهاءقال عليك بهاقبل أن تنقضى أربعة 


(۱) ابقر ۲۹ ۲]. 
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المواهب اللطيفة 11۲ کتاب الطلاق 
أشهر قبل أن تجامعهاموقال :إنما كان الإيلا فى الجماغ ,وإنما أحشى عليك أن یکون 
إيلاء »فهذه القضية إنماهى من قبيل اتقاء المشتبهات »لاأنه كان يرى ذلك إيلاء 
الفوات القسم والجماع فيهانعم»روى عن بعض العلماء مايقتضى عدم اشتراط 
الجماع واليمين فقد أخرج الطبرى عن سعيد بن المسيب إن حلف أن لايكلم امرأته 
شهرافهو إيلاء با أن كان يجامعهاوهولايكلمهافليس بمول »وعن سالم وقاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق فيمن قال لإمرأته:إن كلمتك سنة فأنت طالق 'قالا:إن 
مضت أربعة أشهر ولم يكلمهاطلقت »وان كلمهاقبل سنة فهى طالق.قال 
الحافظ :ولم يقل عن أحدمن فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينعقد حكمه بغيرذكرترك 
الجماع إلا عن حماد بن أبى سلیطن شيخ أبى حنيفة بوان كان ذلك قدورد عن بعض 


من تقدمه إنتهئ .فالحاصل أنه إذاحلف بترك قربان زوجته أربعة أشهر كان مولياءسواء 


قصد إضرارهايذلك أم لاعندأبى حنيفة وأصحابه والشافعی فى الحدید»واشترط مالك 
فى الإيلاء أن يكون مضرابهاأوفى حالة الغضب فان كان للاصلاح لم يكن 
مولياءووافقه أحمدوذلك كماأخرجه عبدالرزاق وعبدبن حميد عن سعيد بن حبير» 
قال :أنئ رحل عليا فقال: إنى لاانى إمرأتى سنتین »فقال :ماأراك إلاقد آليت »قال: 
إنماحلفت من أجل أنهاترضع ولدى «قال ؛فلاإذأ وأ حرج الطبرى عن على وابن عباس 
والحسن وطائفة:لاإيلاء الا فى غضب عفأماإذاحلف أن لايطاهابسبب كالخوف على 
الولد برضع منهاعن الغيلة فلاإيلاء. وأخرج عبدبن حميد عن حماد وإبراهيم معنى ذلك 
واستدل أبوحنيفة عموم قوله تعالئ ”للذين يؤلون من نسائهم “سواء كان فى غضب 


)١(‏ ققح الباری:5۲۸/۹. 


اس 


المواهب اللطيفة A‏ کتاب الطلاق 
أورضى لا آن النخعى استدل بقوله "فان فاژا"وقال الفی لایکون إلا عن غضب» 
وقولنابالأربعة الا شهر ومازاد علیها احتراز عن ماإذاحلف أن لایجامعهافی أقل من تلك 
المدة فإنه لایکون مولیاءوقداتفقت الا ئمة الأربعة على ذلك »وذلك لماأخرجه الطبری 
وسعید بن منصور وعبدبن حميد من حدیث ابن عباس قال :كان إيلاء الجاهلية السنة 
والسنتین فوقت الله تعالئ لهم أربعة أشهرءفمن كان إيلائه أقل من أربعة أشهر فليس 
بایلاء وقال اتوق حلف أن لايطأهاعلى يوم فصاعداثم لم يطأهاحتى مضت 
الارسعة الأشهر كان إيلاء “وبه قال الحسن فيماأحرجه عبدبن حمید ب وکذلك ابن أبى 
ليلئ »وأخرج أيضا عن عطاء قال :لوالى منهاشهراء كان إيلاء ءوأحرج عن الحكم أن 
رحللالی من امرأته شهرافتركهاحتى مضت أربعة أشهر قال النخعى هوإيلاء بوقدبانت 
منه »قال الحافظ ”'):وجاء عن بعض التابعين مثله ءوأنكره الأكثر “وصنيع البحاری ثم 
العرمذى فى إدحال حديث أنس رضى الله تعالئ عنه إلى رسول الله صلى الله تعالئ 
علليه وسلم من نسائه شهراءیقتضی موافقة إسخق فى ذلك »وحمل هؤلاء قوله تعالى: 
”تربص أربعة أشهر “على المدة التى تضرب للمولى فان فاء بعدها وإلالزم بالطلاق » 


وقد حرج عبدالرزاق عن عطاء”إذاحدف أن لايقرب إمرأته سمّی أجلاأولم يسمه »فان 


مضت أربعة أشهر“ لزمه حكم الإيلاء بوأحرج عبدبن حميد عن وبره أن رحلاالی 
عشرة أيام فمضت أربعة أشهر فجاء إلى عبدالله »فجعله إيلاء بومستندالحمهور 
ماد تاه من قول آبن عباس مواجابواعن حدیت انس بان معنی قوله آلی رسول ال 


صلی الله تعالی عليه وسلم ای حلف ولیس المراد به الإيلاء العرفى ثم فى الایلاء 


(ا) فتح الباری : 2۲۸/۹ 


رید 


المواهب اللطيفة اک کتاب الطلاق 
الشرعى إذاحلف أن لایقرب زوجنه أربعة آشهر أوأكثرإن جامع زوحته فى الأربعة 
الأشهر فليس عليه إلاكفارة يمينه إن كان يميناءوإن حلف بعتق أونذر بحج أونحو 
ذلك »فماحعله جزاء على الحنث وقع فجماعه فى المدة المذكورة هوالمراد به فى 
قوله تعالئ "فان فاؤافإن الله غفورالرحيم “فلاخم الفئ إلابالجماع فقد أخرج 
عبددین حميد عن على رضى الله تعالئ عنه قال :الفئ الجماع وأخرج عن ابن عباس 
كذلك »وأخخرج ابن المنذر عن ابن مسعود وعبداین حميد عن مسروق والحسن نحو 
ذلك »وأعرج الطبرى عن الشعبی وسعيد بن جبير مثله ٠وإلى‏ هذاذهب أبوحنيفة 
وأصحابه ومالك وأحمدو الشافعى :وروى عن على رضى الله تعالئ عنه أنه قال :الفئ 
الرضاء «أخرجه ابن المنذر وبه قال ابن مسعود أيضاأخرجه ابن أبى حاتم وأخحرج الطبری 
عن إبراهيم”"» النخعى قال :ألفئ المرجوع باللسان #ومثله عن أبى قلابة وعن سعیدین 
المسيب واللحسن وعكرمة: ألفئ الرحو ع بالقلب واللسان لمن به مانع عن الحماع 
وفى غيره بالجماع »قلت :ولهذاقال علقمة فى المولى القادرء فيئة الجماع »أى فى 
الأربعة الأشهر »إلاأن يكون له ای للمولى عذر يمنعه عن الحماع كمرض 
أوضعف آلة »ففيئه يعتبر باللسان بان يقسول :فلت إليها آوابطلت الإيلاء أورجعت عنه 
ونحو ذلك ثم إن قدربعدفيتة باللسان فى المدة المذكورة ففيئه بالوطى فى الفرج 
كمافى شروح الكنز “ويفئ اللسان عندالعجز ءقال الحسن :فيماأخرجه عنه عبدين 


حميد وابن مسعود فيما أحرجه ابن أبى حاتم »ثم إن مضت المدة المذكورة ولم يفئ 


(۱) [البقرة:515] 
(۲) فتح الباری: 831/5. 
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المواهب اللطيفة 1Y.‏ کتاب الطلاق 
بوطى ولابلسان عندالعجز طلقت منه زو جته طلقة بائنة من غير تطليقة إياهاءوذلك 
لما أ رجه الطبری بسند صحیح عن ابن مسعود وبسند آخرلابأس به عن على رضی 
الله تعالئ عنه :إن مضت أربعة آشهر ولم يفئ طلقت طلقة بائنة :وبسند حسن عن على 
وزيد بن ثابت مثله »وأحرج ابن أبى شيبة بسند صحیح عن أبى قلابة :أن النعمان بن 
بشير آلئ من إمرأته »فقال ابن مسعود :إذامضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة» 
واحرج عبدالرزاق والدار قطنی من طريق عطاء الخراسانی عن أبى سلمة بن 
عبدالرحمن عن عشمان بن عفان وزيدين ثابت مثله »وأخرج عبدالرزاق وعبدین حميد 
وابن المنذرعن ابن عباس قال :عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر “وأخرج 
عبدالرزاق وابن جریر عن عمر بن الخطاب وابنه وعثمان وزيدبن ثابت وعلى وابن 


مسعود وابن عباس قالوا:الإيلاء تطليقة بائنة إذ 


ات أربعة أشهر قبل أن يفئ فهى ملك 
بنفسهاءوأحرج الطبرى بسند صحيح عن جماعة من التابعين من الكوفيين ومن 
غيرهم كإبن الحنفية وقبيصة بن ذويب وعطاء والحسن وابن سيرين مثله »قلت: 
وبهذاقال أبوحنيفة وأصحابه “وأخرج الطبرى من طريق سعيدين المسيب وأبى بکرین 
عبدالرحمن وعطاء وربيعة ومكحول والزهری والأوزاعى :تطلق لكن طلقةرجعية, 
وأحرج سعيد بن منصور من طريق جابر بن يزيد إذاآلئ فمضت أربعة أشهر طلقت 
بائداولاعددة عليهاءوأحرج إسمعيل القاضى فى أحكام القرآن بسند صحيح عن ابن 
عباس مشله ؛وأخصرج سعيد بن منصور من طريق منصور إذامضت أربعة أشهر بانت 
بنطليقة وتعتد بلاحيض :وأخرج إسمعيل من وجه آخر عن مسروق عن ابن مسعود 


مشله بوذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أن المولى إذامضت أربعة آشهر فلايقع 


المواهب اللطيفة ۷۱ کتاب الطلاق 
بمضی تلك المدة طلاقامواتمایوقف حتی يفئ أويطلق مواستدلوافی ذلك بماروی عن 
عثمان :”أنه كان بوقف المولی فإمايفئ وإماأن يطلق“أحرجه ابن أبى شيبة وعبدالرزاق 
والشافعی من طريق طاؤس عن عثماذ ‏ وأخرج إسطعيل القاضى عن سعيد بن جبير عن 
عمر نحوه بوسند كل منهمامنقطع »لأن طاؤس لم يلق عثمان وكذلك ابن جبير لم 
يلق عمر »وصح عن على رضی الله تعالئ عنه ذلك فيماأخرجه ابن أبى شيبة بوأحرج 
البخسارى عن ابن عمر :إذامضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق »و لايقع عليه الطلاق 
حتى يطلق وأخخرج ابن أبى شيبة من طريق ابن المسيب عن أبى الدرداء :أنه كان يوقف 
ولم یثت سماع ابن المسيب عن أبى الدرداء »وأخرج سعيد بن منصور بسند صحیح 
عن عالشة رضی الله تعالئ عنه بلفظ”أنهاكانت لاتری الإيلاء شيئاحتى یوقضن* 
وأخرج البخخارى فى التاريخ من طريق عبدربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مول زيد بن 
نابت عن إننى عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله تین عليه وسلم قالوا : 
الابلاء لايكوا إن طلاقا حتى يوقف »ثم اختلفوافيماإذامتنع من الطلاق والفی 
جميعاءفهل يصح أن يطلق الحاكم عليه “وقال مالك :يطلق الحاكم عليه “وروى عن 
أحمد :يضيق عليه حتى يطلق نوعن الشافعى :كالمذهيين »ولاقائل عندالحنفية بتوفيق 
المولى أصلل فافهم ماذكرنا هذابیان لمستدل كل من المذاهب وأقاويلهم كماهودابنا 
فى هذاالکتاب . 


ق 


المواهب اللطيفة 1Y‏ كتاب الطلاق 
الحديث الخامس عشر : 
حمادعن أبيه بی حنيفة وتابعه فى هذه الرواية حماد بن زيد وجرير بن جازم عن 


أيوب بن أبى تميمة السختيانى عندالبحاری ۱ لكن الحديث فى المسند منقطع وإسناده 


عندالبخمارى عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال :إن إمرأة ثابت بن قيس بن شماس 
(بسسعجمة ثم مهملة )خطيب الأنصار »وقد أبهم فى هذه الرواية اسم المرأة وسمیت 
عندالبخاری() ”جميلة “وفى رواية آحری أن آحت غبدالله بن أبى يعنى ابن سلول 
كبيرالخزرج ورأس الفاق فظاهره أنها حميلة بدت اب “ويؤيّده ماجاء فى رواية 
أعرئ 27 أن حميلة بنت سلول جاء ت الحديث »أخرجه ابن ماجة ‏ والبيهقى (*) 
وسلول إمرأة احتلف فيهاءهل هى مب أو إمرأته “ووقع فى رواية النسائى © 
والطبرانی من حديث الرییع من معوذ :أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب إمرأته 
فكسّريدها وهی جملية نت عبدالله بن ابی فنی آحوهایشتکی إلى رسول الله صلی 
الله تعالئ عليه وسلم »الحديث ٠وبذلك‏ جزم ابن سعد فى الطبقات فقال :جميلة بنت 
عبدالله بن ابی أسلمت وبايعت وكانت تحت حنظلة بن أبى عام رغسيل الملائكة, 
فقتل عنها بأحد وهی حامل 'فولدت له عبد الله بن أبى حنظله فحلف عليهاثايت بن 


(۱) الصحيح للبخارى : باب الخخلع و كيف الطلاق فيه ......الخ ۰۷۹۵/۲ 

(۲) المصدر السابق . 

(۲) فتح الباری : 45۳/٩‏ . 

(4) سنن ابن ماحة : باب المختلعة يأخذ ما أعطاها ۰ ۰۱4۸ 

(5) الستن الکبری للبيهقى » کتاب الخلع والطلاق :ياب الوجه الذى تحل به العذية ۵۱۲/۷ 
(5) سنن النسائى : باب عدة المختلعة » ۱۱۲/۲ 
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المواهب اللطيفة Wr‏ کتاب الطلاق 


قيس فولدت له ابنه محمدا ثم احتلعت منه فتزو جها مالك بن الدخشم »ثم خبیب بن 


أساف مووقع فى رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج: آخبرنی أبوالزبير أن ثابت بن 
قيس كانت عدده زينب بنت عبدالله بن یبن سلول الحديث »رجه الدارقطنى 
والبيهقى7) بسند قوی مع إرساله فلاتنافى بينه وبين الذى قبله لاحتمال أن یکون 
لهااسمان »أوأحدهمالقب »وان لم يوحذ بهذاالجمع فالموصول أصح بوقد اعتضد 
بقول أهل النسب أن اسمهاجميلة ويه جزم الدمياطى ءوذكر أنهاشقيقة عبدالله بن 
عبدالله مه ماخولة بنت المتذر بن حرام قال الدمياطى :والذى وقع فى البحاری أنها 
بنت یی وهم.قال الحافظ :ولايليق إطلاق كونه وهماءفإن الذى وقع فيه أت 
عبدالله بن أب بلاشك »كن نسب أخوهافى هذه الرواية إلى ده ای كمانسبت هی 
فى رواية إلى جدتها سلول »فهذايجمع بين المختلف من ذلك “وجمع بعضهم بإتحاد 
اسم المرأة وعمّتهاءوإن قيس حالع الشنتین واحدة بعد أخرى مولایخفی بُعده 
ولاسيمامع اتحاد المخرج. وقد كثرت نسبة الشخص إلى جده إذاكان مشهورا» 
والأصل عدم التعدد حيث يثبت صريحاءوفى اسم امرأة ثابت بن قيس قولان آخران» 
2( 


أحدهما :أنها "مریم المغالية "حرحه النسائى وابن ماجة 27 عن الربيع بنت معوذ 


قالت :احتلعث من زوحی فذكرت قصة فيها:وإنما تبع عثمان فى ذلك قضاء 


(۱) السئن الكبرى للبيهقى : باب الوجه الذى تحل به الفدية 6/۷ ۰۵۱ 
(۲) فتح البارى : ۰4۹۳/۹ 

(۳) هكذا فى المحطوطة ”وفى الفتح أن ابنا عدالع الثنتين “. 

۰۱۱۲/۲ ستن النسائى : باب عدة المخطعة‎ )٤( 


(ه) ستن ابن ماجة : باب عدة المخطعة .44 1. 
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المواهب اللطيفة 1۷ کتاب الطلاق 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فى مریم المقالية وكانت تحت ثایت بن 
قيس فاختلعت منه“ و(سناده جيد قال الحافظ :و تسمیتها مریم يمكن رده إلى 
الأول »لأن المغالية (بفتح الميم وتخفيف العين المعجمة )نسبة إلى مغالة امرأة من 
الخزرج ولدت لعمرو بن مالك بن النجار ولده عديافبتوعدى بن النجار يعرفون كلهم 
نی مغالة؛ ومنهم عبدالله بن ابی وحسان بن ثابت وجماعة من الخحزرج »فإذاكان آل 
عبدالله بن ی من بشی مغالة فيكون الوهم وقع فى اسمهاءويكون مریم 
اسماهاثالشاءأوبعضهالقب لها “والقول الثانى فى اسمها :أنها ” حبيبة بنت سهل“ 
أحرجه مالك فى الموطا عن حبيبة بنت سهل أنهاكانت تحت ثابت بن قيس وان 
رسول الله صلى الله تعای عليه وسلم خخرج إلى الصبح نود حبيبة عندبابه فى الغلس 
فقال :من هذه »فقالت :اناحبيبة بنت سهل.فقال :ماشانك؟قالت :لاأناولاثابت بن 
قيس بزوجها ألحديث بوأحرجه أصحاب السنن الثلاثة "* وصححه ابن خزيمة وان 
حبان »قال ابن عبدالبر :اختلف فى إمرأة ثابت بن قيس فذ کرالبصریون :أنهاحميلة 
بغت آبی بوذ کرالمدئیون :أنها حبية بنت سهل »قال الحافظ 7“ :الذى بظهر 
أنهماقصتان وقعتالامرأتين لشهرة الخبرین وصحة الطريقين واحتلاف السیاقین» 
بحلاف ماوقع من الاحتلاف فى تسمية جميلة ونسبتها فان سباق قصتهامتقارب» 
فأمکن رالاحتلاف فيه إلى الوفاق »وقد أحرج البزار من حدیث عمر قال :أول 
(۱) فتح الباری: ۰4٩4/۹‏ 

(۲) الموطأ للإمام مالك : باب ماجاء فى الخلع ۰۵۱۸۰ 


(۳) ستن اللسائی : باب ماجاء فى الخلع ۱۰۷۰ ۰ سئن ایی داود : باب قى الحلع : ۰۳۰۳/۱ 
(4) فتح الباری : ۰4۹6/٩‏ 


۳ 
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المواهب اللطيفة Ye‏ کتاب الطلاق 
مختلعة فى الاسلام حبيبة بدت سهل كانت تحت ثابت بن قيس الحديث »وهذاعلی 
تقدير التعدديقتضى أن ٹابتاتزو ج حبيبة قبل حميلة قال :ولولم يكن فى ثبوت ماذكره 
البصريون الا کون محمد بن ثابت بن قيس من جميلة لكان دلیلاعلی صحة تروج 
نابت بجميلة بوأحرج ابن سعد حديث حبيبة بنت سهل »و کان فى حلقه شدة فد کر 
نحو حديث مالك بوزاد فى آخره :وقد كان رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم هن 
أن يتسزوجها ثم كره ذلك لغيرة الأننصار وكره أن يسوهم فى نسائهم :تال 
البيهقى:اضطرب الحدیث فى تسمية امرأة ثابت »ويمكن أن يكون الخلع تعدد من 
ثابت إنتهئ. أنت إلى رسول الله صلى له تعالئ عليه وسلم فقالت : لاأناولاثابت » 
أى لاأجتمع أنامع ثابت ولاثابت يجتمع معى بدليل ماأخرجه ابن جرير عن ابن عباس 
قال :أول حلع كان فى الإسلام امرأة ثابت بن قيس »أتت النبى صلى الله تعالی عليه 
وسلم فقالت :لايجمع رأسى ورأس ثابت ابا »إنى رفعت جانب الخبا فرأيته أقبل فى 
عدة فإذاهوأشدهم سواداوأقصرهم قامة وأقبحهم وجها ألحديث بوفی حديث 
عمروین شعيب عن أبيه عن جده عندابن ماجة ”كانت حبيبة بنت سهل عندثابت بن 
قيس و کان رجلاذميما فقالت :والله لولامخافة له إذادحل على لبصقت فى وجههه 
وعندالبحاری(؟ فقالت له ماأعتب على ثابت فى نخلق ولادين ولكنى أكره الكفر فى 
:أن حبيبة 


الإسلام بوزاد فى رواية لاأطيقه بغضاءوعئد أبى داو من حديث عائشة :| 


(۱) سنن ابن ماجة؛ باب المختلعة يأخذ ما اعطاها ۰۱4۸ 
(۲) الصحيح للبحاری : باب الخلع و كيف الطلاق فيه ...ال ۸/۲ ۷۹. 


(۳) سنن ابی داود: باب فى الخطلع؛ ۰۳۰۳/۱ 


0 
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المواهب اللطيفة 11 کتاب الطلاق 
بغت سهل كانت عند ثابت بن قيس فضربها فکسر نغضها(بنون وغين معحمة) 
صوف الكتف »ومعنی قولها تولکنی أكره الكفر فى الإسلام “أى أكره أن أقيمت 
عنده أن أقع فيمايقتضى الکفر “وفى رواية إلاأنى أحاف الكفر فيحتمل أنه قد يجملها 
شدة كراهتهاله على إظهار الكفر لينفسخ نكاحهامنه وهی كانت تعرف أن ذلك 
حرام لكن حشيت أن يحملهاشدة البغض على الوقوع فيه “ويحتمل أن تريد بالكفر 
کفران العشيرإذهوتقصير المرأة فى حق الزوج “ويحتمل أن يكون فى كلامهاإضمار 
أى أكره لوازم الكفر من المعادات والشقاق والنشوز فالحاصل أنهاقد أبانت 
يسغضهاله من ذمالة وجهه رضى الله تعالئ عنه ومع ذلك نالهامنه من الضرب ماشكت 
لأحله » فقال اى النبى صلى الله عائئ عليه وسلم : آنختلمين؟ أى تريدين الينونة, 
والاحتلاع مشتق من الخلع (بضم المعجمة وسكون اللام ) وهو" فى اللغة فراق» 
الزوجة على مال» مأخخوذ من خلع الوب لأن المرأة لباس الرحل وضابطه شرعافراق 
الرحل زوحته ببذل قسابل للتعوض يحصل لجهة الزوج “ويصح عندالحنفية 
اخصلاعهابمادون العشرة من الدراهم يدهاوبطن عنهاكمافى الدرالمختار »منه يعنى زوجهاء 
بحديقته التى جعله لهامهراعندتزوجه بها والحديقة هی البستان بووقع فى حديث 
عم فقال ثابت :أيطيب لى ذلك يارسول الله؟قال :نعم ففيه أن الشقاق إذاحضل من 
قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية' ولايتقيد ذلك بوجوده مهماجميعاءوأن ذلك يشرع 
إذاكرهت المرأة عشرة الرحل ولولم بكرهها ولم يرمنهامايقتضى فراقهاءوقال أبوقلابة 


(۱) فتح الباری : ۰4۹5/٩‏ 
(۲) تفس المصدر ۰43۰/٩‏ 


0 


المواهب اللطيفة YY‏ کتاب الطلاق 


محمد بن سيرين: لایجوز له أذ الفدية منهاءإلاأن يرى على بطنهارجلا أخرجه ابن 
أبى شيبة فكأنه لم يبلغهما الحدیث.واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالی ” إلاأن ياتين 
بفاحشة مبيئة “7 كوتعقب تعقب بأن آية البقرة فسرت المراد من ذلك مع مادل عليه الحديث» 
ویحمل أن يكون ابن سیرین ن أراد فى ذلك ماإذاكان من قبل الزوج بأن يكرههاوهى 
لاتكرهه فيرى منهاأن تفتدى منه »قوقع النهى عن ذلك إلاأن براهاعلی فاحشة ولايجد بيئة 
ولايحب أن یفضحهاءفیجوز حينهذ أن تفتدی منه بویا حذمنهاماتراضیاعلیه 
ولايطلقهافليس فى ذلك مخالفة للحادیث ؛لأن الحدیث ورد فيماإذاكانت الکراهة من 
قبلهامواحتار ابن المنذر أنه لايحوز حتى یقع الشقاق منهماجميعا لقوله تعالئ ”إلاأن 
يخافاأن لايقيماحدودالله “"“وبه قال طاؤس والشعبى وجماعة من التابعين بوأجاب 
الطبرى وغيره عن ظاهرالاية بان المرأة لمالم تقم بحقوق الزوج التى أمرت بهاكان 
ذلك مدفراللزوج عنهاغالباءفنسيت المخافة إليهمالذلك »وهوصلى الله تعالئ عليه 
وسلم لم يستفسر ثابتابأنه يكرههاكماتكرهه أم لاءإلاأن كراهته لهاباعتبار أبتداء 
كراهتها له بولولامنهمنذظهرته لمااحتاجاإلى الفراق والله أعلم »فقالت :نعم؛ أى ترد 
عليه حدیقته وأزيد ٠‏ أى على حديقته ماشاء ولايمكن الانفكاك منه إلابذلك »قال :أى 
النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم أالزيادة فلاء وفى مرسل أبى الزیر عندالدار قطنى 
والبيهقى "آتردین عليه حديقته التى أعطاك؟قالت :نعم وزيادة.فقال النبى صلی الله تعال 
عليه وسلم :أماالزيادة فلاولكن حديقته. قالت:نعم »فأخذ ماله وحلی سبیلها" قال 


(۱) [الطلاق:۱] 
(۲) زلبقرت:۲۲۹] 
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المواهب اللطيفة YA‏ کتاب الطلاق 
الحافظ :ورحال إسناده نقات.وقد وقع فى آحر حدیث ابن عباس عنداين مابجة 
فأمره أن يأخمذ منهاولايزداد “وعندالبيهقى من رواية الثورى فکره أن يأخذمنه أكثر 
مماأعطى »وفى جميع ذلك ليس فيه دلالة على الشرط فقاد يكون ذلك وقع على سبيل 
الإشارة رة ابه اءوأحرج عبدالرزاق عن على :لايأخذمنهافوق ماأعطاهاءوعن طاؤس 
رعطاء والزهرى مثله »وأخخرج إسطعيل عن ميمون بن مهران "من أخذ أكثر مماأعطى 
لم يسرّح بإحسان“. وأخرج عبدالرزاق بسند صحيح عن ابن المسيب قال :ماأحب أن 
یاحذ منهاماأعطاهاليدع لهاشيئاءوقال :لم أزل أسمع أن الفدية تحوزبالصداق» 
وبا کثرمنه لقوله تعالی "فلاحناح علیهافیماافندت به “ ولحدیث حبيبة بنت سهل» 
ولما أحرجه ابن سعد فى ترجمة الربيع بنت معوذفی طبقات النساء قال :انا يحى بن 
عباد نافليح بن سليمان ثنى عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذقالت:كان 
بینی وبین ابن عمی كلام »و کان زو جهافالت فقلت له :لك كل شئ وفارقنى »قال 
قدفعلت «فأخذ والله كل شئ حتى فراشى بفحنت عثمان وهومحصور فقال : الشرط 
أملك مُذ کل شئ حتى عقاص رأسها فإذاكان النشوز منها حل للزوج ماأخخذ منها 
برضاهاوإن كان من قبله لم يحل له »ويرد عليها إن أحذ وتمضى الفرفة» وقال ابو 
حنيفة: لا يحل له ان یأحذمنهاادنی شىء إذا كان النشوزمنه,وإذاكان منهافلاباس 
بمقدار المهر »ویکره أذ الزيادة على ذلك »وقال الشافعى :إن كانت غير مؤدية 
لحقه كارهة له حل له أن یأعذه» فإنه یحوز أن يأحذ منهاماطابت به نفسا بغير سبب» 


فبالسبب أولئ»واختلغوافيماإذاكانت الأحوال مستقيمة بين الزوجين وتراضياعلى 


(۱) فتح الباری: ۰4۹۸/۹ 


المواهب اللطيفة ۷۹ کتاب الطلاق 


الحلع ءفقال أبوحنيفة ومالك والشافعی وأكثرأهل العلم :يصح الخلع ویحل له 
مابذلت له لقوله تعالی "فان طبن لکم عن شئ منه نفسافکلوه هنيعامريئا ۳ كولم یفرق 
والأحذإنما یکون حراماإذاكان على سبیل العضل والمنع فقال تعالی " ولاتعضلوهن 
لتذهبوايبعض ماآتیتموهن "(آندلیل هذالتحصیص یقتضی جواز الأخذ إذاكان على 
غير جهة العضل والمنع مع موافقة عموم قوله تعالی "فان طبن لکم عن شئ مئه 
نفساالآية “بوقال النخعى والزهرى وعطاء وداود وأهل الظاهر وبكرين عبدالله لمزنی: 
لايصح الحلع ولايحل له مابدلت »واختاره ابن المنذرءوقد قدمنااستدلاله فى ذلك 
والجواب عنه »فالحمهور على عدم اشتراط و جودالشقاق فى الخلع ‏ وأجابواعن الآية: 
أنهاحرت على حكم الغالب “وقد أنكرقنادة هذاعلى الحسن 'فأخرج سعيدين أبى 
عروبة فى كتاب النکاح عن قتادة عن الحسن فذكره قال قتادة :ماأحذالحسن 
هذاإلاعن زياد يعنى حيث كان أميرالعراق لمطوية »وزياد ليس أهلاأن يقتدئ به لم 
الخلع طلاق بائن عندالجمهور من أصحاب أبى حنيفة وهوالذی نص عليه الشافعى 
فى أكثر كتبه الجديدة “وقد نص أيضا فى”الإملاء“ على أنه من صريح الطلاق »وحجة 
الجمهور أنه لفظ لايم له إلاالزوج فكان طلاقا »ول و كان فسخالماجاز على 
غيرالصداق» وقد ثبت الجمهور على جوازه بماقلٌ وكثر «فدل على أنه طلاقبوصح 
عن ابن عباس في ما أخرجه عبدالرزاق عله موعن ابن الزبير إنه فسخ »وروى ذلك عن 
عشمان وعلی وعكرمة وطاؤس وهومشهور مذهب أحمد بوقصة ثابت بن قيس 
(۱) [النساءنة] 


(؟) [النساءئة ۱] 


(۲) قتح البارى : ۰4۹۰/۹ 
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المواهب اللطيفة 1۸۰ كتاب الطلاق 
صريحة فى کون الخجلع طلاقاءلأن فى حديث حبيبة بنت سهل أنه أذ منهاوجلست 
فى آهلهامومعظم الروایات فى لباب تسميته خلعابوعندآیی داود! ‏ عن ابن عباس : 
أنهاإختلعت من زوجهاءوأماماحاء فى رواية البحاری 7 ”أقبل الحديقة وطلقها ““فإنما 
هو أمرإرشاد وإصلاح لاإيجاب مع أن قوله صلی الله تعالئ عليه وسلم ”طلقها“ 
يحتمل أن يراد منهاطلقها على ذلك فيكون طلاقا صريحا على عوض عوليس البحث 
فيه “وإنماالسطلاق فيماإذاوقع لفظ الخلع أوماكان فى حكمه من غير تعرض لطلاق 
بصراحة أوكناية “هل يكون الخلع طلاقا أو فسخاءويحتمل أيضاأن يكون المراد 
إن طلقهاءوليس فيه أيضا التصريح بوقوع صيغة الخلع »وقد نقل الطحاوی 
الإجماع على أنه إذانوئ بالخلع الطلاق موفع الطلاق »فلوقال لها :حالمتك ثم قال لم 
أنو به الطلاق فان ذكر بدلالم يصدق قضاء وإلاصدق »لأنه كناية ولاقرينة قال فى 
"الدرالمختار" وفى قول فقهائنا :هذاإشارة إلى اشتراط النية وهوظاهرالرواية إل أن 
المشايخ قالوا :لاتشترط النية طهنا »لأنه يحكم على الاستعمال صار كالصريح كمافى 
لقهستانی “ونص الشافعى فى الم :أنه لم ينو الطلاق لانقع به فرفة أصلانوقواه السيكى» 
وذكر محمد بن نصرالمروزى فى كتاب اخححلاف العلماء أنه آخر قولى الشافعى 
بوذکرآبوبکر بن دريد فى أماليه :أن أول لع كان فى الدنياآن عامر بن الضرب (بفتح 
المعحمة وكسرالراء ثم موحدة )زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الضرب فلما 
دحلت عليه فرت منه »فشكئ إلى أبيهافقال :لاأجمع عليك فراق أهلك ومالك “وقد 
خلمتها منك بماأعطيتهاءقال :فزعم العلام: أن هذاكان أول خلع فى العرب» اننهئ . 


(۱) ستن ابی داود : باب فى الخلع ۰ ٠۳۰۳/۱‏ 
(۲) الصحيح للب خارى : باب الحلع وكيف الطلاق فيه » وقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأحذوا 
مماء.....الخ ۰۷۹6/۲ 


۷-کتاب النفقّات 


المواهب اللطيفة 541 کتاب النفقات 


كتاب النفقات 


الحديث الأول : 

أبوحنيفة عن حماد عن سعيد ”بن جبيرعن ابن عباس قال: قال رسول الله لاخ 
إذا بات أحدكم أى إذا امسى من كان منكم والحطاب يشمل الذكوروالاناث مغموما 
مهموماءوقد ذكرالفرق بين الغم والهم انه يكون العم فى امرمستقبل والهم انما يكون 
فى الأمرالنازل به والحزن على امرماض. فهذاالرحل الذى ضاق قلبه من سبب العيال 
ونشتت حواسه لايزال يتفكرفى فقره الحال به ليلته تلك باجمعهاويتفكرفيما سيعانيه من 
المشقات فى يومه الآتى والمراد بالعيال الزوجة والخدم والذراری من البنين والبنات و 
اشتقاقه من الول كات أى فی اه الملابسة له من الهموم والغموم أفضل عند الله 
تعالى من الف ضرية بالسيف فى سبيل الله وذلك لأن المضروب بالسيف لایمند همه 
وغمه وإنما إذا علم بالقتل وكان جبانااهتم له إلى مرورالسيف على عنقه بخلاف 
المهموم من أجل العيال فان همه لاينجلى فى آوانه اصلا كلما انحلی همه بمضى يوم 
عليه ذلك ليومه الاتی فكاتما هويقدم لضرب عنقه فى كل ساعة ولعل المراد من 
الالف التكثيروغيره »والله اعلم مولم احد هذا الحديث فيما كان لدى من الدواوين 
وقد طال تتبعى له ووجدت له شاهدا حدیث أبى هريرة عند الشیخین ( انه قال: قال 


رسول اللْهمظ:الساعى على الازملة والمسكين کالمحاهدفی سبیل الله او القائم الیل 


(۱) سعيد بن جبيرالأسدى مولاهم الکوفی من الثالثة قتل بين يدى الحجاج 'سنة حمس و 
نسعين ولم يكمل الحمسین 'تقريب التهذيب ج:۱ص:۳4۹.وخحلاصة ص:۱۳۹.الکاشف ج: اص:۰ ۱ . 
(1) أحرجه الباری فى صحيحه »كناب النفقات باب فضل النفقة على الأهل ج:۲ ص :ه ۰۸۰ 
وأخرجه ملم فى صحيحخء'باب فضل الاحسان الى الارملة والمسكين واليتيجج:؟#ض:1 4۱ 
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المواهب اللطيفة A‏ کتاب النفقات 


الصائم النهارءفالبائت مهموما هوكالساعى الذی يذهب ويجئ بفکره فى تحصیل 
ماینفع وإذا كان هذاالفضل ثابتا فى الارملة وهی التى لازوج لها وفى المسكين و الاهتمام 
لأجلهما ففى مایجب عليه نفقته بالأولى وماهذا الأفضل من المولی و تقدس . 

الحدیث الثانى 

أبوحنيفة عن عطاء ابن السائب عن آبيه لسالب مالك أواين زيد الكوفى من 
كبارالتابعين وثقاتهم وقد تابعه عندا لشیخین " عامرین سعد وعند مسلم مصعباين 
سعد عن سعد بن أبى وقاص احد العشرة المبشر لهم بالجنة قال: قال رسول لت 
نك نحطاب لسعد وذلك حين اكثرعلى البى م لما عاده بمكة فى ححة لداع من 
وجع الله على الموت ولم تكن له الابنة واحدة فقال يارسول الله اوصى بماله كله؟ قال 
لاءقال: فالنصف؟ قال: لاء قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثيرانك ان تدع ورثك 


اغنياء خيرمن ان تدعهم عالة يتكففون الناس فى أيديهم لن تنفق نفقة التنوين 

للتحقيراى نفقة حقيرة فضلا عن الكبيرة تريد بها وجه الله اوماعندالله من الثواب 

سس 0 1 

الااحرث علیها وفی رواية للبخارى الااحرك الله بها وفی لفظ له ” ' ومهما انفقت 
و كار ينك 

فهولك صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فى امرأتك وهی رواية الاكثرقال القاضى عیاض 

وهی اصوب لان الاصل فى فم حذف الميم بدليل جمعه على افواه وتصغيره على فويه 

قال وانما يحصل اثبات الميم عند الافراد واما عند الاضافة فلاالافى لغة قليلة انتهى. 

فهذا القول من الشارع تمه لسعد على سبيل التسلية ومعناه ان حميع ماتفعله فى 

تس تسس د 

(١)أخرحه‏ البخارى فى صحيحه کتاب الفقات ج:1س:۸۰. وأخرجه مسلم فى صحیحه کناب 

الوصية ج:اص:۳۹. 


(۲) آخرجه البخارى فى صحيحه ج:۲ ص:۹ ۸۸۰ باب فضل الفقة على الأهل. 
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المواهب اللطيفة Ar‏ کتاب التفقات 


مالك من نفقة اوصدقة ناحزة ول و كانت النفقة واحبة فانك توحربها وإذابتغيت بذلك 
وجه الله ولعله حص المرأة بالذكرلأن نفقتها مستمرة بخلاف غیرهاقال ابن دقيق العيد: 
فيه ان الثواب فى الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وحه له وهذا عسیراذا عارضه 
مقتضی‌الشهرة, فان ذلك يفوت الغرض من الثواب حتى ببتغى به وجه الله ويشق 
تخليص هذا المقصود ممایشوبه» قال:وقد تکون فيه دليل على ان الواجبات إذا اديت 
على قصداداء الواحب ابتغاء وجه الله تعالی اثيب عليهاءفان قوله:”حتى ماتجعله فى فى 
امرأتك“ لاتخصيص له بغيرالواجب ولفظه”حتى“ هنا تقتضى المبالغة فى تحصيل هذا 
الأجربالنسبة إلى المعنى "كما يقال: جاء الحاج حتى المشاة”'. قال النووى: والحظ 
إذا وافق الحق لايقدح فى ثوابه لأن وضع اللقمة فى فم الزوجة يقع غالبا فى حال 
الملاعبة ولشهوة النفس فى ذلك مدخل ظاهرومع ذلك إذا وجه القصد فى تلك 
الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل بفضل الله تعالى وجاء ماهواصرح فى هذا المراد من 
وضع اللقمة وهوماأخرجه مسلم نی ذرفذ كرحديفا فيه وفى بضع احدكم صدقة تلو 
يارسول الله لياتى احدنا شهوته ويؤجر ؟ قال :نعم رم لووضعهافى حرام الحديث. قال 
وإذا كان هذا بهذا المحل مع مافيه من حظ النفس فما الظن بغيره ممالاحظ للنفس فيه قال 
وتمثيله باللقمة مبالغة فى تحقق هذه القاعدة لأنه إذا ثبت الاحرفی لقمة واحدة لزوحة 
غيرمضطرة فما الظن فى من اطعم المحتاج اوعمل من الطاعات مامشقته فوق أ 
مشقة لمن اللقمة التی هى من الحقارة بالمحل الادنی انتهی »قال الحافظ با 
(۱) فتح الباری 48١/9‏ 

(۲) آحرحه مسلم فى صحيحه فى کتاب الزكؤة یاب بیان ان اسم الصدقة بقع على کل فوع من 


المعروف ج:۱ص:۳۲4. 


(۲) قتح الباری ٩۱۷/۹‏ ۰ 
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المواهب اللطيفة At‏ کتاب النفقات 


ان يقال فإذا كان هذا فى حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها فى النفع مايطعمها لان 
ذلك يؤثرفى حسن بدنها وهويتتقع منها بذلك وايضا فالأغلب ان الإنفاق على الزوجة 
بقع لداعية النفس بحلاف غيرهافإنه یحتاج إلى مجاهدتهاوالله اعلم انتهى. فیلحق 
بالزوجة من عداها بالطريق الاولى لان الثواب إذا ثبت فيما هوواجب فثبوته فيما ليس 
بواحب اولى ولامنافاة بين كونها واجبة وبين كونها صدقة لانه انما سماها صدقة 
خحشية ان يظنوا ان قيامهم بالواحب لااجرلهم فيه وقد عرفوا مافی الصدقة من الاجر 
فعرفهم انها لهم صدقة حتى لايخرجوها إلى غيرالأهل الا بعد ان يكفوهم ترغيبا لهم 
ن تقدیم المندقة الواسيةاقيل صدقة التطورع وقد اخرج معيلع”' لين حديث أن رة 
عن النبى مل قال: ديناراعطيته مسکیدا وديناراعطيته رقبة وديناراعطيته فى سبيل الله 
ودینارانفقته على اهلك فالدينارالذى انققته على اهلك اعظم احراء ومن حدیث ثوبان 
مرفوعا"افضل دينارينفقه الرحل دينارينفقه على عیالهبودینارینفقه على دابته فى سبيل الله» 
ودينارينفقه على اصحابه فى سبيل الله“ قال أبوقلابة:وبدأ بالعيال»واى رجحل اعظم اجرا 
من رجل ينفق على عياله يعفهم وينفعهم الله به؟ قال الطبرى:البداء ة بالانفاق على العيال 
يتناول النفس لان نفس المرأمن جملة عياله بل هى اعظم عليه من بقية عياله إذ ليس 
لاحد إحياء غيره باتلاف تفسه» ثم الإنفاق على عياله كذلك انتهى. ۴۳ قلت: إطلاق 
الصدقة على ماينفقه الرجل على زوجته لايعطى له حكم الصدقة من جميع الوجوه 


لاتفاق العلماء بجوازالانقاق على الزوجة الهاشمية مع ان بنى هاشم لايعطون من 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه :كتاب الزكوة :باب فضل النفقة على العيال والمملوك ج:۱ص:۳۲۲. 


(؟) فتح البارى جئة ص5 31 


المواهب اللطيفة e‏ کتاب النفقات 
الصدقة شیثا قال ابن المنير:تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة» فلما 
كان احتياج المراة إلى الرحان كاحتياجه إليها فى اللذة والتأنيس والتحصين وطلب 
الولد كان الاصل ان لايحب لها عليه شی؛ إلا أن الله تعالى تحص الرحل بالفضل على 
المرأة وبالقيام عليهاورفعه بذلك درجة فمن ثم جاء إطلاق النحلة على الصداق 


۱ 
والصدقة على النفقة » انتهى. هذا تقربرحسن جدا 3 


(۱) فتح البارى :كتاب النفقات »باب 


المواهب اللطيفة ۸۹ کتاب العدبیر والولاء 


کتاب التدبیرو الولاء * 


الحدیث الأول : 

أبوحنيفة عن عطاء هواين أبى رباح وقد روی عنه هذا الحدیث عمروین دينار 
عند البخاری ۰" وأبوالزبيرعند أبى داو عن جابرين عبدالله الأنصارى أنعيدا كان 
رم تم لتحا هذا وف ماع د سل وای خود ودای نا 
عندهم أن رجلا من الأنصاريقال له آبومذ کوراعتی غلاما له يقال له یعقوب عن دبرلم 
يكن له مال غيره فدعى به رسول الله ل فقال من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بن 
النحام الحديث» وعند مسلم والنسائى أيضا قال أعتق رحل من بنى عذرة عبدا له عن 
دبرالحديث فالذى كان له اعد إختلف الروايات فيه كما تری ويجمع ينها بأنه كان 
من بنى عذرة وحالف الأنصاروكان يقال له أبومذكورولم أحد لإبراهيم ذكرا فى 
سائرطرق هذا الحديث» وأما نعيم النحام فهوالذى إشتراه من النبى نت بثمانمائة 
درهم كماقدمناه عن مسلم وفی لفظ للبخخارى أن رحلا أعتق غلاما عن دبرفاحتاج 
فأخذ النبى يط فقال من يشريه منى؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله وفى لفظ 
۴ :فی المسند ليس لفط والولا .7 
(۱) أخرجه البخاری فى صحيحه :ياب بیع المدبرج: ۱ ص؛۲۹۷.وايضا فى باب بیع المدبرفى كتاب 
العتق »ج:۱ص:4 ۰۳4 


(۲) آحرحه أبوداؤد فى سننه کتاب العتق »باب قى بیع المدبرج:۲ص:۱ 5۵. 


(۳) أحرجه مسلم فى صحیحه باب جوازبيع المدبرج:۲ص(4 ۵. 
جع 


(4) رجه ابوداژد فى سننه باب فى بيع المدبره ج: اص:۵۵۱. 
(0) رجه النسائى فى سنته ج:۲ ص :۲۲۹ )بيع العدير. 


(1) آحرحه البخارى فى صحيحه باب بيع المزایدة. ج:۱ ص:۸ ۰۲۷ 


المواهب اللطيفة AY‏ کتاب التدبير والولاء 


ليجل من الالسارغ انا له لم یکن ما غز هشياع ومرن اه 


فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيامات عام أول فى إمارة ابن الزبیرونعيم المذكورهواين 
عبدالله بن أسيد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدئ بن كعب بن لوئ وأسيد وعبيد 
وعويج فى نسبة مفتوح أول كل منهاء قريشى عدوى أسلم قديما قبل عمروءقيل أسلم 
فى ابتداء البعثة بعد عشرة وكان يكنم إسلامه»وقال ابن أبى حيثمة:أسلم بعد ثمان 
وثلثين انسانا وأراد الهجرة فسأله بنوعدی أن يقيم على أي دين شاء لأنه كان ينفق 
على أراملهم وأيتامهم ففعل؛ ثم هاجرعام الحديبية ومعه أربعون من أهل بينه؛ قال 
الربيرذكروا أنه لما قدم المدينة قال له النبى :ان قومك كانوا خخيرالك من قوم 
قال:بل قومك خیریارسول الله قال:إن قومى أخرجونى وقومك آووكفقال:نعم 
يارسول الله قومك أخرجوك إلى الهحمرة وان قومى حسبونى عنهاواستشهد فى فوح 
الشام فى زمن أبى بكرأوعمرروى الحارث فى مسنده بإسناد حسن أن النبى مُق سماه 
صالحاوكان اسمه الذى يعرف به نعيما!"".والنحام بنون وحاء مهملة ثقيلة لقب لعيم؛ 
قال الحافظ "۳ : وظاهرالرواية انه لقب أبيه قديره ای علق عتقه بموته والمدبركل من 
علق مالكه عتقه بموت مالكه سمى بذلك لأن الموت دبرالحيوة» اولان فاعله 
دبرأمردنياه واحرته أمادنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده وأما اخرته فتحصيله واب 
العتق» ثم إما أن يعلق عتقه بمطلق موته كأن يقول "نت حربعد موتی*فهذا هو المدبرالمطلق 
اويعلق عتقه بموته من مرض معين أولموته فى سفره كأنت حران مت من مرضی هذا آوفی 
سفرى هذا فهذا هوالمديرالمقيد؛ ثم احتاج إلى ثمنه وفى لفظ للنسائى ن رجلا من 


»( آخرجه مسلم فى صحیحه ج: اص؛ 
(۲) فت البارئ باب بيع المدبرج:ه ص:۵ ۲۰. 
(۳) نفس المصدر. 
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المواهب اللطيفة 34 کتاب التدبير والولاء 


الأنصارأعتق غلاما له عن دبر و كان محتاجا وعليه دين فباعه الى تف بشمانمائة درهم 
فأعطاه وقال اقض دينك “وفى لفظ له ولمسلم ‏ فبلغ ذلك النبى مف فقال:ألك 
مال غيره؟ قال: لاءفقال:من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله لعدوی بشمانمالة درهم 
فحاء بها إلى رسول الله م ندفعها إليه ثم قال: ابدأ نفسك قتصدق عليها فان فضل 
شئ فلأهلك» فان فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك فان فضل عن ذى قرابتك شىء 
فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن مينك وعن شمالك؛ وفی لفظ 7" للترمذى 
فدفعها إليه وقال: إذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه؛ فإن كان فيها فضل فعلى عیاله؛ 
وان كان فيها فضل فعلی ذى قرابته أوقال على ذى رحمه» فان كان فيهافضل فههنا 
وههناء وفى ررواية قال النبى مُفة: انت احق بثمنه والله اغنى عنه» فأفادت هذه الروایات 
كان سبب بيعه انما كانت هى الحاجة وقد تقدم أن من الحاجة التى أوجب بيعه أنه كان 
لايملك شيئا سواه وأنه كان مديوناواتفقت هذه الروايات على ان النبى م باع 
المدبرفى حيوة الذى دبره الامارواه شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر”ان 


رحلا مات وترك مدبرا ودينا فأمرهم | 


نُك فباعه فى دينه بشمانمائة درهم" أخرجه 

الدارقطنى» ونقل عن شیخه أبى بكرالتيسابورى أن شریکا احطأ فيه» والصحيح مارواه 

الأعمش وغيره عن سلمة وفيه ”دفع ثمنه إليه“ وفى لفظ للنسائى "ودفع ثمنه إلى مولاه“ 
لك ما 

قال الحافظ: وقد رواه أحمد” “عن أسود بن عامرعن شريك بلفظ ”أن رحلا دبر 

(۱) أخرجه النسائى :ج: اص:۲۲۹/ بيع المدبر. 

(۲) آعرحه مسلم باب جواز بیع المدبرج: ۱ص:۲۳۱. 

(۳) آحرجهاترمذی » باب ماجاء فى بيع المدبرج:۱ص:۱ ۰۲۳ 

(4) فتح الباری ج:4ص:۳۲ع. 

(0) أخرجه احمد فى المسند رقم الحدیث :۰۱۰۱۳4 2۱4۸۷۵ 


المواهب اللطيفة 5344 كتاب التدبیر والولاء 


عبدا له وعليه دين فباعه النبى م فى دين مولاه» وهذا شبيه برواية الأعمش وليس فيه 
للموت ذكر:وشريك كان تغیرحفظه لما ولى القضاء» وسماع من حمل عنه قبل ذلك 
أصح ومنهم أسود المذكوراتهى. وأما ماأخرحه الترمذى' “من طريق ابن عينة عن 
عمروبن دينارعن جابر أن رجلا من الانصاردبرغلاما له فمات ولم يترك مالاغيره؛ الحديث» 
فقد اعله الشافعى بأنه سمعه من ابن عبينة مرارا لم يذكرقوله:” فمات“ وكذلك رواه الائمة 
أحمد واسحق وابن المدينى والحمیدی وابن أبى شيبة عن ابن عيينة؛ ووجه البيهقى الرواية 
لمذکورة بان اھا آن رجلا من الانصاراعتق مملوکه إن حدث به حدث " فمات: 
فدعابه النبى نُك فباعه من نعیم" ذلك رواه مطرلوراق عن عمروه قال البيهقى: فقوله 
"مات من بقية الشرط“ ای فمات من ذلك الحدث ولیس إخبارا عن أن المدبرمات؛ 
فحذف من رواية ابن عبينة قوله” ان حدث به حدث" فوقع الغلط بسبب ذلك واللّه أعلم 
انتهى ‏ وی روة أى بالسند المذكورأن النبى َك باع المدبرشمان مالة درهم كما تقدم 
وفى لفظ لأبى داؤد” “بسبعمائة أوتسعمائة وبجوازبيع المدبر مطلقا قال الشافعى وأهل 
الحديث وقد نقله الببهقى” فى المعرفة" عن أكثرالفقهاء وقال أبوحنيفة ومالك واصحابهما: 
انما يباع المدبرالمقيد كإن مت من مرضى هذا ففلان حر.فانه يجوزبيعه لأنها كالوصية 
فيجوزالرجوع فيهاء وهوقول الأوزاعى والكوفيين وأما المدبرالمطلق فمنعوا من بيعه وذلك 
لما رواه جابرمرفوعا”لايباع المدبرولايوهب ولايورث وهوحرمن الثلث" كنا أورده 
صاحب المختاروآحرجه الدارقطنی من حديث ابن عمروصوب وقفه وأما بیعهمفیحتمل 
وحوهاء منهاءأنه كان مدبرمقیدامولاحلاف فى جواز بيعه ومنها أن ذلك من قبيل ماجاء أن الح رکان 
(۱) أخرجه الترمذی ج:۱ص:۲۳۲. 

(۲) هكذا فى المخنطوظة؛ وقى الفتح "حادث"وهذا هو الصحيح. 


(۳)فتح البارى 2١5/0‏ 
(4) أخترحه ابوداؤد فی سننه ياب فى بيع الدبرج:]ص! 801 


المواهب اللطيفة 53 كتاب التدبیر والولاء 


۲ ِ وراه ی 5 6 و كن 
اع فى ابتداء الاسلام ثم نسخ ذلك بقوله تعالی "وان كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة 


هكنا نقله ابن الهمام عن الناسخ والمنسوخ وهنا کلام عجيب جدالو ثبت من طرق صحيحة 
وعلمت سبقية بيع المدبرعلی الآية الناسخة وأحاب بعض المالكية عن الحديث بأنه يف 
ردتصرف هذا الرحل لكونه لم يكن له مال غيره وكان مديونا أفيستدل به على رد تصرف من 
تصدق بجميع مله‌بوادعی بعضهم أنه نَل إنما باع خدمة المدبرلارقبة» واحتج بمارواه 
ابن فضيل عن عبدالملك بن أبى سليمن عن عطاء عن جابر أنه مطل قال: لابأس ببيع 
حدمة المدبر»أحرجه الدارقطنی» قال الحافظ: ورال إسناده ثقات إلاانه احتلف 
فى وصله وإرساله» قال ولوصح لم تكن فيه حجة إذ لادليل فيه على أن البيع الذى وفع 
فى قصة المدبرالذى اشتراه نعيم بن النحام كان فى منفعته دون رقبته. وعن ابن سيرين 
لايجوزبيعه إلا من نفسه» وعن أحمد يمنع من بیع المدبرة دون المدبر و مشهورقول 
احمد الجوازبما إذا كان عليه دين والخلاف فى مذهب مالك أيضا. وعن الليث 
يجوزبيعه إن شرط على المشترى عتقه والمشهورعنه الجوازبالحاحة وإلافيكره» ومال 
ابن دقيق العيد إلى تقييد الجوازبالحاجة فقال: من منع البيع مطلقا كان الحديث حجة 
عليه لأن المنع الكلى يناقضه الجوازالجزئی. ومن أحاز فى بعض الصورفله أن يقول: 
قلت بالحديث فى الصورالتى وردفيها فلايلزمه القول به فى غيرذلك من 


(۲) ققح البارى ج:4 ص:۵۳۳. 


(۲) فتح الباری:۲۰/9. 
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المواهب اللطيفة 4۱ کتاب التدبير والولاء . 


الحديث الثانى 

أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود تابعه عروة عند الشيخين ” واهل 
السنن عن عائشة أنها أرادت أن تشترى بريرة قد تقدم ضبطها فى الحديث امن من 
کتاب الطلاق وتقدم أيضا أنها جاء ت إلى عائشة تستعين بها فى كتابتهاء وعند البخارى 
عن عائشة قالت: حاء تنى بريرة فقالت: كاتبت اهلى على تسع أواق فى كل عام اوقية 
فأعينينى فقالت: إن أحبوا أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقتك فعلت ويكون ولاء ك لى 
فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها فقالت:إنى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن 
يكون لهم الولاء الحديث» وفى رواية عن أيمن عن عائشة دحلت على بريرة وهی 
مكاتبة فقالت: اشترينى فان اهلى يبيعونى فأعتقينى قالت نعم لتعتقها قد نقدم ذكر 
الخلاف فى البيع على شرط العتق» وأما هذه القصة فإنما دلت على أن عائشةأرادت أن 
تشتری جارية فتعتقها ومائمة مايقتضى أنها شرطت لهم ذلك وغاية مايفهم من القصة 
أنه لابأس لمن أراد ان يشترى للعتق أن يظهرذلك لأصحاب الرقية ليتساهلوا فى الشمن 
ولايعد ذلك من الربافقالت مواليها الذين کانوا كاتبوها لانبيعها إلا آن نشترط لول 
نا وبهذا إتجه الإنكارعليهم إذ وافقوا عائشة على بيعها ثم أرادوا أن يشترطوا أن يكون 
الولاء لهم وفی رواية أيمن المذ کورة قالت: لايببعونى حتى یشترطوا ولائى» ولولا هذا 
لكان اللوم إنما يتوجه على عائشة فى أنها تنازع فى الولاء بمجرد إعانتها لها فى 
كتابتها كما توهمه بعضهم مما وقع فى بعض ألفاظ البحاری 7 فان أحبوا أن أقضي 
(۱) أخرجه البخاری فى صحيحه باب بلاترجمة چ:1می:۷۹۵. وأخرجه مسلم فى صحيحه نياب 
بیان ان الولاء لمن أعتق »ج:۱ ص:4917. 
(۲) اخعرجه البخاری فى صحیحه 4۷/۱ ۳» باب إستعاتة المكاتب وسواله الناس 


(۳) الصحيح لليخارى » باب مايجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شيئا ليست فى كناب 
الله ۰۳۶۷/۱ 
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المواهب اللطيفة 14۲ کتاب التدبیر والولاء 


عنك كتابتك ويكون ولاء ك لى فعلت»ولیس الأمركذلك والحقيقة فى العصبة ماقدمناها 
والحمع بين الروايات المختلفة وتأويل مالابد من تأويله أولى فذكرت ذلك للنبى 287 
وفى رواية هشام فسمع بذلك فسالنی فأحبرته ۳" وفى رولية فجاء ت من عند هم 
ورسول الله مُه حالس فقال انى عرضت عليهم فابوا فسمع النبى تبك فقال اشتريها 
فأعتقيها فإنما الولاء بفتح الواو وتخفيف اللام لمن اعتق وفی رواية للبخخارى: © 
الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعتقة قال ابن بطال: ”© 
هذا الحديث يقتضى أن الولاء لكل معتق ذكرا كان أوأنشى وهومجمع علیه» وحديث 
عائشة فى شرائها لبريرة قد تتبع الأئمة فى استخراج الفوائد واستنباط الأحكام حتى 
بلغوها نحومائة وجه كما قاله ابن بطال. وقال النووى: صنف فيه ابن خزيمة وابن 
حريرتصنيفين كبيرين أكثرقيه من استتباط الفوائد فمنها جواز الكتابة قال الرويانى: 
الكتابة إسلامية ولم يكن تعرف فى الجاهلية كذا قال و کلام غيره يأباه» ومنه قول ابن 
التين كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأفرها النبى له وقال ابن حزيمة فى كلامه 
على حديث بربرة قيل إن بريرة اول مكاتبة فى الإسلام وقد كانوا يكاتبون فى الجاهلية 
بالمدينة واول من كوتب من الرجال فى الإسلام سلمان وحکی ابن التين أن أول من 
كوتب أبوالمؤمل» فقال النبى مطّ: أعينوه وأول من كوتب من النساء بربرة وأول من 
كوتب بعد النبى يَف أبوأمية مولى عمرثم سيرين مولى أنس. وفسرت الکتابة فى 
الكنز بتحربرالمملوك يدا فى الحال حتى يكون العبد أحق بکسبه ونفسه ورقبه فى 
المال عند أداء المال حتى لوبقى عليه درهم كان عبدا وركنها الإيجاب والقبول بلفظ 
(۱) أخرجه البخخارى فى صحيحه »باب مايرث النساء من الولاء اج:۲می:۰ ۰ ۰۱۰ 


(۲) فتح البارى ج:۲ ۱ص:۵۸. 
(۳) الصحيح للیخاری» باب استعانة المكاتب وسواله الناس؛ ۳4۷/۱ - 
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الكتابة أومايؤدى معناه» شرطها کون الرق فى المحل قائما و کون البدل المذكورفيها 
معلوما قدره وحنسه» والکتابة حارجة عن القياس عند من یقول إن العبد لایملك وقد 
فسر الخبرفى قوله تعالی"فکاتبوهم ان علمتم فيهم یر لقوة على الکسب والوفاء 
بماوقعت الکتابة‌علیه» ولیس المرادبه المال» ويويدذلك أن المال الذى فى يد المکاتب 
لسیده فکیف يكاتبه بماله» قال الحافظ: لکن من یقول إن العبد لایملك برد عليه هذاء 
وقد نقل عن ابن عباس أن المراد بالخیرالمال مع أنه يقول العبد لايملك؛ فنسب إلى 
التناقضءوالذى يظهرأنه لايصح عنه احد الأمرين؛ وقال اخرون: لایصح تفسير الخير 
بالمال فى الآية لأنه لايقال فلان لامال فيه وإنما يقال لامال له ولامال عنده» وكذا 
إنما يقال فيه وفاء وفيه أمانة وفيه حسن معاملة ونحوذلك. ومنها جوازكتابة الأمة 
لكتابة العبد؛ ومنها كتابة من لاحرفة له وفاقا للحمهورء' “واختلف عن مالك وأحمد 
وذلك أن بريرة إنما استعانت بعالشة عن كتابتهاولم تكن قضت من کتابتها شيئاء 
فلو كان لها مال أوحرفة لما احتاحت إلى الإستعانة لأن كتابتها لم تكن حالةء ومنها 
جوازالكتابة المؤجلة فإن فى بعض روايات حديث بريرة أنها کاثبت على تسع أواق 
فى كل عام أوقيةبوتسمى الأوقات المعينة المحدودة نجوم المكاتب وأصله "ان العرب 
كانوا يبنون أمورهم فى المعاملة عى طلوع النجوم والمنازل لكونهم لايعرفون الحساب 
فيقول أحدهم: إذا طلع النجم الفلانی أديت حقك» فسميت الأوقات نجوما بذلك» ثم 
سمى الموی فى الوقت نجما. والتأجيل فى الكتابة شرط عند الشافعى فلاتصح عنده 
الحالة وقوفا مع التسمية بناء على أن الكتابة مشتقة من الضم؛ وهوضم بعض النجوم إلى 
() [التور: ۳۲] 


(۲) فتح الباری ۰۲۳۸/۵ 
(۲) فتح الباری ج:ه ص:۲۲۸. 
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بعض وأقل مايحصل به الضم نجمان وبأنه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء. وذهيت. 
الحنفية والمالكية إلى جوازالکتابة الحالة؛ واختاره الرويانى من الشافعية؛ واحتج الطحاوی 
وغيره بأن التأحيل حعل رفقا بالمكاتب لابالسيد» فإذا قدرالعبد على ذلك لایمنم وهذا 
قول الليث» وبأن سلمان کاتب. بأمرالنبى مب ولم يذكرتأجيلاءومنها''' جرازكتابة 
الأمة المزوجة ولولم يأذن الزوج فإنه ليس له منعها من كتابتها ولوكان ذلك موجبا 
لفراقها منه كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التى تحته وان أفضى 
ذلك إلى بطلان نكاحها. ومنها جوازأحيذ الكتابة من مسئلة الناس والرد على من كره 
ذلك وزعم أنه أوساخ الناس. ومنها جوازسوال المكاتب من حين الكنابة ولایشترط 
فى ذلك عجزه خلافالمن شرطه. ومنها جوازسعى المكاتبة وتمكين السيد لها من 
فلك ولايخفى أن محل الجوازإذا عرفت جهة حل كسبهاء والنهى الوارد عن كسب 
الأمة محمول على من لايعرف وجه کسبها أومحمول على غيرالمكاتبة. ومنها ان 
المكاتب لایصیرحرا بنفس الكتابة بل هوعبد مابقى عليه درهم ويروى ذلك عن ابن 
عمروزيد بن ثابت وعائشة وهوقول الحمهورلكن إنما تتم الدلالة من حديث بريرة 
لوکانت بريرة أدت من كتابتها شیدا وقد مرأنها لم تكن قضت من کتابتهاشینا وفيه 
حلاف عن السلف فعن على: إذا أدى الشطرفهو حر" وعنه” يعتق منه بقدرماآدی“ وعن 
ابن مسعود "لو کانبه على مالتين وقيمته مائة فأدى المائة عنق" قال القاضى: وحكى عن 
عمرواین مسعود وشريح ”إذا أدى لثلث صارحرا“وعن عطاء كذلك إذا أدى ةرباع 
المال» وحكى القاضي عن بعض السلف أنه يصيرحرا بنفس الكتابة ويثبت المال فى ذمته 


(۱) فتح البارى ج:ه ص:۲۳۷»باب استعائة المکانب سواله الناس . 
(۲) وفی الفتح "فهو غريم“. 


- 
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ولايرجع إلى الرق ابدا وروی النسائى عن ابن عباس مرفوعا المکانب يعتق منه بقدرماأدى" و 
رجال إسناده ثقات» لكن اختلف فى وصله وإرساله» وحجة الجمهورحديث بريرة وهی 
كونها بيعت بعد أن كوتبت ولوكان المكاتب يصيرحرا بنفس الكتابة لامتنع 0 
ومنها ثبوت الولاء للمعتق. ومنها ثبوت الولاء للمسلم على الكافروعكسه لعموم قوله 
يل الولاء لمن أعتق. ومنها جوازبيع المكاتب إذا رضى ولم یعجزنفسه إذا وقع 
التراضى بذلك أوحمله من منع على أنها عجزت نفسها قبل البيع ويحتاج إلى دليل» 
وقيل:إنما وقع البيع على نجوم الكتابتوهوبعيدجدا"'»ومنها جوازالاستعانة بالمرأة 
المزوجة»ومنهاجوازتصرفاتها فى مالها بغيرإذن زوجهاءومنهاجوازبدل المال فى طلب 
الاجرفإن عائشة إنما اشترت بريرة لأن تعتقهاء ومنها جوازسعى المرقوق فى فكاك 
رقبته ولوكان بسؤال من يشتريه ليعتقه وان ضرذلك بسيدلتشوف الشارع تف إلى 
العتق» ومنها جوازابطال الکتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السیدوالعبد ون كان فيه 
ابطال التحريرلتقريربريرة على السعى بين عائشة ومواليها فى فسخ كتابتهالتشتريها 
عائشة. ومنها مشروعية الخطبة فى الأمرالمهم؛ فان فى روايات حديث بريرة عند 
البعمارى " قالت عائشة؛ فقام رسول الله لك فى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 
أما بعد: فما بال رحال منكم يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله فأيما شرط كان 
ليس فى کتاب الله فهوباطل وان كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق 
مابال رجال منكم يقول أحدهم: إعتق يافلان ولى الولاء إنما الولاء لمن أعتق. ومنها 
بدأة الخطبة بالحمد والثناء. ومنها أنه تستحب فى الخطبة بعد الحمد والثناء والصلوة 


(۱) فتح البارى 74١79‏ . 
(۲) فتح الباری 5٠4/5‏ 
(۳) آخرجه البخاری فى صحيحه «باب الشروط فى الولاء ج: اص:۳۷۷. 
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على رسول الله م أمابعد» وقد تکررهذا فى حطب النبى مُث ومنهاأن من وقع منه 
منكر استحب عدم تعيينه لأنه نله إنما قال مابال رحال ولم يقل فلان.ومنها أن 
استعمال السحع فى الكلام لايكره إلا إذا قصد وحصل باتکلف ومنها۳؟ جوازمتاحات 
الإثنين بحضرة الثالث فى الأمرالذى يستحى منه المناحى ويعلم أن من ناجاه يعلم 
الثالث به فیستثنی ذلك من النهى الواردفیهءومنهاجوازسوال الثالث عن المناجاة 
لمذکورة إذا ظن أن له تعلقا به مها جوازاظهارالسرفی ذلك ولاسیما إن كان فیه 
مصلحة للمناجى وهذا كله باعتبارماوقع عند البخارى فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت 
لهم فأبوا ذلك عليها فجاء ت من عندهم ورسول الله حالس فقالت إنى عرضت 
ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبى مُه فاخبرت عائشة النبى تفل 
ومنهاحواز المساومة فى معاملة ومنهاحوازالتوكيل فيهاولوللرقيق»ومنها جوازاستخدام 
رقيق الغير فى الأمرالذى يتعلق بمواليه وان لم ياذنوا فى ذلك بتحصوصهء ومنها أن بيع 
الأمة المتزوجة لايكون طلاقاءومنها ثبوت الخيارلها إذا عتقت,ومنهاآن لها الخيارعلى 
الفور,ومنهابطلان قول من زعم باستحالة أن يحب أحدا لشخخصين الآخروالآخريبغضه 
لقول النبى مُ: إلاتعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟نعم: يؤخذ منه 
أن ذلك هوالأغلب ومن ثمة وقع التعجب لأنه على حلاف المعتاد.ومنها أن المرأة إذا 
خیربین مباحين فاثرماينفعه لم يلم ولوأضرذلك برفيقه وکل هذا قدتقدم فى شرح 
الحديث الثامن من كتاب الطلاق.ومنهاجوازدخول النساء الأجائب بيت الرجل 
سواء كان فيه أم لا إذا كان لايكره زوجها ذلك.ومنهاجوازشفاعة الحاكم فى الرفق 


(۱) فتح البارى ج:۹ص:۵۱۰. 
(۲) فتح الباری ج:۹ص:۱ ۰۵۱ 
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بالحصم حيث لاضررولاإلزام» ولالوم على من حالف ولاغصب ولوعظم قدر الشافع» 
ومنها أن التصميم فى الشفاعة لایجوزفیما تشق الإجابة فيه على المسؤول بل يكون 
على وجه العرض والترغيبءومنهاجوازالشفاعة قبل ان يسألها المشفوع له لأنه لم 
ينقل أن مغيثا سأل النبى مق أن يشفع له كذا قيل لکن قد ورد أن العباس هوالذی سأل 
النبى ف فى ذلك فيحتمل أن مغیثا سأل العباس فى ذلك ويحتمل أن يكون العباس 
سأل ذلك ابتداء منه شفقة على مغيثءومنها استحباب إدخال السرورعلی قلب 
المؤمن. ومنها استحباب الإصلاح بين المتنافرين سواء كانا زوجين أم لامومنهاحواز 
سوال الرحل عمايراه فى بيته ولیس هذا مخالفا لما فى حديث أم زرع فى قولها و 
"لایسال عما عهد؟ لأن معناه لايسأل عن شیئ عهده وفات فلايسأل أين ذهب؟وأما 
هنا فکما ورد عند البخاری" ودل رسول ال وبرمة على التارفقرب إليه 
خبزوادم من ادم البيت فقال: ألم أرالبرمة؟ فقيل لحم تصدق به على بربرة وأنت لاتأکل 
الصدقة» قال هوعليها صدقة ولناهدية؛ فكان فى سؤاله يه مصلحة لهم فى تحصيل 
حكم من الأحكام الشرعية.ومنهاتحريم الصدقة على رسول الله ثل ومنهاأن الصدقة 
لاتحرم على قريش غيربنى هاشم وبنى المطلب لأن عائشة قرشية وقبلت ذلك اللحم 
من بريرة على ان له حكم الصدقة وأنها حلال لها دون النبى مك ولم ينكرعليها النبى 
َف هذا الإعتقاد.ومنهاجوازالصدقة على موالی أزواج البى مطل ومنهاجوازتبول 
هدية الفقير والمعتق» ومنها جوازاكل الغنى ومن تحرم عليه الصدقة مايصدق به على 


(۱) فتح البارى ج۹ ص۵۱۳۲ . 


(۲) رجه البخاری فى صحيحه باب لایکون بيع الأمة طلاقا ج:۲ :۵ ۷۹. 


المواهب اللطيفة 554 کتاب التدبیر والولاء 
.5 
الفقيرإذا هداه وبالبیع آولیومنهاالفرق بين الصدقة والهدية فى الحکم» ومنها 


جوازتصرف المرأة فى مالها إذا كانت سیدة» ومنهاحوازالهدية لامل الرحل 
بغيراستيذانه» ومنها قبول المرأة ذلك حيث لاربية فيهء قال الحافظ: ‏ وبلغ بعض 
المتأخرين من فوائد حديث بريرة إلى أربعمائة أكثرها مستبعد متکلف» كما وقع 
نظيرذلك للذی صنف فى الكلام على حديث المجامع فى رمضان فبلغ به ألف فائدة 


وفائدة انتهى . 


(۱) فتح البارى ج:ه ص۲۳۹۲ . 
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الحدیث الثالت 


سح سح 8 ERR)‏ 
أبوحنيفة عن عطاء بن یسارتابعه عبد الله بن دینارعند الشیخین "" وغیرهما قال 


مسلم فى صحيحه بعد أن أخرج هذا الحديث: الناس فى هذا الحديث عيال على 
عبدالله بن ديناروقال الترمذى: "* هذا حذيث حسن لانعرقه الامن حدیث عبدالله ين 
دينارويروى عن شعبة أنه قال وددت أن عبدالله بن دینارلما حدث بهذا الحديث أذن 
لى حتى كنت اقوم إليه فاقبل رأسه وقد اعتنى أبونعيم الاصبهانی بجمع طرقه عن عبد 
الله بن دینارفاورده عن حمسة وثلثين نفساً ممن حدث به عن عبد الله قال الترمذي 29 
وروی يحى بن سليم عن عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمربغيرهذا الحديث قال 
وهووهم وإنما الصحيح عن عبيد الله بن عمرعن عبدالله بن دينارقال الحافظ: لم 
ينفرد يحي بن سليم فقد تابعه أبوضمرة أنس بن عياض ويحي ين سعيد الأموى 
كلاهما عن عبيد الله بن عم رأخرجه أبوعوانة فى صحيحه من طريقهما لکن قرن كل 
منها بعبد الله بن دیناروعمروین دينارجميعا عن ابن عمروقال عمروين دينارغريب عن 
ابن عمروقد استشكلوا سما ع ابن دينارلهذا الحديث عن ابن عمرلماأعرجه الدارقطنی 
فى”غرائب مالك" من طريق الحسن بن زياد اللولؤى عن مالك عن ابن دينارعن حمزة 


بن عبدالله بن عمرانه سأل أباه عن شراء الولاء فذكرالحديث» فهذا ظاهره أن ابن دينارلم 


(۱) أخرجه البخاری قی صحیحه ياب بی الولاء وهبته ج:۱ص:4 4 ۳. 
ىت 5 


وأخرجه مسلم فى صحيحه “باب النهى عن بيع الولاء وهيته ج:۱ ص:ه 
(۲) أخرجه الترمذى فى جامعه »باب ماجاء فى كراهية بيع الولاء وهبته ج:۱ص:۲۳۳. 
(7) المصدرا 


(4) فح البارى ج:۲ اص:۳. 


ابر 
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یسمعه من ابن عمرولیس کذلك» ففى مسند الطیالسی أن شعبة قال:قلت لابن 
دينارآلله لقد سمعت ابن عمریقول هذا فیحلف له وقیل لابن عيينة إن شعبة اتحلف 
عبدا الله بن دينارقال لکنا لم نستحلفه سمعته منه مراراء وأخرجه من وجه احرعن شعبة 
قلت لعبدالله بن دينارأنت سمعت هذا من ابن عمر؟قال:نعم» وسأله ابن حمزة عنه» عن 
النبى مَل أنه نهى عن بيع الولاء بالفتح والمد حق ميراث المعتق بالكسرمن المعتق 
بالفتح وهبته قال ابن الملقن وأنكرابن وضاح أن يكون وهبته من کلام النبى تلا 
وهوعجب منه انتهى .قلت: وذلك لما آخرحه الشافعى عن محمد بن الحسن عن أبى 
يوسف عن عبدالله بن ديتارعن ابن عمرمرفوعا”الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع 
ولايوهب“ورواه ابن حبان فى صحيحه من طريق بشربن الوليد عن أبى يوسف لکن 
قال عبيد اله بن عمرعن عبدالله بن ديناروكذلك رواه هقی" وقال فى المعرفة 
كان الشافعی حدث به من حفظه فنسى عبيدا لله بن عمرمن إسناده قد رواه محمد بن 
الحسن فى كتاب الولاء له عن أبى يوسف عن عبيدالله بن عمرعن عبدالله بن ديناربه 
وقال أبو بكرالنيشابورى عقيب هذا الحديث: هذا خطأ لان الثقات لم يروونه هكذا 
وإنما رواه الحسن مرسلا ثم روا هقی ”عن الحاكم وغيره عن الأصم عن يحي بن 
أبى طالب عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن عن رسول الله م فذكره 
باللفظ المتقدم» قال البيهقى: ورويناه من طريق ضمرة عن الثورى عن عبدا لله بن دينار عن 
ابن عمر» قال الطبرانى: تفرد به ضمرة يعنى باللفظ المذكورقال الييهقى: “ وقد رواه 


(۱) السئن الكبرى للبیهقی برقم :(ه 4 ۲)۲۱ .)۲۱٤۳۹( ۰ )۲۱٤۳۳(‏ 
(۲) المصدرالسابق . 
(۳) المصدرالسایق . 


و 


المواهب اللطیفة ۷۰۱ کتاب التدبير والولاء 


إبراهيم بن محمد بن يوسف الفریانی» عن ضمرة على الصواب كرواية الحماعة 
فالخطأ فيه ممن دونه» ثم رواه بإسناده عن يحي بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعا باللفظ المذكورثم قال هذا وهم من يحي بن سليم اومن دونه فى الاسناد 
و المتن جميعا والحفاظ إنما رواه عن عبيدا لله بن عمرعن عبيذ الله بن دينارعن ابن 
عمر مرفوعا”نهى عن بيع الولاء وعن هبته“ قال أبوزرعة: هذا هوالصحيح؛ قال 
البيهقى:”' 'ورواه ابن خحزيمة عن ابن حسان الزيادى عن يحي بن سليم عن إسماعيل 
ابن أمية عن نافع عن ابن عمرمرفوعاالولاء لحمة الخ قال: وهذا حلاف ثالث على 
يحي بن سليم وكان سبی الحفظ كثيرالخطاء» وروی الحاكم من طريق محمد بن 
مسلم الطائفى عن اسماعيل بن امية عن نافع عن ابن عمروالطاتفی فيه مقال قلت: لكن 
له شواهد منها ماأحرجه أبونعيم فى معرفة الصحابة فى ترحمة عبد الله بن أبى أوفى 
حدثنا أحمد بن إسحاق نا على بن محمد بن حبلة نا یحی ين هشام نا اسماعيل بن أبى 
خالد عن عبد الله بن أبى أوفى قال: قال رسول الله ت: الولاء لحمة کلحمة النسب 
لاتباع ولاتوهب»وأخرجه الطبرانی فى الكبيروابن جريرفى کتابه "تهذیب الاثار“من 
ظريق عبثرين القسم عن اسماعیل بن أبى خالد قال الحافظ:! ؟ وظاهراسنادهالصحة 
وهویعکرعلی البيهقى حيث قال عقيب حديث أبى یوسف: ويروى باسانید أخركلها 
ضعيفة» فالمراد من أن الولاء لايياع ولايوهب هوأن نفس الولاء لایتقل من شحص إلى 
شخص بعوض ولابغيرعوض كماأن القرابة لاتتتقل» ونل النووى عن حمهورأهل اللغة أنهم 
ضبطوا اللحمة فى هذا الحديث بضم اللام وحکی الأزهرى عن ابن الأعرأبى وغيره فتح 


(۱) نفس المصدريرقم :(۲۱4۳۸)- 
(۲) فتح البارى 4/9 . 


المواهب اللطيقة ۷۰۲ کتاب التدییر والولاء 


اللام قال الأزهرى: ومعنى الحدیث قرابة كقرابة النسبء وقال الرافعی: أن معناه قرابة 
و امتزاج کامتزاج النسبء قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لایجوزتحویل النسب 
فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لاينتقل النسب لاینتقل الولاء» وكانوا فى 
الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك» قال ابن عبد نی 
الجماعة على العمل بهذا الحديث إلاماروى عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمن بن 
يسارلابن عباس» وروی عبد الرزاق عن ابن جریج عن عطاء يجوزللسيد أن يأذن لعبده 
أن يوالى من يشاءء قال ابن بطال وغيره: حاء عن عثمان جوازبيع الولاء وكذا عن عدو 
وعن ميمونة وابن عباس هبته ولعلهم لم يبلغهم الحديث» وقد أنكرذلك ابن مسعود 
فى زمن عثمان فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول: أيبيع أحدكم نسبه وعن جابرأنه 
أنكربيع الولاء وهبته وكان ابن عمريدكره وعن ابن عباس لايحوزقال الحانظ:!!؟ 
وسنده صحيح ومن ثم فصلوا فى النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة» وأما ماأخرجه 
البزاروالطبرانى عن ابن عباس مرفوعا" الولاء ليس بمنتقل ولامتحول" قفى سنده 
المغيرة بن جمیل وهومجهول قال ابن العربى: معنى الولاء لحمة كلحمة النسب ان 
الله تعالى أخرجه بالحرية إلى النسب حكما كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود 
حسا كان العبد كان كالمعدوم فى حق الأحكام لايقضى ولايلى ولايشهد؛ فأخرجه 
سيده بالحرية إلى لياقة هذه الاحكام؛ وقال القرطبی: استدل للجمهوربحدیث الباب» 
ووجه الدلالة أنه امروجودى لايتأتى الانفكاك عنه کالدسب» فكما لاتنتقل الأبوة 
والجدودة كذلك لاتتقل الولاء» فافهم وال أعلم . 


.5 فتح البارى ج:۲ ۱ص:4‎ )١( 


المواهب اللطيفة ۷۰۳ کتاب الأیمان 


کتاب الأيمان 

الحدیث الأول : 
أبوحنيفة عن تاصح “بن عبد الله الكوفى المحلى بالمهملةوتشديداللام الحالك 
ضعفه النسائى وغيره وقال البخاری:منکرالحدیث» وقال الفلا س:متروك وقال ابن معين: 
ليس بشئ وقال مرة: ليس بثقة» قال الذهبى:وكان من العابدين» ذكره الحسن بن 
صالح فقال رحل صالح نعم الرحل ويقال ابن عحلان» قال الملاعلى: بفتح اوله ولم 
احد لنا صح بن عحلان ترحمة فى الميزان ولافى التقريب» ويحى ”بن يعلى وآسحق 
* السلولى لمح على بن قبل الحانظ مکنا وحدته یا ساق لیخ 
على القارى فى شرح المسند ويفهم من كلامه أن هولاء كلهم شا رکواناصحا فى 


5 (۲) سپس 
رواية هذا الحدیث عن یحی بن أبى كثير راجعت جامع المسانيد للخوارزمی 


فوحدت فيه أبوحنيفة عن ناصح بن عبد الله ويقال ابن عحلان عن يحى بن أبى كثير 

عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة وأخرجه أيضا فقال أبوحنيفة 
8 5 © 

عن رجل عن يحى بن أبى كثيرالخ وبالسند المتقدم أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى 


ee‏ مير فان 
حرب ۰ ضعیف من كبا رالسابعة ؛تقريب»ج: اص:/1717؟ . خلاصة ص:۳۹۹. 

(۲) بحی بن يعلى التميمى “ابوالمحياة “الكوفى ثقة من الثامنة :تقریب التهذيب «ج:۲ص:۳۱۹. 
الكاشف ج:7ص:105.خلاصة :4۲۹ . 

(۲) قال المحدث الفقيه محمد حسن السنبلى » هكذا وجدت فى النسخة التى نقلنا عنها نسختنا من 
النسخ القديمة وهی واحبة الحذف من قوله "يحي بن يعلى الى قوله ابن تفیل » ولعلها نسحت وكتبت 
سهواما حوذة من نسخة شرح القارى » تنسيق النظام الحديث الاول » كتاب الايمان»ص ۲ ۱۵. 

(4) آخرحه البيهقى فى الستن الكبرى «باب ماجاء فى اليمين لغموس ج:١٠‏ ص:۲ 7 

8 : وفى المستد"/ين". 


4 


المواهب اللطيفة ۷۰ کتاب الأيمان 


من رواية إبراهيم بن طهمان وعلی بن ظبيان والمقسم بن الحکم عن أبى حنيفة عن 
ناصح عن يحى الخ وأخرجه من طريق عبد الله بن أحمد عن أبى ميسرة نا المقرى عن 
أبى حنفية عن يحى بن أبى كثيرعن مجاهد وعكرمة عن أبى هريرة وقال فى 
اخرالحديث و قيل عن يحى عن أبى سلمة عن أيه قال والحديث مشهوربالإرسال وأخرحه 
من طريق محمد بن عبد الوهاب انا يعلى بن عبيد نا سفيان عن أبى العلاء عن مكحول قال: 
قال رسول الله له هنا هوالمشهوروذكرالمناوى أن السيوطى رمز فى الجامع 
الصغيرلحسنه وسكت وزعم انه مرفوع»وقد علمت مافی السندءوالله أعلم بحقيقة 
الحال.ورأيت السيوطى عزاه فى الجامع الكبيرإلى الخطيب باللفظ الرواية الثالثة قال: 
قال رسول لت ليس مما عصى” انم للمفعول الله تعالی به شئ و هو اسم ليس 
مرفوع وحمله هواعجل عقابا اى اسرع للعقوبة من البغى “بالموحدة و الغين المعجمة 
وهوالتعدى على الناس فى دمائهم واموالهم» قال فى الفردوس البغى الاستطالة على 
الناس.وقال الحرانى:البغى السعى بالقول والفعل فى ازالة نعم الله تعالى عن خلقه و 
سببه الداعى له مااشتملت عليه الضمائرالباغى من الحسد له وقد أخرجه ابن عدى و 
ابن النجارفى تاريخه عن على مرفوعا: احذروا البغى فانه ليس من عقوبة هى أحضرمن 
عقوبة اليغى ای آسرع منهاء وأحرج الیهقی فى الشعب والبحاری فى الأدب المفرد عن 
أبى هريرة مرفوعا لوبغى جبل على جبل لدك الباغى منهماء وأخحرج الطبرانى عن أبى 
موسى مرفوعا لایبغی على الاس إلا ولد بغى ولا من فيه عرق منه و فى إستاده 
أبوالوليد القرشى وهومجهول وبقية رحاله ثقات هكذا قاله الهشمی(" وفال ابن 
(۱) وفى المسند ”مما يعصى“ . 


(۲) مجمع الزوائد ج:هص:۳۰۱.وج:ص:4 ۲۸- 


المواهب اللطيفة ۷.۰ کتاب الأيمان 


الجوزی فيه سهل الاعرابی قال ابن حبان منکررواية لایقبل ماانفرد به ومامن شئ اطیع 
الله تعالى به فیما آمره به من المامورات اتحصیل الدرحات آسرع 


ات 5 
الدنياوالاخحرة من الصلة ای صلة الارحام اما فى الدنيافلما أخرجه البخارى عن انس 


ابافی 


مرفوعا”من سره ان يبسط له فى رزقه وینسی له فى اثره فلیصل رحمه“ ولما أخرجه 
أحمد عن عائشة مرفوعا”صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجواريعمرن الدیارویزدن 
فى الاعمار“ولما أحرجه أبوالشيخ عن ابن عمرومرفوعا: ان المرء ليصل رحمه ومابقى 
من عمره الا ثلثة ايام فينسيه الله تعالى ثلاثين سنة وانه ليقطع الرحم وقد بقى من عمره 
ثلثون سنة فيصيره الله تعالى إلى ثلثة ايام؛ ولما أخحرجه الطبرانى فى الأوسط "عن عمرو 
بن سهل مرفوعا:صلة القابة مثراة فى المال محبة فى الاهل منساة فى الأجل» و أخرجه 
الترمذي والحاكم واحمد من حديث أبى هريرة ولما أخرجه ابن جرير و الطبرانى فى 
الاو عن أبى هريرة مرفوعا:ان اعجل الطاعة وبا صلة الرحم حتى ان اهل البيت 
لیکونون فحارا فتنموا أموالهم ویکثرعددهم إذا وصلوا ارحامهم» واما فى الاخرة 
فلقول الله تعالى فى وصف اولی الالباب والذین یصلون ماأمرالله به ان بوصل ثم قال 
فى اخحراوصافهم اولفك لهم عقبى الدارجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم 
وآزراحهم وذرياتهم والملائكة یدحلون عليهم من كل باب سلام عليكم بماصبرتم 
قتعم عقبى الدار ولما أخرحه ابن رنجویه عن عمروين شعيب عن أبيه عن جده 
(۱) آحرجه البخاری فى صحيحه »باب من بسط له فى الرزق لصلة الرحم ج:۲ص:۸۸۵. 

(۲) المعجمالاوسط برقم :(۷۸۱۰) . 


(۳) المعجم الاوسط برقم :(۱۰۹۲) 
(4) الرعد[۲6۰۲۳۰۲۲] . 


0 


المواهب اللطيقة 73 كتاب الأيمان 


مرفوعا:الرحم شحنة كما ينبت العود فى العود فمن وصلها وصله الله ومن قطعها 
قطعه الله وييعث يوم القيامة بلسان فصيح ذلق يقول اللهم فلان وصلتى أدخله الجنة 
وتقول ان فلانا قطعنى فأدخله النار“وفى الباب أبوسعيد عند سيعد ين متصوروانس 
عند ابن النجار وابن عباس عند الحاكم وابن عمرعنده أيضا وابن عمروعند أحمد و 
الطبرانی وفى حديث هولاء ذكريوم القيامة والافاصل حديث تعلق الرحم بحقو الرحمن 
عند البخاری ” ومسلم من حديث أبى هريرة عن ابیت قال:حلق الله الق فلما 
فرغ منه قامت الرحم فاحذت بحقوالرحمن فقال مه قالت هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة قال الاترضین ان اصل من وصكك واقطع من قطعث؟ قالت:بلی یارب قال 
فذاك وعند ناریا ينا من دت عالشة عن النبی نُه قال:الرحم شحنة فمن 
وصلها و صلته ومن قطعهاقطحته» واليمين الفاجرة ای الكاذبة لا سیم إذا أخذ بها مال 
امراء مسلم فكل من حلف على أمرماضى اويتعمد الكذب فهوفى يمينه فاجرويسمى 
هذا اليمين يمين الغموس بفتح المعجمة وضم العم واخره مهملة سمیت ° بذلك 
لأنها تغمس صاحبها فى الاثم أوفى النارفهى فعول بمعنی فاعل وقيل الأصل فى ذلك 
إنهم كانوا إذا ارادوا ان يتعاهدوا احضروا جفنة فجعلوا فيها طيباً اودماأورماداً ثم يحلفون عند 
مايدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد بتاكيد مارادوا فسميت بتك اليمين إذا 
عذرحالفها غموسا لكونه بالغ فى نقض العهد وكأنها على هذا ماحوذة من اليمين الغموسة 
وأحرحه مسلم فى صحيحه باب صلة الرحم وتحريم قطعيتها » ج:۲ ص:۵ ۳۱ 


(۲) الصحيح البخارى ج:1اص:445. 


(۳) فتح لیاری ج:۱ ١1ص‏ :317/7 


ابم 


المواهب اللطيقة ۷۰۷ کتاب الأيمان 


فيكون فعول بمعتى مفعول وقد عده ابیت من الكباركماحاء ذلك عند البخازى ”° 
من حديث ابن عمرءوممايؤيد ان اليمين الفاجرة تسمى الغموس لما أخرجه الاطرا يلسى 
فى جزئه عن واثلة مرفوعا اليمين الغموس تدع الدياراى تت ركها وعزاه صاحب النهاية 
إلى ابن مسعود بلفظ تذرالدياربلاقع بفتح الموحدة ولام مخفف و كسرقاف جمع 
بلقع وهی الأرض القفرالتى لاشئ فيها وهوكناية عن خراب قال الحالف وذهاب ماله 
وفساد بنيائة؛.وقيل: هوان یفرق الله تعالى شملة ويغيرعليه ماأولاه من نعمه قلت: 
وذلك لما جاء فيماأخرجه عبد الرزاق عن معمربلاغامرفوعا اليمين الفاجرة ندع 
الدياربلاقع و تعقم الرحم وتقل العددوهذا فى الدنياوأما فى الاخخرة فيلقى الله تعالى 
وهوعليه غضبان كماأخرجه البخاری "من حديث ابن مسعود و الأشعث بن قيس 
مرفوعا من حلف على یمین لیستحق بها مالاوهوفيها فاجرلقى الله و هوعليه غضبان» وفی 
حديث أبى هريرة عنده مرفوعااثلثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظراليهم وعدمنهم بقوله 
ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصرليقتطع بها مال رحل مسلم وفى رواية ورجل يبايع 
رجلا بسلعة بعد العصرفحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه فأحنها ولم يعط بها 
نسأل من الله تعالى العافية؛ وفى رواية: ليس شئ أعجل توابا من صلة الرحم ولیس شه 


eee‏ م 
أعجل عقوبة من البغى وقطيعة الرحم؛ وقد جاء فیماأحرجه الشيخان عن جبيرين مطعم 


(۱) آعرجه لباری فى صحيحه باب اليمين الغموس ولاتتخحذوا أيماتكم دخعلا.... الخ :۲ ص:۹۸۷. 
(1) أخرحه البخاری فى صحيحه “باب قوله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وأيماتهم ...ال 
ج:ص:۹۸۷. 

(۴) آحرجه البخاری قى صحيحه باب انم القاطع ج:۲ص:۸۸۵.وأخرحه مسلم فى صحیحه یاب 
صلة الرحم وتحريم قطمتها دج:۲ :۵ ۰۳۱ 


ا 


المواهب اللظيفة ۷۰۸ کتاب الأيمان 


انه سمع النبى مع لايدخحل الجنة قاطع قال سفیان قاطع رحم» فأحرج الطبرانی عن عبد الله 
بن أبى أوفى مرفوعا ان الملائكة لاتنزل على قوم فیهم قاطع رحم؛ وعند الاصبهانی بلفظ ان 
الرحمة لاتزل على قوم الخ وقد أخرج ابن ماحة عن عالشه مرفوعا:اسرع 
الخيرثوابالبروصلة الرحم واسرع الشرعقوبة البغى وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع 
الدياربلاقع وفى رواية مامن عمل آطبع الله تعالى فيه بأعجل ثوابا من صلة الرحم ومامن 
عمل عصى اله عالى فيه بأعجل عقوبة من نی وذلك لان الجزأ من جنس العمل 
فلما كان همه أذهاب نعمة الله تعالى عن اخيه وصرفه إلى نفسه بغيراذن من الله کان 
ذلك موجبا لنعمة تول إليه على سبيل البديهة واليمين الفاجرة تدع الدياربلاقع حالية 
عن سكانهاءونقل ابن نصرفى اختلاف العلماء ثم ابن المنذروابن عبدالبراتفاق 
الصحابة على أن لاكفارة فى اليمين الغموس قلت: على ذلك الحمهورمن الفقهاء و 
حالف فى ذلك الحكم وعطاء والأوزاعى والشافعی فأوجبوا فيه الكفارة وفى رواية 
مامن عقوبة ممايعصى الله تعالى فيه باعجل من البغى وأخرج الحاكم والترمذى» 
وقال فيه حسن صحيح عن أبى بكرة مرفوعا مامن ذنب أجدران يعحل الله تعالى 
لصاحبه العقوبة فى الدنیامع مایدحرله فى الا حرة من البغى وقطعية الرحم وفى حدیث 
جابرعند الطبرانى فى الأوسط مرفوعا: إياكم والبغى فانه ليس من عقوبة اسرع من 
عقوبة البغى؛ ومقصودى فى إيراد هذه الاحاديث مع انها لم نكن زائدة فى الفائدة على 
حديث الباب تحقيق الشواهد حتى لايقال انه لايعرف الحديث أوبأنه مرسل كما 


زعمه البیهقی ولم يأت مرفوعا أصلاء فافهم . 
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المواهب اللطيفة ۷۰۹ کتاب الأيمان 


(۱) سس 


أبوحنيفة عن محمد بن الزبيرالتميمى الحنظلی البصری قال آبوداود: قلت 
لشعبة مالك لاتحدث عن محمد بن الزیرالحتظلی؟ قال:مربه رحل فافتری عليه 
وضعفه التسائى وقال ابن معين لاشئ وقال أبوحاتم ليس بالقوى فى حديثه انكارعن 


تخت دب ۳ 9 
الحسن البصرى عن عمران بن حصين وقد أتخرج البخارى هذا الحدیث عن 


عائشة الاقول فى احرالحدیث ولانذرفى غضب قال: قال رسول الله :من نذرمشتق 
من الإنذار بمعنى التخویف وعرف الراغب النذربأنه إيحاب ماليس بواحب لحدوث 
امران يطيع الله تعالى فيما يقصد به الطاعة لله تعالى كالصلوة والصيام والعتق ونحوذلك 
فلیطعه ای فليبادربالوفاء به بلاتراحى ثم النذربالطاعة فى الواجب العينى كصلوة الظهر 
مما لافائدة فى انعقاده اذ هى واجبة من غيرايجاب النذرالاانه لوتذرأن يصلى اليوم 
الظهرثم لم يصل فانه لاشك أن يائم من جهتين من جهة الصلرؤة بمافرض الله تعالى 
عليه من اصل الصلوة ومن جهة عدم وفائه بالنذرويستحق لذلك كفارة اليمين وأما إذا 
نذران يصلى صلوة الظهرفى أول وقتها فلا شك فى انعقاده ووجوب الوفاء کماهو 
واحب غلى الكفاية كصلوة الجنازة والجهادوعندعدم هجوم العدواومندوب عينياً 
كان او كفايتا اومندوب لايسمى عبادة كعيادة المريض وزيارة القادم ففی كل ذلك 
ينعقد النذروينقلب ماليس بواجب واجبا ويتقيد بما قيده الناذروالخبرصريح فى 
الأمرلوفاء النذرإذا كان فى طاعة ومن نذرأن يعصيه کمن نذربشرب الخمرلوبأن لا يكلم أباه 


(۱) محمد بن الزبيرالحنظلى الیصری ستروك من السادسة »تقريب النهذيب ج:۲ ص:۷۲.الکاشف 


۳ . خلاصة ص 77 


(۲) الصحیح للبخاری ج:۲ ص:۱ ۹ ۹.باب النذرفيما لايملك و فى معصية ‏ 


المواهب اللطيفة ۷۹۰ کتاب الأيمان 


فلایعصه ویتیقی له أن لایشرب الخمرویکلم آباه ویکفرعن يمينه ولانترفی غضب 
معناه لونذرانسان فى حالة الغضب فانه ينعقد نقره ولکن لايجب الوفاء به وقد آحرحه 
النسائى”'' عن عمران من طريق یحی بن أبى كثيرعن محمد بن الزبيرعن أبيه عن 
عمران مرفوعالانذرفى غضب وكفارته كفارة یمین وانما قلنا بعدم وجوب الوفاء به 
لما أخرجه النسائى ”من حديث عمران مرفوعا النذرنذران فماكان من نقرفی طاعة 
الله فذلك الله وفيه الوفاء وماكان من نذرفى معصية له فذلك للشيطان ولاوفاء فيه 
ويكفره مایکفرالیمین فعلم من هذا الحديث على ان نذره فى حالة الغضب ان كان فى 
معصية فلايجب الوفاء فيه واما إذا لم يكن فى معصية وإنما كانت حالة الغضب فقط 


فلم أرللعلماء فى ذلك خلافا فى وجوب الوفاء به» وال أعلم . 


(1) أحرحه التسائى فى سننه 


(۲) المصدرالسایق. 


المواهب اللطيفة ۷۱ کتاب الأیمان 


الحدیث الثالث : 

أبوحنيفة تابعه يحى بن أبى کثیرعند النسائى ۱ عن محمد بن الزبيرالحنظلى قد 
تقدم الكلام فيه فى الحدیث السايق قال البخارى منکرالحدیث عن الحسن البصرى عن 
عمران بن حصين قال البيهقى لايصح سماع الحسن عن عمران من وجه صحيح ينبت 
مثله وقال على بن المدينى كذلك وجزم ابن حبان فى صحيحه انه سمع منه و ذكرذالك 
فى حديث الحسن عن سمرة كانت لرسول ال سکنتان وهومااقتضاه ايراد شيخه 
ابن حزيمة ايضا فانه أحرجه له حدیثا فى صحيحه عنه قال الحاكم ومشایخنا و ان 
اختلفوا فى سماع الحسن عن عمران لكن أكثرهم على السماع وهوالذى عندى و 
جزم بسماعه فى أوائل المستدرك فى كتاب الأيمان وكذا صاحب الكمال ونقل 
الشيخ تقى الدين فى الامام عن عثمان الدارمى قلت ليحى بن معين الحسن لقى عمران 
بن حصین؟ قال: اما فى حديث البصربين فلاواما فى حديث الكوفين فتعم؛ وفى هقی ”° 
فى باب لاتفريط على من نام عن صلوة اونسيها حدیثامصرحا فيه بان الحسن سمع 
مئه وهوحديث التعريس من اخرالليل وصححه ابن خزيمة والحاكم قال صاحب 
الإمام رجاله ثقات وأخخرج النسائى "" حديث لباب من طريق یحی بن أبى كثيرعن 
محمد بن الزبيرعن أبيه عن عمران ولم يذكروا السماع كما ذكره جرير بن حازم عن 


محمد بن الزبيرعن أبيه سمعت عمران بن حصين الحدیث» قال ورواه عبدالوارث عن 


محمد بن الزبيرعن أبيه عن من سمع من عمران مرفوعاءقال: وحديث عبدالوارث هذا 
(١)أخرجه‏ التسائى قى سنته “باب كقارة النذرءج 4۹:۲ ۰۱ 
(۲) السئن الكبرى للیبهقی» ۰۲۱2/۲ 


(۳) أحرحه النسائى فى ستنه ج:۲ص:4۹ 2۱ 


ر 


المواهب اللطيفة 7 كتاب الأيمان 


أشبه لأنه قد بين عورة الحديث قال هقی" فى سننه هذا الحديث رواه اين المبارك 
عن یخی عن محمد بن الزبيرعن أبيه عن عمران ثم أخرجه من حديث الاوزاعى عن 
رحل من بنی حنظلة عن عمران قال ابن عدى وهذا الحديث مشهورلمحمد بن 
الزبيروهومتقطع الزبيرلم يسمع من عمران قال يحى بن معين: قيل لمحمد بن الزييرسمع 
أبوك من عمران؟ قال: لاءقال البيهقى: ''“والذى يدل على هذا أن ابن المبارك رواه عن 
عبدالوارث عن محمد بن الزبيرعن أبيه ان رجلا حدثه انه سمع عمران قال البيهقى: 
وقيل عن محمد بن الزبيرعن رجل صحبه عن عمران فالحاصل أنه قد اضطرب فى إسناده 
فالطريق الذى ساقه الامام أحسن الطرق الا ان محمدبن الزبیرضعیف جدا ولولاذلك 
لكتاحكمنا بصحة الحديث حيث صححنا سماع الحسن من عمران واما باقى الطرق 
فكلها لاتخلو عن انقطاع ومحهول "مع مافى محمد بن الزبيرمن الضعف وقد أخرج 
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5 9 
اصحاب الستن ”© وأحمد "۳" هذا الحديث من حديث عائشة من طرق وكلها 


معلولة وعند الدارقطنى من حديث غالب بن عبدالله العقيلى عن عطأ بن أبى رباح عن 
عائشة مرفوعا: من جعل عليه نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين وغالب» قال فيه 


الأزدى: متروك الحديث» لاتحل الرواية عنه قال النووى: إن هذا الحديث رواه الدارقطنی 


(۱) السنن الکبری للبيهقى يرقم :۰۲۰۰۷ 

(1) نفس المصدريرقم ۲۰۰۹۹5 . 

(7) هكذا فى المخطوطة » ولعل الصحيح "وجهالة“ . 

(4) آخرحه الترمذى فى جامعه :باب ماحاء عن رسول الله ف ان لانذرفى معصية #ج:۱ :۰۲۷۹ 
وستن ابن ماحة »باب النذرفى المعصية “ص:54١.‏ وسئن النسائى ج:۲ص:4 ١8‏ .وستن ايى داژد 
ج:۲ص:41۷ »باب التثرقی المعصية . 


(۵) أخرجه احمد فى المسند ءرقم الحديث :(۱۹۸۷۰) (591/5 ؟) (1551/57) 


ن 


المواهب اللطيفة ۷۳ کتاب الأيمان 


من رواية عائشةوعهران وضعفهمافقال:اتفق الحفاظ على ذلك نعم أخرج أبوداود”» 
من حديث كريب عن ابن عباس مرفوعا:قال: من نذرنذرا فى معصية فكفارته كفارة 
يمين»وذكرأبوداود انه روی موقوفا على ابن عباس وإسناده جيد واعله ابن حزم فى 
محلاه فقال: فيه طلحة بن يحى وهوضعيف جدا وهوقول يعقوب بن شيبة » وقال 
أحمد: معارض الحديث وقال أبوحاتم ليس بالقوى ووثقه یحی بن معين قال آبوداود 
لاباس به واحتج به الشيخخان ولحديث ابن عباس طرق اخرى ضعيفة قال: قال رسول 
الله تا لانذرفى معضية الله وهذا الكلام من الحديث آخرجه نعلي نو حديث 
عمران فى قصة المرأة التى كانت اسيرة فهربت على ناقة للنبى مي كان الذين اسروا 
المرأة إنتهبوها فنذرت ان سلمت ان تتحرها فقال النبى مظع لانذرفى معصية الله 
ولافيمالايملك ابن آدم وأخرجه ابن أبى شيبة من حديث أبى ثعلبة بغيرقصة وأخرجه 
النسائى من حديث عبد الرحمن بن سمرة مثله وأخحرجه أبوداود ۳ من حدیث 
عمربلفظ لايمين عليك ولانذرفى معصية الرب ولافی قطع الرحم ولافيما لايملك» 
وأخرحه أبوداود " والنسائى من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده مثله فلم 


ببق فى هذا القدرمن الحديث وهوقوله مُق لانذرفى معصية الله ترددفی صحته واما 


(۱) رجه ابوداؤد قی سئنه »باب من نذرنذرا لايطيقه :4۷۲/۲ 

(0) وفی الصنيتد فالی*. 

(۳) صحيح مسلم :8/4 4. 

(4) أخرجه النسائى قى سنته :۰۱44/۲ 

(ه) آخرجه ابوداؤد قى ستنه “باب اليمين فى قطعية الرحم ص:۱/۲ 4۷ 
(5) نفس المصدرص: 419/5. 

(۷) آعرجه النسائى قى سننه نياب اليمين فیما لايك :۰۱86/۲ 


المواهب اللطيفة 74 كناب الأیمان 


قوله: و كفارة يمين فقد مرالكلام من اجله فى حديث عمران وحديث عائشة وحديث 
ابن عباس وأحرجه الدارقطنى من حديث عدى بن حاتم نحوه وفى الباب ايضا عموم 
حديث عقبة بن عامرمرفوعا كفارة ادر کان یمین آخرجه واا ۹ 
وبذلك قال أبوحنيفة وأصحابه وبعض الشافعية وأحمد بن حنبل والثورى واسحق 
فأوجبوا الكفارة على من ذرفى معصية وقالوا يحب عليه ان يحدث نفسه ويكفرعن 
يمينه لمادل عليه عموم قوله يي من حلف على يمين فرأى غيرها حیرا منها فليأت 
الذى هوخيروليكفرعن يمينه أخرجه الشيخان ” من طرف متعددة واحتج بعض 
الحنابلة بانه ثبت عن جماعة من الصحابة ولايحفظ عن صحابى خلافه قال:والقياس 
يعضده لان النذريمين كماوقع فى حديث عقبة بن عامرلمانذرت اخته ان تحج ماشية 
لتكفريمينها فسمى النذريمينا ومن حيث النظران الناذريعبدالله تعالى بالتزام شئ 
والحالف باللّه ملتزم بشئ ايضا والنذراكدمن اليمين ورتب عليه انه لونذرمعصية 
ففعلها لم تسقط عنه الكفارة بحلاف الحالف وهووجه للحنابلة واحتج بان الشارع 
َي نهى عن المعصية وأمره بالكفارة فتعینت واستدل بحديث ”لانذرفى معصية“ 
لصحة النذرفى المباح لأن فيه نفى النذرفى المعصية فبقى ماعداه ابا" فافهم والله 
الم 


(۱) الصحيح لمسلم ٤٠/۲:‏ 
(۲) ستن التسائی :۱۶۸/۲ .باب كقارة اللذر. 
(۳) صحیح البخاری :۹۸۰/۲.وأخرحه مسلم :۰4۷/۲ 


(4) فتح الباری: ely‏ 


زر 


المواهب اللطيفة ۷۰ کتاب الأيماث 


الحدیث الرابع : 

أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم عن لآ سود بن يزيد وتابعه عروة عند البخاری ° 
وعطابن أبى رباح عندابی داووو(؟ عن عالشة قالت: سمعت فى قول الله عزوحل 
ولم يكن عند البحاری سمعت أصلا وانما عنده عنها"آلایواحذ کم الله باللغوقى 
أيمانكم قالت: سمعت قوله لاواللهوبلى والله وروا الشافعى ومالك من طریق هشام بن 
عروة عن ابيه عن عائشة مرفوعاوأخرجه أبوداود” “من طريق ابراهيم الصائغ عن عطاء 
عنهاان رسول الله نف قال :لغواليمين هوكلام الرحل فى بيته كلاوالله وبلى وله 
واشارأبوداود الى انه اختلف على عطاء وعلی ابراهيم فى رقعه ووقفهبوصحح الدارقطنى 
الوقف ورواه الشافعى من طريق عطاء أيضا موقوفا قال الدارقطنى فى علله والصحيح 
فيه الوقف لایواحذ کم ای لايطالبكم الله باللغوفى أيمانكم ای لابعقوبة ولابكفارة 
وفسرت رضى الله عنها لغواليمين بقولها هوقول الرحل لاوالله وبلى واللّه وقد أحرج 
ابن أبى عاصم من طريق الزییدی وابن وهب فى جامعه عن يونس وعبدالرزاق فى 
مصنفه عن معمر كلهم عن الزهرى عن عروة عن عائشة: لغواليمين ماكان فى المراء 
والهزل والمراحعة فى الحديث الذی لایعقد!" عليه القلب ولفظ معمرانه القوم 


يتدارؤون يقول احدهم لاوالله وبلى والله وكلا وله ولايقصد الحلف . 


(۱) أحرجه البحارى فى جامعه :باب لابواعذ کم باللفوقی أيمانكم ...الخ ج:۲ص: ۰۹۸ 
(۲) رجه آبوداژد فى سننه باب لغواليمين » ج:۲ص:۱ 4۷ 

(۳) انظرالصحیح له ج:۲ ص:۹۸. 

(4) سنن أبى دلود: ۰4۷۱/۲ 


(ه) فى فتح الباری ج:1١‏ ص:/7. كان یمقد 


المواهب اللظيفة ۷۱ کتاب الأيمان 


الحدیث الخامس: 

حماد عن أبيه أبى خنيفة عن حماد ' عن ابراهیم عن الاسود عن عالشة فى 
تفسيرقول الله عزوجل: لايواخحذ کم الله باللغوفى أيمانكم قالت: هوقول الرجل لاوالله 
وبلى والله ممايضل به كلامه نی لمايتذارى مع صاحبهفی امس الق 7759/12 
حدیثا ای ممالايعقد به قلبه وأحرج ابن جريروابن أبى حاتم عن عائشة قالت:انما 
هواللغوفی المراحعة والهزل وهوقول الرحل لاوالله وبلی والّه فذاك لاكفارة فيه وائما 
الكفارة فیما عقد عليه قلبه أن یفعله ثم لابغعله ومال الشافعی إلى مفهوم قول عالشة فى 
تفسيراللغوبأنه ماحرى على لسان المکلف من غیرقصد یقولها وبماأخرجه أبوالشيخ 
من طریق عطاء عن عائشة وابن عباس وابن عمروابن عمرو انهم کانوا یقولون 
اللغولاوالله وبلى والله وأخحرج عبد بن حميد وأبوالشيخ عن ابراهيم قال: اللغوأن يصل 
الرحل كلامه ولايتعمد به حلفا والله لتاكلن وال لتشرين ونحوذلك لايريد به يمينا 
ولايتعمد به حلفا فهولغواليمين ليس عليه كفارة واستدل فى ذلك بماأخرجه ابن 
جريرعن الحسن قال: مررسول الله مف بوم ينتضلون ومع النبى َف رجل من أصحابه 
فرمى رجل من القوم فقال أصبت والله واحطات والله فقال الذى مع النبى مُكل حدث 
الرحل يارسول الله قال:كلا؛ ان ايمان الرماة لغولاكفارة فيها ولاعقوبة؛ وهذالايابت 
لأنهم كانوا لايعتمدون على مراسيل الحسن لأنه كان يأذ عن كل احد وعند أبى 
حنيفة وأصحابه وجماعة لغواليمين أن يحلف على الشىء يظنه فيظهرخلافه فيختص 
بالماضی» وقبل یدخل أيضا فى المستقبل أن يحلف على شئ ظنا ثم بظهربحلاف 
ماحلف”'/ كما لوقال الاميرلذى يقدم البلد غدا زيد وحلف على ذلك فإذا هوعمرووبه 


(۱) هكذا فى المحطوطة » وفی المسند : "حماد عن أبيه عن ابراهیم* بات و 
(۲) فتح الباری ۰11۷/۱۱ 


تند 


1 


المواهب اللطيقة ۷۲ کتاب الأیمان 


قال ربعية ومالك ومکحول والاوزاعی واللیث وعن أحمد روایتان ومستدلهم فى 
ذلك ماأحرجه ابن آي حاتم والیهقی "" عن عائشة ها كانت تنال هذه الآية 
لایواعذ کم الله باللغوفی آیمانکم وتقول: هوالشی یحلف عليه احدکم لايريد منه 
إلاالصدق فیکون على غیرماحلف عليه؛ وأخرج ابن حريرعن أبى هريرة قال: لغوالیمین 
حلف الانسان على الشئ يظن ان الذی حلف عليه كذلك فإذا هوغيرذلك» وعن ابن 
عباس قال:اللغوان يحلف الرجل على الشئ يراه وليس بحق» وأخرج عبد بن حميد عن 
إبراهيم لايؤاخذ كم الله باللغوفى أيمانكم, قال: هوالرحل يحلف على الشئ يرى أنه 
صادق وهوکاذب» فذاك اللغو لايؤاخذكم الله به ولكن یواحذکم بماکسیت 
قلوبکم» قال: يحلف على الشئ وهويعلم انه كاذب فذاك الذى يواخ به» وعن أبى 
مالك قال:الأيمان ثلثة: يمين تكفرويمين لاتکفرویمین لايواخذ بها الرجل يحلف على 
الشئ یری انه صادق فهواللغولايواخذبهبوزعم أبوبكرالرازى من علمائنا ان 
تفسيرعائشة لايخالف ماذهبت إليه الحنفية فقال هوقوله لاوالله وبلى وال فيما يظن 
إنه صادق فیه؛ انتهى. قلت: هذا كلام جيدجدا لولاماورد عنها ماذكرناه فى الروايات 
الاخزى حيث لاتحتمل التاويل المذكورلكن قدروينا عنها مايخالف ذلك ویوید 
الحنفية وقالوا فى يمين اللغونرجوأن لایواحذ بها العبد وانما قالوا ثرجومع أن عدم المواحفة 
بهاثابت بالنص لاعتلافهم فى تفسيرها فيجوزان يكون كما قالته عائشة فى الرواية السابقة 
ويحوزان يكون كما قاله غيرهاء وأخرج الطبرى عن ابن عباس أن يحلف وهوغضبان وهذا 
من طريق طاؤس» وأخرج من طريق سعيد بن جبيرعنه أن يحرم مااحل الله له وهذا 
(۱) السنن الكبرى للبيهقى برقم (۱۹۹6۲) . 


المواهب اللطيفة VIA‏ كتاب الأيمان 


يعارضه الخبرالثابت عن ابن عباس انه يجب فيه كفارة يمين وقيل هویدعوعلی نفسه 
إن فعل كذا ثم يفعله وهذا هوعين المعصية وأحرج وكيع وعبدالرزاق وابن أبى حاتم 
عن سعيد بن جبيرفى اللقوقال: هوالرجل يحلف على المعصية يعنى انه لايصلى و 
لايصنع الخيرقال ابن العربى: القول بأن لغو اليمين هوالمعصية باطل لان الحلف على 
فعل المعصية ينعقد يمينه عبادة ويقال له لاتفعل وكفرعن يمينك فان خخالفه واقدم على 
الفعل إثم وبرفى یمین _ ومن قال انها يمين المعصية يرد مائبت فى الأحاديث يعنى 
مماذكرفى الباب وغيرها ومن قال دعاء الانسان على نفسه إن فعل أولم يفعل 
فاللغوانما يكون فى طريق الإثم واما الكفارة فلاشك فى انعقادهاوقد يؤاخذ بها 
لثبوت النهى عن دعاء الإنسان على نفسهء إنتهى . 


(۱) فتح الباری 257۷/۱۱ 


المواهب اللطيفة ۷۹ کتاب الأيمان 


الحدیث السادس: 
أبوحنفية عن القسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبدالله بن مسعود قال السید 
مرتضى فى الجواهرالمنيفة وقيل عبدالرحمن لم يسمع من أبيه انتهى قال الحافظ( فى 


التقريب:لم يسمع من أبيه عبداللّه بن مسعود الاشينا يسيرا ووثقه ووثق ابنه قاسما قال: 


قال رسول الله :قال وفى رواية عند طلحة عن آبی حنيفة عن عتبة بن عبدالله عن 
القاسم عن أبيه عن ابن عباس وابن مسعود رفعاهبوفی روايةاخرى عنده موقوفاعلی ابن 
مسعود وهكذا هوفى الاثارموقوفا انتهی .قلت وأخرجه البيهقى” فى سننه من حديث 
مسعرعن القاسم یعنی ابن عبدالرحمن قال:قال عبدالله:يعنى ابن مسعودمن حلف على 
یمین فقال إن شاء اله فقد اسشتی» وأحرج أيضا من طريق المسعودى عن القاسم قال: 
قال ابن مسعود”الاستنناء جائزفى كل یمین" والذى يظهروقفه على این مسعود مع ان 
إسناده مضطرب جدا كما علمت ولكن له شواهد منها ماأخرجه الترمذي 6 
والنسائى 7 وابن ماج والحاكم وان حبان فی صحيحه من طريق عبد الرزاق عن 
معمرعن ابن طاؤس عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا: من حلف على یمین فقال إن شاه الله لم 
ا قال التزمنى: 
سألت محمد بن اسماعيل يعنى البخارى عن هنا الحديث فقال: هذا حديث حطا اخطأ فيه 


يحنث» وهذا لفظ الترمذى وفى لفظ النسائی فقد استتی وعند ابن ماحة 


(۱) تقريب التهذيب: 50/9 

(1) أخحرجه البيهقى فى السنن الكبرى »باب الاستثناء فى اليمين عرقم الحدیث (۱۹۹۲۱) . 
(۳) آحرجه الترمذی فى جامعه .ياب الاستثناء فى اليمين: ۰۲۸۰/۱ 

(4) أرجه النسائى فى سننه باب الاستثاءة ۰۱۰/۲ 


(۵) أخرجه ابن ماحة فى سنته “ياب الاستثاء فى اليمين ص۱۵۲ 


پا 


المواهب اللطيقة ۷۲.۰ کتاب الأيمان 


عبدالرزاق اختصره من حدیث معمرعن ابن طاؤس عن أبية ان رسول الله م قال:ان 
سلیمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين تلد كل امرأة غلاما فطاف علیهن فلم 
تلد منهم الا امرأة نصف غلام فقال رسول الله تَفة: لوقال إن شاء الله لكان كما قال» 
وتان جرعي العاني وید وامتساب ایس "وار راک مو تیت 
ابن عمرمرفوعا:من حلف على يمين فقال ان شاء اللّه فلاحنث عليه» واللفظ للترمذي 
وعند النسائى من حلف فاستثنى إن شاء مضى وان شاء ترك من غيرحنث» قال 
الترمدى: هذا حديث حسن ورواه عبيدالله بن عميروغيره عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاوهكذا روى عن سالم عن ابن عمرموقوفا ولانعلم أحدا رفعه غبرأيوب 
السختيائى وفال ابن علية كان أيوب تارة يرفعه وتارة لايرفعه وقال البيهقى: لايصح 
رفعه الا عن ايوب مع انه شلك فيه قال ابن الملقن وتابعه على رفعه كثيرين فرقد عند 
الحاكم وايوب بن موسى عند ابن حبان فى صحيحه وتابعه أيضا موسى بن عقبة 
والعمرى عبدالله من حلف على يمين قال ابن الاثيرفى "لنهایة" الحلف هواليمين 
فقوله حلف ای عقد شيئا بالعزيمة والنية وقوله على يمين تاكيد لعقده واعلام بانه 
ليست لغوا قلت: ويمكن ان يقال: ان المراد من قوله حلف على يمين اى محلوف 
يمين وأطلق عليه لفظ اليمين للملايسة والمرادمايشابه أن يكون محلوفا عليه 
فهومجازواستعارة ويحتمل أن يكون على بمعنى الباء ای من حلف بيمين وهی 
(۱) أخرجه أحمد فى المسند :رقم الحديث (45۸۱) /(801/4) . 

(۲) آحرجه ابوذاؤد فى سننه »باب الاستثناء فى الیمین: 4/7 41 ءوابن ماجة ص:۲ ۱۵. 


و أحرجه النسائی فى سننه »باب من حلف فاستثنى :4/1 4 ١‏ .أحرجه الترمدى فى جامعه »باب الاستتناء 


فى الیمین:۲۸۰/۱. 
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المواهب اللطيقة ۷۳۱ كتاب الأيمان 


محموع المقسم به والمقسم عليه لکن المراد ههنا المقسم عليه مجازاذ کرللکل 
وإرادة للبعض واستتتی الاستثناء استفعال من الي“ يضم المثلثة وسکون النون 
بعدها تحتانية ویقال له الثنوى أيضا بواو بدل الياء مع فتح اوله» وهی من ثنيت الثيئ إذا 
عطفته كأن المستثنى عطف بعض ماذ کره لانها فى الاصطلاح إخراج بعض ماتناوله 
اللفظ وأداتها إلا وأحواتها ويطلق الإستنداء أيضا على التعليق ومنهاالتعليق على المشية 
وهوالمراد ههنا لما مرفى بعض الروايات فقال ان شاء الله فلوقال لأفعلن كذا ان شاء 
الله اولأفعلن كذا انشاء الله فقد إستثنى ولوأتى بلا إرادة والاحتباربدل المشيفة 
جازءولوقال إلا ان قدم زيد اوالاان يبدولى أوالاان اريد فهو استثناء أيضا لکن يشترط 
وجود المشروطء واتفق فينع كما حكاه ابن المنذر على ان شرط الحكم 
بالاستناء ان يتلفظ بالمستتى به وان لايكفى القصد فيه بغیرلفظ. قال ابن المنذر:واختلفوا فى 
وقته فالأكثرعلى انه يشترط ان يتصل بالحلف نسقا فان کان بينهما سكوت انقطع الا إذا 
كانت سكئة تذكراوتنفس أوعى أوانقطاع صوت مما لایمنع الاتصال وعرفا وبذلك قال 
أبوحنيفة والشافعى؛ وعن طاؤس والحسن له ان يستثنى مادام فى المجلس وعن أحمد نحوه 
وقال مادام فى ذلك الأمرء وعن اسحق مثله وقال: الاان يقع سكوت» وعن قنادة إذا ستتی قبل 
ان يقوم اويتكلم؛ وعن عطاء قدرحلب ناقة؛ وعن سعيد بن جییرالی أربعة اشهر» وعن مجاهد 
بعد سنتین؛ وعن ابن عباس اقوال منهاله ولوبعد حين؛ وعنه كقول سعيد» وعنه شهربوعنه سن 
وعنه ابدا. قال أبوعبيد: وهذا لایوخذ على ظاهره لانه لايلزم منه أن لایحنث احد فى يمينه وان 
لاتتصورالكفارة التى اوجبها الله تعالی على الحالف فيأول انه إذا استثنی متى شاء 


(۱) فتح البارى :77/11 
(۲) فتح الباری: ۰۷۳۶/۱۱ 


۷ 


المواهي اللطيفة ينف کتاب الأيمان 


لايأئم فى يمينه لأنه ماموربه فى قوله تعالی"ولاتقولن لشئ انى قاعل ذالك غدا إلا أن 
يشاء الله“ فكان ابن عباس يقول: إذا نسى ان شاء الله استدرکهبومن آذلة على 
اشتراط اتصال الاستثناء قوله مه من حاف على یمین فرأى غيره حيرا منها فلیکفرعن 
یمینه فانه لوكان الاستتناء يفيد بعد قطع الكلام لقال فليستثتى لانه أسهل من 
التكفيروكذلك قوله تعالى لايوب”وخط بيدك ضغفا فاضرب به لاتحت“ فان قوله 
استئن اسهل من الاحتيالماذكروالالزم بنه بطلان الاقراروالطلاق ولعتق فیستتتی من 
اقرأوطلق أوأعتق بعد زمان ويرتفع فالأولى تأويل مانقل عن ابن عباس وغيره من 
السلف فى ذلك بمعنى انه يستثنى مى شاء حتى لايفوته الغبرك ان شاء الله ویکون 
مثلا بالآية الشريفة لاقيما يكون يمينا فله ثنياه بالمثلة المضمومة يعنى جازله التخلف 
عن ماحلف به فلولم يفعل إذا أثبت أوفعل إذا نفى لم يحنث قال محمد بن الحسن 
الشیبانی: وبهذا تأحذ وهوقول أبى حنيفة وبه قال ابراهيم والحسن والثورى والليث 


ا ا د م2 
والاوزاعی وغیرهم ٠‏ . 


(۱) الکهف :(۲4۰۲۳] 
(۲) ص‌ن(؟۲] 
(۳) کتاب ال ثارللامام محمد بن الحسن الشیبانی ص:8 5 ١‏ .باب الاستثداء فى الیمین . 
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المواهب اللطيفة ۷۳۳ کتاب الأيمان 


الحدیث السابع 

حماد عن یه أبى حنيفة عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود وكان 
تفه عابداعن آبيه عن ابن مسعود قال: من حلف على یمین وقال إت شاء الله ونقل عن 
أبى بکرالفارسی انه نقل الاحماع على اشتراط وقوع الاستثناء قبل فراغ الکلام و 
المراد بالإجماع المذكورإجماع من قال يشترط الاتصال وإلافالخلاف ثابت كما 
تقدم, واتفقوا على دحول الإستثناء فى كل مايحلف به إلا الأوزاعى فقال: لايد حل فى 
الطلاق والعتق والمشى إلى بيت الله وكذا جاء عن طاؤس وعن مالك مثله وعنه 
المشي» وقال الحسن وقتادة وابن أبى ليلى والليث: يدحل فى الجميع إلاالطلاق» وعن 
أحمديدخل فى الجميع إلاالعتق واحتج لتشوف الشارع نله له ورد فيه حديث عن 
معاذ رفعه ”إذا قال لأمرأته انت طالق ان شاء الله لم تطلق وان قال لعبده انت حران شاء 
اله فائه حر“ قال البيهقى”' :تفرد به حميد بن مالك وهومجهول» واختلف عليه فى 
سناد فقد استتتی ای أحرج نفسه عن الالتزام بالحنث هذا إذا أراد بقوله ان شاء 
الله الاستثناء واما إذا اراد به البرك ثم فعل مانفاه فى یمینه أولم یفعل ماأثبته فيه فقد 


اتفقوا على انه بح فافهم واللّه أعلم . 


(۱) الستن الكبرى للبيهقى برقم :(۰)۱۹۹۲۳ 
(۲) فتح الباری ۰۷۳۵/۱۱ 


۱ لكات الصر ود 


3 


المواهب اللطيقة ۷۲ كتاب الحدود 


کتاب الحدود 

الحدیث الأول: 

أبوحنيفة عن مسلم بن أبى عمران ويقال ابن عمران البطين أبوعيد الله الکوفی 
الطبرائى فى الكببروالبيهقئى من حديث ابن عمرمرفوعا بلفظ إن الله حرم عليكم _ الخ 
عن الب مُكل قال: ان الله كره لكم الخحمروالكراهقههنابمعنى التحريم وإنما أقامها 
محل التحريم لبيان الفائدة التى وقع لأجلها التحريم وهی الكراهة لما تضمنه من 
المأثم العظيم ولذلك لعن شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه واكل ثمنها كما أخرجه الحاكم وآبوداود "امن حديث ابن 
عمر مرفوعاء وأورد الیبهقی ۳" فى حديثه إن الله لعن الخمرولعن غارسها وشاربها 
ولعن عاصرها ولعن مودمها ولعن مديرها ولعن ساقيها ولعن حاملها ولعن اکل ثمنها 
ولعن بائعهاء ووقع فى حديث عثمان”اجتنبوا الخمرفانهاأم الحبائث"وفیه وانها 
لاتجتمع هى والايمان إلا وأوشك أحدهما أن يخرج صاحبه»أحرجه ا 
مرفوعا وموقوفا وصححه ابن حبان مرفوعاقال أبوبكرلرازى فى أحكام لقرآن فى قوله"إنما الخحمر 
و الميسروالأنصاب والأزلام رحس“ الآيةه يستفاد تحريم الخحمر من هذه الاية من تسميتها 
(۱) تقريب التهذیب:۱۸۰/۲.الکاشف: ۱۲۳/۳ . 
(۲) سنن ایی داؤد »باب العصیرللخمر»5۱۷/۲. 
(۳) آحرحه البيهقى فى الستن الکبری »باب ماحاء فى تحریم الحمربرقم الحديث (4 ۱۷۳۳) 


(4) نفس المصدر» رقم الحدیث :(۱۷۳۳۹) . 
زه) المائدة[۰٩]‏ . 


المواهب اللطيفة ۷۲۰ کتاب الحلود 


رحساوقد سمی به ماأجمع على تحریمه وهولحم الخنزیرفی قوله تعالى”أولحم 
خنزیر فانه رحس" ومن قوله" من عمل الشیطان" لان مهما كان من عمل الشیطان 
حرم تناوله ومن الأمربالاجتناب وهوللوجوب وماوحب ترکه حرم تناوله» ومن 
الفلاح المرتب على الاحتتاب»ومن کون الشرب سببا للعدواة والبغضاء بين الم و منین 
وتعاطی مایوقع ذلك حرام ومن کونها تصدعن ذكرالله وعن الصلوة» ومن ختام 
الأیةبقوله" فهل انتم منتهون"فانه استفهام بمعنی الردع والزحرءولهذا قال عمرلما 
سعمها: انتهینا انتهيناء وسبق إلى نحوذلك الطبری» د وردت احادیث كثيرة 
صحيحة فى التهدید لشاربها تركنا ذکرها احتصاراوالمیسرفسره ابن عمرفیما رواه 
البق ° عنه والحسن فیما أخرجه ابن أبى الدنيابالقماروأخرج ابن جريرواين أبى 
حاتم وابن المنذرعن ابن عباس قال:الميسرالقما ركان الرحل فى الحاهلية يخاطرعن 
اهله وماله فايهما قمرصاحبه ذهب باهله وماله» وأخرج عبد بن حمید وابن جريرعن 
محاهد قال: الميسرالقماروانما سمى الميسرلقولهم أسروا وأحروا وأحرج البيهقى "° 
عنه قال: الميسرة القماركله حتى الجوز الذى يلعب به الصبیان» وأخرج عبد بن حميد 
عنه وعن طاؤس وعطاء قلوا: کل شئ فيه قمارفهومن الميسرحتى لعب الصبيان بالکعاب 
ولجوزنوأحرج عبد ين حميد عن محاهد قال: الميس ركعاب فارس وقداح العرب وهولقماروأخرج 
ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ألى موسى الأشعرى عن النى مل قال: ابا هذه لکماب 
الموسومة تى يزجربها زاحرفاتها من لمیسریوأحرج الييهقى فى الشعب عن اين مسعود مرفوعا: 
إياكم وهاتين لكعين الموسومتين يزجران زاجرا فإتهما میسرلعجم؛ وأخرج ابن المننرعن لين عباس 
(۱) فتح الباری 15/1٠١‏ 


(۲) السنن الکبری للبيهقى برقم :(4 ۶ ١ ٩‏ ۲) باب مایدل على ردشهادة من قامربالحمام اوالشطرنج . 
(۳) نفس المصدربرقم (۲۰۹4۲). 


“u 


المواهب اللطيفة ۷۳۹ کتاب الحدود 


قال:القمار من المیسرحتی لعبة الصبیان بالجوزوالکعاب» وعن على قال: الترد 
والشطرنج من المیسرءوأخرج عبد بن حمید عنه قال: الشطرنج ميسرالأعاحم» وأخرج 
ابن أبى الدنیاعن أبى حعفرانه سثل عن الشطرنج فقال: تلك المجوسية لاتلعبوا بها وعن 
مالك بن انس قال: الشطرنج من النرد بلغنا عن ابن عباس انه ولی مال يتيم فأحرقهاء 
وأحرج ابن أبى حاتم عن القسم بن محمد أنه سثل عن النرد أهى من الميسرءقال:كل 
مالهی عن ذكرالله وعن الصلوة فهوميسرءوقيل له مابال الشطرنج؟ فقال كذلك, كما 
أخرج عبد بن حميدء وأخخرج ابن أبى الدياعن الحسن قال الترد ميسرالأعاحم قال فى 
القاموس:'' 'والميسرالقعب بالقداح وهوالجزورالتى كانويتقامرون علیھاء كانوا إذا 
أرادوا أن بيسروا اشتروا جزروا نسيئة» ونحروه قبل ان ييسرواء وقسموه ثمانية وعشرين 
قسماءوعشرة اقسام» وإذا حرج واحد واحد باسم رحل رحل» ظهرفوزمن خرج لهم 
ذوات الأنصباء وغرم من حرج الل آوهوالرد و کل قماراتفی.والمزمارهکذا وحدته 
فى شرح الملاعلی “القارى وفی حدیث ابن عمرالذی آشرت إلية والمزرو هو بکسر 
الميم نبيذ الذرة والشعيرء وأ رج الطبرانی عن ابن عباس مرفوعا: المزركله حرام أبيضه 
و أحمره وأسوده وأحضره‌بوالمراد منه ماوصل إلى حد الاسكارفالنبيذ الغیرالمسکرمنه 
غير محرم» وذلك لما أخبرجه البعارى' عن أبى موسی أن النبى مف به إلى اليمن 
فساله عن أشربة تصنع بها قال ماهى؟ قالالتبع والمزرفقال: كل مسكرحرام وعند مسلم 8 
(۲) شرح المسند له » باب حرمة الشطرنج۱ ۰67 


(۳) أرجه البخاری “باب بعث ايى موسى ومعاذ الى اليمن قبل ححة الوداع :؟/371. 


(4) آحرحه مسلم “باب بیان آن کل مسکرخمروان کل عحسرحرام: 131/7 


“و 


المواهب اللطيفة ع کتاب الحدود 


فقلت يارسول الله تا فى شرابين لنا نصتعهما باليمن البتع من العسل يتبذ حتى يشتد 
والمزرمن الشعيروالذرة ينبذ حتى يشتد قال:وكان النبى َة اعطى جوامع الكلم 
وخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر»والمزمارمشتق من الزميروهوالصوت الذى له 
صفيرويطلق على الصوت على الغناء ومنه قول أبى بكر أبمزاميرالشيطان فى بيت 
رسول الله ملك وذلك حين سمع صوت جاريتين من جوارى الانصارتغنيان 
بمانقاولت الأنصاريوم بعاث» وسميت به الآلة المعروفة التى وأضافتها فى قول أبى 
بكرالى الشيطان من جهة نها تلهى فقد تشغل القلب عن الذكرنوأخخرج البزار فى 
مسنده المختارة عن النبى تة قال: صوتان ملعونان فى الدئیاوالاحرة مزمارعند نعمة 
ورنة عند مصيبة. قال المنذرى رواته تقات؛ وایدهالهیشمی " ایضا وأخرج الخطيب 
فى تاريخه عن على نهى رسول الله تك عن ضرب الدف ولعب الصبخ وطرب 
الزمارة»وحكى الشيخ أبواسحق الشيرازى فى كتاب المهذب فى باب الوليمة 
والنبيرقال نافع كنت اسيرمع عبدالله بن عمرفسمع زمارة راع فوضع اصبعيه فى اذنيه 
ثم عدل عن الطريق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يفل صنعء قال ابن علکان: وفى 
هل الأثراشكال یسال عنه الفقهاء و هوان عم رکیف سد أذنيه ولم يأمرمولاه نافعا بذلك بل مکنه 
به کان وقت هل انقطع الصوت ام راجیب عن ذلك بان نافعا كان صبيا فلم يكن مكلفا 
حتى يمنعه من الاستماع برد على هذا الحواب سوال اخروهوآن الصحيح أن أخبارالصبى 
غيرمقبول فكيف ركن ابن عمرإلى آخباره فى استماع الصوت وهنا الأثريعضد حجة من قال 


أن رواية الصبى مقبولةه وفى ذلك حلاف مشهورقلت: المرجح عند المحدثين قبول رواته إذا 


(۱) كشف الاستار » برقم (۷۹۵). 
(۲) مجمع الزواند:۷۵/۳. 


المواهب اللطيفة ۷۸ کتاب الحدود 


كان مميزا والأحاديث الواردة فى المزمارتدل على تحريم الغناء فان المزما ركماقاله القرطى وابن 
تيمية: انما هونفس صوت الإنسان وقد سمى ذلك مزمارا فى قوله لأبى موسى: 
لقدأوتيت مزمارا من مزامیرآل داودقلت:والحق ان كل من أنشدبتمطيط و 
تكسيروتهيج وتشويق بمافيه تعريض بالفواحش أوتصريح قهوغناء» وقد حكى 
القاضى أبوالطيب الطبرى عن أبى حنيفةومالك والشافعى وسفيان وجماعة من العلماء 
مايدل على تحريم الغناء قال والشافعی قال فى كتاب اداب القضاأن الغناء فهومکروه يشبه 
الباطل ومن استکثرمنه فهوسفيه ترد شهادته وقال القاضى أبوالطيب: استماعه من 
المراة التى ليست له بمحرم لايجوزبحال عند أصحاب الشافعى سواء كانت مكشوفة 
اومن وراء حجاب سواء كانت حرة اومملوكة» قال الشافعى صاحب الجارية إذا 
جمع الناس لسماعها فهوسفيه ترد شهادته قال وحكى عن الشافعى أنه كان يكره 
الطقطقة بالقضيب ويقول وضعته الزنادقة يشتغلوا به عن القرآن وأما مالك فقد نهى 
عن الغناء وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها وهومذهب سائراهل 
المدينة إلاإبراهيم بن سعيد وحده» وأما أبوحنيفة فإنه كان يكره ذلك ويجعل سماع 
الغناء من الذنوب وكذلك سائرأهل الكوفة» سفيان الثورى وحماد وإبراهيم النخعى 
والشعبى و غيرهم والكوبة قال الغزالى هوطبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين 
وضربها من عادة المختثين انتهی ءوقال فى مجمع بحارالانوارهى النرد أوالطبل 


أوالبريط أقوال» وقيل هوطبل صغيرمحضرة دق الراسين انتهلی . 


1 


المواهب اللطيفة ۷۹ کتاب الحدود 


الحدیث الثانی : 

أبوحنيفقعن یحی( این عبد الله لجارالکوفی التيمى أبوالخرث قال فيه ابن 
معین: ضعيف الحديث كما رواه ذلك عبدالله بن أحمدعنهة وروی احرعن ابن معين 
ليس به بأس لكن شيخه أبوماجد لایعرف» وقال الحوزحانی: غيرمحمود» وقال 
النسائى: ضعيف» وقال ابن عدى: احاديثه مقاربة وارحوانه لابأس به» قال الذهبی: وقد 
روى عنه شعبة» وقال أحمد: ليس به بأس» وكان یحی يروى عن أبى ماجد وغيره 
وأدرك من الصحابة؛ انتهی. قلت: وقد أخرج هذا الحديث عبدالرزاق فى مصنفه من 
طريق سفيان الثورى عن یحی بن عبدالله التيمى عن أبى ماحد الحنفى قال: جاء رحل 
بابن اخ له سكران الخ. وأعرج أحمد وأبويعلى وابن أبى الدنيا فى ذم الغضب» وابن 
أبى حاتم والخرابطی فى مكارم الاخلاق والطبرانى وابن مردويه والحاكم كلهم من 
طريق أبى ماحد فعلى هذا ففى إسناد حديث الباب بموحب مانقلته من المسند 
إنقطاع ولعله سقط من الناسخ وذلك لانى وحدته فى الجواهرالمنيفة بإثباته فقال: 
أبوحنيفة عن يحى بن عبدالله الجابرعن أبى ماحد الحنفى عن ابن مسعود» قال 
الهيثمى: وأبوماحد ضعيف» قال السعد: و أبوماجد غيرمعروف لكن روى الحارثى فى 
مسنده فقال: ثنا عبدالله ين محمد بن نضرالمالكى نالحميد نا سفيان ين عينة انه قال ليحى 
لجارعن ی ماحد الحتقى قال اعرانى: قمع من ليمن» وقال الحافظ ”قى التقريب: هومن 
رجال أبى دود ولترمذی» قبل اسمه عائذ بن نضلة مجهول لم بروعنه غيريحى الجابراتهی. ونقل 
(۱) تقريب التهذيب :۳۰۷/۲.الکاشف: ۲4۹/۳ .و خلاصة صزه 47. 


(۲) تقريب التهذیب: ۱/۲ 4. الکاشف: ۰۳۸/۳ 


المواهب اللطيفة ۷۳۰ کتاب الحدود 


الذهبی عن النسائى أنه قال أنه منکرالحدیث وقال البخارى:ضعيف عن ابن مسعود قال: 
تاه رحل بابن اخ له أى لذلك الرحل نشوان حال كونه كان سكران فنشوان كسكران 
لفظا ومعنى وجمعه نشاوى کسکاری» قال ابن حالوية: سکرالرجل وانشى وثمل 
ونزف بمعنى» وقال صاحب المحکم: نشی الرحل وانتشی وتنشى كله سكرءووقع عند 
ابن التين النشوان السكران سكرا حفیفا قلت لکن قوله قد ذهب عقله ای دركه ينافى 
الحفيف ويحتمل ان يقال باحتلاف حدود السكرفإنه كما قيل حدود السكر حمسة أولها 
طيب النفس وحدوث السروروانیهاالعجب وغرة النفس وثالئها فتور الحركات وكلال 
الحواس ورابعها الحروج عن الطبع و حامسها الاسترحاء وهذه الأحوال لاتكون دفعة 
بل بالتدريج فيمكن انه اتى به إلى عبدالله بن مسعود وهوفى الدرجة الثالثة» أوالثانية, 
والعقل هوآلة التمییزفامرای ابن مسعود به اى بذلك النشوان فحبس ای لأن يفيق 
ويدرك ألم الحدءوفيه رد على الظاهرية حيث أجازوا إقامة حد على السكران فى حال 
سکره والحمهورعلی خلافه حتى إذا صحا قال فى القاموس(!؟ الصحوذهاب الغيم 
والسكرءوصحى السكران كرضى وصحاانتهى.وافاق عن السكر ای ورجع إلى عقله 
الذى كان عليه قبل شربه للحمردعابالسوط وهذا لعله فى ايام توليته لقضاء الكوفة 
فقد كان عمروالاه ذلك وحعل بيت المال بنظره فبقى لذلك بالكوفة حتی کان 
صدرا من خلافة عثمان ثم صارإلى المدينة فمات بها ودفن بالبقيع. والسوط بالسين 
المهملة المفتوحة فى الاصل قال للخلط وهوان تخلط شیئین فى انائك» ثم تضربهما 
بيديك حتى يختلطاء ومنه سميت المقرعة سوطا لأنها تخلط اللحم بالدم» جمعه سياط 


(۱) القاموس المحيط للعلامة فيروزايادى »ص۲ ٠١١‏ . 


المواهب اللطيفة شف کتاب الحنود 
وأسواط كمافى القاموس( قال الييضاوى: وأصله الخلط وانما سمى الجلد 
المضفورالذى يضرب به لكونه مخلوط الطاقات بعضها ببعض انتهی»قلت: فالسوط 
يطلق على كل مایضرب به سواء كان من عود اوجلد وذلك لقوله فقطع ثمرته ای طرفه 
الذى يكون فى اسفله قاله فى النهاية» وقال الشيخ "على القارى: وهی عقدة فدقت 
بين حجرين حتى يلين» قال فى مجمع بحارالانوار:وهذا التليين تخفيفا على الذي 
يضربه به ورقه» ووقع فى الجواهرالمنيفة ثم رضه وهذا عندى اولى وهواقرب إلى 
الثلبين وفى رواية من اشرت إليهم سابقا ثم امربسوط فدقت ثمرته حتى اضت محففة 
ودعاجلداً ای الذييضرب جلده ومنه يظهرتسمية الضارب بالجلاد فقال إجلد ای 
اضربه بالسوط على جلده كانه يحترزبه عن الضرب على ثيابه لكن فقهاء نا ذكروا انه 
ینز ع ثيابه الامايسترعورته لان التجريد ابلغ فى ايصال الالم إليه وبه قال مالك إذا كان 
المحدود رجلا بخلاف فيما إذا كانت امراة فقد اتفقوا على عدم تجريدها لكن وقع 
عند من اشرت إليهم سابقا ان عبدالله أقامه فى قباء وسراويل أوقميص وسراویل كما 
سیأنی ايضا فلايئم حينئلءهذا المقال ويكون قوله على جلده يراد به مجرد جسده 
سواء كان مكشوفاام لاه وقال الشافعی وأحمد يترك عليه قمیص اوقمیصان لأن 
الأمربالجلد لايقتضي التجريد» ولماأخرجه عبدالرزاق بسنده عن على انه اتى رحل فى 
حد فضربه وعليه كساء قسطلاتى قاعدا وأسند إلى المغيرة بن شعبة فى المحدود انترع عنه ثيابه فقال 
لا لاان يكون فروا ومحشوا واسند عن لبن مسعود لايحل فى هذه الأمة تجريدولامد» قال فى معراج 
لدريقوهو الأصح عندی» وذكروا له يفرق لضرب على اعضاء لمجلود لأن جمعه فى عضوواحد ريما 
)١(‏ القاموس المحيط للعلامة قبروز اب 

(۲) سند الانام يشرح مسند الإمام لملاعلى القاری ص: 5 4»باب حد السکر. 


المواهب اللطيفة ۷۳۲ کتاب الحدود 


افضى إلى التلف» ويستثتى الرآس والفرج والوجه وأرج ابن أبى شيبة وعبدالرزاق فى 
مصنفيهما وسعيد بن متصورعن على انه اتى برحل سکران فى حد فقال:اضرب و اعط 
كل عضوحقه واتق الوجه والمذاكير“وقال ابن المنذرنوثبت عن عمر انه قال وقد أتى 
برحل يضرب اعط كل عضوحقه» قال: وروينا هذا القول عن على وابن مسعود 
والنحعی» و کان أبويوسف يقول اولا لايضرب الرأس ثم رجع عنه لما أخرجه ابن أبى 
شيبة قال ثناوكيع عن المسعودى عن القاسم ان ابابكراتى برجل انتفى من أبيه فقال 
إضرب الرأس فان فيه شيطانا»والمسعودى ضعيف لکن روى الدارمى فى مسنده عن 
سليمان بن يسارأن رحلا قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فارسل إليه 
عمرواعد له عراجين النخل واخذ عرجونامن تلك العراجين فضرب على رأسه حتی 
ادماه فقال یاامیرالمومنین حسبك فقد ذهب الذی كنت اجد فى رأسی» واستثتى 
بعض المشايخ الصدروالبطن ايضا وهورواية عن أبى يوسف ويضرب الرحل قائما فى 
الحدود غيرممدود لما آحرجه عبدالرزاق عن على قال يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة 
فى الحدودوارفع يدك فى جلدك ولا تبداً اى لاتبالغ فى رفع إليد حتى يكون موحبا 
لظهورضبعيك بالضاد المعجمة ثم الموحدة والعين المهملة وهوماتحت المنكب من 
الإبط» وفى رواية من أشرت إليهم سابقائم قال للجلاد: اضرب وارفع يدك وأعط كل 
عضوحقه» فضربه عبدالله ضربا غيرمبرح قيل یا ماحد ماالمبرح؟ قال: ضرب الأمراء قبل 


فماقوله ارفع يدك؟ فال:لایتمطی ولايرى إبطه قال فأقامه فى قباء وسراويل أوقميص 


وسراويل قال:وأنشاً ای شرع عبد الله بن مسعود يعد ای يحسب مايقع على المحدود 
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المواهب اللطيقة ۷۳۳ كتاب الحدود 


من ضرب السياط حتى أكمل الجلاد ثمانين جلدة خلی اى امرعبدالله ان يخلى سبیله 
وذلك لمااحرجه 0 عن على قال: حبس الإمام من بعد اقامة الحد ظلم 
وبهذا الحديث تمسك أبوحنيفة ومالك وأحمد فى رواية عنه فى أن حد شارب 
الحمرانما هوثمانون وذلك لما أخرجه مسلم "عن انس ان الب مل جلد فى الخخمر 
بالجريد والنعال ثم جلد أبوبكراريعين فلماكان عمرودنالناس من لریف والقرى قال ما ترون فی 
جلد الخمر؟فقال عبدالرحمن بن عوف: ارى أن تجعلها كأعف الحدود» قال: 
فجلدعمرلمانین» وأخرج البيهقى فى الخلافیات من طريق جعفرين محمد القلانسی 
عن ادم عن أبى اياس عن شعبة عن قتادة عن انس ان النبى تي اتى برحل شرب الخمر 
فضربه بجريد تين نحو اربعين ثم صنع أبوبكرمثل ذلك فلما كان عمر استشار الناس» 
فقال له عبدالرحمن بن عوف:اخف الحدود ثمانون ففعله عمرء و أخرج الطبرانى 
والطحاوى والبيهقى”"“من طريق اسامة بن زيد عن الزهرى عن حميد بن عبدالرحمن 
ان رحلا من كلب يقال له ابن دبرة احبره ان ابابكركان یجلد فى الخمراربعین وكان 
عمریجلد فيها اربعين قال: فبعثنى خخالد بن وليد إلى عمرفقلت: ان الناس قد انهمکوا 
فى الخمرواستخفوا بالعقوبة فقال عمرلمن حوله: ماترون؟ قال:ووجدت عنده 
علياوطلحة والزبيروعيدالرحمن بن عوف فى المسجدء فقال على: نرى ان تجلده 
ثمانين فانه إذا شرب سكروإذا سكرهذى وإذا هذى افتری وعلى المفترى ثمانون 
حلدة فامربه عمر»فتمسك بهذا طائفة من اهل العلم انه لايجوزالزيادة على الثمائين» 
(۱) السئن الكبرى للبيهقى برقم :(۱۷۲۵۸) . 


(۲) أخرجه مسلم :ياب حد الخمرج:۲ ص:۱ ۷. 
(۳) رجه البیهقی فى السئن الكبرى رقم الحدیث :(۱۷۵۳۹). 


مر 


المواهب اللطيفة : 07 كتاب الحدوة 


وقال قوم: يجوزالزيادة إذاارأها الإمام تعزيراء لما أخرجه ابن أبى شيبة عن على انه جلد 
النجاشى الشاعرثمانين ثم اصبح فجلده عشرين لجرأته على الشرب فى رمضان» لما 
أخرجه سعيد بن منصور عن عمر انه اتی برجل شرب الحمرفی رمضان فلمادنى منه 
جعل يقول للمخرين والفم؛ وفى رواية البغوى فلما رفع إليه عثرفقال عمرعلى وجهك 
ويحك وصبیاننا صيام ثم امربه فضرب ثمانين سوطا ثم سيّره إلى الشام» وال قوم 
لاتحوزالزيادة على الأربعين وذلك لما أخرجه مسلم' ' من طريق حضير بمهملة وضاد 
معجمة بن المنذرأن عثمان أمرعليا بحلد الوليد بن عقبة فى الخمر»فقال لعبدالله بن 
جعفر:احلده فجلده» فلما بلغ اربعين قال: امسك» حلد رسول الله مُث أربعين وجلد 
أبوبكراربعين وجلد عمرثمانين» وکل سنةء وهذا احب لی وبه قال الشافعی فى 
الحدید وهوقول أحمدء وقال قوم: يجوزالزيادة على الأربعين إلى الشمانين إذا را الامام 
وهل تكون الزيادة من تمام الحداوتعزيرا قولان وذلك لماصنعه عمر ورجحه من 
الزيادة إلى الثمانين» وقال قوم: ان شرب فجلد ثلث مرات فعاد الرابعة وحب قتله» 
وقيل ان شرب اربعا فعاد الخامسة وجب قتله؛ وذلك لماأخرجه آبوداود(" وحم( 
والنسائى' “والدارمى عن أبى هريرة مرفوعا” إذا سكر فاحلدوه ثم إذا سکرفاحلدوه ثم 
إذا سكرفاجلدوه ثم إذا سكرفاقتلوه" وعند النسائى فاضریوا عنقه وفى الباب شرید بن 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه باب حد الخمر:۷۲/۲. 

(۲) فتح الباری 851/17 

(۳) سنن ابی داد بياب اذا تتاب فی شرب الخمر: 1/۲ ٩۱‏ 

.)۱۰ 48 أخرجه احمد فى المسند يرقم الحدیت :زه‎ )٤( 

(ه) آحرجه النسائى فى سننه “باب ذكرالروايات المغلظات فى شرب الخمر: ۳۲۹/۲ . 


المواهب اللطيفة ۷۳۰ کتاب الحدود 


أوس الثقفى عند أحمد والدارمی وصححه الحاکم؛ ومعاوية عند أبى داود والترمذى 
وشرحبيل الکندی عند الحاکم والطبرانی وابن منده قال الحافظ:( “رواته ثقات» 
وأبوالرمداء بفتح الراء وسكون الميم بعدهادال مهملة و بالمدءوقيل بموحدة ثم ذال 
معجمة وهوبدرى نزل مصروحدیثه عند الطبرانى وابن مندة وفى سنده ابن لهيعة وفيه 
كلام وجريرين عبدالله لبحلی عند الطبرانى والحاكم و عبد الله بن عمروين العاص 
عند أحمد والحاكم من وجهين وفى كل منهما مقال و ابن عمرعندا لنسائى والحاكم 
وأبوسعيد عند ابن حبان وجابرعند البزاروالنسائى و الحاكم وأخرج الشافعى 
وعبدالرزاق وابداود "من رواية الزهری عن فبيصة بن ذويب ان النبى مف قال: من 
شرب الخمرفاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاحلدوه فان عاد فاقتلوه فى الثاللة 
اوالرابعة فاتى برحل قد شرب فجلده ثم اتی به فجلده ثم اتی به فجلده ثم اتی به الرابعة 
قد شرب فحلده فرقع القتل عن الناس وكانت رحصة» ۳" و آعرجه الخخطيب فى 
المبهمات من طريق محمد ابن اسحق عن الزهرى وقال فيه" فأتى برحل من الانصار 
يقال نعيمان فضربه اربع مرارفرأى المسلمون ان القتل قد أخروأن الضرب قد وجب" 
وقبيصة بن ذويب من اولاد الصحابة وولد فى عهد النبى َة ولم يسمع منه» ورجال 
هذا الحديث ثقات مع إرساله» وعند ابن وهب عن يونس قال احبرنی الزهرى أن 
قبيصة حدله أنه بلغه عن النبى تفل والظاهرأن الذى بلغ قبيصة ذلك صحابى فيكون 
الحديث على شرط الصحيح لان إبهام الصى” اضر وله شاد رجه عيد الرزاق عن 
(١)نتح‏ الباری:۲ 2۹0/۱ 

(۲) سنن ابی داود ,باب اذا تتابع فى شرب الخمر؛۲/( ۰3۱ 


(۲) فتح الباری :۰۹۷/۱۲ 
(4) وفی لسع الصحابی*. 


المواهب اللطيفة ۷۳۹ كتاب الحلود 


معمرقال:حدئت به ابن المنکدرفقال: ترك ذلك قد آتی رسول الله مف بان النعيطن 
فجلده ثلا ثم أتى به فى الرابعة فجلده ولم يزد. وعند اللسالی من طريق محمد بن 
اسخق عن ابن المنکذرعن جابر: فاتى رسول الله م بابن النعيمان فجلده لا وأتى 
برجل مناقد شرب فى الرابعة فلم يقتله؛ وأخرجه من وجه اخخرعن محمدين استی بلفظ "فان 
عاد الرابعة فاضربوا عنقه فضربه رسول الله مُث أربع مرات» فرأى المسلمون أن الحد قد وقع 
وان القتل قد رفع؛ وكذلك قال الشافعى: أحاديث القتل منسوخةه قال اترمذی: لانعلم بين 
اهل العلم فى هذا اختلافا فى القدیم والحديث. قال: وسمعت محمدا یعنی البخاری 
يقول:حديث معاوية فى هذا أصح؛ وانما كان هذا فى أول الأمرئم نسخ بعد؛ وقال 
الخطابی: قديراد الوعيد من الأمربالقتل ولايراد به وقوع الفعل» وإنما قصد به الردغ 
والتحذيرءقال:ويحتمل أن يكون القتل فى الخامسة كان واجبائم نسخ ذلك 
بالأخبارالثابتة وبإحماع الامة على أنه لايقتل» وقال ابن 1 بالتسخ بإجماع 
اهل العلم الامن شذ ممن لايعد خحلافا وكانه آشارلی بعض أهل الظاهرء فقد نقل عن 
بعضهم واستمرعليه ابن حزم منهم واحتج له وادعى ان لااجماع وأورد من طريق 
الحسن البصرى عن عبد الله بن عمروانه فال: أيتونى برجل أقيم عليه الحد يعنى تلا ثم 
سکرفان لم اقتله فأنا کذاب. والحسن لم يسمع من عبدالله بن عمروكما جزم به ابن 
المدينى وإذا لم يصح عن عبدالله بن عمرو” “لم ی لمن رد الاجماع على ترك القتل 
متمسك حتى لوثبت عن عبدالله بن عمرولكان عذره أنه لم يلبغه النسخ وعد ذلك من 
(۱) سنن النسائى ,باب ذکرالروایات المغلظات فى شرب الخخمرة ۳۲۹/۷ 

(۲) هذا هوالصحیح ولكن فى المخطوطة ااعمر". 

(1) الترمذى باب ماجاء فى شرب الحمرفاجلدوه ۰.۰۰۰ ۰۲7۷/۱ 


.۹۷-۹۸/۱۲ فتح الباری‎ )٤( 


المواهب اللطيقة ۷۳۳۷ کتاب الحدود 


ندرة المخالف» وقدحاء عن عبدالله بن عمروأشد من الأول» فاخرج سعید بن 
منصورعنه بسند لين قال: لورأيت أحدا يشرب الخمرواستطعت أن أقتله لقتلته؛ ولاشك 
أن معاوية أسلم قبل الفتح آویوم الفتح؛ وقصة ابن النعيمان كانت بعدذلك لأن عقبة بن 
الحارث حضرها وهوإنما أسلم فى الفتح وشهد ها إما بحنين وإما بالمدينة؛ وكلاهما 
بعد الفتح جزماء وذكرابن عبدالبرأنه أنى بابن النعيمان شاربا إلى النبى مُق أكثر من 
حمسین مرة وقد عمل بالناسخ بعض الصحابة» فأخرج عبدالرزاق فى مصنفه بسند لين 
عن عمربن الخطاب أنه جلدأبا محجن الثقفى فى الخمرثمانى مرارا وأورد نحوذلك 
عن سعد بن أبى وقاص» وأخرج حماد بن سلمة فى مصنفه من طريق أخرى رجالها 
ثقات أن عمرجلد أبامحجن فى الخمراربع مرات ثم قال له: انت خليع» فقال: أما إذا 
خلعتى فلاأشريهاأيدا " ابن النعيمان الذي مرت الإشارة إليه لعله كان يسمى 
عبدالله ويلقب بالحمارء وحديثه عندالبخاری "؟ وغيره وكان يضحك النبى ل و 
ریما اشترى شيئا من السوق وأهداه إلى النبى ت فإذا حاء صاحبه يطلب منه الشمن 
احضره إلى النبى مم ويقول: اعط هذا ثمن متاعه فيقول:اولم تهده إلى؟فيقول: انه واللّه 
لم يكن عندى ثمنه ولق دأحبيت ان تاکله فيضحك ويأمرلصاحبه بشتهبوقال له رجل 29 
فى بعض مراته التى حد فيها من الشرب لعنه الله مااكثرمايؤتى» فقال له رسول الله مف 
لاتفعل فانه يحب الله ورسوله.الحاصل ان الذى ذکرت من مذاهب العلماء فى خد 
شارب الحمرعمس مذاهب,أحدها: القول بالثمانين وثانيها:الزيادة عليها وثالنها: القول 
(۱) فتح البارى: ۰۹۸/۱۲ 


(۲) الصحيح للبعاری:۰۳/۲ ۱۰»باب مايكره من لعن شارب الخمر. 
(۳) وقد وفع فى رواية الواقدى هو”عمر“ فتح الباری: ۰۹۶/۱۲ 


المواهب اللطيفة ۷۳۸ کتاب الحنود 


بأربعين ورابعها: الزيادة عليهاء وخامسها: قتل الشارب أن أتی به فى الرابعة» و 
سادسها: أن النبى م لم يجعل فيه حدا معلوما بل كان يقتصرفى ضرب الشارب على 
مايليق به» وذلك لماأخرجه البخاری "عن أبى هريرة اتی النبى مَل برحل قد شرب» 
قال: اضربوه قال أبوهريرة: فمتا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه؛ الحديث. 
قلوا: ولوكان ذلك على سبيل الحد لبينه يياناواضحا وانما كان يأمرفى الشارب احيانا 
بالأربعين وأحيانا بغيرذلك على مايراه؛ قالوا:فلما كثرالشراب فى عهد عمراستشارالصحابة 
ولو کان عندهم عن النبى قح شئ محدود لما تجاوزه كما لم يتجاوزوا حدا لقذف 
ولوكثرالقاذفون وبالغوا فى الفحش ولما اقنضى رأيهم أن يجعلوه كحد القذف» 
واستدل على بما ذكرعلى أنه يجلد ثمانین ثم رحع عن ذلك وذلك لما أخرجه 
رین على قال: ماكنت أقيم حدا على أحد فيموت فاحد فى نفسى 
إلاصاحب الخمرفانه لومات ودیته وذلك أن رسول لت لم يسنه ثم قالوا: وذلك 
الضرب انما هوتعزیر لاحد» وقد حکی الطبری وابن المنذروغیرهما هذا القول عن 
طائفة من اهل العلم وقد قال عبدالرزاق انا ابن حريج ومعمرسئل ابن شهاب: کم جلد 
رسول الله مف فى الخمر؟فقال: لم يكن فرض فيها حداء کان یامرمن حضره أن 
يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم ارفعواء ووردأنه لم يكن يضرب أصلاوذلك 


13 0 5 ۲ 
فیما رجه ابوداود ٠‏ والنسائى بسند قوی عن ابن عباس ان رسول الله م لم یوقت 


(۱) أخخرجه البخارى فى صحیحه یاب الضرب بالحريد والنعال :۰۰۲/۲ ۰۱ 
(۲) أخرجه البخخارى :باب الضرب بالجريد والتمال :۰۲/۲ ۰۱۰ 


(۳) سنن ابی داؤد :باب فى حد الحمرج:۱4/۲ ۰5 


۳ 


المواهب اللطيفة ۷۳۹ کتاب الحدود 


فى الحمرحدا» قال ابن عباس: وشرب رجحل فسکرفانطلق به إلى النبى مُكل فلما حاذى 
بدارالعباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكرذلك للنبى بط فضحك و لم 
امرفه شی والحواب أن الامجماع اتنقد يعواذلك على وجب الحد لا تالكر 
الصديق تحرى ماکان النبى مُه ضرب السكران فصيره حدا واستمرعلیه» وكذا استمر 
عليه من بعده وان احتلفوا فى العدد» وجمع القرطبى بين الأخباربانه لم يكن أولا حد 
فى الشرب» وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس فى الذى استجاربالعباس ثم شرع فيه 
التعزيرعلى مافى سائرالأحاديث التى لانقدیرفیهاه ثم شرع الحد ولم يطلع أكثرهم 
على تعيينه صريحاً مع اعتقادهم أن فيه الجلد المعين ومن ثمه توحی أبوبكر مافعل 
بحضرة النبى نة فاستقرعليه الامر؟ثم رای عمرومن وافقه الزيادة على الاربعين إما 
حدا بطريق الاستنباط كما ذهبت إليه الحنفية والمالكية واما تعزيراً كما ذهب إليه 
الشافعى فى القول الحدید. "ولا حد فى شرب الخمرعلى ذمى إلافى رواية عن أحمد 
و الصحيح عند الحنابلة كالجمهورو أمامن هوفى الرق فهوعلى النصف من ذلك 
الاعند أبى ثورو أ كثرأهل الظاهرفقالوا: الحروالعبد فى ذلك سواء وخالفهم ابن حزم 
فوافق الجمهورءفقال الشيخ ای الرجل الذى أتى بابن ايه يااباعبدالرحمن كنيت عبد 
الله بن مسعود والله اله ای المضروب فى الشرب لابن احی ومالى ولدغيره ولعله إنما 
قال ذلك من سبب الشفقة التى حلت به عند ضرب ابن اخيه فقال ای ابن مسعود شرا 
لعم هواخ الأب سواء كان من أبيه وأمه أومن أبيه أومن أمه والى اليتيم من يتولى تربيته 
واليتم من بنى ادم من لاأب له ومن الجواهرمالانظيرله فيقال: درة يتيمة إذا لم پوجد 


(۱) فتح البارى : ۰۸۸/۱۲ 


(۲) فتح الباری :۸۹/۱۲. 


1 


المواهب اللطيفة Vie‏ کتاب الحدود 
مايساويها انت كنت والله هذا کله خبرعن قوله شرالعم مااحسنت آدبه صغيرا ول 
سترته كبيرايعنى انه كان الواحب عليك أن تهذبه بالعلم والعمل الصالح ولاتتركه 
سدى حتى بجاوزسن الصغيروتصيرله الأعمال الصالحة والتخلق بها طبعا لاينفك عنه 
ومن كان كذلك لايتأتى فيه الفسق فى كبره ثم مع إهمالك له وغفلتك عنه كان من 
اللائق بك شترته عن ماتراه مته من ارتكاب الحدود وعدم رفعه إلى الأميرلإقامة الحد 
عليه وعند من اشرت إليهم سابقا بلس العم والله والى اليتيم هذا ماادبت فاحسنت 
الادب ولاسترت الحزية» قال:اى أبوماجد الذى يروى عنه يحى بن عبدالله الحايرئم 
آنشاء ای شرع ابن مسعود يحدثنا من أخباررسول الله يفل مايناسب المقام فقال: إن 
أول حد آقیم فى الاسلام وعند یی يعلى وأحمد”'' لقد علمت أول حد كان فى 
الإسلام وعند الاخيرين أول رحل قطع من المسلمين ربحل من الأنصارلسارق اتى به 
إلى النبى تل وفى رواية أحمد وأبى يعلى المذكورة لمرأة سرقت فقطمت يدها ورواية 
المسند موافقة لما ثبت عند الآخيرين کمااشرت إليه فلماقامت عليه البيئة يفهم منه ان 
السارق قد كان أنكرفطلب النبى تك من المدعى وهوالمسروق منه البينة وقد ذكر 
العلماء أن الحاكم يسأل الشهود كيف السرقة؟ وماهى؟ ومتى هى؟ واین هى؟ وكم هی؟ و 
ممن سرق احتيالا للدررء فإن قال فى جواب ذلك مايوافقه قطع؛ ولا فلابويحيسه حتى 
يسأل عن الشهود لعدم الكفالة فى الحدود ويسال المقربالسرقة عن جميع ذلك إلالزمان 
كما فى الدرالمختارنولاتتبت السرقة بالنكول وصح رجوع السارق عن إقراره بهاولا قطع 
على من شهدوا على إقراره بهاوهوجاحدا وساكت كما فى شرح الوهبانية 


(۱) أخرحه احمد فى المسند برقم الحدیث (۳۷۱۱). 


المواهب اللطيفة vt‏ کتاب الحدود 


قال: انطلقوا به فاقطعوه أى اقطعوا يمينه من اليدين من مفصل الرسغ ويقال له الكوع» 
وهوقول الجمهورء ونقل بعضهم فيه الإحماع؛ وقالت الخوارج: من المنکب» ونقل عن 
سعيد بن المسيب واستنده حماعةء وقيل من اصول الأصابع ونقل ذلك عن على 
فاستحسنه أبوثورفلما انطلق به ای السارق وهوبالبناء للمجهول ای ذهبوابهتظربالباء 
للمجهول اى نظربعض الصحابة إلى وجه انیت فوجده كانما سف بالسين المهملة 
المضمومة وتشديد الفاء بصيغة الماضى المجهول من باب التفعيل عليه أى على الوجه 
الشرف والله قسم معترض الرماد نائب الفاعل يقال سفت الريح التراب تسفه إذا 
ذرته وحماته؛ فقال بعض حلساله: يارسول الله لكان بتشدید النون ای عسى هذا أى 
قطع هذا السارق قد اشتد عليك وفى رواية عبدالرزاق وابن أبى حاتم» فقالوا يارسول 
الله:كان هذا شق عليك وفى رواية أحمد قالوا يارسول الله كانك كرهت قطعه قال: 
ومايمنعنى ان لإيشتد. "على اى يضق على أن تكونوا اعوان الشيطات معناه ان الشيطان 
لايزال يفرح بالمعاصى الصادرة من المسلمين لأن يبكت به وتنشرالخزية عنه ومن 
هناقوله مُق فى ابن النعيمان لما الوا له اخحزاك الله أولعنه اللهء لاتقولوا ذلك لاتعينوا 
عليه الشيطان فربما اوقع الشيطان فى قلبه مايتمكن به من فتنة على آحیکم أى فى 
الدين وفيه دليل على ان المومن لاتخرجه السرقة عن دائرة الايمان كما هومذهب أهل 
السنة والجماغة وأما حديث ولايسرق السارق حين يسرق وهومومن؛ فقد مرالكلام 
عليه فى أحاديث باب الإيمان قالوا ای الصحابة فلولا حلیت سبيله يعنى فهلاتركت 


قطعه حتى لايكون فضيحة مستمرة الاشتهارإذ بإبانة باه يده يعلم كل شخص أنه سارق 


(۱) وفی شرح ملاعلى القاریْ " درته “ ص۸٥٤‏ . 
(۲) هکذا فى المخطوطة » وفی المسند"ان یشتد". 


المواهب اللطيفة VEY‏ کتاب الحدود 
بخلاف مالولم تقطع فانه لم يعلم بسرقته غيرمن حضروا قال آفلا كان هذا ای تركه 
وعدم التعرض لقطع يده بعدم رفعه إلى الامام والتساهل فى امره قبل أن تاتونی به معناه 
أنه يستحب العفوفى الحدود والتغافل عنها مالم يثبت أمرها عند الامام فان الامام إذا 
آتهی له حد ای بان ثبت عنده فایس يتيغى له ای لایجوزله یله" ای أن اهل 
عن إقامة الحد على من ثبت عليه وعند عبدالرزاق وأنه لاينبغى لوالی ان يونى بحد إلا اقامه 
فبعد ثبوت الواحب على المحدود عند الامام لم تنوجه حتى الشفاعة أيضا وذلك لما 
أخرجه البخخارى ”عن عانشة أن قريشا اهمتهم المرأة المخنزومية التى سرقت» قالوا: 
من يكلم رسول الله تل ومن يجترى عليه إلاأسامة حب رسول ال نکلم رسول 
الله يل فقال: أنشفع فى حد من حدود الله؟ ثم قام فخخطب قال: أيها الناس انما ضل 
من قبلکم أنهم کانوا إذا سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد 
وايم الله لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدهاء وفى بعض طرق حديث 
اسامة ان البی قال لإسامة لما شفع فيه لاتشفع فى حد فان الحدود إذا انتهت إلى 
الامام فليس لهامتروك» وفى حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا تعافوا 
الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وحب» وصححه الحاكم قال الحازظر:(۳٩‏ 
وسنده إلى عمروين شعيب صحيح وأخرج أبوداود "" واحمد ‏ وصححه الحاكم 
عن ابن عمرمرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى أمره؛ 
(۱) وفی المسند "أن يعطله". 

(۲) آحرجه البخاری فى صحیحه باب كراهية الشفاعة فى الحد إذا رفع الى السلطان ج:ص:۳ 


(۲) فتح الباری :۰۱۰۹/۱۲ 
(4) أخرجه ابوداؤد فى سننه» فى الحدود» ۲ . 
(ه) أخخرجه احمد فى المسند :رقم الحديث :(0۳۸). 


المواهب اللطيفة Ver‏ کتاب الحدود 


وأحرج الطبرانی عن عروة بن الزبيرقال: لقى الزیرسارقا فشفع فيه فقيل له حتى يبل 
الامام فقال إذا بلغ الامام فلعن الله الشافع والمشفم؛ قال: اى ابن مسعود ثم تلااى قرأ 
النبى نفخ استتشهادا على كراهة صنيعهم فى رفعهم إلى الإمام ماکان ينبغى فى مثله 
المسامحة والتغاضى وليعفوا مافرط منهم وليصفحوا” بالاغماض عنهمء قال رافب: 
العفو ترك المواحذة بالذنب والصفح ترك التثريب والاعراض بصفحة الوحه عن 
التلفت إلى ماکان منه وهذه الاية نزلت فى أبى بكرالصديق وذلك ان مسطح بن اثاثة 
البدری كانت له قرابة بأبى بكر كان من حملة من قال فى عائشة زوج النبى نفل من 
الافك فلماانزل الله براتها يقوله تعالى "ان الذين حاژوا بالافك"'' عشرآیات حلف 
أبوبكران لاینفق على مسطح شيئا وقد كان ينفق عليه قبل ذلك لقرابته» فانزل الله 
عزوجل قوله”ولايائل اولوالفضل منكم" ۱ الآية؛ وفى رواية عن ابن مسعود ان رجا 
تی بين اخ له سگرن فى فتاوی قاضی خن قال أبوحنيفة: السكران من لايعرف 
الارض من السماء ولاالرجل من المرأة؛ وقال صاحباه: إذا اختلط كلامه فصارغالب 
كلامه الهذيان فهوسکران» والفتوى على قولهماء وإليه مال اکثرالمشالخ؛ قال فى 
البحر: ونهاية السكران يغلب السرورعلی العقل فيسلبه المميزبين شئ وشی» و المعتبر 
فى القدح المسكرماقالاه بالاجماع فى حق الحرمة احلا بالاحتياط وحكى ان ائمة بلخ 
اتفقوا على انه يستقرأ سورة من القرآن فان أمكنه ان يقرأها فلیس سكران حتی يحكى ان 
اميرا ببلخ اناه بعض الشرطی سكران فأمره الأميران يقرا" قل يايهاالكافرون" فقال 
(۱)الورن[۲۲] 


(۲) الور: [۱۱] 
(۲ اللور: [۲۳] 


المواهب اللطيقة vit‏ کتاب الحنود 
السكران للأمير:اقراسورة الفاتحة أولاء فلما قال:” الحمد لله رب العالمين“ قال: قف» فقد 
أحطات من وجهین تركت التعوذ عند افتاح القراء 5» وتركت التسمية وهی آية من: 
أول الفاتحة عند بعض الائمة فحجل الأميروجعل يضرب الشرطى الذی جاء به 
ويقول امرتك ان تاتينى بالسکران فجكتنى بمقری بلخ قال ابن الهمام:وهذا لمن 
يحسن قراء ة القرآن ولغيره فلاتمتحن بهذاء فقال اى ابن مسعود ترتروه بفتح الفوقية 
الأولى وسكون الراء المهملة» ثم كسرالفوقية ثم راء مهملة آمرمن ترتريترترترترة» قال فى 
لقاموس: ورور لتحريك» وإكثارانكلام؛ واسترخاء فى البدن والكلام فكان ابن 
مسعود یقول احتبرو فى تحریکه إكثا ركلامه واسترخاء ه ومزمزوه بميمين وزایین 
معجمتین ای حرکوه تحریکا عنیفا لعله يفيق من سکره TTY,‏ ای 
استشموا منه رائحة ماشربه وسکرمن احله هل هوحمرام لا؟فوجدوا منه ريح شراب 
ای حمر» وبهذا قال من قال فى ان وجود رائحة الخمرمن فم السکران كاف فى اقامة 
الحد على الشارب من دون بينة لأن قيام الاثرمن أقوى الدلالة على القرب» وتعقب 
بانه ریما اشتبهت الرايحة فکانت من غیرالخمر كما قال القائل: ‏ ى 
یقولون لى انك شربت مدامة فقلت لهم لابل اكلت السفرجلا 

قلت وقد اتفق لى أن وضعت تفاخة فى جیبی فمضت علیها ثلثة ايام فکنت اجد منها 
رائحة الخمرواحبرنی من الق به انه حملها مرة فاستفهم منه بعض احبته بأنه هل شرب 
الحمرءفقول الإمام بانه لا بمجرد وجود الرالحة وعدم قيام البينة قول سديد وقال فى 


ن مسعود انكره بعض اهل العلم» قال أبوعبيد:لأن الأصل فى 


(۲) وقى المسند " واستنکهوه *. 


المواهب اللطيفة Vito‏ کتاب الحدود 


الحدود وإذا جاء صاحبها مقرابها الرد و الاعراض وعدم الاستماع احتيالاللدرء كما 
فعل رسول الله تكةبماعزوالغامدية؛ فکیف يأمرابن مسعود بالترترة والمزمزة و الاستتکاه 
حتى يظهرسكره فلوصح فتاويله انه جاء رجل مولع بالشراب مد من ففعل كذلك انتهى» 
فالحاصل انه لووجد سكران وبه رائحة الخمرولم نكن عليه بينة ولم يقر فلايحد 
لاحتمال انه شرب مضطرا اومكرها او سكرمن المباح والرائحة لغيره و لايعتبر باقراره فى 
سکره فانه یحتمل الكذب لكونه لايملك الحواس فامربحبسه ای بحبس السكران فلماً 
صحا ای أفاق من سكرورجع ای عقله دعابه ای احضره بين يديه ودعا بسوط قآمربه ای 
بذلك السوط ان تقطع ثمرته فقطعت ثمرته» قال ابن الهمام: اصل المراد بثمرة السوط 
عذبته وذنبه» وفى الصحاح وغيره عقد اطرافه وفى الأم قال: ينبغى له ان لايضرب بسوط 
له ثمرة لان الثمرة إذا ضرب بها تصي ركل ضربة ضربتینبو فى الدراية لكن المشهورفی 
الكتب لائمرة لاعقدة له» وأحرج ابن أبى شيبة عن انس قال:كان يؤمر بالسوط فتقطع 
ثمرته ثم يدق يبن حجرين حتى يلين ثم يضرب بهء قلنا له فى زمن من كان هذاء قال فى 
زمن عمرین الخطاب» والحاصل انه لايضرب بسوط فى طرفه یس لانه یجرح اویبرح 
فکیف إذا كانت فيه عقدة» وقد أخرج عبدالرزاق عن یحی بن اہی كثيران رجلا اتی النبى 
مل فقال يارسول اللّه: انى اصبت حدا فاقمه على فدعاعليه الصلوة والسلام بسوط فاتى 
بسوط شديد له ثمرة» فقال: سوط دون هذاء فائى سوط مكسورلين فقال: سوط فوق 
هذاء فاتى بسوط بین السوطين فقال: هذا فامربه فجلده و رواه ابن أبى شيبة عن زيد بن أسلم أن 


یی نع اتى برحل فذکره؛ وذكره مالك فى الموطا! " وذكر الحديث ای ذكرأيوماجد 


)١(‏ موطأ مالك :باب ماحاء فيمن اعترف على نفسه بالزئاء صی:1۸1. 


المواهب اللطيفة VET‏ كتاب الحدود 


مامضی من حدیت عبدالله ين مسعود انه أرالحلاد فحلده إلى اللماتین ثم کف عته 
نی عن زر ميديو امر این دم 


ثم قال: نعم السحدود ماسبق وذ کرلهم قصة السارق فى عهد النبى م وفی رواية عن 


ابن د قال: إن أول حد أقيم فى الاسلام أن رسول الله آتی بسارق فأمربه 
بن مسعو اقيم فی ۴ 


فقطعت يده لعله والله اعلم كان سارق رداء صفوان» فقد أخرج الطیرانی عن ابن 
عباس ان صفوان بن امية قدم المدينة فنام فى المسحد ووضع خميصة له تحت رأسه 
فاتی سارق فسرقهاء فجاء به إلى النبى مف فامربه ان بقطع» فقال صفوان؛ هی له 
یارسول الله» و فى رواية لعبدالرزاق لم ارد هذا يارسول الله هوعلیه صدقة قال فهلا قبل 
ان تاتينى به؟ و فى إسناد الطبرانی يعقوب بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه 
النسائى وغيره وبقية رجاله رحال الصحیح» فلما انطلق به بالبناء للمفعول ای ذهيوا 
بالسارق ليقطع يده نظر بصيغة الماضي المحهول إلى رسول الله ف كانما يسف ای 
يذرفى وجهه الشريف الرماد بسبب كثرة الحزن الذى اصابه من امره بقطع يده عند 
عدم المحيص عن ذلك فقال يارسول الله: كانه شق عليك فقال 2 بهمزة مفتوحة 
ولام مشدد معناه هلا يشق على ان تكونوا اعواناللشيطان على اخیکم فى افشاء خزيه 


وانتشار فضيحته و التبكيت به قالوا: افلاندعه ای نترك فطع يده قال:أى مو افلا كان 


هذا أى قوله و العفوعنه و الاعراض عما فعله والتساهل فى رفعه إلى الامام قبل ان 
يوتى به اى قبل ان يرفع إلى الإمام لإقامة الحد فالعفو منه قبل ذلك متوجه مرغوب وان 
الامام إذا رفع إليه الحد هذا عام يشمل حد الزنا والخمروالقذف والسرقة وقطع الطريق 
فليس ينبغى له ای للامام ان يدعه أى یت رکه حتى يمضيه ثم تلاای ثم قرأ لنى مه وليعفوا ولیصفحوا 
الآيةه أخرج اين یی شية بسند صحيح عن عكرمة ان اين عباس و عمارا و لزي رأخنوا سارقا فخحلوا 


المواهب اللطيفة ۷۹۷ کتاب الحلود 


سبیله» فقلت لابن عباس: بس ماصنعتم؛ فقال: لاإثم؛ أما لوكنت أنت أيسرك ان يخلى 
سبيلك» وأحرجه الدارقطنى من حديث الزبيرموصولامرفوعا بلفظ”اشفعوا مالم يصل 
إلى الوالى فإذا وصل إلى الوالى فعفافلاعف الله عنه“ و ذلك ان الامام قد امره الله تعالی 
باقامة الحد على من يستحقه» وفال ”ومن يتعد حدود الله فاولدك هم الظالمون" فمن 


هذه الحيثية ينبغى التساهل فى رفعه إلى الامام فافهم . 


الحديث الثالث: 
أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال : كان يقطع اليد على عهد 


رسول الله م فى عشرة دراهم » وفى رواية "إنما كان القطع فى عشرة دراهم .° 


(۱) هذا الحديث كتب فى حاشية المخطوطة » ثم رأيت فى شرح المسند ”ثنسيق النظام” » فکتب فيه 
"هكذا وجدنا فى نسختنا » وفى عقود الجواهر: أبو حنيفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله الخد قال :كذا رواه الحارثى من طريق أبى 
مقائل ونصر الصنعانى عنه » ورواه من طريق حلف بن ياسين عنه بلفظ: إنما كان القطع فى عشرة دراهم 
؛ ورواه ابن خسروا من طريق محمد ابن الحسن عنه بلفظ مرفوع ((لا تقطع اليد فى أقل من عشرة 
دراهم » وتابعه وكيع واللوری وابن المبارك وغيرهم » قال : والمسعودى ثقة _انتهى ؛ وقدمنا توثيقه 
وبسطنا الكلام فى حواشی الهداية “[تنسيق النظام شرح مسند الامام ۱5۸ ]. 


۳ 


المواهب اللطيفة VER‏ کتاب الحدود 


الحديث الرابع : 


أبوحنيغة عن مقسم قال الذهبى: صدوق من مشاهیرالتابعین» قال: ضعفه ابن حزم 


ووثقه غيرواحد قال أبوحاتم: صالح الحديث فتعجب من البخاری أخرج له فى صحيحه 
وذكره فى کتاب الضعفاء انتهى” ' عن عبدالله بن عباس قال قال رسول دازا 

بكسرالهمزة وسكون المهملة وفتح الراء اى ادفعوا إيجاب الحدود بأن تبالغوا فى 
البحث عمايمنع عن ذلك كمافعل النبى تي بماعز لما أقرعلى نفسه بالزنا وقال له 
لعلك فبلت اولمست اوغمزت وقال فى السارق الذى اتى به إليه وقالوا سرق فال 
مااخاله سرق قال بل قد فعلت كما أخرجه البزارمن حدیث أبى هريرة (" وأخرج 
أبويعلى عن أبى مطر””' قال لارأيت عليا اتی برحل فقالوا قد سرق حملا فقال مارا 
سرقت قال بلى قال فلعله شبه لك قال یی سرقت قال اذهب به ياقنبرفشد أصابعه 
وأوقد الناروادع الجزاريقطعه ثم انتظرحتی احئ لك فلما جاء قال له سرقت؟ قال 
لافت رکه قالواله يا امیرالمومنین لم تركته وقد اقرلك قال احذته وات رکه بقوله ثم قال 
علی: اتی رسول الله َف برحل قد سرق فأمربقطعه ثم بكى فقيل يارسول الله لم تبكى 
قال كيف لاابكى وامتى تقطع بين اظهركم قالوا يارسول الله فلاعفوت عنه قال ذلك 
سلطان سوء الذى یعفوعن الحدود ولكن تعافوا بينكم؛ قال الهیشمی: وأبومطرلم 
اعرفه ولاالراوى عنه» وأحرج الدارقطنى عن على مرفوعا ادرؤا الحدود ولايتبغى للامام 


(۱) تفريب التهذیب :۲۱۱/۲. 
(۲) مسند بزار:۱55/۳. 

(۳) مسند أبويعلى الموصلی نرقم الحديث (۳۲۳) وأورد ابن حضرفی المطالب العالية (۱۸۲۳) . 
(4) مجمع الزوائد برقم :۱۰5 ) باب فى الحد یثبت عند الامام ف 


المواهب اللطیفة ۷:۹ کتاب الحدود 


تطعیل الحدود وفی إسناده المختارین فلفل قال البخاری:منکرالحدیث ومن ثمه 
ضعفه البيهقى والحدود حمع جد ومولغة المنع اوالحاجزیین الشيثين المتقابلین و 
شرعا عقوبة مقدرة على ذنب قال الراغب: سمیت العقوبة حدا لکونه يمنع الفاعل من 
المعاودة آولکونها مقدرة من الشارع مُه آولکونها لمافصلت بين الحلال و 
الحرام سمیت حدودا اوربماتطلق الحدود على نفس المعاصی لقوله تعالی تلك 
حدودالله بالشبهات بضمتين جمع شهبة بالضم وهی كما فى القاموس الإلباس ”° 
وقال الزمحشری تشابهت الأمورواشتبهت التسبت لاشتباه بعضها ببعض وشبه عليه 
الأمركبس عليه إنتهى؛ قلت: فلاينبغى المشاححة والتفتيش فى إثبات الحدود ولذلك 
يسأل شهود الزنا عن حقيقة الزنا وشی كان و كيف كان واين كان وكذلك فى السرقة 
والمقربالسرقة اوالزنايبالغ فى تاويل مقالته لعله یکذب نفسه اويكون إرادع المبازوكل 
ذلك سترا للمسلم ودراء الحد وزاد ابن عدى فى حديث ابن عباد بعد قوله ادرژا 
الحدود بالشبهات واغلبوا الكرام وتراتهم إلافى حد من حدود الله وفى إسناده ابن 
لهيعة وفيه کلام وروی أبومسلم الكجى وابن السمعانى فى ذيل تاريخ بغداد عن عمر 
بن عبد العزيزمرسلا اقتصرعلى قوله ادرؤوا الحدود بالشبهات قال ابن حجر و فى 
سنده من لايعرف وفيه قصة وأخرج مسددفى مسنده عن عبداللّه بن مسعود مرفوعا 
ادرژا الحدود بالشبهات بلفظ الافراد قال السحاوى:طرقه كلها ضعيفة والذهبى أطلق 
عليه الضعف أيضا ولعل مراده المرفوع والافقد قال البيهقى”"' أصح ماروی فيه حديث 


(۱) القاموس :مادة ”ها“ 


(۲) السئن الكبرى للبيهقى برقم الحدیث (۱۷۰۹4) 


المواهب اللطيغة Ye.‏ كتاب الحدود 


سفيان عن عاصم عن أبى اوائل عن عبدالله بن مسعود قال ادرؤوا الحدود والقتل عن 
المسلمين مااستطعتم قال وفى رواية عن ابن مسعود إذا اشتبه الحد فادرأه وهومنقطع 
قال الحافظ ورواه أبومحمدبن حزم فى كتاب الايصال من حديث عمرموقوفا عليه 
بإسناد صحيح وفى ابن أبى شيبة من طريق ابراهيم النخعى عن عمرلال احطئ فى 
الحدود بالشيهات احب إليه من ان اقتحها بالشبهات وأخرجه الترمذى (" والحاکم 
والیبهقی ۲" عن عائشة مرفوعا اذرأو الحدود عن المسلمين مااستطعتم فان كان له 
مخخرج فخلوا سبيله فان الامام إن يخطى فى العفوخيرمن ان يخطئ فى العقوبة وفى 
إسناده يزيد بن زياد الدمشقی قال البخحاری منكرالحديث وقال النسائى متروك وقال 
البيهقى فى خلافياته هذا حديث مشهوربين الفقهاء وإسناده ضعيف ويزيد هذا غير 
محتج به وقد تفرد به ورواه وكيع عن يزيد موقوفا وعقبة بن عامرموقوفاقال ورواية 
وكيع اقرب إلى الصواب يعنى رواية الوقف قال ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن 
لزهری عن عروة عن عائشة مرفوعا ورشدین ضعيف واما مأخرحه ابن ماحة "من 
حديث أبى هريرة مرفوعا ادفعوا الحدود ماوجدتم له مدفعا ففى إسناده ابراهيم بن 
الفضل المخزومى وهوضعيف قال الترمذى وقد روى عن غيرواحد من الصحابة أنهم 
قالوا ذلك؛ انتهى . 


(١)أخرجه‏ الثرمذى فى جامعه باب ماجاء فى درء الحدود :۰۲۹۳/۱ 
(۲) السنن الكبرى للببهقى رقم الحديث (۱۷۰۵۷). 
(۳) آحرجه ابن ماجة “باب السترعلی المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ص:۱۸۳- 


المواهب اللطيفة Vo‏ کتاب الحدود 


الحديث الخامس: 


لد سس 
ابع غیلان بن جامع المحاربی عند مسلم ‏ عن علقمة بن مرثد تابعه 


أبوحنيا 
بشیرین المهاحر عنده أيضا عن عبدالله بن بريدة عن بيه بريدة بن الحصیب 
الأسلمى أن ماعزین مالك الأسلمى قالابنعبدالبر:هومعدود فى المدنین» کلب الى 
صلی الله عليه وسلم كتابا بالإسلام؛ وروی عنه ابنه عبدالله حديئاواحداء نی البى تف 
فقال ان" الاخر“بفتح الهمزة بغيرمد و كسرالخاء المعجمة على وزن الكبد أى الأبعد 
المتأحر عن الخير » وقال النووی :ای الأرذل » وقيل الللیم» أراد بقوله تحقيرا لها 
بفعل الفاحشة » قد زنى فاقم عليه الحد » فى رواية بشر قال يا رسول الله : إنى قد 
ظلمت نفسى وزئيت وانى أريد أن تطهرنی وفى حديث أبى سعيد عند مسلم :انی 
أصبت فاحشة فأقمه على » فرده رسول الله شك , وفى حديث أبى هريرة عند 
البخارى”" قال نأتى رحل رسول الله نله وهو فى المسجد » فناداه فقال:يا رسول الله 
انی زنيت» فاعرض عنه » وفى حديث غيلان بن جامع المحاربى عن علقمة عند 
مسلم “كما اشرت إليه فى ول الحدیث + فال: جاء ماعز بن مالك إلى ایی فقالئيا 


رسول الله ! طهرنی » فقال : ويحك » ارجع » فاستغفر الله وتب إليه » قال:فرجع غير 


(۱) آخرجه مسلم فى صحيحه :۸0۷/۷ باب حد الزنا. 

(۲) التووی شرح مسلم 55/1. 

(۲) آحرجه البعاری فى صحيحه ‏ باب لا يرجم المجدون والمجنونة .. 
(4) الصحیح مسلم ۰1۷/۲ 


الخ ۰۱۰۰/۲ 


إجد 


المواهب اللطيفة Yor‏ کتاب الحدود 


بعيد ثم جاء » فقال يا رسول الله ! طهرنی » فقال اللبی نمل :ويحك » إرجع فاستغفر 
الله وتب إليه » قال : فرع غير بعيد » ثم جاء فقال : يا رسول الله! طهرنی » فقال النبى 
مف مغل ذالك » حتى إذ! كانت الرابعة ‏ فقال له رسول الله تع :فيم اطهّرك؟قال : من 
الزناء ثم أناه الثائية أى المرة الثانية » فقال له أى النبى يل مثل ذالك » أى قوله أن 


الأحر قد زنى فأقم عليه الحد » وعند البخخارى” “من حديث جابر أن رجلا من أسلم 
أتى النبى تة وهو فى المسجد فقال:أنه قدزنى وأعرض عنه فتنحى لشقه الذى 
عرض » زاد ابن مسافر فى روايته "فتنحى لشق وجه ابیت الذى أعرض قبله» يعنى 
انتقل فى المرة الثانية إلى الجهة التى صرف النبى تيه إليها وجهه الشريف » وذکر فى 
حديث أبى هرب" عند البخاری" “فى الثانية » فأعرض عنه فجاء لشق وجه البی تف 
الذى أعرض عنه وهو المراد من قوله ثم أناه أى اتى ماعز البى تفلك المرة لا 
فقال ماعز له ای للنبى نع مثل ذالك » ای أقر على نفسه بالزناوطلب إقامة الحد 


عليه» وفى حديث أبى هريرة: فأعرض عنه فى الثالثة أيضاء ثم أتاه الرابعة فقال:ان الأخخر 
قد زنا فاقم عليه الحد » وفى حديث أبى سعيد "فرده نی مرارً “وفى حديث حابر 
بن سمرة "قال: رأيت ماعز بن مالك حين جىء به النبى ته رجلا قصيرا أعضل ليس 
غليه رده فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنا» قال رسول الله ل :فلعلك " فقال: 
والله انه قد زنا الاخر » وفى رواية له عند مسلم”.فرده مرتين » وفى أخخرى فرده مرتين 
(۲) أخرحه البخاری فى صحيحه ۰۸/۲ ۱۰. 

(۲) فى المخنطوطة هكذا »وفى الصحيح مسلم بعده "قيلت او لمست؟*: 

(4) أخرجه مسلم فی صحيحه 73/7 


0 


المواهب اللطيفة Vor‏ کتاب الحدود 


وثلاثا » ونی بعض روایات حديث أبى سعيد عند مسلم؛ فاعترف بالزنا ثلاث مرات- 
والجمع ببنهما- آما رواية مرتین- فيحمل على أنه اعترف مرتين قى يوم وهرتين فى يوم 
ار لما يشعر به قول بريدة عند مسلم "فلما كان من الد “ فاقتصر الراوی على 
احداهما ومراده اعتراف مرتین » مرتین فى يومين » ووقع عند أبى داو من حدیث 
ابن عباس :جاء ماعز بن مالك إلى النبى تمل فاعترف بالزنا مرتين » وهذا أيضا يئول 
مثل السابق » وأما رواية الثلاث » فلعل المراد بها التى رد فيها من غير بحث عنه بشیء » 
وام الرابعة فإنه لم برده بل يغبت مك فيه وسال عن عقله » ووقع عند أبى دود من 
حديث أبى هريرة جاء الأسلمى فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات 
كل ذالك يعرض عنه رسول الله يه فأقبل فى الخامسة » فقال: تدرى ما الزنا؟ الخ 
ویجمع بين ذالك ان بعد الرابعةوقع من النبى مُه السوال عن عقله » وفى الخامسة 
ساله عن حقيقة لزن وماهیته .وله علم -فسال ای البی غ عته ای عن أحوال 
ماعز أصحابه » وفی رواية بشر: فارسل رسول الله م إلى قومه » فقال :تعلمون بعقله 


بأساً تتکرون منه شیا » فقالوا :وما نعلمه إلا وفی العقل من صالحینا فیما نری + فأتاه 


الثالثة فأرسل إليهم أيضا » فسال عنه » فأحبروه أنه لا باس به ولا بعقله كما سيأ تى 
قريباً من هذا فى الرواية الرابعة ؛ وفی حدیث أبى سعید: ثم سأل قومه » فقالوا :ما نعلم 
به بأساً إلا أنه آصاب شيا یری أنه لا يحرج منه إلا أن یقام فيه الحد » وفی حدیث أبى 
هريرة :دعاه النبى تك فقال: آبك جنون ؟ قال : لا » قال: فهل أحصنت ؟ قال : نعم - 


)أخر أو فرك سته PORE‏ 


(۷) سرس فيو حفوجقى مە 23۰4/۷ 


المواهب اللطيفة Vet‏ کتاب الحدود 


وجمع بینهما بانه ساله ثم سأل عنهااحتیاطا » وان فائدة سواله أنه لو ادعى الجنون 
لكان فى ذالك دفع لإقامة الحد عليه حتى يظهر حلاف دعواه » فلما أحبر أنه لا جنون 
به سأل عنه لاحتمال أن يكون كذالك ولا يعتد به بقوله » وعند أبى داود ١”‏ من 
طريق نعيم بن هزال قال: كان ماعز بن مالك يتيما فى حجر أبى » فأصاب جارية من 
الحی » فقال له :إنى رأيت رسول الله تف فأخبره بما صنعت لعله يستغفرلك رجاء أن 
يكون له مخرجا » فذكر الحديث ؛ قال عياض : فائدة سواله ”أبك جنون “ استبراء 
الحالة واستبعاد ان يلح عاقل بالاعتراف بما يقتضى اهلاكه او لعله برجع عن قوله او 
لأنه سمعه وحده او ليتم اقراره اربعا عند من يشترطه » وأما سواله عن قومه بعد ذالك 
فمبالغة فى الاستلبات انتهى. وقوله ”لأنه سمعه وحده “ کلام ساقط فإنه كان فى 
المسجد تحضره من الصحابة وسماعه ن كاف وحده إذ لا ينطق عن الهوی 
بحلاف غيره » فربما يسرى فيه الإحتمال هل تنکرون من عقله ای تتهموه بالجنون 


او العتبة » قالوا: لاء -وفی حديث أبى بكر الصديق عند أحمد والبزار بجنسه » ثم سال 


عنه » فقالوا : ما نعلم إلا خيراً زاد مسلم!"" فى حديث بريدة قبل هذا ”أشربت مرا » 
قال: لا “ وفيه "فقال لرحل فاستنهكه فلم يجد فيه ريحا “ وقد قدمنا أنه سأله "هل 
أحصنت؟؛ وفى حديث ابن عباس عند البخارى”":"لعلك قبلت او غمزت * 
بمعجمة وزاى » او نظرت أى فأطلقت على كل ذالك زنا مع انه لا حد فى ذالك » 


(۲) صحيح مسلم ؟/ .55‏ ' 
(۳) صحيح بخارى :باب هل يقول الإمام للمقر”لعلك لمست او غمزث“ ؟/8١٠١1.‏ 


المواهب اللظيفة Noe‏ کتاب الحدود 


قال: وفى حديث نعیم :فقال: هل ضاحعتها ؟ قال : نعم » قال :فهل باشرتها؟ قال : نعم 
قال هل جامعتها ؟ فال :نعم» وفى حدیث أبى هربرة عندابی داود(؟ وابن حبان قال: 
"انکتها" بهمزة استفهام وكسر نون وسكون كاف وتاء الخطاب من النك وهو 
الحماع» قال نعم» قال : هل غاب ذالك منك فيها كما يغيب المرود فى المكحلة 
والرشاء فى البیر » فقال : نعم » فقال : هل تدرى ما الزناء » قال : نعم » آثیت منها حراما 
كما يأتى الرحل من امرأته حلال» قال : فما تريد بهذا القول ؟قال :أريد أن تطهر نی- 
الحديث_واللفظ لابن حبان » ومثله عند النسائى بزيادة قوله :هل ادحلته وأحرحته » 
فقال نعم » وفى جميع ذالك مشروعية الإقرار”"بفعل الفاحشة عند الإمام فى 
المسجد» والتصريح فيه يما يستحي من التلفظ به من انواع الرفث فى القول من أجل 
الحاجة الملحئة لذالك » وفيه جواز تلقين المقر بما يوجب الحد ما يدفع عنه(" وأن 
الحد لا يحب إلا بالاقرار الصريح ؛ ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول رأيته 
أولج ذكره فى فرجها او ما أشبه ذالك » ولا یکفی ان يقول اشهد أنه زنا » وثبت عن 
جماعة من الصحابة تلقين المقر بالحد كما أخرجه مالك عن عمر و بن أبى شيبة عن 
أبى الدرداء » وذكر ابن عبد البر أن فى تفسير سعيد بن داود عن الشعبى قال: نی علئة” 
بشراحة بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة » فقال لها: لعل رجلا 
استكرهاك ؟قالت:لاء قال:فلعله أتاك وأنت نائمة » قالت:لا » فال: لعلك زوحك من 
عدوناء قالت :فأمر بها فحبست » وعند المالكية يستثنى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات»' 
(۱) سين أبى داود» ۰۲۰۸/۲ 


(۲) فتح الباری ۰۱۵۲/۱۲ 
(۳) نفس المصدر ۰۱۵4/۱۲ 


المواهب اللطيغة ۷۹۹ کتاب الحدود 


ویحوز تلقين من عداه » ولیس ذالك یشترط » ویوحذ من قوله "استنکهوه “أن اقرار 
السکران لا أثر له » وتوخذ من قوله "هل احسنت؟" وجوب الاستفسار عن الحال 
الذی یختلف الحکم بإختلافه » ویستدل مما ذ کرنا من الروایات اشتراط تکرار الاقرار 
بالزنا اربعا بظاهر ماحاء فى بعض الروایات » فأما شهد على نفسه أربع شهادات فان 
فيه اشعار بأن العدد هو العلة فى تاخیر اقامة الحد عليه ولا لأمر لرجمه فى اول مرة » 
ولانه فى حدیث ابن عباس عند أبى داود!؟ قال مُق لماعز: قد شهد على نفسك 
أربع شهادات » وهو قول الحنفية والکوفیین والراجح عند الحنابلة إلا ان الحنفية 
اشترطوا تعدد مجالس الاقرار وتمسكوا لصورة واقعة ماعز » وأما ما استدل بما وقع 
عند مسلم'' من قصة الغامدية حيث قالت لما جاء ت :طهرنی» فقال:ويحك ارحعى 
فاستغفرى » قالت: اراك تردنى كما رددت ماعزا » انها حبلى من الزنا » فلم پو حر اقامة 
الحد عليها لكونها حبلى » فلما وضعت.أمر برجمها » ولم يستفسرها مرة اخرى » ولا 
اعتبر تكرير اقرارها ولا تعدد المجالس » وكذا وقع فى قصة العسيف حيث قال: واغد 
يا انیس إلى امراة هذا » فان اعترفت » فارجمها » وفيه فغدا عليها فاعترفت فرجمها » 
ولم یذ کر تعدد الاعتراف ولاالمجالس » والجواب عنه فى حديث الغامدية بأن قولها 
”اراك تردنى كما رددت ماعزا" صريح فى أن المبالغة فى تكرار الإقرار إنما هو الرحاء 
فى أن برجع المقر عن إقراره بحلاف ما إذا كانت حاملة من الزنا فلا يتصور فيها 
الرجوع » قال الطیبی :بأن قولها” انها حبلى من الزن“ اشارة إلى أن حالها مغاير الحال 
(۲) الصحيح لمسلم 1۸/۲ » باب حد الزنا. 


N 


المواهب اللطیفة YoY‏ کتاب الحدود 
ماعز لأنهما وان اشترکا فى الزنا من العلة غير حامعة لأن ماعزا كان متمکنا من 
الرحوع عن إقراره بحلافها فکانها قالت :أنا غير متمكنة من الانکار بعد الاقرار لظهور 
الحمل بها بخلافه » والإستدلال بمجرد عدم الذ کر فى قصة العسیف وغیره نظر »فان 
عدم الذكر لا يدل على عدم الوجود » فإذا ثبت کون العدد شرطا فالسکوت عن ذ کره 
يحتمل ان يكوت لعلم الماموربه _والله اعلم _قال: ای النبى م لما تحقق فى ذالك 
كما ينبغى » ورأى ان لا محيص عن اقامة الحد عليه» انطلقوابه ای بماعز فارحموه 
ای اقتلوه برمى الجمار علیه فانطلق بالبناء للمفعول ای هبوا به فرجم بالححارة- 


وفی حدیث أبى سعید عند مسلم( فانطلقنا به إلى بقیع الفرقد قال: فما اوثقناه ولا 


حفرناله » قال: فرمیناه بالعظام والمدر والحزف الحدیث-وبه قال أبو حنيفة ومحمد: 
وانه لا يجوز للرحل » لکن وقع فى حدیث بريدة عند مسلم "فلما كانت الرابعة حفر له 
حفرة فرجم “ وفى حديث أبى ذر "فحفر له حفرة ليست بالطويلة فرجم-_أخرجه 
أحمد والبزار » وفى إسنادها الحاج بن ارطاة وهو مدلس » قال الحافظ:”'“ويمكن 
الجمع بأن المنفى فى حديث أبى سعيد حفرة لا يمكن الوثوب منها والمثبت عکسه » 
او انهم فى اول الامرلم يحفروله ثم لما فرفأدركوه حفرواله حفيرة فانتصب لهم فيها 
حتى فرغوا منه » وعند الشافعية :لا یحفرللرحل وفى وجه يتخير الامام + قال : وهو 
ارجح لثبونه فى قصة ماعز » والمثبت مقدم على النافى » قال: وقد جمع بينهما بما يدل 


على و جود حفر فى الجملة » واماالمرأة فيحفر لها ندبا عند الحنفية ولوت ركه حاز كما 


(۱) الصحيح لمسلم 1۷/۲» باب حد الزنا. 


(۲) فتح الباری ۰۱۵4/۱۲ * 


المواهب اللطيقة Yo‏ کتاب الحنود 


فى حل الرمزء وعند الشافعية: الأصح فيها التفصيل : إن ثبت زناها بالبينة استحب 
الحفر لا بالإقرار» قال الحافظ: وعن الأئمة الثلاثة فى المشهور عنهم لا يحفرء وقال آبو 
يوسف وأبو الثور: يحفر للرحل والمراة. ثم فى أمر النبى قل برجم ما عز دليل على 
آنه لا يجمع بين الرحم والجلدقد قال أبوحنيفة والحمهورء قال الحازمى: وذهب 
أحمد وإسحق وداود وابن المنذر إلى أن الزانى المحصن يحلد ثم برجم » واستدلوا 
بحديث عبادة بن الصامت عند مسلم'' “مرفوعا: البكر بالبكر جلد مأة ونفی سنة, 
والثيب بالثيب جلدمأةوالرجم » واحرج النسائى أن عليا رضى الله عنه أتى بامرأة زنت 
فضربها يوم الخميس ورجمهایوم الجمعة» وأجاب الحمهوربان حديث عبادة 
منسوخ» وذالك لأن قصة ماعز جاء ت من طرق متنوعة بأسانيد مختلفة لم یذ کر فى 
شىء منها أنه لد وكذا الغامدية والجهنية وغيرهماء وقال فى ماعز: إذهبوا فارحموه 
وكذا فى حق غيره» فدل ترك ذكره على عدم وقوعه ودل عدم وقوعه على عدم 
وجوبه» وكذا دليل على أن قصة ماعز متراحية عن حديث عبادة» أن حديث عبادة 
ناسخ لما شرع أولا من حبس الزانى فى البيوت فنسخ الحبس بالحلد وزيد فى اليب 
الرجم » وذالك صريح فى حديث عبادة» ثم نسخ الجلد فى حق الثيب » وذالك فى 
قصة ماعز والغامدية والجهنية واليهوديين» ولم یذ کر فى حديث أحد منهم الجلد مع 
الرحم» قال الحافظ:”') ومن المذاهب المستغربة ما حكاه ابن المنثر وابن حزم عن 


أبى بن كعب » زاد ابن حزم وأبى ذر وابن عبد البر عن مسروق أن الجمع بين الجلد 


(۱) آحرحه مسلم فى صحيحه :باب حد الزنا 16/۲ 
(۲) انظر فتحالباری ۱34/۱۲ 


۷ 


المواهب اللطيفة ۷۰۹ کتاب الحدود 
والرجم حاص بالشيخ والشيخة » وأما الشباب فیجلد ان لم يحضن ويرجم أن احصن 
فقط» وحجتهم فى ذالك حديث ”الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموها“البتة» قال 
النووى”'': وهومذهب باطل؛ فلماأبطأ عليها الفتل انصرف ای فر إلى مكان كثير 
الحجارة » وفى حديث أبى سعيد قال: فاشتدّوا اشتددنا خلفه حتى عرض الحرة 


فانتصب لناء وهذا معنى قوله فقام أى ماعز فيه أى فى ذالك الموضع الذى كان كثير 
الحجارة فأتاه المسلمون أى سعوا إليه فرجموه بالحجارة ' قال أبو سعيد: فرميناه 
بجلاميد الحرة يعنى الحجارة حتى قتلوه » وفى حديث أبى هريرة عند البخخارى 97 
فلما إذا لقيته الحجارة هرب حتى أدركتاه بالحرة فرحمناه حتى مات » وعند 
الترمذی" فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مربرجل معه لحى حمل فضربه به 
وضربه الناس حتى مات» وفى حديث نعيم بن هزال عند أبى داود(*) "فوحد مس 
الحجارة فخرج يشتد » فلقيه عبد الله بن انيس وقد عجز أصحابه فنزع له بو ظيف بعير 
فرماه به فقتله وهذا ظاهره یحالف رواية أبى هريرة أن الناس ضربوا معه لكن يجمع بان 
قوله فى هذا ”فقتل “و کان سببا فى قتله » وقد وقع فى رواية للطبرائى فى هذه القصة 
"فضرب به ساقه فصرعه فرجموه حت قتلوه" والوظيف بمعجمة؛ وزن عظيم؛ حف 
البعيرة » وقيل مستدق الذراع والساق من الابل وغيرها » وفى حديث أبى هريرة عند 
النسائى: فانتهى إلى أصل شجرة فتوسد يمينه حتى قتل » وللنسائى من طريق أبى 
(۲) الصحيح البخمارى : باب لا برجم المجنود والمجنوثة ۰3/۲ 
(۳) آحرجه الترمذى فى جامعه : باب ما جاء فى درء الحدو دعن المعترة 


۱ 


[ذارجع ۰۲4/۱ 


(4) آحرجه أبو داود فى سنه : باب فى الرحم 1۰٩/۲‏ . 


0 


المواهب اللطيفة ۷۹۰ کتاب الحدود 


مالك عن رحل من أصحاب النبی نّ: فذهبوا به إلى حائط يبلغ صدره فذحب فرماه 
رجل» فاصاب أصل أذنه فصرع ف نالك ای فراره ولحوق الصحابة بعده 
بالحجارة حتی قتلوه النبى م » فقال مّْ: هلا حليتم سبیله » وفی حدیت أبى نعیم 


:فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه » أخرجه أبو داود( "وصححه 
الحاكم والترمذى”' نحوه من حديث أبى هريرة» وحسّنه وصکحه الحاكم أيضاء 
وبهذا تمسك أبو حنيفة فقال: أى المقر بالزنا لو هرب لايتبع “وإن ثبت زناه ببينةاتتبع 
حتى يموت » وعند المالكية فى المشهور: ولايترك إذا هرب» وقيل يشرط أن یوحذ 
على الفور» فان لم يوذ كذالك ترك » وعن أشهب: إن ذكر عذر ترك وإلا فلا » 
فاختلف الناس فيه ای فى شان ماعز » قال قال هذا ماعز أهلك نفسه » وفى حديث 
أبى هريرة عند ابن حبان وأبى داود”فسمع رحلين من الأنصار يقول احدهما 
لصاحيه: أنظر إلى هذا الذى ستره الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رحم الكلب » 
قال: فسكت رسول الله فته عنهما ثم سار ساعة فمر بحيفة حمار شائل برجله » 
فقال: يا رسول الله! غفرك الله لك من یا کل من هذا » فقال رسول الله مي ما نلتما من 
عرض هذا الرجل انفا اشد من أكل هذه الجيفة » فوالذى نفسى بيده انه الأن فى انهار 
الجنة » وقال قائل أنا آرجو أن يكون» ای ماعزء أراد بإظهار ماکان محجويا عن الناس 


توبة ای رجوعا عن ذنبه إلى الله عملا بقوله تعالى ”يا ايها الذين منوا توبوا إلى الله 


(۱) أرحه بو داود قى ستنه 5۰3/۲ 
(۲) حامع الترمذى ۱ باب ماجاء فى درء الحدودعن المعترف إذا رجع. 
(۳) تقس المصلر 5۰۸ 


المواهب اللطيفة ۷۰ کتاب الحدود 


توبة نصوحا۱۳؟ وقد فسرت التوبة النصوحة بان توب ثم لابرجع إلى المعصية بدا 
فکانت معصية ماعز توبة بالرجم لأن الحدود والکفارات لأهلها ‏ ولا شك ان الرجم 


لا يتصور يعده الرحوع إلى الزنا مرة امحری ری اضلا فبلغ ذالك ای اختلاقهم فى شان 
ماعز النبی نف فقال: لقد تاب ای ماعز توبة والتنوين للتعظيم ای توبة عظيمة لوتبها 
فام بکسر الفاء وهمزة وقد يقل یام ای حماعات من الاس برید به المذنبین تتوعت 
ذنوبهم واحتلفت توبتهم لقبل منهم ولا بحتاحون إلى توبة احری» فلما بلغ ذالك ای 
ما نوه به مل من عظیم منقبة ماعز قومه ای قوم ما عز وهم بنو اسلم طمعوا یه ای 
فى جسده وما ال إليه من الثواب فسألوه البى ملك ما يضنع على بناء المقعول 
بحسده ای يترك من غير دفن وصلاة وبدفن كماهوأم يكفن ويصلى عليه ويدفن قال: 


أصنعوابه. ای بحسد ماعز ما تصنعوا بموتاكم ای الذين يموتون على فرشهم من 
الكفن ففارق الشهيد لأن الشهيد تما بزمل فى ثياب لنى قتل نها والصلوة عليه ی 
بعد غسله والدفن فى فبور المسلمين » قال: ای بريدة الراوی الصحابى :فانطلق به ای 
ماعز اصحابه فصلوا على جنازته » وفی حديث جابر عند اليخارى2"7 فقال له النبى : 
ل خيرا وصلى عليه سل البخخارى فصلى عليه يصح »قال رواه معمر قيل له رواه غير 
معمر » قال : لا » فقوله رواه معمر يدل على ثبوت الصلوة عليه » لأنه ثقة وزيادة الثقة 


مقبولة » وأخرج عبد الرزاق وأبو قرة فى السئن عن أبى امامة بن سهم بن حنيف فى 
قصة ماعز قال : فقيل يا رسول الله! أتصلى عليه ؟ قال : لا » قال : فلماكان من الغد 


(۱) التحريم . 
(۲) أخترجه البخاری فى صحيحه :ياب الرحم بالمصلى ۲/ 


N 


المواهب اللطيفة 1 كتاب الحدود 


قال: صلوا على صاحبكم» فصلى عليه رسول الله تع والناس» فهذا الخبر یحمع 
الاختلاف الواقع فى حديث أبى هريرة الأسلمى أنه تة لم يصل على ماعز ولم ينه عن 
الصلوة عليه» آحرجه أبوداود وأحرج ايضا من حديث جابر فقال له رسول الله مف 
خيراً ولم يصل عليه » فتحمل رواية النفى على أنه لم يصل عليه حين الرحم » ورواية 
الإثبات على أنه ممل صلى عليه فى اليوم الثانى » ويتأيد بما أخرجه مسل" من 
حديث عمران بن حصين فى الجهينة التى زنت ورحمت ان النبى تمل صلى عليهاء 
فقال له عمر: أتصلى عليها وقد زنت "فقال: لقد تابت توبةٌ لو قسمت بين سبعين 
لوسعتهم » وحكى المنذرقول من حمل الصلوة على الدعاء فى الخير » ثم قال فى قصة 
الحهينة دلالة على توهين هذا الاحتمال » وكذا أحاب التووى فقال: انه فاسد» لأن 
التاويل لايصار إليه إلاعند الإضطرار إليه ولا اضطرار هنا » واما من قال ان قتله إنما كان 
غضبالله ؛ وصلاته هة ترحمة فتنافياء فهو فاسد لأن الغضب انتهى » ومحل الرحمة 
باق ۲۳ قال ابن العربى: والجواب المرضى أن الامام حيث ترك الصلوة على المحدود 
کان ردعا لغيره وحيث صلى عليه تكون هناك قرينة لا يحتاج معها ای الردع فیختلف 
حینیذ باحتلاف الأشخاص » وقد اختلف اهل العلم فى هذه المسألة » فقال مالك: 
يأمر الامام بالرحم ولا يتولاه بنفسه ولا برفع عنه حتی يموت ویخلی بينه وبين أهله 
يغسلونه ویصلون عليه ولا يصلى عليه الامام ردعا لاهل المعاصی إذا علموا انه ممن لا 


(۲) أخرحه مسلم فى صحیحه ۲ [5۸. 
(۳) فتح الباری ۰۱۹۰/۱۲ 


۱ 


المواهب اللطيقة Var‏ کتاب الحدود 


يصلى عليه ولعلا يجترى الناس على مثل فعله» وعن بعض المالكية يجوز للإمام ان 
يصلى عليه وبه قال الحمهور» والمعروف عن مالك أنه يكره للامام واهل الفضل 
الصلوة على المرجوم وهو قول أحمد» وعن الشافعى لا يكره » وهوقول الجمهور » 
وقد أخرج محمد فى الاثار قال :أخبرنا أبوحنيفة نا الهیشم عن سعيد بن عمر و عن ابن 
عمر انه صلی على امرأة ولدت من الزناماتت هی وابنها فصلى عليها ابن عمر » قال 
محمد وبه ناحذ ولا يترك احد من اهل القبلة لا يصل عليه » وهو قول أبى حنيفة؛ وعن 
الزهرى: لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه » وعن قتادة لا يصلى على المولود 
من الزنا » وحديث الغامدية حجة الحمهور» وروی عن سفيان الثورى وابن عوف 
انهما كرها الصلوة على المبتدعين توبيخا لأمثالهم وردعا لافعالهم » قال الشيخ أبو 
بكر الوراق: لا أحب أن يحضر جنازة رحل من المبتدعين لانه سبب ترويج ضلالة 
لين كذافي میج اسائ وی رآ مرن ملك رسول اله صل 
الله تعالى عليه وسلم فأقر بالزنا ای على نفسه فده ای باعراض وجهه الشريف تلخ 
کم ثیت ذفك فى حديث ایی هزيزة معاد فى ماعز فاقر بالزنا فرده النبى تفل ثم 
عاد فاقربالزنا فرده ثم عاد فاقر بالزنالمرة الرابعة - قال البغوى فى شرح السنا: حنج 
بهذا الحديث من يشترط التكرار فى اقرار الزنا لاقامة الحد » ومن لا يشترط التكرار قال 
إنما رده مرة بعداخرى لشبهة داخلة فى أمره» ولذالك قال الراوى: فسأل النبى صلی 
الله تعالى عليه وسلم :هل تنكرون من عقله شيئا؟قالوا: لاء قد مر فيما تقدم أنه سال 
اهله وعشيرته عن ذالك مرتين قال:فأمر به ان يرجم فى موضع قليل الحجارة فى 


حديث أبى هريرة عند البخارى فأمر به فرجم فى المصلى وفى حديث ابن عمر ان 


المواهب اللطيفة نلف کتاب الحدود 


اليهود حائوا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم برحل منهم وامرأة زنيا امر بهما 
فرجما عند البلاط”') بفتح الموحدة وتخفيف اللام ؛ وهو موضع معروف عنده باب 
المسجد النبوى» كان مفروشا بالبلاط» وقيل المراد بالبلاط الأرض الصلبة سواء 
كانت مفروشة أم لا » ورخحه بعضهم ؛ والراحح خلافه؛ قال أبو عبيد البکری: البلاط 
بالمدينة مابين المسجد والسوق » وفى المؤطا عن عمه أبى سهيل بن مالك بن أبى 
عامر عن أبيه قال: كذا نسمع قراء ة عمر بن الخطاب ونحن عند دار أبى جهم بالبلاط» 
ففيه دليل أن المكان الذى يحاور المسحد لا يعطى له حكم المسحد فى لاحترا 
لأن البلاط المشار إليه كان موضعا مجاورا لمسجد البوی كما تقدم » ولما وقع فى 
حديث بن عباس عند أحمد”' والحاکم: أمر رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
برجم اليهوديين عند باب المسحد فلا يراعى فيه احترام المسجد لأنه امر بالرحم 
عنده » وأما قول أبى هريرة "فرجم فى انمصلى “ فالمراذ به المكان الذى يصلى عنده 
العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الفرقد» وقد قدمت من حديث أبى عبيد "فانطلقت 
به إلى بقيع الفرقد » وفهم عياض وغيره أن الرحم وقع داخلة » وقال : يستفاد منه ان 
المصلی لا يثبت له حکم المسجد إذ لو ثبت له ذالك لاجتنب الرجم فيه لانه لا يومن. 


التلويث من المرجوم خلافا لما حكاه الدارمى ان المصلى يثبت له حكم المسجد 


(۱) فتح الباری: ۰۱55/۱۲ 
(۲) أخرجه احمد فى المسند ۔ رقم الحدیث:۲۳1۸. 


(۲) فتح الباری ۰۱۵۸/۱۲ 


۱۱ 


المواهب اللطيفة ۷-۰ کتاب الحدود 


ولولم يوقف» وتعقب بان المراد أن الرحم وقع عنده لا فيه » وذالك فى رواية موسی بن 
عقبة [نهما رجما قزيياً من موضع الاک عبد المسحد + قال أى الراوى فابطاعلیه 
أى على ماعز الموت بسبب قلة الححارة القائلة هنالك » فانطلق یسعی إلى موضع 
كثير الححارة. قد تقدم أنه فر إلى الحرة وهی أرض ذات حجارة سود خارج المدينة 
واتبعه ای لحقه الناس ليتموا عمل الرجم » فيه دليل ان المرجوم لا يشتد ولا يربط لاه 
لو كان ذالك لم يمكنه الفرار » فالربط والامساك غير مشروع » فرجموه حتى قتلوه » 
وذكر الطحاوى فى صفة الرحم أن یصفوا ثلئة صفوف كصفوف الصلوة كلما رحمه 
صف تنحوا » وعند البيهقى”') فى قصة شراحة من رواية الشعبى » وفیه احتياط الناس 
بها وأحذوا الحجارة » قال : ليس هذا الرحم إذن يصيب بعضكم بعضا صفوا کصف 
الصلوة صفا خلف صف إلى ان قال: ثم رجمها فرجمها صف خلف صف ثم صف » 
قال فى البحر: ويقصدون فقتله » وفى المحيط :ويكره لذى الرحم أن يلى اقامة الرجم » 
وعند أبى حنيفة إن ثبت الرجم بالشهادة فليبدأالشهود برجمه أولا فان امتنعوا عن 
الابتداء سقط الحد لأنه دلالة الرجوع » وكذا إذا ماتوا او غابوا فى ظاهر الرواية » ولا 
يجب عليه الحد لو امتنعوا » وامتناع البعض او غيبته كالكل » وقال أبو يوسف: يقام 
عليه الرجم وان لم يحضروا الشهود» وان حضروا والم يرجموا رجم الامام ثم الناس» 
وفى الظهيرية: والقاضى إذا أمر الناس برجم الزانى وسعهم ان يرحموه وان لم يعاينوا 
آداء الشهادة » وروی سماعة عن محمد أنه قال : هذا إذا كان القاضى فقيها عدلا اما 


إذا كان فقيها غير عدل او كان عدلا غير فقيه فلا يسعهم أن يرجموه حتى يعاينوا أداء 


(۱) السنن الكبرى للبیهقی :رقم الحديث ۰۱۹۹۱۳ 


0 


المواهب اللطيفة ۷۹3 کتاب الحدود 
الشهادة -انتهی -وفی المحیط المقضی برحمه إذا قتله انسان او فقأ عينه لا شىء عليه 
ولو قتله قبل القضاء يجب القصاص إن كان عملا او دية إن كان خطاء ثم ذکروا 
شاه سول هللااي له رسام آی رن ره ما سته جر لیا 
قال النبى صلی الله تعالى عليه وسلم : لولا خخليقم سبيله » قال ای بريدة 
قومه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى دفنه والصلوة عليه فأذن لهم فى ذالك » 


قال اى بريدة وقال عليه السلام لقد تاب يعنى ماعز توبة لو تابها فئام من الناس قبل 


أذن 


هنهم ٠‏ وعند مسلم''2 من حديث بريدة قال: فلبثوا بعد ذالك يومين او ثلاثة ثم جاء 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال:استففروا لما 
عز بن مالك » فقالوا اغفر الله لماعز بن مالك » قال فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم :لقد تاب توبة لو قسمت بين امة لوسعتهم » وفى رواية قال لما أمر ای 
صلى الله تعالى عليه وسلم لما عز بن مالك أن يرجم فى موضع قليل الحجارة فابطاً 
عليه القتل فذهب به أى بنفسه مكانا كثير الحجارة واتبعه الناس حتى رحموه فبلغ 
ذالك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال :آلا بفتح الهمزة وتشديد لام لغة فى هلا 
خليتم سبيله يعيش وما كانت هناك حاحة إلى المبالغة فى الرحم حتى يموت » وفی 
رواية قال لما هلك أى قتل ماعز بن مالك بالرجتم اختلف الناس ای الصحابة فيه أى فى 
شانه » فقال قائل ماعز اهلك نفسه يعنى ستره على نفسه » وقد أخخرج فى الموطا" عن 
سعيد بن المسيب مرسلا أن رجلا من اسلم جاء إلى أبى بكر فقال إن الاخر قد زنی 


(۱) الصحيح لسملم ؟//51. 
(۲) آحرحه مالك فى المؤطا: باب ما حاء فى ال رحم؛ 3۸. 


0 


المواهب اللطيفة ۷۹۷ کتاب الحدود 


فقال له أبو بكر هل ذکرت ذالك لاحد غیری ؟ فقال لاء قال له فتب إلى الله واستتر 
یستر الله » فإ الله يقبل التوبة عن عباده؛ فلم تقرره نفسه حتی اتی رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم.الحدیث. وقال قائل :ثاب يعنى أنه لم يحمله على المبالغة فى 
إظهاره آمره وكنه سره إلا التوبة وهی أمر محمود لا يذم فاعله ولا يكون سببا للعار» 
وعند مسلم!۲ من خديث بريدة افكان الناس فيه فريقين فقائل يقول :قد هلك لقد 
احاطت به خطيئة » وقائل يقول ما توبة افضل من توبة ماعز » أنه جاء إلى رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم فوضع فى يده ثم قال: اقتلنى بالحجارة فبلغ ذالك رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: لقد تاب أى ماعز توبة لوتابها صاحب مکس 
وهی الضربية التى یاخذها الماكس وهو العشار » ويستفاد منه أن المكس اعظم 
الذنوب وذالك لكثرة مطالبته للناس » وظلم لهم وصرف ما یاخذ عنهم فى غير وجهها 
لقبل منه أو أى شك من الراوى تابها لام من الناس لقبل منهم » وفی رواية قال: حاء 
ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو حالس» قد قدمنا من 
حديث أبى هريرة انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذ ذاك جالسا فى المسجد 
والصحابة حوله » فقال:يا رسول الله :انی زنیت فاقم الحد على » يفهم منه ان ماعزا قد 
كان علم ان الزانى عليه الحد فاعرض عنه النبى 27 إلى صرف وجهه الشريف عنه » 
قال ای بريدة ففعل اى ماعز ذالك ای الاقرار على نفسه بالزنا اربع مرات كل الك ' 
ھی إن کل مر رده التي یم عل وب با لیب روت 
بأن يقول له ويحك وارجع واستغفر الله وتب اليه ویعرض عنه» فقال فى الرابعة لأهل 


(۱) الصحيح لمسلم1۸/۲. 


۷ 


المواهب اللطيفة ۷3۸ كناب الحدود 


ماعز لأنهم أعرف الناس وأخصهم باحواله؛ فلعله ربما يعتد به هذیان وتکون هذه 
الحالة التى صدر منه الإقرار فيها على نفسه من حمله ذالك أو أنه استفهم الصحابة 
بقوله الكرثم بحلاف همزة الاستفهام تخفیفا من عقل هذا اشينا؛ ويؤيد هلا أنة صلی 
الله تعالى عليه وسلم أمرهم ان یستتکهوه هل يجدوا مه رائحة حمر كماقدمناه » 


قالوا ما نعلم إلا عاقلا وهذا باعتبار ما هو عليه من حیث العادة وقالوا باعتبار الحالة 


الراهنة وما نعلم ای فى هذا الاخیرا ومعناه ان اقراره لم یکن غيره اختيارى بل انما 
قصدذالك» قال: فاذهبوا به فارحموه » قال: فذهبوا به » ای بماعز لیرجموه فى مكان 
قليل الحجارة » ولذالك يستحب العلماء اراج المرجوم إلى فضاء عملا لقوله تعالى 
”وليشهد عذابهما طائفة من المومنین" "* فلما أصابته الحجارة جزع » ای ادرك التألم 
منها » قال :ای بريدة » فخحرج ای ماعز يشتد أى يعد وجدوا ویفره وفى حديث جابر 
عند أبى داود”' انه لما خرجنابه فرجمناه» عدوا ووجد مس الحجارة » صرح بنا ياقوم 
ردونى إلى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم » فان قومى قتلونى وغرونى » 
وابرونى ان رسول الله َو غير قائلی فلم نز ع عنه حتى قتلناه حتى اتى الحرة۔ بفتح 


الهاء المهملة وتشديد الراء » وهی أرض ذات حجارة سود بين حبلی المدينة فثبت 
لهم » هذا ينافى ما تقدم من حديث جابر »فان المفهوم من حديثه انه انما فر لينجوا » 
ولذالك كان يستضرخ ويسألهم رجوعه إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» 
ويحتمل أن يقال انه لما لم ير انفكاك الصحابة عنه وما رأى فى الحجارة الصغار غداء 


(۱) سورة لور [1] , 
(۲) سنن أبى داود ۰۰۹/۲ باب فى الرجم. 


المواهب اللطيفة v4‏ کتاب الحدود 


فى قتله فر إلى الحرّة ليرجموه باحجارهاء قربما كان حجرة كبيرة أسرع للهلاك 
فيخف التالم » قال : أى بريدة فرموه بجلاميدها بجيم جمع جلمود » وهو الصخرة 
العظيمة» حتى سكت ای مات رضى الله عنه » قال : أى بريدة فقالوا ای بعض 
الصحابة » يا رسول الله إماعز حين اصابته الحجارة جزع فخرج يشتد » فقال النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم :لولا لیتم سبيله » قد قدمنا أن المقر بالزناء أن هرب فى حالة لرجم 
يترك» قال : اى بريدة فاختلف الناس فى امره » فقالت طائفة :هلك ماعز بالمعصية 


وأهلك نفسه باظهارها » ومعناه ان كل ذالك منه غير محمود؛ وإنما کان ينبغى له اولا 
عدم التلبيس بالمعصية ثم ان تلبس فما كان يحسن منه الاظهار » وقالت طائفة :بل تاب 
إلى الله توبة ای مقبولة عظيمة لو تابها فام ای جماعات من الناس المذنيين لقبل 
متهم قال الملا على :27 ای فأصابوا » ووافقهم عليه الصلوة والسلام فى مقالهم 
-انتهی -أقول وهذا لا يصح ءوإنما النسخة التى شرح عليهآ كثيرة الغلط» وريما كان 
فى هذا المحل سقط » وأصل العيارة :وقالت طائفة :بل تاب إلى الله توبة -وقال صلى 
الله تعالى عليه وسلم :لقد تاب توبة لوتابها فئام من الناس لقبل منهم كما تقدم ذالك 
فى الروايات السابقة » قالوا :يا رسول الله ! فما نصنع به ای نعامله معاملة دفن الكفار 


من لفه فى خرقة ودفنه ام معاملة المؤمنين من تغسيله وتكفينه ودفنه والصلوة عليه » 
قال : اصنعوا به كما تصنعون بموناكم من الفسل والكفن والحنوط بفتح الحاء المهملة 
ونون مضموم » والمرادبه كل طيب يخخلط للميت والصلوة عليه والدفن » وفى هذا 
الحديث منقبة عظيمة لماعز بن مالك المذكور حيث استمر على طلب اقامة الحد 


(۱) شرح مسند أبى حنيفة لملا على القارى : ٣٠۳‏ /حديث الرحم. 


9 


المواهب اللطيقة VY.‏ كتاب الحدود 


عليه مع توبته ليتم تطهيره ولم يرجع عن اقراره مع أن الطبع البشرى يقتضى أنه لا 
يستمر على الإقرار بما يقتضى ازهاق نفسه فجاهد نفسه على ذالك وقوى عليها وأقر 
من غير اضطرار إلى اقامة ذالك عليه بالشهادة » ولايقال انه لم يعلم ان الحد بعد ما 
يرفع للامام لا يتصور فيه التساهل لانا نقول كان له طريق ان يبرز امره فى صورة 
الإستفتاء فيعلم حكم المسألة » ويبنى على ما يجاب به ويعدل عن الاقرار إلى ذالك » 
ويوخذ من قصته انه يستحب لمن وقع فى مثل قصته ان يتوب إلى الله تعالى ويستر 
نفسه ولا یذ کر ذالك للاحد كما اشار إليه أبو بكر مع ما عرف ان من اطلع على ذالك 
يستر عليه بما ذكرنا ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الامام كما قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم لنعيم بن هزال فى هذه القصة: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك؛ لأنه استشار 
فاشار عليه يرفع قصته إلى النبى م » وبهذا جزم الشافعى فقال: احب لمن اصاب ذنبا 
يستره الله تعالى عليه ان يستر على نفسه ويتوب» واحتج بقصة ماعز مع أبى بكر قال 
ابن العربى : هذا كله فى غير المجاهرء فاما إذا كان متظاهرا بالفاحشة مجاهرا فإنى 
أحب مكاشفة لينزجر به هو وغیره. قال الحافظ:؟ والذی بظهر ان الستر مستحب 
والرفع لقصد المبالغة فى التظهير أحب- والعلم عند الله. انتهی. وقد روى على بناء 
المفعول او على بناء الفاعل,أى أبوحنيفة الحديث بالرفع على انه مفعول مالم يسم 
فاعله او منصوب على المفعولية بروايات مختلفة» وقد نبهت على ما اطلعت عليه من 
احتلافات الروايات نحو ما تقدم » قلت:وقد روى حديث ما عز جماعة من الصحابة 
منهم أبو هريرة وجابر ونعيم بن هزال وجابر بن سمرة وأبو سعيد وبريدة وابن عباس 


وأبو بكر الصديق » وقد نبهت فيما سبق من أخرج حديثهم وسهل بن سعيد عند 


(۱) انظرفتح الباری ۰۱۶۲/۱۲ 


المواهب اللطيفة ۷۷۱ کتاب الحدود 


الطبرانی وفی إسناده آبو بكر بن سبرة وهو کذاب وأبوبرزة عنده باسناد جيد_فافهم 


والله اعلم, 


الحدیث السادس: 


أبو حنفية تابعه ابراهيم بن أبى یحی عند الدار قطنى وسلیمان بن بلال عند أبى 
داو فی المراسیل» والطحاوى وابراهيم بن أبى يحى قد اسند هذا الحدیث إلى 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلم» فقال عن رببعة عن ابن السليمانى عن ابن عمر قال 
الدارقطنى وإبراهيم ضعيف لم بروه موصولا غيره؛ والمحفوظ عن ابن السلیمانی مرسلا » 
وقال البيهقى احطا راويه عمار بن مطر عن ابن ابراهيم فى سنده » وإنما يرويه إبراهيم عن 
محمد ابن المنکدر عن ابن السلیمانی» هذا هو الأصل فى هذا الباب» وهو منقطع؛ وراويه 
غير ثقة كذا آحرجه الشافعی وأبو عبيد حمیعا عن ابراهيم بن محمد بن أبى یحی , 
قلت:وقد عرفت ان ابراهيم لم ينفرد پالسند المذكور بل تابعه عليه الامام أبو حنيفة 
وسليمان بن بلال وإنما لم يسنداها الحديث ولم يأتيا به إلا مرسلا » فقال عن ربيعة 
عن ابن السليمانى عن ابن عمر» وأحرحه عبد الرزاق عن الثورى عن ربيعة وأخرجه 
الدار قطنى فى الغريب من رواية حبيب عن مالك عن ربيعة كذالك » وأما ما ذكره أبو 
عبيد بعد ان حدث به عن ابراهيم » بلغنى ان ابراهيم قال: انا حدثت به ربيعة عن ابن 
المنكدر عن ابن السيمانى فرجع الحديث على ابراهيم » وابراهيم ضعيف ؛ والجواب 
عنه بأن عند أبى داود فى المراسيل عن ربيعة عن عبد الرحمن بن السليمانى حدثه انه 


(۱) سنن أبى داود قى المراسیل :۱۲ء باب الدیات, 
(۲)فتح الباری:۰۳۲۷/۱۲ 


(i 


المواهب اللطيفة ۷۷۲ كتاب الحدود 


صلی الله تعالی عليه وسلم» الحديث؛ فقد صرح فى هذا الروایات بأن ابن السلیمانی 
حدث ربيعة » وهذا لا شك فى انه اوی من قول أبى عبيد: بلغنی وما ندرى كيف 
بلاغاته » فإنه لم یذ کر من بلغه لينظر فى امره » وعلى تقدیر التسليم فنقول انه کان 
ين أبى عبد الرحمن بن 
الرائى» شيخ مالك» مشهورء قد ذكرنا أحواله فى كتابنا المؤلف فى تراجم الصالحین- 


E EET ) e e 
عن عبد الرحمن بن سلیمانی" ' بموحدة مفتوحة ثم تحتية ساكنة وميم والف ونون»‎ 


لإبراهيم فيه إسنادان وهذا غير بعيد -والله أعلم عن ربيعة 


مولى عمرء نزل حران» من مشاهير التابعين ليّنه آبو حاتم » وقال الدار قطنی :ضعيف لا 
تقوم به حجة » وذکره ابن حبان فى الثقات فقال: وروی عنه زيد بن اسلم وسماك بن 
الفضل وربيعة وابنه محمد بن عبد الرحمن ؛ وقيل :کان من كبار الشعراء؛ انهی۔قال 
ی ع رم ا مهد رفاو برد 
نصرانی عاهد المسلمين والتزم بالجزية على نفسه » فقال: اى النبى صلی الله تعالى 
عليه وسلم نا أحق من وفی بذمته ای عهد فى استيفاء القصاص له » وقد روی 
الحدیث من وجه اخر مرسلارواه أبو داود عن ابن وهب عن عبد الله بن يعقوب عن 
عبد الله بن عبد العزيزين صالح الحضرمی قال: قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يوم یبر مسلما بکافر قتله غيلة » وقال انا اولى وأحق من وفى بذمته ‏ هکذافی 
نسخة المراسیل » وفى غيرها يوم حنين بدل خيبر -وقال الطحاوى : نا سليمان بن 
شعيب نا یحی بن سلام عن محمد بن أبى حميد المدنی عن محمد بن المنكدر عن 
(۱) تقریب التهذيب :۰۲۹۷/۱ و خلاصة :115 والکاشف:۰۲۲/۱ 


(۲) أنظر لمزيد النفصيل تقریب التهذیب ٠1۴/١‏ . 
(۲) فقح الباری ۳۲۷/۱۲. 
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المواهب اللطيفة ۷۷۳ كتاب الحدود. 


النیی صلی الله تعالی عليه وسلم مثل حدیث ابن السلیمانی » وقال عبد الرزاق نا 
الثوری عن حماد عن ابراهیم ان رجلا قتل رحلا من اهل الکتاب من الحيرة فاقاد منه 
عمر بن الخطاب » وفی رواية فدقم إلى ولی له يقال له حنين فجعلوا يقولون له 
اقتل فیقول حتی یجیء الغضبء فقالوإذالك مرارا کل ذالك یقول حتی یجیء الغضب 
فقتله » وكذالك رواه الشافعی عن محمد بن الحسن عن أب مختصرا وفیه " وکتب 
عمر بعد ذالك "إن كان الرجل لم یقتل فلا تقتلوه “_ وأخرج الطبرانی من طريق شعبة 
عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة بلفظ "قتل رجحل من المسلمین رحلا 
من الكفار فذهب اخوه إلى عمر انه يقتل » فجعلوا يقولون اقتل حنين > 
فيقول:حتى يجىء الغضب قال: فكتب ان يؤدى ولا يقتل “قال الطحاوی فهذا 
عمر قد رأى ان يقتل المسلم بالكافر وكتب إلى عامله بحضرة أصحاب رسول الله 
مه فلم ينكر عليه احد منهم » فهذا عندنا على المتابعة منهم لذالك وكتابه بعد ذالك 
لا يقتل » فیحتمل ان يكون ذالك عنه لقول ولى اليهودى المقتول حتى يجىء الغضب 
فان مفهومه ان لا غضب له على المسلم القاتل فى حال ما امر ولم يكن بين الغضب 
والرضى واسطة فثبت انه رضى عنه اذ يمكن من القصاص فجعله عمر شبهة فى العفو 
فحکم بالدية إذ ذالك؛ فلا يتم ما قاله الشافعى الذى رجع إليه عم رأولى » ولعله أراد ان 
یخیفه بالقتل ولا يقتله وهذا بعيد فإنه كيف يظن فى عمر أنه يامرهم بالقتل وهو لا 
يريد إلا التخحویف ومن اين يفهم الاولياء» هذا المراد من قول عمر بل الذين فهمو 
القتل ولهذا قتل » وكيف يحل له ارادة التخويف فيتلفظ بلفظ يفهم منه القتل لا التخویف» 


هذا لا يظن به وقال الشافعى : انا محمد بن الحسن اناقيس بن الربيع عن أبان بن ثعلب 


المواهب اللطيغة vvi‏ کتاب الحدود 


عن حسن بن میمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بنى هاشم عن أبى الجنوب 
الأسدى قال: أتى على برحل من المسلمين قعل رجلا من اهل الذمة فقامت عليه البينة 
بقتله فجاء احوه » فقال:قد عفوت» قال بفلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك قال:لا ولكن 
عوضونى فرضيت » قال: انت اعلم من كانت له کذنباندمه کدمتاوذنبه کذنبناء وأبو 
الجنوب ضعيف » قال الدار قطنى :لكن روى عن الحكم ابن عيينة ان على ابن أبى 
طالب وابن مسعود قالا: من قتل يهوديا او نصرانيا قتل به » قال ابن جزم: وأخرج عبد 
الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزیز إلى 
امرأته فى مسلم قتل ذميا فأمره ان يدفعه إلى وليه فإن شاء قتله وان شاء عفا عنه » قال: 
ثم يدفع إليه فضرب عنقه وانا انظر » وصح ايضا عن ابراهيم النحعی قال: يقتل المسلم 
الحر باليهودى او النصرانى » وروی عن الشعبى مثله وهو قول ابن أبى ليلى وعثمان 
البتى » وروی ابن أبى شيبة بسند صحيح ان رجلا من اهل النبط عدا عليه رجل من أهل 
المدينة فقتله قتل عليه فاتى به ابان بن عشمان وهو إذ ذاك على المدينة فأمر بالمسلم 
الذى قتل الذمى ان یقتل» وابان معدودمن فقهاء المدينة » قال عمرو بن شعيب :ما رأيت 
أعلم بحديث ولا فقه منه » قلت وبهذا أخذ ابو حنيغة وأبويوسف ومحمد » فقالوا: 
يقتل المسلم بالذمى المعاهد » وخخالف فى ذالك الشافعى وأحمد ومالك وغيرهم » 
فقالوا :لايقتل المسلم بالمعاهد عملا بعموم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ”لا يقتل 
مسلم بکافر“ وهو حديث صحيح أخرجه الشیحان "من حديث على رضى الله عنه » 


وأحرجه الطبرانی من حديث معقل بن يسار ء وفى إسناده عبد السلام وهو ضعيف » 


(۱) الصحيح للبخاری ٠١71/1‏ باب لا يقتل المسلم بالكافر. 


المواهب اللطيقة ۷۷۰ کتاب الحنود 


وأخرحه أبو يعلى من حدیث عائشة وفی إسناده مالك بن أبى الرحال » وقد وثقه ابن 
حبان ولم یضعفه احد » وعند البزار باسناد جید وثق رحاله ابن حبان من حدیث 
عمران بن حصین مرفوعا فى قصة لو كنت قاتلا مومنا بکافر لقتلته » وقد احابت 
الحنفية عن ذالك بأن المراد من الکافر انماهو الحربی والمستامن لا الذمی » فافهم 


والله أعلم . 


2 لماعتا 
لصاد 


ا 


المواهب اللطيفة ۳۷۹ کتاب الجهاد 


كتاب الجهاد 

الحديث الأول: 

أبو حنيفة تابعه مسعر وسفيان وقعنب عند مسلم وشعبة عند النسائى عن 
يدة عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمى قال:قال 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم :حعل الله حرمة نساء المجاهدين اى فى 
سبیل الله من الغزاة لإعلاء كلمة الله على القاعدين من الرحال المتخلفين عن عذر او 
الذين خحلفوا فى اهلهم كحرمة امهاتهم »أى أمهات القاعدين » فكما يحب عليهم 
اداء حدمة امهاتهم والقيام بأمور معيشتهن وعدم الإلتفات إلى شىء من عوراتهن 
كلك يحب عليهم فى نساء المسجاهدين أن يقوموا فى مهمّاتهن بالنصيحة 


ولایتعرضوالهن بزيئة من نظرمحرم وخلوة ويسعوافى برهن والإحسان إليهن وحفظ 


علقمة بن مرند عن سليمان بن 


وعندمسلم 7 :ومامن رجحل من القاعدين يخلف رجلامن المجاهدين فى أهله فيخونه 
فيهم وعندالنسائى ۳ :ومامن رحل بخلف فى إمرأة رحل من المجاهدين فيخونه 
فيهاء وفى رواية”وإذا حلفه فى أهله فخانه" والمرادأن يزنى بهن أويوقعهن فى ريبة» 


وذلك لماوقع فى حدیث أبى سعیدعند مسلم ”© فى قصة ماعز قال :ثم قام رسول 


(۱) الصحيح لمسلم :۰۱۳۸/۲ 
(۲) سين النسائى ٩9/۲:‏ من حان غازیا فى أهله . 
(۳) الصحيح لمسلم 1۷/۲؛ باب حد الخخمر . 


المواهب اللطيفة يفف کتاب الجهاد 


اللهصلى الله تعالى عليه وسلم خحطيبا من العشى فقال :أ وكلماإنظلقنا غزاة فى سبيل 
اللفخلف رجحل فى عيالناله نبيب كنبيب التيس على أن لاأوتى برحل من ذلك 
إلانكلت به »وفى حديث جابرين سمرة عنده أيضابمعناه » إلاقيل له يوم القيمة إققص ٠‏ 
منه فى لفظ مسلم إلاوقف له يوم القيمة فيأخذ من عمله ماشاء بوعندایی داود:(!؟ 
إلانصب له يوم القيمة فقيل :قدحلفك فى أهلك فخذ من حسناته ماشدت»وفی رواية 
النسائى "قیل له يوم القيامة: هذا حانك فى أهلك » فخذ من حسناته ما شئت“وفى 
رواية” فيقال: يافلان هذافلان فخذ من حسناته ماشئت" وفيه إشارة إلى أن هذه 
الخيانة لاتكفرفى الدنياولاتفقرفى العقبى ولايتخلص منه إلا بالعقوبة المتضمنة 
للفضيحة يوم القيمة وذهاب الحسنات مئه كيف شاء صاحبه من غیرقدرمعین »أوطرح 
السیشات عليه إن لم توجد له حسنة كيف شا المجاهد» فما ظنكم» قال النووى 29 
معناه فماتظنون فى رغية المجاهد فى أحذ حسناته والإستكثار منها فى ذلك المقام 
أى لايسقى منهاشيكالًا أخذه »وقال المظهرى :ای ماظنكم المع هذه الخيانة هل 
تشکون فى هذه المجازاة ام لا؟ يعنى فإذاعلمتم صدق ماأقول فاحذروامن الخحيانة فى 
فما ظنكم بمن أحله الله تعالى بهذه المنزلة 
وحصه بهذه الفضيلة وبمايكون وزاء ذلك من الكرامة “ويلزم من هذاتعظيم شان 
المجاهدين فافهم .وله أعلم . 


نساء المجاهدين »وقال التور بشتى 


(۱) سنن أبى داؤد7/1؛ باب فى حرمة نساء المجاهدین . 


(۲) شرح مسلم لووی :۰۱۳۸/۲ 


ايا 


المواهب اللطيفة ۷۷۸ کتاب الجهاد 

آلحدیث الفانى : 

أبوحنيفة تابعه سفين وشعبة عندمسلم عن علقمة بن مرئد عن سلیمن بن 
بريدعن أبيه بريدة بن الحصيب قال :كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إذابعث أى أرسل جيشا (بفتح الجيم وسكون التحتية وشین معجمة )أى 
عسكراكثيراكأنه بجوش ويفور من قوة حركته أوسرية (بفتح السين المهملة 
و كسرالراء المخحففة وتشديدالتحتية )هی الجماعة المحاربة التى ترج بالليل 
والسارية التى تخرج بالنهاروقیل :سمى بذلك لأنهايخفئ ذهابهاوهذايقتضى 
أنهاأذت من السيرءولايصح ان السيرمضاعف وهذاناقص.وقيل :إنماسموابه 
لأنهم يكونون حلاصة العسكروخيارهم من الشئ السرى النفيس :وقيل :هى قطعة من 
الجیش تخرج منه وتعودإليه وهی من مائة إلى حمسمائة »فمازادعلى حمسمائة يقال 
له" نسر “(بدون ثم سين مهملة )وان زا على الشمان مائة سمى ”حيشا" 
ومابينهماسمى " هبطة" وان زادعلى أربعة آلاف سمى " جححفلا "فان زادفخمس 
جزروالخمیس الجیش العظیم بوسافترق من السرية يسمى بشا والعشرة 
فمادونهایسمی حفیرة بوالاربمون عصبة بوالی ثللمائة ”مقنت " (بقاف ونون ثم 
موحدة ) فان زاد سمی "جمرة" ( بالجیم )ولكتيبة مااحتمع ولم ينتشر» آوصی آمیرهم" 
فى حاصة نفسه أى فيمايتعلق بأمردينه ودنياه من غیرتعرض لاحد آحر » بتقوی الله 
باصلاح النية والمدل فى الرعية ودوام المراقبة لله تعالى وصلاح الأعمال وإتهام النفس 
فى مقاصدهاوتنزيل نفسه منزلة أحدمن أصحابه ولايراهم بعين التحقير وإلتزام 


الفرائض والأمربالمعروف والنهى عن المنكر والإحتساب فى جميع ذلك والتوجه إلى 


وا 


5 


المواهب اللطيفة ۷۷۹ کتاب الجهاد 


ماتوجه إليه طوعابنشراح الصدر و إقبال القلب على ماأمره به رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم »وإنماكان صلی الله تعالى عليه وسلم يأمره بذلك عملابقوله تعالى: 
ولوأن أهل القری آمنواوائقوا لفتحناعليهم بركات من السماء والأرض .ومن 
أعظمهاإنتصار المسلمين وإعلاء كلمة الله وقطع دابرالكافرين ”ومن يتقى الله يجعل 
له مخمرجا ویرزقه من حيث لايحتسب ومن يتق الله يكفرعنه سيئاته ويُعظم له 
أجراومن يتق الله يجعل له من أمره یسرا ۲" ”وان وال ویملمکم الله * "ياأيهاالذين 
أمدواإن تال بجعل لکم فرقاناویکفر عنکم سيئاتكم ویغفرلکم “والفرقان 
هومايكون فارقابين الحق والباطل فيكون فى قلبه واعظايأمره وينهاه »أوهوبمعنى 
”النصر“لقوله تعالى "وماأنرلناعلى عبدنايوماالفرقان يوم التقى الجمعان “وأوصى فيمن” 
معه أى مع الأمير من المسلمين يرا (نصب على إنتزاع الخحافض ) أى بخير »قال 
اسطيبى :وفى إختتصاص التقوى بخخاصة نفسه والخير بمن معه من المسلمين »إشارة 
إلى أن عليه أن يشدد على نفسه فیمایاتی ويذر وأن يسهل على من معه من المسلمين 
ویرفق بهم ويرغبهم بأنواع من الترغيبات ولاينفرهم عملابقوله صلی الله تعالى عليه 
وسلم :يسّرواولائعسرواوبشرواولاتتفروا لم قال" :ای النبى صلی الله تعالى عليه وسلم 
عندالاوصية للأمير وأضباده »أغزوا أى قاتلوا وأصل الغزوالقصد ومغزى الكلام أى 
مقصده فیکون معناه أى أقصدواقتال الكفار بوفیه إشارة إلى أن النية معتبرة فى 
اسجهادفلورمئ سهماإلى صيد فأصاب كافرا لايكون له ثواب المجاهد » يسم الله أى 
مستعينين به فى السروالعلانية »وهذامن قبيل قوله تعالى ”قاتلوهم يعذبهم الله بایدیکم* 


)١(‏ الطلاق:؛] 


المواهب اللطيفة ۷۸۰ کتاب الجهاد 


فإنمانحن آلوالقتال إنماهومن الله تعالى لهم من الحقيقة بومنه قوله تعالى "ومارميت 
إذ رميت ولكن الله رمئ “فأثيت له الرمى بقوله ”إذرمیت “ ونفاه بقوله "ومارميت“ 
وبعوله "ولکن الله رمئ “ فلاقدرة على إخسراج الزوج إلالمن أوجدهافيه؛ 
وهذالايتحقق إلابدوام المراقبة “وأمامع الغفلة والتسيان فربماتکون للنفس فيه دعاوی 
تخرحه عن ثواب الجهاد والله أعلم بالمرادء فى سبيل الله أى لإعلاء كلمة العليا 
لافى مهویات النفس من إبانة الشجاعة أو التحديث بهاءآوأعذ الشار أوالغضب 
أوالعصبية أوتحصيل المغانم .وعندأبى داود”'' والنسائی ۱ عن أبى موسی :أن أعرابيا 
ی رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم فقال الرجل :يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد 
ويقاتل یفنم ویقاتل ليرى مكانه »فمن فى سبيل الله ارسول الله؟ قال : من قاتل لتكون 
كلمة الله هى العليافهوفى سبيل الله وأخرجه البخارى 7 یمعنه بوعندالنسائى من 
حديث عبادة بن الصامت مرقوعا:من غزافى سبيل الله ولم ينوإلاعقالافله مانوئ .ومن 
حديث” أمامة جاء رحل إلى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم فقال :ریت 
رجلاغزايلتمس ال جر والذكرماله ؟فقال رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم :لاشئ 
له فاعادهانلث مرات يقول له رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لاشئ له ثم قال: 
إن الله عزوحل لایقبل من العمل إلاماكان له حالصاوابتنی به وجهه » قائلوامن 
(۱) سنن ابی داد باب فيمن بغزو ومس ادا ص :۱۳۲۱ 
(۲) سنن النسائی :۵۷/۲ باب من فائل لتكون کلمة الله هى العلیا. 
(۳) الصحيح للبخاری 4/١‏ ۳۹ء با من قاتل لتکرن كلمة الله هى العليا . 
(4) نفس المصدر ۰۰۸/۲ من غزا فى سبيل الله رلم يتوى من غزاته إلا عقالا. 
(9)آخحرجه النسائى فى سننه :۰۵۸/۲ من غزا يئسس الأجر والذكر. 


المواهب اللطيفة ۷۸۱ کتاب الجهاد 


کفربله حملة موضحة لّغزوافی سبيل الله بوفبهزارة إلى أن الغزاة من المسلمین 
إذاوصلواإلى بلادالكفار ووجدواهدك مسلمين بين ظهرانيهم فليس لهم أن يقاتلوا 
المسلمين وأن تترس الکفارفیحاربوهم ويقصدواالكفار لاالمسلمين :ومن كفربالله 
آعم من أن یکون وثنياأومجوسياأ وكتابياءفإن من لم یومن بأنبياء الله ورسله فقدكفر 
بماأنزله الله ومن کف بماأنزله الله فقدكفربالله فافهم + ولاتغلوا وقع فى أكثرالروايات 
أغزواولاتغلوا بمعنی أن غزوكم ينبغى أن يترتب على ملاحظة آمور متعددة منها:أن 
لاتغلوا (بضم الغين المعجمة وتشديد الام ) أى لاتخونوامن الغنيمة قبل قسمتهابين 
المحاهدين »فإن الغلول من الكبائر وقدتقل النووى الإجماع على ذلك قال ابن قنبية: 
سمى الغلول غلولا لأن أحذه يغله فى متاعه أى بخحفية فيه “وقال الله تعالى "ومن يغلل 
یأت بماغل يوم القيمة “وق دأخرج البخمارى ۲۱ عن أبى هريرة قال :قام فينا رسول 
الى الله تعالى عليه وسلم فذكرالغدول فعظّمه وعظّم أمره فقال :لاألفين أحدكم 
يوم القيمة على رقبته شاة لها تفاء وعلى رقبته فرس له حمحمة »يقول يارسول الله 
أغشنى ! فأقول :لاأملك لك شيكاقد أبلغنك وعلی رقبته بعيرله رغاء يقول يارسول اللّه: 
آغشنی ! فأقول :لاأملك لك شيكاق دأ بلنتك موعلی رقبته صامت فيقول يارسول الله : 
أغشنى افاقول لاأملك لك شیداقدبلفتلك موعلی رقبته رقا ع تخحفق فيقول يا رسول الله 
أغشنى افأفول لاأملك لك شيناق د أبلغنك ,وقدصح من قول ابن عمرإذاوجددتم الرحل 


قدغل فناحرقوا متاعه ولم يصح رفعه أصلا »ولذلك قال أحمد بتحريق متاع الغالٌ 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه ؛ باب الغلول وقول الله تعالى "ومن يغلل بات بما غل يوم القيامة 


ert 


° 


المواهب اللطيقة VAY‏ کتاب الجهاد 


وهوقول مكحول والأوزاعى عن الحسن بحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف؛ 
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الغال إن يعيد ماغل قبل يوم القيمة “وأمابعدهافقال 
الشوری والأوزعى والليث ومالك يدفع إلى الامام حمسه ويتصدق بالباقى ,و كان 
الشافعى لایری بذلك ویقول : إن كان ملكه فلیس عليه أن یتصدق به »و إن کان لم 
یملکه فليس له الصدقة بمال غيره »قال : والواحب أن يدفعه إلى الأموال كالأموال 
الضابعة إنتهئ. ولاتغدروا (بکسرالدال المهملة )ای لاتنقضواالعهد بالخديعة قال 
النووى”' نواتفقواعلی جواز حداع الكفارفى الحرب كيف ماأمكن ان يكون فيه 
نقض عهد وأمان فلايجوز قال ابن العربى :ألخداع فى الحرب يقع إمابالتعريض 
وأمابالكهن ونحوذلك »وقیل :معنى قوله لاتغدرواأى "لاتحاربوهم قبل أى تدعوهم 
إلى الإسلام“. ولاتمثلوا رضم المثلثة وقيل من باب التفعيل موقی تهذيب النووى مثل 
به )بمشل القتل إذاقطع أطرافه فمعناه لاتقطعوا الأطراف من الأنف والأذن 
وغيرهماءلأنه يلزم منه تشوية جلق الله تعالى ولامنفعة فيه بل يوجب زيادة التعادى 
بسیبه “وقدإحتلف العلماء فى المشلة المروية فى قصة العرنيين ؛فعندناوالشافعی 
منسوخة كماذكر قتادة فى لفظ الصحيحين بعدرواية حديث العرنيين قال :فحدثنى 
ابن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدودو فى لفظ البيهقى ”© قال أنس ماخطينا رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم بعدذلك حطبة[لاونهی فيها عن المثلة ءوقال أبوالفتح 


اليعمرى :ومن الناس من أبئ ذلك فإنهم كماروى ابن سعد "قطعوایدالراعی ورجله 


(۱) شرح مسلم للنووى :۸۳/۲ . 
(۲) الستن الکبری برقم :۰۱۸۰۶۷ 


المواهب اللطيفة VAY‏ کتاب الجهاد 


وغزروالشول فى لسانه وعینه حتى مات “وليس فى الآية مايمنع التغليظ عليه م 
والزيادة فى عقوبهم فهذاليس بمظلة لأنه ماکان إبتداء على غير حرءأوإنماذلك قصاص» 
وقدجاء فى صحيح مسلم ”'2 إنماسمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أعيتهم لأنهم 
سملواعين الرعاة فلوأن شحصاجنئ على قوم جناية متعددة فى أعضاء متفرقة فاقتص 
منه لماكان التشويه الذى حصل له من المثلة “وقال :وذكرالبغوى فى سبب نزول آية 
الجزاء شيشا آخمر »وإذااخم لفت الأقوال فى سبب نزول الآية وتطرق إليها الإحتمال 
فلانسخ »وحاصل هذايقول إن المثلة بمن مثل جزاء ثابت ثم نسخ »والمثلة لمن 
استحق فقتل لاعن مله انحل لأن قوله صلی اله عالى عليه ولم فی حدديث الباب: 
لاتمثلواإما أن یکون متأحراعن قصة العرئيين فلاشك فى نسخها أولايدرى فيتعارض 
المبيح والمحرّم افیقدم المحرّم حيث هوقول »و کلماتعارضانصان ورجح 
آحدهمایتضمن الحکم بنسخ الآخر بورواية أنس صريحة فيه ثم لایخفی أن النهى عن 
المثلة إنماهو بعدالظفرءوالنصر إماقبل ذلك فلابأس به إذاوقع قتالاكمبارزضرب فقطع 
أذنه ثم ضرب فقفاعينه فلم ينته فضرب فقطع أنفه ويده ونحوذلك هكذاحقّقه ابن 
الهمام . ولاتقت لواوليدا (بفتح الواو وكسراللام )وصفاصغيرالقصورة عن فعل 
الكفرولمافى إستسقائه من الإنتفاع به إمابالرق أ بالفداء فيمن یجوزآن يفادى به 
وتلحق به المرأة لضعفها وقدثبت ذلك عندأبى دا ؤد من حديث أنس» وقد أخرج 
آبوداود ‏ والنسائى وابن حبان من ححديث رباح بن الربيع (وهويكسرالراء 


(۱) آخرجه مسلم :9۸/۲. 
(۲) أحرجه أبو داؤد:باب فى قتل النشاء :۲/۲ ۳ 


المواهب اللطيفة ۷۸ کتاب الحهاد 


وبالتحتانية) التميمى قال :کنامع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فى غزوة فرای 
الناس مجتميعين إمرأة مقتولة فقال :ماكانت هذه لتقاتل »فان مفهومه إنهالوقاتلت 
لت وأخخرج ابوداود ۴۱ فى مراسيل عن عكرمة أن البنى صلی الله تعالى عليه وسلم 
رأى إمرأة مقتولة فقال :الم أنه عن قتل النساء؟ من صاحبها؟ فقال رحل أنايارسول 
له اردشه اف_آرادت أن تصرعنی فتةتلنى فقتلتهاءفامربهاآن تواری» وهوقول الشافعی 
والکوفیسن ءوقالوا: إذاقاتلت إمرأة حازقتلها »وقال مالك( والاوزاعی: لایجوزفتل , 
النساء والصبیان بحال حتى لوتترس أهل الحرب بالنساء والصبيان وتحصنوابحصن 
وسفينة وجعلوامعهم النساء والصبیان لم يجزرميهم ولاتحریقهم »وقال ابن حبیب من 
المالكية :لايجوزالقصد إلى قتلها إذاناتلت إلاإن باشرت القتل آوقصدت إليه قال: 
وكذلك الصبى المراهق بوحکی (" الحازسی قولابجوازقتل النساء والصبيان على 
ظاهرحديث الصعب بن حامة قال مر النبى صلی الله تعالى عليه وسلم بالأيواء او 
بودّان فسئل عن أهل الدارییتون من المشركين فيصاب من نسائهم وزراريهم قال :هم 
منهم وزعم أنه ناسخ لحديث النهى وهوغريب »قال الجمهور : وليس فى حديث 
الصعب إباحة قتسلهم لقصدإليهم بل المراد إذالم یمکن الوصول إلى الإباء إلابوطى 
الذرية »فإذأصيبوالإخختلاطهم وزادالإسمعيلى 7) فى طريق جعفرالفريابى عن على عن 
() زره بدژدفی لمراسل :7:۵ 

(۲) فتح الباری :۰۱۷۸/۲ 


(۲)تح الباری :۰۱۷۹/۹ 
(4) فتح الباری ۰۱۷۸/۲ 


المواهب اللطيفة ۷۸۰ کتاب الجهاد 
سفیان »و کان الزهری إذاحدّث هذاالخدیث قال :وأ حبرنی ابن كعب بن مالك عن 
عمه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمابعث إلى ابن أبى عفيق نهئ عن قتل 
النساء والصبيان إننهئ .وهذاالحديث أحرجه أبوداود بمعناه من وجه آحرعن الزهرى» 
وكان الزهرى أشاربذلك إلى نسخ حديث الصعب . ولاشيخاكبيرا »أى فانياممن 
لايقدرعلى القتال ولاالصباح عندإلتقاء الصفين »قال الشيخ أبوبكرالرازى فى كتاب 
المرتدفى شرح الطحاوى :فالشيخ إذاكان كامل العقل نقتله ومثله يقتل إذاارتد والذی 
لايقتله والشيخ الفانی لذى حرف عن حدودالعقلاء والمميزين فهذا حینتذیکون بمنزلة 
المجنون فلانقتله ولاإذاارتد »قال :وأما فهم بمنزلة الشيوخ فيجوزقئلهم إذارأى الإمام 
ذلك کمایقتل سائرالناس بعدان يكون عقلاء بونقتلهم أيضاإذاارتدواءإنتهى! 
قلتٌ:وبهذايجمع بين حدیث الباب وحدیث سمرة بن حندب عندالترمذی ‏ وابن 
ماجة مرفوعااقتلواشیوخ المش رکین واستبقواشرخحهم (بشین وخاء معجمتین )ی 
المراهقين الذين لم يبلغواالحلم “قال الترمذی نحسن صحیح غريب »وتعقب بأن فى 
إسناده الحجاج بن أرطاة وسعياءبن بشير وكلاهمالايحتج بهماءو الا كثرون على 
تضعيف الحديث ومن صرح بقضعيفه الشيخ عبدالحق فى أحكامه ءوهناك علة أحرى 
وهوسماع الحسن من سمرة وقد إختلف المحدئون فى ذلك فافهم . فإذالقيتم 
عدو کم بوعندمسلم" ”فإذالقيتٌ ععدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلث حصال 


أوحلال فأيتهن ماأجابوك فاقبل منهم و کت عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فان أحابوك 


(۱) جامع الترمذى » باب ماجاء فى النزول على الحکم ۰۲۸۷/۱ 
(۲) الصحيح لمسلم : باب تامير الإمام الأمراء على البعرث ودميته إياهم ۰۸۲/۲ 
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فاقبل منهم و کف عنهم »ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دارالمهاجرین واخبرهم 
آنهم إذافعلوا ذلك فلهم ماللمهاحرین وعليهم ماعلی المهاحرین فان آبو أن 
یتحولوامنها فأخبرهم آنهم یکونون كأعراب المسلمین يجرى عليهم حکم الله الذى 
يجرى على المؤمنين ولايكون لهم فى الغنيمة والفی شئ إلاأن يجاهدوامع المسلمين» 
ولما كان فى حديث الباب على ماساقه الإمام إختصاراعلى قوله ” فادعوهم إلى 
الإسلام “إختصاراذ کرت هذاتتميماللفائدة ثم الدعوة إلى الإسلام واجبة إن لم تبلغهم 
لمافى حدیث الباب هولماأخرجه عبدالرزاق عن ابن عباس قال :ماقاتل رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم قوماحتى دعاهم مورا الحاكم وصححه بولمارواه أنس 
عندالشیخین ۴۱ كان رول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم إذاغزاقومالم يغزحتى 
يصبح فان سمع أذانا أمسك وان لم يسمع أذاناأغاربعدمايصبح ءولأن بالدعوة 
يعلمون مايقاتلون لأجله »فربماقبلوادلك بغيرمشقة »ولوقاتلهم قبل الدعوة أثمواولكن 
لاغرامة لماأتلفوامن نفس أومال بولاضمان لأن مجرّدحرمة القتل لاتوحب ذلك 
كمالوقتلوالنساء والصبيان وذلك لإنتفاء العاصم وهوالإسلام » وأماإذابلغتهم الدعوة 
فتستحب فى حقهم الدعوة مرة أحرى ولانجب لمعنى الصحيحين عن ابن عون قال: 
كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال «فكتب إلىّ إنما كان ذلك فى أوّل الاسلام 
قد أغاررسول الله صلّى اله تعالى عليه وسلم على بنى المصلطق وهم غارون 
وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية بنت 

والصحيح لمسلم » باب الإمساك عن الإغارة على قرم فى دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان 115/١‏ 


المواهب اللطيفة VAY‏ کتاب الجهاد 
الحارث » حدثنى به عبدالله بن عمروكان فى ذلك الجيش ثم قیدهذ ال ستحباب بأن 
لاتعضمن الدعوة ضررابآن يعلم بأنهم بالدعوة يستعدون أويتحصنون موغلبة الظن فى 
ذلك بمايظهر من أحوالهم كالعلم بل هوالمراد إذ حقيقة تعذرالوقوف عليها.فإن و 
أى إمتنعواعن الإسلام . فادعهم إلى إعطاء الجزية إن لم يكونوامرتدين ولامشركى 
العرب فإن هولاء لايقبل منهم إاالإسلام آوالسیف »والحديث إنماهوفى أهل الكتاب 
ومال إلى ذلك أبوحنيفة وبه قال الأوزاعى وفقهاء الشام موذهب قوم إلى قبول الجزية 
من كل مشرك مواعتمدواعلی حديث الباب »وبهذاقال مالك »ونقل بعض العلماء 
الإتفاق على الإستثناء القرشى فلاتقبل منه الجزية بواختلفوافی علته فقيل :تشريفاً له 
عن الذلّة والهوان لمكانه من رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بوقیل :لان 
قریشاکلهاآمنت بعدالفتح فلايقبل منهإّاالإسلام بوک ی ابن عبدالبرٌ الإتفاق على 
قبولها من المجوس» لكن حكي ابن التين عن عبدالملك أنه الاتقتل إلا من 
له ودوالتصاری فقط موقالالشافعی :تقبل من أهل الکتاب عرباكانواأوعجماءوتلتحق 
بهم المحوس فى ذلك »واحتج بالآية المذ کورة فى سورة براء ‏ ” قاتلواالذين لایومنون 
باه ولااباليوم ال حرولایحرمون ماحرّم الله ورسوله ولایدینون دين الحق من الذين 
أتوالكتاب حتى يعطواالجزية عن بوهم صاغرون “فق وله ”من الذين أنوالكتاب" 
مفهومه أن لاتوحذ من غيرهم موقن دأخذهالنبى صلی الله تعالى عليه وسلم من 
المجوس كماأخرجه البخخارى 27 من حديث بحالة بن عبدفدل على إلحاقهم بهم 
(۲) [التوية:55]. 

(۳) الصحيح البحارى » باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة ی 


المواهب اللطيفة VAR‏ کتاب الجهاد 


واتتصرعلیه بوقال أبوعبيد: تلبت الجزية على اليهودوالنصارى بالکتاب وعلى 
المحوس بالسنة »وقیل :إنماأحذت الجزية من المحوس لأنهم كانواأهل الکتاب ثم 
رفع وذلك لما أخرجه الشافعی ۱ ؟ وعبدالرزاق وغيرهمابإسناد خسن عن على کان 
المجوس أهل الكتاب يقرؤنه وعلم يدرسونه ‏ فشرب أميرهم الخمرفوقع على أخته 
فلماأصبح دعى أهل الطمع فاعطاهم وقال :إن آدم كان ينكح بناته أولاده فأطاعوه» 
وقتل من خخالفه فأسرى على كتابهم وعلى مافی قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شئ 
وروی عبادبن حميد فى تفسير سورة البروج بإسنادصحيح عن ابن أبى أبزى لماهزم 
المسلمون أهل فارس قال عمر : إحتمعوا فقال إن المجوس لم يكونواأهل الکتاب 
فنضع عليهم ولامن عبد ة الأوثان فسجرى عليهم أحكامهم فقال على: بل هم أهل 
الكتاب» فذكرنحوه لكن قال "وقع على إبنته“ بوقال فى آحره:"فوضع ال حدودلمن 
حالفه" فهذاحجة من قال كان لهم كتاب» 27 وأمامانعقب بقوله تعالى ”إنماائزل 
الکتاب على طائفتين من قبلا" “فق دأجيب عن ذلك :بأن المراد مماإطلع عليه 
القائلون وهم قریش لأنهم لم يشتهرعندهم من جميع الطوائف من له کتاب 
إلااليهودوالنصارى وليس فى ذلك نفى بقية الكتب المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم 
وغيرذلك :وأماقول ابن بطال :ل و کان لهم کتاب ورفع لرفع حكمه »ولماإستثنى 


حل ذبائحهم ونکاح نسائهم » فالجواب : أن الإستشناء وفع تبعاللأثر الوارد »وان فى 


(۱) فتح الباری :۰۳۱۶/۹ 
(۲) فتح الباری : ۶۳۱۹/۷ 
وم زالانعام:۱۵1], 


(4) فتح الباری : ۰۳۱۹/۹ 


المواهب اللطيفة ۷۸۹ کتاب الحهاد 


ذلك شبهة تقتضی حقن الدم بخلاف التكاح فإنه ممايحاط له »وقال اين المنذر :ليس 
تحريم نسائهم وذباتحهم متفق عليه بولكن الأكثرمن أهل العلم عليه وذلك لماحكى 
ابن عبدالبرعن سعيدين المسيب أنه لم يكن ير بذبيحة مجوسى بأساإذاأمره المسلم 
بذبحهاوروی ابن آبی شيبة عنه وعن عطاء وطاؤس وعمروين دينار أنهم لم 
يكونوايرون بأسابالتسرى بالمجوسية »فالحاصل أن الجزية توحذ من أهل الکتاب 
إتفاقاء ومن المجوس کذلك إلاعن قول عبدالملك وتؤخذ عند الحنفية أيضامن 
وثنى عجمی لاعربى لأن النبى صَلَى الله تعالى عليه وسلم نشا بين أظهرهم والقرآن 
نزل بلغتهم فالمعجزة فى حقهم أظهر ولمرادبلوثنى العربى "عربى الأصل “ولأنهم مون 
كماوصفهم الله تعالى فى كتابه وقدقدمن أنهالاتؤخذ من المرتد لأئه کفربربه بعدملهدى إلى 
الإسلام مووقف على محاسنه فلايقبل من یقن[ سلام أوالسيف زيادة فى العقوبة, 
وإذاظهرناعليهم فنسائهم وصبيانهم فئ »لأن أبابكر إسترق نساء بنى حنيفة وصیانهم 
لمارتدواوقسمهم بين الغانمين إلإأن نسائهم وذراريهم يجبرون على الإسلام بحلاف ذرارى 
عبدة الأونان ونسائهم؛ ومن لم يسلم من رجالهم قتل مولاتوخذ الجزية من امرأة ولاصعی 
ولاعبدولامكاتب ولازمن ولاأعمئ ولافقبرغيرمعتمل ولاراهب لايخخالط الناس ولوقدرعلى 
العمل بولوخالط أحذت منه ولايؤحذ من مفلوج ولاشيخ كبيروهذاكله عندالحنفية موالأصح 
عتدالشانی:( أنه اوجوبامن الأجير وأصحاب الصوامع والديارات توأقل الجزية 
عندالشافعى دينار لكل سنة بوذلك لما أخربحه أبوداود !'والترمذى 7 والنسائى () عن معاذ 
(۲) ستن أبى داود:۱/۱ ۰۲۲ باب فی زكوة سائمة . 


(۲) جامع الترمذى » باب ما حاء فى زكوة البقره ۰۱۳۹/۱ 
(4) سنن النسائى : 575/19 باب ركوة البقر. 


المواهب اللطيفة ۷۹۰ کتاب الجهاد 


قال :بعشنى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم إلى اليمن وأمرنى أن آخذ من 
المقرسن كل ثلنين تيسعاأوتبيعة ومن كل أربعين مه ومن كل حالم دينارنأوعدله 
مسعافروهى یاب منسوبة إلى معافرمن أرض اليمن» فاستدل بهذاالحديث أى عدم الفرق 
بين غنى أوفقیروعلی ان أقل مايوحذ ذلك ولاحدّ عنده لأكثرهابل هومايوافقهم 
عليهاالإمام » واستدل أحمد بحديث معاذ فى تحديدالجزية فلايزادعليه ولاينقص منه» 
وأحذ مالك عمافرضه عمر قفرض وهذامذهبه وله روايتان أيضاإحداهما:كماقال 
الشافعى ولاالغرق بين الغنى والفقي ركمامن مذهبه وله أيضارابعة كقول الثورى 
كماسيأتى على أهل الذهب أربعة دنانير “وعلى أهل الورق أربعين درهماولایزدادعلی 
ذلك وینقص منهاعلى من لايطيق »وقال أبوحنيفة:تؤخذ من الفقیرالمعتمل فى كل 
سنة إثناعشردرهماوعلى وسط الحال ضعفه وعلى الأكثرضعفه وذلك لمارواه ابن أبى 
شيبة نا على بن مسعرعن الشيبانى عن ابن عون محمدبن عبدالله القفى قال :وضع 
عمرین الخطاب على رؤس الرجال على الغنى ثمانية وأربعين درهماوعلى المتوسط 
أربعة وعشرین وعلى الفقير إثناعشردرهماوهومرسل بورواه ابن منجوية فى كتاب 
الأموال نا أبونعيم نامبدل عن الشیبانی عن أبى عون عن المغيرة بن شعبة أن عمروضع 
الخ “وطريق آ خر رواه ابن سعدفی الطبقات إلى أبى نصرة أن عمربن الخطاب وضع 
الجزية عن أهل الذمة فيمافتح من البلاد فوضع على الغنى ومن طريق آخر 
أسناد أبوعبيدين سلام إلى حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع 
علیهم ثمانية وأربعين و أربعة وعشرين وإثنى عشرءوق د كان ذلك بحضرة الصحابة 
بلانكيرفحل محل الإجماع "قال المرغينانى :وماروى من وضع الدينارعلى الكل 


المواهب اللطيفة للف کتاب الجهاد 


محمول على أنه كان صلحاً»فإن اليمن لم تفتح عنوة بل صلحافوقع على ذلك ٬ولأن‏ 
أهل اليمن كانواأهل فاقة والنبى صلّى الله تعالى عليه وسلم يعلم ذلك ففرض عليهم 
ماعلى الفقراءمویدل على ذلك ماأخرجه البخخارى 2١7‏ عبن ابن نجيح قلت لمجاهد: 
ماشان هل الشام عليهم أربعة دنانبروأهل البمن علبهم دينارقال :حمل ذلك من قبل 
اليسار والدینارفی القواعدالشرعية بعشرة إلافى الجزية فإنه يقابل بإثنى عشردرهماءثم 
احعلف فى حدالغنى والفقير وأحسن الأقوال مااعتاره فى شرح الطحاوى ”إن الغنى 
من يملك عشرة آلاف درهم فصاعداءوالمتوسط من يملك مأتى درهم 
فصاعداءوالفقير من يملك أقل من مأتی درهم أولايملك شینا “ واعتبرأبو حعفر 
"العرف" »قال فى التاتارخانية نوهوالاصح ويعتبرفى هذه الأوصاف” آخرالسنة “ لأنه 
وقت وحوب الأداء » ولوكان فى أكثرالسنة غنياأحذت منه جزية الفقراء كمافى حل 
الرمزءوقال الثورى وهورواية عن أحمد :أن الجزية غيرمقدرة بل تفوض إلى رأى الإمام 
لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم أمرمعاذابأخذالديناروصالح صلّی الله تعالى عليه وسلم 
نصارى نجران على الفئ حلّة بوعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات وصالح بنى 
تغلب على ضعف ماي خذ من المسلمین؛ فهذایدل على أن لاتقديرفيهاولاتحديدمعين 
بل تقديره مصروف إلى احتهاد؛حتى لونقص عن الدينارحاز » قال الموزعی: 
وهومذهب قوى الدليل وقدقدمناعن الحنفية أنهالاتوحذ من فقيرغيرمعتمل فإنه لاشی 
عليه وهذامذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد » وعن الشافعى فى مثله قولان إحداهما: 
يحرج من بلادالإسلام فلاتشتغل به عرص بلادالمسلمين محانا » والثانی يقرو لايخرج 


(۱) آخرجه البحاری فى صحيحه: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة .الخ ۰44۷/۱ 


المواهب اللطيفة ۷۹۲ کتاب الحهاد 


فعلی هذاالقول الثانى ماتکون حکمه فيه ثلثة آقوال »أحدها : کقول الحمهور»والثانی : 
تجب عليه ویحقن دمه بضمانهاو یطالب بهاعندالیسار »والثالث :إذاجاء آخرالحول 
ولم یب ذلهالحق بدارالحرب » ولايؤخذ الحزية من نساء بنى تغلب ولاصبياتهم وهم 
کغیرهم عندأبى حنيفة وقال أحمد :توعد منهم كماتؤخذ من رحالهم 
»واحتل فوافیما|ذادحلت سنة فى سنة ولم توخذ منه الأول فهل تسقط الماضية 
بالتداحل أم تحب جزية السنتین ؟فقال أبوحنيفة :تسقط بالتداحل موقال مالك 
والشافعى وأحمد :تجب عليه لكل سنة جزية ولاأثرللتداحل »وتسقط یموت الذمى 
ولوبعد مضى السنة خلاف الم الك والشافعى وهوإختيارأبى حامد من أضحاب 
أحمدءوتسقط بإسلام الذمى أيضاعندأبى حنيفة ومالك وأحمد سواء أسلم فى الحول 
أوبعده »وقال الشافعى لايسقطهاالإسلام بعد غام الحول »وله فى إثنائه قولان بوتجب 
المطالبة بالجزية عند أبى حنيفة فى أوّل الحول »وقال مالك فى المشهور عنه 
والشافعى وأحمد تحب بآخره ولايملك المطالبة بعدعقدالذمة حتى تمضى السنة» 
فان مات فى اثناء السنة توعذ جزية مامضئ من السنة من ماله “وقال أبوحنيفة اتسقط 
عنه »ومتى وجب قبول الجزية فلا بد من إقترانهابالصغاروالهوان كماأمرالله سبحاله 
فى قوله: ”حتى يعطواالجزية عن يل وهم صاغرون 7 “فيعطوهاعن يد مواتية غير ضمتنعة 
لأن من أبئ وامتنع لم يعط يده »أويعطوهاعن يدإلى يدنقداغيرنسيئة مسلمين بأيديهم 
لامبعوثاعلئ يد أحد ويأتى بهابنفسه ماشياغيرراكب »ويسلمهاوهوقائم إلى مسلم 
وهو حالس ویقول له ”أدَ الجزية ياذمى “وهذاإذاكان اليديدالمعطى فان كان 
البديدالآحذ كان المعنى حتى یعطواالجزية عن يدقاهرة مستولية عليهم :وإن رای 


(۱) [لتویتن۲۹] 


المواهب اللطيفة ۷۹۳ کتاب الجهاد 


الإمام الم صلحهة فى وضع الصغار عن بعض أهل الکتاب بالحصوص جاز کمافعل 
عمرفی نصاری العرب وهم يهرأ و کنو ح وتغلب لماإمتنعوامن بذل الحزية وقالوا: 
نحن قوم عرب لانودی الجزية کمانودی العجم ولکن خذوامتا باسم الصدقة 
كماتؤخذ من العرب فامتنع عمرمن ذلك ونفروا من ذالك » ولحق بعضهم بالروم فقال 
النعمان بن زراعة أوزراغة بن النعمان : ياأميرالمؤمنين إن فيه بأساوشدة وإنهم عرب 
يأنفون من الجزية فلاتعن عدوّك عليك فخد منهم الجزية بإسم الصدقة »فبعث إليهم 
عمروردهم وضاعف عليهم وقال :هذه جزيتكم سوهاماشتتم. فان أبوا عن إعطاء 
الجزية ومفهومه أنهم إذابذلواالجزية وجب الكف عن قتالهم وه وكذلك إلاأن 
يخحاف غائلتهم ويخشئ منهم المكروالخديعة . فقاتلوهم بوعندمسلم!!۹" فاستعن 
بالله وقاتلهم“ أى بماأمكنكم من وجوه القتال بنصب المجانيق فحرقهم وغرقهم 
وقطع أشحارهم وأفساد زروعهم ورميهم وقد نصب النبى صلی الله تعالى عليه وسلم 
على أهل الطائف منجنیقا وحرق نخل بنى النضير وهوقول الجمهور »و كره الأوزاعى 
واللیث وأبوثور إحراق النخخل وغيره والتخريب فى بلاد العدو » واحتحوابوصية 7 أبى 
بكر لجيوشه ”أن لايفعلوا شيئامن ذلك »وا جاب الطبری بأن النهى محمول على 
القصد لذلك بخلاف ماإذاأصابواذلك فى حال القتال كماوقع فى نصب المنجنيق 
على الطائف »وبهذاقال أكثرأهل العلم ونحو ذلك القتل بالتغريق »وقال غيره :إنمانهئ 
أبوبكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلادستفتح فأراد بقاء هاعلى المسلمين 


(۱) حرحه مسلم : باب تامير الامام الإمراء على البعوث ووصيته ایاهم:۸۲/۲ . 


(۲) فتح الباری :۰۱۸۷/۲ 


المواهب اللطيفة ۷۹۶ کتاب الجهاد 


قال: فى البحر ویندب للمجاهد فى دارالحرب توفير الأظفار وإن كان قصها من 
الفطرة لأنه إذاسقط السلاح من اليدودناالعدو منه ربمايمكن من دفعه باظافیره: 
وهونظير قص الشوارب فإنه سنة وإنماللغازى فى دارالحرب إبقاء هامندوب ليكون 
أهيب فى أعين العدو بوالحاصل أن مايعين المرء على الجهادفهومندوب إكتسابه 
لمافيه من إعزاز المسلمين وقهر المشركين إنتهئ . فإذاحاصرتم .أى منعتم ٠‏ آهل 
حصن من الكفار من الدخول والخروج وجنتموهم من جهاتهم الأربعة وحلتم بينهم 
وبين محتاجاتهم حتى يكر هوا المقام بحصنهم فيضطرواإلى الخرو ج فتبارزوهم 

خوامن مقاتلتهم .فأرادوكم ای طليوامنكم » أن تنزلوا من باب الأفعال أى 
تنزلوهم من حصونهم .على حكم الله تعالی فلاتفعلوا ی فلائقبلوامنهم ذلك» فإنكم 
تنود ماد لل ای شاف بلعصوس تکلمم على تنج ای 
قولوا لهم بأنهم لایحدون مخرجامن حصونهم إلابإلتزام مارححتموه فيهم من القتل 
أو الابقاء وأحذ الفداء أو ترك أموالهم وسائرماتقتضيه المصلحة للمسلمين .ثم 
احكموافيهم بمابدالكم بالالف »أى ظهرلکم من الرأى فيهم »قال النووی ۴ فى قوله: 
” فلاتفعلوا “ هذاالنهى محمول على التنزيه والإحتياط ءوفيه حجة لمن يقول ليس كل 
مجتهد مصيباء بل المصيب واحد » وهو الموافق لحكم الله تعالى فى نفس الأمر» 
ومن يقول: ان كل مجتهد مصيبء يقول فى قوله: "فإنكم لاتدرون ماحكم الله أن 
السراد من ذلك عدم الأمن من نزول وحى مخالف لماحكمتم به “وهذاالمعنئ منتف 
بعدالنبى صلی الله تعالى عليه وسلم .فان أرادوكم »ای طلبوا منكم . أن تقطعوهم»" 
هکذاوجدته فى شرح الملاعلی القاری( ؟ ووحدت فى الجواهرالمنيفة أن تعطوهم 


(۱)شرح مسلم :۸۲/۲. 
(۲) شرح مسند أبى حنيفة لملا على القاری ص : ۳۳۸. 


المواهب اللطيقة ۷۹۰ کتاب الجهاد 


وهوأليق »ولعله غلط من الناسخ . ذمة الله “أى عهده وأمانه . فأعطوهم ذسکم 
وذسم آبائكم »لظاهرالواو بمعنی أو .فإنكم علة لعدم بذل ذمة الله لهم .أن 
تخفروا(بضم القوقانية وسكون الخاء المعجمة ) يقال آحفرت الرجل إذانقضت عهده 
وحفرته أمنيته وحمیته » هکذا قاله النووى و فى النهاية: أحرته وحفظته وحفرته 
إذاكنت له حفیراای حاميا وكفيلارتخفرت به إذااستحرت به والخفارة 
(بالكسروالضم )الإمام وأحفرت الرجل إذائقضت عهدة وذمامه موالهمزة فى آحفرت 
للإزالة أى أزلت حفارته کاشکیته إذاأزلت شكواه وهوالمراد فى الحديث »فمعناه 
ههنا "فإنكم أن تهتكوا». بذمتكم ,بنقض مالتزمتم لهم أهون من أن تخفروايذمة " 
له ای بعهده وأمانه تعالى .فى رقبتكم بوفی لفظ مسل" وإذاحاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلاتجعل لهم ذمة الله ولاذمة نبيه ولكن 
أحعل لكم ذمتك وذمة أصحابك فانکم تخفرواذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن 
تخفروا ذمة الله وذمه رسوله موفی رواية :فان أرادوكم أن تقطعوهم عوفى الجواهر: 
فلاتعطوهم قم لله رتم رطعم مفی الحواهر رهم37 
ولاذمة رسوله »قال النوو ی" هذاالنهى تیه ای لاتحعلوا لهم ذمة الله وذمة رسوله 
فإنه قدينقضهامن لايعرف حقهاوينتهك حرمتهابعض الأعراب وسوادالحیش . ولكن 
اعطوهم ذسمکم وذمم آبالکم فانکم إن تخفروا أى تنقضواذممكم »أى عهودكم 
وذمم آبانگم أيسر من نقض عهدالله وعهدرسوله» فافهم . وال أعلم. 


فروابلمة 


(۱) احرجه مسلم قى صحیحه: ۸۲/۲ ۰ 
(۲) شرح صحیح مسلم :۸۲/۲ ۰ 


المواهب اللطيفة للف کتاب الجهاد 
آلحدیث الثالث : 
أبوحنيفة عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول اللّه صلى الله 
تعالى عليه وسلم نهئ عن المثلة (بضم الميم وسكون المثلثة ) وهی قطع بعض 
ذن أواللسان تشويها لخلق الله “وقدنهئ 


الأعضاء من الأطراف والانف 
عنهانهياعا مايشمل المجاهد فى الحرب مع الكفار والذابح لبهيمة الأنعام وغیرهاقبل 
ذبحها »وأمابعد ذبحهافإبانة بعض الأعضاء عن بعضهامطلوبة “ومنه حديث ابن 
عمرعندالشیخین(۲۱ مرفوعا ”لعن الله من مثل بالحيوان بوحدیث النهى عن المثلة 
قدأحرجه البخاری "من حديث ابن عباس وعبدالله بن يزيد والحاكم فى مستدركه 
من حدیث عمران والطبرانى ”7 من حدیث ابن عمر والمغيرة بن شعبة “وقدقدمنا 
البحث المتتعلق بالمثلة فى الحديث السابق عند قوله صلَّى الله تعالى عليه وسلم: 


ولاتمثلواءفلاحاجة إلى الإعادة .والله الموقق . 


(۱) الصحيح للبخاری :۸۲۹/۲ » والصحيح لمسلم ؛ باب النهى عن المثلة . 
(۲) نفس المصدر :5/5 45. 
(۲) المعجم الکبیر للطبرانی : ۰۳/۲ ۰۶ ۰۱۵۸۰۱۷/۱۸ والأوسط برقم [8۷۳۹]. 


المواهب اللطيفة ۷۹۷ کتاب الحهاد 

آلحدیت الرابع: 

أبوحنيفة عن إسمعيل بن حماد وأبيه والقاسم بن معن (بفتح المیم وسکون 
العين المهملة ) وعبدالملك »قال الملاعلى 7 ای روى عن الأربعة كلهم .عن عطية . 
القرظى »قلت :وه ذاغلط صریح فاضح »فإن إسجعيل بن حماد إنماهوابن حماد بن أبى 
حنيفة ولم يولد (ستعیل لحمادإلابعدوفات جده(۲؟ ,ولعل هذاالغلط إنمائشأ من 
النسخة الى شرحه الشيخ عليهافهى كثيرة الغلط جداً كمانبهت على ذلك غيرمرة 
وراحعت الجواهرالمنفية فإذافيه: أبو عينة عن عبدالملك بن عمير عن عطية القرظی 
إلى آخرالحديث قال :كذارواه الحارثى من طريق أبى يوسف عنه “ورواه أيضا من 
طريق (سضعیل بسن حماد بن أبى حنيفة عن أبيه عن جده بوقال إسطعيل بن حماد: 
وأخبرنى عنه أبوالقاسم بن معن عن عبدالملك بن عمير بوهکذا و جدته فى جامع 
المسانید( أيضا » والعجب من الشيخ على القارى أنه يخرج الحديث فى 
السانیدالامام عن عبدالملك ثم يذكرماقدمناه ولم يتنبه “وقدمرت ترجمة حمادبن أبى 
حنيفة وعبدالملك فيماسبق من الکتاب ولم يتقدم (سطعیل بن حماد فلنذ کر ترحمته 
»فقال الخطیب :حدث عن عمرو بن ذر ومالك بن مغول وابن أبى ذئب وطائفة بوعنه 
سهل بن عشمان العسکری وعبدالمارمن بن على الرازی وجماعة:؛ ولّى قضاء الرصافة 


(1) شرح المسند لملا على القارى ص48 ۲.. 


(۲) وقع الحطاء من الشارح فى تعیین "اسمانمیل “ ؛ اسماعيل هذا ليس حفيد الإمام كما زعمه الشارج 
بل هو "اسماعیل بن حماد بن أبى سليمان الأشعرى “؛ انظر تقريب التهذيب ؛ وشرح المسند لللإمام 
المحدث محمد حسن السنيهلى ص: 45 

(۳) جامع المسائيد» كتاب الحهاد؛ ص5 ۰۲۱ 


المواهب اللطيفة ۷۹۸ کتاب الحهاد 


وهومن كبار الفقهاء »قال محمدین عبدالله الأنصارى :ماولى القضاء من لدن عمرالی 
اليوم أعلم من إسمعيل بن حماد »قيل :ولاالحسن البصرى قال :ولا الحسن بقال 
أبوالغادس الأنصارى :إنسانايسأل إسخعيل لماولَى قضاء البصرة قال :إتقى الله القاضى 
رجل قال لإمرأته فقطع عليه إسمعيل وقال :هل للذى دسك إن القاضى إذايفتى قال 
ابن حلکان :وكان إسمعيل قاضى البصرة وعزل عنهابالقاضى يحى بن أكثم بورآیت 
فى کتاب ”أخبار أبى حنيفة “إن القاضى يحى بن أكثم لماوصل البصرة وعزم 
إسشعيل بن حماد على السفر شيعه القاضى يحئ فكان الناس يقولون لإسمعيل: 
عففت عن أموالنا ودمائنا »فيقول إسمعيل وعن أبنائكم يعرض بماكان يتهم به 
القاضى يحئ بن أكثم من محبته للغلمان “قال (سطعیل المذكور :كان لناحار طحان 
رافضى وكان له بغلان قد سمى أحدهما أبابكر والآخرعمر فرمحه ذات ليلة أحد 
البغلتين فقتله فاحبرجدی به فقال أنظروا »فإنى أخال الذى سماه عمر هوالذی رمحه 
فنظروا »فكان کماقال ولم أجد تاريخ ولادته ووفاته . 

وأماعطية القرظى فقال أبو عمر :لاأعرف إسم أبيه ءوقال البغوى وابن حبان :سكن 
الكوفة وكان من بنى قريظة كما ستأتی الإشارة إليه من كلامه. وقريظة (بضم القاف وفتح 
الراء وسكون التحتية وبالظاء المعجمة المثياله فناء تانيث ) قال السمعانى :)١(‏ هوإسم رجحل 
نزل أولا قلعة حصينة بقرب المدينة فنسب إليهم » وقريظة والنضير أحوان من أولاد هرون 
عليه السلام بوذ کر عبدالملك بن يوسف فى كتاب” الأنواء* لهءأنهم كانوايزعمون أنهم من 
ذرية شعيب نبى اللهعليه السلام قال الحافظ :وهومحتمل 'وإن شيعباكان من بنى حذام 


(۱) کتاب الأنساب للسمعاتى :۰۱۰۲/۱۰ (بیروت ۔لبنان) مكنبة محمد أمين دمج . 


المواهب اللطيفة ۷۹۹ کتاب الجهاد 


القبيلة المشهورة وهوبعید جدا هکذانقلته من فتح الباری 2'7 مولعل فى العبارة إسقاط 
والله أعلم بإذاعلمت هذافاعلم أن الکفار كانوابعدالهجرة مع النبى صلّى الله تعالى 
عليه وسلم على ثلثة أقسام؛ قسم :وادعهم على أن لايحاربوا ولايولواعليه عدرّه عليه 
وهم طوائف اليهود الشلثة قريظة والنضير وبنى قينقاع “وقسم :حاربوه ونصبواله 
العداوة وهم قریش »وقسم :تا ركوه وانتظروا مایول إليه أمره كطوائف من العرب 
فمنهم من كان يحب ظهوره فى الباطن كخزاعة بوبالعکس کبنی بكر بومنهم من 
كان معه ظاهرا ومع عدوه باطنا وهم المنافقون »فكان أول من نقض العهد من اليهود 
بنقیتقاع ۲۳ “وأظهرواالبغى والحسد وقالوايامحمد :نك ترى نا مثل قومك لايغرنك 
إنك لقیت قوما يريدون به کفار قريش ببدرلاعلم لهم بالحرب فاصبت منهم فرصة 
إناوالله لشن حاربتنالتعلمن إنا نحن الناس وكانواأشجع يهود وهم صاغة وقدمت امرأة 
من العرب بحلب لها فباعت بسوق بنى قينقا ع وجلست إلى صائغ لحلى فجعلوا 
يريدونها على كشف وجههافلم تفعل فعمدالصائغ إلى طرف ثوبها من ورائها فحله 
بشوكة وهی لاتشعر »فلماقامت بدت عورتها فضحكوامنها فصاحت فوثب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله وشدت اليهود على المسلم فقتلوه »فأنزل الله تعالى على 
رسوله صلَّى الله تعالى عليه وسلم "وإماتخافن من قوم خيانة الآية "فرج النبى 


یله ععایی عليه وسلم وحمل لواو حمرة ين عبدالمطني وکا۵ ليطن 


(۱) فتح البارى 5۰۹/۷ . 
(۲)فتح الباری :۰۱۲/۷ 


زم [الأتفال:۵۸]. 


المواهب اللطيفة ۸.۰ کتاب الجهاد 


واستحلف بالمدينة أبالبابة بن عبدالمنذر »فتحصنوافى حصنهم فحاصرهم خمسة 
عشرة ليلة فنزلواعلى حكمه »فأراد قتلهم وكانوا مخالفين لعبادة بن الصامت وعبدالله 
بن أبى رئيس المنافقين فتبراعبادة إلى الله ورسوله من حلفهم» وقال : يارسول الله 
أتولى الله ورسوله والمؤمنون وأبرأ من حلف تولاء الكفار موقام عبدالله نی فسال 
النبى صلّى الله تعالى عليه وسلم أن يمن عليهم وألح عليه وقال :يامحمد إنهم منعونی 
من الأسود والأحمرءوإنى إمرء أخشى الدوائر فقال النبى صلی الله تعالى عليه وسلم : 
خحلوهم لعنهم الله وتركهم من القتل وأمرهم أن يحرجوامن المدينة ولایجاوروهفیها ‏ 
فأ رجهم عبادة بن الصامت » وقيل :منحمدبن مسلمة فلحقوابأذرعات الشام فقلٌ أن 
لبشوابها حتی هلك أكشرهم »وركانوانحوستماثة فقاتل وكانت دورهم فى طرف 
المدينة وقبض البی صلّى الله تعالى عليه وسلم أموالهم فأخذ منهاثلاث قسى قوسا: 
یدغی الكتوم كسرت بأحد بوقوسا :يدعى الروحا “وقوسا :يسمى البيضاء “ودرعين 
درعا :يقال لهاالسعدية وأحری يقال لها فضة »وثلث أرماح وثلاث أسياف سيف 
قلعى وسيف يقال له بتار وآخعرلم يسم »وأخذ النبى صلی الله تعالى عليه وسلم الصفى 
مماوجد من أموالهم والحمس بوفرق أربعة أحماسه على أصحابه“فكان ول حمس 
حمس بعد بدرءوكان الذى تولی جمع الغنائم محمدبن مسلمة .ثم نقض العهد 
بدوالنضير »قال البخاری : وكان ذلك بعد بدر ستة أشهر قاله عروة ؛ وسبب نقضهم 
أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم حرج إلبهم فى نفرمن أصحابه وكلمهم أن يعينوه فى 
دية الكلابيين اللذين قتلهماعمروبن أمية الضمرى بعد ماأعتقه عامرين طفيل لماقتل 


الصحابة ببير معونة عن رقبته كانت على أمه » فخرج عمر و إلى المدينة فصادف رجلين 


المواهب اللطيقة ۸.۰ کتاب الجهاد 


من بنی عامر معهما أمان وعهد من رسول الله صلی ال تعالى عليه وسلم لم یشعر به 
عمرو فقال لهماعمرو : وممن أنتما ؟ فذكراله أنه من بنی عامر» فت رکهما حتی ناما 
فقتلهما عمرو وظن أنه قد آدركیعض آثار أصحابه بقاخبر رسول الله صلی الله تعلی 
عليه وسلم بذلك فخرج رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يستعين نی التضير فى 
ديتهما فقالوا :نفعل ياأبالقاسم (حلس ههنا حتى نقضى حاجتك وی بعضهم يبعض 
وسوّل لهم الشيظن فتوامروابقتله :أيكم بأحذ هذاالرحئ ويصعد فيلقيها عليه يشدخه 
بهاء فقال أشقاهاعمرو بن حجاس: أنا “فقا لهم سلام بن مشكم لاتفعلوا. فوالله 
ليخبرن بماهممتم به وانه لنقض العهد الذى بيننا وبينه وأوفى الله تعالى اليه فورا بما 
هموا به فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه فقالوا : نهضت ولم نشعر 
بك »قأخيرهم بماهمت به يهود وبعث إليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن أخسرجوا من المدينة ولاتساكنوثى بها وقد أبجلتكم عشرا فمن وجد بعد ذلك بها 
ضربت عه فافناموابها مما یعجهرون وأرسل لبهم المنافىعبدالله بن أن ا 
لاتحرجوامن دیا رکم فان معى ألفين يدخلون معکم حصنکم وتنص ركم قريظة 
وخلفاؤكم من غطفان فطمع رئيسهم ی بن أخطب وبعث إلى رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم إنالانخرج من ديارنا فاصنع مابدالك #فكبر رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم وأصجابه ونهضواإليهم وحمل اللواء على بن أبى طالب فقامواعلى 
حصونهم و يرموه بالنبل والحجارة واعتزلهم قريظة وخانهم المنافق وخلافاژهم من 
غطفان وحاصرهم النبى صلّى الله تعالى عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق »فأرسلوا 


نحن نخرج عن المدينة فأحرجهم بنفوسهم وزراريهم موآن لهم ماحملت الإبل 


1 
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إلاالسلاح وأجلاهم إلى خيبر فکانت آموالهم خالصة لرسول الله صلّی الله تعالى عليه 
وسلم لأن المسلمین لم يوحفواعلية بخيل ولا رکاب» فاستولی رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم على أرضهم وديارهم وأموالهم فوحدفی السلاح خمسین 
درعاو حمسین بيضة وثلثمائة وأربعين سیفا .ثم نقض العهد بنوقريظة ءوذلك أن رسول 
الله صلّى الله تعالى عليه وسلم لما حرج إلى غزوة الخندق وبنوقريظة على عهدهم؛ 
جاء هم خی بن أحطب فى دیارهم فقال :حنتکم بعزالدهر حنتکم بقريش على سادتها 
وغطفان على قادتها وأنتم أهل الشوكة والسلاح فهلم حتى نناجز محمداونفرغ منه 
فقال لهم رئيسهم کعب بن أسد القرظی وكان صاحب عقدبنی قريظة وعهدهم بل 
جئتنی والله بذل الدهر جئتنی بسحاب قد اراق ماء ه فهوترعد ویبرق فلم یزل یخادعه 
ولبده ويمتد حتی أجابه يشرط أن یدیل معه فى حصته يصيبه تأصابهم »قفعل ونقضوا 
عهد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وأظهرواسببه» فبلغ رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم فأرسل يستعلم للأمر فوجدهم قدنقضوا العهد فكبر وقال: 
أبشروايامعشرالمسلمين» فلمارجع النبى صلّى الله تعالى عليه وسلم من الخندق وهزم 
لله الأحزاب وتتحصنت قريظة فى حصونهم وضع النبى صلی الله تعالى عليه وسلم 
السلاح فاغتسل فأتاه جبرئیل عليه السلام وقال :عفا الله عنك وضعت السلاح ولم 
تضعه ملائكة الله بوعندالطبرانی والبيهقى من حديث عائشة قالت :سلّم علينا رحل 
ونحن فى البييت فقام رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فزعا فقمت فى أثره 
فإذابدحية الكلبى فقال :هتاحبرئیل » آمرنی أن أذهب إلى بنى قريظة “وفى رواية لقد 


رأيته من خلل الباب قد عصب التراب رأسه موف اية قالت فکانی برسول الله 11 
من “وفى روا 
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الله تعالى عليه وسلم یمسح البار عن وحه جبرئیل “وفى رواية "قال :قم فشد عليك 
سلاحك فوالله لادقنهم دق البيض على الصفا » وعند ابن سعد فقال : يارسول الله 
أنهض إلى بنى قريظة فقال: إن فى أصحابى حهدا فقال أنهض إليهم فلاضعضعنهم قال: 
فأدبر جبرئیل ومن معه من الملائكة حتى سطع الغبار فى رقاق بنى غنم من الأنصار 
؛فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه لايصلين احد منکم العصر إلافى بنی 
قريظة »فصلى بعضهم فى الطريق ولم يصل بعضهم الا فى بنى قريظة ولم يعنف النبى 
صلى الله تعالى عليه ؤسلم احدامنهم» وحمل رأية النبى صلى الله تعلی عليه وسلم 
على بن أبى طالب واستحلف على المدينة ابن أمّ مكتوم وحاصرهم بضع عشرة ليلة 
عندموسی بن عقبة وعند ابن سعد حمس عشرة “وفى حديث علقمة بن وقاص 
خحمساوعشرین #ومثشلها عندابى إسخق قال: حاصرهم خمساوعشرين ليلة حتی 
أجهدهم الحصار وقذف فى قلوبهم الرعب فعرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 
ثلاث حصال» إما أن يسلموا ویدخلوامع محمد فى دينه »وإما أن يقتلواذراريهم 
ویحرجواللیه بالسيوف مصلين بباحزونه حتى يظفروا اويقتلوا عن آخرهم »وإماأن 
يهسجموا على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ويكسوهم يوم السبت 
لالأنهم قد آمنواآن يقاتلوهم فيه فأبواعايه أن يجيبوا إلى واحدة منهن؛ وقد 
كانواأنزلوانباش بن قيس فكدم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم على أن 
بدزلواعلی مانزلت عليه بنوالنضير وألحقه «فأبى النبى صلی الله تعالى عليه وسلم» 
فقالوا: نحقن دماء نا ونخرج من بلادك بالنساء والذرارى ولناماحملت الإبل 


(۱) فى الفتح ”حابر عند ابن عائذ :/5/1 1 . 


المواهب اللطيفة 56 کتاب الجهاد 
الاالحلقةفأبى رسول الله صلّى الله تعال عليه وسلم فقال :نحن نحقن دماء نا وتسلم 
لالنساء والذرية؛ ولاحاجة لنأ فيماحملت الإبل فابی رسول الله صلّی الله تعالى عليه 
وسلم ان ینزلواعلی حكمه وعاد ناش إليهم بذلك فارسلوالی رسول الله صلّی 
الله تعالى عليه وسلم أن ابعث إلينا أبالبابة بن عبدالمنذر وكانواخلفاء ه نستشيره فى 
أمرنا فارسله إليهم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فلما رأوه قام إليه الرحال 
وجهش إليه النساء والعبیان یسکون فى وجهه فرق لهم »فقال كعب بن سعد :يا 
أبالبابة: إنا قدإخترناك على غيرك أن محمد صلی الله تعالى عليه وسلم قد أبى الا أن 
ينزلواعلى حکمه »ی أن ننزل على حكمه »قال نعم وأشار بيده إلى حلقه . أنه 
الذبج»قال أبولباية :فوالله مازال قدماى من مكانهماحتى عرفت إنى قدخنت الله 
ورسوله فنیم واسترجع وبكئ حتی ابنلت لحيته من الدموع بوأخذ من وارء الحصن 
طريقافارتبط باسطوانة التوبة فى مسجد رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم وحلف 
أن لايحله لا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بيده وإته لاد حل أرض بنى قريظة 
آبداه فلمابلغ رسول الله صلی الله تعائى عليه وسلم ذلك قال:دعوه حتى يتوب الله 
عليه “قال ابن هشام : فأقام مرتبطا ست لال تأنيه إمرأته فى كل صلوة فتحله حتى 
یتوضاً ویصلی ثم يرتبط » وقال ابن عقبة ؛ زعمواأنه ارتبط قريبامن عشرين ليلة ؛ قال فى 
البداية :وهذاأشبه التویل موقال ابن إسخق : أقام مرتبطا حمساوعشرین ليلة فأنرل الله 
فى توبته ” وآخخرون اعترفوا بذنوبهم» الآیة ١٠“‏ وكان صلی الله صلی الله تعالى عليه 


وسلم فى بيت ام سامة وقد أخبرها ببزول الآية فقامت على باب حجرتها وقالت: 


ل [الترية؟ ۱۰]. 
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ياأبالباية! أبشِر ققد تاب الله عليك بفلمامر عليه النبى صلى الله عالی عليه وسلم 
خارجا إلى صلوة الصبح أطلقه فقال :يارسول الله إن من توبتى أن أهحر دارقومی التى 
أصبت فيها الذنب وأن انخلع من مالى كله صدقة إلى الله وإلى رسوله »قال : يحزيك 
يا أبالبابة الثلث «فلماجهد بنوقريظة الحصار نزلواعلى حکم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فأمر رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بإسرائهم » فكتفوا رباطا وجعل 
على كتافهم محمد بن مسلمة ونحوا ناحية “وأخرجوا النساء والذرية من الحصون 
فكانوا ناحية واستع مل عليهم عبد الله بن سلام وحمعت أمتعتهم وماوجد فى 
حصونهم من الحلقة والأثاث والغياب »ووجدوافيها ألفا و حمسمائة ترس » 
وجحفة وأثاثا كثيرا وآنية كثيرة وحمراوجرارا وسکرا فأهريق ذلك كله ولم يخمسه» 
ووحد من الجمال النواضح عدة ومن الماشية شيعا كثيرا فحمع ذلك كله وتنحئ 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وجلس ودنت لاوس إلى رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم فقالوا يارسول الله : حلفاء ادون الخزرج وقد فعلت ببنى قينقاع 
ماقد ع لمت وقد ندم حلفائناعلى ماکان من نقض العهد بينهم جميعهم لنا بورسول 
الله صلّى الله تعالی عليه وسلم ساكت لايتكلم حتى أكثروا عليه وألحوا ونطقت 
الأوس كلهاء فقال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم :أماترضون أن يكون الحكم 
فيهم إلى رحل منكم » قالوا : بلئ قال :فذلك إلى سعد بن معاذ موقال ابن عقبة : فقال 
رسول الله صلّی الله تعالی عليه وسلم : (ختارو من شكتم من أصحابى » فاختاروا 
سعد بن معاذ فرضی بذلك رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم “وسعد يومعذ 


بالمسجد فى المدينة فى خيمة كعبية بنت سعيد بالتصغير فيهماالأسلمية وكانت 
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تدوای الحرحا وتلم الشعث وتقوم على الضایع الذی لا آحد له و کان لها خيمة فى 
المسجد فحرحت الأوس حتی جاؤافحماوه على حمار و کان رجلا جسيما 
فحعلوایقولون له وهم كنفيه ياسعد :احمل فى مواليك وأحسن فیهم فان رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم قدحكمك فبهم لتحسن فيهم وقد ریت ابن یی وماصنع 
فى خلفاله وأكثروا من هذا وهو ساكت لايرجع إليهم بشئ فلما أكثرواعليه قال : قد 
آن لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة لائم فقال الضحاك بن حليفة نواقوماه ورجع إلى 
لاس ونس لهم رحال بنى قريظة قبل أن يصل إليهم سعد عن کلمت ای سمع منه 
فلما دناسعد من المسجد الذی كان رسول الله صل الله تعالى علية وسلم بعده فی 
بنى قريظة أيام حصاره للصلاة قال رسول الله صّی الله تعالى عليه وسلم : لمن حوله 
قومواإلى سيّدكم فأنزلوه و کان رحال من بنى عبد الأشهل يقولون: قمناله على أرجلنا 
صفين یحټیه كل رجحل منا حتى إنتهئ إلى رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فقال 
:احکم فيهم یاسعد » فقال :الله ورسوله أحق بالحكم ؛ قال : أمرك الله أن تحكم فيهم 
#فتقال الأوس : الذین يقولون عند رسول الله صّی الله تعالى علیه وسلم یا عمرو : 
إن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم قد ولاك الحکم فى أمر مواليك فاحسن 
فيهم واذكر بلاهم عندك » فقال سعد : أنرضون حكمى لبنى قريظة ؟ قالوا نعم | رضينا 
بحكمك :قال سعد: ماآلوكم جهداء ثم قال : عليكم عهدالله وميثاقه إن الحكم فيهم 
ماحكمت ؟ قالوا: نعم ! ثم قال سعد : للناحية التى فيها رسول الله صلّى الله تعالى 
علیه وسلم وهومعرض عنها إلا لالرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وعلى من 
ههنا مشل ذلك » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه؛ نعم »فقال 
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سعد : فإنى أحكم فیهم أن يقتل كل من جرت عليه الموسئ وتسبی النساء والذرية 
وتقسم الأموال وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصار فلامه الأنصار ء فقال : إنى 
ايت أن یستخن واعن دو رکم »فقال رسول الله صلّی الله تعالی علية وسلم :لد 
حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة أرقعة » وفى رواية للنسائى لقد حکمت اليوم 
بحکم الله الذى حكم به من فوق سبع سموات » وفى رواية قال: بذلك طرقنى الملك 
سحرا وأسلم منهم نفر قبل النزول منهم تعلبة واسيد ابنا سعيد وأسد بن عبيد بن عمهم 
وهم نفر من هزيل ليسوا من بنى قريظة ولاالنضير نسبهم فوق ذلك وهم بنوعم القوم 
وهرب عمرو بن سعدى فانطلق فلم يعلم أين ذهب و كان قد أبئ الدحول معهم فى 
نقض العهد فسعل عنه رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم فقال : ذاك رحل نحاه 
الله تعالی بوفاته وانصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لتسع وقیل: 
لحمس خلون من ذى الحجة إلى المدينة ودخلواالمدينة وسيقوا إلى دا رأسامة بن زيد 
والنساء والذرية إلى داررملة بنت الحارث » وأمرلهم رسول الله صلّی له تعالى عليه 
وسلم بإحمال تمر فنشرت لهم فباتوا يكدمونها كدم الجر فلم اأصبح رسول الله 
صلّی الله تعالى عليه وسلم غداإلى السوق فأمربأخدود » فخددت فى السوق مابين 
موضع دار أبى الجهم العدوى إلى أحجار الزيت بالسوق » فكان أصحابه يحفرون + 
وخلس رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ومعه عامة أصحابه ودعا برجال بنی 
قريظة فكانوايخرجون إرسالا تضرب أعناقهم فى تلك الخنادق و كان الذين قتلهم 
على بن أبى طالب والزبيرين العوام » وجاء سعدبن عبادة والحباب بن المنذر فقالا : 


يارسول الله إن الأوس قد كرهت قتل بنى قريظة » فقال سعد بن معاذ : فمن کرهه ؟ 


المواهب اللطيفة ۸.۸ کتاب الجهاد 


فلاآرضا الله تعالى » فقام أسيدين الحضیر فقال يارسول الله : لاتبقين دارمن دورالأوس 
إل فرقتهم فيها فمن سخط فلايرغم الله إلا أنفه فابعثى إلى داری أل دورهم ففرقهم فى 
دورالأوس فقتلوهم » ثم أنى يحئ بن أخطب مجموعة يده إلى عنقه عليه حلة سخبة » 
قال ابن إسحق : فقاحیه قدلبسها للقتل ثم عمدإليها فشقها أنملة أنملة لملا يلبسه 
إياهاأحد » قال له رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم ألم يمكن الله منك ياعدوالله, 
قال :بلئ واللّه أماوالله مالمت نفسى فى عداوتك ولقد المست العز فى مظانه فابى 
الله إلا أن يمكنك منى ولقد قلقلت كل مقلقل ولكنه من بحذله الله يحذل ثم أقبل 
على الناس فقال : أيهاالناس لاباس بأمرالله قدركتاب وملحمة كتبت على بنی إسرائيل 
ثم حلس فضربت عنقه؛ وأتی بنباش بن قيس وق دأصابه الذى جاء به أنفه فقال رسول 
الله صلّى الله تعالى عليه وسلم :لم صنعت هذابه أماكان فى السيف كفاية »فقال: 
يارسول الله جایذنی لايهرب فقال نباش : كذب والتورة ياأبالقاسم : لوعلاتی 
ماتحلفت عن معطن قتل فيه قومى حتى أكون لأحدهم فقال رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم أحسنواأسراهم وقیلوهم واسقوهم حتى تبردوافتقتلوا من بقی 
لاتجمعواعليهم حرالشمس وحرالسيف وكان یوماصائفا ‏ فقتلوهم وسقوهم » 
فلم اأبرد واراح رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فقتل من بقى » وأنى بكعب بن 
أسدفقال رسول الله صلّی الله تعالى عليه وسلم :عب قال : نعم ياأبالقاسم» قال 
ماانتفعتم بنصح ابن جواس لكم و کان مصدقا لی » أماأمركم بإتباعى وا رأيتمونى 
تقرأونى منه السلام ؛ قال :بلئ والتورة ياأباالقاسم ولولاأن تعیرنی بهودبالجزع من 
السیف لاتبعتك ولکنه عنلى دين يهود »قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم 


المواهب اللطيقة ۸۹ کتاب الجهاد 


قدمه فاضرب عنقه واستوهب ثابت بن قيس الزبيرين باطا وأهله وماله إل لسلاح 
قأخبره بذلك» فقال الزیر لثايت : سألتك بيدى عندك ياثابت إلا ألحقتتى بالأحبة » 
فضرب عنقه وألحقه بأحبة . من اليهود »وأمررسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم 
بقتل كل من أنبتت ومن ثمه . قال عطية القرظی فى حديث الباب . عرضناعلی" 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يوم قريظة وقد أسلفنا أنه كان ذلك يوم 
الحمیس لتسع أو لخمس خلون من ذى الحجة وكان أصل خروج البنى صلی الله 
تعالی عليه وسلم لسبع بقين من ذى القعدة ۱ . فأمربقتل كبارهم وسبی صفارهم » 
لم یقدل من نسائهم شيئاإلاً إمرأة واحدة من بنى النضيريقال لها نباته وكانت تحت 
رحل من بنى قريظة » يقال و كان يحبهاويحبه فلمااشتد الحصار بككت إليه وقالت إنك 
لمفارقى فقال هووالتورة ماترين : قالت إمرأه فدلى عليهم هذالرحئ فإنالم نقتل منهم 
أحدابعد وأنت إمرأة وان يظهر محمدعلينا فإنه لايقتل وإنماأكره أن تسبی وكانت فى 
حصن الزبير بن باطاء فدلت رحئ من فوق الحصن و كان المسلمون ربماجلسواتحت 
الحصن يستظلون بفيئه فاطلعت الرحئ » فلمارأها القوم وقضوا وأدركت الرحيئ خلاد 
بن سويد فشدحت رأسه » فلماكان اليوم الذى مر بهم رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم أن يقتلوافيه دحلت على عائشة فجعلت تضحك ظهرالبطن وهی تقول :سراة 
بنی قريظة يقتلون ان سمعت قول قائل يانباته قالت : أناوالله التى أدعى قالت عائشة 
ولم قالت قتلنی زوجى وكانت جارية حلوة » قالت عائشة : وكيف قتلك زوحك 
قالت : کنت فى حصن الزبير بن باطا فأمرتی فدلیت رحئ على أصحاب محمد صلی 


(۲) وقى المسندههنا مام" . 


tu 


المواهب اللطيفة ۸۰ کتاب الجهاد 


الله تعالی علیه وسلم فشدحت رأس رحل منهم فمات رانا آل بهنانطلق بها 
وأمرهارسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فقتلت بخلادبن سويد فکانت عائشة 
تقول : لاأنسى طيب نفس نباته وكثرة ضصحكها وقدعرفت أنها تقتل . فمن أنبت »ای 
الشعرفى عانته . قتل » (ستدلالابه عنلی بلوغه ولذلك قال الليث وأحمدوإسخق 
وأبوثور: إن حد البلوغ إنماهوالإنبات ومالك إعتبرذلك أيضاإلا أنه لايقيم به 
الحدلشيهة » واعتبره الشافعى فى الكافر » واختلف قوله فى المسلم وعن أبى يوسف : 
أنه إعتبرنبات العانة فى البلوغ وهوالذى یحتاج فى إزالته إلى الحلق » قال فى حل 
الرمز : وأماشعرالإبط والشارب فقدقيل فيه على الحلاف فى شعرالعانة » وقبل : لاعبرة 
به » وأماالزغب وهوالشعرالضعيف وثقل الصوت فلاإعتبار به كمافى الجوهرة 
إنتهئ » ويفتى فى البلوغ فى الغلام والجارية بخمسة عشرعلی قول أبى يوسف 
ومحمد وهورواية عن أبى حنيفة وهوالمرجح عندالحنفية » وهوقول الشافعى 
وأحمدوابن وهب والحمهورء وقال أكثرالمالكية : حده فيهماسبع عشرة أوثمان 
عشرة » وعن أبى حنيفة فى الغلام حده مانية عشر وفى الجارية سبعة عشره 
وقدقدمنالمفتی به عندالحنفية وممایرجح قول الجمهورماأخرجه البخاری 2١7‏ عن ابن 
عمرآن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم عرضه يوم أحدوهواين أربعة عشرسنة 
فلم يجزنى وعرضنى يوم الخندق وأناابن حمس عشرة فأجازنى » قال نافع : فحداثت 
بذلك عمربن عبدالعزيز فقال : إن هُذاالحدبین الصغير والكبير » وعندالترمذی( فقال: 


(۱) الصحيح للبخاری :باب غزوة الخندق وهی الأحزاب :9۸۸/۲ 
(۲) أرجه الترمذی فى جامعه: باب ماجاء فى حد بلوغ الرحل ومتى يفرض له» ۳۰۰/۱ . 


المواهب اللطيفة الم كتاب الجهاد 


هوحدمابين الذرية والمقاتلة » وكتب إلى عمّاله أن يفرضوالمن بلغ حمس عشرة » 
زادمسلم”'2: ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال » ثم هذاكله إذالم يوجدشئ من 
الاحتلام والإحبال والإنزال فيماقبل المدة المذكورة وإلّ فق دأجمع العلماء على أن 
الإحتلام فى الرجال والنساء تلزم به العبادات والحدودوسائر الأحكام وهوانزال الماء 
الدافق سواء كان بجماع أوغيره وسواء كان فى اليقظة أوالمنام » وأجمعواعلى أن 
لاأثرللحماع فى انوم إلا مع الإنزال » وأماالإحبال فإنماهوفرع الإنزال فلاشك فى 
إعتباره » والحارية بلوغها إمابالحيض أوالحبل أوالإحتلام » قال فى الدرالمختار: 
وأماالإنزال فقل مايعلم منها وأدنی مدة البلوغ فى الغلام إثنتاعشرة سنة وفى الجارية 
تسع» وقد ذكرالشافعى أنه رأى جدة بنت إحدئ وعشرين وإنها حاضت لاستکمال 
تسع ووضعت بنتاا لإستكمال عشرة ووقع لبنتها ذلك فان راهق الغلام وبلغ ی 
عشرة سنة أوراهقت الجارية وبلغت تسعا فقالا: بلغنا:صدقاء وهماحينئذ كالبالغ 
حكماإن لم يكذ بهما الظاهر » قال فى الدر: وبعدإثنتى عشرة يشترط شرط آخر لصحة 
إقرارالغلام بالبلوغ وهو أن يكون بحال يحتلم مثله وإلا لايقبل قوله؛ فمع إحتمال حاله 
لايقبل ححوده البلو غ بعدإقراره فلاتدنض فسمته ولابيعه » ويقبل قول المراهقين قد 

بلغنا مع تفسیر كل بماذابلغ بلايمين» ولرأفر بالبلوغ قبل [تتی عشرة سنة لايعتبرء قال : 

فى حل الرمز وأمانهودالثدى فى الحاريه فلايحكم به بلوغافى ظاهرالرواية » وقال 

بعضهم : يحكم به كذافى الحجندى . ومن لم ينبت فى عانته شعرا أستحيى (بصيغة 
المجهول ) إى استبقى » ويحتمل أن يكون بصيغة بناء على الفاعل أى إستبقى النبى 


: باب بیان سن البلو غ۰ ۱۳۱/۲ ۰ 


المواهب اللطيفة ۸۲ کتاب الجهاد 
صلّى الله تعالى عليه وسلم مته فلايقتل بناء على أنه من الذرية » وإتمايسألهم عن 
الإحتلام والإنزال لاحتمال أنه ربمايكذب فى خبره وال أعلم . وفى رولية قال : (أى 
عطية القرظى ) عرضت (على بناء المفعول ) على النبى صلى الله تعالى عليه وصلم. 7" 
فقال :( أى النبى صى الله تعالى عليه وسلم ) أنظروا » و کان أسلم الانصاریتولی 
النظر» فد أخرج الطبرانى عنه قال : جعلنى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم 
على أسارئ قريظة فكنت أنظرإلى فرج الغلام فان رأيته أنبت ضربت عنقه وإن لم أره 
حعلته فى مغانم المسلمین » قال : وكان رفاعة بن شمول القرظى رحلاقد بلغ 
فاست‌جارسلمی بدت قيس أَمالمنذر أحت سليط بنت قيس و کانت إحدى خالات 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلم قد صلت إلى القبلتين فقالت : يانبى الله بأبى أنت 
وأمى هب لى رفاعة فإنه زعم أنه سيصلى وبا کل لحم الحمل فوهبهلهافاستحیه 
وأسلم ولم يزل ذلك الدب حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فق لواإلى أن غاب الشفق ثم رد عليهم التراب فى الخندق . فبإن كان أنبت فاضربوا.. 
أى عنقه ۴۳ فوجدونى لم أنبت فخلى سبيلى (عن القتل ولم يقتلونى ) وفى روايه . 
قال عطية : كنت من سبى (بفتح السين المهملة وسكون الموحدة وتحتية ) فريظة 
قعرضت (على بناء المفعول ) على المنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فنظروافى 

عانتى يستفاد منه جواز النظر إلى العورة إذا أوجيت الضرورة ذلك » ومنه نظرالطبیب 
إلى موضع المرض ول و كان فى عورة الحرة الأجنبية و کذانظرالخاتن » وحيث جاز 
لهم ذلك فلاينبغى أن يتعدالنظر إلى غیرموضع الحاجة فإنه يحرم فيماسواه واللّه أعلم. 


(۱) وفى المسند "قاضربوا غتقه". 


المواهب اللطيفة ۸۳ كتاب الجهاد 


فوجدونى لم أنبت فالحقونی بالسبی من النساء والصبيان ممن إستحياهم ‏ قال فى 
السيرة الشامية : وكان السبى ألفامن النساء والصبيان فجزأالصبى حمسة أجزاء وأسهم 
علیهن فحيث صارسهمه أخذه ولم يتخير فكان يعتق منه ويهب منه ويخدم منه من 
أراد ؛ وبعث رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بطائفة إلى الشام مع سعدين عبادة 
بییعهم ويشترى بهم سلاحاوخيلا وبع سعدبن زيدالأنصارى سبيامن بنى قريظة إلى 
نجد فابتاع لهم بهاحيلاؤسلاحاواشترى عثمان بن عفان وعبدالرحطن بن عرف 
طائفة فاقتسما وحعل عثمان على كل من اشتره من بينهم شيئاموقتا وقد صار فى 
سهمه العجائز فإنه جعلت الشواب على حدة والعجائزعلى حدة وأسهم 
بينهمافأصابت الشوا ب عبدالرحمن ولم يوجدلديهن مال وأصابت العجائز عثمان 
ولکن ذامال فكانت تأتى الواحدة منهن ماتعتق به نفسهاء قال ابن أبى سبرة : وإنمالم 
یوحذ ماحاء ت العجائز فيكون من الغنيمة لأنه لم يوجدمعهن إلابعدشهر أوشهرين » 
واششری أبوالشحم اليهمودى إمرأتين مع كل واحدة ثلئة أطفال بمائة وحمسین 
دیناراو حعل يقول : ألستم قوم دين بهرد فقالنا : لانفارق دين قومنا حتى نموت عليه 
وهن ببکین » وهی رسول الله صلی الله تعلی عليه وسلم أن یفرق فى القسمة والبيع 
بين النساء والذرية وقال : لایفرق بين الم وولدهاحتى ببلغ؛ و کانت الم 
وولدهاالصغیر تباع من المش رکین من العرب ومن يهود » وإذاكان ولدصغیرالیس معه 


ام لم يبع؛ من المشركين ولامن اليهود إلامن المسلمین قافهم. واللّه أعلم . 


المواهب اللطيفة ۸4 کتاب الجهاد 

الحدیث الخامس : 

أبوحنيفة و عبدلرحدن ین آبی ليل وقد خرحه الترمذى ”من حديث سفين 
وابن أبى ليلئ عن الحكم بن عتية وقال فى آخرالحديث : هذاحديث غریب لانعرفه 
إلا من حدیث الحكم ورواه الحجاج بن أرطاة7' عن الحكم » وقال أحمدين الحسن: 
سمعت أحمدين حنبل يقول ابن أبى ليلئ لايحتج بحدينه؛ قال محمدین إسمعيل 
يعنى البخارى ابن أبى ليلئ صدوق ولكن لایعرف صحيح حديثه من سقيمه » 
ولاأروى عنه شيئاوابن أبى ليلئ صدوق فقيه وربماوهم فى الإسناد » ثم قال الترمذى : 
حد ثنانصرین على نناعبدالله بن داودعن سفين الثورى قال فقهانااين أبى لیل 
وعبدالله بن شبرمة إنتهئ ”7 » قلت : فعلى هذاقدروى عن الحکم أربعةء أبوحنيفة وابن 
أبى ليلئءوابن شبرمة والحجاج بن أرطاة والحكم بن عتيبه ثقة ثبت فقيه كماقال 
الحافظ فى التقريب إنتهى .عن مقسم بن بحره ( بضم الموحدة وسكون الحيم » 
ويقال : نحدة بفتح النون وبدال ) أبوالقاسم مولئ عبدالله بن الحارث (؟ » ويقال له 


مولئ ابن عباس للزومه له صدوق وكان يرسل مات سنة إحدى ومائة وليس له فى 


(۱) جامع الترمذى : باب ماجاء لا تقادی جيفة الأسير ٠١٠/١‏ . 

(۲) وفى الترمذى ”أيضا" . 

(۳) جامع الترمذی : ۰۳۰۱/۱ 

(4) تفریب التهذیب :۰۲۳۲/۱ الرقم [۱4۵۸] . 

(5) انظر تقريب التهذیب ۰۲۱۱/۱ الکاشف :4/۳ ۰۱۵ رقم [0199] . 


المواهب اللطيفة ۸۰ كتاب الجهاد 


البخمارى إلاحديث واحد . عن ابن عباس أن رحلامن المشركين ‏ (قیل :هوعمروین 
ود وكان قاتل يوم بدرحتى أثتبته الجراحه وأرثت فلم يشهدأحدافحرم الدهن حتى 
يأحذ الشار من النبى صلی له تعالى عليه وسلم وأصحابه وهويومئ كبير » قال ابن 
سعد :أنه بلغ تسعين سنة وكان من شجعان المشركين وخرج يوم الحندق ائرالرأس 
معلمالبرى مكانه ودعالى راثا وجعل على بقل فى كل مرة للنبى صلی الله تعالی 
عليه وسلم أناله فلماقال فى الثالثة 3 
ولقد نج حت من النداء لجمعكم هل من مبارز 
ووقفت (ذجین الشجاع بموقف البطل المناجز 
إنى كذلك لم أزل متشرع ان حوالهزاهز 
فقام على بن أبى طالب فاستاذن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فأذن له 
رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم وأعطاه سيفه وغمده وقال :الهم أعنه عليه 


فمشى إليه وهويقول فى 


لاتعجلن فقدأتاك مجيب صوتك غير عاحز 
ذولبة بصيرة والصدق من خيرالعزائز 
إنى آرجوآن أقيم عليك نافحة الحنائز 
من ضربة نجلایبقی ذ کرهاعندالهزائز 
ياعمرو: إنك كنت تقول فى الجاهلية : لایدعونی أحد إلى واحدة من الثلاث 


إلاقباتها؟ قال أحلء قال على: فإنى أدعوك إلى أن تشهدأن لاإله إلاالله وان 


المواهب اللطيقة كلم کتاب الجهاد 


محمدرسول الله وتسلم لرب الطلمین » قال ياابن أحی : آخر عنی هذه » قال : وأحری 
أن ترجع إلى بلادك فإن يك محمد صادقا كنت أسعدالناس به وان يك كاذبا كان 
الذى ترید » قال : هذامالاتحدث به نساء قريش أبداوقدنذرت نذراوحرمت الدهن » 
قال مالثالثة البراز فضحك عمرو قال : إن هذه لحصلة ماكنت أظن إن أحدامن العرب 
يرومنى علیه اف من نت" قال : على بن أبى طالب » قال :ياابن أحى من أعمامك من 
هوأسن منك فإنى أكده ان اريق دمك » فقال على: لكنى لاأكره أن اریق دمك + 
فغضب فنزل عن فرسه فعقرهاوسل سيفه كأنه شعلة نار ثم أقبل نحو على مغضبا 
واستقبله على بدرقتة ودنئ أحدهما من الآخروثارت بينهماغيرة فضربه عمروفاتقاه 
على بالدرقة وأثبت فيهاالسيف ثم ضربه على بالسيف فأصاب رأسه فشجه » وقيل 
ضربه على عانقه » وقيل :طعن فى ترقوته حتى أخرج من مراقه فسقط وسمع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم التكبير فعرف أن عليا قدفاز ثم ره ای صلی الله تعالى 
عليه وسلم وقدأقبل ووجهه يتهلل ولم يكن للعرب خبر من درعه ولم يسلبه وخرحت 
خيولهم منهزمة حتى إقتحمت الخندق ورجع المش رکون . هاربين يوم الخندق » 
وكان فى مسنة حمس من الهجرة فى شوال على ماهو المرجح عنداین (سخق وأهل 
المغازی» إذلا حلاف أن أحداكانت فى شوال سنة ثلاث » وأن أباسفين قال للمسلمين: 
لمارجع من أحدموعدكم العام المقبل يبدر » فخرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
من السنة المقبلة إلى بدرء فتأرمجئ أبى سفيان تلك السنة للحدب الذى كان حينعذ 
» وقال لقومه : إنمايصاح الغزوفى سنة حصب فرجعوا بعدأن وصلواإلى عسفان 
أودونهاءذكرذلك ابن (سخق وغيره من هل المغازى ( » وحالفهم موسئ بن عقبه 


. 491/10: فتح الباری‎ )١( 


المواهب اللطيقة ۸۷ کتاب الجهاد 


فقال كان فى شوال سنة آربع ‏ ومال البخارى إلى قوله قال ابن حزم : وهذاهوالصحيح 
الذى لاشك فيه واحتج عليه بحديث ابن عمر فى الصحيحين 2١7‏ أنه عرض على 
النبى صلّى الله تعالى عليه وسلم يوم أحدوهواين أربع عشرة سنة ولم يجزه ؛ ثم عرض 
عليه يوم الخندق وهوابن يومئذ حمس عشرة سنة فأجاز » قال : فصح أنه لم يكن 
بينهماإلاسنة واحدة؛ وأحيب عن هذا ب أجوبة ؛ منها :لعله كان يوم أحد فى اول الرابعة 
عشرة »ویوم الحندق فى آخرالخامسة » وبهذاأحاب البيهقى : وقدبين سبب 
الاحتلاف وهوأن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذى وقع 
بعدالهجرة ويلغون الأشهر التی قبل ذلك إلى ربيع الأول » وعلى ذلك جرى يعقوب بن 
سفيلن فى تاريخه فذكر أن غزوة بدرالكبرئ كانت فى السنة الأولئ » وان غزوة أحد 
كانت فى الثانية » وإن الخندق كانت فى الرابعة “قال الحافظ ‏ : وهذاعمل صحيح 
على ذلك البناء » لكنه بناء واهى مخالف لماعليه الجمهور من حعل التاريخ من 
المخرم من سنة الهحرة »و کان سبب غزوة التخندق : أن النبى صلى الله تغالى عليه 
وسلم لماأجلى بنى النضيرسارواإلى خیبر وبهامن يهود قوم أهل عدد وجلدوليس لهم 
من البيبوت والأحساب مالبنى النضير» فحرج حىّ بن أحطب و كنانة بن أبى الحقيق 
وهودة الوائلى وأبوعامرالفاسق فى جماعة إلى مكة » فدعواقريشاوأتباعهاإلى حرب 
رسول الله صلى الله تمالی عليه وسلم وقالولقريش : نحن معكم حتى نستأصل 
محمداجئناكم لنحالفکم على عداوته » فقال أبوسفيان : مرحباوأهلا وأحرج خمسین 
)١(‏ الصحيح بای : باب غزوة الخندق وهى الأحزاب ۲ وأخرجه مسلم فى صحيحه» باب 


بیان سن بلو غ» ۰۱۳۱/۲ 


(۲) فتح الباری :۰4۹۱/۷ 


المواهب اللطيقة غلم کتاب الحهاد 


رحلا من بطون قريش كلها وتحالفواوألصقواأكبادهم بالكعبة وهم بينهاوبين 
أستارهالايخذل بعضهم بعضاء ولتكونن كلمتهم واحدة وتعدوالذلك وقناء ثم 
حرحت بهود إلى غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وحعلوالهم ثمر خيبر سنة إن نصروهم وأخبروهم بمتابعة قريش » فاستجابوالهم ‏ ثم 
خحرجواللی بنى سیم وطافوافى قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك » فعقدت قريش 
لوائهافى دارالندوة وخرجوافى أربعة آلاف ومعهم ثلثمائة فرس وألف وستمائة بعير» 
وحمل لوائهم عشمان بن طلحة (وأسلم بعد ذلك ) ولاقتهم بنوسليم بمرالظهران فى 
سبعمائة يقودهم سفيان بن عبدشمس أبوأبى الأعور السلمى الذى كان مع مغوية 
بصفين » وحرحت بنوأسد بن حزيمة قائدهاطلحة بن خويلدالأسدى ( وأسلم 
بعدذلك ) وخرجت بنو فزارة وهم ألف يقودهم عبينة بن حصن ( وأسلم بعد ذلك ) 
وحرحت أشجع وهم أربعمائة مع قائدهامسعودين رحلية بضم الراء وفتح الخاء 
المعجمة (وأسلم بعد ذلك) وحرحت بنو مرة فى أربعمائة يقودهم الحارث بن عوف 
المرى ( وأسلم بعدذلك ) “وذكرابن (سخق بأسانيده أن عدة جميعهم عشرة آلاف » 
ولاحتماع الطوائف المذكورة من المش رکین على حرب المسلمين سميت غزوة 
الأحزاب أيضاء هذاماكان من أمرالمشركين » وأما ماکان من أمر سيدنا رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وسلم فإن حزاعة ارسلت راكبا إلى رسول الله م يخبيرة من 
حروج قريش فوصل فى أربع ليال فشاورالناس فى آمرهم ‏ أيبرزمن المدنية أ يكون 
فيهاويحاربهم عليهاء فقال سلمان: إناكنابفارس إذاحوصرناخندقناعليناء فأمرالنبى 


صلى الله تعالى غلية وسلم يحفرالعتدق حول المذينة وبعث سلیطاوسفیان ين عوف 


المواهب اللطيقة ۸۹ کتاب الجهاد 


الأسلمى طليعة يوم الا حزاب » فحرحاحتی إذاكان بالبيداء إلتقي اعليهماخيل لأبى 
سفيان فنقعلاحين قتلاناتی بههمارسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم فدفنافى 
قبرواحد و رکب علیه السلام فرساله ومعه عدة من المهاحرین والأنصار فارتاد 
موضعاينزله » فکان أعحب المنازل إليه أن يجعل سلعاالحبل حلف ظهره ویحندق من 
المرادإلى ذباب أبى راح » وأخبرالناس بدتوعدوهم » وجعل المسلون مستعحلین 
بیادرون قدوم العدو علیهم » واستعاروامن بنی قريظة آلة كثيرة من المساحى والکرازین 
والمکانل للحفر» و کل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بکل جانب من 
الحندق قومایحفرونه » فکان المهاخرون یحفرون من احية أبى رابح إلى ذباب » 
وکانت الأنصار یحفرون من ذباب إلى جبل أبى عبيده » وروی الطبرانی بسندلابأس 
به عن عمروین عوف المزنی : أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم خط الخندق 
من أحمرالشيخين طرف بتى حار ثة حتی بلغ المداحج فقطع لكل عشرة أربعين 
ذراعاوتنانس المهاحرون والأنصار فى سلمان الفارسى وكان قويا ء فقال المهاحرون 
: سلمان مناء وكذلك قالت الأنصار» ففال النبى صلى له تعالى عليه وسلم : سلمان 
سناأهل البيت » وكان سلمان يعمل عمل عشرة آنفار حتى عانه قيس بن صعصعة فلبط 
به » فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم مروه فلیتوضا وليغسل وليكفاالإناء 
خللفه» ففعل فكان ماحل من عشال » وكان النبى صلی الله تعالى عليه وسلم 
یحفرالخندق ويحمل التراب على ظهره وكان یری الغبارعلی صدره وعكنه » ورأى 
المهاجرون يحفرون فى غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك » ورأى ما بهم من 
النصب وال‌جوع » قال : الهم لاعيش إلا عيش الآخرة واغفر فى لفظ فأصلح » وفى 


المواهب اللطيفة AY.‏ کتاب الجهاد 
لفظ فأكرم المهاجرين والانصار » وفى لفظ فاغفرللأنصاروالمهاجرة ؛ فكانوايقولون 
مجيبين له : 

نحن الذين بايعوامحمدا على الجهاد مابقيناأبدا 


وان على الله تعالی عليه وسلم حین حفرهونقله اترات برتجز بکلمات لان 


رواحةاف 
والّه لولاالله سااهتدینا ولاتصدفناولاصلیتا 
فأنزلن سکينة علينا وثبت الأقدام إن لاقینا 
والمشركون قدبغواعلينا 2 ذارادوافستهایسا 
ویرفع صوته ”أبيناأبينا" ٠‏ 
وعن سلمان عند البيهقى :أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ضرب فى 
الخندق وقال : 
بإسم الاله وبه‌هدینا . . ولوعبدنافیره‌شقینا ٠‏ فاحب رباوأحب دینا 


وكان صلی الله تعالی عليه وسلم من شدة العمل یضرب مرة بالمعول ومرة 
يغرف التراب بالمسحاة فى المکثل » وبلغ يومامنه التعب مبلغافجلس ثم أنكى على 
حجر لشقه الأيسر فنام » فقام أبوبكر وعمرعلی رأسه پنحیان الناس عنه » ثم استیقظ 
ووثب فقال : أفلاأفزعتمونى وأحذا لكرزين يضرب ویقول : 

اللهم إت العيش عیش الأديرة ...الاعف انار والمهاحرة: 

الهم العن عضلاوالقارة 2 نهم كلفونى فى نقل الححرة» 

وعندأحمد 2١7‏ والنسائى من حديث البراء قال :عرضت لنافى بعض الخندق 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند » رقم الحدیث : ۱۸۱۰۰ ۰ 


المواهب اللطيقة ۸۱ كتاب الجهاد 


صخرة لاتأحة فیهاالمعول فاشتكيناذلك إلى رسول الله صّی الله تعالى عليه وسلم 
فجاء واحذ المعول فقال : بسم الله ثم ضرب ضربة فکسر ثللهاوقال : الله أكبر 
أعطیت مفاتيح الشام » والله إنى لأبصر قصورهاالحمرالساعة » ثم ضرب الثانية فقطع 
ثلشافقال: الله أكبر أعطیت مفاتيح فارس وله إنى لأبصرقصرالمدائن الأبيض »ثم 
ضرب الثالثة فقال سم الله فقطع بقية الحجر فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن 
والله إنى لا بصرآبواب صنعاء من مکانی هذه الساعة »ففرح المسلمون واستبشروا » 
ورأی جابر بن عبدالله رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم عاصبابطنه بحجر من 
الحوع وقد كان المسلمون لبثواثلثة أيام لایذوقون ذواقا ء وماكان فى بيته إلاصاع من 
شعير وعناق فهيّأ من ذلك طعاما ودعاالنبى صلی الله تعالى عليه وسلم » فجاء بمن معه 
فصق فى عجينهم وفى برمتهم فأكل القوم و کانوانحوالف وبقيت برمتهم كماهى 
وعجينهم بخبز كماهو فقال : كلواواهدوا »فإن القوم أصابتهم مجاعة قال : فلم نزل 
ناکل ونهدى يومناذلك أجمع » وعندموسى بن عقبة أنهم كانوا أقاموافى عمل 
الخندق قريبامن عشرين ليلة“وعندالواقدى أربعاوعشرين » وفى الروضة للنووى حمسة 
عشريوما ‏ وفى الهدى لابن القيم : أقامواشهراءوأقام المش رکون محاصری رسول الله 
صلّى الله تعالى عليه وسلم ولم يكن بينهم قنال لأحل ماحال الله به من الخندق بينهم 
وبين المسلمين إلاأن فوارس من قريش أقبلوانحو الخندق فلماوقفواعليه قالوا: إن 
هذه الميكدة ماكانت العرب تعرفهائم اقتحموامن مكان ضيق » فلماقتل عمروین ود 
إنهزم الباقون إلى أصحابهم » وماكان شعار المسلمين يومئذ "هم لاینصرون* 
ولماطالت هذه الحالة أراد رشول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم أن يصالح عيينة بن 


المواهب اللطيفة AYY‏ کتاب الجهاد 
حصن والحارث بن عوف رئيسَىٌ غطفان على ثلاث ثمار المدينه وینصرفابقومهماء 
فاستشارسعدبن عباد ة وسعدین معاذ فى ذلك » فقال : يار سول الله إن كان الله أمرك 
بهذافسمعاً وطاعة » وان كان شیئاتصنعه لنافلاحاجة لنابه» کانوالایطمعون فى ثمارنا » 
وكنا وإياهم فى الشرك » وإذاكرمناالله بالإسلام وهداناله فلانعطیهم إلا السيف فصوب 
رأيهما : نمامضى قليلااحتى جاء نعيم ين مسعود بن عامر إلى رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم وكان من غطفان فقال : يارسول الله إنى قدأسلمت فمرنى بماشفت» 
فقال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم إنماانت رجل واحد فخذل عنامااستطعت 
فان الحزب حدعة » فذهب إلى بنی قريظة وماعلمواباسلامه وكان عشيرالهم فى 
الحاهلية فقال يابنى قريظة : إنكم قد حاريتم محمداصلى الله تعالى عليه وسلم 
وان قريشاإن أصابوافرصة إنتهزوها قال : وإلارجعواإلى بلادهم وتركوكم ومحمدا 
فینتقم منکم » فقالوا : فماالعمل يانعيم ؟ قال لاتقاتلوا معهم حتى یعط و کم رهائن قالوا: 
لقدأشرث بالرأى » ثم مضى إلى قريش فقال : قدعلمتم نصحى لكم قالوا: نعم »قال : 
إن يهود قدندمواعلى نقضهم العهد وإنهم قد أرسلوه إنهم ياخحذون منكم رهائن 
يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم فان طلبوارهائن فلاتعطوهم » ثم ذهب إلى غطفان 
فقال لهم مشل ذلك» فأرسلت قريش ليلةالسبت من شوال إلى اليهود وقالوا : إنالسنا 
بأرض مقام فانهضوابنا حتى نناجز محمدا؛ فأجابت اليهود بأن اليوم يوم السبت 
ولانأمن غايلة القتال فيه ولانقاتل معكم حتى تبعثواإلينارهائن » فقالت قریش : 
صدقكم والله نعيم فبعفواإلى يهود إناوالله لاثرسل إليكم أحدافاخرجوامعناحتى نناجز 
محمد » فقالت قريظة : صدقكم والله نعيم فتجادل الفريقان وأرسل الله عزوحل على 


المواهب اللطيقة AW‏ کتاب الجهاد 


المش ركين جندامن الريح فحعلت تقو ض خیامهم ولاتدع لهم قدراإلا كفأتها ولاطبنا 
إلا أقلعته ولاتقرلهم قرارا ‏ وأرسل جندامن الملائكة يزلزلون بهم ویلقون فى قلوبهم 
الرعب والخموف » وأرسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حذیفه ين اليمان 
يأتيه بخبرهم فوجدهم على هذه الحالة وقد أجمع رأيهم على الرحيل » فرجع إلى 
رسول الله لى الله تعالى عليه وسلم فاخبره برحيل القوم فاصبح رسول الله صلّی 
الله تعالى عليه وسلم وقد ردالله عدرّه بغيظه لم ينالواخحيرا وكفاه الله تلهم فصدق 
وعده وأعزحنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » فرجع إلى المدينة 
فرحامسرورامنصورا. قتل فى الخخندق » قد أسلفنا أنه عمرو بن ود » وروی أبونعيم : 
أن رجلامن آل ال مغر ه قال : لأقتلن محمدا فأوثب فرسه فى الحندق فوقع فاندقت 
عنقه فقالوا یامحمد : إدفعه إلينانواريه وندفع إليك ديته فقال : حذوه فانه حبیث الدية » 
وک ابن عقبة :إن المشركين إنمابعثوا بطلبون حسد نوفل بنعبدالهلمخزومی 
حين قتل وعسرضسواعليه الدية فقال : إنه حبيث الدية فلعنه الله ولعن ديته فلاأرب لنافى 
دیته ولسنانمنعکم أن تدفنوه » وذكرأبوجعفر بن حریر أن نوفلا لما تورط فى الخندق 
رماه الناس بالحجارة فجعل يقول: قئلته أحسن من هذه یامعشرالعرب فنزل إليه على 
فقتله ‏ وطلب المشركون رمته فمكنهم من أخذه . فاعطی المشركون بحيفته (أى 
بحسد المقتول ) مالا » قيل :هى عشرة آلاف » وفى حديث ابن عباس 
عندأحمدوالترمذی "قال : قتل المسلمون يوم الخددق رجلا من المشركين فبعفواإلى 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أن أبعث إلينايجسده ونعطيكم إثناعشرة ألفاً» 


(۱) جامع الترمذى » باب لا تفادى جيفة الأسير ۰۳۰۱/۱ 


المواهب اللطيفة AYE‏ کتاب الحهاد 


فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ؛ لاخیر فی جيفته ولافى ثمنه إدفعوه لبهم 
سشتت و 

فبانه خبيث الجيفة خبیث الدية فلم يقبل منهم شيئا . فنهاهم رسول الله صلی اللّه 

تعالى عليه وسلم عن ذلك » وعندالبهقی من رواية ابن (سخق : فقال رسول الله 


صلی له تعلی عليه وسلم : هولكم لاناكل ثمن الموتی» فافهم . والله تعالئ أعلم. 


الحدیث السادس : 

أبوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال : هی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
يوم خيبرآن يباع الخمس. (بنضم المعجمة والميم) وهومایاحذ من الغنيمة وکانت 
الغنائم تقسم علی حمسة آقسام فیعزل حمس منها يصرف فيمن ذکرفی قوله "نان لله 
مسه وللرسول ولذی القربی واليتامئ والمساکین وابن السبیل ۱" وتوزع الأربعة 
الأحماس على المجاهدین . حتی يقسم (علی بناء المجهول ) هکذاوقع فى روایات 
المسند التى رواهاالحارثى وابن المظفر » وأخرج الترمذى " والبيهقى من حدیث 
ابی سعيد : نهئ رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم عن شراء المغائم حتی تقسم » 
وأحرجه آبوداود 1" من حدیث أبى هريرة : نهئ عن بيع الغنائم » وعندحمد وأبى 
داود أيضا لايحل لإمرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن ببااع منهاحتى يقسم؛ الحديث » 
وأخرج البيقهى من طریق ابن أبى نجیح عن مجاهد عن ابن عباس رفعه : نهئ يوم 
(۲) جامع الترمذى : باب فى كراهية بيع المغانم حتی تقسم ۲۸۹/۱ . 
(۲) سنن أبى داژد ۲ باب بيع الشمار قبل ان يبدو صلاحه . 


(4) الستن الكبرى للبيهقى برقم ٠ ٤[‏ ۱۸۳] باب بيع السبى وغيره فى دار الحرب . 


المواهب اللطيفة ۸۰ كتاب الجهاد 


الخیبر عن بیع المغانم حتی تقسم » ومن طریق الأعمش عن مجاهد عنه عن شراء 
المغانم» ورواه النسائى ۲۳ من حدیث إبراهيم بن طهمان عن يحى بن سعید عن 
عمروبن شعيب عن عبدالله بن أبى نجیح عن مجاهدء قال الذهبی ففیه أربعة تابعيون 
قلت : وبهناقالت الحنفية؛ قال فى اندرالمختار: ولم تبع الغنيمة قبل القسم لاللإمام 
ولالغیره » وأمالوباع شيئا بطعام جاز کمافی الجوهرة » وردالمبيع لووقع ؛ يعنى البيع 
قبل القسمة دفعاللفساد » فان لم يمكن رد ثمنه إلى الغنيمة کمافی فتاوئ قاضيخان 
إنتهيئن » قال ابن الهمام : وهذا فى بيع الغنيمة » وأمابيع الإمام للغنيمة إنه يصح لأنه 
مجتهد فيه يعنى ربمارأى مصلحة فى ذلك الحمل عن الناس او عن البهائم بلاکراهة 
مطلقا موقال فى البحر : والنهى عن بیع الغنيمة قبل القسم يشمل ما إذاكان قبل إحراز 
الغتيمة بدارناأوبعده ولافرق فى ذلك » وإنما الفرق فى قسم الغنيمة فإنهالاتحوز 
عندالحنفية إل بعد إحرازها بدار الإسلام » خلافاللشافعىٌ » وماروى من أنه قسم غنائم 
بنى المصطلق فى دارهم محمول على أنهاصارت أرضهم داراسلام ولا حلاف فيه 
وإنما الخلاف فيما إذا لم تصرداراسلام » وأماإذالم تكن لبيت المال حمولة تحمل 
الغنائم فدفع الإمام إلى كل رجل من الغنيمة مايحمل على راحلته فهذه قسمة إبداع 
ولابأس بها إتفاقاء فافهم . 


(1) السئن للنسائى_صة ۲۳۱ 


المواهب اللطيفة A1‏ کتاب الجهاد 

الحديث السابع : 

أبوحنيفة عن مقسم عن ابن عباس أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
يقسم شیا من غنائم بدرإلاً بعدمقدمه للمدینه »ای بعد رحوعه إليها قال فی 
السيرة الشامية وارتحل صلى الله تعالى عليه وسلم قافلاإلى المدينة وهومؤيد منصور 
قريرالعين بنصرالله تعالئ ؛ ومعه الأسارئ من المشركين ومعه النفل الذى أصيب + 
فلماحرج من مضيق الصف رأنزل على كثيب بين المضيق وبين النازية» يقال له : سيرانى 
سرحه » فقسم هناك نفله الذى افاه الله تعالی على المسلمين من المشركين » وقيل : بل 
(ستعمل علیها باب بن الارت وكان فى الغنيمة مائة وحمسون من الإبل ومتاع 
وإنطاع وثياب وإدم کثیرحمله المشر کون للتجارة فغنم المسلمون » وكانت الخيل 
الذى غنمهاعشرة أفراس وأصابوا سلاحا کنر وحمل أبى جهل فصار للنبى صلی الله 
تعالى عليه وسلم فلم يزل عنده يضرب فى إبله ويغزوعليه حتى ساقه فى هدى 
الححديبية ‏ ولماأمررسول الله صلى الله عالى عليه وسلم أن تقسم الم على السواء 
قال سعدبن سعاذ : بارسول الله أنعسطى فارس القوم الذى يحملهم مثل ماتعطى 
الضعيف ؟ فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم : نکلتك امك وهل تنصرون 
إلا بضعفائكم » فالحاصل أن الإمام أبا حنيفة وأبايوسف تمسكا بهذاالحديث وقالا: 
يعدم حوازالقسمة فى دارلحرب» فان ملك الغالمين إنمايئبت بعد إخزازالخيعة 


بدارالاسلام کماقدمناه» هذا إذا قسمهاالإمام بلاإجتهاد » أماإذافسمها فى دارالحرب 


(۱) وفى المسند "بالمديية" . 


المواهب اللطيغة AY‏ کتاب الجهاد 


مجتهدافلاشك فى الجواز وثبوت الأحكام » و كذلك ماإذاكانت للغانمین حاجة إلى 
القسمة فى دارالحرب کحاجتهم إلى الثياب وغيرها ؛ فيقسمهاالإمام فى دارالحرب 
كماحققه ابن الهمام » ثم احتلفوافی وجه المنع عن القسمة ثمه » فقيل : لانهانشتفل 
الغزاة وتوجب لهم التكاسل فى أمرالحرب » وربمايتفرقون وربماكرٌ العدو على 
بعضهم, ولذلك قال محمد : بكراهة القسمة فى دارالحرب كراهة تنزية ‏ وقيل: 
لأنهالاتملك إلا بعد الإحراز بدارالإسلام خلافا للشافعى : فإنه یجیزقسمتها أينماكان» 
وفى أى حال كان » قال الحافظ وقال الحمهور ٩‏ : هوراجح إلى نظرالإمام 
واجنهاده ؛ وتمام الإستيلاء يحصل بإحرازها بأيدى المسلمين » قال : ويدل على ذلك 
إن الکفار لوأعتقوا حينعذ رقيقا لم ینفذ عتقهم » ولوأسلم عبدالحربی ولحق بالمسلمين 
صارحراء ولذلك قال البحاری ( : باب من قسم الغنيمة فى غزوه وسفره / وذكرفيه 
حدیث أنس قال : إعتسمرالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الجعرانه حيث قسم 
غشالم حنين » قال ابن الهمام : وقسمته صلی الله تعالى عليه وسلم غنائم حنين كان 
بعد منصرفه إلى الجعرانة وكانت أول حدودالاسلام لانه مكة قد كانت فتحت قبل 
ذلك وأجرى أحكام الإسلام » فلادليل فيماأورده البخارى على ماادعاه لأن الحنفية لم 
یمنع القسمة فى السفر وإنماتمنع القسمة فى دارالحرب »وقدعلمت ماکان من غنيمة 
بدروغنيمة حنين وغنيمة بنى المصطلق كماقدمناه فى الحديث السابق » وترتب على 
هذاالمنع مسائل » منها : لومات بعض الغزاة أوقتل فى دارالحرب لايورث سهمه عندنا 
(۲) الصحيح لليخارى : باب من قسم الغنيمة فى غزوه وسفره» 4۳۱/۱ . 


المواهب اللطيفة ۸۸ کتاب الجهاد 


ویورث عندمن أجازء ومنها : لولحق المددفی دارالحرب قبل القسمة شارك عندنا 
لاعنده » ومنها : لووطی أحدالغانمین جارية من السبی فى دارالحرب فولدت فادعاه 
لم پلبت نسبه عندنا وعلیه العقر ویقسم الولدو الحارية والعقر بين جماعة المسلمین » 
خحلافالمن أجاز فرنه یثبت النسب » ومما(ستدل أصحابناعلی ضعف الحق قبل 
الا حرازباباحة تناول الطعام فى دارالحرب بلاضرورة وبعدم ضمان ماأتلف من الغنيمة 
قبل الا حراز بحلاف مابعده » فکان حقاضعیفا لحق کل مسلم فى بيت المال » قال ابن 
الهمام والشافعية : إن منعواالثانى لم يمنعواالأول » آلاتری أنه لو أعتق بعض الغانمین 
عبدابعدالاحرازلایعتق ول وکان هناك ملك مشترك عتق بعتق الشريك ویجری فيه ' 
ماعرف فى عتق العبدالمشترك» فافهم » 

ولم یتمرض الحصکفی فى روايته للمسند لبيان قسمة الغنائم » وقدأحرج 
محمدین الحسن فى الآثارعن أبى حنيفة عن عبدالله بن داود عن المنذرین أبى حفصة 
قال : بعشه عمرین الخطاب فى جيش إلى مصر فأصابواغنائم فقسم للفارس سهمين 
وللراجل سهم فرضى بذلك عمرء وأخرج أيضا بعض من روى المسند عن الإمام عن 
زكريا بن الخرث عن المنذر بن أبى حفصه نحوذلك أيضا » قال محمد فى الآثار : وهو 
قول أبى حنیفة "۲ قلت و زقر واستدلابماذكرناه » وبماأخرجه این مردويه فى تفسيره 
عن عائشة قالت : أصاب رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم سبايابنى المصطلق 
فأخرج الحمس منها ثم قسمها بين المسلمين فأعطى الفارس سهمين والراحل سهماء 
وبماأحرجه الواقدى عن جعفربن خارجة قال : قال الزبيرين العوام شهدت بنى قريظه 


(۱) لم أجد هذه الرواية . 


المواهب اللطيفة ۸۹ كتاب الجهاد 


فارسافضرب لى بسهم ولفرسی بسهم » وبماأخرجه الطبرانی عن المقدادین عمروأنه 
كان يوم بدرعلی فرس بقال لهاشحه فاسهم له النبى صلی الله تعالى عليه وسلم 
سهمين لفرسه سهم واحدوله سهم" » قال ابن الهمام : وفى سنده الواقدى » قلت : 
وهوممن تكلم فيه » وبماأخرحه ابن أبى شيبة نا غندر نا شعبة عن ابن سق عن هانى 
بن هانى عن على قال : للفارس سهمان " » وبماأخرجه ابن أبى شيبة نا أسامة وابن 
نمير نا عبیدالله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم جعل 
اللفارس سهمين وللراجل سهما ۳ » قال الدارقطنى قال لناأبوبكرالنيسابورى 
هذاعندی وهم من ابن أبى شيبة » فإن أحمد بن حنیل وعبدال رحن بن 
بشروغیرهمارووه عن ابن نمير حلاف هذا وكذارواه ابن كرامة وغيره عن أبى أسامة 
حلاف هذايعنى أنه أسهم للفارس ثلئة آسهم » قال السيد محمدمرتضی: رواية ابن أبى 
شيبة المتقدمة : أوردهاعبدالحق فى كتاب الأحكام وسكت عليها » ومثل ابن أبى 
شيبة لأنهم مع أن أباأسامة وابن نميرلم ينفردابذلك » و ذکراین نميرمع أبى أسامة 
يشيرإلى التقوية وإنه ليس بوهم » وقدًحرجه الدارقطنى أيضاعن يونس بن عبدالأعلئ 
نا ابن وهب عن عبيداللَه بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه كان يسهم للخيل للفارس سهمين وللراجل سهما ؛ قال : وتابعه ابن أبى 
مریم وخصالدين عبدالرحدن عن عبيدالله بن عمرو آحرج عن نیم نا ابن المبارك عن 
(۲) مصنف ابن ابی شيبة ۰۳۹۲/۱۲ 


(۲) مصنف ابن ابی شيبة :۰4۰۱/۱۲ 


(4) هكذا فى المحطوطة ولكن هو غير واضح » ولعل "لابهم". 


1 


المواهپ اللطيفة ۸۳۰ كتاب الجهاد 
عبيدالله بن عمرعن نافع عن ابن عمربه» ولاشك أن نعيما ثقة وان المبارك من بت 
الناس » وأ رج آیضاعن حجاج بن منهال نا حمادين سلمة عن عبيدالله بن عمربه 
وخالفه النضر بن محمدبن حماد » وأخرج أيضافى كتابه الموتلف والمختلف من 
طريق عبدالرحدن بن أمين عن ابن عمر نحو ذلك » قال الدارقطنى وقدرواه القعنبى عن 
العمری : بالشك فى الفارس أو الفرس » قلت : وتردده عندى لايضر حيث » والثقات 
قد جزموابالفارس والله علم . وبماأخرحه أبوداود ١‏ وأحمدواين أبى شيبة 
واسطبسرائى والحاكم عن مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيدالأنصارى قال : سمعت 
أبى ین کر عن عمه عبدال رحن بن يزيد الأنصارى عن عمه محمد بن الخرث 
الأنصارى( وكان أحدالقراء الذين فرژا القرآن ) قال : شهدت الحديبية فذكر الحديث 
» وفيه : فقسمت حيبر على أهل الحديبية قسمها رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم 
على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفاوحمسمالة » فيهم ثلاث مائة فارس فأعطى 
اسفارس سهمين وأعطى الراجل سهماء قال الحاكم : وهوحديث كبيرصحيح الاسناد 
ومجمع بن يعقوب معروف فليس كماقاله الشافعى » ومجمع بن يعقوب یعنی راوى 
هذ االحديث شيخ لايعرف » قال صاحب الكمال : روى عن القعنبی ويحى الوحاظى 
وإسبمعيل بن أبى أويس ويوئس المودب وأبوعامر العقدى وغيرهم » وقال ابن سعد : 
توفی بالمدينة و کان ثقة » وقال ابُوحاتم وابن معين : لیس به بأس » وروی له آبوداود 


والنسائى [نتهی . قال البيهقى ۲۳ : والذى رواه مجمع بن يعقوب بإسناده فى 


(۱) سن ابی داژد : باب فى اسهم له سهم ۰۳۷۵/۲ 
(۲) السئن الکبری للبيهقى برقم [۱۲۸۲۹]. 


المواهب اللطيفة Arı‏ کتاب الجهاد 


عددالجيش وعددالفرسان قد حوثف فيه » ففی رواية حابر وأهل المغازى : أنهم 
كانواألفاوأربعمائة وهم أهل الحديبية » وفی رواية ابن عباس وصالح بن كيسان 
وبشيربن يسار وأهل المغازى : أن الخیل كانت يوم خيبر مائتى فرس و کان للفرس 
سهمان ولصاحبه سهم » ولكل رحل سهم » وقال آبوداود : حديث أبى مفوية أصح 
والعمل عليه » وأرى الوهم فى حديث مجمع أنه قال : ثلثمائة فارس و نما کانوامائتی 
فارس 2١7‏ وقدروی آبودادایضا( ۲ من حدیث أبى عمرة عن أبيه قال : أتينا رسول الله 
صّی الله تعالى عليه وسلم أرب نفر ومعنا فرس » فأعطى كل إنسان مناسهما وأعطى 
الغغرس سهمين » وهذاالحديث فى إسناده عبدالله بن عبدالله بن عقبة بن عبدالله بن 
مسعود ( وهوالمسعودى ) وفیه ضعف » فالحاصل :أن الإمام قد إستدل بماذكرناه 
سابقا من الأدلة » وحالفه أبويوسف ومحمد والشافعى ومالك وأحمد و أكثر أهل العلم 
فقالوا : بماتضمنه حديث أبى داود الذى أسلفناه أنه یحعل للفرس سهمان ولصاحبه 
سهم » واستدلوا بماأخرجه البخخارى عن ابن عمر أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم 
جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما » وأخرجه الستة إلا النسائى » ولأبى داود 
أسهم للرجل ولفرسه ثلقة » ولابن ما جل" : اسهم يوم خيبر للفارس ثلثة أسهم » 
(۲) سنن ابى دادود :۰۳۷۹/۳ باب فى من اسهم له سهم . 

(۳) الصحيح للبعاری » باب سهام الفرس 4۰۱/۱ 

(؛) صحیح لمسلم » باب كيقية قسمة الغنيمة بين الحاضرین ۲/۲ »٩‏ حامع الترمذی : باب فى سهم 


الحیل ۰۲۸۳/۱ سنن ایی داود:۰۳۷۵/۲ 


. ۲١ 4 سنن ابن ماحة » باب قسمة الغنالم»‎ )٥( 


المواهب اللطيفة ۸۳۲ کتاب الجهاد 


للفرس سهمان وللراحل سهم » وبماأحرحه الطبرانی والدارقطنى عن أبى رهم قال : 
شهدت أنا وأحى خيبر ومعنافرسان » فقسم لناستة أسهم » وفی إسناده إسخق بن أبى 
فروة وهومتروك » وقد روى نحو ذل زيدبن ثابت عندالطبرانى أيضا » وفى إسناده 
عبدالجبارين سعيد وهوضعيف » وأبوكبشة الأنمارى عنده أيضا مرفوعاإنى جعلت 
للفرس سهمين وللفارس سهماء فمن نقضهما نقضه الله ؛ وفى إسناده عبدالله بن 
بشرء وه ابن حبان وضعفه الجمهور» وقال ابن الهمام : وفى إسناده محمد بن 
عمران القيسي وقد أكثرالناس على تضعيفه وتوهينه » وروی الزبير أيضا عندأحمد (): 
آنالتبی صلّى اله تعالى عليه وسلم أعطى الزبير وأمه سهما وفرسه سهمين قال 
الهیشمی : ورحاله ثفات”'2» وابن عباس عندابى يعليئ أن رسول الله صلَى الله تعالى 
عليه وسلم أعطى يوم بدر للفرس سهمين وللرجل سهما ‏ وفى إسناده محمدين أبى 
لیلی وهوسيئى ا لحفظء وبمعناه أخرجه الدارقطنى عن عبدالرحطن بن الزبير وجابر 
وأبى هريرة وسهل بن أبى حشمة ؛ وهذه الأحاديث مع أنها لم تسلم من المقال 
كلهامحمولة عندالإمام على تفیل کماروی : أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم أعطى 
سلمة بن الأكوع سهم الفارس والراجل » أخرجه أحمد ومسلم" بمعناه مع أنه كان 
راحلا » ولايسهم إلا لفرس واحد إذا دحل دارالحرب بفرسين أوأكثر عندأبى حنيفة 
ومالك والشافعى وقال أحمد وأبويوسف : يسهم لفرسين » فيعطى خمسة أسهم سهم 
(1) رح أحمد فى المسند ‏ رقم الحديث [43 1). 


(۲) مجمع الزوائد ٤٤١/١‏ . 
(۳) الصحيح لمسلم ۱۱۵/۲» باب غزوة ذى قرد وغيرها. 


۰ 


المواهب اللطيفة Arr‏ کتاب الجهاد 


له وأربعة لغرسيه » ومن دحل دارالحرب فهلك فرسه فقاتل راجلا إستحق سهم 
الضرسان » ومن دخل راجلافاشترى فى دارالحرب فرسافقاتل فارساعليه (ستحق سهم 
الراحل خلافاللشافعی فى الأمرين » وهذاكله من أربعة أحماس الغنيمة » وأماالخمس ؟ 
فقد قسمه الله فی کنابه على ستة أسماء يقوله "فان تله حمسه وللرسول ولق القربی 
والیتامی والمساكين وابن السبیل ۳( وقد اتفق أهل العلم على أن اسمه تعالى 
وتقدس إنماجاء لاستفتاح الکلام والتبرك به کمافی قوله تعالئ "قل الأثفال لله 
وللرسول7'“ فله سبحانه مافى السطوات ومافى الأرض إلا ماحکی عن أبى العالية 
الریاحی أنه كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يوتى بالغنيمة فيقسمهاعلى 
حمسة اسهم ثم یاخد الخمس فيضرب بيده ليأخذ منی الذى قبض كفه فيجعله 
بالكعبة وهوسهم الله تعلی ثم يقسم مابقی من الحمس على حمسة آسهم کذاقال » 
واختلوافی إسم الرسبول صلى الله تعالى عليه وسلم فقيل : هوأیضااستفتاح کلام 
مثل اسم الله وإنمايقسم الحمس على أربعة اسهم » ويحكى هذا عن ابن عباس والذى 
عليه اکثرالعلماء إنه للتقسيم » وأن الله تعالئ حص نبيه بملك الحمس »وان لم 
يحضرالواقعة كماخصه بالصفی من المغنم أيضا » وقدإصطفى صفية وذوالفقار شرفه 
الله تعالئ بذلك » حرى بذلك البحكم فى حياته صلی الله تعالى عليه وسلم وأمابعد 
وفانه : فقدإتفق أهل العلم على أن الصفى ليس لأحد ال أباثور » فإنه قال : یجری 


مجری سهمه صلی الله تعالى عليه وسلم » واختلفوافى سهمه صلی الله تعالى عليه 


(۱) [الأشال: 41 . 
(۲) زالأنفال:۱] . 


فد 


المواهب اللطيفة Art‏ کتاب الجهاد 


وسلم فقال أبوحنيفة : یسقط بموته صلی الله تعالى عليه وسلم کالصفی » وقال 
الشافعی : یصرف سهم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فى المصالح من 
|عدادالسلاح والكراع وعقد القناطر ويناء المساجد ونحو ذلك » فیکون حکمه 
حکم مال الفی » وعن أحمد روایتان » أحدهما : لهذاالمذهب وهی التی إختارها 
الحرقی » والاحری : بصرف فى أهل الدیوان وهم الذین نصبواأنفسهم للقتل 
وانفردواللتفوروسدها » وقال مالك : هذاالخمس كله لایستحق بالتعبین لشخص دون 
شحص ‏ وانماهو کالفی يجعلان فى بيت المال فیصرفه الامام فيمن بری وعلی من 
بری » ویعطی الإمام قرابة رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم من الخمس والفی 
والحراج والجزية بالإجتهاد » ولیس لأحد من المذ کورین فى الآية إستحقاق على 
سبیل الوجوب » وإنماذكرالتقسيم عنده جاء لبيان المصرف لالبيان الإستحقاق » لأن 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلم أعطى من الحمس للمؤلفة قلوبهم يوم حنين فأعطى 
الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والعباس بن مرداس مائة مائة من الإبل » وليسوا 
ممن ذكروافى التقسيم » ولاسهم لذوى القربی لقرابتهم عندالحنفية أصلاء وإنمايقسم 
الحمس عندهم على ثلثة أسهم » سهم لليتامئ وسهم للمساكين وسهم لإبن السبیل + 
فيد حل يتيم ذوى القربی فى اليتامى ومسكينهم وابن السبيل منهم فى ابن السبيل 
ولاحظ للأغنياء منهم » وإنماكانوايستحقونه فى عهدالنبى صلی الله تعالی عليه وسلم 
بالنصر ولاسهم لهم من الخمس بعده ؛ وإنمايستحقونه بالفقر حاصة » ويستوى فيه 
ذكرهم وأنشاهم » وقال الشافعى وأحمد : يقسم الخمس على حمسة أسهم » سهم 
لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يصرف فيماذكرسابقا وسهم لبنى هاشم وبنى 


المواهب اللطيفة Are‏ کاب الجهاد 
المطلب خحاصة دون بنى نوفل وبنى عبدشمس » وانماهو مختص ببنى هاشم وبنی 
المطلب وغنيهم وفقيرهم فيه سواء ‏ إل أن للذكر مثل حظ الأنثيين ولايستحقه أولاد 
البنات منهم » وسهم للیتامی وسهم للمساكين وسهم لابن سبيل » وهولاء الفلئة 


إنمايستحقون بالفقر والحاحةه فافهم .وله أعلم . 


المواهب اللطيفة Ary‏ فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 
كلمة التقديم , ۱ 
صورة المخحطوطة ۳ 
جهود العلماء فى حدمة الحدیث الشریف 1 
أهمية كتاب المواهب اللطيفة 1 
أسباب اختیار هذا الموضوع لات 1 
الباب الأول: ترجمة الإمام أبى حنيفة 
الفصل الأول: اسمه ونسبه 1 1 1 1 1 1 1 ریب 5 ۳9 
کنیته » نسبه ASSESS‏ ۹ ۷ : 
۱۷ 
۱۸ 
۳۱ 
۲ 
14 
الذین عدلوه ووثقوه المعدلون) ۲۸ 
الذين جرحوه (المجحرحون) ۳۰ 
جرح ابن عدی ۳۰ 
جرح إمام الحرمین الجوینی ۳۳ 
جرح الخطيب البغدادی .. ۳ 
الفصل الثالث : الإمام آبو حنيفة ومکانته فى الحديث. FH Sanh‏ 
شبهات حول رواية أبى حنيفة للحدیث ورده بتحقیق شاف مگ و 
۱ 
۲ 
1 


المواهب اللظيفة ۸۳۸ فهرس الموضوعات 


الباب الثانی 
الفصل الأول: ترجمة ١‏ 


ترحمة الامام الحصکفی 


فهرس أسماء شيوخ الامام بلاواسطة 
فهرس اسماء الرجال المتوسطة بين شيوخ الامام والصحا 
ترئیب المسند للشیخ محمدعابد السندی 
الفصل الثالث:وصف المحطوطة وعددها ی 
النسخة الأولى وشکل حطها ESSA‏ 


غيرهم. 


المواهب اللطيقة Ars‏ فهرس الموضوعات 


منهج الشيخ محمد عابد السندی فى شرح المسند E‏ 
عملى فى التحقيق تو اسية باوذ اوا كنات توا عا انق وتوا يلياك ۱ 
کتاب الصوم 

الحدیت الأول:شرح حدیث فضل الصوم» كل عمل ابن ادم له إلا الصيام. ۸۰ 
الحدیث الثانی: فضل الصوم باجتناب المحارم ۹۰ 
الحدیث الثالث: بيان فضل یوم عاشورا و ۱3۷ 
الحدیث الرابع: شرح حدیث صيام ايام لبیض و شا موه IY‏ 
الحدیث الخامس: قال رسول الله َه: إن بلالا ينادى بلیل» فکلوا 

واشربو حتی ینادی ابن ام مکتوم ... ۱۸ 
الحدیث السادس:شرح حدیث الحجامة فى حالة الصوم 00 ۱۳۱ 


الحدیث السابع: شرح الحدیث السابق من حيث الموضو ع والأجويقمته ۱۳ 
الحدیث الثامن: احتجم النبى مت بعد ماقال:افطر الحاحم والمححوم. ٠١١‏ 
الحدیث التاسع: كان رسول الله ته يخرج إلى صلوة الفجر ورأسه 


الحديث العاشر: : مثل الحديث التاسع 3 

الحديث الحادی عشر: كان يصبح رسول الله مت جنبا من غير 

احتلام ثم يتم صومه وشرح هذا الحدیث ... ۱۰۲ 
الحدیث الثانی عشر:مثل الحدیث السابق وباسناده"کان النبى تل 

یقبل نسائه فى رمضان“. 11 
الحدیث الثالث عشر : فى معنی الحدیث السابق ۱۹۲ 
الحدیث الرابع عشر: آیضا فى معنی الحدیث السابق نت 


الحديث الخامس عشر: فى معنی الحدیث السابق» شرح حدیث 
التقييل فى حالة الصوم 
الحديث السادس عشر : ذكر الصوم فى حالة السفر ممم م YN‏ 


المواهب اللطيفة كم فهرس الموضوعات 


الحدیث السابع عشر: ذکر الافطار فى السفر ۱۹۹ 
شرح الفاظ الحديث السابع عشر من 
حکم الصوم فى حالة السفر .. ۱۸۱ 
الحديث الثامن عشر: أن النبى مه نهى عن صوم الوصال وصوم الصمت. ٠۸١‏ 
الحديث التاسع عشر: فى معنی الحديث السابق NAE SAKES‏ 
بیان حکم صوم الوصال RRB ore‏ ۳۲ 
الحدیث العشرون: ذکر أن رسول الله نوه نهی عن أيام التشریق .... ۱٩۳‏ 
ماهی أيام التشريق وحكم الصوم فیها IF aaa‏ 
الحدیث الحادی والعشرون: فى معنی الحدیث السابق ............ ۱۹۷ 
الحديث الثانى والعشرون: الال عير الطاب بار سان امن 
فى المسجد الحرام فى الجاهلية؛ إلخ E‏ و و و ۰ ا 
ذكر احتلاف الأئمة فى الاعتکاف الواحب iin‏ ومد SE‏ 
معنى الاعتكاف لغة وشرعا ل 
كتاب_الحج 
الحديث الأول: قال رسول الله لة: من أراد الحج فليتعحل O ra‏ 
شرح قوله ”من أراد الحج 2327 
الحديث الثانى: الحاج مغفور له ولمن استغفرله 
الحديث الثالث:عمرة فى رمضان تعدل حجة ومد دواد ووب عع ۰ 5۳۱۳۲ 


۳۳۷۰ 
الحدیث الحامس: من أراد منکم الحج فلا يحرمن إلا من المیقات .۰۰ ۲4۰ 


ذکر بحث التجاوزمن المیقات بغیر إحرام 


YEY 


المواهب اللطيفة ۹ قهرس الموضوعات 


الحديث السادس:قال عليه الصلوة والسلام : لا يلبس القمیص 


ولاالعمامة ولا القباءإلخ 4۹ 
تفصيل الثياب الممنوعة فى الإحرام وبيان حکمها for‏ 
الحدیث او :من لم یکن له إزارفليلبس سراويل ومن لم يكن له 
نعالفلیلیس خحفين 

الحديث ا المحرم؟ إلخ 

احتسجاج المالكية فى أمور من هذاالحديث NA EAREKE‏ 


الحديث التاسع: النبى نامر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم بالحج 


الحدیث العاشر: قال سراقة بن مالك» يا رسول الله! أخبرنا عن 


TA: Sotina E 
1۳۸۷ o بيان حكم العمرة فى‎ 
E ERS EEE 

عمرتهالأمره تو 

الحديث الثانى عشر: شرح حديث رفض عائشة عمرتهائم فضالهامع 

أحيها عبد الرحمن من التنعیم A۸‏ 


الحديث الثالث عشر: أن رسول الله َة ذبح لرفضها العمرة بقرة وشرحه ۲۹۳ 
الحديث الرابع عشر: بيان معنى قول عالشة رضی الله عنها "بصدر 
الئاس بحجة وعمرة واصدر بحجة ال ae‏ و و يننا 
الحدیث الخامس عشر: شرح حدیث أبى قتادة المعروف افنظرت 
نعامة......فأحذت منهاحماراء فأكلت و أکل أصحابى 

بیان الفوائد فى هذا الحدیث 
الحدیث السادس عشر: یفتل المحرم الفارة والحية» 
بيان الدواب ما يجوز للمحرم قتلها 


المواهب اللطيفة 4 فهرس الموضوعات 


الحديث السابع عشر: بيان نكاح رسول الله يل مع ميمونة فى حالة 


الحديث الثامن عشر: احتجم رسول الله وه و محرم الع 1۳۳۵ 

الحدیث التاسع عشر؛ شرح حدیث استلام النبى يوك الحجر ی ۳۳۳ 
الحدیث العشرون: شرح حدیث كثرة استلام اللبی مَل ال رکن 

ان .4 

ret 

اهم 

الحديث الثالث والعشرون:عن النبى roy‏ 

وبيان معنى من الحجر إلى الحجر . ۳۰۸ 


الحديث الرابع وا العشرون:عن ابن عنمر أ 


۳ Sa 

الحدیث السادس والعشرون؛ عن أبى أيوب أن رسول الله فصل 
المرب والعشاء بجمع باذان وإقامة واحلة. 
الحديث السابع والعشرون: عن النبى يك أنه عجل ضعفة أهله بوقال 
لهم :لا ترمواحمرة العقبة حتى تطلع الشمس؛ بيان حكم المبيت فى 


الحديث الثامن والعشرون:قوله عليه الصلوة والسلام:لا ترموا جمرة 


العقبة حتی تطلع الشمس ... ۳۸۴ 
الحدیث التاسع والعشرون: النبی نله لبى حتی حمرة العقبة »وبیان 
قصة فضل بن عباس حينما أردفه لل إلخ WAN ss.‏ 


المواهب اللطیفة ۸۳ فهرس الموضوعات 
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الحديث الثلاثون: أن النبى نله رأى رحلا يسوق بدتةء فقال:إركبهاء 

وبيان حكم ال ركوب على بدئة الحج E‏ 
الحديث الحادى والثلاثون:حديث طويل قصةصبى بن معبد حين 

حاء مكة وأراد الحمع بالعمرة إلى الحج» وقول سليمان بن ربيعة 

وزيد بن صوحانله ”هذا أضل من بعيره “ وقو ل عمر له "هدیت 
لسنةنبيك “ إلخ. 
الحديث الثاتى وائثلاون: عن ابن عمر قال : كان النبى ع يوم فتح 
مكة على بعیر آورق إلى سواد وهو الناقة القصوی» إلخ .. 1۷۳ 
الحديث الشالث والشلاشون: عن ابن عمر قال:من السنة أن تأتى 
قبرالنبى من قبل القبلة ویحعل ظهرك إلى القبلةء إلخ ای 0 0007| 

كتاب_النكاح 

الحديث الأول : قال ابن مسعود:علمنا رسول الله + حطبة الحاحة 

يعنى النكاح» ”إن الحمد لله. .إلخ 
بيان تفسیر ایات خطبة النكاح 
الحدیث القانى : تزوجوا الولود الودود فإنى مکاثر بكم 


الحدیث الثالث: أنكحوا الجواری الشباب إلخ 
الحدیث الرابع: قوله عليه الصلوة والسلام لزيد :تروج تستعف مع 
و یایب 57 o1.‏ 


۳ 
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الحديث السابع: بيات قصة نكاح فاطمة مع على رضی الله عنهما .... ٠۲۸‏ 
الحديث الشامن: كان رسول الله تك إذا آراد أن يزوج (حدی بناته 

یقول :إن فلاتایذ کر فلانة» إلخ ۰۳۳ 
الحديث التاسع: أن عائشة زوجت يتب 

الحديث العاشر:لا تنكح البكر حتى تستأمر NANERIN‏ 5 
الحديث الحادى عشر: لا تزو ج المرأة على خالتها وعمتها لمعت ۵1 
الحديث الثانى عشر:شرح الحديث مثل الحديث السابق E‏ ۵6۲ 
الحدیث الثالث عشر: أن النبی مه نی عن المتعة کی یم مور 86 
بيان حرمة المتعة واحتلاف الأئمة فیها 


الحديث الرابع عشر::عن ابن عمر قال: نهی رسول الله یوم خيبر 
عن المتعة 
الحدیث الخامس عشر: مثل الحدیث الساپق 
الحدیث السادس عشر: أن النبى نظت نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة ‏ - 
الحديث السابع عشر: مثل الحديث السابق ااا ا 
الحديث الثامن عشر: مثل الحديث السابق 
الحدیث التاسع عشر: را سال رسول له تن رل . . or‏ 
الحدیث العشرون: إن امرأة أتنها » فقالت:ان زو جى یأنینی مجنبةء إلخ. ۵۷۱ 


الحديث الثالث والعشرون: حرام أن توتی النساء فى المحاش ai‏ كلاه 
الحديث الرابع والعشرون: الوند للفراش » وبيان معنى الحديث 00 ۲۷۲ 
کناب_الاستبراء 


الحدیث الأول : إن کل جارية بها حبل حرام على صاحبها حتی 


المواهب اللطیفة ۸ فهرس الموضوعات 


کتاب_الرضاع 
الحدیث الأول : عن النبى مال يحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب  ٠۹۰‏ 
الحدیث الثانی : عن عالشة قالت: جاء آفلح بن أبى القعیس يستاذن 


الحدیث الأول: أن رسول الله ل قال:ثلاثة جدهن جد وهزلهن حدلخ 1۰۲ 
الحديث الثانى: أن النبى تيقال لسودة هه حين طلقها اعتدی إلخ ۰ 5۰٩‏ 
الحديث الثالث: فى معنی الحديث السابق 
الحديث الرابع: عن رجل طلق امرأته وهی حائض فعيب علیه»! 
الحديث الخامس: قال رسول الله يُيه: مابال قوم يلعبون بحدودالله 


1Y 


A 


ويقولون:قد طلقتك قد راجءتك» إلخ 

الحديث السادس: قال رسول الله يُكّ: لا يجوز للمعتوه طلاق..... 11۳ 
الحدیث السابع: عن عائشة خيرنارسول الله 4 فاحترناه فلم يعد 

ذلك طلاقا إلخ. 

الحدیث الثامن: عن عا ۳۰ 
بیان شرح التفريق بين بربرة وزوجها Wt‏ 
الحديث الشاسع: قال رسول الله :طاق الأمة اثنتان وعدتها 
حيضتان .. 1۳۹ 


الحديث العاشر: قال عمر بن الحطاب:لا ندع كتاب ربنا وسنة ینام 16۲ 
الحديث الحادی عشر: أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها 

زوجها فمکلت حمسا وعشرين ليلة ثم وضعت إلخ . 
الحديث الثانى عشر: عن عبد الله بن مسعود قال: من 
سورة النساء القصری نزلت بعدالطولی: انب سمط یار A‏ 


Kes 


المواهب اللطيفة لقنا فهرس الموضوعات 


الحديث الشالث عشر: عن عبد الله بن مسعود فى المرأة توفى عنها 
زوجها ولم يفرض صداقا ولم يكن دخل بها فقال:صدقة نسائها إلخ 11۱ 
الحديث الرابع عشر: فى الإيلاء وحكمه 


بیان قصة ايلاء زوجها تفصيلا .. 
كتاب_ النفقات 

الحديث الأول :قال رسول الله يُيك:إذا بات أهدكم مغموما 

مهمومامن سبب العيال كان أفضل عند الله من الف ضربة بالسیف 


الحديث الثانى : قال رسول الله ل :إنك لن تنفق نفقة إلا أحرت عليهاالخ.. 1۸۲ 


بيان فضيلة الانفاق على الأهل EEN SORO NPDES‏ ا 
كتاب التدبیر والولاء 

الحدیث الا ول: عن جابر بن عبد الله أن عبدا كان لإبراهيم بن نعیم 

النحام فدبره ثم احتاج إلى ثمنه إا 1۸1 

بیان شرح الحدیث و حکم بیع المدبر بعد التدبير 1۹۰ 


الحدیث الثانی ؛ عن عائشة أنها آرادت أن تشتری بريرة لتعتقها إلخ .. 1٩۱‏ 


يبان حکم الولاء إذا اشترط المولی لنفسه عند البیع هلاه AS‏ 

الحدیث الثالث: عن ابن عمر عن النبی تع أنه نهی عن بيع الولاء ... 1۹۹ 

بیان حكم النهى عن بيع ولاء عه تفع ده موحي عمو سا EY‏ 
كتاب الأيمان 

الحديث الأول : قال رسول الله تُيع: ليس مما عصی الله تعالى به 

شىء هو أعجل عقابامن البغى إلخ .... Yr‏ 


بيان شناعة البغى وحسن صلة الرحم وقباحة اليمين الفاجرة Sees‏ ۷۰۸ 


ّ 


المواهب اللطيفة AY‏ فهرس الموضوعات 


الحديث الشانی : قال رسول الله نظه: من نذر أن يطيع الله فليطعه 
ومن نذر أن يعصيه فلا یعصه 
الحديث الثالث:قال رسول الله تَفة: لا نذر فى معصية الله و 


الحديث الرابع:عن عائشة قالت:سمعت فى قول الله عزو حل ”لا 
بوخ ذکم الله باللغو فى أيمانكم“ إلخ . 


تلف 


الحدیث الخامس:مضمون الحدیث مثل مضمون الحدیث السابق ۰ ۷۱۲ 
الحدیث السادس: قال رسول الله :من حلف على یمین واستنی إلخ .۰ ۷۱۹ 
الحدیث السابع: مثل الحدیث السابق ات موه ها میاه ودوج وج وی NEF:‏ 
کتاب_الحدود 

الحديث الأول:عن النبى نف قال:إن الله کره لکم 

الخمروالمیسروالمزمارالخ. 
الحديث الثانی : عن ابن مسعودقال: أتاه رجل با 
بیان كيفية ضرب السوط 
الحديث الثالث:عن ابن مسعود قال:كان يقطع اليد على عهد رسول 

الله فى عشرة دراهم .... ده ۷2۷ 
الحدیث الرابع: قال رسول الله نُكت ادرأوا الحدود بالشبها 
الحديث الخامس: عن بريدة أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى النبى تف 


فقال:ان الا خر قد زنی فأقم عليه الحد ولاج را شرت ی دم یی ,۱۷۵۹۲ 
بيان قصةزنا الماعز الأسلمى واقامة الحد عليه E ERE‏ واد 
الحديث السادس:عن عبد الرحمن بن سلیمانی قال: قتل اللبی تل 

مسلمابمعاهد» فقال: انا أحق من وفی بذمته 0000700 ۰ N‏ 


المواهب اللطيفة AEA‏ فهرس الموضوعاث 


کتاب_الجهاد 
الحدیث الا ول: قال رسول الله تُك:جعل الله حرمة نساء المجاهدین 
على القاعدين کحرمة آمهاتهم إلخ a‏ ۱۷۷۹ 
الحديث الشانی: عن بريد ة قال:كان رسول الله م إذا بعث 
حيشائظ سريةأوصى أميرهم فى نخاصة نفسه بتقوى الله إلخ ...... ۷۷۸ 


بيان الأمور المرتبة فى الجهاد مغ الكفا 
الحدیث الشالث:آن رسول الله نة نهى عن المثلة » 


الحديث الرابع:بيان المغالطة فى تعبين الراوى بهذا الحديث أى 
اسماعيل بن حمادعن عطية القرظى قال:عرضنا على رسول الله مُق 


يوم قريظة فأمر بقتل کبارهم وسبی صغارهم إلخ YAY‏ 
الفرق بين الصغير والكبير 
الحديث الخامس: عن ابن عباس أن رحلا من المش ر كين يوم 


مه E‏ ی 


A1۰ 


الحديث السابع: أن النبى مك لم يقسم شيا من غنائم بدرالا بعد 
مقدمة للمدينة. 


ثبت فهرس الموضوعات Arı‏ 
ثبت فهرس المصادر المراجع At.‏ 
خلاصتها بالإنجليزية 


المواهب اللطيقة As.‏ المصادر و المرا 


ثبت المصادر والمراجع 
كتب الحدیث اللبوی وشروحه 


: إبراهيم بن عثمان ‏ كتاب المصنف .إدارة القرآن والعلوم 


١‏ ابن أبى ث 
الإسلامية» ١4 ٠5‏ - ۱۹۸۲ كراتشى » باكستان. 

۲- ابن الأثير الجزری : الإمام محد الدين أبى السعادات : جامع الأصول فى أحاديث 
الرسول » دار الملاح » بيروت » لبنان . 

۳ ابن الحجر العسقلانی: أحمد بن على بن محمد - کتاب فتح البارى شرح صحيح 
البخاری» ذارالسلام الرياض » الطبعة الأولى 47١2‏ اه ۸۲۰۰۰ . 

4- أبن حزيمة : أبو بكر محمد بن إسحاق_ كتاب الصحيح .تحقيق الد کتور محمد 
سعيد الأعظمىء المكتبة الإسلامى. 

5 ابن ماجة : أبو عبد الله بن يزيد القزوينى_ كتاب السنن» قديمى كتب خانه آرام 
باغ» كراتشى. 

۲ أبو داود : سليمان بن الأشعث السحستانی- كتاب السنن» مكتبه رشيديه -ذهلى. 
۷ ابو داود : كتاب المراسيل.الطبعة الأولى (۱۹۸۸-۱4۰۸)مکتبه رشيدية دهلى. 
۸ أحمد بن حتبل الشیبانی _المسنده دار الحديث » القاهرة » الطبعة الأولى 
اھ 1556م. 

٩‏ البخاری: محمد بن إسماعيل ‏ کتاب الجامع» قديمى كتب خانه » كراتشى. 


» البيهقى : أحمد بن حسين  السنن الكبرى » دار المعرقة للطبا ع والنشر» بيروث‎ ٠ 


المواهب اللطيفة ۸۰ المصادر والمراجع 
لبنان . 

۱ الترمذی : محمدین عیسی - کتاب السنن » ايج ايم سعيد کمپنی کراجی. 

۲ الحاکم: آبو عبد الله اللیسابوری _ کتاب المستدرك على الصحیحین » دار 
المعرفة » بيروت لبتان. 

۳ الخصطابى : آبو سلیمان حمد بن إبراهيم ‏ معالم الستن شرح أبى داود؛ المكتبة 
العلمية بیروت » لبتان. 

١‏ الخوارزمی : الامام آبو المؤيد محمد محمود _ کتاب جامع المسانید » المکنبة 
الاسلامية » سمندری (لائل پور) . 

۰ الدار قطنی : على بن عمر- کتاب الستن » دار المحاسن » القاهرة مصر؛ بدون 
تاریخ. 

-١‏ الدارمى : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن _ كتاب السنن .دار أحياء سنة 
النبوية“دون تاريخ وعنوان. 

۷ الديلمى : كتاب مسند الفردوس.دار الکتب العلمية» بيروت لبنان. 

۸ السهارنبوری: خليل أحمد السهارنبوری "بذل المجهود" مکنبه قاسمية » ملتان. 
خ مد حسن ‏ کتاب قتسیق التظام فی منستد اجام انور محمد 
کتب خانه آرام باغ کراتشی . 

۰- الش وکانی: محمد بن على_الفوائد المجموعة فى الا حادیث الموضوعة» دار 
البازه مكة المکرمة. 

۱ الصنعانی : عبد الرزاق کتاب المصنف» المکتب الاسلامی » بیروت لبنان. 

۲ الطبرانی: أبو القاسم سلیمان بن أحمد -المعجم الكبيرء مطبعة الوطن العربى » 


لح 


المواهب اللطيفة Aor‏ المصادر والمراجع 
الحمهورية العراقية. 

۳- الطبرانى : المعجم الأوسط. دار الکتب العلمية .بيروت .لبنان . الطبعة الأولى 
۰ هه »۸۱۹۹۹ 

4 ۲ الطبرانی المعجم الصغير . دار الکتب العلمية (۰۳ 4 ۱) بیروت » لبنان. 

۰ العینی : أو محمد محمود أحمد _عمدة القاری شرح صحیح البخارى» مكتبه علمية 


لاهور » باکستان. 

15 الفارسی : الأمير علاء الدين -الاحسان بترتیب صحيح ابن حبان .دار الكنب الثقافية » 
الطبعة الأولى » ييروت لبنان. 

۷- فنسك ولفيف من المستشرقين ‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث البوی .مطبعة 
بريل فى مدينة لیدن » سئة ۰۱۹7۲ 


۲۸- مالك بن أنس الأصبحى ‏ کتاب الموطأ. مير محمد كتب خانه آرام باغ » كراتشى . 
5 المباركفورى: محمد عيد الرحمن ‏ تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى» دار السنة 
ملتان » با کستان. 

۰ مسلم بن الحجاج القشیری : کتاب الصحیح » تحقیق محمد فواد عبد الباقى. ايج ايم 
سعيد کمپی» كرانشى. 

+ ملا على القاری: شرح مسند الإمام الأعظم أبى حنيفة » دار الكتب العلمية »یروت‎ ١ 
. لبنان‎ 

۲ المنذرى: عبد العظیم بن عبد القوى ‏ الترغيب و الترهیب من الحدیث الشریف» تعليق 
مصطفى عمارة. دار أحياء الثراث العربى » الطبعة الثالثة (۱۳۸۸) بیروت لبنان. 

7 لنووی: شرح صحيح مسلم » ايج ايم سعيد کمپنی » كراتشى. 


۷ 


المواهب اللطيغة Aor‏ المصادروالمراحع 


4" الشووى: أبو زکریا محبي الدين يحي بن شرف رياض الصالحين . قديمى كنب 
خانه» كراتشى. 

۰ الهيشمى: نور الدين على بن أبى بكر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. دار الكتب العلمية » 
بیروت» الطبعة الأولى سنة:۲۲ 4 اه 1١٠٠م‏ . 

5 الهیشمی: كشف الأستار عن زوائد لبزازه تحقیق الشيخ خبيب الرحمن الأعظمى. 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى (۱۹۸۹-۱۳۹۹)بیروت_لبنان. 

1 البحر الزخحار بمسند البزارء مكتبة العلوم والحکم » المدينة المنورة . 


كنب التفسبير 

۸ ابن كثير: أبو الغداء إسماعيل بن عمر ‏ تفسير القرآن العظيم.قديمى كتب خانه 
کرانشی. 

۴۹ الراغب الأصقهاتى: أبو القاسم الحسین بن محمد المفردات فى غريب القرآن . دار 
المعرفة بيروت» لبنان. 

» القرطبی : محمد بن أحمد الأنصارى » الجامع لأحكام القرآن » دار الكتب العربى‎ ٤١ 
. ١۹1۷ لبنان» الطبعة الثالثة‎ 

4 النعمانیالشیخ محمد عبد الرشيد » لغات القرآن » قدیمی كتب خانه » آرام باغ 


کرانشی. 


المواهب اللطيغة Ast‏ المصادر والمراحع 


كتب التراجم والسیر 
۲ ابن الحجر : الإيثار بمعرفة رواة الا إدارةالقرآن والعلوم الإسلامية » كراتشى. 
۳ ابن الأثير : محمد الجزرى ‏ اسد الغابة فى معرفة الصحابة .المکتبة الإسلامية » الحاج 
رياض الشيخ » دون تاريخ وعنوان. 
44 - ابن حجر : أحمد بن على العسقلانی - تقريب التهذيب . قديمى كتب خانه آرام باغ 
كراجى. 
۰ ابن حجر : تهذيب التهذيب.مجلس دائرة المعارف » ۱۳۲۵ حيدر آباد دكن الهند . 
4 ابن حجر : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئة . دار الجيل ؛ بیروت ‏ لبنان . 
۷ ابن حجر المكى : الخيرات الحسان بمناقب أبى حنيفة النعمان » قديمى كتب خانه 
کراجی: 
4۸ ابن حلکان : وفیات الأعيان » تحقيق الد کنور (حسان عباس . دار صادر » بیروت. 
۹- این عب الکییر : عبد اللحی الکتانی - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم 
والمشيخحات والمسلسلات باعتاء لد کنور إحسان عباس . دار المغرب الاسلامی ‏ يروت » 
لبنان, 
۰ ابن عدی الجرجائى : الکامل فى ضعفاء الرحال . دار الفکر » یروت » لبنان . 
۱ أبو نعيم الأصفهانى » أحمدين عبد الله » حلية الأولياء » دار الكتب العلمية » يروت » لبنان » 
بدون تاریخ, 
۲ آبو بكر : أحمد بن على الحطيب البغدادى ‏ تاريخ بغداد . المكثبة السلفية » المدينة 
المتورةا. 


المواهب اللطيفة ۸۰ المصادر والمراجع 


۳ أبو الوفاء : الشيخ عبد القادرين محمد لقرشی ‏ الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية » 
تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. دار العلومالرياض . 

4 أبو يوسف : يعقوب بن فبراهيم الأنصارى _ كتاب الآثار» تصحیح وتعليق أبى الوفاء . 
المكتبة العلمية كراتشى . 

هه الأوركزئى : الشيخ محمد أمين _ مسائيد الإمام أبى حنيفة .دار التصنيف » جامعه العلوم 
الإسلامية » كراتشى. 

١‏ الترهتى : محمد يحي - اليانع الجنى على هامش كشف الأستار عن رجال معانى 
الآثار.حيدر بريس ؛ دهلی (۱۳۵۹) . 

۷ الجنجوهی : محمد حنیف» ظفر المحصلين (اردو) قديمى كتب خانة كرانشى. 

۸ حدائق الحنفية : ليس عليها اسم للمولف» وهی نسخة قديمة ‏ منشى کشور بريس » 
لاهور. ۱ 

+ الذهبى : أبو عبد الله محمد بن أحمد  تذكرة الحفاظ .دار الكتب العلمية » يروت‎ ٩ 
لئان‎ 

۰ الذهبى : الكاشف» تحقيق تحقيق عزت على عطية وموسى محمد على المشى؛ دار 
الفکر » بيروت لبنان ء الطبعة الأولى ۰ ۶۱۸ ۱ ۹۹۷٠م‏ . 

١‏ الذهبی : ميزان الاعتدال » تحقيق محمد على البجاوى.دار المعرفة ؛ يروت » دون 
تاريخ. 

7 الذهبى : سير أعلام النبلاء » مؤسسة الرسالة » يروت . 

5 السمعانی :عبد الكريم بن محمد منصور الأنساب » تقدیم و تعليق عبد الله عمر 
البارودى . دار الكتب العلمية ‏ یروت لينان . 


المواهب اللطيفة دهد المصادر والمرا 


6 الش وکانی: البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » دار المعرفة » الطبعة الأولى » 
ييروات » لبنان . 

8" الشيخ سعد حسن صاحب _ ترحمة مسند الإمام الأعظم (اردو) تقديم الشيخ محمد 
عبد الرشيد النعمانى رحمة الله عليه. 

7- الصنعانی : محمد بن محمد بن يحبى الحسنی اليمنى: نيل الوطر من تراجم رجال اليمن 
فى القرن الثالث عشر » المطبعة السلفية » القاهرة. 

۷- الصالحى: محمد بن يوسف الدمشقى »عقود الجمان فى مناقب الإمام الأعظم یی 
حنيفة النعمان » مكتبة الايمان بمدينة المنورة . 

۸- الصميرى: الإمام القاضى أبو عبد الله حسين بن على » أحبار یی حنيفة وأصحابه؛ الطبعة 
الثانية » دار التب العربى» بيروت » لبنان. 

-٩‏ العلامة الشريف عبد الحى الحسنى: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» مجلس 
دائرة المعارف العثمانية » حیلرآباد » دكن» الهند . 

۷۰ عمر رضاكحالة ‏ معجم المؤلفين » تراجم مصنقى الكتب العربية . مطبع الترقى 
(565ام) دمشق . 

١‏ الکنانی : محمد بن جعفرء الرسالة لمستطرفة .الناشر نور محمد » أصح المطابع کراتشی 
» باكستان. 

۲- الكردرى: الإمام حافظ الدين بن محمد » مناقب الإمام أبى حنيفة » دار الكتاب العربى + 
4 بیروت »لبنان . 

77 المكى: الموفق بن أحمد » مناقب الامام أبى حنيفة » دار الكتب العربى 
(۱۹۸۱)» بيروت »لبنان . 


المواهب اللطيقة ۸۰۷ المصادر والمراجع 


٤‏ ۷ النعمانی : محمد عبد الرشيد » مكانة أبى حنيقة فى الحدیث » تحقیق عبد الفتاح 
آبو غدة » دار الفکر » بیروت » لبنان . 
هل الشعمانى: عبد الرشید التعمانى: ” ابن ماحه اور علم حدیث؟» ثور محمد أصح 
المطابع كراتشى. 

معاجم اللغة 
- الفيروز آبادى : مجد الدين بن يعقوب ‏ القاموس المحيط » مطبعة عيسئ البابی 
الحلبى وأولاده » مصر. 
۷- ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى ‏ لسان العرب . دار الفكر 
بيروت لبتال . 
8 ابن الأثير : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزری _ کتاب النهاية فى غريب 
الحدیث والأثر.طبعة أنصار الستة المحمدية » القاهرة » مصر » 
۹- محمد فواد عبد الباقی: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ دار المعرفة » 
البنان. 


مصادر متنوعة 
٠‏ ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله _ كتاب التمهيد . المکتبة القدسية » 
لاهورء باكستان. 
١‏ ابن عبد البر:جامع بيان العلم وفضله » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
7 ابن حلدون:عبد الرحمن بن محمد » مقدمة بن خلدون » منشورات مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات» بيروت » لبتان. 


8 التهانوی : ظفر احمد العثمانى _ قواعد فى علوم الحديث » تحقيق أبوغدة عبد 
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الفتاح . ادارة القرآ ن والعلوم الإسلامية » کراتشی » باكستان. 

4 الشوكانى: نيل الأوطار وشروح منتقى الأخبار» مكنبة دار التراث» القاهرة » 
مصر دون تاريخ. 

5 كمال الدين بن محمد بن عبد الواحد. شرح فتح القدیر . ايج ايم سعيد كمبنى» ' 
کراتشی. 

7 الکوثری : محمد زاهد ‏ مقدمة نصب الراية لأحاديث الهداية . مطبوعات 
المجلس العلمی » کرانشی » باكستان. 

۷ الغزالی : الامام آبو حامد محمد إحياء علوم الدین . قدیمی کتب خانة » 
کراتشی. 

۸- محمد عبد الحلیم بن عبد الرحیم الجشتی: البضاعة المزجاة لمن طالع المرقاة 
فى شرح المشكاة. مکتبه امدادية » ملتان » با کستان. 

» الملا على القاری : مرقاة المفائیح شرح مشكاة المصابیح » مكتبة امدادية‎ ٩ 
ملنان » باکستان.‎ 

۰ النعمانی : عبد الرشيد النعمانی» ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة » 


نور محمد أصح المطابع كراتشى. 


Location indications of the places mentioned in the book. 
Brief introduction of individuals described. 


A brief introduction of the source 76750719) (رحال سند‎ . 
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HOW THE RESEARCH GOES ON: 


The objection detailed below has been the central 


points to carry out the exploratory work on the examination 


and the organization of the book's contents. 


The writing and making fair the book's contents on the 
current principle of writing and editing. 

Pinpointing the errors worth correction and rectification. 
Comparison of the book's text with other manuscript, to 
figure out the text difference, to determine the current and 
correct text, mentioning of the reasons of correction. 
Review of the Ahadith's Asnad written in the book, in the 
light of critics principles, critical study of the opinions of 
the mohaddeseen on the strength and weakness of the 
narrations. 

Original extraction of the Ahadith from the books of 
Ahadiths in rogue ma'ajim and msaneed etc. 


Explanations of difficult words in line with the lexicon. 
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Chapter 2: 
A discussioion on the ,كتاب المواهب‎ when & where was 
it written; number of manuscripts, Approach of Abid Sindhi in 


the compelion of the book. 


RESEARCH APPROACH: 


The dissertation divided into twelve chapters as 
below. Each topic is discussed expansively. 
1. كتاب الصوم‎ 
کتاب الحج‎ 
کتاب النکاج‎ 
کتاب الاستبراء‎ 
کتاب الرضاع‎ 
کتاب الطلاق‎ 
کتاب النفقات‎ 
کتاب التدبیر والولاء‎ 
کتاب الایمان‎ 
کتاب الحدود‎ 
11 کتاب الجهاد‎ 
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work is a humble service to the hadith a source of bounties in 
the two worlds. 

There is tendency in the Islamic world in general, as the 
Arab countries in particular to edit and bring for the much 
manuscripts of these scholars of high repute which are so far 
available only in a few libraries. 

A brief of the dissertation manuscript is outlined below, 


Ch.1 A description of Imam Abu Hanifa. 


Section 1: Name, origin, birth (principles of prophet's 


companions) his standing in the eyes of the Ulama, death. 


Section 2: Validity and unbiased-ness, critics on the imam and 


the last work on critics and balance in approach. 


Section 3: Detailed description of the Imam's conditions in 
relation to adoption of hadith, Msaneed of Imam Abu Hanifa 
(مسائيد إمام أبوحنيفة)‎ number of musnad [mam Haskaf 
سند حصکفی)‎ (and his musnad his regal Musnad Haskafi's 
explanations and Ta'lequak lala) arrangement of the Musnad 


arrangement of ABID SINDHI. 


۳۹ 


the characteristics of this book. 

Let it be known that there are two great explanatory 
works on the Imam's MUSNAD authored by (1) Mulla Ali Qari 
(2) Allama M.Hasan Israeli. Both these important works lack 
the comprehensiveness and competence as compared to this 
المواهب للطيفة‎ Mula Ai Qari's explanation does not make clear the 
object of the Hadith, the latter (Israeli's) does not fully cover 
the Ahadiths. 

So far tebl وزلمواهب‎ available in the form of manuscript 
obviously, it cannot be utilized to the extent it would be. Men of 
knowledge cannot benefit from it fully. It is pertinent to edit this 
priceless manuscript with a view to make it a source of common 
utility. 

It may be mentioned two respected scholars have in the 
past, worked on this book for their PhD aissertation from the 
prestigious SINDH UNIVERSITY. 

These two workers covered the book from the beginning 
to the inclusion of which is nearly half of the book. The writer 
of the present aissertation has extended the foregoing work to 
the end of the book( نا ( کتاب الصوم .. إلى.. كتاب الجهاد والسیر‎ 


SELECTION OF 11115 800K (المواهب للطيفة)‎ 
FOR RESEARCH: 

A very brief review is given to highlight the reasons and 
object for selecting this great work for research. 

It is a well-known fact that the land of SINDH needs no 
introduction in reference to its contribution to the work of 
religious knowledge and literature. 

It gave birth too much Ulama (Scholars), writers, mystic, 
poets, Fuqaha (Scholars on jurisprudence) and Muhaddeseen 
(Scholars on the tradition). 

Whose study and stature is very high (jurisprudence). 
ALLAMA ABID SINDHI the writer of المواهب اللطيفة‎ belong 0 
this land of sindh as well. He is a monumental personality of 
the literary world .The book not only explain the tradition but it 
also deals with other objects like fiqha jurisprudence), lexicon, 
history , principles hadith and ilm-e-rijal (history of narrators). 
This work has no parallel in extracting the jurisprudential 
details from the narrations broad on the principles. To collect 


Ahadiths and to mention them in a disciplined order is one of 


Ph.D THESIS 
A1I-Muwahib-ul-Latifah Ala Musnad Al-Imam Abi 
۸1/2 رط (المواهب اللطيفة على مسند الامام أبى حنيفة)‎ M1l Muhammad 
Abid sindhi. 


Research, source, origination, correction and a critical study. 


SYNOPSIS OF THE RESEARCH: 


The thesis has been written in Arabic comprising 850 
pages approximately. Subject matter has been an incassed at 
length and conclusions drawn are explained with reasons. To 
read the text from the inundated and mutilated pages of the 


original manuscript was itself a pains taken exercise. 


PREFACE: 

A brief narration of the services and efforts of the Ulama 
[religious scholars] on the subject of HADITH (narrations and 
traditions of the Holy prophet (S.A.W) is given. 
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